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۳- العنوان 4- دیکسون 
مکتبة الأسد 
ع- ۸۱۲۳ 1۹/1۰ 


هذه الطبعة الجديدة 


كانت الدار قد عهدت براجعة الكتاب لواحد من آبناء المنطقة التى يتبعها موضوعه» حرصاً منها 
على ضبط أسماء الأعلام التي قد تشوهها الترجمة المزدوجة من العربية وإليهاء فوافاها متزيداً 
بتعليقات نشرتها في الطبعة الأولى» أثارت انتقادات؛ أهمها ماورد من السيد عبد الله بن دهيمش بن 
عبار العنزي من الرياض . فآثرنا حذف هذه التعلیقات» في هذه الطبعة» بوصفها وجهة نظر خاصة 
غير متفق عليهاء ولاترقى إلى مستوى التحقيق العلمي . 

كما وافانا السيد عبد الله بن دهيمش بتصويبات لبعض أسماء القبائل» لفذناها شاكرين له غيرته 
واهتمامه . 

وقد سبق لنا في الطبعة الاولی أن حذفنا الفصل التاسع عشر بأكمله لا فيه من الافتراء على أخلاقنا 
وعاداتنا. 

وهانحن في هذه الطبعة نحذف ما فاتنا حذفه في فصل الأخلاق من دس مسيء لتاریخنا لایستند 
إلى أي تحقیق علمي . 

ولایفوتنا التنویه بأنه بعد نشرنا لهذا الکتاب عام ۱۹۹۲ ظهرت ترجمة جديدة له» عمد الترجم إلى 
إقحام آفکاره وتصوراته فيهاء مبتعدا بها عن الأصل» في كثير من الواضع. دون إشارة تقتضیها الأمانة 
العلمية . 

ونستطیع أن نؤكد أننا في طبعتنا الأولى والثانية قد تحرينا الدقة العلمية؛ والاقتراب من الأصل 
ماأمكن» وماحذفناه منه» ما رأينا فيه مجافاة للحقيقة والتاريخ» يندرج في إطار الاختصارء دون أي 
تدخل منا أو إسقاط على النص . 

وما نزال ننتظر -ممتنين- ملاحظات قرائنا لزید من التصويب والاتقان» والله هو الموفق والمستعان. 
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مدير عام دار الفکر 


كلمة الناشر 


يسر مؤسسة دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر أن تقدم لقرائها الکرام کتاب 
(عرب الصحراء ) من تألیف ه. ر. ب دیکسون. وفي هذا الكتاب يقدم لنا المؤلف 
وصفاً حياً وكاملاً لحياة البدو في شمال وشرق شبه الجزيرة العربية» فقد أقام وعمل في 
المنطقة قرابة ربع قرن» وعاش مع البدو في خيامهم فقدم لنا هذا الوصف الذي ينم عن 
شدة تتبعه وتدقيقه» وذلك بأسلوب سهل وواضح ميسّر ومثير وشیق» حتى ليجد القاری 
نفسه وقد اندمج في حياة البدو وعاش معهم في حلّهم وترحالهم» بخيامهم وبين 
مواشيهم. وفي رحلات صيدهم وغزواتهم› يتناول معهم الطعام ويشرب القهوة» 
ويتحمل في الصيف القائظ الحرارة الشديدة والعواصف الرملية والجوع والعطش» وينتشر 
معهم في الربيع بمراعيهم مع أغنامهم وابلهم» وقد اخضرت الأرض وتناثرت برك الیاه» 
لم يترك ناحية من حياتهم ومشاكلهم إلا وعالجهاء فقد عرف عاداتهم وتقاليدهم 
وأفكارهم حق المعرفة» وتمثلها بجدية» فكان المؤلف والناقد والمتحري عن أدق وأصغر 
الأشياء في حياتهم» وهو يقدم الوصف یاتهم اليومية في جميع فصول السنة بحركتهم 
الدائبة اليومية من أذان الفجر حتى الساء» سواء في أفراحهم أو أتراحهم» وينقل لنا 
عبارات ترحيبهم وأمثلتهم وحكمهم وقصص مغامراتهم وغزواتهم المثيرة» وما يتناقلونه 
من قصص وحكاياء قارناً وصفه دائماً بالصورات والأشكال الموضحة لأدواتهم كافة . 

على أن هذا لم ينع ديكسون من الانزلاق في العديد من الأخطای فهو في بعض 
أنسابهم ينقل أقوال العامة منهم ويثبتها على أنها حقائق . 

وكثيراً ما يكيل المديح ويتظاهر بالصداقة والمحبة والإعجاب بشخصيات بارزة من 
حكام وزعماء قبائل» ثم يغمز منهم تصريحاً أو تلمیحاً بشكل أو بآخرء وكان لابد في 
ترجمتنا من حذف کل ما من شأنه الاساءة لی هولاء الاشخاص» لا سیما وأن معظمهم 


قد وافته المنية . 


ولا یقتصر الأمر على ذلك بل إن ديكسون وهو ضابط الأمن السياسي » أي 
المسوول عن المصالح البريطانية في المنطقة - لم یستطع التخلي عن آفکاره 
الا ستعمارية التي يعبر عنها صراحة حینل ويدسها أحياناً في روايات بعض الأشخاص 
محرفا آقوالهم . 

وفي أبحاث آخر ی یستغرق بالدس والافتراء على العادات والأخلاق 
والمعتقدات الدينية وحتی الأماکن المقدست ويقع في تناقض مريع في وصفه مما 
اضطرنا إلى حذف الكثير من العبارات أو الفقرات والفصول. رتم حذف الممیل 
التاسع عشر یکامله وموضوعه البغاء) . 

لذلك فإننا ندعو القاری إلى الحيطة والحذر»ء فى قراءته لهذا الکتاب. وأن لا 
يأخذ كل ماورد فيه بالقبول» على أنه حقائق ومسلمات لاشية فيهاء بل عليه أن 
يخضعها للدرس والتحلیل» وينظر إليها بعين الناقد البصيره فالمؤلف ضابط أمن 
بريطاني» ينطلق في آرائه من منظور المصالح الاستعمارية لبلاده في المنطقة» وما 
کتبه يمثل تموذجاً لرأي آخرء د 2 یتسم بالموضوعية تارة» وبالغمز واللمز والتعصب تارة 
أخرى . 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يعتبر وثائقياً في معظم جوانبه» إذ 
يصف حياة البدو في الثلاثينات,» وقد طرأث كما هو معروف - - في العقود الأخيرة 
تطورات مذهلة على حياتهم » إذ لك السيارة محل الإبل ا كوسيلة للنقل» 
وتسير حكومات المنطقة نحو توطينهم في واحات حديثة تستثمر فيها المياه الجوفية . 
وبدأ الكثيرون منهم يميل إلى حياة الاستقرار. أو يجمع بين الاستقرار والعمل 
الزراعي وبين التنقل والعمل الرعوي . 

وبدهي أن الدار الناشرة لا تتبنى وجهات نظر المؤلف» بل تكلها إلى وعي 
القارئ» وترجو الله تعالى أن تكون قد وفقت في ترجمة وعرض وتهذيب 
النصوص. 


والله ولي التوفيق . 


إن لمحة موجزة عن سيرتي الذاتية ستوضح كيف توصلت لکتابة هذا الکتاب . 
ولدت في بيروت سورية 4 عام 1۸۸1 . أخذت إلى د مشق عندما كنت طفلا رضيعاً لأن 
حلیب أمي جف في وقت مبکر. لكي ع ۷ 5 ى الشيخ 
(مجول) وهو شيخ (السرب) أحد بطون العشيرة المعروفة (السبعة) المتخدره امن قبيلة 
(عِرَة) الكبيرة» إذ مد يد العون بشهامف وتطوع لتأمين مرضعة رام بالرضاع) لي 
من نساء قبیلته . وقد تم ذلك ورضعت حسب رغبة أمي لعدة آسابیع» وهذا ما منحني 
في نظر البدو ما يدعونه (صلة الدم) مع عشيرة ة العئرّة ذلك أن من يشرب حليب امرأة 

في الصحراء تصبح أماً له بالرضاع . تلك الحقيقة كانت عوناً لي في التعامل مع البدو 
في الصحراء الشاسعة والمحيطة بالكويت. 

كان الشيخ (مجول الشرب) كما سيذكره قرائي دون شك» شيخ قبيلة 
صحراویة. وقد تزوج من السيدة ديغباي (لإطع21 ر۵ماآ) بالاضافة للسيدة إلينبورو 
Ellenborough)‏ برفم) لمدة من الزمن في آواخر الستینات [أي بين ۱۸۲۰ - ۱۸۱۹] 
ووفر لها مسكناً في دمشق ى تقضي فيه آشهر الصيف دائما. وبعد وفاتها عام ۸۸1 
استأجر والدي ذلك المسکن في دمشق ق حيث قضیت فيه طفولتي متجولاً في حدائقه 
الجميلة التي كانت يوماً مبعث فخر وسعادة السيدة ديغباي . ولا بد أن الشیخ (جعفان) 
أو (يعفان) كما کانوا یسمونه. وهو الابن الراشد للشیخ مجول. یذکر أنه أركبني 
الجمل لاول مرة وأنا في سن مبکرة. 

أما والدي فکان آنذاك القنصل البريطاني في دمشق. 

الکویت 7١‏ آیلول ۱۹۳۰ 


بدأت في جمع مواد هذا الکتاب في عام ۱۹۲۹ عندما أتيت للمرة الأولی إلى 
الكويت. ثم تابعت العمل هذا حتى منتصف صيف عام 5 حين سجلت اخر 
ملاحظاتي . وإنني على يقين أن أسماء الأماكن والأشخاص في بعض الحالات لم 
يكتب لفظها طبقاً للواة قع العملي» لذا فاني أخشى والحالة هذه أن أجعل نفسي عرضة 
للنقد» الا عاك ا ا 7 
دون إخضاعها للقواعد القاسیة . كما آني لن أقدم الأعذار عن اسلوبي في الکتابة فقد 
لمست خلال مجری حياتي مواطن ضعفي ککاتب . وآذکر أن رئيسي السابق في العراق 
السید آرنولد ویلسون ای وت إلى ذلك مرة ة قائلاً : «أنت ضابط 
سياسي جيد» ولکنك لا تستطیع أن تکتب. . .».وهکذا فان قرائي الان یعرفون نقطة 
ضعفي . 

لقد بذلت قصارى جهدي لأنقل ببساطة لأولئك المهتمين بالجزيرة العربية بعض 
المعرفة التي اكتسبتها خلال إقامتي الطويلة بين البدو» وبشكل خاص عرب المدينة 
في الكويت. وأعتقد أن بعض هذه المعارف ستكون جديدة» ومن الخسارة بمكان أن 
لا تدون» لاسيما ما يتعلق منها بالصفات البدوية الساحرة» وغير القابلة للتشویه» التي 
يتمتع بها بدو شرق الجزيرة العربية. وسأشعر بأني كوفئت بأكثر مما استحق إذا وجد 
أولئك الذين قد يقودهم عملهم إلى الجزيرة العربية سواء في خدمة الدولة أو بسبب 
التجارة» إذا وجدوا في كتابي هذا بعض العزاء والمتعة. ولكني أكون قد کوفثت مرتين 
إذا نجحت في إثارة الاهتمام بواحد من أكثر الشعوب لطفاً ومبعث افتخار» إنه عرب 
الصحراء . 


وفي الختام. هل لي أن آناشد أولئك الکتاب البارزین الذين کتبوا حول الجزیر- 
العربية أمثال: ج. فيلبي بیرترام توماس. بول هاریسون واخرین غیرهم ممن 
یقرژون هذه السطور أن یتلطفوا بنقدهم. 
الکویت 75 آیلول ۱۹۳۰ 

ه. ر. ب. دیکسون 


۱۲ 


اعتراقات 


تم إعداد الخرائط في نهاية الکتاب بالرجوع إلى آعداد كبيرة من الخرائط منها 
(ه ۳۸ بصرق ه ۳۸ بوشیر» ج ۳۸ الرياض» ج ۳۸ الهفوف) وذلك بعد الحصول 
على إذن بذلك من المکتب الحربي . وعلي أن آشکر المشرف المسژول في مكتبة 
صاحبة الجلالة لتفضله بالسماح لي بإعادة طبع الخرائط في شکلها الحالي. 


كما أدين بالامتنان العمیق لكل من زوجتي وابنتي زهرة» لتعاونهما معي منذ 
البداية» وتقديمهما النصح والمساعدات القيمة لي إن في مجال الاتصال بالنساء 
العربيات والأطفال للتعرف على جانب الحياة العائلية في الخيمة البدوية. أو في 
الحصول على عينات من الأزهار البرية» وجمع الحشرات والسحالي والأفاعي وما إلى 
ذلك من حياة الصحراء. كما أني أرغب بتسجيل تقديري البالغ للعمل القيم الذي 
قامت به زوجتي حول الأزهار البرية في الكويت ومواطنهاء وكذلك للمجموعة الممتازة 
التي جمعتها ابنتي من الجراد العربي. فقد أثار هذان العملان اهتمام كل من 
السيد (أ.ر. هوروود) المسؤول عن حدائق كيو بلندن. والبروفسور (أوفاروف) 
المسؤول عن متحف التاريخ الطبيعي في جنوب «کینسینختون) . هذا وقد قامت زوجتي 
برسم أكثر المخططات التوضيحية في الكتاب ونسخت ثلثيه على الرغم من الصعوبات 
التي واجهتنا كالعواصف الرملية والحرارة اللتين تميزان صيف الخليج (العربي)0©. 


لن يفوتني التعبير عن الامتنان للمقدم (ج.ث. مور) الذي حللت محله في 


الكويت للمعلومات القيمة التي خلفها لي فقد كان عالماً بالشژون العربية. 
كما ساغتنم الفرصة لتقدیم خالص شكري للسيدة (لوريمر) لقیامها بطبع 
الکتاب في أصعب الظروف. فمنذ عام ۱۹٤١‏ وما بعد كان العمل المخلص الذي 
تقوم به السيدة (لوريمر) قد مكن الناشرين والطابعين من زيادة إنتاجهم بالرغم من 
ازعاجات الحرب القائمة انذاك فى بريطانياء والتى كان من الممكن أن تؤخر طباعة 
وأعبر عن تقديري للترجمة الممتازة لكتابي التي قام بها أصحاب المطابع السادة 
(أونوين اخوان» والتر بيرد) المسؤولون عن الإنتاج لدى ناشري الكتاب. 
أول كانون الثاني ٠۱۹٤١۷‏ 
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الفصل الأول 
حياني في الصحر اء 


قام کبار العارفین بالشژون العربية آمثال دوتي ( لإأطهناه2 )» موزیل (1زئMu‏ )» 
فيلبي ( ۳10 )» بیرترام توماس ( 10025 0 ) وغیرهم بوصف حياة البدو 
وَهقا كيدا حتی أني آشعر بتواضع تجربتي آمامهم . ولکن بسبب اهتمامي بهذا الوضوع 
أجد في نفسي المقدرة على إضافة القليل ما تجمع لدي عن هذا الشعب الذي قد يكون أكثر 
الشعوب والأجناس أهلا للمحبة على وجه الارض . ولقد كان من حسن حظي أني 
قضيت سبع سنوات من عمري متنقلاً بين المنتفك (و5هامد88 ) وا اعل (انعع1۳) من 
عرب الفرات» وكذلك سنتين من خدمتي في البحرين والحساء تلتها سبع سنوات 
أخرى» وليست أخيرة» قضيتها في الكويت كضابط أمن لصاحبة الجلالة . تعلمت خلال 
هذه الستين - لا سيما في الكويت - أن أحب وأحترم البدو الذين اكتسبت منهم نفاذ 
بصيرتهم خلال إقامتي بين خيامهم الخاصة كواحد منهم وتنقلاتي معهم . 

لقد أنعم الله علي بزملاء رائعين أحبوا المرأة العربية» بأسلوبها المشرق في الحياة» 
وشجاعتها المدهشة» وبساطتها وافتخارها بانتمائها» حتى أنها بزت رجال قومها بذلك . 
وهذا ما مكنني التعرف - عن طريقهم - على أساليب حياة ومعارف واهتمامات بنات 
الجزيرة العربية حفيدات (هاجر) اللواتي قل منهن من كان لها مثل حظها . 

كما أني اكتسبت ثقة العرب بمساعدة عاملين اثنين ساهما في تعميق تقصياتي 
لجع 2 آولهما كوني رضعت حلیب امرأة من عشيرة ة (عنزة فخذ الصرب من 
قبيلة الروله)(۱ وهذا ما مكنني من الادعاء بأخوة الرضاع لهم» وثانيهما أنني أتكلم 


)0( الصحيح أنها من قبيلة السبعة ( عبد الله بن دهيمش العبار ) . 


۱۷ 


العربية منذ طفولتي . إن البدو أنفسهم سرعان ما عرفوا اهتمامي بهم وحبي لهم فکما 
یقولون بلسانهم «القلب شهید» والحقيقة أني كنت أفضل العیش تحت الخيمة السوداء ىا 
یفعلون» وکنت أحتفظ دائماً بواحدة جاهزة في الصحرای أقيم فیها سنة هنا وأخری 
هناك في رعاية أسرة بدوية محترمة» تتنقل مع بقية البدی مما هيأ لي جوا من الأمان 
بين بدو الکویت. عندما قدمت إلى الکویت للمرة الأولى في شهر أيار عام ۰۱۹۲۹ 
اشتريت خيمة بدوية سوداء وسلمتها إلى رجل يدعى (سالم المزين) من قبيلة (مطير) 
الكويتية والذي كان مع زوجته الشمرية. فقد التقيته في مخيم الشامية بالكويت بعد 
ظهر أحد الأيام وأوصيته أن ينصبها لي حيث ینصب خیام عائلته ورعاة ماشیته . وهکذا 
تعلمت باكرا حياة الصحراء وأصبح لي هناك خيمة جاهزة دوماً. 

خلال السنوات السبع وفي كل شتاء اعتدت أن أرافق زوجتي وولدي وابنتي 
لنعيش مع أصدقائنا البدو مدة من الزمن تحددها الظروف والعمل المسند إلي . وغالباً 
ما كنت أصطحبهم إلى المخيم الذي يبعد من 4٠‏ إلى الم هناك لعشرة 
أيام أو عشرین. أما إقامتي فكانت أقصر آمدا منهم» إلا أننا على وجه العموم كان 
باستطاعتنا أن نقضي ثلث أشهر الخريف والشتاء والربيع من كل عام تطوافاً مع 
أصدقائنا العرب . وكان الجزء لتقل ا الكزيت هر سيا و ا 
۰ ميلا إلى الجنوب من مدينة الکویت ولكن جولاتنا كانت تقودنا أحياناً إلى مناطق 
مختلفة من دولة الكويت بما فيها المنطقة المحايدة. 

كان مخيمنا يتألف من ثلاث خيم لعائلتي يضاف إليها ثلاث أخرى لأصدقائنا 
البدو فتصبح مجموعتنا مؤلفة من ست خیم تنصب على استقامة واحدة .كنا نخيّم أحيانا 
مع مضارب ال (عجمان العوازم» المطيرء أو عرب الدار) وأحياناً كنا نخيم منفردين 
حسب ما يحلو مزاج (سالم المزين) أو تبعاً لحدوث الهجرات من الجنوب . إلا أننا لم 
نطلب منه يوماً أن يتوجه بنا للتخييم بمكان معين أو أن ينضم إلى جماعة معينة من 
البدو. فكنا نتركه يقرر وحده حيث يجد أفضل مكان لرعي مواشيه ومواشينا وخيولنا 
التى تركناها كلياً فى رعايته . كل ما كنا نطلبه منه هو أن ينصب خيامنا قريبة منه حيث 
يقرر نصب خيامه, كما لم يكن عليه أن يخبرنا متى سيرتحل أو إلى أين فقد كنا نعرف 
في الكويت أماكن تخييم البدو (عرب البدو أو البدو الغرباء عن الديرة) فقد كانت هذه 
المعرفة جزءًا من عملي كضابط أمن سياسي . وكان بإمكان أي من رجال القبائل في 
أي لحظة أن يخبرك بموقع مخيم (أبو سعود أو داکسان(). 


(۱) (داكسان) كان الترجمة البدوية لاسمي ولكني غالباً ما كنت ألقب ب (أبو سعود). 


۱۸ 


حیاتنا في الصحراء كانت جيدة» بل إننا نعتبر المدة الواقعة بين عام ۱۹۲۹ وعام 
5 من آسعد سني حیاتنا التي قضیناها معا ففي هذه المخیمات كانت زوجتي 
وابنتى تلهوان بجمع بجمع الأزهار البرية لأجل (حدائق كيو 0210685 «هك1) في لندن 
والحشرات لمتحف التاريخ الطبيعي في (کینسینفتون الجنوبية 16605106100 طاناه5 
«(Natural Museum‏ أما ÛÎ‏ فأقوم باعال تخدم مهنتي كالاتصال بالشيوخ في الجوار 
من العربية السعودية أو العراق لمتابعة الأخبار التي يتناقلها البدو عن العالم العربي . 
آما في أوقات فراغنا فكنت وزوجتي نخرج لصيد طيور الحباری أو نركب الجمال للتنزه 
وغالبا ما كانت نزهاتنا تنتهي بدعوة من أحد جیراننا من شیوخ العجمان أو بعض آقارب 
شيخ الکویت . وفي بعض الاأحیان. إذا كانت المسافة طويلت كنا نأخذ السيارة ونزور 
شيوخ قبائل (مطير» شمرء العجمان» والعوازم) الذين كانوا غالبا ما يرتحلون مع ماشيتهم 
إلى مناطق الكويت المختلفة أو المنطقة المحايدة وإلى الجنوب منها. هذه الأيام 
السعيدة التي قضيناها تمكنا خلالها من إيجاد الألفة الحقيقية مع شيوخ تلك القبائل 
العظيمة ونسائهم . إن وصفي لحياة العائلة البدوية اليومية وسقاية المواشي كان يعتمد 
على التجربة الفعلية والمراقبة عن كثب وقد عززت ملاحظاتي أحياناً بطرح الأسئلة. 
وكانت أنسب الفرص لطرح مثل هذه الأسئلة هي عند تحلقنا حول نار الخيمة» فعندما 
تدور القهوة على الحاضرين من رجال ونساء وأطفال فى خيمتناء يتبادل هؤلاء سرد 
أخبار الغارات والغزوات. وتوقعاتهم عن المطر والمراعي وأمراض الماشية وما إلى 
ذلك بالإضافة إلى الاجابة على أسئلة حول مثات المواضیع. وكنا نستقبل غرباء أحياناً 
في سهرتنا فتنسحب النساء والأطفال بحذر, إلا أن الأمسيات السعيدة كانت تلك التي 
تحدثنا فيها بجو عائلي دون حضور الغرباء أو توقع حضورهم. وفيما يلي أسماء 
الأشخاص الذين كانت تتألف منهم عائلتي في مخيم (آبو سعود) كما كانوا يسمونه في 
الصحراء : 
سالم المزين: وهو زعيم عائلتنا (مطيري). 
- مزید الضفيري : بدوي» مساعد سالم» وهو مثال حسن لرجل الصحراء المحارب. 
- ضويخي : (عازمي» رجل عجوز آعمی وإمام المصلین في العائلة. 
- حَمودٌ : فی الستین من عمره وابن ن آخ سالم. 
- فلاح : شقيق ضويحي وراعي إبل (عازمي). 
ناصر: (عازمي) راعي غنم . 
- سویلم: (عازمي) راعي إبل. 
عمشة: (شمرية) مضيفتنا زوجة سالم. 
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- منیرة: أخت سالم. 
حصة: ابنة سالم في الخامسة عشرةمن عمرها. 
- وضحة : ابنة ضويحي في الرابعة عشرة من عمرها. 
دغیمة: ابنة مزید (آمها متوفاة). 
5 فة ابنة ضويحي . 
- مرزوق: صبي عبد زنجي (توفي عام (AFF‏ 
-مبروك: صبي عبد زنجي عمره ثلاث سنوات عام .)۱۹۳٤(‏ 
- حویجة: زوجة ضويحي» نادراً ما كانت تشاهد. 
- آولاد ضويحي الثلائة: فلاح» خرمة» وبيبي. 
بعض هؤلاء الذين ذکرتهم من یستحق یستحق أن أتحدث عنه بتفصیل آکثر مثل : 
سالم المزين: نموذج جيد عن البدوي فهو إنسان رقيق قوي البنية من عائلة 
المزين» نصف حضري من عشيرة المطیر. آما آخوه (ابراهيم) فهو زعیم 9 
وکان(۱) في وقت ما الرفیق والمثل الصالح لشیخ الکویت (مبارك) المعظم. و 
ائنتي عشرة معرکة من العارك القبلية ومتات الغزوات . وقد ترك خدمة الشیخ ۳ 
" منذ سنوات ثلاث عندما ساءت الاأحوال في الکویت وارتحل إلى الریاض حیث نهم 
براتب كاف من (ابن سعود). 
و(سالم) الذي هو رب البیت الآن في الکویت یتمتع باحترام کل من یعرفه 
لشهامته وشرفه وخبرته بالأراضي والبقاع بدءا من الكويت 7 الریاض والهفوف . وهو 
يقوم دورياً بزيارة (ابن سعود) مرتين كل عام لرؤية شقيقه الأكبرء ويتمتع لذلك بمحبة 
الملك السعودي كما هو الأمر بالنسبة لشيخ الكويت (ابن الصباح). كما أن له صلة 
قرابة (بإبراهيم بن جميعة) رقن جا ابن سعود والمكلف برعاية الضيوف البدو في 
الرياض. ولكون سالم مطيرياً فهو مفيد جداً للعمل في الصحراء حيث تنتقل قبيلة 
المطير. إنه الإنسان المناسب في المكان المناسب. 
- مزيد الضفيري: أصله من (الجواسم) قاس ۰ الا أنه شريف ومفيد. بقي 
آرملا حتى عام ١484‏ حين تزوج امرأة مطيرية على مهر قدره ناقتان ومثة ريال ومازال 


(۱) عائلة المزيّن کویتیون فدماء و(إبراهيم الزین) هو حامل لواء ابن صباح في معركة الصريط أبريل ١40١‏ 
الخاسرة» وهو يمارس علاج بعض الأمراض بالكي بالنار. وعائلة المزين هم مؤسسو قرية ابرق خيطان» 
وهم أول من سكنها وبنی بها قصراً . وعميدهم اليوم ۱۹۸۸ الشيخ محمد بن ابراهيم المزين ذو وجاهة ونفوذ 
وحشمة. وعرف بالكرم والسخاء. والمعروف من عائلة المزين اليوم عدا عميدهم المذكور اخوانه خليل 
المزين وحجي المزين وكيل وزارة الداخلية المساعد. 


۳۰ 


حتى الآن يسدد دینه» وتتبدی قيمته حين خیم رجال من (ضفیر) بجواره» فهو ينشر 
الأمن حوله ضد الغزوات وأعمال السلب التي قد يقوم بها آفراد قبیلته رالجواسم). 


- ضوَيحي: المطوع الاعمی الذي كان له تأثیر ظاهر في القبیلت. وکمزید كان 
مبعث الأمان ضد غزوات (العوازم). وهو الذي يؤم المصلین ویزوج الراغبات في 
الزواج. إنه عجوز عزیز آخر. 

- سویلم : محارب عوازمي شاب صلب کالمسمار وهو یساعد مزید فیما 
یتعلق بالجمال لخبرته الواسعة بهاء وتمیزه بامكانية تتبع آثارها والعثور على الضال 
منهاء وكذلك معرفة أماكن توضع أعشاش رد وات الكمأة موضع اهتمام 
المخيم . 

أما من بين النسای فيحسن أن نبدأ بمفخرتهن (عمشة أو عطشة) وقد أعطيناها 
اسمها (الشمري) زوجة سالم الشمرية ذات العيون الوديعة والطبيعة الحلوة والصوت 
الرخیم» متأنقف نظيفة» وجذابة دائماً . بالإضافة لكونها معين لا ينضب من 
المعلومات عن علم الصحراء وأسماء الأعشاب والأزهار إلى جانب عادات وأسلوب 
0 ياة قومها وهم فخذ تومان من (شمر سنجارة). لقد نشأت في (حائل) أو ما حولها 

تت إلى الكويت وهي فتاة في الخامسة عشرة وذلك عام ا الجهرا) . إنها 
5 رائعة ورفيقة حقيقية لزوجها. كان لها سبعة أطفال ماتوا جميعاً في سن الطفولة 
باستئناء (حصة) . 


- و (حصة): لها من العمر خمسة عشر عاماً أي في سن الزواج. فتاة بدوية 
جذابقف رقيقة البنية قويتها وهي تساعد آمها في معظم ما تتطلبه الخيمة من عمل» 
وتنسج الستاثر التي تقسم الخيمة إلى أجزاء في آوقات فراغها. کما تذهب یوم 
لاقتطاع الحطب برفقة صدیقتها الملازمة لها دائم وهي (وضحة) ابنة العجوز 
ضويحي. إن کل السحر في عائلتي وفي الخیم سوف يتبدد لو حق بعمشة أو حصة أو 
وضحة أي آذی. فليس بينهن واحدة يبدو عليها التعب. ولو كان يومها كله مشغولا 
بعمل أو بآخر. وفي الخ ودا عن الأنظار في إحدى زوايا الخيمة تقوم الصغيرة 
(وضحة) ومعها (حصة) بارتداء أحلى ثيابين ثم يخرجن أمامي وزوجتي وقد أطلقن 
شعورهن ويرقصن أمامنا بحركات رشيقة برؤوسهن وشعورهن وأجسامهن. فنقضي 
لحظات من السعادة نادرة . وعلى المرء أن يذكر (منيرة) صانعة اللبن» فمنذ الصباح 
الباکر (في الثالثة صیاحا) : نسمع أصوات (المخض) المصنوع من جلد الماعز (راق - 


۳۱ 


راق - راق) - والمعلق إلى منصب ثلائي الارجل - وهي تهزه جيئة وذهاباً على إيقاع 
أغنيتها البدوية المخصصة لهذه المناسبة. وکانت إلى جانب ذلك منجمة المخيم . 
وسنأتي على وصف أسلوبها ومهاراتها في مكان آخر. 


۳۲ 


الفصل الثاني 


في مطلع شهر تشرين الثاني وفي الثاني منه بالتحديد» طلبت من سالم المزين 
أن ينقل مخيمه إلى الب استعداداً للحاق به» فقد قضينا أسبوعاً نواجه الرياح الجنوبية 
المستمرة. وتراكمت الغيوم في الغرب. وبدأ البرق والرعد في المناطق المحيطة. 
كانت معظم القبائل قد غادرت موارد الماء المنتشرة في المناطق المحيطة بحثاً عن 
الأراضي المناسبة للرعي فقد أزف موعد المطر. نصبت خيم العائلات بعد نقلها في 
مجموعات من خيمتين إلى ثلاث متباعدة عن بعضها مسافة تقارب الميل بحيث 
يمكن سماع طلقة البندقية إذا صدرت عن شخص تعرض لهجوم عليه ليهب الجميع 
لنجدته. كذلك ارتحل البدو الذين كانوا مخيمين في ضواحي الكويت عند ابار 
(الشامية والدسمة)» بعضهم اتجه نحو منطقة (كَبْذُ) وبعضهم نحو (عدان)» وبعضهم 
نحو (الحزيم)» وآخرون إلى منطقة (القرين). أما الفداوية» فقد توجه بهم أميرهم 
(هيف بن حجرف. من آل سليمان) أحد بطون (العجمان)» وبرفقته (نهار وعبيد 
المتلقم)(۱) من المحاربين القدامى» إلى منطقة (الحماطية) مخلفين وزاءهم 
(المناقيش) و (الشق) على بعد ستين ميال من الکویت. وکان اختیارهم للمنطقة ذکیا 
لأن طيور الحبارى كانت قد وصلت إلى منطقة (دبدبة). 
إن فصل الخريف هو مبعث السعادة للبدو» فالمطر قاب قوسين أو أدنى ». وهواء 
الصباح فيه لسعة البرد» وصارت النار مرغوبة ليلاً. وهكذا تعود الحياة للصحراء مرة 
أخرى بعد مدة طويلة من حرارة الصيف المضجرة والعواصف الرملية الجافة 
(۱) كان (عبيد التلقم) أحد الرجال الأربعين الذين ساعدوا (ابن سعود) بالإستيلاء على الرياض» ولكنه لم يكن 
بين الثلائة والعشرين الذين اقتحموا (قصر عجلان) في قلب المدينة. 


۳۳ 


الخانقت. والحاجة للبقاء قرب الماء. بالاضافة إلى أن عدوك یعرف مکانك. وأنه 
بهجوم مفاجیء قد يأخذ كل إبلك وحتی کل ما تملکه. 

صار البدو یحضرون الماء على ظهور الجمال من آقرب الابار والتي تبعد 
حوالي شقن ملاع وذلك مرة كل خمسة أو سبعة أيام . فلا الماشية ولا الإنسان يشعر 
بالعطش في مثل هذه الأيام إذ لم يعد الماء هو الضرورة الملحة في الحياة بعد أن 
ارتوت الأرض بأول الغیث. وبدأ العشب بالنمو فقلت حاجة الماشية للماء. وإلى أن 
يحل فصل الربيع ویکتل نمو العشب الزاخر بالماءء عندئذ يصبح الانسان وحده 
صاحب الحاجة للماء. 


في هذا الفصل أيضاً يبدأ شیوخ الكويت شأنهم في ذلك شأن بقية حكام 
الجزيرة العربية بالتوغل عميقاً في الصحراء بحثاً عن الحبارى. فالصيدء ولا سيما 
بالصقور هو الرياضة المفضلت والأمیر وکل شاب شجاع يفخر بامتلاکه را (الحر) 
أو «الشاهین)» فیخرج الجمیع یجربون حظهم في الصيد لیعودوا باللحم إلى زوجاتهم 
یطبخنه . ولکن البعض. ولا سیما (العوازم)» یفضلون صيد الأرانب البرية والغزلان 
بواسطة الکلاب السلوقية» ذلك أن دخول لحم الغزال إلى البیت يسبب فرحاً عظيماً . 
آما الصیادون الشباب فیذهبون بيدا عن خیمهم. وإذا وجدوا أن لحم الغزال قد يفسد 
لحين عودتهم. فإنهم يلجؤون إلى نشر الطريدة في الهواء الطلق على الأرض كا حصيرة 
بعد نزع العظام الكبيرة وعظام القفص الصدري. ثم يملحونها بعد ذلك لتصبح ما 
یسمونه (جلح). وهو نوع من اللحم المقدد. شقت فيه شقوق طولانية لتسمح للملح 
بالنفاذ خلال اللحم وتسهل عملية فصله عن الطريدة في البیت لاکله. 

لقد ولی زمن ممارسة الصید على ظهور الجمال. وصارت السیارة هي الوسيلة 
الأفضل في هذا المجال. یخرج کبار الصیادین آمثال سمو (الشیخ أحمد). و (الشیخ 
علي آل خليفة)» و (الشیخ سلیم آل حمود) يخرجون للصید مرتین في الأسبوع 
ویقضون ليلة على الأقل معسکرین في العراء (الخلاء) دون خيمة أو غطاء. فليس من 
الرجولة أن يستعمل أحدهم حت ولا ملجاً صغيراً. 

إن الصيادين وحملة الصقور (الخدام) جميعهم من عشيرة الرشايدة. عيونهم 
کعیون صقورهم» ولهم دراية لا تبارى في معرفة عادات الحباری. ومن بينهم الرجل 
التقي اللطيف (نزال) والمشهور في شال ووسط الجزيرة العربية بمعرفته الدقيقة 
للأراضي» وكذلك (سعود بن نمران) المرح الذي يملك قلباً كالأسد. و(عدس) ذو 


۳ 


العیون التي تشبه الصقرء و(غریب) ی احباری من بعید بالاضافة لکونه 
مقاتلا عظیماً في الحروب» و (سعد) مقتفي الأثر و (مرشد الشمري) من عشيرة (ابن 
طوالة) المشهورة» والعجوز (سیف بن طعمة) الذي رافق عظمة الشیخ مبارك في 
غزوات كثيرة قدیما. 

وقد اشتهر من الصقور: (ذياب)» (كبريت)» (سلطان)» ثم سيد القتلة الذي 
لا یکل صقر الشيخ الخاص (بترول)» والذي عرف أنه وحده الذي استطاع أن یقتل 
أثني عشر طيرا في يوم واحد. (انظر الفصل ۲۸). 

استخرق سالم ثلائة أيام حتی وصوله إلى ابار (عریفجان) وبرفقته زوجته 
(عمشة) وابنته الحسناء (حصة). وشقیقته (منیرة) وآخرون من أهل بیته. كما أرسل 
يطلب آغنامه من منطقة (السودة) في (الحسا) حيث قضت الصيف في رعاية (فراج 
وفلاح) من (العوازم) . كانت فرحته عظيمة إذ ولد له ستة وثلائون حملاء وهو ینتظر 
المزيد في نهاية تشرين الثاني . لقد تضاعف عدد القطيع منذ الربيع السابق» ومن 
ا د المناسبات. أما عن الإبلء والتي 
كان يرعاها (مزيد الضفيري)» فقد أفاد أن أربع عشرة منها بحالة ممتازة» على الرغم 
من الصيف ل 7 0 1 8 رن 
حزمت ما بقي من ا وأثائى الذي يجب نقله «کالدوشق والمساند والشداد 
والقليم» وهي أشياء تتعلق بالضيوف» وسائد للاتكاء علیها» وسرج للجمل مکسو 
بجلود الخراف والبسط ذات الألوان الزاهية) وقد أمرت سائقي النجدي المخلص 
(صالح) أن ينقلني إلى مخيمي . وکانت ناقة زوجتي المسماة (فرحة) » وهي من أصل 
عُماني شهير قد سبقتني وكذلك جواديٌ (نجدي وفرحان) ومعهم فرسي ذات الطباع 
اللطيفة (جروة) والتى كانت هدية من عظمة الملك عبدالعزيز آل سعود. وقد سميت 
بهذا الاسم بعد أن ذبحت فرس المرحوم (فيصل الدويش) الرمادية بأمر زوجته 
(عمشة) إثر استسلام شيخ القبيلة للإنكليز عام ۱۹۳۰ في (الجهرا). وقد كنت 
"وزوجتي معها عندما وقع هذا الحادث الذي كان له أعمق الأثر. 

في اليوم التالي» عندما كنت ذاهباً إلى منطقة (حزيم والوفرة) في المنطقة 
المحايدة» أخحذت معي (سعود بن نمران) وصقره وكذلك جراد خادمي الشخصي . 
وصلتني أنباء تفيد أن (البرزاني بن شجعان)» وهو أحد قواد حرس ابن سعود ومعه 


Yo 


عشرین من رجاله موجودون في (الوفرة)» فقررت الذهاب لمعرفة آسباب وجوده 
هناك . وابن شجعان هذا یتمتع بسمعة سيئة لوحشیته وإساءته معاملة البدو كأمثاله 
(الهفوف) وتشرب كثيرا من الصفات القاسية عن سيده (عبدالله بن جلوي)2», إلا أن 
" هنه القسوة والتى رافقها الغرور وأسلوب المعاملة البغیض أفسدته كما أفسدت 
الرجل البدوي الذي يعيش في المدينة لمدة من الزمن طالت أو قصرت. 

غادرنا الكويت فى الثانية عشرة والنصف ظهراً. وبعد مسير ساعتين ونصف 
بالسيارة بلغنا (عريفجان). كانت تهب آنذاك ريح شمالية باردة» وعلى الرغم من 
مسيرنا بنفس اتجاهها فقد شعرت بحاجتي إلى كنزة وفروة والفروة لباس بدوي وهي 
عبارة عن عباءة مبطنة بخطوط من جلد الخراف ولها أكمام» وتعتبر زيا حدیثا بين رجال 
(عیرْة) وبدو الشمال. 


في الساعة الثالثة بعد الظهر بدا مخيمي على مرمى بصري . كان على الجانب 
الأيمن من طريق وعرة» والی الجنوب من مكان مخيمي في العام الماضي بنصف 
ميل. وقد نصبت الخيم بين شجيرات (العرفج) الكثيفة والتي کانت المظهر الذي 
يميز (عريفجان). باستثناء بعض شجيرات (الجهرف والحمض) والتي كانت في أوج 
ازهارهاء لم يكن هناك شيء أخضر تمكن رؤيته على الاطلاق فكل شيء جاف . كلاء 
أنا مخطیء. لأن هناك في رقع من الأرض الملحة توجد بقع من نباتات (الهرم) 
الخضراء الزمردية وهي من نفس عائلة نبات (الحمض). 

كانت خيم مخيمي من الشعر الأسود. وقد نصبت في خط طويل وتتجه كلها 
نحو الجنوب الشرقي وكانت على الشكل التالي : 

أ- خيمتى . 

ب عي خادمى والصياد. 

نومه سنال + 

د - خيمة (ضويحي). الرجل العوازني الأعمی وقد أقام فيها مع ولديه (فلاح 
وناصر) وهم رعاة الأغنام. 


(۱) كان ابن جلوي مثال العربي عظيماً دون شك ورجلا اذا شجاعة خارقة. كان واحداً من الفرسان الثلاثة 
:0 والعشرين الذين ساهموا في الاستيلاء على الرياض مع ابن سعود عندما أسس الأخير مملكته . ولكنه لسوء 
حظه لم يكن يملك ذرة من الليونة والرحمة في تصرفاته. توفي في ۳۱ تشرين الأول عام ۱۹۳۰. 


۳۹ 


هم خيمة جارنا (صالح المطيري) الذي استأذن أن يخيم مع سالم لبضعة آیام . 

- خيمتي الشخصية. 

ساد المخيم هدوء لم أكن أتوقعه. ولكن عندما شوهدنا دبت الحركة فجأة فيه 
نقل الدوشق وسرج الجمل من قسم النساء في خيمة سالم إلى خيمتي وفرش السجاد 
ورالقلیم)۱) بسرعة. وتم تثبيت قواطع الخيمة في أماكنها. وبوصول السيارة أمام 
خيمتي كان كل شيء جاهزاً للترحيب بي. وقف سالم وحيداً آمام خيمتي ليرد على 
تحيتي (السلام عليكم). فلم يكن من الممكن لنسائه أن يظهرن بحضور سائقي 
والشيخين (فداوي وسعود). ولكن بالامكان رؤيتهن يختلسن النظر سرا من خيمتهن . 

فتحت حقائبي وشرعت في ترتيب حاجياتي بينما قام (جواد) بتجميع سريري 
الخاص بالمخيم وفرشه بمستلزماته من شراشف وبطانيات. ثم قدمت القهوة. 

حالما انتهت مراسم استقبالي وخلت الساحة من الناس وأوى الرجال إلى 
خیمهم. انسلت (عمشة) ذات العيون الوديعة والصوت الجميل لتقدم لي تحية 
الترحیب في قسم الاستقبال في خيمتي المصنوعة من شعر الماعز الأسود. مشت 
برشاقة وحيتني بصوتها الرخیم قائلة: رالقوة يا آبا سعود). وهي التحية النسائية 
المعتادة. فاجبتها: (الله يقويك يا أم حصة). ثم تلا ذلك جمع من جمل الترحیب 
مثل: (كيف حالك؟ كيف حال أم سعود؟ ما آخبار خاتونة (الزوجة)؟ وکیف حال سعود 
وزهرة (أولادي)؟ ماذا تفعل في الکویت؟ وما أخبار المطر؟ . . إلخ) فاجیبها: (حستاًء 
حستأ) . تبع عمشة كل من منيرة ‏ مساعدتها الطيرية في البیت - وحصه ‏ ابنتها ذات 
الخمسة عشر ربيعاً (وقد تحجبت مؤخراً لتبدو آنها امرأة وآنها في سن الزواج) - وبنات 
ضويحي الراعي ومزيد الضفيري . وأخيرا أتى الصبي الأسود الفاحم (مبارك)» 
الزنجي العبد الذي ينادونه (بروك) ا . أما الصبي ذو الشعر الأجعد الاخر (مرزوق) 
أومريوايق قق شقيق مبارك فما زال مع الحملان على بعد ربع ميل مع (حمد بن منيرة) 
الصغير. 


تحلقت النسوة اللواتي تبعن عمشة حولي وجلسن وكلهن يسألن عني ويرغبن في 
معرفة شيء ما. أما حصة الصغيرة ‏ والتي عرفتها مذ كانت في السابعة من عمرها ‏ فقد 
شجعتها أمها على الجلوس بجانبي لترفع برقعها عن وجهها للحظة وأقبل فمها 


)١(‏ القليم (الفُرش). 


۳۷ 


الصغير. كان ذلك بإذن من أمها رغم أنها امرأة شابة في الخامسة عشرة» أو لم أكن 
أعرفها مذ كانت طفلة صغيرة . ثم عادت حصة وجلست بجوار أمها محافظة على 
ذلك الصمت الذي يقتضيه التصرف الحسن لأطفال البدو في حضور الأكبر منهم سنا . 
ويقوم الصغير (بروك) الخجول متجهاً إلى عمشة ويرمي نفسه بين ذراعيها فتقبله 
اربتعم اج اس > فيحملق فيّ بعينين واسعتين. إنها 
تحبه أكثر من ابنتها تقريباً . كما أنها تعطف بحب على كلا العبدين (بروك ومريزيق) 
ولهما من 1 سنوات على التوالي . إن حباً وعطفاً كهذا سوف يشوشن 
عقول آولئك الفضوليين الذين يتحدثون باسهاب عن الوحشية والرعب في قضية 
الرقیق» ویجعلهم یتساء‌لون كيف یحدث هذا؟ الاجابة بسیطة» فهؤلاء الأطفال هم 
أبناء عبدها الشجاع۱) (عبدالله) (اشتري أصلا من رنيه» وروج بامرأة من عجمان 
تحررت من الرق). وهم بحرکون في عمشة كل الغرائز الأنثوية» إنهم من ذریتها, 
إنهم لها لیکانتوها ویرفعوا من شأنها. وها هي تفتح عباءتهل" وتقدم ثديها لبروك 
الصغیر إذا تململ فیهداً بعد أن تقول له : (هل تریده يا حليلة» وتدعنا نسمع الأخبار 
من آيي سعود) . 

وهنا عاد سالم بإناء القهوة وفناجین خاصة أحضرها معه من الریاض» وهي صفراء 
مشوبة بالبني الشاحب والأبيض وغير معروفة في الكويت» وقدم لي القهوة بافتخار مرة 
أخرى ثم قال: (الفناجين؟ نعم» إنهم من الرياض. أحضرتهم معي لأم سعود فقد 
كانت هذه السنة سنة خير والحمدلله» فالجمال سمينة وقد تكورت أسنامها بحيث لم 
تعد تستطيع التعرف عليها). ثم تابع مقاطعاً عمشة: (نعم يا أبا سعود. لن تعرف 
(فرحة) الا من حلقة أنفهاء لد اسع نها سنام كبر بحیث يندز وضع الحداجة 
علیه وعليك أن تهنثنا فقد ولد لنا ستة وثلاثون حملا في الأيام العشرة الماضية » 
وکذلك نعجة ابنتك (زهرة) البنية اللون والتي كانت صغيرة في العامین الماضيين» 
وضعت أول خمل لهاء جميل جدأ وناعم اذهبي وأحضريه يا حصة) . أحضرته حصة 
وخا إعجاياً كنديدا ! . ثم تابع سالم : (إنني آزن إليته الصغيرة بيدي من حين لآخر لأرى 
إذا ما زاد وزنها أم لاء والان عليك أن تأتي لرؤية قاعودنا وساخذ النساء إلى خلف 
الخيمة حيث تقف انتا عشرة ناقة عدن للتو من السقاية »وهن بانتظار أن يحلبن ويهيأن 
للنوم لیلا). 


(۱) توفي عام ۵ بعد سنة من عودته من مكة شا 
(۲) إذا أرضعت امرأة عربية- طفلاً من عبيدها فلا يمكن بيعه ويصبح حراً كأي من أولادها. 


۳/۸ 


كان القاعود. أليفاً جداً. وقد اقترب بوجهه الحسن من فمي لأقبله» وهذا ما لم 
یحدث معي فا . وتلا ذلك کلب الحراسة الجدید» حيوان أشعث ضار» أحضر 
أمامي لرژیته فأطريته ببضع كلمات عير .عن الأمل في أنه سیطرد الذئاب 1 

بعد ذهاب النساء قمت واغتسلت ثم ارتديت جلابيتي وتهيأت لتناول طعام 
العشاء. 


في اللیل قدم العشای» وکان ضحنا من الرز الممزوج بالزبيب وشرائح البصل 
وفوقه لحم حَمَل ناضج لم يتناول العشب بعد. ا 
وليس هناك غير يدي (عمشة) الماهرة التي تستطيع | إعداد طبق كهذا. 
رفعت الستائر الفاصلة في خيمتي وربطت إلى الحبل الذي يتوسط الخيمة 
فاتسعت لتشکل غرفة عائلية . وكان القنديل مضاءءفي الطرف البعيد من الخيمة عندما 
اتی سالم بالقهوة مرة أخرى بعد رفع طعام العشاء . فسألته (عما إذا كان رجالي الاثنان 
قد تناولا العشاء والقهوة)» فرد مجيباً : (أن عشاء‌هما كان مثلي» وقدمت القهوة لهماء 
وهما یستعدان للنوم). ثم سألني : (إذا كان بإمكان النساء زیارتی للتحدث معي قبل 
أن آنام). فوافقت. لأن الساعة كانت الثامنة مسا والوقت ما زال مبکراً للتفکیر 
بالنوم . حضرت عمشة وصدیقاتها وجلسن. كان سالم معهم بینما تغیبت حصة فقد 
بقيت مع الطفلین الصغیرین الاسودین لیناما في خیمتها. 
سألتني النسوة عن آخبار الکویت» وقمن بدورهن باخباري عن کل الأنباء التي 
عرفنها منذ وصولهن . وقد أتين على ذکر أسماء كل من خیم ضمن مسافة عشرة أميال 
من المخیم. وتحدث سالم عن الغزوات والغزوات المضادة في نجد البعيدة» كما 
تحدث عن أشياء أخرى كخطط الملك ابن سعود» وکم عليه أن یکون حذراً لاجتناب 
الأزمات بینه وبين الیمن(). ثم آردف قائلا: (صدقني يا أبا سعود. إن الإمام يحبى 
قوي جدا فلديه جيوش مدهشة ريات جهنمية تحت تصرفه» وحتی أنه يملك دجاجا 
فنا سرا يرسله بالالاف إلى المخیمات ليلا وحالما یدخلون بين الجموع 
ينفجرون ويقتلون الكثير في كل انفجار. واللهء نها حقيقةء لقد رأيت أناساً مقتولین 
بهذه الطريقة» كما رأيت قبل عودتي من الرياض قطعا من الدجاج المتفجر الذي جلب 
من جبهة عسير ليراه الملك. إنها حقيقة وأقول لك يا أبا سعود أنك تعرف أني لم 
أكذب عليك سابقاً فلماذا أفعل ذلك الآن) . عندما روى سالم هذه الكذبة الكبيرة قهقهت 


)١(‏ حدث هذا المشهد قبل أن يقوم ابن سعود بمغامرته في الیمن عام ۱۹۳۶ بقلیل . (المؤلف) 


۳۹ 


النسوة بصوت عال,. إنهن طبعاً يصدقن القصة كما تصدقها نصف الجزيرة العريبة. 

(هل تعلم؟) تابع سالم مرة أخرى: (إن هناك حديئاً يدور مفاده أن فيصل 
الدويش مازال حياً مختبئً؟) فاجبته ساخراً: (إن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة لأني 
رأيته ميتاً في السجن بمرض تضيق الشرايين منذ سنتین). فعاد سالم ليقول: ا 
توقعته. فقد ذهبت لتتلقف أي قصة كاذبة يريدها الملك ابن سعود. الحقيقة التي 
عليك أن تعرفها هي أن الدويش قد فر واختفى عن الأنظار» لأني عندما كنت عائداً من 
الرياض منذ عشرين وما قابلت امرأة مطيرية ادعت أنها قابلته» رأته مساءً واقفاً خارج 
خیمته» فقد خرج من مخبئه في مكان ما من (الدحل) طلباً لبعض الخبز. إذا كنت 
تريد معرقة المزيد فالمراة هي (وضحة) شقيقة فيصل» أليس هذا برهاناً؟) وتعالت 
صيحات السعادة من النسوة لأن الجميع يحبون فيصل الدويش› فهو في عيون مطیر 
أعظم شيخ وقائد بدوي ولدته امرأة. 

توالت القصص المشابهة إلى آن شعرت بالتعب» فطلبت منهم الذهاب للنوم » 
لان بانتظاري في الصباح يوم طویل . فسألتني عمشة ذات الذهن العملي عما إذا كنت 
آرغب باصطحاب طعام الغذاء معي فأجبتها بالایجاب» ووعدتني أن تستيقظ في 
الرابعة صباحاً لتطبخ لي ثلاث دجاجات مع الأرز. ثم قالت : (إن وعاء الوذ له غطاء 
یوضع رغيف عربي من الخبز فوق الارز ثم الخطاء فوقه سوف يحفظ الطعام دافثاً حتى 
الظهر) .كانت طيبة مثل كلماتهاء وكذلك كان الغذاء لذيذاً. فى النهاية تبادلنا السلام 
جميعاً. وانسحبت صديقاتي النسوة وكذلك المخلص سالم الذي آوی للنوم. 


بعد برهة من استغراقي ذ في النوم أفقت على صوت نباح شديد. فثلائة أو أربعة 
من کلاب الحم قد آخافهم شيء ماه وشعرت بهم یتجولون حول الخيم» > ثم هدأوا 
لخمس دقائق أو آکش ثم عادوا للنباح والهرير بشكل أعنف . غلبني النعاس مرة أخري 
لاني کنت متعبا ثم استيقظت مرة أخرى لأعاود النوم حتى أصبح صوت الكلاب نوعاً 
من الصدى الذي يعلو ويخفت في ذهني المتعب النائم ومرة أخرى أيقظني صوت 
الإبل التي كانت مُناخة خلف خيمة سالم وهي تنهض مذعورة وتجري حوالي خمسين 
ياردة» حتى أتاها صوت سالم الذي أعاد لها هدوءها. استلقيت لأعود للنوم فإذا بي 
أسمع صوت سالم يقول: يا ناصر. ما الذي أفزع الابل؟ فجاءه رد ناصر أن لا شيء 
على الاطلاق. ثم استسلمت للنوم كل الليل وأنا أسمع أصواتاً كثيرة غريبة ولكني غير 
قادر على التحرك بسبب تعبي الشديد. 


هذه حالي دائماًء ففي ليلتي الأولى مع أصدقائي البدو لا أستطيع النوم. إذ 
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سمعت عند الفجر صوت سالم يؤذن للصلاة. وبعدها بفترة قصيرة سمعت E‏ 
تارجح مخض الحليب (راق- راق - راق) فقد كانت إحدى النساء تصنع اللبن 
والزبدة. إنه الصوت القديم المألوف الذي يمنحني شعورا بالارتیاح و لقد 
استيقظ الجميع قبل طلوع النهار حتى ليبدو أن هوّلاء الناس البسطاءلا ينامون فبعد أن 
أدوا صلاتهم جلسوا يراقبون بزوغ الشمس. ثم سمعت أصوات رعاة الأغنام ينادون 
فعا على قطعانهم وكذلك رعاة الإبل يتحدثون إلى جمالهم فقد كانت الأغنام والإبل 
نائمة في الخلاء أمام خيمة سالم وضويحي . وتناهى إلى سمعي صوت فلاح وهو يقول 
«هر» هر» مخاطباً النعجة لترضع حملانها قبل أن تخرج للرعي طيلة اليوم . وبدأت 
الحملان ترضع في الحال فقد كانت تلك ساعة وجبتهم الصباحية وسوف لن يحصلوا 
على شيء حتى هبوط الظلام فعليهم أن يأخذوا كفايتهم. 

عند أول ضوء الفجر. بدأ الإحصاء اليومي للأغنام وهنا سمعت صرخة: (آها! 
يا سالم إنها تنقص اثنتين» تعال بسرعة فهناك نعجة وحمل مفقودان). ثم سمعت 
هرولة آقدام تبعها حديث متلهف ثم صرخة 2 أخرى (ذئب. انه الذئب الذي فعل هذا 
لیلام» ومن حاسة الشم عرفوا أن ذئباً أوذئبة حملا النعجة والحمل ليلا . . ومن نظرة 
سريعة حول المكان 5 تم تمعن ار ا . كان الذئب قد خدع كلاب الحراسة 
بذکاء. فقد أعطاها رائحته من الجهة التي كانت تهب منها الریح» وحالا اندفعت 
الکلاب خلفه في جوف الليل تطارده قامت الذئبة ة الذكية بالزحف قریباً من الخیم على 
الجانب الاخر. تماماً كا تربض القطة متربصة ثم تقفز باتجاه الفأرة» (مع فارق هو أن 
الذئب یسحب بطنه على الأرض). ثم اختطفت النعجة والحمل من بين الأغنام» دون 
أن يصدر أي صوت عن الخراف لأنها تخاف كثيراً إذا هاجمها الذئب إلى حد آنها لا 
تستطیع الصراخ. آما الماعز فهو وحده الذي یصرخ في هذه الحالة ولهذا یتجنبه الذثب 
عادة . 

في الصباح» بعد أن استیقظت. خرجت لأتفحص آثار الذثبین بنفسي وکان من 
الممکن رژیتها بوضوح على جانبي المخیم . فقد بدت آثار انطباع كبيرة إلى الجنوب . 
إنها آثار الذكرء أما الأنثى بانطباعات آقدامها الصغيرة فکانت إلى الشمال. ولا بد أن 
الذئبة اختطفت الحمل من داخل الخيمة لأن الحبل الصوفي الذي كان حول رقبته 
وجد مقطوعا وآثارها كانت فعلاً داخل الخيمة . وهناك آثار أخرى تدل على أن الذئبة 
قامت بزيارتهم. الأولى لتختطف النعجة والثانية من أجل الحمل. قمنا حال بتتبع 
الآثار على أمل إنقاذ أحد الحيوانين» ولكن كنا متأخرين فقد وجدنا عظاماً 0 

للنعجة والحمل على بعد ميلين من المخیم. هذا كل ما تبقى من الحيوانين اللهم إلا 
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بقایا من الصوف. عدنا آدراجنا إلى المخیم یملژنا الحزن. فقد جلبت الخسارة الکابة 
إلى نفوس أصدقائي . خسروا اثنين من الأغنام الجيدة. لم يكن هناك شيء یمکن فعله 
ولیس من الفید آن نلوم الرعاة فقد وفعت الحادثة بدهاء ووحشية . أحد الرعاة كان 
مستیقظاً وجالساً قرب بعضص النار يحرس الأغنام قدا وأتت الذئبة خلسة وأتمت 9 
اختطاف فریستیها بهدوء فلم یسمع الراعي شیثا سوی نباح الکلاب. 

عندما حاولت مواساة عمشة للخسارة التي حدثت» قالت لي : (لا يا آبا سعود» 
إنه مکتوب علیهما أن يموتا هذه اللیلف فقد اختطفت ائنان آخران في الليلة التي وصلنا 
فيها. إن الذئاب هنا شديدة الجوع: ولکننا سننتقم ياأبا سعودء لاتخف سوف ننتقم). 


في أول النهار. جهزت نفسي استعداداً للسفر إلى (الوفرة) برفقة صيادي 
(سعود) ومرة آخری صار المخیم نشیطاً ومشغولاً . . فقد تم تجهیز سيارتي وأحضر طعام 
الرحلة جاهزا من خيمة النساء في قدر معدني محکم الخطاء . آما بالنسبة للماء فقد 
اعتمدنا على قربة من جلد الماعز ملاناها وثبتناها قريبة منا إلى جانب السیارة. 

غادرنا المخیم آنا وسعود وصالح . جلس الاخیران على المقعد الأمامي بینما 
جلست على المقعد الخلفي مع المعاطف والبنادق وحمالات وحقائب الخرطوش. 
وبعد مسيرة نصف ساعة سمعت صيحة من صالح, ثم شاهدت أحد طیور الحباری 
يجري بمحاذاة الطريق على بعد مئة ياردة ثم ربض على الأرض. لم يرفع سعود 
الغمامة عن رأس صقره ظناً منه أننا لن نتوقف للصيد في هذا المكان. توقفنا ونزلنا من 
السيارة » واتجهنا نحو الطير سيراً على الاقدام . إلا أنه قفز حاولا الفرار فعاجلته بطلقة 
من بندقيتي أصابته وهو على بعد ثلاثين ياردة بجرح غير قاتل. وهنا انطلق الصقر 
(كبريت) كومضة البرق خلف الضحية ليلتقطها دون أن يسمح لها بالجري ولو ياردة 
واحدة . 

ذبحنا الطير وحصل (كبريت) على قطعة من لحمه مكافأة له. ثم وضع سعود 
الطير في حقيبة واسع وتابعنا سيرنا حيث تمكنا من اصطياد ثلاثة طيور حبارى أخرى 
حتى وصولنا إلى (الوفرة). نجحت في إصابتها جميعاً رغم الصعوبة في المرحلة 
الأخيرة . 5 

كانت الطريق فظیعة لا أثر فيها يدل على مرور أحد. وقد جعل جفاف الصيف 
من شجيرات (الثمام) و رالعرفج). بعد أن يبست وأصبحت قاسية» نتوءات بارزة في 
الأرض لا مرونة فیها. حيث قضينا ست ساعات قاسية في الطريق نصعد هضبة وننزل وادیً 
مرورا فوق هذه النتوءات. لتحدث السيارة صوت (بمب. بمب. بمب) وهي تمر 
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فوقها. قلما نجد فسحة من الأرض خالية من الشجیرات الجافة تسمح لنا بالمسیر 
بضع مثات من الياردات بشکل مریح . ثم تحولنا بعد ذلك إلى الطریق البحرية وتوغلنا 
حوالي عشرین ميلا إلى الجنوب من (رأس الزور). لم تكن هذه الأرض معروفة لي 
من قبل وسلكتها رغم نصيحة المخلص سعود الذي حذرني قائلا : رلن جد الطریق 
مريحة وستسبب لنفسك مزيدا من ألم العظام نتيجة الاهتزازات). ولكن عنادي 
الانكليزي تغلب علي . 

وصلنا رالوفرة) في الثانية عشرة ظهراً حيث قابلنا هناك واحدة من دوريات ابن 
سعود بأمرة أحد أقسى رجاله وأکثرهم تفا ذلك هو (ابن شجعان). وهو نموذج 

من الرجال الهزوزین قليلي التهذيب. سيئي السمعت الذين يوجدون على الحدود 

السعودية . خاطبني (ابن شجعان) قائلاً: (إنه أتى من الهفوف بأمر من (ابن جلوي) 
للاتصال بالنقيب (بابوورث) - من السلاح الجوي الملكي . قسم المساحة ‏ المكلف 
بإعادة النظر في خريطة الكويت وإجراء المسح للمنطقة المحايدة. كانت هذه حجة 
وجوده في هذا المكان ولكن السبب الواضح هو تصيد بعض رجال العوازم المساكين 
الذين تهربوا من دعوة الملك للسلاح استعداداً لحملته على اليمن. 

قدم لي (ابن شجعان) فنجاناً من القهوة وقلیلا من الشاي المقرف. ثم قلت له : 
(إن ضابط المساحة ذاك لیس بحاجة لمساعدته فهو مزود بالحراس والادلاء من 
قبل شيخ الكويت). عندها بدت علامات الانزعاج على وجه (ابن شجعان) ثم 0 
لحزنه بعد أن أعطيت مادة الكينين لأحد رجاله الذي كان مستلقياً في إحدى الزوايا يئن 
من الحمى . 

عدت إلى (عريفجان) بعد أربع ساعات من المسير فوق النتوءات وإجهاد 
الجسم والعقل. وصلت المخيم في السادسة والنصف مساءً وأنا في غاية الارهاق إلا 
أني سعيدء فقد استمتعت بركوب السيارة لعشر ساعات قطعت خلالها مثتين وخمسة 
وخمسين ميلا فوق أعظم الأراضي مجد وفي يوم لطيف بارد لم يشوهه سوى الطريق 
التي كانت ٠‏ تجعل السيارة تقفز(). 


(۱) هذا الوصف المقتضب للرحلة التي حدثت في عام ۱۹۳6 كان لي الحظ في العديد منها خلال إقامتي في 
شمال شرق الجزيرة العربية. (المؤلف) 
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الفصل الثالث 


حياة البدو 


حاولت في الفصلین السابقین أن آرسم صورة واقعية طبيعية للحياة العائلية فى 
الصحراء. والآن سننتقل إلى الصورة الأعم والأشمل لحياة سکان الخيم في شبه 
الجزيرة العربية العظيمة. وذلك بغية التعرف على هجراتهم السنوية وطريقتهم في 
تسیر حياتهم الیومیة. واسلوب تربية مواشیهم وإبلهم الذي لم یتبدل كثيراً منذ أيام 

إذا استثنينا التنقل والترحال المستمر للبدوي وحقيقة كونه لا يعلم ما يخبئه 
الخد على صعيدي الجو أو الغزی فان البدوي ‏ وعن غير قصد - یتبع برنامجا منظماً 
روتينيا لا یتبدل, فترحاله السنوي في الخریف والشتاء والربیع» واستقراره أخيرا قرب 
الماء عند عودة الصیف. هذه التنقلات المستمرة ما هي إلا جزء من خياته المبرمجة. 


إن الفارق العظيم (وأنا واثق أنه لمصلحة البدوي) بين رجل الصحراء في 
الجزيرة العربية وأخيه الغربي , هو أن الحياة بالنسبة للأول غير مؤكدة حتى الخد. فهي 
مهددة بالخطر الدائم» وعليه بحكم هذه الظروف أن يعيشها كما هي وهذا ما جعله 
یتوجه بتفکیره نحو خالقه واضعا ثقته باله واحد» یمکنه وحده أن یحمیه من أعدائه. من 
الجوع» من المرض. ومن الموت . له تتبدل الفصول بأمره ویمنح الماء والمطر. من 
هنا اکتسب البدوي شعوره الديني العمیق. وقناعته الراسخة أن كل شيء إنما هو بأمر 
الله» سواء آکان جيرا أم فر وعلیه تقبله دون تذمر. 

أما بالنسبة لنا - نحن الغربيين - فإننا نعیش حیاتنا اليومية بنظام وأمان لایتوافران 
في الصحراء لذا فإنه يصعب علينا أن ندرك مفهوم البدوي للحياة والألوهية. إن جل 
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ما یشغلنا هو العمل ثم اللهو إلى حد آننا لا نفکر بالموت إلا على أنه النهاية البعيدة غير 
٠‏ السارة. کثیر منا يفكر في الله أيضاًء ولکن على أنه القوة الالهية البعيدة التي تنظم کل 
شيء في السماء وترسم المستقبل دون التدخل في الحياة اليومية. 

والخلاصة؛ إن الظروف التي يعيش فيها بدو الجزيرة العربية توجههم نحو الدين 
الذي يزرع في قلب الإنسان أعظم الفضائل التي تجعل حياته أحسن. 


الديرة القبلية 


لكل قبيلة أراض خاصة بها تسمى (الديرة) يتنقلون بجمالهم خلالها في 
الخريف والشتاء والربيع. كما تقع فيها آبار الماء الدائمة الخاصة بهم. وهي الكنز 
الذي يحافظ عليه مختلف أفخاذ القبيلة» ويخيمون حولها في الصيف . 

دعونا نأخذ كمثال قبيلة مطير العظيمة (عِلُوة وواصل) في شمال شرق الجزيرة 
العر بية» فدیرتها محصورة بالحدود التالية الشکل -۱ -: 

من الشمال : المنطقة المحايدة العراقية (طوال الضفير) وامتداد الحدود الكويتية 
إلى الشرق حتى (الشق). 

من الشرق: منخفض (الشق) ثم الخط الممتد جنوباً حتى قرية السفلی» 
( الطرايبة والخفيسات). 


من الجنوب: خط يمر من بلدة (عنيزة» زلفي. مجمعه) إلى (الخفيسات) 
مرورا ببلدة (الأرطاوية) . 


من الغرب: خط من (طوال الضفير) ‏ المنطقة العراقية المحايدة ‏ عبر الثماني - 
النهاية الجنوبية للباطن حتى (بريدة وعنيزة). 


أما ابار هذه الديرة الرئيسة التي يلزم ذكرها فهي : 

أ - جفر الباطن. من أملاك (ابن عشوان) ‏ من عشيرة برنه. واصل مطير-. 
ب - اللصافة : من أملاك أبن لامي (جبلان) . 

ج - قرية العليا: من أملاك الشقير (دوشان). 
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العراق 


و ور * 
٠‏ قر 


الشكل ( ١‏ ) ديرة قبيلة مطير 
د قرية السفلى. من أملاك الفقم (الصهبة). 
هم اللهاية من أملاك الماجد (دوشان). 
و- القرعة: من أملاك الشقير (دوشان). 
ز - وبرة: من أملاك الدوشان. 
جح - اقية: من أملاك الفيصل (دوشان). 
ط - دجاني: من أملاك البراعصة (موهة). 
ولكون (دوشان) هي العشيرة الحاكمة بزعامة شيخها الدويش» فهي تسيطر على 
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العاضمة القبلية (الأرطاوية) . هذه البلدة هي مركز ما د يسمى بالأخوان» والتي خرج 
منها حاکم السعودية الحالي » والذي ‏ لأسباب سياسية - أحدث في كل ديرة مراكز 
إدارية صغيرة للدلالة على أن کل القبيلة قد اعتنقت الوهابية وهجرت جهلها القدیم 
والتنقل الدائم . 


تضم ديرة مطیر في جنوبها جزءاً من رمال (الدهناء) ومنطقة (الصمان) 
الصخرية. و (الوريعة) في منتصفهاء ثم سهول (مجدیر. القرعة). الواسعة الجرداء 
ومنطقة (المسناة) في الشمال. والديرة تمتد مئة وعشرين ميلا عرضاً : را مقابل مئة 
وثمانين ميل طولاً . 


إن الديرة بكليتها ممتازة إجمالاً. إذ تتوافر فيها نباتات العرفج» نصي الحمض» 
5 نباتات المراعي الأفضل للابل . وهي وا بکثرة عندما ۳ موسم المطر 
: ویمکن اعتبار هذه الديرة مثالا جا لمواصفات مواطن القبائل. 


وهناك من القبائل من كانت ديرتها أوسع وأكبر بسبب ندرة الماء وقلة المراعي » 
مما جعلها مجبرة منذ القديم على الاستيلاء على أراض إضافية. ولكن الحقيقة في 
الواقع هي أن القبيلة لا ترغب في أرض أكبر مما يكفي حاجتهاء لأن كل ما تحتاجه - 
إذاتوافر الماء وتنوعت المراعي - هو منطقة باتساع ديرة مطير. 

حول ديرة مطير تقع ديار قبائل أخرى مشابهة لها وهي كالتالي : 


- من الجهة الشرقية والجنوب الشرقي تفع ديرة (العوازم وعجمان). 

- من الجهة الجنوبية تقع ديرة (سبيع وسهول). 

- من الجهة الغربية تقع ديرة (حرب وشمر وضفير). 

- ثم الأراضي الكويتية في الشمال والتي كانت قديماً ‏ وقبل أن تخرج فكرة 
الحدود yT‏ تابعة لمطير ما عدا و ساحلي ضیق - كان 
من ضمن ديرة (العوازم)2©0. 
(۱) ب يجب أن ندرك حقيقة وهي أن هناك مجموعتين من قبيلة مطيرء من (القصيم) في قلب الجزيرة العربية 

وقرب المدينة المنورة في الحجازء وهما تدعوان: (بني عبدالله المطیر» وميمون). وهما تتفوقان في القوة 


والعدد على أبناء عمومهم «علة بریه)» ولبني عبد ال شیخهم القوي الخاص بهم ولکنهم جميعاً ینضوون 
تحت لواء الدويش الذي يحصل على المشيخة بالوراثة ويقيم في الأرطاوية . وبالنسبة لأسماء شیوخ (مطير» 


۳۷ 


والقبيلة بطبيعة الحال لا تبقی منعزلة في ديرتها دائماء فإذا كان موسم المطر 
جيداً والمراعي وفيرة ف فق الطيعي أن تبقی في ديرتها. آما في حال کون الموسم 
ا فهذا يعنى أنها ستهاجر إلى حيث تكمن الراعي» فتنتشر في أراضي الجحوار. 
إلا نها لا تستطيع أن 5 تتجول في أراضي قبيلة معادیة. لذا كان عليها أن تنشىء 
تحالفات مع القبائل المجاورة والتي تكون مواسمها جيدة» حيث تسمح لها بالرعي 
فى ديرتها عندما تجبرها الظروف على ذلك. وهذا مما استدعى نشوء اتحادات بين 
القبائل تتبادل بموجبها المنفعة فيما بينها ولكنها تعادي الآخرين. هذه الاتحادات أو 
التحالفات غالباً ما تدوم طویلا ما دامت تخدم أهم أهداف المتحالفين الذين يواجهون 
معاً أيام الحرب والمشاكل والقحط. وهنه أمثلة عن التحالفات التي نشأت لتبادل 
الحماية : 


أ - بين قبائل حرب ومطیر وعلوق وعجمان. 

ل - بين بني عبد الله (مطیر) وعتيبة. 

ج - بين ضفیر من جهة وشمر والعوازم من جهة آخری. 

د - بين عجمان ومرة ونجران. 

ه ‏ بين مختلف عشائر عنرّة في الشمال. مثل (الدهامشة)» امارات 
(الفدعان) «الرولت السَبَّعَة وزانا المسلمة)0*». (أنظر مصورتوزع القبائل العربية في شبه 
الجزيرة وبلاد الشام والعراق). 


= العوازم» وشمر) أنظر الجدول الثاني على خريطة ديرة مطير التي ستجدها في نهاية الكتاب.(المؤلف) 
(#) إن إدعاء عجمان بقدرتها على تجهيز عشرة آلاف من الرجال المقاتلين» ادعاء مبالغ فيه بوضوح. فكل 
قوتهم القتالية تبلغ ثمانية آلاف مقاتل تقريباً. وقد ادعت مرة أنها قادرة على حشد ألفي فارس إلا أن قوتها 
اليوم ليست كذلك. 
ولعجمان عدة صرخات يتنادون فيها للحرب تدعى (النخوات) وأشهرها ثلاث أذكرها فيما يلي : 
۱ -مفراص الحدید وأنا ابن عجمان. ۲ صفا الموت وأنا لأطيله - ۳-صَفُر الموت وأنا لاطيله. 
وعندما بریدون الاشتباك في معركة فمن عادتهم أن یعقدوا خصلة من جانب شعر الرأس نحو الأعلی 
کالقرن ثم یلفونها بقطعة قماش حمراء ویسمون هذا التقلید ربالقنازع) . 
والعارفون من عجمان يقولون» وهذا حق كما أعتقد» آم يعودون باصلهم إلى (قحطان) وهذا يعني 
آنهم انحدروا من آشراف نجران. كما یدعون آنهم وقبيلة مرت لهم جد واحد هو (يام). وهم بالتاکید 
یعتبرونهم |خوة بالدم وعلی کل منهما أن تساعد الأخرى دائماً. فإذا رغبت أي من عجمان أو مرة بطلب 
المساعدة من الأخرى ضد عدو مشترك» فمن العادة أن یرس رسول على جمل وقد لت حول رقبته وشاح 
آحمر أو حبل قرمزي اللون ویصیح الرمپول بصوت عال, منادياً «عیال مرزوق» - وهو النداء السري 
للمنحدرين من «يام» - والكل يعرف ما تعنيه هذه الإشارة. أما في حال کون الحرب بين عجمان ومرة = 


۳۸ 


عندما تكون الحكومة المركزية قوية - کالنظام القائم حالياً في ا - فان 
القبائل تجنح للسلم وتوطن نفسها عليه. 1 و تنسحب» 
فان باب جهنم ینفتح وتطبق کل قبيلة على خناق الأخرى . هذه الحالة كثيراً ما عاشتها 
كل قبيلة وفرد بدوي . إنها تعني الغزو واللهو لكل فرد» والثروة لمن كان شجاعاً قوياً. 
ومع ذلك لا تحدث خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة لهذه الحالة» بل يقتصر الأمر على 
انتقال ملكية الجمال من يد لأخرى. وبعض النهب والاستيلاء على الممتلكات 
الدنيوية. وتبقى النساء بمأمن (انظر الفصل السابع) إذ يحاول البدوي ‏ ما أمكنه 
ذلك أن يحافظ على تقاليد الغزو وأعرافه. ويتحدث إلى الأبد عن الأوقات السعيدة 
التي كان فیها النهب سائدا . هذه هي فكرته عن السماء في الأرض» وهذا ما يتوق إليه 
دائماً. افلم یولد وینشا على أن يد كل انسان تتربص به ويده تتربص بکل إنسان. 

عندما يسود السلام بين القبائل والمتحالفين » يصبح بإمكان الأفراد والعائلات أن 
يتنقلوا حسب مشیئتهم في أراضي الآخرين في طريق ذهابهم أو إيابهم من مختلف 
البلدان التي يشترون منها حاجياتهم. وعملية التسوق من المدن هذه تدعى (السابلة) 
وهي معروفة في کل الجزيرة العربية . ولکل قبيلة 9 الخاصة المفضلة التي 
تقصدها للحصول منها على الضروریات كما تقضي فيها وقتا ممتعاً. 

على سبيل المثال. كانت كل من مطير وحرب ور والعوازم والعجمانیین 
- الشماليين منذ قديم الأزل -یذهبون للتسوق من الکویت . فبينما تذهب ضفير إلى الزبير» 
الناصرية» والسماوة عند الفرات(). 

إن النظام يخول سلطات المدينة أن تمارس الإشراف والرقابة على البدو الذير 
يتقاطرون على المدينة للتسوق. وأي إساءة في السلوك تكون نتيجتها أن يحرم البدوي 
من دخول المدنية» وهي معاملة قاسية لبدو الصحراء المتسوقین. أما الحكام 
المستبدون» فمن الطبيعي أن يكرهوا نظام المسابلة لأن البدو على حدود بلادهم 
سينفقون نقودهم خارج دولتهم . وهم لذلك عرضة لاستمالتهم من قبل القوى 
المجاورة. إن أحد أهم الأسباب التي سببت حصار ابن سعود للکویت مدة عشر 


= نفسيهما ‏ وهذا ما قد يحدث ‏ فسرعان ما تتصالحا لتتحدا ضد عدوهما المشترك» إن قوتهم القبلية وبراعتهم 
الحربية تجعل تحالفهم مفيداً ومناصبتهم خطرا حقيقياًء أما من جهة السياسة» فهم عملاء متقلبون ولا 
يتفقون. وثم يعترفون بذلك صراحة قائلين: (نحن مع من يعاملنا أحسن). 
خلال مدة الاحتلال العثماني (للحسا والقطيف) كان العجمان متمردين حقيقيين» وعلى الرغم من 
محاولات استمالة شيوخهم فقد ألحقوا بجيش الاحتلال هزائم متعددة. (المؤلف) 
)0 تقع بلدان : الزبير والناصرية والسماوة على الفرات في جنوب العراق. 


۳۹ 


توزع القبائل العر بية 
في شبه از يرة و بلاد الشام والعراق 


۶۰ 


سنوات هو قراره. منع رعایاه من التسوق من الکویت. أما حاکم الکویت فمن الطبيعي 
آن پشجع المسابلة فمنعها سوف یدفع شعبة للجوء إلى تهریب البضائم خارجا 
لایصالها للبدو. 


الترحال السنوي 

خلال آشهر الصيف - حزیران وتموز واب وأیلول والنصف الأول من تشرین 
الأول - یتجمع بدو شمال شرق الجزيرة العربية حول آبار المیاه الخاصة بهم (قلبان)» ' 
مخيمين في مجموعات متقاربة تتألف من عدد من الخیام یتراوح بين الخمس 
والخمسين خيمة. وتبقى قطعان الإبل والأغنام ترعی بالقرب منهم. لأن هذه 
الحيوانات تحتاج للسقاية كل يوم في هذا الفصل. 

فصل الصيف هذاء الذي يعاني خلال مدته كل البدو- سواء منهم الرجال 
والنساء والأطفال وكذلك الحيوانات ‏ من شدة الحر المضجرة (درجة الحرارة في الخيمة 
غالباً ما تصل إلى ۱۲۵ درجة فهرنهايت)٠.‏ بالاضافة إلى کون السابلة أمراً في غاية 
المشقة على الرغم من الحاجة إليها لنضوب المؤونة. وأخيراً وليس آخراً فالبدوي 
وقطعان مواشيه معرضون لغزوات الغاية منها استرداد دين قديم أو الحصول على مزيد 
من الإبل. ففي الصيف كل البدو يعرفون مواقع مضارب كل شيخ وعشيرته. 

يبقى القلق مسيطراً حتى ولو ساد السلام. فإذا ما نشب العداء بين قبيلتين أو 
عشيرتين» وكانت السلطات مشغولة في مكان ماء في هذه الحالة ينعدم الأمن في 
منطقة كبيرة سواء في ذلك الإنسان والحيوان. هذا بالإضافة لمشقة تحمل الحرارة 
الشديدة والصفات الخاصة التي تميز صيف الجزيرة العربية. فنتيجة لهذه الحالة من 
انعدام الأمن. ترى حراسا أشداء يقومون على حراسة قطعان الإبل في المراعي 
ويتابعونهم حتى عودتهم ليلا للمبيت. ليس هذا كل ما في الأمر» فحتى لولم يعكر 
صفو السلام عداء بين قبیلتین. ففصل الصيف هو موسم دفع (الزكاة) للحكومة 
المركزية أو لحاكم الدولة . لذا فان أم المشاكل عند البدوي هي عندما يكون في أشد 
الحاجة للمال. ومع ذلك فهو يتوقع في أي يوم أن يواجهه جامعو الضرائب فجأة برفقة 
سريتهم المسلحة. والويل لمن يحاول التهرب من هذه الضريبة فليس هناك من مفرء 
لأن جامعي الضرائب کالاعدای يعرفون أين تقع مضارب كل شيخ في الصيف. إن 
إحساس البدوي البائس بالأمن يتهدده خطران متناوبان. فإذا عمت الفوضی هاجمه 


.*۵۲ تقارب درجة ۱۲۵ فهرنهايت بمقياس سانتيغراد قرابة‎ )١ 
فهر س سانتيغراد قرا‎ ۰ : ) 


٤١ 


عدوه. ون ساد السلام فان موظفي الحکومة بانتظاره. فهو یکره کلیهما لأنه یعتقد 
آنهما لا یبغیان سوی آذیته وهما آعداء حياته وجنسه. 


في أواخر تشرین الأول» أو موسم الوسم. يحل موعد المطر وتبداً الغیوم 
الصغيرة بالتجمع في أقصى الشرق والجنوب. ومرة آخری يدب النشاط في حياة 
البدوي إذ أصبح نجم سهیل() ممکن الرژية عند الأفق الجنوبي . وهذا يعني نهاية 
صیف رهیب بالنسبة للبدوي. فستقل حاجته وحاجة مواشیه للماء. وحتی دمه سیصبح 
أقل حرارة من المعتاد. 

ويعود البدو سكان الخيم إلى الانتعاش» فقد اجتازوا صيفاً آخر بسلام. 
فالمطر - عصب الحياة - بات قرا ومعه وفرة الخیرات . لذا فالبدوي يحزم أمتعته 
بسعادة لیکون في الخامس عشر من تشرين الأول مستعداً للرحیل» وستراه راحلا في 
نهاية الشهر سواء أمطرت أم لم تمطر. لکنه لا يبتعد كثيراً عن موارد الماء لأن مواشيه 
بحاجة للسقاية من حين لآخر. ومع تباشير المطر يتابع ترحاله السنوي الكبير. ولنکون 
أكثر دقة نقول. رحلته السنوية الكبرى. کل عشائر القبيلة يرتحلون معا أو يتبع 
بعضهم الآخرء متنقلين من مرعى إلى اخرء مارين بكل حشائش (العرفج والنصي 
والحمض) التي جلبها المطر في تبطاله . 

أما إذا تأخر المطر فى منطقة ماء فان البدو سرعان ما يرتحلون عنها إلى 
اخرىئ مخضرة. ولکن الدليل الاکید الذي يبشر البدوي بالمطرء هو الليلة التي يكثر 
فیها البرق وتتکاثر أعداد كبيرة من الغيوم بعیدا في الافق. وهناك بعض المناطق 
المعروفة بأنها ممطرة في الخریف دائماً. لذلك یقصدها الشیوخ عادة مصطحبین 
أحنسن جمالهم. 

إن حركة تنقل البدو عند اخضرار المراعي مستمرة على مدى الأشهر: تشر 
الثاني» وكانون الأول والثاني» وشباط» وأذار» ونیسان إلى أن ريا 
البدو بالتوجه مرة آخری» وشيئاً فشيئاً نحو مناهل الماء. وفترة عودتهم هذه فترة حزينة . 
فهم یحسون. كما يقال» أن عليهم أن يعودوا إلى موطنهم مرة أخرى بعد هذه العطلة 
السنوية العظيمة. فخلال أشهر رحلتهم كانت الخيمة تخ تغير مكانها كل عشرة أيام تقريباً 


)1( إن تحنم سهيل يشاهد عادة في نجد في المدة الواقعة ما بين الأول من أيلول والعاشر من تشرين الأول. أما 
في الکویت» فإذا كانت السماء صافية فیمکن رژیته بعد العاشر من آیلول وحوالي الساعة ۳۰ ,۳ صباحاً قريباً 
من الافق الجنوبي. (المؤلف) 


۲ 


لسببين: آولهما صحی. وثانیهما کون الحشائش المحيطة قد أتت علیها المواشي 
باکملها. لذلك كانت الرحلة بطيئة وسارة حتی ولو كانت المسافة التي سیحطون فیها 
رحالهم بعيدة» فهي فترة من المرح للجمیع» إذ تغیر النسوة ملابس الشتاء ویرتدین 
أجمل ثيابهن ویمتعن آنفسهن باللهو بين الأزهار» بالاضافة إلى صناعة اللبن. آما 
الرجال والأغنیاء منهی فصقورهم لا تصطاد إلا القلیل من الحباری. فيلجأون لصید 
الظباء . وهم عادة یعیشون حياة مترفة» یسمنون أنفسهم بتناول اللبن الطازج وحلیب 
النوق والتمر. فإذا ما واجهت القبيلة حالة حرب فسرعان ما تتبدل هذه الحياة الخيالية 
وتتنقل القبيلة من أرض إلى أخرى ومضاربها متقاربة والجمیع على استعداد لمواجهة 
كل الأحداث المتوقعة. 


وللبدوي طريقة مدهشة في الحصول على الأخبار وتتبعهاء من هذه الطرق هي 
طبیعته التی تنذره بالشر قبل وقوعه» فإذا كان هناك خطر مائل آمامه فهو یعرفه قبل أيام أو 
حتى أسابيع» ويتخذ الاحتياطات الضرورية لذلك الخطر. فهو يبدو کمن يشتمه عن 
بعد» فيخرج بندقيته ويمسحها ويلمعها ويجمع الخرطوش اللازم لها. والشيخ في هذه 
الحالة بالطبع يقود القبيلة في مسيرتها خلال المراعي » ويختار لها مواقع المضارب؛ 
فكلمته هي القانون ما دام أمن الجميع يتهدده الخطر. 


نفوذ الشيخ وكيفية المحافظة عليه 


ليس هناك من شيخ قبلي حصل على المشيخة ببساطة لان والده كان شيخا 
قبله. وبكلمة أخرى. فان المشيخة لا تنتقل من الأب إلى ابنه الأكبر بالضرورة» ولو 
كانت تبقى في العائلة. وسواء في ذلك أكانت مشيخة العشيرة أم المشيخة الأعظم. 
وهي قيادة القبيلة بأكملها. وعلى سبيل المثال يجب أن يتم اختيار شيخ قبيلة مطير 
من عشيرة دوشان الملكية. والوريث الذي يريد الفوز بها من أبيه يجب أن يثبت أنه 
يمتلك الشجاعة الكافية والقدرة على القيادة بالإضافة إلى الحظ. والبدو لا يرغبون 
بمرشح المشيخة إذا توفرت فيه الشجاعة والقدرة على القيادة دون الحظ. فهم 
يحتاجون إلى قائد محظوظ في الحرب, وهذا الأهم بالنسبة لهم . كما يحتاجون إلى 
شيخ محظوظ في السلم» فكل مجرى حياتهم اليومية وخير القبيلة برمتها مرهون بكلمة 
الحظ هذه. فابن سعود ملك السعودية الحالى» يدين بعظمته للحظ الكبير الذي 
باركة نو حافت اه كما ينوك الد فون بان غناك عرامل فان اختت فى كرو 
عظمته. إلا أن هذه العوامل لا يمكن أن تقارن بالحظ الذي لدد 


< 


لا يستطيع الشيخ أن يخبر قبيلته أنه سيشن الحرب على كذا بتاريخ كذا. لأن 
هذا غير متعارف عليه . فعليه أن يجعل الرأي العام في قبيلته إلى جانبه. لذا وقبل أن 
ينفذ أي خطوة. يدعو إلى اجتماعات سرية ويجري محادثات يومية مع أفراد قبيلته من 
المسنين وأصحاب الخبرة. وعند التوصل إلى قرار الحرب وتقع المعركة» عندها تعود 
القيادة للشيخ وأوامره يجب آن تطاع . 

آما في حالات السلم فيجب على الشيخ أن يبرهن أن بإمكانه أن يلعب بدقة 
دور الأب لكل أفراد قبیلته؛ عليه أن یلم بالمشاکل العائلية لكل فرد على حدة. كما 
عليه أن يعطي حلولاً مرضية جيدة للقضايا التي تعرض عليه ليبت فيها. وأهم من هذا 
EE‏ ویقی بیته مفتوحاء فليس أبغض على البدوي من اسم 
فالشيخ الوس وو ا وسمع رن مهياجه من الصباح 
حتى المساء. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. بل يتعداه إلى أن الجائعين من أفراد 
قبيلته » وهم الغالبية الذين له يتذوقون طعم اللجم من سنة إلى سنة» يتوقعون من 
شيخهم أن يذبح لهم في المناسبات والأعياد جملا يأكلون منه حتى الشبع . كما على 
الشيخ أن يقيم احتفالاً معقولاً في حال وصول ضيف هام إلى مضاربه أو الاعراس» 
أو المناسبات الدينية وما شابهها. 
لأفراد قبيلته من ماشية أو ملابس للنساء. وهذا ما يجعل النساء سعيدات وبالتالي 
أزواجهن. ولزوجة الشيخ دورها الهام في المحافظة على هيبة زوجها. فالزوجات 
الأدنى كه 0 في | القبيلة 7 يزرنها دائماً ویشرحن لها ات آملین أن أكرت 
الدويش أفضل من استطاع أن يجعل نساء قبيلته سعيدات .كما ينطبق هذا أيضاً على 


البدوي وشظف العيش 


يمكن وصف حياة البدوي بأنها قاسية وصعبة . كما يمكن القول انه دائم الجوع 
رث الثياب . وأم الصعاب التي تواجهه دائماً هي حاجته للمال وصعوبة الحصول عليه 


بالطريقة التي يدعوها العالم بالأسلوب الشريف. فإذا لم يستطع أن يعيش على كرم 
شخص ماء كان عليه أن يسرق أو يغزو (كما هي الحالة عند ابن سعود الیوم) لأن 
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الصراع من أجل الحياة صراع طاحن» وهو غير مزود بمهنة یستطیع الکسب منها. 
وتمضي سنة وتأتي آخری والبدوي الفقیر لم یتناول وجبة مشبعت بالقیاس إلى 
معدلات وجباتنا نحن الغربیین (هناك عشرات الالاف من البدو ممن ینطبق علیهم هذا 
الوصف) . ومن المحتمل أن لا یتذوق اللحم إلا إذا حصل عليه | اانا من هو او 
حلا مته أو في وليمة عشاء عند الشيخ . طعامه معظم أيام السنة يتألف من حليب 
النوق وحفنة من التمر با آما رعاة الابل فنصیبهم أقل من ذلك. 

ثیاب البدوي. كطعامه» غير مرضیة. وهي تتألف من رداء خارجي قطني 
فضفاض یدعی (الدشداشة). وتستبدل عندما تبلی من مؤخرتها بفعل الزمن. وعباءق 
بالإضافة للكوفية والعقال اللذين يغطي بهما رأسه . هذا كل ما یستر به جسمه الناحل . 
ومع ذلك. ورغم هذه الظروف الخشنة القاسيةء يبدو وكأنه خلق من الفولاذ. فهو في 
الشتاء - ولعدم توفر الملابس الدافئة ‏ یتحمل أقسى ما في الحياةء ألا وهو البرد. لأن 
درجة الحرارة شتاء غالبا ما تنخفض دون درجة التجمد وتصبح الریاح تلجية تخترق 
الجسم من السطح إلى السطح . فأنا لم آشعر ببرد في حياتي كالذي شعرته في عمق 
مئات الأميال من صحراء الكويت عندما تهب الرياح الجبلية أو (ياحي) في شهري 
كانون الأول والثاني . 

إن خطر الموت جوعاًء أو من العوز والفاقة, لا بهددان حياة البدوي رغم كل 
الظروف التي أسلفتهاء فحالة ضيق ذات اليد هذه يسهم في معالجتها عاملان: أولهما 
أهل البدوي الذين لا يسمحون بتردي وضعه إلى هذا الحد. وثانيهما هو ذلك التقليد 
الصحراوي المتبع باستضافة أي عابر سبيل لمدة ثلاثة أيام . (إنه مظهر رائع من مظاهر 
الديمقراطية في الجزيرة العربية). 

إن الإنسان الذي لا يملك فلساً واحداًء سيكون وضعه في (لندن) أسوأ كثيراً 
مما لو كان و في الجزيرة العربية حيث يحدوه الأمل دائماً أن يجد خيمة سوداء : 

إن حلم البدوي وهدفه في حياته هو أن يمتلك اثني عشر جملا أولآء ثم أن 

یتزوج انیا وبعد ذلك يأتي دور الفرسٍ وخمسين من من الغنم مع كلب سلوقي . 
وأعتقد أن البدوي يبدأ بامتلاك بندقية اول مع ذلول. فإذا حصل رجل الصحراء على 
هذه الجوهريات سيصبح إنساناً مكتفياً . 2 والأغنام یتضاعف عددها خلال 
سئوات ثلاث» إذ تذبح الحملان المذكرة لأكلها بينما يحفظ الماع للتکاثر. وينطبق 
9 الابل ایض إذ تباع الجمال الصغيرة من أجل لحمها وتبقى النخبة المختارة 
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لتحمل متاع العائلة في الترحال. آما الفرس فلا تباع لأن مهرها - إذا لم یذیح عند 
ولادته - سيصبح مصدرا للدخل ویباع قرب المدن في الجزيرة العربية. 


یتمتع البدوي بطبيعة ساحرة. فاذا صادقته أو أديت له خدمة فلن ينسى لك 
ذلك . فهو ابن الطبيعة قبل کل شيء بالاضافة لکونه حکوم لا یدعوه «الشرف». والذي 
یفتخر به ویعتبر آغلی من حياته نفسها. آما إذا وبخته أو قذفته بأسماء قبيحة فستجده 
مستعداً لطعنك. أو أنه في أبسط الأحوال سيعبس ويضغط بإهامي قدميه لتغوصا ي 
الارض تعبیرا عن غیظه. هذا بالإضافة إلى أنه لن ينفذ لك ما ترغب به. ولكنك إذا 
عاملته بلطف ودعوته لیتناول فنجاناً من القهوة ة في خيمتك فقد قطعت نصف الطریق 
نحو اکتساب نقته وصداقته إذا عاملته کذلك. ولیس کخادم» حتی ولو كان دلیلا آو 
سا فسوف ترى رد فعله مدهشاًء ونادراً ما يطلب إعفاءه من العمل . هذا بالاضافة 
إلى كونه مرحاً يتفهم الطرفة والقصة الجيدة . ولکن عليك آلا تمازحه قبل أن يبدأ واحد 
من أصدقائه العرب بذلك. 


يتصل بالشرف لدى البدوي. مسألة الشرف العائلي أو ما يدعونه (العرض). 
وتعني هذه الكلمة السمعة الحسنة للنساء ولا سيما الزوجة والاخت أما إذا شوه عرضه 
فليس من حل سوى قتل الخاطتة لغسل العار. فإذا كنت تريد علاقة طيبة مع البدوي 
فما عليك إلا احترام شرفه وعرضه وأن تساعده على حفظهما. 


على استعداد ذم ف او روف لديه ا شرف ضیفه . عه النساء أقل 
باع من الرجال ف هذا المجال. فالمرأة ‏ في غياب زوجها - إذا ما مر شخص هام 
تسرع بالخروج من خيمتها وفي يدها إناء من حليب النوق الطازج أو اللبن لتقدمه 
كدليل على الترحيب. 
مثالب البدو 

إن للبدوي مثالبه طبعاً. ولكنها بمقاییس الغربيين مثالب مهلكة. فهو وزوجته 
وسخین دائما. ولكنها وساخة الوسط المحيط ومختلفة عن تلك التي في المدینة . إذ 
أن البدوي لا يغسل ثیابه حتی تبلی لیرمیها ويرتدي غیرها. والقمل يملا جسمه وجسم 
الهامة من الجسم تبقى نظيفة 


۶ 


يتصف البدو رجالا ونساءً بالحسد والطمع اللذين هما روح الحياة لدیهم . . ومع 
ذلك فهم لا يسأمون من نعت الآخرين بهاتين الصفتين بينما ينفونهما عن أنفسهم . 


ويبدو الحسد بالاغتياب وتشويه سمعة وسيرة من هم أفضل في كل مناسبة. أما 
طمعهم فصار مضرب الثل وتسبب في إطلاق بعض الغربيين عليهم لقب (الطفيلي 
الخبیث في المجتمع العالمي) . والحقيقة هي أن بإمكانك أن تجعل البدوي یقوم بأي 
عمل بنجاح ما عدا (وأعني هنا الصحراویین فقط) أن يضحي بشرفه مقابل المال. 


مع كل هذه الماخذ. فإني أجد البدوي وزوجته أكثر الناس ظرفاً وتحيباً. 
بدائيين كأسلافهم آدم وحواء. 

البدوي الحقيقي ذو شعور دينى عميق. وقد أسهمت حياته الصحراوية القاسية 
باخطارها الدائمة التي تهدد الإنسان والحيوان» أسهمت في ازدياد تقربه واعتماده على 
خالقه. فالمشاهد الكالخة. المحيطة به من رمال الصحراء لعا ولون غروب 
الكتمنين الدموي , واللون الأصفر المسود للعواصف الرمليةء كل هذه الأشیاء, ليست 
الا تتفسیت| لرهبة الشر. يضاف إليها ذلك اللهيب الشيطاني الذي يتصاعد من الرمال 
كأنه لهيب موقد الساحرة مترافقاً بالسراب الخادع . مجمل هذه الأمور یسهم في إقناع 
البدوي بأن له واحداً لا شريك له هو القريب منه دام وهو وحده الذي يحميه من 
الخطر إذا أحدق به في حال کونه يلها فا . إن فکرة الاله تلازمه دائم واسم الله 
لا يبارح شفتيه . وهو يصلي بانتظام خمس مرات في لو ولا يقوم بعمل إلا ويسأل 
_ الله العون فيه. وتأتي بعد واجباته تجاه ربه» واجباته تجاه جيرانه الأقرب إليه» ويمكن 
تلخيص سلم الواجبات لديه كما يلي : 

۱- واجب الإنسان الأول نحو ربه. 

۲ حماية الجار. 

- الاهتمام بأصول الضيافة. 
٤‏ - واجبه تجاه المسافر برفقته (رفيق السفر). 
- مراعاة أصول الحماية الشخصية والاستجارة. 

RIE‏ يقوم بالغزو عندما يستطيع ذلك وأن يحافظ على ما 
غنمه في هذا الغزو. E‏ 

والجدير بالذکر هنا أن قيامه بالواجب ال یعتبر - بالنسية له - تعويضا عما 
شا ها فالغزو ليس ثماً بل فضيلةء والفضيلة الأكبر هي أن تقتل عدوك. ومن 


۷ 


هنا فالاستیلاء على ماشیته ليست سرقة بل مدعاة للفخر فعدوك سیفعل الشيء نفسه 
غدا إن سنحت له الفرصة. (أنظر الفصل السابع). 


المرأة البدوية 


إذا وازنا بین مناقب ومتالب المرأة البدوية. فالمحصلة أنها امرأة ساحرة بکل ما 
فيها تقريباً. وينبع سحرها الطبيعي من كونها لا تعرف شیثاً عن العالم. ومعرفتها 
بالمدينة وحياتها محدودت يضاف إليها ما تسمعه من أقاويل. فهي لذلك كالطفلة 
بمرحها وبراءتها. ولكنها سريعة الغضب وتعبس بدون سبب واضح . تملؤها الغيرة 
وتحب وتكره بعاطفة شديدة. ومع هذا فهي باستطاعتها أن تكون ألطف المخلوقات 
وأكثر هم تضحية. تحب أطفالها حتى العبادة. وهي لا تملك فكرة تعليمهم النظام 
والتهذیب, فتراها تكاد تطير إلى زوجها إذا ما حاول معاقبة أحد أولاده. كما أنها تحس 
بالالم في أعماقها إذا لم يرقد زوجها بالقرب منها كل ليلة. 

يحرم على الفتيات غير المتزوجات أن یختلطن بالرجال أو يبنين صداقات معهم 
إلا ضمن نطاق العائلة الصغيرة. أما المتزوجات فهن يت يتمتعن بحرية تفوق تلك التي 
تتمتع بها أخواتهن في المدينة . ويمكن للفتاة منهن أن تظهر أمام أي من رجال طائفتها 
دون حرج. . والبدویات ما یملکن لياقة اجتماعية عالية »یر افقهن"حرص فائق على 
سمعتهن. لأن أسوأ ما يحدث للمرأة منهن هو أن تلوکها الألسن . ومع هذا فهن یتصفن 
بحب القیل والقال وبالخبرة في تشويه سمعة الآخرين مما قد يؤدي إلى ماس بسبب 
طول اللسان هذا. 

يتم بحث المسائل الجنسية العادية أمام الأطفال بصراحة وبساطة. وهذا ما 
يؤيده المثقفون . في حين قد يجده الانكليزي آمراً مربكاً . وغالباً ما ترافق الأم أطفالها 
لمراقبة عملية ولادة الناقة أو الفرس أو النعجة إلى جانب الرجال. 

ويمكن القول إن البدوية عموماً امرأة فاضلة على الرغم من آنها قد تستسلم 
SS‏ 

والبدويات يخضن في مسائل الحب بالطبع . كما قد 5 تقع المتزوجة منهن في 
حب غير زوجها وتصبح أمنيتها الوحيدة ‏ والحالة هذه أن 0 بالحقيقة كاملة 
وترجوه أن يطلقها. إلا إذا كان زوجها هو ابن عمها. هذا ما يحدث عادة بين عامة 
البدوء وليس بين زوجات الشيوخ ورؤساء العشائر. ويقول السيد (ريتشارد بورثون) في 
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مکان ما من کتابه إن النساء البدویات. في غیاب آزواجهن لمدة طویلة. ینتشر بینهن 
الشذوذ والتصرفات غير الطبيعية . وهذا ما أظنه تشهيراً أو على الأقل مبالغة خطيرة. 


مجرى الحياة اليومية للعائلة البدوية في الخريف 


الوقت هو أوائل تشرين الثاني . والمكان هو الوفرة على بعد ثلاثين میلا من 
البحر في المنطقة الكويتية المحايدة. نصبت الخيمة على مرتفع بسيط من الأرض 
بوضع لا يسمح بتسرب ماء المطر إليها. الجميع مشغولون منذ خيوط الفجر الأولى 
وحتى يوط 0 د النساء a‏ تساقط بعض e‏ ار 
مشا فد قت میا فاا ر فق الط قل أن يديل الک 
الذي بدأ بالنمو. أما رب العائلة فقد امتطی صهوة فرسه في الليلة السابقف وذهب 
بعيداً حوالي عشرة أميال بغية البحث عن مراع أفضل ولن يعود قبل غروب شمس هذا 
ا 

فى الرابعة فا یفوم أحد الخدم الذكوؤر برفع الأذان الذي يبدأ الیوم به . . ومع 

أن الظلام مایزال شتا إلا أن الأذان يجعل المخيم كله یستیقظ وتؤدي النساء 
الصلاة أيضاً ولكن كل في خيمتها. بعد أداء الصلاة» تقوم المرأة التي عليها أن تصنع 
اللبن بهر المخض على الأرجوحة . وتغني على إيقاع اهتزازه أغنية خاصة حسب 
القبيلة التي و تنتمي إليها وبعضهن لا يغنين. 

آما ربه ة البیت فتأمر بت بتحضیر القهوة المرة أو الشاي (وهذه بدعة جديدة) وتقديمها 
لرعاة الاغنام والابل الذين يبدأ یومهم مع خیوط الفجر الأولی . وهي تقدم لهم مع 
القهوة حفنة من التمر يأكلون قسماً منها في الحال» ویضعون و 
صغيرة کمژونة للیوم بأکمله . وفي حال عدم وجود القهوة أو الشاي یقدمون لهم إناء من 
الحلیب في نفس الوقت» یقوم خادم آخره مهمته أن يحضر الماء وما إلى ذلك» 
يقوم هذا الخادم بتحرير الحملان ار إلى الحبل 4 في الخيمة طيلة 
الرضاع 8 ay I‏ 
تخرج للرعي برفقة صبي دعر 8 وبما أن الأغنام 7 نر 0 للغذاء ۳ 


يقوم الصبي ل ۱ الشمس التي 
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تجعله ميالاً للاستراحة. عندها يغرس عصاه) في الارض ویعلق عباءته علیها. 
ويكفي هذا ليخدع الأغنام ويوهمها بأنه واقف يراقبها نسم من التجول بینما 
يستغرق هو في النوم. ليس هناك من خطر في النهار طالما أنه على مرمى النظر من 
المخيم . 

بعد خروج الأغنام للرعي يأتي دور الابل. ويجد البعض منها صعوبة في 
النهوض بسبب الضعف الذي لحق بها نتيجة الصيف. فتعطئ تلك ملء 2 فها كيرا 
لتشجيعها. وقد يحتاج أحد الجمال من يساعده على النهوض مظهراً احتجاجه بالهرير 
والتمتمة عند إمساك ذيله ورفعه للأعلى وتحريكه. 

إنها على استعداد الآن للمسير. وقد انطلقت على ألسن الرعاة أغنية مشجعة 
وهم يقودونهم في الطريق» بعد أن ركب كل منهم فوق القائمتين الخلفيتين لأحسن 
الجمال» وبدا كما لو أنه سينزلق بين لحظة وأخرى فوق ذيل الجمل . أما أغنية الرعاة 
فهي غير مألوفة وهي تعلو وتنخفض بنغمة مبتورة. ويبدأ الراعي أغنية عادة بوصف 
المراعي الجميلة التي سيقود الجمال إليها. ثم يخاطب الجمال بأن عليها أن تثق به» 
فهو مرشدها وراعيها. وأنه هو الذي يقودها إلى حيث الكل والعشب الأخضر الريان. 
تتبع الجمال راعيها في رتل أحادي وهي تصدر أصواتاً مختلفة كما لو آنها تفهم ما ب 
الراعي لها. وآخر ما تسمعه أو تراه, بعد أن يبتلعهم ضباب الصباح» هو غناء الرعاة 
البعيد. والجمال كالأغنام لا تذهب بعيداً إذ تبقى حدودهم بين خمسة إلى ثمانية 
أميال . فقد جعل الصيف المراعي نادرة وعلى الجمال أن تذهب أبعد من الأغنام حتى 
تحصل على ما يكفيها. وراعي الابل لا ينام طيلة النهار فهو ذو أهمية وقيمة بالغين. إذ 
عليه أن يراقب الال وبندقيته جاهزة حتى لولم يكن ما يحيط به ينذر بالخطر. ولقتل 
الوقت» يمكن للراعي أن يقوم بالبحث عن الكمأة في قمم الهضاب. أو يحاول التقاط 
جرذان الصحراء (الجرابیع) ولكن الأهم على كل حال أن يستمر في المراقبة حتى 
يحين موعد العودة إلى المخيم . 

بعد خروج الأغنام والإبل إلى المراعي , وعندما ترتفع الشمس عند الأفق» تقوم 
العائلة البدوية بتناول إفطارهاء وهو إفطار هزيل يتألف من قليل من الشاي دون 


(۱) وتدعى (المخيال) وهي العصا التي يحتفظ بها راعي الغنم ليعلق عليها عباءته ليوهم الأغنام أنه يراقبها 
فلا تتجول. وتحتفظ كل خيمة بواحدة منها. والغنم الأسود الذي يعيش في الحسا والكويت هو وحده الذي 
يهتم بهذا المنظر أما النجدي والعراقي فلا یابه بذلك. (أنظر الإنجيل حيث يقول: عصاك وقضيبك هما 
اللذان يريحانني) والعصا هنا هي المقصود بها دون شك المخيال العربي . (المؤلف) 
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الحليب» وبعض التمرء أما إذا كانت ربة البیت متذخرة فهي تحضر بعض الخبز 
للجميع كمؤونة ولكن غالباً ما يخرجون لأعمالهم دونها . 

بعد ذلك تخرج فتاة البيت بصحبة أختها الأصغر أو ابنة الجوار بقصد + 
حاجة اليوم من الحطب. ونبات العرفج »هو ما يبحثن عنه» وبما أن لهذا النبات جذورا 
قاسية فهن يتسلحن بفأس صغيرة وبعض الحبال المصنوعة من شعر الماعز» بغية حزم 
الحطب لحمله على رؤوسهن . يرافق الفتيات عادة بعض الأطفال بين سن الخامسة 
والعاشرة» وذلك للبحث عن زهرة مبكرة أو الكمأة. هذه طريقتهم الوحيدة للهوء إلى 
جانب أساليب قليلة 00 والفتيات يتحركن برشاقة وقد ربطت أكمامهن خلف 
رقابهن ليحررن آذرعهن. كما يرفعن أطراف أثوابهن إلى خصورهن لتكون حركتهن 
سهلة. ويا لها من قامات ممشوقة رشيقة تلك التي يتمتعن بهاء وهن يقمن يوميا بجمع 
الحطب ويمشين من أجل ذلك ميلين أو ثلائة کل صباح» ليجعلن من أجسامهن قوية 

ممشوقة تؤهلهن لحمل الأطفال فيما بعد. 

بعد مرور ساعتين تعود الفتیات وكل منهن تحمل كمية كبيرة من شجيرات 
العرفج فوق رأسها. ويلي الفتيات الأطفال المتعبين الذين رافقوهم. أما سيدة البيت 
فليست كسولة إذ أنهاء بمساعدة أختها أو أمها ‏ إذا كانت على قيد الحياة ‏ قد تقوم 
خلال هذه الفترة بعرض مفروشات النوم (اللحف) للشمس. أو تنظيف الأواني التي" 
أعد فيها عشاء الليلة السابقت. أو إعادة ترتيب محتويات الخيمة» كما تكون قد أرسلت 
الراعي الاحتياطی لاحضار الماء من أحد الآبار التى مروا بها وربما تكون على بعد 
عشرة آمیال. ٠‏ ۱ 

بعد ذلك یتناول الجمیع ما یشبعهم. آما إذا كانت العائلة فقيرة فلن تکون هناك 
وجبة عند الظهر» بل عليهم الانتظار حتی غروب الشمس. تقوم ربة البیت بعد هذه 
الوجبة بتنظیف آواني الطبخ لتلتفت بعدها إلى حياكة آقمشة تحتاجها الخيمة. أو قد 
تعمل على حياكة قاطع أو مسند ربما تبیعه عند زيارتها للمدينة ضمن عملية المسابلة. 
والقاطع - إذا كان جيداً وفيه لمسة فنية - فإنه يساوي بين خمسة وأربعين | إلى خمسین 
ريال نود وهو مبلغ ضخم بالنسبة للعائلة البدوية. 

قبل غروب الشمس بساعة تقريباً تخرج سيدة الخيمة مع أولادها في نزهة على 
الأقدام وذلك بعد أن تعطي التعليمات بإملاء الحوض ماءً (وهو عبارة عن وعاء كبير من 
الجلد كالطست مثبت على قوائم ثلاث خشبية معقوفة). وقد خصص هذا الحوض 
لتشرب منه الأغنام حين عودتهاء وكذلك فرس سيد البيت. يتسع الحوض لكمية كبيرة 
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من الماء تفیض عن حاجة الأغنام الآن لأن مراعیها جيدة. أما الابل فلا تشرب منه 
لانها تستهلك كمية كبيرة من الماء. وهي في الخریف لا تحتاج إلى الماء ال کل 
خمسة أيام» لذا فراعیها یأخذها إلى أحد موارد الماء لیسقیها (یوردها). . وفي رحلته 
هذه إلى الما یصطحب الراعی معه دلوا جلدیا وحبلا لیسحب الماء بواسطتهما. كما 
یصطحب کل جرابات الماء لملثها واعادتها للمخیم. 


عند غروب الشمس» یترقب الجمیع عودة سید البیت وعیونهم مسمرة علی 
الأفق حتی یظهر على فرسه تا وعند اقترابه من ایام تبدأ الکلاب بالنباح» 
ويندفع الأطفال للقاء أبيهم » بینما تأمر الزوجة بتحضیر القهوة عندما یترجل عن فرسه 
تقوم الزوجة والإبنة بأخذ الفرس وترمي على ظهرها الجلال (دثار) قبل وصولها للماء 
لتشرب. بعد أن تشرب الفرس يوضع لها قيد حديدي. وتترك مع وجبة من الشعيرء إذا 
كانت العائلة ميسورة. أما إذا لم تكن كذلك فلا تعطى شيئًا. 

يتبادل الجميع التحية وتقدم القهوق ثم توجه الأسئلة لسيد البيت عن نتيجة 
رحلته» فيفرد هذا ثنية دشداشته ليخرج منها نماذج عديدة من الأعشاب المختلفة التي 
نمت في الأماكن التي زارهاء والتي أحضرها معه ليريها لزوجته وللرعاة» ثم يثني على 
ما وجده منهاء ويخبرهم أن المراعي جيدة وعديدة ولم يمر بها بدوي غيره. لقد أتى 
'بأخبار جيدة (بشارة) وهو يريد نساءه والآخرينٍ أن يشعروا بالسرور للبشرى التي 9 
بها ويقول: (أقسم بالله نها ممتازة» ممتازة دا ولم يصل إليها أحد. يا أطفالي» يا 
خدمي. سوف ننتقل إليها غداً صباحاً) . 

ماذا بعد كل ذلك؟ هل هي مراع جديدة حفا؟ إنها مجرد مواقع هطل المطر 
فيها فتشكلت بنتيجتها منحدرات أو بقع من الأرض مخضرة تنتظر الانسان أو الحیوان 
أن يجدهاء ونظراً لندرة مواقم كهذه فإن العثور عليها يعتبر بشرئ. 

مع غروب الشمس تعود الابل إلى المضارب» ولكن الرعاة هذه المرة في مؤخرة 
القطيع» وهم لا يغنون بل يشجعون القطيع بقولهم (واهوء واه أسرعن يا بناتي 
فالليل قادم إن الوقت متأخرء متأخر). 

عند وصول الإبل للمخيم. تؤخذ بعناية إلى مقدمة الخيمة حيث تناخ هناك في 
نصف دائرة ورژوسها تقابل الجهة المفتوحة من الخيمة من أجل حمايتها وتأمين 
الدفء. فالخيمة تحمیها من برودة اللیل» والابل تفضل اي ملجأ من ريح اللیل الباردة 
ما دامت تبیت في العراء. 


o۲ 


بعد ساعة من غروب الشمس› وبعد أن يرسخ الليل أقدامه. تعود الأغنام وهي 
تنادي على حملانها بكثير من الثغای ليشبعوا بطونهم الجائعة بعد انتظار في المخيم 
طيلة اليوم» تدخل الأغنام في نطاق نصف الدائرة التي شكلتها الإبل حيث تتحرر 
الحملان هناك . ولكن الحملان يحتاجون إلى من يقودهم كل لأمه لأن النعجة لا تقبل 
غير حملهاء لاسيما وأن الاستدلال أمر صعب» نظراً لضجيج أصوات النعاج . 
والحملان» بالإضافة للظلام المخیم . تستغرق هذه العملية حتى وصول كل حمل إلى 


بعد أن تحصل الحملان على كفايتهاء يقوم الرعاة بإعادتها إلى داخل الخيمة 
وربطها فيها. يتم كل ذلك تحت جنح الظلام لأن الأنوار تعتبر ترفاً لا تطيق العائلة 
البدوية تحمله . والأماكن الوحيدة التي توجد فيها النار هي المطبخ حيث تحضر عليها 
وجبة المساء. وأمام الجزء المخصص للضیوف من الخيمة حيث يجلس سيد البيت 
وقربه قلیل من النار تتبعث من روث الجمال المتجمرء ويرمي فوقها بين الفينة 
والاخری عصباً من العرفج لیعید تصاعد اللهب الذي ينير ما حوله ویمکنه من معرفة ما 
قل يجري . 


يلي ذلك تناول العشاء» وهو وجبة خفيفة قوامها الرز المسلوق واللبن الذي يعب 
منه سيد البيت كميات كبيرة» وقد يترافق الطعام بقليل من الخبز أحيانا . أما النساء فلا 
يأكلن مع الرجل مساء لأنهن تناولن وجبة خفيفة. والزوجة فقط هي التي تبقى بجوار 
زوجها لتؤمن له كل ما يحتاجه. ثم تقدم القهوة بعد ذلك ويأوي بعدها الجميع إلى 
النوم مبكرين. 

في تلك الليلة تحلت قدرة الله ورحمته لعباده . فعندما ساد السكون ونام 
الجميع » كانت سحابة رعادة تزحف فوق المخيم قادمة من أقصى الشمال الغربي حيث 
كانت فوقه تماماً فى حوالی الثالثة صباحاً. كان السكون المخيم كأنه الموت. حتى 
الكلاب امتنعت عن النباح . والنائمون يتقلبون في مراقدهم متململين فالهواء كان حاراً 
ومضجرا. وفجأة. بدأت الرياح بامبوب . وقام الراعي الذي كان يجرس الأغنام بإيقاظ 
سيده وهو يهمس له: إن الله كريم» وسوف تمطر إن شاء الله فرحمته اتیق يا الله امنحنا 
برکتك . تلا ذلك قصف الرعد ولمعان البرق بخطوط متشابكة, ذلك اللمعان الذي أنار 
المنطقة برمتها بلونه الأبیض المزرق الزاهي. ثم توالی قصف الرعد کانه طلقات 
مدفعية ثقيلة تنطلق في وقت واحد ثم یتلاشی صوتها بعيداً. انطلقت في المخیم إثر 
ذلك الصیحات والصرخات واندفع الرجال نحو الا بل والأغنام» كما اندفعت النسوة 
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نحو حبال الخهة لتفقدها . واهمر الط ر أخيراً بدا بقطرات كبيرة ثم خلال ثوان 
أصبح غزيرا. ويا لها من غزارة. ولحسن الحظ لم يترافق المطر بالرياح فلم تكن 

وقف کل واحد. ولمدة عشر دقائق» ينتظر ما سيحدث». إذ أنه یتوقع الرياح التي 
تترافق عادة بمطر کهذا ولکن الریاح لم تأت» عندها انطلقت صیحات المرح» بيئما 
كانت الوهدات المحيطة بالمخیم قد قاربت على الامتلاء بالمای أما الخيام التي تجثم 
على أرض مرتفعة عما حولها فقد بقيت آمنة من تدفق الماء إليها. وفي الثالثة والتصف 
صباحا كانت الأراضي المحيطة بالمخيم عبارة عن بحيرة واسعة ضحلة . وفي الرابعة 
إلا ۳ بدأت الأمطار تخف تدريجياً. وبالرغم من كل شيء. اندفع الجميع , رجالا 
ونساء وأطفالاء يجمعون ماء المطر الرقراق في أية انية تقع يدهم عليها من قرب الماء 
إلى أواني الطبخ . بعد امتلاء جميع الأواني جلست النساء والأطفال في برك الماء 
يتمرغون فيها من شدة فرحهم بهاء بينما قام الرجال باستنهاض الجمال وقيادتها نحو 
البرك لتعب من مائها الموحل . الفرح يعم الجميع فهم يشربون ماءً عذباً الآن بعد أن 
شربوا ماء شبه مالح» وحتى مالح أحيانا طوال الأشهر التسعة الماضية. ها قد أتت 
الرحمة الإلهية. فالله عظيم ورحيم بالمسلمين. 

بقي الظلام الدامس مخيماً ولا أحد يملك قنديللً حتى انبلج الفجر أخيراً ورفع 
الأذان. وتعالت أدعية الشكر لله نابعة من القلب. عندها سقط ضوء النهار على 
المنطقة وكان منظرا رائعا . فكل خيمة بدت كأنها سفينة نوح وهي تربض على مرتفع 
من الأرض صغير وبحر من المياه العذبة يحيط بها لمسافة ميلين. هذا المشهد يعيد 
إلينا قصة الطوفان في الإنجيل. 

إلى الجهة اليمنى. وعلى .مبعدة توجد بعض افضاب المنخفضة. وعلى اليسار 
يمكن رؤية مسيلات الماء وسماع صوت هديره الخفيف من بعد. ها قد انتهى الصيف 
بعد أن طال كثيرا جدا. وبانتهائه تعود الحياة والسعادة مرة أخرى للبدو» ويصرخ 
الأطفال بمرح (الآن یمکننا مشاهدة الفقع «الكمأة»). 


(الوصف السابق هو نتيجة خبرة شخصية في ۲ تشرین الثاني ۳۳ 
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الفصل الرابع 
الخيمة وأثائها 


تصنع الخيمة أو بيت الشعر من قطع مستطيلة من القماش الخشن الأسود أو البني 
اللون. وتعرف هذه القطعة باسم ( فليّج» جمعها فلجان ). ينسج قماشها من شعر 
الماعز أو صوف الغنم» وليس من وبر الجمل» وعلى هذا فان تسميتها بخيمة شعر الجمل 
تسمية خاطئة . ويتم تحديد طول القطعة وعدد هذه القطع لكل خيمة بالاعتماد على أهمية 
وأوضاع مالکها المادية . فالشيخ العادي - على سبيل المثال - تتألف خيمته من ست قطع 
عريضة» يبلغ طول الواحدة منها سبعين قدماً محمولة على أربعة أعمدة. بينما تتألف 
خيمة البدوي الفقير من قطعة ضيقة رخيصة يبلغ طولها خمسة وعشرين قدماً محمولة 
على عمودين وقد يكون واحداً. 

لا یطمح الشيخ البدوي الحقيقي إلى امتلاك خيمة أكبر من التي سبق وصفهاء 
لأنها ستعيقه في ترحاله إلا أن الشيوخ القادة» كما في قبيلة عنزة» أو الشمريين 
الشمالین: أمفال ( ابن عنعلان: وان هنالة وعجیل الیرور 6» وكذلك الامراء العرت 
آمثال آل سعود» وشیوخ البحرین والکویت وقطرء هؤلاء لدیهم خیام من الحجم الهائل 
إلا آنهم عملياً لا یستخدمونها سوی عند خروجهم في أشهر الربیع إلى مخیمات ثابتة 
ینطلقون منها لصيد الغزلان واقتناص احباری بالصقور. أي بمعد سرا لا تستخدم في 
الترحال . 

نعود للحدیث عن الخيمة» فقطعها تخاط مها لتشکل مستطيلاً طويلاً» ثم ترفع 
فوق الأعمدة» وتشد جوانبها إلى الارض بحبال تسمى ( أطناب ). تقسم الخيمة باثنتين 
أو ثلاث من الستائر المزخرفة الطويلة تعرف باسم (القاطع). یلبق القاطع على أعمدة 
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الخيمة بارتفاع حوالي ستة أقدام عن الارض. يربط أو یثبت أحد طرفیه إلى سقف 
الخيمة في مژخرتها. أما طرفه الا خر فیمتد إلى الجهة المفتوحة من الخيمة حيث یثبت 
قفا یمه واه اة كل من هذه القواطع له في احدی نبیتیه طرف مزخرف 
بشکل جمیل. هذا الطرف يجب أن یکون ممتداً نحو الخارج من الجهة المفتوحة 
للخیمة. وفي حال تبدل وجهة الریاح وفتح الخيمة من جهتها الأخری فان هذا 
القاطع یطوی إلى الداخل ویعاد تثبیته . آما عدد الحبال التي تدعم الخيمة في المقدمة 
والمؤخرة» فهو یعتمد على عدد الأعمدة التي تقوم علیها الخيمة . ویلزم لكل عمود 
حبلان» أحدهما لشده للأمام والآخر للخلف. . ولهذا فإن الخيمة التي تقوم على 
ثلاثة أعمدة سيكون لها ستة حبال» ثلاثة من كل جانب. هذا عدا نهايتي الخيمة التي 
تحوي كل منهما ثلاثة حبال تشدها. الشكلان (۲ و ۳). 


الخيمة الأمامية والخلفية لی وتسمى الواحدة منها (بالرواق» ) وهي مصنوعة من 1 
شرائح قماشية ضيقة. تثبت هاتان القطعتان بأطراف سقف الخيمة بواسطة عدد من 


الدباییس تدعی (خلال) ویتدلی الباقي منها نحو الأرض» لیدفن الفائض من دس 
فى الرمال» أو تسد بأوتار إذا كانت الأرض صلبة. هذا وتتعرضص ض الشريحة القماشية 


السفلی من الرواق عادة للتلف بسب المطر والنمل الأبيض . 
إذا استعرضنا خيمة كاملة منصوبة نجد فيها الأقسام الرئيسة التالية : 
طولا . 
ب - الأعمدة. 
ج - الستائر المقسّمة أو القواطع. 
د الستائر الجانبية (الأروقة) المتصلة ببعضها عند منتصف الفتحة للخيمة 
والممتدة حول الخيمة حتى نهايتها المفتوحة . 


القاطع أو الستارة المقسمة 


أدرج فيما يلي النماذج المعروفة للقواطع أو الستائر المقسمة لدى مطير وعجمان 
مع الاسم الذي يعرف كل منهما به. ومع أن شريحة من القاطع يبقى اسمها واحداء 
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الشکل (۲ ) النظر الجاني للخهة 


إلا أن رسومها تختلف باختلاف القبيلة والوقت الذي تستغرقه لانجازها. ینطبق هذا 
على الشرائيح الأولى والثانية والثالثة . فالقاطع يصنع من أربع شرائح تخاط معاً ويبدأ 
الترقيم من الأعلى . الشكل (5): 

١‏ - الشريحة الأولى وتسمى (السيف): وهي سوداء اللون يتوسطها أفقياً رسم 
النموذج (أ) وفوقه رسم النموذج (ب). يبلغ عرض الشريحة شبرا وأربعة أصابع آو ما 
يعادل اثني عشر إنشا. 

۲ - الشريحة الثانية وتسمى (الغدیر) : وهي ذات لون أبيض يحيط بأطرافها إطار 
أسود بعرض انش واحد. يتوسط البياض آفقیا رسم النموذج (أ)» ويبلغ عرض 
الشريحة شبرين أو ثمانية عشر إنشا. 

*- الشريحة الثالثة وتسمى (البايج): وهي تلي الغدير ينصفها أيضاً رسم 
النموذج (ج) أما جزوژها العلوي فهو بلون أسود بينما جزؤها السفلي بلون أبيض . يبلغ 
عرضها شبرين أو ثمانية عشر إنشا. 

٤‏ - الشريحة الرابعة والأخيرة وتسمى (المطبع): وهي القطعة السفلى في 
القاطع التي تمتد على الأرض» نصفها الأعلى أبيض ونصفها الأسفل ذو لون بني 
داكن أو فاتح وعرضها شبران أو ثمانية عشر إنشاً. 


الرواق (أو الستارة الخلفية للخيمة) 


يتألف الرواق من أربع شرائح قماشية مخيطة ببعضها أفقياً لتزلفه ستارة طويلة 
ضيقة. الجزء السفلي من الستارة عليه رسوم من نموذج معروف ومنتشر في صحراء 
الكويت والحسا. والرواق المخيط هذا يحيط بمؤخرة وجوانب الخيمة البعيدة ونماذجه 
بسيطة. وقد تحذف من بعضها الشريحة البیضاء الثانية. تحاك قطعة من القماش 


الخشن وتخاط على طول الحافة السفلى للرواق وهي مخصصة لتمتد على الارض. 
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الشكل ( ۶ ) مخطط القاطع 


وتدفن بالرمال عادة لتصبح ثقيلة . أما درجة اللون البني الذي يغلب علیها فتعتمد على 
الصوف المتوافر. هذا ویرغب الرجال المیسورو الحال بالاروقة الجميلة البیضاء 
والسوداء. آما الفقراء فليس لهم سوی أن یقبلوا بالرواق البسیط البني أو الأسود. 
إن حياكة القماش الذي تتألف منه الخيمة تدخل في نطاق عمل سکان المدن 
والقری الواقعة على حدود الصحراء. كما تنشط تجارة مثل هذه البضائع في الکویت 
والقرئ الصغيرة المجاورة (للجهرا والقَصّر). ولکن هذا لا يعني أن عمل الحياكة 
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مقتصر على المدن. فهو منتشر لدی القبائل نفسها الا أن آحسن المواصفات وأقوى 
المواد الاولية اللازمة لصناعة خیام الشیوخ تأتي غالباً من المدن. . ٠‏ 

أما الواقع الفعلي. فهو أن جمیع النساء القبلیات المتواضعات یقمن بأنفسهن 
بحياكة وتجدید الأجزاء البالية من الخيمة, إلا کن من اللائي تتوافر لدیهن الأسباب 
الكافية للشراء من المدن. هذا ما صرحت لي به (رفعة) زوجة الشیخ (ثویران آبو 
صفرة) من مطیر عام ۱۹۳۶ ونساء أخريات. 

إن آجود الاقمشة المستعملة في الخيام واکثرها رواجاً هي تلك المصنوعة من 
شعر الماعز الصافي(۲. فهی ذات سواد داكن وأكثر سماكة من تلك المصنوعة من 
صوف الغنم كما أن مظهرها آحسن . آما المصنوعة من خليط من شعر الماعز وصوف 
الغنم فهي جيدة ومفضلة أيضا وهي تبدو بلون آسود وبني مخطط جمیل. 

ویجدر بنا أن نتحدث هنا عن حبال الخيمة. فهي تصنع طويلة جداًء وتشد إلى 
الارض بواسطة آوتاد خشبية فى حال کون الأرض صلبة . آما إذا كانت رملية فالطريقة 
العملية هي حفر حفرة بعمق قدمين حیث تربط نهاية الحبل إلى حزمة من العرفج 
ویدفن الجمیع في الحفرة» تماما کمبدا المرساة في المراکب. والحبل الذي پشد 
بهذه الطريقة نادراً ما یفلت. ۱ 

عندما يشتري الرجل البدوي خيمة فانه يشتري أعمدتها بشکل منفصل . ثم 
يشتري الشرائح القماشية التي تلف سقف الخيمة ملفوفة على شکل أسطوانات 
حسب الطول الذي برغبه. يلي ذلك القواطع والستاثر الخلفية أو الرواق. يعطي 
الشرائح القماشية لزوجته التي تقوم بخیاطتها معاً. بواسطة خیوط من شعر الماعزء 
تحت رقابة امرأة أكثر منها خبرة وأكبر سناً. فعمل کهذا یحتاج إلى کثیر من المهارة 
والحرص لتقف الخيمة مستقيمة دون أي إخلال برسومها المرسومة بعناية. 
شريحة بالغة القوة بلون أبيض وأسود عرضها ستة إنشات» ومهمتها تثبیت رژوس 

1 
الاعمدة وتحمل شد الحبال الواقع علیها. وتخاط الطريجة على الوجه السفلي 
للسقف ممتدة من المقدمة إلى المؤخرة. بعد هذا تخاط ضمن قماش السقف. من 
الجهة السفلی » وحيثما تتوضع رؤوس الأعمدقی قطعتان خشبيتان اسطوانیتان کقطعة 
النقانق بطول ٍنش ونصف الانش وتدعی الواحدة منهما (قتبة). مهمة هاتين القطعتین 
)١(‏ قد تکون آحسن هذه المواد هي تلك التي تصنعها قبيلة (بني لام) قرب (العمارة) في العراق. 
(الولف) 
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منع رژوس الاعمدة من تخریق قماش السقف وفتح فتحة فيه. وهما لا تبدوان 
ظاهرتین للعیان لانهما مخیطتان مع القماش في نقطة اتصال شريحتي السقف 
- المرکزیتین . یتوضع کل عمود في الخيمة في منتصف هاتين القطعتین مما يحمي 
قماش السقف من الأذى. 
آما فى المناطق الشمالية فیحدئون خروقاً في سقف الخيمة لرژوس الأعمدة إلا 
أن قبائل الحسا ونجد لاتفعل ذلك. ٠‏ 
وأخيراً يأتي دور (الرتبة)» وجمعها أرتاب» وهي قطعة خشبية نصف داثرية 
تخاط على نهايتي الطريجة لتتصل الحبال بها عند شد الخيمة» والعملية هذه على قدر 
كبير من الاهمية إذ يجب أن لا تكون الارتاب ضعيفة. والان صارت الحبال (وهي 
حبال غليظة مصنوعة من خيوط القنب) مربوطة إلى الخيمة وکل شيء جاهز لنصبها. 


إن عملية نصب الخيمة هي من اختصاص النساء دائماً یساعدهن الخدم والعبید 
احياناً أو صغار الأبناءء بینما يقوم رأس العائلة (راعي البیت) بتسییر العمل . ومن 
المدهش أنك سترى كل شخص يقوم بالمهمة التي أنيطت به على أكمل وجه وهو 
يعرفها ويهرع لتنفيذها كلما دعي للعمل في نصب خيمته. أما فتيات البيت فيقمن بدق 
الأوتاد في الأرض بأداة حجرية طويلة تعرف باسم (الفهر). في حين يقوم الخدم 
الذكور بمهمة رفع الأعمدة وتثبيتها. 

فيما يلى التعليمات التي يمليها مالك الخيمة على نسائه وخدمه لنصب الخيمة. 
وهي على شكل تمرين نظامي يخاطب فيه الشخصيات بأسمائها. وقد ترافقت 
التعليمات بطبيعة الحال بقليل من الكلام غير المتكلف والذي لا ضرورة لتفصيله هنا . 


١ ۱‏ - أبسبطوا الخيمة يا عيال. (أي بسطها من وضعية اللف الأسطواني كما كانت 
على ظهر الجمل). ۱ 
۲ - افردوا الحبال يا أولادي (لوضعها فى الزوایا الصحيحة للخيمة). 
۳- بتوا الحنال بالأرض يا فلان وفلان. 
4 - أو لف رژوس الحبال حول الأوتاد يا ناصر. 
۵ 2 أربطوا الحبال يا حصة ويا وضحة . 
۰ 5- شدوا نهايات الحبال يا مرزوق ويا ناصر. 
۷- شتوا حبال المقدمة. وتكون المقدمة بعكس اتجاه الريح . 
۸ - ارفعوا الأعمدة المركزية. هذه من مهمات الرجال. 
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۰ - والآن. انحنوا وقوموا بشد الحبال مرة أخرى. 

۱ - والان» روقوا البیت. (أي انصبوا الستائر الجانبية والخلفية «الرواق») 
وغطوا حافته السفلی بالرمال . 

۲ - ثبتوا الآن القواطع أو الستاثر المقسمة. 

۳ - أخيراء مدوا السجادة والدواشك وجهزوا قسم النساء وقسم الرجال في 
الخیمة . (ویقع قسم النساء في الوسط والی الیسار ویدعی «مرقد الحریم»). بینما یقع 
فسم الرجال على اليمين ویدعی مرقد الرجال. 

تم الان نصب الخيمة» وتقوم النسوة بوضع آشیائهن الثمينة وما إلى ذلك في 
القسم الاوسط من الخيمة بالاضافة إلى مفروشات النوم والحرامات والطعام . كما 
نقلن إلى عمق الخيمة آواني الطبخ وأدواته محولین ذلك الجزء إلى ما يشبه المطبخ . 

قسم الرجال في الخيمة 

مدت بعد ذلك في قسم الرجال سجادة أو ائنتان يبدو علیهما كثرة الاستعمال. 
كما فرشت أحسن الدواشك (وهي فرش محشية تستعمل للجلوس عليها)» بالاضافة 
إلى سرج جمل سيد البيت المكسو بجلود الخراف البيضاء والسوداء. کا صقت 
الوسائد (المساند) على كلا جانبي السرج وخلفه. ليستريح عليها ظهر الضیف. وبشکل 
عام فقد تحول المكان إلى صالون استقبال أنيق لأي من العابرين. ثم قام سيد البيت 
بتعليق بندقيته (بخطاف) مع عمود الخيمة في صالة الضيوف. كما أنجز تحضير حفرة 
للنار لتحضير القهوة وذلك في أرضية الصالة. وتم هذا بحفر حفرة مستديرة غير عميقة 
تدعى (وجار). ثم أخرج أواني القهوة المؤلفة من ثلاث دلال بالإضافة إلى رابعة مقيدة 
ومنتفخة. وصفهم في نسق على جانب الحفرة مع محمصة البن وذراع التحريك 
العائد لها. ثم قام أخيرا بترتيب فناجين القهوة في إناء نحاسي أصفر أسطواني الشكل 
إلى جانب الهاون النحاسي ومدقته والمبرّد (قطعة خشبية مسطحة لتبريد حبات البن 
عليه + والمخاط (وهو عصا خشبية لتحريك القهوة الساخنة). والليفة (وهي قطعة 
من اللیف توصع في بزباز دلة القهوة) والمبخر (إناء لحرق البخور). کل شيء جاهز 
الآن لاستقبال الضیوف باستثناء حب القهوة وما یلزمه من حب الهال وشجیرات 
الغرفج لتحضير النار» والجلّة (وهي روث الجمال الجاف بدلاً من الفحم). وماء 
الشرب المحفوظ قرب قسم النساء في الخيمة. حالما يشاهد ضيف قادم. تكون هذه 
الأشياء الضرورية من ماء ونار قد أحضرت ريثما يجلس الضيف. 
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إن کون الخيمة تعود لرجل بدوي فقیر» لايعني أي تغییر في أسلوب 
ترتیب الأشياء في الخيمةء إلا أن ما یختلف هو النوعية فذلك یتبع حافظة النقود. 

إذا اتكأ الرجل على السرج في قسم الضیوف يقال عنه (مرتكي). وإذا أسند 
ظهره علی وسادة آو ما یسمونه المسند يقال عنه (مستند) . إذا روى قصة فيجلس 
متربعا. وإذا جلس لیأکل فانه يثني رکبته اليسرى ویجلس على کاحل القدم نفسهاء 
بينما تکون يده التي يأكل بها تتحرك فوق رکبته الیمنی التي تکون منتصبة. وعندما 
یغسل يديه فانه یجلس القرفصاء ورکبتاه متباعدتان . 


قسم النساء في الخيمة 


تقوم النساء والخدم - إن وجدوا - بالاهتمام بأواني الطبخ ووضعها في قسم 
الساء والمطبخ. بالاضافة إلى الأمتعة الثقيلةء والاکیاس التي تحتوي على الرز 
والطحين والملح ا والتي تخزن مستندة على القاطع الذي یفصل قسم 
النساء عن قسم الرجال. كما تعلو (خروج) الجمال على أعمدة الخيمة مع الأشياء 
النثرية الأخرى بما في ذلك البندقية الاحتياطية لسيد البيت مع ذخيرتها. أما اللحف 
الحمر والتي تحل محل البطانيات كدثار فإنها تطوى وتوضع فوق المواد المخزنة ثم 
تغطى بالمکسر المطرز لتبقی ذات مظهر جمیل یمکن للعابرين رؤيته. 


ومن الأشياء التي لا تقل أهمية» بالنسبة للمرأة البدوية» عن حلیها هي المغزل 
الذي تغزل به شعر الجمل أو صوف الغنم في وقت فراغها سواء كانت ماشية أو على 
ظهر الجمل . والواقع أن المغزل یکاد یکون جوا من البدوية ۶ تقریبا. آما طريقة الغزل 
فهي کالتالي : 

تحتفظ الغزّالة تحت إبطها الأيمن» أو في حجرهاء بكبة من الصوف الذي ترید 
غزله. بينما تقوم بيدها اليسرى بتحضير الخيط بطول حوالي قدمين وتعلقه بالنهاية 
السفلى لعمود المغزل» ثم. تحشره في داخل الخطاف المثبت في رأس المغزل. ترفع 
ركبتها اليسرئ. وهي بوضعية الجلوس. وتضع النهاية السفلى لعمود المغزل فوقها 
تدير المغزل بسرعةء متمحوراً على عموده فوق رکبتها بواسطة راحة يدها نحو 
الخارج. ثم تمسك به بيدها اليمنى بواسطة خیط الصوف الذي يكون قد التف عليه 
بقدر كاف. فتلف خيط الصوف المغزول هذا حول المحور تحت رأس المغزل. 


والأداة الأخرى الحامة جداً في قسم النساء هي النول اليدوي الذي تنسج عليه 


۳ 


جمیع لوازم الخيمة من القماش . وتتولی الأم أو ابنتها النسج عليه بجد متواصل فهژلاء 
النسوة الصحراویات لا یعرفن الکسل. 

إن الأشياء الثمينة في الخيمة. کالنقود وحب: القهوة والهال والسکر والملح 
والملابس الحريرية والمزركشة المخصصة للمناسبات هذه الأشياء تحفظها سيدة 
البيت في صندوق من القصدير أو الخشب مقفل . وتحتفظ بالمفتاح معها مريوطاً 
بخمارها (اللفع). هذا المفتاح هو أول ما يلفت نظر الأوروبي عندما يتحدث إلى امرأة 
بدوية . 

بالقرب من قسم النسای وبعيداً عن قسم الضيوف» توجد ججرابات الماء 
المملوءة والتي وضعت فوق فرشة من شجيرات العرفج للحفاظ على برودتها. كما 
يوجد بالقرب منها 

أ الدلو الجلدي مع الحبل اللازم له والمخصص لسحب الماء من الابار مع 

ب - الحوض الجلدي الكبير المنتصب على قوائمه الخشبية المعقوفة الذي 
تشرب منه الابل والأغنام . 
الابار التي قد تکون بعيدة. 

د آخیر الأرجوحة (أو كما یدعونها المرجاحة) وهي جراب من جلد الماعز 

معلق على قواء ثم ثلاث لصنع اللبن . وقد تکون مزودة بخطاف لتعلیق ذبيحة الغنم عند 
سلخها. 


هذا ويقوم سيد البيت بشراء كل من الدلو والحوض عند ذهابه للكويت أو أية 
مدينة أخرى بقصد المسابلة. كما يشتري أيضا جرابات الماء التي تحتاج إلى 


ستحد ا از مترافقاً بأسماء ۳۳ والأشياء التي توجد في كلا قسمي 
5 والنساء في الخيمة وذلك في الفصل الخامس . 


وضعية الخيمة بالنسبة لاتجاه الریح 


تنصب الخيام عادة على أن يكون أحد جانبيها الطويلين مقابلاٌ لاتجاه مهب 
الرياح. ففي شرق الجزيرة العربية وشمالها الشرقي. حيث يشتهر نوعان من الرياح» 
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رياح الشمال (ریاح الشمال الغربي) وریاح القوس (ریاح الجنوب الشرقي)» نجد 
القاعدة العامة في نصب الخيام هي أن يكون محورها الطويل متجهاً إلى الجنوب 
الغربي . هذا لا يعني أن فتحة الخيمة تكون مواجهة لمهب الرياح» بل العكس تماما 
أي ان الجانب الذي يواجه مهب الرياح يبقى مغلقاً دائماً بینما يفتح الجانب المقابل 
له. 

يدعى الجانب المفتوح من الخيمة بوجه البيت. بينما يدعى الجانب المغلق 
بقفا البيت. فإذا ما غيرت الريح اتجاههاء كما قد يحصل في موسم المطر. كان من 
الضروري لسكان الخيمة أن يقوموا بتبديل وجه الخيمة في الحال. لأن الرياح إذا 
دخلت الخيمة ترفعها. وإذا لم تطر مها فإنها على الأقل ستسبب سقوط أعمدتهاء 
وبالتالي انهيارها فوق ساكنيها. إن تغير اتجاه الرياح المفاجىء بالنسبة للبدو يعني 
الارتباك المتزافق بتعالي الصيحات حيث يأمر سيد البيت حالاً بما يلي : (غيروا الجدار 
الخلفي يا آولادي. لقد أتت الرياح) أو كما يلفظها (جانبا الهواء دبروا البيت يا 
أولادي) . وتندفع النساء مع الخدم منفعلين وينزلون قضبان الخيزران التي تحمل 
المقدمة . ثم» وبسرعة ينزعون الدبابيس المثبتة للستارة الخلفية ويشدونها على 
الجانبين لسد الجهة التي تهب منها الرياح. يعاد تثبيت الستارة بعد ذلك» بالدبابیس 
إلى سقف الخيمة ويدفن زيلها بالرمال. كما يعاد شت امي الجوانب التي ترفع 
حواف المقدمة بالاياة المعاكس لمهب الريح وشدها بالحبال. ثم يتم يتم أخيراً نزع 
الستائر المقسمة (القواطع) ويعكس اتجاهها ثم يعاد تثبيتها ليمتد جزؤها المزخرف 
خارج الخيمة لتلتقي نهايته بحبال الخيمة» كل هذا يتم بسرعة وبأقصر وقت ممكن . 


في الطقس الحار جدأ» من الطبيعي أن يرغب البدوي بالاستفادة من نسمات 
الهواء اللطيفة . من أجل ذلك يقوم بلف الستائز الخلفية نحو الأعلى بشكل اسطواني 
أو ينزع الدبابيس التي تعلقها من الأعلى لمسافة ياردات» ويتركها سائبة على الأرض 
عندها تتخلل النسمات كل جزء من أجزاء الخيمة نما E‏ 
بتعليق سجادة منسوجة 500 بين الأعمدة تحت سقف الخیمت وتثبت أطرافها 
بالدباييس على الوجه الداخلي 9 يناعت هذا من سماكة السقف مما يخفف 
درجة الحرارة داخل الخيمة. 

أما إذا كان الطقس بارداً. فيمكن إغلاق فتحة الخيمة بسحب الجزء المزخرف 
من القاطع نحو الداخل (والذي يكون ممتداً عدة ياردات إلى الخارج) ثم تقريب 
نهايتي الرواقين إلى بعضهما ليتصلا في منتصف فتحة الخيمة. يتم بعدها تدبيس 


“o 


الجهة العلیا منهما بسقف الخيمة كما في الجهة الخلفية. بذلك تکون الخيمة قد 
الي ونا سس سس GG E‏ و 


ملاحظة: قسم الرجال في الخيمة» أو (الربعة) یکون دائماً في النهاية الشرقية 
للخيمة بخض النظر عن الاتجاه الذي نصبت فيه الخيمة . وهي القاعدة العامة في شرق 
وشمال شرق الجزيرة العربية. كما أن القاعدة المتبعة هي أن تنصب الخيمة ومحورها 
الطویل باتجاه الرياح الشمالية الغربية (رياح الشمال). في عمق نجد ولا سيما لدى 
قبيلة (عُتيبة) يكون المحور الطويل للخيمة مواجهاً للرياح الشمالية الغربية وهي 
القاعدة لديهم . . وتفتح الخيمة من إحدى نهايتيها فقط وهنا يكون قسم (الربع) أو 
الرجال في الجهة الجنوبية. 


كلاب الخيمة 


لكل خيمة كلاب للحراسة خاصة بها. بالإضافة إلى كلب أو اثنين سلوقيين. 
(لا سيما لدى قبائل عجمان والعوازم ومطير) . تتمیز كلاب الحراسة بأنها حيوانات فظة 
شرسة . وتقطع آذانها قصيرة لجعلها تقاتل بضراوة . وهي ذات رؤوس مفلطحة وبنية 
قوية. هذه الكلاب تحرس الابل والأغنام ليلا من الذئاب والغربای وهي مدربة على 
التجول ليلا بشكل دائم في دائرة كبيرة حول الخيمة. ويقضي الضيوف القادمون أو 
المغادرون وقتاً لا باس به في التخلص من هذه الكلاب المتوحشة التي تلاحقهم› 
وهي تنبح باستمرار a‏ تسيب الارتباك. ولا تتوقف عن هذا الا عندما يحرك 
الضیف قضیبه الخیزرانی خلفه بحركة مسن آو تتعالی الصیحات من سکان 
الخيمة . ينام کلب الحراسة خارج مرقد الحريم» وطعامه هو لقیمات من الأرز والخبز 
والتمر من مخلفات الوجبات. كما لا يسمح له بدخول الخيمة إذ أنه يعتبر نجساً غير 
نظیف. بینما یعتبر السلوقي نظيفاً لا سيما عند متبعي المذهب المالكي الإسلامي من 
البدو وهم الغالبية العظمی في الحسا والکویت. ویسمح لهذه الکلاب بدخول الخيمة 
والنوم في قسم النساء کماتشای فقیمتها تکمن في آنها كلاب صيد تعلمت اقتناص 
الارانب البرية والغزلان. يتم اتخاذ احتیاطات وتدابیر كثيرة لمنع التزاوج بين الکلاب 
السلوقية وکلاب الحراسة فعندما تکون الأنثى السلوقية بحاجة للذکر تربط إحدى 
قائمتيها الخلفيتين بسير جلدي إلى سور في رقبتها مما يجبرها على یفام رة 
ويمنع اقتراب الذكر منها. 
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وصول الغریب إلى الخيمة 


إذا أراد الغریب أن یقترب من خيمة البدوي» فعلیه أن یقترب من مقدمتها 
فقط لأنها إساءة بالغة أن يقترب من مؤخرتها. 0 
الضيوف ثم يتوقف وينيخ جمله, فهذا يعني أنه يطلب استضافته لقضاء اللیل أو أنه 
يطلب طعاماً. ا عب انالا یی کم کا ر وت اقرية اد سم 
والهدف من هذا التدبير هو أن تعطى للنساء ء الفرصة كي يصلحن براقعهن بينما الضيف 
مازال بعيداً . أما إذا أتى الغريب من خلف الخيمة فقد يفاجىء امرأة وهي سافرة لکونها 
تغسل وجهها أو تغسل أواني الطبخ. 

الأماكن المفضلة لنصب الخيام 

أول ما يراعى في انتقاء مكان التخييم هو قربه من مصادر الماء. يلي ذلك نوعية 
المراعي» فإذا كان البدوي منتقلا مع القبيلة أو مع جزء منها فإن مالك الخيمة يترك 
اختيار موقع التخييم للشیخ » > إلا أنه یحاول إرضاء نفسه وعائلته بأن یکون قریبا ما 
آمکنه ذلك من مسیلات الماء الرملية ذات الحواف العالية. ویعتبر هذا هام لأنه يتبح 
لأهل بيته الخروج لقضاء حاجة في الخلاءء أو أي واجبات صحية أخرى» بعيداً عن 
الأنظار وفي أرض رملية تعتبر مثالا للشروط الصحية . والبدوي ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ 
في هذا المجال لا يلوث الأرض» بل يحفر حفرة صغيرة يردمها فيما بعد. وإذا كان 
الماء ندرا كما هي الحال غالباً- فان الرمل يستعمل للغسل الضروري. لذا فان 
أسعد عائلة هي تلك التي تحظى بمسيل رملي بالقرب منها 

إن القرب من مصادر الاء لا يؤخذ بنظر الاعتبار إلا في الصيف حين تشتد 
الحاجة للماء والبقاء بقربه بمسافة لا تتعدى نصف الميل أو أقل إن أمكن. أما في 
الشتاءء فلا تسقی الجمال بدا ولا تشرب الأغنام والنعاج إلا مرة واحدة كل أربعة 
أيام . لذا فمن الممکن أن یکون المخیم بعيداً عشرین ن أو ثلائین میلا عن أي بثر. 
ويجري إحضار الماء اللازم لسکان الخيمة في جرابات کبيرة أو صغيرة على ظهور 


الاستثنائية . 


تبدیل آرض المخیم 
یقوم البدو بتبدیل موقع الخيمة کل ثمانية أو عشرة أيام» لتأمین مراع جديدة 
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للإبل والأغنام ولأسباب صحية بشکل عام . والتبدیل الاعتيادي یتطلب المسير عشرة 
إلى اني عشر مياد مع الأخذ بنظر الاعتبار بقاء الماء قريباً. . ولا يمكن اعتبار هذا التنقل 
ارتحالا فالارتحال آو الهجرة سنخصص لها رتفا في فصل قادم . 


الجمال التي 7 ل 0 ا كهذه. أما ما خف من متام واحتياطي 
الماء فتنتقى لحمله بعض النوق. تمتطي العائلة ظهور الجمال المعدة للركوب حيث 
تختفي النسوة في هوادجهن المغطاة قممها بقطع من القماش القطني أو الصوفي 
الرکب عادة کل علی ذلوله إلا في حالاات فردية » وهي عندما تبلغ الخيام المنتقلة 
ستأ عندها يترأس الرجل الرکب وتتبعه آغنامه ونوقه وهي ترعی جوانب الارض . وعند 
الاقتراب من الأرض الجديدة» يتقدم سيد البيت ويختار مواقع الخيام . ثم ينيخ جمله 
ويعلن أن هذه الأرض هي موقع المضارب الجدید . 


إذا تحركت القبيلة بأكملها لتغییر مواقعهاء يتقدم الركب الرجال المقاتلون بأمرة 
قائدهم على ظهور الجمال» وقد ربط إلى كل جمل حبل طويل في نهايته فرس أو 
حصان . بينما يكون الكشافون قد سبقوا الركب لاستطلاع الأرض» مراعيها ومائهاء 
مفترضين عدم وجود عدو أو خطر محدق. وهي : المقاتلون وامهال التي تحمل التاع» 
ثم هوادج النساء في إثرهم . وأخيراً يصل الرعاة وبرفقتهم حارس قوي. تتبعهم إبلهم 
وأغنامهم في جبهة عريضة يسيرون ببطء بحثاً عن العشب في الأرض . . يصلون ليجدوا 
الخيام منصوبة وكل شيء جاهز» بعد أن يكون سيد البيت أو الشيخ قد اختار الموقع 
المناسب. ويتحدد مكان نصب خيمته حيث ينيخ جمله ويترجل عنه. 


عند انتقال القبيلة إلى مكان جدید. فان الخيام لا تنصب متجمعة بل تنتشر في 
مجموعات موزعة على مساحة كبيرة. كل بضع عائلات تخيم في مجموعة تبعد عن 
جیرانها حوالي مئتي ياردة إذا كانت الأرض وعرة» وقد تصل المسافة إلى أربعماية 
ياردة في حال کون الأرض منبسطة مكشوفة. وبناء عليه» فإن مجموعة من البدو عليها 
«لنقل أربعمئة خيمة» أن تغطي مساحة من الأرض كبيرة عندما تخيم. 

يتم هذا الإجراء في الشتاء والربيع وعندما لا يتهدد أمن القبيلة عدو ما. أما في 
الصیف. عندما تكون القبيلة مخيمة حول مصادر المای فإنها تحيط بالابار إحاطة 
السوار بالمعصم بخيامهاء باستثناء منطقة كافية للابل والأغنام لترد الماء. تكون الخيام 


TA 


في هذه الظروف متقاربة علی هيئة سلسلة من الخطوط وحبالها تلامس بعضها 
البعض . إن نظام الخيام المبعثرة الذي یتبع في الشتاء یجعل من الصعب على الرجال 
المقاتلين أن يتجمعوا بسرعة ولكنه نظام مثالي للدفاع السلبي . فالغزوة المفاجئة 
لا يمكن لها أن تتغلغل إلى عمق معسكر كهذاء إذ أن كل خيمة ستتحول إلى قلعة 
صغيرة تنطلق منها النيران نحو الغازین» الذين يجدون أنفسهم محاصرين بالنار من كل 
جهة. (لقد أثبت أسلوب الجبهات الدفاعية الألمانية الصغيرة المتعددة خلال الحرب 
الكونية الأولى فعالية هذه الطريقة) . سندرس طرق وأساليب قتال البدو في الفصل 
السادس والعشرين. 

تعريف بعض الكلمات. 

۱- العسس: هو الرجل الذي يرسل للبحث عن أحسن أراضي للرعي . 
ا في المقدمة . 

۳ المظهر : اسم یطلق على الجمال التي تحمل متاع العائلة لیقابل كلمة البعير 
وهي الجمال والنوق. 

°- البهم : وهي الحملان التي تسیر منفصلة عن النعاج . 
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الفصل الخامس 


آشیاء الخيمة الئمينة 


فيما يلي الأشياء التي توجد دائماً في قسم الضیوف أو الرجال (الربعق): 

۱ - الشداد (أو سرج الجمل) : ویکون قربوسه الخلفي عادة مرصع بأشكال من 
الرصاص الملمع مما بعطیه مظهر الفضة ویشبه الأشکال الزخرفية المصنوعة علی 
المباخر. وهو مصنوع من خشب الطرفاء. 

5 المحاعد: وهو جلد الخروف الأبيض أو الأسود الذي يغطي سرج الرکوب . 

- غزال الشداد: وهما القربوسان على طرفي السرج. 

۲ - المسامة (أو سرج المتاع): ويصنع من خشب الطرفاء أيضاً. آما السيور. 
التي تستعمل لربط وتثبيت القطع الخشبية المتصالبة فيه فتؤخذ من رقبة الجمل إذ 
يوجد في كل من جانبي رقبته وتر متد على طوطاء يبلغ في ساكته حجم قلم 
الرصاص الخشبي . هناك عدة.نماذج من سروج المتاع إلا أن أشهرها هو المنشورة 
صورته في الشكل (ه). 

۳ -الخرج: وهو الحقيبة التي تعلق إلى السرج (الشداد) عند قمته تحت 
الجعد الشكل (۲۱). 

ملاحظة : إن خرج الرجال أو النساء يصنع بقياس واحد. وهو ثلاثة أشبار وكف 
واحد عرضا. كما أن أفضلها وأجملها في كل الجزيرة العربية ما صنع في الكويت 
والحسا .. 

٤‏ - الدّلّة: (جمعها دلال) وهو إناء للقهوة» والحد الأدنى للمجموعة هو ثلاثة 
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1 الجعد ‏ ب ‏ غزال الشداد ج ‏ مسند من الجلد لوضع القدمین عند امتطاء امل 
ب . آقواس السرج ج ‏ لبادات حمل الأثقال 


أ القطع التصالبة تشد إلى آقواس السرج 
الشکل ( ۰ )سروج اجمل 


۷۱ 


۷۲ 


۱ 
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( ۷ ) الد 


لة 


(۷) يوضح نموذجا للدلال المستعملة 


(الٹ 


في 


الکویت) . 
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۰ ) الخرج 
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وتوجد الليفة مع دلال القهوة دما » وهي قطعة من اللیف أو قشر القنب » توضع في ميزابة 
الدلة کصفاة لمنع تسرب رواسب القهوة إلى الفناجین . ۱ 


ه ‏ الهاون : یکون عادة من النحاس وهو یستعمل لسحق حبات القهوة. وقد 
یکون بسيطاً مصنوعاً من الحدید مع مدقته. كما هو الحال عند الفقراء. وهنالك نوع 
ثالث يصنع من الخشب بینما تکون مدقته من الحجر. ویصلح هذا النوع لحمله 
في الرحلات باعتباره ضعیف الوزن الشکل (۸). 


0 ی 


الشکل ( ۸ ) اماون 


7 - محمصة البن : تصنع من الحديد» وتوجد على مقبضها أطواق من النحاس 
تبدو وكأنها الذهب. يلحق بالمحمصة يدها التي ترا تبط بها بواسطة سلسلة ووظیفتها 
تقليب حبات القهوة أثناء تحميصها الشكل .)٩(‏ 


وس سس سس سس سس هه 
سس ڪڪ 
الشكل ( ١‏ ) حصة البن 


ا - الم رکب : منصب ثلاثي رل لصن او عليه (تصر اتمه على 
ی جدا) الشكل(١١).‏ 


7۲ 


الشكل ( ۱۰ ) المركب 0 


۷۳ 


۸ - الملقط الشکل (۱۱). 


Gg 


الشكل ( ١١‏ ) الملقط 


4 - المخباط: عصا خشبية مسطحة لتحريك القهوة الساخنة الشكل (۱۲). 


الشكل ( ۱۲ ) الُخباط 


۰ - شیت الفناجیل: [التسمية هنا عامية] وهي علبة نحاسية اسطوانية توضع 
فیها فناجین القهوة. وتکون عادة مزخرفة بالرسوم أو الکتابات العربية الشکل (۱۳). 


الشکل (۱۳) شيت القناجین والفناجین 


۱ - المیرد: لوح خشبي لتبرید حبات القهوة المحمصة عليه وهو مرصع 
بالمسامیر النحاسية الشکل .)١5(‏ 


الشکل ( ٠١‏ ) المرد 
۷ 


۲ المبخر: وهو یحرق البخور أو اللبان. أو الخشب ذو الرائحة الطيبة 
المبطن بالنحاس یزخرف بالرصاص. وقد یصنع من الجص بأطراف منحنية نحو 
الخارج حسب نماذج عديدة الشکل (۱۵). 


الشکل ( ۱۰ ) المبخر 


۱۳ - الجداع : طاس من خشب الطر فاء وبجمیع القیاسات» مرصع بالمسامیر 
النحاسية ومبطن بالفضة أو الرصاص الشکل .)١5(‏ 


و هون ون و و 05" 


۸۰ و و 0 وود 0 
جا AF‏ هد فد 

هد 0" تن 

2 1 
Dı ۹ 


الشکل ( ۱ ) الجداع 


6 - الهرکة: وزرة من الجلد الناعم تعلق تحت ذقن الجمل متدلية نحو 
رکبتیه . وهي مخصصة لجمال الشیوخ والقادة الشکل (۱۷). 


الشکل ( ۱۷ ) الرکة 


۰ ۱۵ - جفر التفاق: حقيبة جلدية لحمل البندقية ذات شرابات تتدلی من فوهتها. 


الشکل (۱۸). 


الشکل ( ۱۸ ) جفر التفاق 


7 المشعاب : عصا الشکل (۱۹). 


سم 


الشکل ( ۱۰ ) الشعاب 


۷ العصا: وهي للجمل أيضاً ومن الخیزران الشکل (۲۰). 


۱ بی 


الشكل ( ۲۰ ) العصا 


۷۹ 


۸ -باکورة: کسابقتها تماماً الشكل (۲۱). 
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الشكل ( ۲۱ ) باکورة 


٩‏ - المرْودة: حقيبة صغيرة مصنوعة من الصوف أو الجلد لحفظ النقود أو حب 
الهال أو کمیات قليلة من التمر عندما یحملها المسافر وحیدا الشکل (۲۲). 


أ من الجلد: 


الشكل (؟؟ ) المروّدة 


۰ الرسن : المقصود به رسن الجمل. 
ا عدة الصقر 
(انظر الفصل ۲۸ حول القنص بالصقور) 
۱ - البرقع : وهو غطاء رأس الصقر الشكل (۲۳). 


۷۷ 


۲ - وکر الطیر : موقف الصقر الشکل (۲). 


الشکل ( ۲۶ ) وکر الطیر 


۷۸ 


۳ - دسمة الطیر : الکف الذي يرتديه حامل الصقر الشکل (۲۵). 


١ 


الشكل ( ۲۵ ) دممة الطير 


ملاحظة : هنالك المزيد من مفروشات الخيمة التي تخص الموسرین من مالكي 
الم مل 

ب - المفرش : وهو سجادة تفرش على الأرض . 

كما لدينا النماذج العديدة للوقود في كل خیم يتساوى فى ذلك الأغنياء 
والفقراء. 

وهي : 

 ]‏ الحلة: روث الجمال الجاف. 

ب _ الحمض: وهو شجيرة ذات رائحة نفاذة تخلف رمادا آبیض. 

ح ‏ العرفج : وهو د شجيرة معروفة ومنتشرة في كل أنحاء الشمال الشرقي للجزيرة 
العربية . 

ملابس الرجال 

۱ -العباءة أو البشت: وهي مصنوعة من سيج ناعم من مود الغنم أو 
الجمل ومؤلفة من قطعتين . وقد يكون نسيجها ناعما رقيقاء أو خشنا سميكا تبعا لما 
يريده النساج. ويحيط بالرقبة ممتداً إلى جانبي الصدر خط مظلل من التطريز 
المذهب. تین نهايتاه بشرابتين» ولونه بني مائل للسواد. أما الشريطان المضفوران 


۷۹ 


والمثبتان أفقياً على جانبي الصدر فهما للدلالة على أن العباءة من ن ان الذي پر ندیه 
شيوخ الكويت ل (55). 


NNN 


الشكل ( ۲۱ ) العباءة 


۲ - الفروة: هي عباءة مزوقة وملونة ومطرزة ترتدي في الشتاء . تصنع من قماش 
ملون» كالقرمزي والأخضر والبنفسجي الزاهي والأحمر الداکن . ویکون التطریز 
باللون الأصفر الباهت والأسود. والفروة مبطنة بجلود الحملان البیضاء آو السوداء. 
واللون الأبیض هو المفضل . ويرتديها 0 والموسرون من لبدو. الشكل (۷). 


الشکل ( ۲۷۲ ) الفروة 


۸ 


۳- ثوب الشلحات: وهو بلون أبيض دخاني ذو أكمام طويلة وعريضة. الشکل 
(۲۸). 


الشکل ( ۲۸ ) ثوب الشلحات 
الدشداشة: ثوب مشابه للشلحات إلا أن أكمامه ضيقة. 


واسع بحيث ی أن پرند أحد جانبي الصدر فوق الآخر (كزي العباءة) . ۳ 
الزبون بواسطة زوجين من الخيوط القصيرة بدلا من الأزرار» زوج من الداخحل واخر 
من الخارج: 

1 دامر: سترة بلون أسود وذهبي يرتديها الرجال الشكل )۲٩(‏ . 


الشكل ( ۲۹ ) دامر 


۷- السروال: سروال فضفاض يرتديه كل من النساء والرجال. 


م١‎ 


۸ - عقال: حبل یوضع على الرأس لتثبیت الكوفية على الرأس. الشکل (۳۰). 
-٩‏ الکوفية: غطاء الراس القماشي الذي يرتديه الرجال العرب. الشکل 
(۳۰). 


العقال 
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الشكل ( ۲۰ ) العقال والكوفية 
الخناجر 


١‏ الخوصة: خنجر بحد قاطع واحد یستعمل لأغراض الدفاع ونحر الغزلان 
والأغنام والإبل. 5 الخ الشکل (۳۱). 


الشكل ( ۳۱ ) الخوصة 


۲ جفر الخوصة: وهو غمد الخوصة الشکل (۳۲). 
الشکل ( ۲۲ ) جفر الخوصة 


۳- هواردي: خوصة مصغرة تستعمل لذبح الحباری وطیور الصید الاخری. 
الشکل (۳۳). 


الشکل ( ۳۳ ) الهواردي 
۸۲ 


تثبت الخوصة على الوجه الداخلي لحزام الخرطوش الملفوف على وسط 
الرجل بواسطة إبزيم أو مسمار ذي رأسين. وبنفس الطریقة. یثبت الهواردي على 
الوجه الداخلي لحزام الخرطوش المعلق علی الکتف. 
قسم النساء في الخيمة 
- المكسر أو محفة السفر: أطلق هذا الاسم من قبل مطير وقبائل أخرى على 
النموذج المخصص للنساء من السروج المغطاة. والذي يكثر استعماله في الشمال 
الشرقي للجزيرة العربية وما حول الکویت. وهو یتألف من هیکل متقن الصنع على 
هيئة سلة. يغطى عند استعماله بشال من الصوف ذي لون برتقالي زاء أو آحمر. تجلس 
المرأة فيه بعد وضعه على ظهر الجمل تحيط بها آشیاژها الخاصة وطفلها. وكأنها 
على سرير متنقل» ترافقها الشراشف الخاصة بها. كما تعلق على جوانب المكسر 
الأكياس الخاصة به (مزاول). يصنع المكسر من خشب الرمان لأنه قابل للانحناء 
على شكل طوق. وتختلف أشكال المكسر من قبيلة لأخرى. 
- السحارة : الصندوق الخاص بأشياء المرأت ويحتوي على حبات القهوة 
والهال والزعفران والسکر والشاي والأصباغ والمجوهرات والحلي وما إلى ذلك . 
- العيبة : (جمعها عیاب) وهي كيس جلدي صغیر لحفظ التمر ملحق بالسروج. 
نماذج من محفات النساء 


(انظر الرسوم الأشكال (۳4 و ۳۵ و8"). 


۹ 


الشکل ( ۲۶ ) الکسر 
AY‏ 


و 
2 د ۸ 
۳ 4 
2 2 م 
سس 


۹ 


الشکل ( ۳۰ ) الضلّة 


A 


الشکل ( ۳۰ ) منظر للجمل وهو يحمل الضلّة . 


أ المکسر : هو النموذج المتداول استعماله بين قبائل مطیر وعجمان وحرب 
وضفیر . 


ب ‏ العطف: نموذج من المحفات خاص بقبيلة العوازم وهو کالمکسر تماما إلا 
أنه لا يحوي قضيباً شاقولياً في مقدمته مما یجعل اعتلاءه من قبل النساء أكثر سهولة . 

ج - الغبیط : محفة تخص نساء عجمان. وهي كالعطف بدون قضيب شاقولي 
في المقدمف كما أن قضيب المؤخرة الشاقولي غير متصل بالقوس العلوي بل أقصر 
منه بتسعة إنشات. وهو آکثر ارتفاعاً وتزیینا بالصدف من المكسر. ويزين القضيب 
الخلفي بالصدف من قمته حتی الأسفل . قلما تستعمل نساء مطير الغبیط وقد ریت 
تشرد منه في حوزة (فیحا) زوجة عبدالعزیز الماجد في العاشر من شباط عام 
. 


د الجن : نموذج مربع من المحفات معروف لدی شمر والعنزة وضفير. وهو 
ليس واسعا ومريحا كالذين سبق وصفهم. 

ه- الضلّة : نموذج آخر للمحفات إلا أنه أضخمهم وهو مجنح يشبه شكل 
هلال القمر. تسافر به نساء آل سعدون» وشيوخ عنزة وضفير. يغطى هيكل الضلة كله 
تقریباً بجلد الغزال الناعم الأبيض . 

و- الكتب: [له شكل الكتاب المفتوح] هو نفس الضلة إلا أنه أصغر حجماء 


ع 


AO 


وهیکله غير مغطى بالکامل بجلود الغزلان بل یقتصر ذلك على نقاط الاتصال فيه. 
ویزود کل من الکتاب والضلة بستاثر مزخرفة ذات آلوان زاهیة. 

ز - فرخ الحني (أو فرخ الکتاب) : وهو نموذج مصغر عن الضلة أو الکتاب. 

ح - مغبط : جمعها مغابات) وهو نفس فرخ الکتاب إلا أنه التسمية المعروفة لدی 

ط - مثومنة - مثومن: الاسم المتعارف عليه للضلة لدی عجمان. 

ي - مُرَوْرْ: الاسم المتعارف عليه للکتاب لدی عجمان. 

بشكل عام. نستطيع القول أن النساء أنفسهن يقمن بصنع محفاتهن من أغصان 
بعضهاء ثم يغطينها بجلود الغزلان ذات اللون الأصفر الباهت. كا يزخرفن عمودي 
المقدمة والمؤخرة. أما الشداد أو سرج الرکوب. والمسامة أو سرج المتاع» فيقوم 
الرجال بصنعهما. 

ملاحظة : من الجدير بالملاحظة هو أنه عند التنقل واستعمال المحفات 
المذكورة سابقاً تغطى بأقمشة. غنية بالألوان» صوفية وحريرية. وأحسن المحفات 
تكون تلك التي تبدو أكثر زهواً بألوانها وذلك لأنها تلفت الانتباه إليها وتوحي بهيبة 
مالكها. (لا تبدو في الرسوم سوى الهياكل فقط). 


المركب 


هو محفة مماثلة للضلة والمكسر ولكنه لفرقيانا يما وخمالا: ويعرف باسم 
(سفينة اسماعيل) تقديراً لأول بدوي عربي . وتنفرد به قبيلة عنزة أكثر من الرولة»يتألف 
المركب من هيكل خشبي خفيف مغطى بريش النعام العربي . 

عندما تشترك قبيلة عنزة في معركة فان ابنة الشيخ تركب في (سفينة اسماعيل) 
وتسير في وسط المقاتلين لتستحثهم على القتال وإظهار ضروب البسالة. وأثناء 
الالتحام بالعدو فإنهم يلجأون لتقييد الجمل الذي يحمل المركب حتى لا يفر أو 
يتراجع . أما إذا كانت الحرب ضد الرولة فإن الانسحاب المسموح به هو حالة تراجع 
المرکب. وعلى المحاربين أن يقاتلوا حتى النهاية دفاعاً عن المزکب وعن السيدة 
الجالسة فيه. 


۸1 


إن للمركب» دون شكء اصلا منذ تاريخ ما قبل الاسلام عند قبيلة الرولة. لقد 
آخبرني شيخ الكويت في العاشر من کانون الثاني عام ۱۹۳۰ أن ابن سعود كان قد 
استعمل المرکب مؤخراً في معركة الجراب في ربیع عام ۱۹۱۵ . كما استعمله الشیخ 
مبارك شح شيخ الكويت قبل بضع سنوات من وفاته. عندما هدده ابن وكيد بمهاجمة 
e‏ ووضعت فيه آنذاك أجمل*) سيدات آل الصباح وشعرها متدلياً ووجهها دون 
نقاب . ولو لم ينسحب ابن رشيد لكان آل الصباح احتشدوا حول المركب دفاعاً عنه 
حتی آخر رجل. 

يخامرني هنا قلیل من الشك في أن المحفة التي استعملها ابن سعود. وتلك 
التي استعملها الشیخ مبارك لیستا سوی مکسرین قبلیین زینا بعناية فائقة . فقبيلة 
الرولة» حسب علمي. > هي فقط التي تستعمل المرکب الحقيقي » كراية أو أي شيء 
یجمع الصفوف حوله . وقد قدم «کارل راسوان» في کتابه «خیام الجزيرة العربية السود» 
بعض الصور الرائعة لمرکب الرولة. 

كما آخبرني الشیخ خالد الحثلان في الخامس من کانون الأول عام ۱۹۳6 أن 
عجمان ما زالت تستعمل المرکب عند ذهابها للحرب. ولکنها تطلق عليه اسم محفة 
ركوب النساء (المکسی . والعجمانیون كقبيلة الرولة» یضعون فيه أجمل بناتهم دون 
نقاب وشعرها متدليا لتشجیع المحاربین» وبث الشجاعة لدی المترددین الذین 
یخجلون ویندفعون إلى الصفوف الاولی في المعرکت**. 

- المزاول : أكياس للمکسر ملونة توضع فیها الملابس والأصواف الملونت وهي 
منفصلة عن بعضها وتعلق على مشاجب في جوانب المکسر. بینما آکیاس سروج 
الرجال تکون مربوطة مع بعضها لتعلق معاً في قمة السرج. وللمزاول شرابات تزینه 
كما لأكياس الرجال الا آنها آقصر بحوالي النصف. 


- العدول: اکیاس صوفية تحمل على السروج يوضع فيها الأرز والسکر 
والطحین . . . الخ . 

اللحاف: دار محشو بالقطن وغالباً ما یکون بلون آحمر. 

- الفهر : قطعة حجر بركاني تشبه في شکلها لسان الثور. وهي سوداء صلبة 
تستعمل لدق أوتاد الخيمة في الارض. 


(*) هي منيرة بنت علي» زوجة وکبری بنات عم الشیخ مبارك. 
(« #) لقد قمت وزوجتي بزيارة ابن شعلان شيخ الرولة في عام ۰۵ وشاهدنا لدیهم ذلك المرکب الشهیر. 
«لولف) 


AV 


الأرجوحة (المرجاحة): منصب ثلاثي القوائم خشبي بارتفاع أربعة أقدام 
لسلخ جلدها الشكل (۳۷). 


الشكل ( ۳۷ ) الأرجوحة 


- صمیل : (جمعها صملان) وهو كيس الجلد الخاص بصنع اللبن ویکون دائماً 
من جلد الخروف. 


- مکرش : كيس لحفظ الزبدة ویعرف باسم المصرب لدی العوازم . 

- القربة: تصنم من جلد الماعز لحمل الماء فیها. 

- الراویة: (جمعها روي) يصنع من جلد الجمل لحمل الماء فيه ویعرف باسم 
المزادة لدی العجمان. 


المحقن : قمع خشبي لصب الحلیب في السمیل الشکل (۳۸). 


الشکل ( ۲۸ ) الحقن . 


- الجراب: كيس من جلد صغار الغزلان عليه رسوم باصباغ ملونة» یستعمل 
لحمل . القهوة في التنقل الشکل (۳۹) . 


AA 


الشکل ( ۳۰ ) الجراب 


المظرية: النول اليدوي ویسمی ناتو آيضا: 

مشا: المکوك. 

نثا: قطعة خشبية مسطحة لرص الخیوط . 

المدرة: قرن الغزال الذي یستعمل لسحب الخیوط . 
المبرة: أو المغزل الشکل (80). 


الشکل ( ٠٠‏ ) الغزل أو المبرة 


- الصّرار: زوج من العصي بطول ثمانية إنشات» تستعمل لربط حلمات أثداء 
الثاقةء تمتد كل عصا بين حلمتین لتربط كل واحدة منهما بإحدى طرفیها بخیط 


۸۹ 


صوفي . هذا وتربط أثداء الناقة الأربعة حتی لا یتمکن ولیدها من رضع آثدائها الا 
صباحاً ومساءً . الشکل .)٤١(‏ 


الشکل ( ١ء‏ ) السّرار 


- الا بریق والمخسل آو الحوض: (وهما یستعملان فقط بين الحضر وسکان المدن). 


الشکل ( ۲؛ ) الا بریق الشکل ( ؟؛ ) العسل 
- الحوض: حوض من الجلد لسقاية الأغنام والابل یوضع على ثلاثة آقواس 
خشبية تشکل قاعدته. 


الشکل (44) . 


الشکل ( :6 ) الدلو 


۹۰ 


- المصباح: وهو المهد المحمول المخصص للطفل. ویشتهر لدی قبائل 
الحسا. تحمله الأم.على ظهرها وتثبته بحبال إلى جبهتها. أو تحت [بطها وحباله على 
كتفهاء وذلك تبعا للقبيلة التي تنتمي إليها. ویصنم من قطعة جلد واحدة. عند حمله 
من حباله. فإن الحبل المار من ثقبین کبیرین ومن جانب لاخر عند قدمي الطفل يشد 
جهتي المصباح نحو بعضهما ليغلفا ذلك الجانب. وهو لا يستعمل عند البدو في شمال 
الجزيرة العربية إذ آنهم یحملون أطفالهم على أكتافهم أو على آوراکهم إذا کانوا 

ويجب هنا أن لا نخلط بين المصباح وبين الحبابة التي هي سرير للطفل 
يستعمل في الخيمة ويعلق بين عمودين وهو المفضل لدى الشماليين. الشكل .)٤٥(‏ 


الشكل ( ؛ ) الحبابة 


- الهيل : حبات الهال التي توضع في القهوة . 

مسمار: كبوش القرنفل وتوضع في القهوة أيضاً. 

- الز عفر ان : یوضع في الشاي والقهوة. 

- الشنکار : وهما حطافان على جانبي المکسر لتعليق آکیاس النساء علیها. 


الثول المطاري آو نتو آو سدو) 
یتالف النول من سبع قطع مجموعها يؤلف ما یعرف بالمطاري وهي : 
۱ - القاع : قطعة خشبية تنطلق منها الخیوط (خبوط السداة). 
۲ المکوك: ویعرف باسم مشا 
۳ المشيزة : قطعة خشبية مسطحة لرص الخيوط المنسوجة وتسمى أيضاً (نثا) . 
6 - المثيّر: وهي القطعة الخشبية التي ترفع الخيوط. 
۵ - المراکب: قطع من الخشب اسطوانية يستند المنیر عليها. 


۹۱ 


5 - الراس : قطعة خشبية تمسك نهایات الخیوط (خیوط السداة). 
۷- المدراة: وهي قرن الغزال الذي تسحب به الخیوط. 
الأوعية الحلدية 

وتتألف هذه من: 

أ قرب الماء الجلدية. 

ب - أكياس جلدية لحفظ الدهن.. حبات القهوة» التمرء ... الخ. . 

یندرج تحت الفقرة وأ« کل من الراوي» الثليثي » منود والقربة: 

۱ - الراوي: وهو نموذج الوعاء المعروف لتعبثة الماء ویصنع من جلد الجمل. 

۲~ الثليني : وهو الاسم الذي یطلق على الوعاء الجلدي الذي یصنع من نصف 
جلد الجمل ولكن من طبقتين مخيطتين ببعضهما. 

۳ - المنون: وهو وعاء الماء الجلدي الضخم. إذ أنه يصنع من جلدين كاملين 
من جلود الجمال التي تخاط مع بعضها. وهو كتيم لا یتسرب منه الماء. 


٤‏ - القربة: وهي وعاء الماء الجلدي العادي . تصنع القربة من جلد الخروف أو 
الماعز بعد سلخه. وأحسن القرب واکثرها دواماً هي المصنوعة من جلد ذکر آلماعز 
رغم آنها تساوي ثمني الریال السعودي. فالمصنوعة من جلد الخروف لا تعمر 
طويلا. الشکل .)٤١(‏ 


الشكل ( ٠١‏ ) القربة 
أما تحت الفقرة «ب» فتندرج العكة.» المضهرة» والجراب . 


١‏ العکة: وعاء مصنوع من جلد الخروف يستعمل لتخزين الدهن (الزبدة 
المصفاة) . 


۹۲ 


۲ - المضهرة: نفس الوعاء إلا أنه مصنوع من جلد الجمل. 
۳ - الجراب: م ال م ا حبات القهوة. 


آسلوب البدو في سلخ الحیوانات 


- الغنم والماعز: تعلق الذبيحة ورأسها نحو الأسفل. يشق الجلد بتمریر 
السکین مرة واحدة تحت الذیل وخلف القائمتین الخلفیتین. ثم یسلخ عن الذبيحة 
باتجاه الرأس وتکون نقطة النهاية هي فتحة الرقبة التي تترك لتبقی مفتوحة بینما تتم 
خياطة الفتحة التي كانت تحت الذیل مع فتحات الأرجل. 

ب - الجمل : OS SS us‏ 
إلى قمة سنامة ونزولاً حتی الذیل . يتم بعد ذلك سلخ الجلد عن الجانبین بعیداً عن 
جسمه حتی أسفل البطن ویفصل الجانبان كل على حدة عند منتصف البطن وتحت 
الرقبة. 00000 

عند ذبح الجمل. يُسحب رأسه إلى أحد جانبيه ويثبت على هذا الوضع بواسطة 
رسنه. ثم يذبح بقطع الوريد التاجي في رقبته بحيث يكاد رأسه ينفصل عنها. وهذا 
عكس ما هو متبع في ذبح الخراف والماعزء فالجرح الذي يذبح الأخيرة موقعه تحت 
لم الفك (في .نيصف الحنجرة تساه كما أنه عند ذبح الحيوان. دابة كان أم 
طيراء يجب تردید التضرع التالي : (بسم الله الرحمن الرحيم). وذلك عدة مرات قبل 
قطع الحنجرة... 


۹۳ 


النظام الاجتماعي البدوي 


یقسم العرب آنفسهم إلى مجموعتین رئیستیسن: 
- الحضر : (مفردها حضري) وهم الذین یسکنون بیوت الطین أو الحجر بشکل 
دائم. وبتعبیر اخر هم سکان المدن أو القری. 


ب - البادية : وهم الذین یعیشون حياة بدوية في خيام من الشعر الاسود 
والمسماة بیوت الشعر ویمتلکون الجمال. وقد اشتقت کلمة البدوي من البادية . 


یتحدث سکان الخیام السود عن آنفسهم ویقولون آنهم بدو (جِنا بدو). وهم 
بذلك یقصدون آنهم رجال الصحراء البسطاء الذین یعیشون حياة برية» ولیست لدیهم 
الخبرة بالأسالیب الملتوية للحياة المستقرة. ویتابعون الحدیث عن آنفسهن بفخر 
قائلين (عربنا سندوا عربنا نزلوا ات أي أن قومهم توغلوا في الأرض وأقاموا 


إذا قابل رت في ديرته بدويا غريباً فإنه يحبيه ويسلم عليه ثم يسأله: (من 
أين أنت يا ولد؟) فیجیبه ذاك بقوله: (أنا من عرب فلان). 

يجب علینا هنا أن نمیز بين العرب وبين المنحدرین من أصل بدوي صافب 
الذين یطلق علیهم اسم عربدار أو عرب الدار. والاسم الأخير یطلق في الکویت 
ونجد - حسب اعتقادي - على آشباه البدو الذين یسکنون الخیام السود على حدود 
الصحراء الواسع. ویخیمون قرب المدن في الصيف أو یتوغلون في الصحراء مسافة 
تتراوح بين ثمانین إلى مئة ميل من منازلهم. وفي الشتاء يمتلك الکثیر منهم منازل 


۹٤ 


صغيرة . . وإذا و الدقة في التعبير يمكن القول إنهم بدو في مرحلة الانتقال إلى حياة 
آکثر استقراراً. 


العربدار هژلاء - لا سییا في الکویت - یتلکون عادة قطعاناً من الغنم وعدداً 
قلیلا من الجمال لتؤمن لهم الحلیب. وتحمل خيامهم عند البحث عن المراعي» وکثیر 
من هژلاء ینحدرون من أصل شریف کعجمان ومطیر وعتيبة وحرب. إذ یذهبون إلى 
المدينة ویعودون منها إلى قبائلهم الأصلية. كما یتزاوجون مع آبناء عمومهم 
الصحراویین . 


شبه البدوي هذا لیس بالضرورة محتقراً من قبل البدوي الصافي لا سیما إذا 
كان الأول ینحدر من أصل طیب. ولکن الأخير یعتبره - دون شك - نموذجاً عن الرجل 
نصف المدني الذي نشأ في ظل آنظمة المدينةء مفضلا رغد العيش في الحياة 
هه الت له اا الطكراف كنا سین تامار ااا 
یستفید منه عند ذهابه إلى المدينة ول على حاجاته. كذلك كوسيط في 
المعاملات التجارية لا سيما ما یتعلق بالغنم والابل. ویفخر الأول باستعداده دائماً 
لاستضافة أخيه البدوي الذي يرغب في قضاء ليلة في المدينة. 


كثيراً ما نسمع من آشباه البدو المقيمين في الكويت صيحتهم المعتادة (أكلونا 
البدو), مع أنهم يحظون بالشرف والهيبة بين جيرانهم ؛ وأينما حلوا برفقة أبناء عمومهم 
الصحراويين ولا سيما شيوخهم . وهم الزن عدرنا لأن الحرب لا تعود عليهم 
بالفائدة وثروتهم تكمن في أغنامهم أكثر من إبلهم. فلا دوافع لديهم للغزو وسلب ابل 
غيرهم » إذ أن الدافع الأساسي لدى البدوي الغازي هو كونه معرضاً للغزوايضا. وت 
کل هذا. فشبه البدوي یعتبر محاریاً ممتازاً إذا دعي لحماية شيخه أو الدفاع عن 
المدينة التي یقطنها . 


هنالك نوع آخر من سکان الصحراء يجب أن لا نخلط بینهم من جهة وبين البدو 
وآبناء عمومهم العربدار من جهة آخری. إنهم الرعاة القبلیون الصحراویون الذین 
ينحصر عملهم في العناية باغنام کل من سکان المدن أو الشیوخ القبلیین الموسرین 
جدا. وقد نشأت الحاجة الهم بسبب کون الاغنام لا تستطیع السیر بسرعة الابل عند 
الترحال والهجرة. بالإضافة إلى أن مراعيها محدودة بالنظر لتراخي وانتشار مراعي 
الإبل. تطور بعض هؤلاء الرعاة الذين يتنقلون في بقاع من الأرض لهم بعد أن صاهروا 
أو تحالفوا مع قبائل بدوية تهتم بالإبل. وصار لهم قطعان يملكونها ويطوفون بها 


040 


آطراف الصحراء على شکل تجمعات قبلية. هذه التجمعات تعرف باسم الشواوي 
ترجه كاري لف وكا المدن e,‏ الهکرة. وفي شمال 


أ- قبائل الرعاة رالشواوي أو الهكرة): المتحالفون مع المنتفك ویقیمون على 
ضفاف الفرات. وهم یرتحلون نحو الجنوب في الصحراء سبعة آشهر في السنةء 
ولا یعودون إلا عند حلول فصل الحر. یعود هژلاء في آصولهم إلى الرعاة الذین کانوا 
في خدمة آغنام وابل آل سعدون الذين ورثوا مشيخة المنتفك. . وهم یملکون الیوم 
قطعاناً خاصة بهم. (انظر الفصل 4۵). 


ب د الهرشان (أو قبائل الشواوي الملحقة بمطیر) : والتي تدين بالولاء بدرجات 
متفاوتة لتلك القبيلة العظيمة. 


ج - العوازم آمل الغنم: الذين يخدمون قطعان الإبل لدى قبيلة العوازم وهم 
الأكثر تماسا معهم . قبائل الرعاة العوازمية تلك حصرت اهتمامها بدون سبب. برعاية 
الأغنام والابل الخاصة بها . . فهم رعاة ممتازون وموضع ثقة الجميع إلى حد أن بعضهم 
يأتي إلى الكويت ليؤجر نفسه لسكان المدن الذين يملكون أغناماً . .. ويأخذ تلك الأغنام 
نمیا إلى الجنوب عدة آمیال لترعی مع آغنامه في منطقة السودا جنوب مدينة الكويت 
بمئة ميل حيث یتوافر الماء في الصيف . وهم إلى ذلك یعتبرون العناية بکل حیوان 
وضع في عهدتهم مفخرة لهم ولقبيلتهم وذلك لكونهم يتمتعون بالأمانة والشرف. 


إن البدوي الحقيقي يربي الجمال فقط ويسكن في عن لصا لمدة تسعة 
آشهر من السنة تست عن مظاهر الحضارة والمدن بحثاً عن أ حسن المراعي التي نمت 
بعد أمطار الشتاء. فهدفه المراعي بغض النظر عن الماء أي انه يبحث عن الأرض 
التي اخضرت بهطول المطر علیها. لذلك تراهم عند أول تباشیر الخریف» یطوفون 
أنظارهم في السبماء البعيدة. وهم يرقبون رؤية أي إشارة إعاصفة ممطرة كالبرق ليلا 
عند خط الأفق. لينتقلوا إلى مكانها كما لو كانت حياتهم تعتمد عليها. والجدير بالذكر 
هنا أن طيور الحبارى والغزلان والحيوانات البرية الأخرى تتبع نفس الطريقة معتمدة 
على غريزتها. 


هؤلاء البدو الحقيقيون» لا يختلطون بمن يعتبرونهم أدنى منزلة منهم ويعتبرون 
أنفسهم ملح الأرض . لا يتزاوجون إلا مع قبائل تمائلهم مستخفين ببقية العالم. إنهم 


۹ ر 


عرب العاربة» یقابلهم آندادهم عرب المستعربة ‏ . هؤلاء العرب أو البدو الصحراویون 
الانقیاء یقسمون أنفسهم إلى : 

أ - القبائل الأعلى منزلة أو الشريفة . 

ب - القبائل الأدنى منزلة والتي لیس لها شرف الأولى . 

ولکن» ورغم أن کل واحد یعرف أصل جاره» فإنه یقبل بجيرته دون نقاش . 

من هؤلاء أصحاب المرتبة الأولى الذين يعتبرون أنفسهم آنقیاء الاصل والدم من 
يدعون آنهم ينحدرون من قحطان وإسماعيل . أما أصحاب الرتبة الثانية فهم لا يتمتعون 
بالأصالة . 

فيما يلي أسماء أشهر القبائل الشريفة في الجزيرة العربية : 

سهول» زعب» عدوان» عنزة» شمر» حرب» مطير» عجمان» ضفیر بنو 
خالد» بنو هاجر» قحطان» عتيبة» دواسر مناصیر بني ياس » سبیع فواسم. 
الحويطات» وبنو تيم ( وهم لا یوجدون الیوم كقبيلة كاملة) . 

يعتبر المتتمون لقبيلة عنزة أنفسهم أنهم ذوو المنزلة الاعلی في الصحراء 
(أرستقراطيو الصحراء) مع أن البقية لا يقرون لهم هذا الادعاء . 

فيمايلي أسماء أشهر الحكام العرب اليوم مع الأصول التي يدعون الانحدار 
منها : 


.) جلالة الملك عبد العزيز آل سعود» من قبيلة عنزة ( فخذ المصاليخ‎ - ١ 


(۱) يقول المؤرخون العرب أن يعرب بن قحطان الذي عاش قبل إبراهيم بعدة قرون كان الأب الأول 
للشعب العربي القديم » وأعطى اسمه للجزيرة العربية . لذلك فالنحدرون من إسماعيل بن إبراهيم 
وهاجر يعرفون بالعرب المستعربة وهم الذين أصبحوا ( العرب ) فيما بعد . بينما يعرف الذين 
قدموا بعدهم للجزيرة العربية واستقروا فيها باسم العرب العاربة . 


۹۷ 


۲ - صاحب السسو ابن الصباح حاکم الکویت» من قسيلة عنزة ( ف_خذ 
العمارات) . 

۳ - صاحب السمو ابن خليفة حاکم البحرین» من قبيلة عنزة ( فخذ العمارات ) . 

4 - صاحب السعادة ابن ثاني حاکم قطر» من بني تیم . 

هناك أيضاً عاثلة سعدون النبيلة وهم الحكام السابقون للمنتفك ( یحکمها الآن 
صاحب السعادة عبد الله بن فالح باشا ) الذين یدعون انحدارهم من قبيلة قريش مباشرة 
وبالتالي انتسابهم للنبي محمد ( صلی الله عليه وسلم )۳ . 


فیما يلي آسماء القبائل الأقل منزلة في الجزيرة العربية : 
۱ - في الحسا والکویت ر شرق ازيرة العربية ) : 


أ- قبيلة العوازم» وربا المنحدرون من هتيم. يعودون في آصولهم إلى 
٠‏ مجموعة العبيد التي كانت لدى عجمان . 


ب - قبيلة الرشايدق وتعود في أصولها بشكل مؤكد إلى هتيم الذين يشكلون 
مجتمع العبيد لدى مطير . كما كانوا أتباعاً لشيوخ الكويت منذ القديم . 

۲ - في الشمال الغربي للجزيرة العربية : 

- هتیم : مجموعة كبيرة من القبائل التي تتمتع بالقوة» والتي اعترفت بالحاكمية 
الطلقة لكل من الشیخ ابن براك وابن نومس . ( على سبیل الالء قبيلة الشرارات تمثل 
جزءاً من مجموع قبائل هتيم ). 


(۱) يدعي آل سعدون آنهم حقاً أنقى النحدرین من الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم ) لأنهم طوال 
حياتهم لم يعطوا بناتهم خارج قبیلتهم ولم یتزوجوا من غير بنات آل سعدون (!!؟). (الولف) . 


۹۸ 


۳ - في كل شمال والوسط الشمالي للجزيرة العربية : 

أ - الصلية: أدنى القبائل منزلة وأكثرهم ازدراء في الصحراء. ويقال آنهم انحدروا 
من المشتركين في الحملة الصليبية . وهم أدلاء وصيادون متازون ( انظر الفصل 4۱ ). 

4 - وسط وشمال الجزيرة العربية: 

أ - العقيل أو العكيل”'2 :.المقيمون في القصيم وبغداد والذين كانوا في الماضي 
السحيق من المتعاملين بالجمال في الصحراء . ( إن قصر البسام العظيم هو عقيلي ) . 

۵ - يجب أن نيز بين العقيل وبين الصناع "“ وهم مجتمع تجار الأدوات 
المعدنية ومصلحى الأسلحة والبياطرة . 

هذا النوع من الناس تهتم كل قبيلة شريفة بحمايته واعتباره جزءاً منها. وكلمة 
الصناع هي للجمع بينما الفرد هو صناع» فيقال صناع المطير أو صناع الرشايدة . 

لا یستطیع أي من أشراف العرب أن يتزوج من بنات القبائل الأدنى منزلة . ولا 
يستطيع كذلك أن يزوج ابنته لهم . فقبيلته لا يكن أن تقبل بذلك» والخالف سيقتله أقاربه 
بحجة أنه سيفسد نقاء دم القبيلة . كل منا يذكر مقتل عبد الله بن الصانم حاكم بغداد عام 
۲ على يد صاحب السعادة عبد الله بن الفالح باشا السعدون» بسبب محاولة الأول 
الحمقاء للزواج من الابنة المتأوربة لصاحب السعادة عبد المحسن السعدون رئيس وزراء 


أيدها . 


إنه من الستحیل عملیاً على الرجل الإنكليزي» حتى لواعتنق الإسلام» أن 


(۱) إن العقیل أو الع لعكيل ليست قبيلة بدوية باي معنى من معاني هذه الكلمة لأنهم يعيشون في المدن 
(۲) تیک عناصر من هذه الفئة من الوصول إلى مراتب عالية بعد كسب الثقة وذلك في خدمة حكام 
عدیدین عرب وأتراك . « الولف ). 


۹۹ 


يتزوج فتاة من قبيلة عربية شريفة. وفي حالة السماح له بذلك فليس له أن يأخذها 
بعیدا عن قبيلتهاء وعلیه أن یقبل الحیاة البدوية ویستقر مع آبوي الفتاة. 

لم أشر في الفقرة السابقة إلى قبائل العراق» القبائل البدوية الرئيسة فيه وأعني : 
عنزة» شمر» وضفير» وهم جميعاً قبائل شريفة. ولكن قبائلهم المستقرة والتي تعرف 
باسم (العشایر - مفردها عشیرة) هم قبائل نصف متنقلة (معدان) ویعودون باصولهم إلى 
قبائل صحراوية نقية في الجزيرة العربية كقبيلة زبيد وربيعة. . الخ . مع ذلك» ولأنهم 
أصبحوا مستقرين ومارسوا زراعة الأرض» فإن رجل الصحراء اليوم لا يقبل التزاوج 
حتی. مع احستهم. 

قد یکون من المفید هنا إلقاء الضوء على مزید من العلاقات العائلية مما يوضح 
النظام الاجتماعي البدوي . 


آل أو أهل 
ا - کثیر من القبائل أو العشائر تسه تسبق اسمها كلمة «دآل» عند الإشارة إليها مثل : 
(ال مرف آل رولة) . وهذا ما يجب أن لا نخطىء فيه باستعمال «اله التعريف بدلا عنها 
إذ أن الأولى تعني «بني» مثل بني خالد أو آل خالد. 
- أما كلمة «أهل» فهي المستعملة للإشارة إلى أقارب الرجل. فأنت تسأل 
1 (أين أهلك؟) فيجيبك هو (نازلين في فلان وفلان مكان). و بتفصيل أكثر 
فالکلمة نعني روجه ة الرجل وأخته وأطفاله وأبويه وکل آقاربه الذين قد یخیمون معه . 
یقول الرجل : (يا عيال) عندما یخاطب آولاده أو عائلته کل . كما أنه يقول: 
(كيف حال العیال؟) عندما يسأل شخصاً آخر عن صحة آولاده وعائلته بشکل عام . 


أما تعبیر أهل البیت فهو يشير إلى زوجة ساکن الخيمة وهو نفس تعبير «راعية 
البيت» ولكنه قليل الاستعمال. إذ أن تعبير (أم العيال) أكثر استعمالا وقد ينادونها (أم 
سعود) أو (أم حصة) أو رام بدر). . . الخ . وقلما ينادونها باسمها الشخصي . وإذا كان 
يد للضي نااك عن زوع مق غو ما فهر کر ليها دل راز نی 
أما إذا كان لا يحق له ذلك لكونه لا يعرف مضيفه معرفة جيدة. فإنه يقول (كيف حال 
اللي وراکم). وهذه طريقة مهذبة مسموح بها. هذا وللزوجة أن تنادي زوجها باسمه أو 
بقولها (راعي البيت). 

إذا كان الرجل يعيش في خيمة أبيه فليس له أن يتحدث عن أهل البيت طبعاًء 
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حتی ولو كان متزوجاً وله آولاد» فهو واهله یتبعون لاهل آبیه. آما عندما يموت الاب 
ویبقی الأولاد المتزوجون مع عائلاتهم في خيمة آبیهم فان الخيمة آنذاك تسمی (خيمة 
آولاد فلان). ویصبح تعبیر (أهل البیت) في هذه الظروف من حق زوجة العجوز 
المتوفی (أم الأولاد) أو زوجة المسژول عن الخيمة. 


هناك استعمال آخر لكلمة أهلء فإذا كنت تريد الإشارة إلى سكان منطقة قبلية 
معينة تقول: (اهل الصّمَّانَء أهل السودة) أي ساكني (الصمان أو السودة) الذين لهم 
الحق في هذه الأمكنة ويعيشون فيها. 


في الحادي عشر من آب عام ۰۱۹۳۵ وأثناء تدارس ما سبق شرحه في هذا 
الفصل مع الشيخ عبيد المُترجى الحَرّيء (من مطيرء عشيرة الدياهين)ء أوضح لي 
أهمية فكرة الأهل بقوله : إنها تكمن فى السؤال الأساسي : من سيأخذ بثار الرجل إذا 
قتل؟ (باستثناء حالة الحرب والغزو) وتابع قائلا : شخص ما سيتعقب القاتل ويقتله. 
هذا الواجب يقع على عاتق واحد من أهل البيت أو كلهم . وتشمل كلمة (أهل) هنا كل 
أحفاده الأحياء وآبائه أيضاً لثلاثة أجيال. وبتعبير آخرء يقع عبء الثأر على أولاده 
وأحفاده وأولاد أحفاده. هذا من جهة» ومن جهة أخرى على أبيه وجده وأب جده 
وأحفادهم . وأضاف الشيخ عبيد المترجى بقوله: إن الأهل يحمون ابنهم من الظلم 
وهم مستعدون لتحمل نتائج آثامه أيضاً. 

بنو عم 

بنو عم ولد عم بنت عم كل هذه تعابير تسمع بكثرة بين البدو يومياً. فقبيلتا 
عجمان وال مُرة هما أولاد عم أو أعمام . ولد العم لا یتخذ زوجة إلا ابنة عمه ما لم 
یعلن أنه يحررها من واجب الزواج منه. 

لدى دراسة هذا الموضوع مع الشيخ نهار المتلقم شيخ عجمان بتاریخ الحادي 
عشر من آب ۱۹۳۵ أوضح لي ما يعنيه تعبير بني عم. إنهم أفراد أي قبيلة أو فخذ من 
قبيلة الذين لهم جد واحد. إن قبيلتي مطیر وعجمان هما أكثر قرباً وإيضاحاً لموضوعنا 
الذي ندرسه. فهم حافظوا على قرابتهم لسبعة أجيال من أجدادهم . أما ما قبل ذلك 
فهو غير واضح . 

حق بني العم أو ابن العم لا يتمتع به إلا من كانت له صلة الدم ومن جهة الأب 
فقط. أماصلة الدم من جهة الأم فتعرف باسم (الخوال). 
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إذا وقع الرجل في آزمة فهو یستطیع دائماً أن یعتمد على أعمامه لیه رعوا 
لمساعدته . وعليهم هم أن يقوموا بذلك بغض النظر عن النتائج المترتبة على مساعدتهم 
له. 

كانت في الماضي كل من عجمان ومرة في عداء مستمر» فماإن تغزو إحداهما 
الأخرى حتى تعاود الثانية رد الغزوة وهكذا. ولكن إذا هوجمت إحداهما من قبل عدو 
خارجي» فان الضغائن توضع جانباً» وتتحد القبيلتان في قتال المهاجمين. والسبب في 
ذلك هو آنهم أحفاد جد واحد هو «يام»» أي أنهم أبناء عم . 

إن عائلات ابن سعود؛ وابن الصباح» وابن خليفة» وأبا الخيل» هم جميعاً أبناء 
عم ويمكن أن يهرعوا لتقديم العون لاي عالة منهم في حالة تعرضها لصعوية جدية . . فهم 
جميعاً من عنزة وینحدرون من جد أعلى واحد. 


من جهة أخرى» فان أخخوال المرء أو أقاربه من جهة آمه مفیدون له» على الأخص 
من حيث الملجأ الذي يقدمونه له إذا احتاج الأمر . ولكنهم ليسوا ملزمين بواجب معين 
كإلزام بني العم . 

( أعمام الرجل ألزم من أخواله ) هذا قول معروف يفسر بعض الحوادث التي 
كانت کاللغز لدی الأوروبيين. فقد تزوج رجل امرأة من قبيلة آخری» ثم تبين أنها غير 
مخلصة له. ( هذه الحادثة التي أصفهاء وقعت حسب علمي» بين العربدار وحضر من 
الكويت ). لم يبد على الرجل أنه آبه بذلك كثيراً» ولكنه ألمح لأعمامها أنها ليست كما 
يجب أن تكون. قام أولاد عمها إثر ذلك بقتلها ولم يسوا الزوج بسوء. لقد ذبحوها 
لتطهير اسم العائلة وليتمكنوا من رفع رؤوسهم عالياً في مجلس الرجال . 

إذا كان للزوجين آطفال» ولد وبنت مثلاً» وتصادف أن قامت البنت بعمل يخل 
بشرف العائلةء عندها يقوم الاب أو ابنه ( شقيقها ) بقتلها لمسح العار. أما إذا كان أبوها 
میتا» وليس لها أخ فان مسؤولية قتلها 7 تقع على أبناء عمومها الذكور. 


۱ 


هنالك بين آولاد الاعمام بعض الاعمال التي تعتبر محرمة. وهي على سبیل 
الثال : يحرم على الرجل أن یعتقل أو يوثق أحد عمومه حتی ولو كان هذا الأخير لصاً. 
كما يحرم على الرجل أيضاً - في حالة الحرب - أن يقاتل عمومه عند الفجر أو بعد أن 
ینتصف الليل فهذا يعتبر عيباً. 

كما يعرف بين أولاد العم الاتفاق على دية القتيل وهي محددة بخمسين جملاً 
ورجل وبندقية. إذ أن دفع هذه الدية يوقف عداء الدم بينهم . آما إذا كان القاتل غريباً 
فيصبح الأمر مختلفاً. لا سیما إذا كان القتيل شيخاً مهما مثل آل الصباح أو آل سعود أو 
آل دوشان أو آل شعلان» فليس سوى الدم يكفر عن جريمة مثل هذه. ( انظر الفصل 
۹3 


ولد عم 

- ولد عم: هو ابن أخ الأب . 

- بنت عم : هي ابنة أخ الأب . ( انظر الفصل الثامن ) . 

للرجل دائماً حق الزواج من ابنة عمه: ولیس بإمكان أحد. با في ذلك آبواه أو 
أبوا الفتاة» أن يمنعه من ممارسة حقه هذا . أما إذا امتنع هو عنها طوعاً فانه يعطيها ورقة 
يقول فيها أنه لا يريدها. والغاية من هذا كله هى المحافظة على العائلة نقية . إن الفتاة 
تتعلم منذ نعومة أظفارها أن زوج المستقبل سيكون ابن عمهاء وهي لا تستطيع تجنب هذا 
الزواج ما لم يتخل ابن عمها هو عن حقه فيهاء أو يسمح لرجل آخر بالزواج منها وهذا ما 
پندر حدونه . ۱ 

بشکل عام» یعتبر التزام الفتاة بالزواج من ابن عمها عادة مفيدة» إذ آنها بذلك 
تضمن لنفسها زوجاً على الأقل حینما تبلغ سن الزواج. وقد أدت هذه العادة لدی 


۱۳ 


العرب الأكثر تحضراً إلى الظلم والتعسف. إذ أن الاخوة یمنعون شقيقتهم من الزواج 
بغير ابن عمهاء خشية انتقال إرثها خارج حدود العائلة. لقد مورس هذا الاستبداد 
الأخوي (استبداد الأخ باخته) لدی شیوخ السعدون في العراق. 


الشيوخ 

إن العنصر الحيوي في استقرار المجتمع البدوي هو القيادة القبلية التي يمارسها 
الشيخ . والمشيخة تنتقل بالوراثة» أي أن الشيخ يجب أن يكون احد أفراد عائلة أو 
بيت معينين. ومن الطبيعي أن يرث المشيخة الولد الأكبر للشيخ المتوفى. فعندما 
يموت الشيخ يبرز السؤال: (من هو الرجل الأحسن والأكثر ملاءمة في ذاك البيت ليقود 
القبيلة؟). ويتم اختيار الزعيم ذاك الذي يمتلك خبرات معينة أو مميزات جسدية 

000 بالنسبة للقائد مفيداً لنجاحه كشيخ . أي أنه إذا قامت 
القبيلة تحت قيادته بغزوة أو عدة غزوات. وأظهر خلال ذلك كونه محلو فلا إلى جانب 
ميزاته كقائد فإن المشيخة ستكون من حقه. إن التأكد من هذه النقطة يعتبر ذا أهمية 
كبيرة» ولا سيا في أمارات كقطر والبحرين والكويت التي ترزح تحت الحاية 
البريطانية» ذلك أنه من العبث والخطأ أن تدفع الحكومة الحاكم في حياته إلى تسمية 
ابنه كوريث له. هذا لا يحدث عادةء ومحاولة فرض حق البکورة سيسبب استياء 
يقود إلى سوء التفاهم . 

لقد سمى ابن سعود عام ۱٩۳۰‏ وريثه علنا. ومنذ ذلك الوقت. وهويحاول كل عام 
أن يجعل إخوته وقادة قبائله يبايعون ذلك الوريث. بعضهم بايعه على مضض› 
واخرون - - منهم محمد آل سعود شقیق اللك - رفضوا ذلك بثبات رغم علمهم بأنهم 
يرتكبون خطاً فادحاً تجاه الملك . حتى الملك نفسه كان يعلم أنه على خطأ. ولك 
الخطوة كانت من أجل التأثير على القناصل والوزراء الأوروبيين المقيمين في جدة. كما 
أدخلت السرور على قلوب رؤساء الوزراء في أوروبا. لكن الواقع هو أن الملك كان 
يردد على أسماع أفراد عائلته حو وا قوله : (بعد موتي » دعوا الرجل الأفضل يحل 
مكاني) . وهذا ما سیحدث. دون شك. في النهاية . 

تعرف القبيلة أو القوة المقاتلة لدی الشیخ باسم (قوم)ء مثل قوم آل الدویش» 
وقوم ابن سعود. وقوم الشعلان . وينادي أو یخاطب الشیخ أتباعه بقوله (يا جماعة) أو 
(يا ربع). 


€ 


الفصل السابع 
الشرف العربي 


الضیوف وقوانین الضيافة 


یعتبر الضیف لدی العرب بشکل عام» ولدی البدو بشکل خاص جداً شخصاً 
مقدساً حقاً. فتقضی قوانین الضيافة غير المكتوبة أن یعامل هذا الشخص. حتی لو 
كان غريباً تماماً أو من قبيلة غريبةء احسن المعاملة وآن يطعم ویسهر على راحته 
وذلك بکل الامکانیات المتاحة لدی المضیف. 

هنالك مقطم شعري عربي جمیل یقوله المضیف ترحيباً بضیفه. هذا المقطع 
یوضح بشکل افضل من أي كلمة قد أقولهاء مدی قدسية الضیف لدی سکان الخیام 
وشعورهم بالواجب تجاهه . وقد قیل لي هذا المقطع عدة مرات عندما نزلت في ضيافة 
جلالة الملك عبد العزیز ال سعود عام ۰۱۹۲۰ وهو كالتالي : 

(يا ضیفنا ها قد أتيت. ها قد زرتنا وشرفت منازلنا 

أنت سيد هذا البیت ونحن ضيوفك). 

وبطبيعة الحال» لا يتوقع من الضيف أن یکون متطفلا على مضيفه ولا ساعيا 
لفائدة يجنيها بالاستفادة من قوانين الضيافة . ولكنه حقيقة بحاجة للطعام والاستراحة. 
فالمسافر مثلا. في نهاية أحد أيام رحلته» وتف معطلا إلى خيمة يفضي اليل فهاء 
فيجد بعيداً خيمة يستطيع بشكل شرعي أن يدخلها ويحصل فيها على طعام ليلته 
ومضجع یستریح فيه . ا كان فد اکت فج ی وسار عم سا ميل از 
اثنين منه » فإنه یفضل أن يبذل مزيداً من الجهد ليتم رحلته على أن یتطفل على غريب 
قد يكون فقيراً. 


في الصحراءء لا يذهب الرجل. أو مجموعة الرجال. إلى خيمة ويطلبون 
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بوقاحة أن یضیفوا فیها. هذا لا يحدث مطلقاً. لقد تطورت الغرائز النبيلة لدی البدو 
بشکل کبیر» فعندما یقترب الرجل من خيمة مضیفه المتوقع» يقترب باحتشام وحیاء 
ومن جهتها المفتوحة. وليس من مؤخرتها. كما عليه أن ينيخ جمله بعیداً عن الخيمة 
مسافة مثتي ياردة» ويشاغل نفسه بالسروج وعقل الركائب حتى يلفت نظر مضيفه. 
عندهاء قد يخرج المضيف بنفسه من الخيمة ویدعو المسافر إلى خيمته للاستراحة أو 
يرسل أحد الخدم یدعوی وذلك تبعاً لما يتوقعه من أهمية ذلك الشخص. 

يؤخذ الضيف إلى قسم الضيوف في الخيمة حيث تقدم له القهوة» تتبعها وجبة 
الطعام لينام بعدهاء ثم يغادر في الصباح الباکر. ضيافة كهذه تجري كل يوم في 
الصحراء» ويمكن أن يقال عنها (منح المسافر استراحة ليلية). كما لا يتوقع الضيف 
أن يدفع شيئاً لقاء ما حظي به, وحتى لو أعطى فلن يقبل منه. 

إن نوعية الطعام المقدم للضيف تعتمد طبعاً على حالة ومنزلة المضيف. ولكن 
على الأخير أن يقدم أحسن ما عنده. وإذا مر المسافر قرب إحدى الخيام» وأحس 
بالعطش فليس عليه سوى التوجه وه ليحصل على وم من اللبن أو حليب النوق 
يروي به ظماه. 
۱ تعرف منزلة المسافر من هيئة وعدد أفراد حاشیته» فإذا مر شخص هام بإحدى 
الخيام » فان راعیها یخرج من خيمته ویقف في وضعية تدل على أنه يرحب بالقادمین 
بوضوح . . آما إذا كان راعي البیت غاثبل فتخرج زوجته ممسكة بإناء من حليب النوق 
وباسلوب يبدي بوضوح رغبتها في أن یتوقف الموکب ویقبل ضیافتها ولو بشرب القلیل 
من حليبها الدسم . وإذا كان لدیها ما یدعوها لأن تظن أن شيخ قبیلتها أو أي شخص 
آخر یمائله بالأهمية » هو عابر السبیل فانها تلجأ إلى تعلیق أحلى آئوابها على عمود 
الخيمة كالرايةء وذلك للتدلیل على أن ترحیبها بالقادمین مزدوج. ویدعی هذا التقلید 
(تعلیق _الرایات) . ۱ 

تحدد مدة مکوث الضیف في خيمة مضیفه بثلائة آیام. فإذا لم یغادر الضیف 
بعدها لوقاحته. فإن للمضيف أن يسأله عن مقصده وعما إذا كان بمکانه تقدیم 
المساعدة له. ويعتبر هذا التلميح كافياً لإفهام الضيف الوقح أن عليه أن يرحل. 


الهدايا 


يعبر الملوك کابن سعود. وكبار الأمراء والشيوخ ذوو الأهمیف عن تقديرهم 
لشرف ضیفهم بمكوثه في ضيافتهم عشرة أيام. ولكن على الضیف. عند نهاية 
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المدة» أن يستاذن بالرحیل (یترخص). فیتبادل عندها كلا الجانبين الهدایاء المضیف 
لضیفه وجمیع آفراد مجموعته والضیف للخدم ولحاشية مضیفه . 

إذا قام أمير أو شيخ کبیر بزيارة لمثیله وبدعوة منه» فإن الضیف الزاثر يحضر معه 
هدايا خاصة لمضیفه ونسائه وخدمه. وتشتمل الهدایا عادة على البن وأکیاس الرز 
والساعات الرجالية والأحزمة الحريرية المخصصة لرداء الرجال المسمی (زبون). 
بالاضافة إلى الأقمشة الملونة المخصصة للائواب النسائية. 

إن تبادل الهدایا بين أبناء الطبقات یعتبر مظهراً هاماً وجوهرياً من مظاهر ' 
الضيافة. وهذا ما كان له تأثیره القاسي. فیما سبق. على بعض الضباط البریطانیین 
الذین أرسلوا بمهمة إلى بلاط ابن سعود. لقد تذکرت ذلك في المرتین اللتین زرت 
في إحداهما جلالة الملك عبدالعزیز بن سعود برفقة السید برسي کوکس (أصبح فیما 
بعد المفوض السامي البريطاني في العراق)» حين دفع السید کوکس. عند مغادرته» 
ستباية ريال سعودي إكراماً لخدم اللك وحاشیته بینا حصل هو وکل من آفراد 
مجموعته (جميعهم أوروبيون) على فرس منتخبة وطقم کامل من اللابس الخارجية . 
بینما كان نصيب الخدم عباءة وكوفية وعقال لكل منهم المرة الثانية» عندما رافقت 
السید هیوج بیسکو «المستشار السياسي للتاج البريطاني في الخلیج العربي) إلى 
الهفوف وخباري وضحة على التوالى دكاتت همعد خمسمئة ريال سعودي 
قدمتها لحاشية الملك. ۱ ۱ 

لقد رویت ما سبق لأنه من المهم لحکومة سخية أن تغدق المال على ممثلیها 
بعد تفهم وجهة نظرهم وادراك حقيقة أن تبادل الهدايا في تلك البلاد یعتبر أمراً حيوياً. . 
وإذا لم يتم التبادل بشکل مرض» فان هژلاء الممثلین سیخسرون ماء تم وبالتالي 
قوة تأثیرهم . ۱ 

في كانون الثاني من عام ۱۹۳۰ عندما قام جلالة الملك. ابن سعود بزيارة 
الکویت. قام بإهداء ثلائمشة من حاشية الشيخ» لكل منهم زبون وعباءة. كما قدم 
خمسين ألف ريال سعودي لتوزيعها على المستحقين. هذا بالإضافة إلى عشرة الاف 
ريال للفقراء سلم معظمها بالید. وأتبعها بتقدیم إحدى عشرة سيارة إلى أقارب 
الشيخ . أما الشيخ من جانبه فقد قدم خمساً وتسعين آلف ريال سعودي منها خمس 
وعشرون ألفاً لاولاد الملك. وسبعماية وخمسون رت وعباءة للحاشية. 

یعتبر منح المضیف الهدایا لمضيفة امتيازاً للاول إذا كان ذا منزلة والاخر فقيرأً» 
لأن أي شيخ يذهب لزيارة ملکه أو آمیره أو شيخه المعظم ویقدم له واجب الضیافت 


0 ۱۷ 


يتوقع أن يحصل على نوع من الهدايا قبل رحيله وهو يقول في نفسه: (وأخيراً! 3 
أتجشم عناء القدوم من مسافة عدة أميال؟ ألم أظهر ولائي؟ أفلم أنقل كثيراً من 
المعلومات القيمة؟). 

لقد كان لي شرف الخدمة في الكويت لمدة سبع سنوات ونصف كضابط 
ارتباط سياسي . وبإمكاني أن أؤكد أن ضابطاً في وظيفتي يستطيع أن ينشىء علاقات 
طيبة مع قبائل الصحراء العظيمة في العراق والحسا ونجد وجبل شمر وذلك بفتح بيته 
ا شیوخ هذه القبائل بالحفاوة اللازمف وفي أي وقت يأتون فيه إلى المدينة 
للحصول على حاجاتهم منها. إن تقديم الهبات لكل رجل ينقل صورة كاملة لما 
يحدث في بلاده» ويزود ضابط الارتباط - عن غير قصد ‏ بمعلومات على درجة عالية 
من الأهميةء هو أمر جدير بالاهتمام . فلو توقف هذا الضابط عن منح الهدايا لضیوفه 
مهما كانت صغيرة» فإن هؤلاء سيمتنعون بالتالي عن الحضور إليه. وسيجد ممثل 
صاحب الجلالة نفسه وقتئذ أعمى وأطرش» وسيسعى للحصول على المعلومات من 
القوى المحلية معللا ذلك - في دفاعه عن نفسه - أن ممثل صاحب الجلالة يجب أن 
يبقى دائماً في الظلام أو على الأقل أن “ير یا ويترارى اخر: 


رابطة الملح أو الممالحة 


إن مشاركتك ضيفك الطعام تعني أنك تمنحه الأمن والأمان» حتى ولو كانت 
المشاركة من قبل أفراد القبیلت اذك خلال مدة الضيافة التي تدوم أياماً ثلاث . 
ويمكن اعتبار القهوة التي قد تشربها لدى المضيف بمثابة الطعام . 

كثيرة هي القصص المتعلقة بضيافة العرب والتي رواها لي (فالح بن عمير) وهو 
مطيري من عشيرة موهه التابعة لعلوق والذي قضيت معه في الصحراء عدة أمسيات 
سارة . وقد شرح لي بالتفصيل واجبات الضيوف تجاه مضيفهم وسجلت ذلك في سجل 
ملاحظاتي بتاريخ السابع من كانون الثاني عام ۱۹۳۵ . 

يقول فالح: (إن الواجب الذي يلزم المضيف بإقراء ضیفه. يلزم في الوقت 
نفسه الضيف. مادام ملح مضيفه في معدته والذي يفترض أن يدوم لمدة أيام ثلاث» 
أن يضمن المضيف من أي أذى قد يتعرض له من قبل قبيلة الضيف. لنفترض على 
سبيل المثال أن «أ» كان مضيف «ب» الذي كان مسافراً وتوقف عند خيمة «أ» وقضی 
الليلة عنده (نوخ عنده). غادر «ب» الخيمة في اليوم الثاني متابعاً طريقه . في اليوم 
الثالث هوجمت خيمة «أ» من قبل غزاة من قبيلة «ب» وسلبت له خمسة جمال ونعجة. 
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لذا كان ل «أ» الحق فى المطالبة باسترداد ما سلب له عن طریق تدخل «ب» وکان 
له ذلك . وتجري المطالبة بأن يذهب «ا» إلى مضارب «ب» مهما كانت بعيدة ویعرض 
عليه شکواه. أما إذا كانت قبيلة «ب» ليست على ما يرام مع قبيلة «أ» فله أن یرسل 
رسولاً يحمله رسالة إلى «ب» يطلب فيها تعويضه. یلزم الشرف «ب» بالتعويض 
الكامل على «أ» بل إنهء إذا احتاج الأمر, فإنه وقبيلته من ورائه. يجبرون الغزاة الذين 
سببوا الأذى لمضارب «ب» على أن یعیدوا کل ما سلبوه» وقبل کل شيء وفي راس 
القائمة 00 شرفية المال وشرفية الابل» أي أنه على الغزاة أن یقدموا جملا أو 
اثنين إضافة لما سرقوه وذلك لأنهی كما يقال» (خانوا الملح الذي يربط بين 
الرجلین) . 
حرمة النساء 

تمتاز النساء فى الصحراء عن آخواتهن العربیات في المدينة بکونهن آکثر حرية 
وسعادة (إذا استثنينا” قسوة الحياة والحرمان والفاقة التي یتعرضن لها). وهن في 
الحقيقة يتعرضن للطلاق ولكن طلاقهن لا يعتبر أمراً خطيرأًء إذ قد يكون السب هر 
عدم توافق الأمزجة أو فشل المرأة في إعداد عشاء جيد لزوجها. ويبقى الأمر مشكلة 
بسيطة لأنها إذا كانت جميلة وجذابة وذات أصل طيب» ستجد دزينة من الرجال 
مستعدين للزواج منها. 

أما بالنسبة للأولاد فللمرأة المطلقة أن تحتفظ بالصغار منهم في رعايتها حتى 
يبلغوا سن الثامنة فتسلمهم لأبيهم is OLE,‏ 
وقت یشاژون إلا إذا كانت هي ذكية إلى حد أنها احتفظت بعلاقة طيبة مع زوجها 
السابق» وأقامت أيضاً علاقة طيبة من طرف آخر مع زوجته الجديدة وصارت تتردد 
لزيارتها بين الحين والآخرء وهذا هو الاکثر شيوعاً. 

إذاكانت لربة البیت البدوي حقوق: مميزة فهي (هذه الحقوق) إدارتها لشؤون 
الخيمة إذ آنها هي أم العیال وراعية البيت» كما أن بیدها شرف وسمعة زوجها. وتقع 
على عاتقها مسؤولية تأمين ما يحتاجه الضیف من |عداد الطعام واختیار الأطباق اللذيذة 
إلى تحضير اللبن. مجمل القول» عليها أن تجعل ۳ زوجها مشهوراً بين آقرانه 
العرب . 

ربة البیت لا تری الضیوف الغرباء ولا تختلط بهم ولکنبا فقط تعرف كل ما 
يجري لأن ما یفصلها عن قسم الضیوف هو مجرد ستارة لا آکثر. واسمها الشخصي 
لا يذكره الضيف ولا حتى رجال المضيف وأصدقاؤه . بل يبقى اسمها أم العيال آو 


۱۹ 


راعية البیت. أما إذا رغب الضیف بسوال مضیفه عن احوال زوجته فیقول له (کیف 
حال اللي وراك؟ أو شلون أم العیال؟) . آما الفتیات في سن الزواج فلا يرين على 
الإطلاق إلا من المقربين جداً. 


يكثر المزاح فيما يتعلق بالرجل ونيته الزواج» وغالباً ما يكون الشاب الذي يتهيأ 
للزواج موضع مزاح زملاثه . ولكن اسم المرأة لا يذكر مطلقاً في هذا النوع من المزاح 
الخشن لأن ذلك معيب. 


إن حرمة المرأة وسمعتها هما آمران لهما الأولوية في حالة الحرب بين قبیلتین أو 
أي اعمال عدائية. فالمرأة تشجم الرجال أن یتقدموا للقتال ببسالة من آجلها ویعودوا 
منتصرین . اه 10 تقوم هي بکشف النقاب عن 
وجهها وتطلق شعرها وتعتلي مرکبها القبلي لبث الشجاعة في قلوب الشباب والمسنین 
لجلب النصر مرة أخرى. فالرجال في هذه الحال ‏ لا سيما إذا كانت المرأة ابنة 
الشیخ - يضحون بانفسهم في سبيلها. 

إذا اجتاحت المخیم جماعة من الفرسان المعادين بصيحاتهم المعهودة فليس 
هنالك ما یجعل المرأة البدوية تخشی على نفسهاء لأن قوانین الغزو في الصحراء 
با وت لا يجوز انتهاکها. قد یقتل رجالهاء ویتفرق آولادها طلباً للنجاةء إلا آنها 
هي نفسها تب تبقى في أمان. وما تفعله المرأة في مثل هذه الظروف لا یتعدی النوح 
00 وهي تعلی > أن الغازین إن انتصرواء لن یمسوا شعرة من رأسهاء لأن اختطاف 

لنساء مستحيل في حالة الحرب . لكن المغيرين المنتصرین يسوقون الابل والأغنام » 
e‏ قوانين محددة أن يأخذوا من ممتلكات الخيام . تتضمن هذه 
الغنائم المشروعة السجاد وأواني القهوة والخيام الاحتياطية - إذا كانت العائلة تمتلك 
ا ف ا المواد التموينية إذا كانت كثيرة» ولکن عليهم 
أن يتركوا واحدة من الخيام دون تقويض من أجل بنات كل عائلة بالاضافة إلى كمية 
كافية من الطعام لمدة من الزمن. ۱ 

لا يجوز أخذ اي قطعة من الملابس التي ترتدیها النساء. كما لا يجوز أن 
0 فكل ما ترتديه المرأة بما فيه حليها هو في مأمن وكذلك هودجها 
۲ عه 

لقد وضعت هذه القواعد أو القوانين بدقة ومن یخرفها يتهم في شرفه وسمعته. 
وليس هناك في الصحراء من يغامر بهما. 
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آعلمني الشیخ حزام المشاري السعدون (من المنتفك). الذي كان في الماضي 
مارا راا مشهوراء أنه أيا م الأتراك عام ۰۱۹۱۷ قام بقتل أحد رجاله المحاربین 
الذي نسي نفسه في غمرة فرحه بالنصر. وحاول انتزاع سوار من يد إحدى الفتيات من 
قبيلة بدر الذي انهزمت في هذه الغزوة. 

لقد وقعت فعا بعض الحوادث المماثلة في حالات الحرب» ولکنها قمعت 
بقسوة وانتهت دائماً بمقتل مرتكبها الذي خرق قوانين الحرب. 

نشأ نظام حرمة المرأة في الحرب خلال قرون وسنوات من الغزوات المتبادلة » 
وتعلم الرجال خلالها آنهم إذا كانوا اليوم منتصرين فإنهم غداً قد ينهزمون وبالتالي 
فعلیهم - بل ومن الحكمة ‏ أن يعترفوا بقدسية المرأة وحرمتها. سيما وأن البدو يعتبرون 
الزوجة والبنت من أغلى ما يملكون على الاطلاق. لذلك نشأت قاعدة تقول (دع 
نسائي بخير ولن أوذي نساءك). وقد انتشرت هذه القاعدة اليوم في كل الجزيرة 
العربية . ولکن - ولسوء الحظ ‏ وخلال السنوات القليلة التي كان فيها تأثير الاخوان 
المتعصبين يتصاعد مهدداً کل من العدو والصديق في نجد على حد سواء أقول إن 
هذا التأثير كان له الدور الرئيس في إفساد وخرق هذه القاعدة» ومعها عادات أخرى 


كانت عزيزة على كل عربي أصيل. 


حماية المد ی 
أن نقول 2 البدوي المستسلم في 0 ا ا يعتبر في 
أمان ويلقى معاملة طيبة. 


عند الاستسلام على الرجل أن يقول بوضوح وتحديد لمن يستسلم له: (يا 
فلان. أنا في وجهك). وهذا يعني أنه يضع نفسه في حمايته. فإذا تلقى جواباً 
كالتالي : (أنت في وجهي سلم سلاحك) . . يعني هذا أنه قبل حمایته. وتنتهي المسألة 
إذ أن الرجل الذي قبل استسلام آخر له بهذه الشروط آعطاه ضمانة ابقائه حياً ولو کلفه 
ذلك حياته» أي أنه بعبارة آخری یحمیه من اعتداء آفراد قبیلته (المستسلم له) عليه 
بالأذى أو القتل حتی لا يسودوا وجهه. 

إن قواعد الاستسلام هي شديدة الشبه بتلك المتعلقة بالدخالة. فالرجل 
المستسلم هو في موقف المتوسل» والعربي لا يستطيع تجاهل هذه الحقيقة. والفرق 
الوحيد بين الاستسلام والدخالة یکمن في أن العدو عندما يطلب النجاة في معركة لك 
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أن تجيبه أو ترفض. بینما عليك أن تقبل منه طلب الحماية (وجه). والأسیر على كل 
حال يجب أن توفر له الحمایة. كما یتعرض الرجل الذي یخرق هذا القانون لغرامة 
ضخمة تشمل الابل أو المال هذا بالاضافة إلى أن قبيلته لن تغفر له ذلك. 


رفيق السفر أو الخوئي 


تعتبر قوانين الرفقة والرفيق يونا صارمة بالمقارنة مع قوانين الضيافة» إذ أن 
الأولى تتعلق بشرف القبيلة ككل» بينما الثانية تتعلق بشرف البدوي الشخصي . يقصد 
بالرفيق في الصحراءذلك الرجل الذي يقودك بأمان في أراضي قومه وفي ديرته حتى لو 
تصادف أنهم (أهل الديرة) أعداء قومك. . وهو یقوم بذلك مقابل آجر بسیط. فاذا رغب 
رجل بالسفر من الكويت إلى الحجاز مثلاء كان عليه أن يصطحب رفاقاً من مطيرء 
وحرب. وعتيبة» وقحطان وربما من البقوم أو أية قبيلة محلية أخرى. 


أما إذا كان الرفيق لا يستطيع اصطحاب الزبون لأي سبب من الأسباب» فيكفي 
أن يعطيه عصاه وقد حفر عليها وسم (علامة) قبيلته . بعد إعطائه عصاه ينشر خبر ذلك 
مشافهة كي يصل العلم إلى الجميع قائلاً: (إنه أعطى فلاناً عصاه وعليها علامته دليلاً 
على رفقته له). فإذا ما تم ذلك» فلن يعترض طريق المسافر أحد في طول ديرة الرفيق 
وعرضها. 

في ظل سلطة ابن سعود القوية» بذلت جهود كثيرة لإحباط. بل لغای نظام 
الرفقة هذا على أنه غير ضروري» وقد يسي ء إلى سمعة وهيبة الحكومة السعودية. 
ومع ذلك فقد بقي هذا النظام قائم ولکن راء بسبب كون الرجال يشعرون في 
حماية الرفیق بأمان آکثر من وضع آنفسهم في حماية نفر من حراس الحدود التابعين 
للملك أو الحراس الداخلیین. 

ومن الجدیر أن تعلم أنه بمجرد عبورك آراضي قبيلة ما بآمان» فان الرفیق الذي 
انتهت مهمته بعبورك أراضي قبيلته » عليه أن يجد لك رفيقاً جديداً يعبر بك أراضي 
القبيلة التي ستمر بهاء وهكذا حتى تنتهي الرحلة. أما إذا لم يكمل الرفيق واجبه 
وتخلى عنك فيعتبر هذا خرقاً لقانون الرفقة وتستطيع فيما بعد أن تحصل على تعويض 
كبير من الرجل وشيخه إذا استطعت إثبات ادعائك. 

القصير 

تتمثل قوانین القصارة واجبات البدوي تجاه من يجاوره في الخيمة. وتعني 

كلمة قصير (جار الخيمة). تعتبر القوانین المتعلقة بمعاملة القصیر اکثر احتراماً 
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وتعظيماًء من قبل البدوء من أي عادة أخرى لها علاقة بالشرف العربي بما في ذلك 
الدخالة والوجه وإقراء الضیف . 

إن القصير في حماية الله » وقد کتبت ونظمت كثير من القصائد والقصص منذ 
أن يتبعه مع جاره . 

بدقة کش إذا أقام رجل مضاربه قريباً منك وعلى مرمى عصاك أو مشعبك فهو 
قصيرك أو جارك. هذا ما أوضحه لي مربو الصقور الرشيديون في عريفجان عام 
۱۹۳۲ (سالم بن محیص » سعود بن نمران» وابن عمه عداس) وقالوا ان مرمى العصا 
هو المدی الذي یقذف إليه الرجل القوي عصاه. 


المجاورة أمر يتكرر كل يوم فالرجال من القبيلة الواحدة یقیمون مضاربهم في 
منطقة واحدة متقاربين لتبادل المنفعة والمعونت وهم في ذلك كل واحدٌ سواء في 
حالات الخطر الفردي أو الجماعي أو حالات الجوع والعطش. وفي حياة الصحراء 
اليومية غالباً ما يكون جيران الرجل هم أبناء عمه أو أقرباؤه من جهة آمه وهم جميعاً 
7 في حماية رب العائلة الأكبر. هذه المجموعات لا تطبق عليها قوانين القصارة لأنهم 
بحكم قرابتهم ملتزمون بحماية بعضهم في كل الأحوال. 


تطبق قوانین ن القصارة عندما يأتي فرد من قبيلة غريبة ة أوحتى معادية» ويسأل عما 
إذا كان بإمكانه أن يقيم خیمته بالقرب من خيمة فلان» ویصبح جاره لیشارکه وقبیلته 
بالترحال. فإذا أجيب طلبه. وهو لا يرفض عملیل تبدأ قوانين القصارة بالسريان عليه. 
ثم يستشار فيما إذا كان بإمكانه أن يدعو شيخ قبيلة الرجل الذي يحميه إلى وليمة 
عامة يذبح من أجلها أحد جماله ليتأكد للشيخ خلالها أن جميع أفراد القبيلة يعرفون 
أن هذا الغريب أصبح في حماية قبيلتهم . بعد ذلك يصبح هذا الغريب ضيفاً على 
الرجل الذي قبل مجاورته أو كما يسمونه عزيزاً . وكالرفيق أو الخوي» يتمتع بمميزات 
دون أن يخضع لأنظمة قبيلة حاميه. ويمكن إجمال قوانين القصارة بما يلي: 


۱- تقع على عاتق سيد البيت مسؤولية حماية القصير (الجار) من كل 
الأخطار. بالمقابل. على الجار أن يحمى حامیه من كل الغزاة وإن كانوا من قبيلته . 


نفسه مكانه قائلا : ۳ كان لأحد حق 1 قصيري LL‏ ۳ لا 0 
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۳ إذا سرق للقصیر شىء ما من خيمته وجاء لحامیه یشتکی. فاٍن على الأخير 
قا" أن تعد لذ مان هه ای آنا خر مت ۱ 

: - إذا قام غريب أو أحد آفراد قبيلة الحامي أو آقاربه بإهانة لحدی نساء 
القصير» وصاحت تطلب النجدةء فإن على الحامی أن يهب لنجدتها سواء أكان زوجها 
إلى جانبها أو لم يكن. وقد يتصادف أن يقتل الحامي ذلك الرجل الذي أهان المرأة أو 
سبب لها الأذى, فلا يتوجب عليه والحال هذه دفع دية الدم» كما أنه لن يتعرض 
لأي أذى من أقارب القتيل» بل إن قارب القتيل أنفسهم سيدفعون دية كما لو أن واحداً 
منهم هو الذي قام بالاعتداء على خيمة القصيرء يلزمهم في ذلك الرأي العام في 
الصحراء . 

ه ‏ إذا هاجم غزاة خيمة الجار أو القصير وسلبوه جمالاً وخيولا فان على الحامي 
أن يعوضه عنها من الغنائم التي يحققها في غزوة تالية. 

5 ب كو اك م 
فان على الحامي نفسه آن یشترا ك في البحث والتقصي وأن يستأجر رجالا على حسابه 
لجلب المعلومات. 


۷- إذا قام القصير بقتل آحد آفراد قبیلة حاميه» ثم لجأ إلى الأخير وطلب مساعدته 
فهو ملزم جساعدته ليؤمن له الفرار إلى مکان آمن» وإذا اقتضی الأمر فاٍنه يستعين بأفراد 
عائلته لتحقیق هذا امدف. أما إذا عرض القصير دفع دية نقدية فعلی حامیه أن يحميه 
حتى يتم التفارض . 


ا خلت يه الور العرب علی فلا یه وتفرضت جال القصهز 
للسلب من قبل غزاة من قبيلة الحامي» فإن الأخير معفی من رد الجمال إلى قصيره 
والعکس صحیح. ما لم یعلنا صراحة وأمام شیخیهما آنهما متجاوران (قصارى), 
LA A Ba a‏ فى هذه الحال 
وعند تعرض آحدهما لسلب إبلة وخیوله صدفة او عمدا من قبيلة الطرف الاخرء كان 
على الطرف الأخير أن يعيد ما سلب إذا طلب إليه ذلك . یقوم الحامي باعلان حمایته 
لقصيره مشافهة لشيخه. أما القصير فإنه يستطيع أن يرسل رسولاً محايداً إلى شيخه 
وقومه يبلغهم عن طريقه نبأ كونه قصيراً لفلان. 

4- إذا كان بين مخدومي الحامي ایا غريباً یقوم برعاية الابل والأغنام . وقام 
غزاة من قبيلة هذا الراعي بمفاجأة القطيع وسلب جزء منه. عندهاء ولأن المسؤول عن 
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القطیع من قومهم فان على الغزاة أن یعیدوا للراعي ثلاثاً من النوق واحدة لرکوبه 
واثنتين للحلیب. 

تفخر بعض القبائل الصحراویف مثل الضفير» بشكل خاص » بالسمعة التي 
حقفتها بفضل حمایتها للقصیر فقد اشتهر رجالها في هذا المجال كما ستوضح 
القصص التالية: (مع أن الشیخ حمود السویط قد توفي منذ سنوات الا آني آعرف 
الشخصیات الرئيسة في القصتین التالیتین معرفة جیدة). 

فى أحد المجالس العامة استل عم الشیخ حمود السویط. (شیخ قبيلة الضفیر) 
سیفه وهدد أنه سیخوزق نفسه على ذلك السيف إن لم يحضروا له ابنه ليقتل آمامه . 
لان ابنه ذاك كان قد أقدم على قتل جار خیمته في حماة شجار أحمق وقع بینهما. لم 
تفلح محاولات أفراد عائلته لإخفاء الشاب في ثني الشيخ عن عزمه. بل كان يؤكد 
جديته بشكل مریع . عند ذلك قام الشيخ حمود السويط (الذي تسلم المشيخة بعد 
وفاة عمه بعامين) بإمساك الشاب وقتله أمام عيني أبيه » وهكذا تم إرضاء الشرف 
القبلي . لقد وقعت هذه الحادثة في عام ۲ ورويت لي من قبل الشيخ حمود 
نفسه. كما شهد بصحتها مؤخراً شيخ الکویت في التاسم من یلول عام ۱۹۳۲ . 

كان الشيخ جدعان السويط » الذي حصل على المشيخة في ضفير بعد وفاة 
الشيخ حمود كان قد آقام مضاربه قرب العتبة والرَحَيّل على الحدود العراقية 
الكويتية عام ۰۱۹۳۱ وصل إلى علمه أن أحد أفراد قبيلته قد أقدم على إطلاق النار 
وجرح واحدا من قبيلة مطيرء الذي كان يجاؤره في الخيمة (قصيره) آنذاك. وعلى الرغم 
من أن القبيلتين» مطير وضفير. كانتا في عداء مفتوح. إلا أن الشيخ جدعان أحضر 
الرجل المذنب أمامه وهوى بسيفه على رأسه فقتله. 

كان لهذا العمل أثره الذي انتشر بين البدو کومیض البرق لساعته. وصار اسم 
الشیخ جدعان» کحام للشرف البدوي مشهورا كاسم سلفه تقريبا. ولكن لسوء 
الحظ. قامت السلطات العراقية - بما عرف عنها من الحمق الذي یمیز إجراءاتها غالباً 
في التعامل مع رجال الصحراء ذوي الروح العنوية العالية - باعتقال الشیخ جدعان 
وسجنه عدة أسابيع حتى اكتشفت أنها تضحي ببطل صحراوي . وقد سبب هذا الإجراء 
فقدان السلطات العراقية لولاء الشيخ لهاء فقد تحول بعدها إلى ابن سعود مصطحباً معه 

هذه القصة السابقة رواها لي الشيخ جدعان نفسه قائلاً: (إنه لم يفعل ما فعله 
إلا كي يحافظ القانون البدوي على حيويته). 
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(بهذه القوة حافظت ضفیر على اسمها في اعلی مراتب الشرف والاحترام) قیل 
هذا عن الشیخ مانع» أحد آشهر شیوخ ضفيرء الذي توفي فجاة اثر علمه» عند عودته 
من إحدى الغزوات. أن أحد ضیوف القبيلة قد هوجم في غیابه وقتل . في عام ۱۹۳۵ 
قابلت ابنة الشیخ المتوفی وأخبرتني أن آباها توفي بسبب حزنه الشدید. وأيد کلماتها 
زوجها الشیخ قطيش السویط ابن عم جدعان. 

يسعدني أن آقول آني دعيت مرة لنجدة شخص كان جاري (قصيري) وقمت 
بواجبي آنذاك بشکل مقنعء وقد وقعت الحادثة كما يلي : 

كنت في الکویت في شهر الحرء قوز من عام ۰۱۹۳۲ 
وقد اعتاد الجمیع النوم على اسطحة البیوت لیلا. آما آنا فکنت لیلتها 
نائماً في مقر عملي خارج غرفة الطعام فوق المطبخ . بجانب مقر عملي تسكن امرأة 
قبلية هي مطلقة تاجر لول مشهور تنحدر من أصل بدوي نقي» وهي من عشيرة 
واصل لقبيلة مطير. وکان زوجها قد طلقها بسبب رغبته بالزواج مرة آخری. تعيش مع 
المرأة ابنتها البالغة من العمر خمسة عشر عاماء هي کل ما تملکه في هذا العالم 
ومبعث فخرها وقرة عينها. 

يقع السطح الذي كنت نائماً عليه بمحاذاة سطح بيت تلك المرأةء إلا أن الأخير 

يرتفع عن مكاني عدة أقدام. ولم تقم المرأة باستخدام سطحها للنوم كونه ملاصقاً 
لبح فار كدي 

كان ابن عم الفتاة قد تقدم يطلب يدها للزواج» بأحقيته في ذلك حسب القانون 
والعادات. ولكن الأم رفضت بإصرار وثبات بحجة أن ليس لها غير ابنتها تخدمهاء 
وبدونها ستجوع. وبعد ضغوط عديدة» وافقت الأم بشرط أن تحصل على تعويض 
مالي كاف عن السنين والنفقات التي تكبدتها حتى ربت ابنتها. أما الواقع فهو أنها 
كانت تريد المال لتكفل لنفسها حياة كريمة. 


رفض ابن عم الفتاة وقومه طلبات الأم واشتكوها للشيخ الذي قرر أن الشاب 
على حق وأمر الفتاة أن تنتقل إلى بيت أحد أقاربها لتتم مراسيم الزواج هناك. وحضر 
فداوية الشيخ أو حراسه إلى بيت المرأة آربع مرات . وكانت في كل مرة ترفض السماح 
لهم بالدخول علماً أن القانون لا يسمح لهم بالدخول عنوة. فهددوها بأنهم في المرة 
القادمت سواء سمح لهم القانون أم لاء وبغض النظر عن كونها امرأة» سوف يقتحمون 
الباب بكسره لأخذ الفتاة إلى بيت آقاربها. 
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ووقع الحادث فعلاٌ» ففي ليلة حارة غير مقمرق كنت نائماً خلالها على 
السطح. وکانت الساعة حوالي الحادية عشرة قرب منتصف الليل» عندما استیقظت 
على صوت قادم من الظلام يناديني : (يا آبا سعود. يا أبا سعود. استیقظ واسمع)» 
استیقظت وتأکدت أن أحدا ما يناديني همسا من السطح المجاور على بعد عدة یاردات 
فقلت : (ماذا هناك؟ من ذا الذي آقلق نومي في عز اللیل؟) فاجابني صوت حزین : (أنا 
جارتك (قصيرك).» أنا ابنة فلان وفلان وأناشدك أن تصغي إلي). بعد أن تأکدت منها 
وسمعت قصتها أردفت قائلة: (يا أبا سعود. أنا في أعمق الحزن وأتوسل إليك أن 
تساعدني فأنا جارتك. جارة خيمتك). فاجبتها: روما الذي ينبغي علي عمله يا 
أختاه؟) فقالت: (إذهب غداً للشيخ أحمد وأخبر عن العهد بيني وبينك» ودافع عني 
وعن ابنتي لأنها إن أخذت مني فسأموت). ولكني كنت أعلم أن لا حق لي في ذلك 
وليس لي عليها سلطان. إلا أنها أجابتني بقولها أنها لا تعرف سوى أني جارها والقانون 
يلزمني ESE‏ وانتهى الأمر بوعدي لها بأن أفعل ما طلبته. 


في اليوم التالي ذهبت إلى الحاكم وقابلته» واعتذرت له عن تدخلي فيما 
لا يعنيني» ثم أشرت له أن جارتي توسلت بكل الوسائل أن أساعدهاء ولأني أفهم 
ا فإني أرجو سموه أن ينظر إليها بعين العطف. كان لروايتي أشد الأثر لدى 
الشيخ. ومما زاد في سعادته أني أتوسل له من أجل واحدة من رعاياه المسلمين ضد 
أحد قراراته. فتراجع عن قراره ذاك الذي رجوته من أجله قائلاً (يا كولونيل ديكسون» 
إن قانون القصارة هذا مقدس لدينا نحن العرب» وكونك تعرفه وتفهمه بعمق اعتبره 
امتيازاً لي . الفتاة لك» آعدها لأمها وقل إني أنا الشيخ أحمد تراجعت عن قراري الذي 
اتخذته سابقاً. فكما أصغيت أنت لتوسل المرأة لأنها جارتك. علي أن أصغي لك 
وأجيبك إلى طلبك لاعبر لك عن عمق شعوري لانك شرفت امرأة من مواطني 
بمساعدتك. كما شرفت قانون القصارة). تأثرت جدا بكلمات الشيخ ومضى وقت 
طویل قبل أن أنسى کلماته. فقلت ما آمر به الشیخ إلى جارتي ولم آرها منذ ذلك 
الیو إلا آنها كانت تعبر عن امتنانها بلطف دائماً عن طریق خدمي . 


الشيمة 


مفهوم الشيمة عند العرب. هو أقرب ما يكون إلى فكرة الشرف لدينا نحن 
الأوروبيين. وسأوضح هذا المفهوم عن طريق القصة التالية : 


روى لي عثمان الراشد من البريدة (تاجر معدات خيول في الكويت) هذه القصة 
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في الثاني عشر من آب عام ۱٩۳۳‏ وهي تتعلق بالشیم العربية وأکد لي آنها حقيقية: 
منذ سنوات عديدة هضت. وفي زمن محمد الرشید عاش رجل مشهور في 
البريدة من عائلة الربادي. كان هذا الرجل ذو حظ وافر ولکنه تعرض لخسارة تجارية 
كبيرة ولم يبق له من کل قطعان ابله سوی ناقة واحدة. قرر الرجل في أحد الأيام بیع 
هذه الناقة لأنها تقدمت في السن ولم تعد مفيدة له. لذلك طلب من بدوي شمري 
عابر» أت من الجبل أن يأخذ الناقة معه ویبیعها عندما یزور حائل» ویعطیه ثمنها 
عندما یسمح له وقته بالعودة إلى القصیم . وافق الشمري على ذلك واصطحب الناقة 
معه . وشاء القدر أن تموت الناقة لعدم احتمالها الطریق إلى حائل . ولما كان الشيء 
الوحید المفید في الناقة الميتة هو جلدهاء فقد قام البدوي بسلخها وتملیح جلدها 
واصطحابه في طريقه إلى ديرته. ثم جاءت الحرب الکبری بين الرشید وسلالات 
سعود . د م ا 
شيء عنها وأصبح عجوزاً إذ انقضت لائون من السنين على تلك الحادثة 


في أحد الأيام» كان رجل عجوز یصحبه شابان یسوقون اثنين وأربعين حا 
قوياً جميلاء وهم يسألون عن موقع بيت ذلك التاجر. وتبين فيما بعد أنه ذلك الشمري 
الذي أخذ الناقة من ثلاثين عاماً مضت . وها هو قد عاد ليعطي التاجر البريدي حقه 
وهو يقول له: (ناقتك ماتت لكن جلدها بيع ببضعة ريالات استخدمتها في التجارة 
حتى أصبحت كافية لشراء ناقة جديدة . هذه الناقة الجديدة ولدت» وهذه الجمال التي 
تراها أمامك هي نسلهاء. إنهم جميعاً لك. لم تسنح لي الفرصة قبل اليوم لأزد لك ما 
أنا مدين لك به). 


قوانين الدخالة والوجه 
اشتقت كلمة دخالة من كلمة (ادخل). والدخالة تعني قوانين الدخول في حماية 


شخص ما بعد أن تطلب منه ذلك . تنتشر هذه العادة التى تعتبر أكثر عادات العرب 
قدسية وشرفاًء في كل الجزيرة العربية والعراق. وتلقى » ربماء أكبر الدعم بين البدو. 
يطلب العربي الدخالة بقوله (أنا دخيلك. أو أنا داخل على الله وعليك). أما 
الشخص الذي یتلقی مثل هذا التوسل فهو ملزم بحماية المتوسل وكين " بحياته إذا 
اقتضى الأمرء أو أن يخفيه في مکان آمن إذا كان مهدداً بخطر محقق 

كيف تطلب الدخالة؟ 

لنقل إن رجلا يتبعه أعداؤه فيقابل فتاة بدوية تقطع الحطب في الصحراء» أو 
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آمها التي تغزل خارج خيمتها وحيدة ویتوسل طالباً الدخالة . على المرأة أو ابنتهاء 
في هذه الحالة. أن تقدما الحماية له وإذا كان الخطر قريباًء قامتا بالصراخ طلباً 
للمساعدة. عندها سيجتمع عندهما الجميع لتقديم المساعدة المطلوبة (فرْعَة) . يتم 
نقل الرجل إلى مكان أمين ولن يسلم لطالبيه. 

وقد يدخل رجل إلى بيت رجل آخر كان الأول لتوه قد قتل أخاه. فإذا طلب 
الدخالة فهو امن لمدة أيام ثلاثة. في اية المدة عليه أن يحدد المكان الذي يريد 
الذهاب إليه وسيوصل إلى مقصده آمناً. بعد ذلك يصبح أخ القتيل حراً في طلب ثار 
آخیه . 

رجل مطارد لارتكابه جريمة. يدخل احدی الخیام آو البیوت ویطلب الدخالة . 
هنا تقع على مالك الخيمة أو البیت مسؤولية تین الحاية هذا الرجل. بالاضافة 
لإطعامه وإكسائه وإعادته سالما إلى بيته أو قبيلته أو حيث يجد نفسه آمناً. وهنا فقط 

يتصل بقانون الدخالة حالة أخرى. وهي أن رجلا يحمل عصا عليها وسم الشيخ 
الذي منحه الأمان له أن بسافر في طول ديرة ذلك الشيخ وعرضها بأمان حتى ولو 
كان في القبيلة من يطلب منه ثأراً. ۱ 
سلطاتها بخطى الفارسيين» تحاول ‏ لسوء الحظ ومرتكبة خطأ فادحاً حسب اعتقادي - 
أن تلغى العادات القبلية. فممارسة الدخالة آمر غير شائع لدى من يحكمون. إذ يجد 
أفراد الشرطة أنفسهم (كلهم من سكان المدن) معاقين أمام هذه العادة. وهذا مژسف 
لأنه ليس في نظام الدخالة ‏ إن فهم فهماً جيداً ‏ ما يعيب أو يسيء للمجتمم. لابل 
من الحكمة أن يتعرف القانون على هذه العادة وعلى غيرها من العادات العربية 
٠‏ الشريفة. 

في عام ۱٩۳۳‏ أجبر صديقي الشيخ (لافي بن معلث) من مطيرء قبيلة البریه - 
وهو محارب مخلص وواحد من أتباع ابن سعود - على الفرار إلى العراق لأن رجلا 
كانت شرطة ابن سعود تلاحقه التجأ إلى خيمته وطلب الدحالة . ولكن الشرطة 
استمرت في ملاحقته والبحث عنه. أشار الشبخ الثابت الجنان على أتباعه وجيرانه أن 
يسدوا المداخل إلى المضارب وأعلن أنه سيقاوم اعتقال الرجل ولو اقتضى الأمر 
استعمال السلاح . حاول رجال الشرطة الوصول إلى بغيتهم ففشلوا» وعادوا غاضبين 
لینقلوا آنباء الحادثة إلى سیدهم ابن جلوي. عندها وجد الشیخ لاني نفسه في فرصة 
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لاسترداد أنفاسه. لا سیما وأنه یعلم أنه لن یسامح على ما فعله. لذلك عبر الشیخ 
الحدود مع أبناء هة وآفارته رجالا ونساء وأطفالا وقد بلغوا ما قارب سکان ثلائین 
خيمة. غادروا ولم يعودوا. م تضع الشرطة وقتها في الملاحقة والتتبع دون طائل . 
بل وخسرت الحكومة مواطناً مكلف مثالياً دفعته للفرار إلى المنفى . 


الحالات الممائلة كثيرة وأقل نتائجها خلق الشعور بالاستنكار بين العناصر 
القبلية في الجزيرة العربية من جهة والحكومات المحلية من جهة أخرى. 

إن جذور المشكلة تكمن فى الرغبة بالتمسك بكرسي الملكية أو الامارف 
والتلهف على تقليد الغرب والقضاء علی كل الأنظمة القبلية لأنهم یظنونها دلیلا على 
رجعية المجتمع . 

هناك نظام آخر يشبه الدخالة يدعى (وجه) أو (تسيار) كما يسميه العراقيون. 
ومعنی أن تکون في وجه فلان هو أن تكون تحت حمايته آمنا . وهو تعبیر كثيراً ما یسمع 
في الصحراء . آما عقوبة من مخرق نظام الوجه فهي بالغة الشدة في في الواقع» وهي عبارة 
عن غرامة كبيرة تفرض على أي شخص يتحدى هذا النظام. وتسمى الغرامة (خشم) 
وتعني شرفية مالية في العراق . فالرجل الذي يسلم الشرطة رجلا طلب منه الدخالة» 
سوف يتعرض لمطاردة لا ترحم من قبل أقارب طالب الدخالة حتى يقتلوه ما لم يحل 
القضية بدفع الحشم لقبيلة طالب الدخالة. 

هذه حكاية تروي كيف تم إنقاذ ضابط بريطاني طلب الأمان من حسن اغا 
ونسائه قرب السماوة علی الفرات» وهي تعطي صورة واضحة عن الدخالة : 


في عام ۰۱۹۱۹ كان حسن آغا مزارعاً 0 متزوجاً يعيش مع عائلته في 
السماوة فوق جسر سكة الحدید. یتعامل مع تبائل (الرمیة)» فهو یبیعهم القمح» 
ویعرف کل واج في تلك المنطقة. كما كان فرداً مشهورا يقدره الانکلیز لکونه 
مزارعاً ناجحاً مهتماً بأرضه. حتی جاءت ثورة العرب عام ۱۹۲۰- ۰۱۹۲۱ وقد 
انفجرت الثورة كوميض البرق في الرميئة» أولا بهجوم تلك القبائل على مقر المندوب 
السامي وإطلاق سراح المساجين. وتصادف أن أحد الضباط البریطانیین بلباسه المدني 
كان خارج الرميثة عند وقوع الأحداث» كان قد ركب باتجاه الجنوب الغربي وهو 
ل شيئاً عما حدث. ولکنه لدى عودته للرميثة سمع صوت عيارات نارية» ورأى 

بعضن الفرسان منطلقين م المدينة بسرعة نحوه. ظنهم في البداية أصدقاء. ولكنه 
أيقن عندما اقتربوا منه ا وهم یصیحون ویطلقون النار» أن شیتا ما قد حدث 
فاستدار نحو الجنوب مرة أخرى ليصل إلى السماوة. ولما رآه الفرسان يحاول الفرار 
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طاردوه» فاطلق العنان لجواده وسبق مطاردیه . ولکن فیضان الجداول المائية قرب سكة 
الحدید في السماوة اضطره إلى سلوك الاتجاه الجنوبي الغربي» فوصل مزرعة اعتقد 
آنها مزرعة حسن اغاء وبینه وبين مطاردیه مسافة ميلين فقط . وبوصوله إلى البناء نصف 
الداثري المبني من الحصر والقصب تأکد أنه بيت حسن آغا. ناداه باسمه عدة مرات 
لکنه لم يتلق ردا لبرهة من الزمن . ثم خرجت امرأة وأخبرته آن زوجها حسن لیس في 
البیت وسألته عا يريد. فأشار لها الشاب الانكليزي النيك القوی إلى مطاردیه وسأها 
أن تحميه. نادت المرأة على ابنتيها وطلبت منهما أن تتبعاها كل مع عباءتها إلى غرفة 
النساء. ثم أخذت الشاب إلى غرفتهن الداخلي وغطینه بعباءة صاحب البيت وجلسن 
ثلاثتهن يخطن وهو وراءهن . وصل الفرسان راكبين وصاحوا بصوت عال يسألون عن 
حسن اغا. ولما لم يسمعوا رداء ترجل قائدهم وأدخل رأسه مطلا على غرفة النساء 
وأمرهن بتسليم الرجل الإنكليزي الذي قال إنه رآه يدخل بيتهن» وأنه أمسك بحصانه 
الذي كان يعدو هارباً. فمن الواضح أنه مختبىء عندهن. تظاهرت المرأة بالسخط 
واعتبرت أنها تعرضت للغزو وهي وحيدة منعزلة . . ثم بدأت تصرخ وتستغيث طالبة من 
الله الرحمةء لأن فلاناً وفلاناً قد هاجموها وحيدة في غرفتها الخاصة لأغراض شریرة. 
وقالت ان زوجها حسن آغا لديه ما يقوله عند عودته. ثم انضمت الفتاتان لأمهما 
یشارکنها في الصراخ. وتحولت کلمات النساء إلى نوع لاذع مرير» وسلوکهن آصبح 
ينذر بالشر. مما جعل الفرسان یتخلون عن مطلبهم وتراجعوا مرتبکین . ولکنهم ترکوا 
واحداً منهم للحراسة عن بعد. عند ابتعاد الخطر مؤقتاًء قدمت النساء للشاب قلیلا من 
الشاي والحلیب الساخن. بینما وقفت واحدة منهن على مدخل الکوخ تحرسه . ثم 
ألبسنه لباساً من ملابسهن . 

عند غیاب الشمس. عاد رب البيت فقد كان في النجف وقد جلب معه أنباء 
عظيمة حقا: : (كل حوض الفرات ثائرء والقبائل تحارب الحكومة). تابع قائلاً: (إن 
الرميثة سقطت. والسماوة محاصرة» وسيتبع ذلك سقوط الحلة والكوفة والديوانية) . ثم 
دهش عندما علم بأمر الشاب الإنكليزي» وأثنى على تصرف نسائه الشجعان. كما 
وعد الشاب بالأمان وأنه سيرتب أمر هروبه لكن تحت ستار الظلام . قام حسن آغا وخباً 
الشاب في مكان أمين» وخرج إلى الفرسان يعنفهم على إساءة معاملة نسائه 
وتخويفهم . حاول الفرسان توضيح موقفهم ومناقشته الا أن محاولاتهم تلك ذهبت 
أدراج الرياح» لأن حسن آغا كان قد أخذ موقف الزوج والأب الذي يطلب الانتقام ولن 
يهدثه شي ء. 

في تلك الليلة» ملأ حسن آغا قاربه بحشائش الفصة. وأجلس الشاب في 
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مقدمة القارب. بینما جلس هو في المؤخرة وانسل عبر الجدول. بعد ثلاث ساعات» 
وتحت جسر السماوة الکبیر اعترضهم الانکلیز وکادوا یطلقون النار علیهم . فاقتربوا من 
الضفة ۳ حسن نفسه ورفیقه للمفرزة الانكليزية ثم سلمهم الشاب وعاد بهدوء. 
ثر هذا العمل الشهم» حصلت آنا على امتیاز وظيفة المندوب السامي في 
حوضص الفرات لأضمن وصول المكافأة السخية لحسن اغا ونسائه» والتي 
اشتملت أثواباً لنسائه ومضخة مائية له . تلك المضخة التي لم یستعملها طویلا إذ عندما 
منح الاستقلال التام للعراق قامت الحكومة العربية الجديدة بسحب المضخة منه. 
(هذه القصة. كما وردت. رواها لي حسن اغا نفسه. وهي تختلف بشكل كبير عن 
تلك التي نشرت في مجلة (بلاك وود» في آب عام ۱۹۲۱ عن لسان بطلها). 
قبل أن أنهي هذا الفصل. أود أن أورد مثالا آخر عن الشهامة العربية. قصة 
رواها لي الشيخ علي آل خليفة الصباح في العاشر من آذار عام ۰۱۹۳۷ كما أكدها لي 
بطل القصة نفسه (ابن خزر)» الذي أصبح من أصدقائي. في اليوم التالي : 
۰ منذ نذ لائن عاماً. وعندما كان الشيخ عبدالمحسن بن خزر (شيخ بني خالد) 
شاباً. اشتهر كأحسن الغزاة لکثرة وعظمة آفعاله وثباته وشجاعته . خرج في أحد الأيام 
في غزوة بعيدة. إلى عتيبة . وأثناء ملاحقته أحد الشیوخ المعروفین أطلق النار من 
قربینته» وبید واحدق عليه فقتله . بعد عودته من الغزوة جلس وأصدقاؤه متحلقین 
حول النار في المضارب یسامرهم ويروي لهم قصة الغزوق فدخل علیهم ابن شيخ 
قبيلة زعب (أبناء عم عدوان) فتوجب أن تروی القصة له مرة آخری. وعندما وصل 
عبدالمحسن في قصته حيث أطلق النار على قائد عتيبت صوب سلاحه نحو رجل 
زعب وضغط على الزناد. ولكنه لم يكن يحلم بأن يكون السلاح محشواً. فقتل: ابن 
الشيخ . 
مضى وقت قصير وابن خزر في رعب وارتباك لا يعرف ما یفعله. حاول بنوخالد 
أن يقنعوه بأن يدعي بأن الشاب قتل في غزوة قرب المضارب. ولكن ابن خزر وجد أن 
هذا السلوك مناف للشرف العربي . فما كان منه إلا أن ركب إلى أب الشاب وروى له 
بدقة كل ما حصل. في نهاية روايته» عمر سلاحه وسلمه لشيخ الزعب وتوسل إليه أن 
يأخذ منه ثار ابنه. لكن الشيخ رفض بشهامة. وإزاء رفض الشيخ آعلن ابن خزر أنه 
يعتبر نفسه الابن الثاني للشيخ حتى موته. وحافظ على عهده بإعطاء أبيه المعلن نصف 
أغنامه وابله نصف ما يغنمه أو يكسبه في غزواته» ونصف أي هدية يتلقاها من ابن 
سعود أو شيوخ البحرين. استمر هذا حتى توفي الرجل العجوز. 
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خلال تدارس قانون الدخالة مع الشیخ ثويران آبو سفرة (زعیم عشيرة زخمان 
التابعة لمطير). وفي ۱۹۳۹/۲/۲ آعلمني أنه فیما یتعلق بالدخالة فان مطیر وقحطان 
وعتيبت هذه القبائل تقبل منح الدخالة لاي فرد من آفرادها إذا طلبها لمدة من الزمن 
هو الى حشر شور : والدخيل في هذه الحالة له أن یتجول بأمان تام في أراضي قبيلته 
دون أن يتعرض لخطر وذلك طيلة مدة دخالته على أن لا یخرج عن حدود ديرة 
القبيلة . 

أما عجمان ‏ تابع الشيخ قوله - فلدیها نفس القاعدة إلا أن الدخيل لديها يجب 
أن لا یغادر حدود خيمة أو خيام من هو في دخالته ويجب أن يقيم خيمته بجواره 
(کجاره أو قصیره) وهذا ما یشکل حماية مزدوجة. 

قبائل شمر» ضفير» حرب. والعوازم من جهة آخری لا تمنح الدخالة إلا لمدة 
ثلائة أيام وليال» وهم ملزمون بعدها بمساعدة الدخیل على الفرار إلى مکان آمن» أو 
شخص يثق به. هذه القاعدة تتبعها أيضاً معظم القبائل في العراق. 

تابع الشيخ قائلا: (إن المرأة ليس لها الحق أن تمنح الدخالة لاي شخص إلا 
في حالة کون زوجها غائباً عن الخيمة. ففي ظرف كهذا عليها أن تؤمن ملجا للرجل ٠‏ 
الذي يطلب الدخالة منها) . 

وقال لي أخيراً إنه إذا قام مطيري بخرق دخالة مطيري آخر (تسبب بالاذی 
لدخيله بأية طريقة كانت) فإن للأخير الحق والأهلية في غزو خيمة المعتدي سبع 
مرات» وأن يقتل من رجال عائلته ما یستطیع, وكذلك من إبله» دون أن يكون عرضة 
لاي عقوبةء لأنه كما يقولون بلهجتهم (له الحق أن يصبحه سبع مرات). وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الغازي لا يحق له أن يسوق الجمال بل يقتلهاء وإلا اتهم بالجشع 
في حين أنه يبغي الانتقام . 


۱۲۳ 


الفصل الثامن 


الزواج والطلاق 


نساء لا یسمح للبدوي بالزواج منهن : 
أ مطلقة ابنه . 
ب - أرملة ابنه. 
ج -أم زوجته . 
د - ابنة أخيه. 
ه. ابنة أخته. 
و - آخته من الرضاع . 
ز - فتاة من قبيلة تعتبر آدنی منزلة من قبیلته کالعوازم والصناع والصلبة . (انظر الفصل 
السادس والملحق الثالث عشر). 
تتمیز قوانین الزواج السائدة بين قبائل البدو في الجزيرة العربية بالبساطة 
وفعاليتها في حسم المشكلة التي تفاقمت مشكلة خطراً لا يستهان به في الغرب» وهي» 
ماذا نفعل تجاه تضخم عدد الإناث؟ لقد ساهمت الحروب اللامتناهية في الجزيرة 
العربية والأحقاد البدوية القائمة» في حل المشكلة جزئياً. إلا أنه رغم ذلك بقي عدد 
الإناث أكبر من الذكور. 
الزواج والطلاق أمران بسيطان جداً. كل شاب يبلغ سن الرجولة يتوقع أن يجد 
أبواه له زوجة. وبالمقابل عندما تصل الفتاة سن البلوغ يجب البحث عن زوج لها. 
أولوية ابن العم في الزواج قاعدة لا تتبدل. فالفتاة هي ملك ابن عمها ما لم 
يعلن عدم رغبته بها. وحتى في هذه الحال» عليها أن تحصل على موافقته إذا أرادت 
الزواج من غيره. أما إذا خالفت الفتاة هذه القاعدة أو حاول أبواها أن يفرضا عليها 


۱۳ 


الزواج من شخص ماء فان لابن عمها الحق في فتلها إذا استطاع . وهذا هو السبب في 
حوادث قتل النساء لدى القبائل» لاسيا في العراق. 

إذا رفضت الفتاة أن تزف إلى ابن عمها فله أن یقتلها دون أن یطالب بدفع دية 
كتعويض . وإذا كان ابن العم يعلم أن ابة عمه لا ترغب به وهي تحب شخصاً آخر 
فبإمكانه أن يحرمها من الزواج (يحجر عليها) وقد تموت عانساً. 


أما إذا كانت الفتاة تحب شخصاً آخر غير ابن عمهاء وتوفي والدهاء فقد واتتها 
الفرصة لار من حجر آبن عمها عليهاء فإن ذهبت إليه ورجته أن يمنحها حريتهاء 
بعد وفاة والدها توأء فغالباً ما تدفعه شهامته أن يوافق ولكنه ليس ملزماً بذلك. وفى 
حال رفضه فلا حل أمامها سوى أن تفر مع حبيبها إلى قبيلة أو مكان بعيدين» ليتزوجا 
ويضعا نفسيهما في حماية أحد الشیوخ. ومع هذا تبقى مهددة بخطر ابن عمها. أما 
زوجها فیعتبر مذنا كالقاتل ولن يأمن على حياته إلا بدفع فدية الدم. 


في حال [قدام البدوي على الفرار للزواج من امرأة بیضاء من العبید أجنبية» أو 
امرأة من قبيلة آدنی منه منزلة» (یحظر علی البدوي الزواج من العبید حتی لا یفسد نقاء 
دم قبيلته) فإنه لا يستطيع العودة إلى أقاربه لأنهم سیقتلونه . 

إنه لمن الواجب على البدوي أن يتزوج وينجب. فكلما كثر عدد أولاده كلما 
ازدادت قوته. وهو يسيء إلى قبيلته إذا رفض القيام بواجب كهذاء ويجد نفسه ذلیلا 
کالنبوذ دون ذرية. وقد أوضح (موسيل 5:11نا34) هذا الجانب بجلاء في كتابه (سلوك 
وعادات بدو الرولة). 

هنالك حالات بالطبع » يرى فيها الشاب الفتاة فيقع في حبها وهي ليست ابنة 
عم فإذا كانت هي في حل من ابن عمها فاجراءات الزواج تلي ذلك . وفرصة الرجل 
في رژية الفتاة هي عندما تتفقد الابل والاغنام» تماماً كا یفعل شبابنا وشاباتنا. وقد 
وصلت إلى علمي قصة حب عنيفة من هذا النوع وقد یفقد البدوي فیها رأسه من 
أجل حبيبته» كما يحدث مع شبابنا إن لم يكن أكثر. 

عندما يريد الرجل أن يتزوج فهو يدفع للفتاة كثيراً من المال. ويتأرجح مهرها 
بين سبعين وخمسماية ريال سعودي حسب وضع الرجل الاجتماعي . (أنا لا أشير هنا 
بالطبع إلى المصاهرة والقواعد الناظمة لها في بيوت وبين أمراء الجزيرة العربية کال 
سعود وآل خليفة وآل الصباح) (). 


)١(‏ إن نقد الزواج لدى آل الصباح هو بين ۱۵۰۰ إلى ۲۰۰۰ ريال سعودي. 


۱۳۵ 


على الرجل أن بجهز عروسه بثوب ب a‏ وفراشن:: ا عادة من 
تسمى 0 وهي عادة منتشرة في کل آنحاء العالم . بعد أن 7 هدية 
رالجهان() تقام مراسم الزواج عن طريق (المطوع) المحلي. أو الرجل الخبير بأمور 
الدين» وقد يكون إمام المصلين أو أي ذي علم . هذا لدی عامة البدو» أما بالنسبة 
للشيوخ .وغيرهم فمراسم الزواج يقيمها عالم أو شيخ . 
في كل تجمع سكاني مهما صغر» يوجد رجل مؤهل لإجراء عقود الزواج حتى 
ولو كان رجلا أعمى. ومراسم الزواج بسيطة في الواقع .٠‏ يسأل الشيخ الرجل الراغب 
في الزواج (فيا إذا كان يقبل بالفتاة زوجة له)» فيجيب العريس (بنعم) بحضور 
الشهود. ثم يسأل وكيل الفتاة - أبوها أو شقيقها ‏ (فيما إذا كانت الفتاة تقبل الرجل 
زوجاً لها). وإذا كانت الاجابة (نعم) فتنتهي بذلك مراسم الزواج. تجلس العروس 
أحياناً خلف الخيمة تسمع كل ما يدور ولکن هذا نادر. 
من الطبيعي أن تکون الفتاة قد استرقت النظر إلى الزوج المتوقع. أو تعرفت 
على الاقل إلى ملامح وجهه . إلا إذا كان ابن عمها ونشات معه. ولیس للعریس 
الحق ‏ كقاعدة ‏ أن يرى زوجته المتوقعة ولكنه إذا كان ذكياً سيجد طريقة امنا 
لاختلاس النظر إليها قبل الزواج. والفتاة في هذه الحالة تساعده راغبة لإشباع فضوله. 


حسب العادة المتبعة» لیس للرجل أن يطلب الزواج من الفتاة العازبة» حتی ولو 
كان يقابلها ويغازلها 0 الإبل. بل يجب عليه أن یخطبها من أبيها. آما إذا 
كانت امرأة مطلقة مطلقة أو أرملة فيستطيع أن يسألها إن كانت تقبل الزوا- منه 
. بعد إتمام الزواج» يأخذ العريس عروسه إلى الخيمة التي أقامها لها مسبقاً بجوار 
خيمة أبيها حيث تجري بقية الاجراءات» كثيرة هى العيون والاذان الفضولية التي تتركز 
۳ خيمة العروسين . وكما يحدث عندنا نحن ا فإن هؤلاء الذين يهتمون 
يجري زواج العبید بنفس الطريقة السابقة إذ يقوم سيد العبدة مقام الأب والسيدة 
مقام الأم. وهم يهتمون بزواج عبيدهم كما لو أنه أحد أفراد عائلتهم. 


)١(‏ في نهاية هذا الفصل قسم عن جهاز العروس. 


۱۳۹ 


إن حب البدو للحياة الزوجية آمر مشهور» وکما قلت سابقاً. فالجنس بالنسبة 
للبدوي هو متعة الحياة الأولی . لذلك یلاحظ أن العریس والعروس یقضیان مدة شهر 
العسل یستمتعان بها باستغراق. وتتميز مارسة الحب لديهم بالوحشية العاطفيةء فقد 
عرفت رجلا کسر ضلعي زوجته في آول ليلة من زواجهما. وحالما تعلم الزوجة آنها 
حامل. تسارع إلى إعلام بقية النساء عن خبرها. وسیصیح الأمر فرصة للفرح. بين 
تستمر في معاشرة زوجها بشكل طبيعي حتى ما قبل الولادة. 

الطلاق ۱ 

إجراء الطلاق بحد ذاته بسيط جداًء فلا یحتاج الرجل سوی أن یقول لزوجته 
على مسمع من الشهود أنه لا يريدها ثلاث مرات لیصبح الطلاق ساري المفعول. 
ولیس من عار على المرأة المطلقة التي تأخذ الأمر على أنه فلسفة حياة بل وتسارع 
للبحث عن زوج غیره. ۳ 

إذا طلق الرجل زوجته فإنه يحتفظ بجهازها الذي أهداه إليها سابقاًء وذلك 
كتدبير احتياطي أو حتى تجد زوجاً آخر. والجدير بالذكر هو أنها في أغلب الأحيان 
تنفق ثمن جهازها بشراء جمل أو عدد من الأغنام وتصبح مالكة لقطیع . والنقطة التي 
أحب أن أؤكد عليها هي أن الطلاق ليس عملا يورث الخجل. بل إذا كانت المرأة 
جميلة» أو كانت زوجة لأحد كبار الشيوخ فستشهد منافسة حامية بين الشباب للظفر بها 
زوجة. يحدث هذا إذا كانت الفتاة ذات ميزة ولها شهرتها بين الرجال. 


وكدليل على قولي أسوق هذا المثال: 

جازي. شقيقة خالد اخثلان, شيخ عجمان المعظم. كانت شابة جميلة مغرية. 
وفوق ذلك كانت لدیها إرادتها المستقل وشيخة بحق. ولا تبخل بمنح جمل لفقراء 
قبیلتها المحتاجین. كما آنها كانت تبقي المضافة مفتوحة في غیاب شقیقها. وقد 
تزوجت عدداً من الشخصیات حسب ترتیب ذكرها: 

۱- عبدالعزیز آل سعود (ملك) 

۲ - سعود آل عرفة آل سعود (شقیق زوجة الملك) 

۳- عبدالعزیز آل سعود (ملك) 

٤‏ - راکان الحثلان بن دهیدان اخثلان (عجمان) 

۵- عبدالعزیز ال سعود (ملك) ۳ 

1 - بندر الدویش (شیخ مطیر المعظم عام .)۱٩۳۰‏ 


۱۳۷ 


۷- مطلق الجبعة» من شیوخ مطیر. 
في كل مرة یستردها من زوجها بعد منحه جمیلا مليحأ كهدية» متعذرا بأنه مایزال یحبها 
(خاطري ها طاب منها). وقد أنجبت من کل زوج ولدا ما عدا الحثلان. 

هذا المثال یعنی أن كل امرأة جميلة بلغت قرابة الثلائین من عمرهاء تکون قد 
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تزوجت مرتين أو ثلاثاء وقد تبلغ السبع أو الثماني مرات . أي أنه لا توجد بين البدو 
امرأة عانس» فكل امرأة تتاح لها فرصة ممارسة متعة الحياة الزوجية لمرة أو أكثر. ومنه 
فليست هناك مشكلة امرأة غير متزوجة ولا بغاء ولا زنى . كذلك يندر فرار متحابين» 
لانه ينتهى عادة بمقتل المرأة على يد آقاربها. 

إذا غضبت المرأة من زوجها (تصير زعلانة) فإنها تذهب إلى أبويها وترفض 
العودة إلى زوجها. على الزوج في هذه الحالة أن یطلقها۱) وعلى الزوجة أن تعيد 
جهازها. هذه الطريقة هي التي تسلكها المرأة للتخلص من زوج غير مرغوب فيه. إن 
طريقة البدو في الزواج والطلاق» يجدر بالغربيين أن يتعلموا درسا مفيدا منها. 

إذا أحبت امرأة متزوجة رجلا آخر ولم تعد راغبة بزوجهاء فإنها تخبره بذلك» 
وتطلب منه الطلاق. ومن اللياقة أن يجيبها إلى طلبها. وعلى الرجل الاخر أن يدفع له 
ثمن الجهاز والمال الذي أنفقه عليها. إلا أن هذه القاعدة لا تسري على ابن العم 
وأولويته . 

في مدينة الكويت يتبعون عادة لطیفة» وهي أنه عندما يتزوج العريس يقضي مع 
عروسه سبعة أيام في بيت أبوبها. وهذا ما يتبع أيضا لدى قبائل الكويت. والغاية من 
هذه العادة هى تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للفتاة التى تكون عادة مغمورة بالخجل 
والاضطراب. يتم ترتيب الزواج وإتمامه لدى العربدار في الكويت والقبائل المحلية 
كما يلي : 

لتفرض أن رجلا يريد الزواج. يعبر عن رغبته هذه للنساء من أهله الذين 
يستعرضون الفتيات ويقترحون عروساً جميلة في الخيمة الفلانية. فيرسلهم لرؤية أم 
تلك الفتاة وعرض الموضوع عليها. إذا كانت الأم راغبة فسترسل النساء إلى والد الفتاة 
ليعرضن الموضوع عليه. ثم يحدد الأب ما يريده جهازاً لابنته. يُدفع المال دون 


(۱) ما لم يستطع إقناعها بالعودة بإعطائها كسوة وهدية لطيفة كقطعة قماش أو جمل أو خروف وما شابه. 


۱۳۸ 


الجهاز افليس ل سوق أن 8 «لم يحدث شي ۶) ویعودون ا 


أما إذا تم الاتفاق. ودفع المال. ووصل العلم إلى العريس المتوقع . فان الأخير 
یرسل ف طلب - الشیخ » 000 0 0 ویتم عقد الزواج باعتبار 


حتى هذا الحين والفتاة غالباً - بل داثاً yT‏ 
لها. آول نبأ تتلقاه هو من أمها التي تطلب منها أن تستعد لفراش الزوجية هذه الليلة . 
وغالباً ما تصاب الفتاة بانفعال شديد ونفور. عندما تصبح الفتاة جاهزة وكل شيء قد تم 
تحضيره » وهذا ما يحدث عادة في نفس الليلةء يؤخذ العريس إلى خيمة العروس وقد 
تفرد لهما خيمة صغيرة مجاورة لأبوي العروس وهذا الأرجح . يجلس العريس في 
الخيمة ويستقبل ضيوفه الرجال لمدة ساعة من الزمن د تقريباً بشكل محكم حتى لا تهرب» 
إذ أنها تتظاهر برغبتها بتنفيذ ما يريدون. يضعونها في الخيمة العلقة من كل جوانبها 
وينادون على العريس ليتسلم الفتاة التي اختارها ثم يعودون بحذر. تحاول الفتاة العروس 
أن تنسل هاربة مع النسوة» أو اخروج متسللة بالزحف تحت حاشية احخیمقف وعلی 
الرجل أن حبط محاولاتها ويتودد إليها رويدا رويدا حتى يجعلها تخلع عباءتها وتكشف 
وجهها وشعرها. إلا إذا كان لا يرغب بها. 


ف صباح اليوم التاليء یستیقظ العريس ويستعد لمغادرة الخيمة. وعليه قبل 
المغادرة أن يترك لها هدية نقدية تساوي شر قيمة جهازها تحت فراشها. فإذا كانت 
قيمة جهازها ثلاثماية ريال مثلا» كان عليه أن يترك لها ثلاثين ريالاً. وهي عادة يتبعها 
الجميع دون استثناء وتسمى (الصباحة) أي هدية الصباح. هذا ويسمى دخول الزوج 
" على الزوجة لاستكمال الزواج (مدخل). 

عندما يرغب شيخ أو رجل ذو مركز أن يتروج فتاة من عامة البدوء فليس من 
المعتاد أن يحدد والدها مهرها. هذا أمر متروك لشهامة الشيخ الذي يفترض أنه يعرف 


ما یتوجب دفعه وسیزید عليه . إنه لا يعطي المال فقط» بل ويرسل كسوة تشتمل على 
فراش الزواج» وأغطية. وفرشة. وأثواب جديدة وملابس داخلية» وذلك حسب وضعه 
الاجتماعي والمادي. 


لدی القبائل غير الكويتية تژخذ العروس دائماً إلى خيمة العریس. هذا ما هو 


۱۳۹ 


متبع أيضاً في مدن عمق نجد. بعض القبائل ‏ وآعني منها ضفیر - یقوم آفرادها 
بمداعبة العریس بمزاح خشن يوم زواجه ویحاولون بکثیر من الدعابات والحیل الخشنة 
إرباك العریس والعروس. كأن یتحلقون, حول خيمة العروسین ویحاولون اختلاس 
النظر إلى الداخل بطريقة مربکة. وغالباً ما یلقون علیهما الماه من خلال الستارة 
الخلفية. آما لدی العوازم فالعروس لا تجلب للعریس لدیهم ولا الأخير يؤخذ إلى 
. خيمة آبویها. کل ما يحدث هو أن يطلبوا منه أن يذهب ويمسك بعروسه المختبثة بين 
النساء. ثم يبدأ البحت. والويل والثبور للعريس الذي لا يستطيع أن يمسك بعروسه . 


هنالك بين عامة الناس فى مدينة الكويت عادة» وهي أن الطفلة المولودة إذا ظهر 
عليها بعض الدم بعد ولادتهاء فان أمها تستبقى هذه الحادثة في ذاكرتها حتى تكبر 
الطفلة. في یوم زواجها تعلم الا قارب بذلك . وتقام المراسيم التي من ضمنها ما 
یسمی (نطارة) أو الراقبة والانتظار. فالنساء من أهل العریس محیطون بالعریس وعروسه 
في خيمة العرس منذ غروب الشمس حتی الفجر» وبواسطة الوسیقی والغناء والضحك 
العریس مقابل قدمي العروس وهم حفاق ثم يصبون الاء على الأقدام الأربعة. عند 
الفج تنسحب هؤلاء النسوة (الازحات الفسدات) إلى غرفة آحری بعد أن يغلقن عل 
العروسين ف غرفة واحدة خانقة. فیا بعد» وعندما يلتمس العریس اخروج» یفتحن 
الباب ويدخلن عليها ويغسلن جسمها كله ويغيرن ملابسها ویهیشها لزيارة العریس 
التالية لها. هذه الزيارة التى تأتي بعد مدة ساعتين/ انظر زواج أخوات حمدة في الكويت 
في الرابع من تموز ۰/۱۹۳۰ 


لقد أخبرتني عمشة (ابنة ابراهيم المزين الجميلة المتزوجة) في الثاني عشر من 
تموز عام ۱۹۳۵ أن لدى العرب قولاً هو (المرأة كقربة التمر- كيس جلدي - عندما 
تكون مملوءة فهي مفيدة بطريقة أو باحری, ولکنها عندما تفرغ تصبح عديمة النفع 
ويجب أن ترمى). وهي تشير بذلك إلى انعدام دور المرأة التي لم تعد قادرة على 
الإنجاب. وعندما يرميها الزوج يقول (حَمَظْتٍ ونَفثْتِ) أي تستطيعين الذهاب وأنا 
أحفظ أي ولد أنجبته(). 


(۱) المرأة المطلقة لا تتزوج مرة أخرى إلا بعد ثلاثة أشهر قمرية من طلاقهاء أو كما يقول البدو: (من بعد ثلاث 
جمرات)» وهو إجراء يتخذ للتأكد من أنها ليست حاملا من الرجل الذي طلقها. 


۱۳۰ 


عادات الزواج عند قبائل العراق 

جهاز العروس هنا يتألف بكليته من الأشياء المتعلقة بسيدة البیت. كأواني الطبخ 
والوسائد والبطانيات وإزارات ولحف وفراش العرس. يضاف إلى ذلك طبعاً كسوة 
جديدة للعروس . العروس لا تجلب لعريسها شيئاً كحصان أو فرس» مع آني سمعت 
بعض الأوروبيين يقولون العكس . ترسل النقود - مهر العروس - إلى أبيها من قبل 
العريس قبل الزواج بأسبوعين أو شهر. وغالبا ما يسلم الاب النقود لابنته بعد أن يضيف 
عليها مبلغاً آخر من المال يدفعه هو هساعدة أمها والنساء من أقاربها. ثم تقوم الفتاة 
بتحويل هذه النقود إلى جواهر تشتريها. تكلف الفتاة لدى قبائل العراق ما قيمته مثتي 
ريال. أما ابنة الشيخ فمهرها غير ثابت إلا أنه لا يزيد عن ألف ريال. وكما في 
الصحراء» إذا كان الرجل يرغب بالزواج من ابنة عمه فإنها له منذ يوم مولدها. 


یقوم شیوخ السعدون في المنتفك بالابقاء على بنات العم عازبات حتى يوم 
موتهن وذلكث بغية المحافظة على الثروة ضمن العائلة . وهي عادة سيئة ومستنکرة من 
بقية العرب . ۱ 

أعود للحدیث عن الصحراء فأقول إن سوء الاخلاق لدی الفتیات غير 
المتزوجات أمر غير وارد. وعلى النقیض. فان المتزوجات غالباً ما ينغمسن في 
ممارسة الحب سراً. وعقوبة سوء الأخلاق هنا هي الموت للمرأة التى ينكشف آمرها. 
شقیق المرأة أو ابن عمهما هما المعنیان بشرفها آکثر من أبيها . وإذا كان ثمة سبب 
للانتقام منها فاحدهما هو الذي يتتبع آثرها ليقتلهاء بدعوی أن قومها لا یستطیعون رفع 
رژوسهم بفخر في مجالسهم القبلیة. مادامت احدی نسائهم قد لوثت شرفهم 
وما زالت على قيد الحياة. أما ما يبقى على حياتها فهو زواجها من الرجل الذي أغواها 
وقادها إلى الخطيئة. ومع ذلك فإن على هذا الرجل أن يدفع (الحشم) أو الشرفية 
لإقناع أهل المرأة. وقد يأخذ رجل غريب مكان الخاطىء ويتزوج الفتاة لينقذها من 
القتل إلا أن هذا قلما يحدث. 

تلجأ قبائل مَعدان في العراق إلى تزويج إحدى الفتيات من أقارب القاتل لشقيق 
أو ابن الشخص المقتول. والغاية من هذا هي أن الطفل الذي سيكون نتيجة اتحاد 
عائلتين متعاديتين سيخفف من حدة العداء والكره اللذين قد يستمرا بين تلك 
العائلتین . ۱ 

آما لدی القبائل العربية في العراق» فيقيم الرجل خيمة خاصة أو كوخاً من 


۱۳۱ 


الحصیر یدعی (حوفة) وذلك كي تنتقل إليها عروسه بعد الزواج» ویقیمها بجوار بيته 
أو خيمته لتکون بمثابة خيمة شهر العسل . تقوم النسوة من آقارب العروس باصطحابها 
إلى الحوفة» بينما يقوم أصدقاء العریس باصطحابه إلى الحوفة أيضأء وهو مرتدٍ أجمل 
ثيابه وذلك لإتمام عملية الزواج. تبقی النسوة في الحوفة سجينات لمدة سبعة يام » 
بين) يخرج الرجل بين الحين والآخر لاستقبال ضيوفه في المضافة أو في خيمة 
مجاورة. في اليوم الثامن تخرج العروس من حوفتهاء وتنتقل إلى بيتها الجديد لتمارس 
مسؤوليتها كربة منزل. ولا يتم تقليد إنشاء الحوفة إلا إذا كانت العروس تتزوج للمرة 
الأولى . أما إذا كانت أرملة أو مطلقة فتذهب إلى بيت زوجها مباشرة. 


عو 


الحب 

كثيراً ما سکلت عا إذا كان البدو يعرفون الحب كا نعرفه نحن الأوروبيين» وقد 
أجبت - دون تردد - بنعم . وحقيقة أن الرجل يمكن له أن يتزوج أكثر من امرأة ليس لها 
اي تأثيرء إذ أنك في الواقع نادراً ما تجد بدویاً لديه أكثر من زوجة واحدة على 
عصمته. فهو لا يستطيع تحمل نفقات مترفة كهذه. إلا أن الغالبية بالطبع یتزوجون 
مرتين أو ثلاثاً في حياتهم» ولاسباب منها مزاج الزوجة أو كسلهاء أو عدم انجابها 
الأولادء أو لكونها غير عاقلة, أو موتها إثر مرض. إلا أنني عرفت عددا كبيرا من 
البدو الذين أخلصوا لزوجة واحدة طيلة حياتهم» وعاملوها على أنها المرأة التي 
اختاروهاء والتي تستحق العطف. وأولوها كل ثقتهم حتى عندما أصبحت عجوزا 
عاجزة . هذا على كل حال ما يثبت أنه إخلاص له ارتباط بالحب بشكل أو بآخر. 


على الرغم من أن دينهم سمح للرجال منهم بالاقتران بأكثر من زوجة واحدة. 
وعلى الرغم من کون قوانين الطلاق سهلة ومعقولة» فان مستوى الأخلاق بين ساكني 
بيوت الشعر هو من أعلى المستويات في العالم. هذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى 
مستوى عال من الحياة العائليةء كما ينتج عنه تبادل الإعجاب والصداقة والثقة بين 
الرجل وزوجته. 

يلجأ الرجل للزواج بسبب حاجته إلى رفيق مساعد يعد له طعامه» ويهتم 
بحاجاته» ویصلح ويجدد الخيمة. كما عليه أن يتزوج ليكون لديه من يعد اللبن 
ویجمع الحطب ويأتي بالماء له ولابله . وعلی رأس ما سبق. إنه بحاجة لمن تنجب له 
الأولادء فهو بدونهم نصف رجل . مع ذلك» ومع أنه ینتظر من المرأة أن تکون - قبل 
کل شیء - ذات فائدة له بأية طریقة فان لدیه دائما من الحب والحنان ما یمنحه إياها . 
لقد عرفت حالات كثيرة من الحب المتبادل بين الشباب والشابات وصلت إلى حد 


۱۳۲ 


سي عاضر سيد .فنا د هذان المثالان سيعطيان قرائي صورة یقررون 
على أساسها فيا ذا كان رجل الصحراء بختلف اختلافاً كبيراً عن أخيه الغربي» واحدیر 
بالذکر هنا أني على معرفة وثيقة بأبطال القصتین من الشباب. 

أ- قصة حب مطلق بن ماجد الأصقه من فخذ الشقیر لقبيلة مطیر : 

كان مطلق شاباً في الثامنة عشرة من عمره. ابن شيخ کریم المنبت» جمیلا 
لطيفاًء نحي قوي البنيةء تتدلى على وجنتيه جديلتان من شعره الطويل كالقرون 
تحسده النساء عليهما. كما كان رجلا يتميز بالمرح واللباقة يبز بهما أقرانه. في المرة 
الأخيرة التي أتى فيها إلى الكويت» طلب مني أن یتفرج على بيتي كله وعندما شاهد 


غرفة نومي ونوم زوجتي قال: (والله إن صالة النوم هذه لأفضل من تلك التي لدى 
عبدالعزيز نفسه ‏ قاصدا الملك نفسه ). وأيدت قوله هذا شقيقته نورا. 


قضى مطلق في الكويت أسبوعاً حينما كان والده يتلقى العلاج في مستشفى 
البعثة التبشيرية الأمريكية. ثم ودعناه بدعواتنا وقدمت له زوجتي بعض الهدايا القيمة 
دون أن نعرف ما يخبئه القدر له. بعد ستة أشهرء زارني في الكويت والده وعمه 
(تركي بن شقير) وبادرت الأب بالسژال. (أين مطلق ولاذا لم تحضره معك؟) 
فأجابني : (واحسرتاه» لقد هام على وجهه وهو مخبول) أجبته مستغرباً: (إن رجلا قوياً 
معافی مثله لا يمكن أن يهيم على وجهه» من المؤكد أن هذا غير صحیح) . فتابع الأب 
مؤكداً : (نعم لقد هام على وجهه مخبولاً. وكل ذلك من أجل فتاة مطيرية قابلها بين 
الإبل) . قلت له: (لماذا لم تزوجوه إياها مادام في حالة كهذه؟) أجابني الأب والعم في 
وقت واحد: (واحسرتاه» هذا غير ممکن. إنها الزوجة الصغرى لعبدالله بن جلوي 
أمير الحسا الرهيب. لقد تزوجها منذ عام مضى وسمح لها الان أن تعيش مع أبويها 
لدی قبيلتها. ومن المحتمل أن يكون الآن هناك وقد علم بأن ابننا مطلق وقع في حب 
زوجته» إن انتقامه لن یعرف حدودا). 

وخلال تساؤلي عن درجة الخبل والحالة التي وصل إليها الشاب. علمت أنه 
يرفض أن يأكل» وأن يتحدث ولا يستطيع التعرف على أحد. كما قال لي بعض أفراد 
قبیلته. (إن ما حدث له ليس بسبب حبه للفتاة ولكن بسبب سيره فوق أحد القبور ليلا 
بطريق المصادفة وإن جنياً خرج من القبر وتملكه وسيطر عليه. لذلك جربوا فيه الكي 
بالنار» على رأسه ورقبته وظهره. ولكن دون جدوى. عندها سلموه إلى امرأة عجوز 
خكيمة وعدتهم أن تخلصه من السحر الذي دخل فيه مقابل مبلغ من المال. وذلك بأن 


۱۳۳ 


تقرأ عليه بعض صفحات من القرآن ليلا ونهارً). إزاء هذا الموقف» آعربت عن رأبي 

وقلت لهم : (إن ما أصاب الشاب هو ببساطة مجرد جال خب شديدة غير عادية» وتا 
المشكلة لا یکون إلا پزواجه والا صار مخولا فعلاً) . كان جوابهم لي (ربماء يمكن) 
ورفضوا متابعة مناقشة الموضوع . بالنتيجة نفذوا فكرتي مؤخراً ولکن بطريقة غريبة إلى 
حد ماء فقد زوجوا الشاب لشقيقة محبوبته . وقد آخبرني تركي فیما بعد أن العروس 
تشبه آختها الأصغر إلى حد بعيد في مزاجیتها وتمائلها في الشکل . لذلك فان على 
الشاب آن یقتنع بالتأکید ولن يدرك الفارق لانه مخبول. آطاع الشاب رغبة والدیه 
بخنوع وأبدى تجاوباً إلا أنه لم يكن مقتنعاً تماما إذ أني على ثقة ثقة أن مطلق مازال تواقاً 
بشكل محزن إلى محبوبته. 

نقلت إلي» فيما بعد» بعض النسوة أن الشاب مطلق توصل إلى قرار غريب من 
نوعه» إذ أنه في لحظة عقلانية صرح بنيته الذهاب إلى اففوف ليخبر ابن جلوي بأمر 
حبه. وعبثا كانت كل المحاولاات التي بذلت لتثنيه عن عزمه حتى تدخل القدر 
لإنقاذه» ففي خريف عام ۰۱٩۳۵‏ عندما كان مطلق يستعد للرحيل إليه» توفي أمير الحسا 
فجاة وم أر مطلق بعدها أبداً . ولكني علمت أنه تلقى النبأ بسعادة غامرة.وأسرع بالذهاب 
إلى الریاض. وتوسل إلى الملك أن یزوجه آرملة عبدالله بن جلوي المطيرية التي 
أحبها ورغب بها لمدة سنوات ثلاث والا فانه سیموت إن لم يجبه إلى طلبه . أدرك 
الملك بفطنته المعتادة أن الأمر جدي فقال للشاب (إنه یستطیع الزواج من الأرملة 
الشابة بعد أن تقضي أيام الحزن المقررة). وتم زواجهما بعد ذلك حسب المعتاد. 
وعاد مطلق رجلا سعیدا مرة آخری وقد یحتفظ بزوجته هذه لسنوات طویلة(). 
ب ‏ قصة حب الشیخ مطلق الصور : 

كان مطلق الصور فقیراً ولکنه شهیر لکونه زعيم الاخوان المطیریین . فهو شاب 
نشيط منصرف كلياً إلى دينه» ولم یفکر أن يشغله وجه حسن أو عینان نجلاوان» فهذا 
بنظره غاية في الحمق» إذ أن هذا ما كان يطمح للحصول عليه في العالم الاخر. ذلك 
أن الحياة الدنيا مخصصة لهداية الوثنيين والكفار إلى الطريق السوي. وقد جلب 
حماسه هذا انتباه فيصل الدويش وحتى الملك نفسه. كما تسلم القيادة» عن ثقة به» 
في مهمات عديدة كالهجوم على مركز بصية» وقام بعمله على أكمل وجه حتى أصبح 
اليد اليمنى للدويش وصديقه الخاص ومستشاره عندما بدأت أحداث القصة. 


(۱) حضر مطلق إلى الكويت في عام ۰۱۹۳۹ وقد انضم الآن إلى حاشية سمو الشيخ . كتبت هذه الملاحظة في 
۸ (المؤلف). 


۱۳ 


فى أحد الأيام من عام ۱۹۳۰ قابل الرجل قدره . وهي فتاة من عشیرته التابعة 
لمطيزء ذات عينين مرحتين. التقاها أثناء رعايتها للإبل وأحبها من أول نظرة. لم يكن 
والدها على قيد الحياة وأمها امرأة تحمل روحاً تجارية طموحة. كثيراً ما سمع عن 
جمال الفتاة إلا أنه لم يعرها التفاتاً فهو محارب المحاربين وحماقة الحب ليست من 
صفاته . 


لقد طرق الحب بابه على كل حال. ولم ينتظر شین بل سارع إلى طلب ید 
الفتاة من أمهاء ولکن الاخخيرة رفضت . جرب كل الحيل لإقناعها دون أن يحقق نجاحاً 
إذا أنها كانت جشعة جشعة إلى حد بعيد بإصرارها على خمس من النوق وخمسمئة 3 
مهراً لابنتهاء وهذا فوق طاقته. كرر محاولته بإرسال نساء إلى الفتاة نفسها آملا أن 
يستميلها بالهدايا كالخزامى والخلاخيل والعقود والأقمشة الجميلة والعبي وأشياء 
أخرى من زينة فتيات البدی إلا أن جميع محاولاته ذهبت أدراج الرياح . فقد تمكنت 
الأم من إقناع الفتاة بفکرتها؛ إما المال والنوق الخمس أو لا شي ء. 


لقد أسرته عينا الفتاة المرحتین. وجفاه النوم وبدأت مهاراته الحربية الغريزية 
تتلاشى . حتى خرج إلى معركة ضد الرشيد قرب حائل فقال: (لتذهب إلى الجحيم 
كل النسوة وأساليبهن التي تشبه الساحرات. دعوني أموت كمحارب على الأقل. فهذا 
أفضل لي من أن آغدو عبداً لفتاة سخيفة) . ی الفتاة 
رغم غيابه الذي دام عامين. عاد بعد ذلك لزيارة أهله. إلا أن سوء الطالع لازمه إذ 
قابلها ذات صباح باكر في الصحراء مع الإبل فاقترب منها مرحباً بها فأسبلت عينيها. 
سألها: (إذا كان لديها ما تقوله له)» ا ال (هل أتيت بالمال والنوق؟ 
إذا حققت ذلك فأنا لك عند الطلب). أجابها مطلق (كلا أيتها المعذبة القاسية. 
وسوف لن تحصلي أبداً على جمالك الملعونة تلك). وارتحل بعيداً بعد أن قرر 
نسيانها وغاب سنوات أ ربع طوال . إلا أنه لم يفلح في نسیانها فدهت اجا - بعد ما 
عاناه إلى الملك عبد العزيز وأخبره با يعانيه قلبه ورجاه أن يساعده على الزواج 
منها لان حبها سبب له الألم وجعله يشيخ قبل آوانه. أدرك الملك ابن سعود ‏ الذي 
یعرف التساء جیدا - موقف مطلق . فمنحه ذلولا عمانية من آجود ما لدیه مزودة بحلقة 
فضية في منخرها دلالة على آصالتها . ثم زوده بمبلغ متتي ريال كهدية بالا ضافة إلى 
عدة أثواب نسائية مزوقة وقال له: (اذهب الان يا بني واحصل على فتاتك وقل لها إن 
الملك عبدالعزیز نفسه يطلب منك هذا المعروف وقد آرسل لك أحسن ما لدیه). 

توجه مطلق إلى خيمة محبوبته في الصّمان. ولاحظ عند اقترابه من خیمتها آنها 


۱۳۵ 


شاهدته قادماً من بعيد. قفز قلب الفتاة من مكانه . ألا يستحق أن ینالها بعد كل هذه 
السنين. ولكن أين النوق الخمس؟ ولما اقترب منها أكثر فأكثر تعرفت على الذلول 
المزينة التي يركبها فقد كانت عليها علامة الملك مع الحلقة الفضية في منخرها. 
فاندفعت تصرخ (لقد عاد مطلق لي. لقد عاد مطلق) وارتمت بين ذراعيه متناسية كل 
شيء. لم يشاهدهما أحد فقد كانا مختفيين وراء قاطع .الخيمة . ولم يعد لرأي أمها 
أهمية بعد. وقد أخبرنى مطلق فيما بعد أن عناقهما عند اللقاء استمر طيلة نصف ساعة 
لم يبعد خلالها شفتيه عن شفتیها. لقد كانت هذه المرة الأخيرة التي يتغيب فيها عن 
ديرته» وها قد حصل على أجمل زهرة في الجزيرة العربية . تزوج مطلق الفتاة بعد 
لقائهما بوقت قصير وأنجبت له ولدا. ولكنها توفيت بعد ذلك بعام واحد مسببة له حزنا 
لايوصف فقال بأسى : (إنه لن يحب مرة أخرى أبداً) . 


۱۳ 


الفصل التاسع 
خصوصیات النساء 


تحب الفتاة البدوية - ككل الفتيات في العالم - قبل كل شيء أن تزين نفسها 
بالملابس على الرغم من أنها لا تمتلك فرصة عرض ملابسها وحليها كتلك التي 
تمتلكها نظيرتها في المدينة» ولكنها تتصرف حسب الظروف المتاحة أمامها. دعني 
الان أعدد لك ملابسها بسها المتنوعة مع وصف مقتضب لكل منها: 1 


. الثوب : رداء قطني أسود‎ -١ 

۲ - الدشداشة: رداء من القطن أو الفلانيلة أو الحرير ذو أكمام طويلة يُلبس 
تحت الثوب. 

۳- السروال: بنطال طويل ملون من القطن يشت عند الوسط بشریط وقدماه 

٤‏ - العباءة: وهي من الصوف الأسود. يغلب أن تكون حوافها محلاة بشريط من 
الحرير الأسود. ترتديها كل النساء عند الخروج من الخيمة. أما العباءة المذهبة فتلبس 
أيام الأعياد ولدی زيارة امرأة ذات أهمية. ۱ 

ه - أم رقلة : قطعة من القماش القطني الأسود تلبس على الشعر متدلية فوق قبة 

5 - الملفع : قطعة مستقيمة من القماش القطني الأسود الشفاف: تستعمل 

لتغطية الوجه لدى نساء المدن. كما تلبسه النساء البدويات في الشمال لتغطية الجزء 
الأسفل من وجوههن. 


۱۳۷ 


- البرقع('2: وهو عبارة عن قناع آسود من الحریر» مزود بفتحتین للعینین 
ترتدیه كل نساء البدو جنوب الکویت ومنطقة نجد . وهو یتدلی فوق الفم والرقبة ویشت 
ثلاثة آشرطة. اثنين منهما حول الرأس والثالث حول الرقبة. یعتبر البرقع المتفن 
الصنع جذابا جدا ویژمن للابسته رؤية ممتازة الشکل .)٤١(‏ 


الشکل ( 1۷ ) البرقع 


هنالك نموذج آخر من البرقع» ولکنه آطول قلیلاء ترتدیه النسوة في قبائل مطیر» 
حرب » غتيبة» سبيع » الرشايدة» بني خالد» بني هاچ والعوازم» بینما ترتدي نساء 
عجان نفس البرقع» إلا أنه أقصرء وينتهي تحت الذقن» كا أن بعض العشائر تخيط 
فيه عودا صغيرا بشكل عمودي عند منتصف الجبهة. تصنع نساء عجمان براقعها من 
قماش قطني لامع أو من الحرير البراق. وقد اتبعت نفس الأسلوب قبيلة مرة 
والمناصير» وكذلك النساء البدویات شین ساحل عمان ولکن بشکل محدود . 

أما بدو الشمال فلا يغطون وجوه نسائهم بالبرقع كما يحدث في الجنوب بل 
يستعملون الملفع. وهو خمار أسود رقيق ينسدل فوق الجزء السفلي من الوجه ويغطي 
الفم. بشکل عام » النساء البدويات اللواتى يقطن جنوب الخط الممتد من العقبة إلى 
الكويت يرتدين البرقع. آما الشماليات فيغطين جزءاً من وجوههن فقط . 
(۱) في جزيرة فيليكا ترتدي النساء قناعاً قماشياً صلباً يعرف باسم (بطولة) نفس هذا القناع يشاهد أيضاً على 

سواحل عمان. (المؤلف). 


(۲) هذه العبارة ليست شاملة لان شمر ویعض قبائل الحجاز وعتيبة هم جنوب الخط ومع ذلك فهم لا يرتدون ع 


۱۳۸ 


- الزبون: معطف طویل مفتوح من الأمام (ترتديه نساء المدينة الموسرات). 
4 - بُحنق: وهو رداء للرأس آسود اللون من القطن ترتدیه الاناث من الأطفال 
حتى الثانية أو الثالثة عشرة من العمرء في الناسبات والأعياد. وهویثبت تحت الذقن وحوافه 
و e‏ الذهبية . 
تقوم المرأة و في الصحراء بتصنيع جميع ما يلزمها من الملابس . ولكنها لا تملك 
ی ار 
من نفس القماش . وأداتها في القیاس هي المسافة بين إبهام يدها وسبابتها وهما 
متباعدتان أو المسافة بين الزاوية الخارجية لاحدی العینین ونظیرتها فى العين 
الاخری. 
شهد عام ۱۹۳۵ 0 موضة (سوجر) بين سیدات مدينة الکویت فقط وهو 
عبارة عن سروال قصیر حت حتی الركبة بدلا من السروال الطویل» وقد اشتق ق اسمه من 
الکلمة الانكليزية (501416) التي تلفظ بالعربية (سولدجر) أي جندي. وهو تقلید 
للسروال الخاكي القصیر الذي يرتديه رجالنا فى البلاد الاستوائية. 


حلی النساء 
سأدرج فیما يلي مفردات الحلي التي ترتدیها کل من المرأة البدوية والحضرية. 
وقد وضعت إشارة «#» بجوار الحلي التي لا ترتدیها النساء البدویات. وقد كان 
لتحریم استعمال الذهب بين البدو من قبل الوهابیین آثره إذ أن جمیع حلیهم هي من 
الفضة فقط 
5 خاتم إصبع الخنصر : وهو من الفضة أو الذهب مرصع بحجر مربع أو 
بيضوي من الفيروز. 
- - خاتم الإصبع الأوسط: ٠:‏ وهو من الفضة أو الذهب مرصع بحجر مربع أو 
بيضوي من الفيروز. 


= البرقع. وهنالك قبائل في الشمال الغريي. واعني منها بنو صخرء الحويطات» بنو عطیق هذه القبائل 
لا ترتدي نساژهن حتى الملفع. أما قبيلة الصلبة» فنساژها لا يرتدين البرقع ولكنهن على الغالب يستعملن 
الملفع عندما لا يرغبن بأن تكون وجوههن مكشوفة. (المؤلف). 


۱۳۹ 


۳ - خاتم إصبع البنصر : وهو من الفضة أو الذهب مرصع بحجر مربع آوبيضوي من 
الفیروز. 

؛ - خاتم فضي مرصع بحجر مربع کبیر من الفیروز مخصص لإصبع الشاهد 
وتستعمله الموسرات من النساء فقط . 

ه ‏ سوار من حبات الکهرمان الکبيرة وهو منتشر بين الجمیع . وهناك سوار ذو 
حبات ملونة یعرف باسم (الدلق). 

٦‏ - سوار من قطع المرجان الکبيرة الحمراء وهو منتشر بشکل خاص بين نساء 
ضفیر . 
۷- عقد من الحبات الملونة الصغيرة تتدلی منها خمس سلاسل من الحلي» 
وهو منتشر بين نساء عجان ومطبر وضفیر. 

۸ خاتم الأنف أو الخزامی: وهو من الذهب أو الفضة ومزود بلژلژتین وحجري . 
فیروز . 

-٩‏ خاتم الأنف أو الفريدة: مماثل للخزامی تماما إلا أنه أكبر حجماً. ینتشر 
استعماله بشکل كبير بين البدو. 

# ۱۰ - ژرار: رصيعة ذهبية مزينة بحجر من الفیروز تعلق في منتصف الرقبة 
(وهي منتشرة بين نساء المنتفك). 

١١ *‏ خشل: عقد مصنوع من النقود الذهبية مختلفة الحجوم ویسمونه في 
الكويت (سنخ). 

# ۱۲ -حجل: مجموعها ججال وهو خلخال كبير من الذهب أو الفضة يرتدى 
فوق الکاحل . 

# ۱۳ - هامّة: غطاء للراس من الذهب یتدلی من طرفیه على جانبي الوجه 
سلسلتان تعرفان باسم (طلال) تستعمله العرائس . 

* کتبات: حلية تعلق بخیوط تجدل مع ضفاثر الشعر خلف الراس وتلبسها 
النساء من الأغنیاء فقط . 

# ۱۵ - متاید : خلخال من الذهب على شکل شريط منبسط باستقامة واحدة. 
آما إذا كان متموجاً فیسمی (متاید الحیاة). 


۱: 


۱٦ #‏ - حزام: نطاق من الذهب یلیس علی الخصر فوق الملابس . 


# ۷ - الخویصات: أساور من الذهب سميكة وجميلة ومرصعة بالفیروز. 

* ۸ - قبقّب: غطاء ذهبي للراس تلبسه العرائس والفتیات الصغیرات في 
الکویت أيام الأعياد. وهو مصنوع من مربعات صغيرة من الذهب الصلب. کل مربع 
فى الغطاء. 


شعر النساء 


لدى قبائل مطير» عجمان» ضفيرء الرشايدة العوازم وقبائل أواسط وشرق 
الجزيرة العربية» تقوم النسوة بتصفيف شعورهن على أساس تسع جدائل. تقسم هذه 
الجدائل حسب التالي : واحدة على كل من جانبي الوجه تظهر من أسفل البرقع» ست 
من الجدائل الرفيعة في الخلف تبدأ من قمة الراس. وواحدة تحتهن عند النقرة. 


يُغسل الشعر مرة كل شهر» ويعاد تصفيفه مرة كل أسبوع عند وضع الزيت عليه. 
ويتألف هذا الزيت من مزيج من الأعشاب کالرشوش والحناء وتستعمل نساء شمر 
ومطیر أوراق النفل المجففة بدلا من الرشوش. بينما تستعمل نساء المدن مسحوق 
آوراق شجر السذر المجففة لغسل شعورهن بعد وضع الحناء عليه . 


هنالك مادة آخری تستعمل لقتل القمل تسمی سم السمك وهو حمض 
الأرسينيك أما أداة تمشیط الشعر فهي من الخشب وتسمی المشط . 


تستعمل النسوة في تنظيف أسنانهن قطعة من قضبان شجر يسمى ذرم وهو ينظف 


الأسنان جیدا ويضفي على ۳ تقمالا باعطائه الشفاه لوناً آحمر کالزعفران» ويكثر 


عندما ينوي الرجل أداء الحج فانه يرتدي لباس الاحرام» وهو عبارة عن غطاء 


۱۱ 


أبيض على الورکین وآخر على أحد الکتفین . آما النسوة فیرتدین لباساً خاصا(۱) عند 
- دخول أراضي مكة للحج وهي تتألف من: 


۱- سروال أخضر. 

۲- ثوب أخضر. (من الموسلين يرتدى فوق الثياب). 
۳ دشداشه خضراء. 

ع - عباءة سوداء. 


۵ ملفع . 
الحناء واستعمالاتها 


تستعمل نساء المدن (الحضر) الحناء السوداء (سومر) لأخمصي القدمین 
واليدين» بينما تستعمل الحناء الحمراء لرؤوس الأصابع والإبهام . أما الفتيات 
البدویات فلا یستعملن سوى الحناء الحمرای وذلك لتزيين اليدين وأظافرهما وأظافر 
القدمين» وهن لا یزین راحة القدم . توضع الحناء على ثلاث مراحل حتی تعطي اللون 
المطلوب . وهي عبارة عن مسحوق یمزج بالماء حتی یصبح عجينة سائلة توضع 
بواسطة قضیب خشبي علی المواضع المطلوبة بكثافة وعناية علی القدمین والیدین 
حسب a‏ ا تترك العجينة لتجف قرب ا تتشقق العجينة تن 


0 9 الکلس (نورة) ومسحوق بلورات ادو . بوضع 
هذه العجينة على المواضع التي اصطبغت بلون الحناء الحمراء» فیتحول لونها إلى 
السواد في الحال؛ ويدوم هذا اللون عشرین يوماً أو شهراً. تزال بعد ذلك العجينة 
بواسطة الماء دون استعمال الصابون . الشکل (6۸). 


)١(‏ إذا كانت المرأت عند دخولها أراضي مكة المقدسة لأداء فريضة الحج. في الطمث. فإن حجها باطل ولاغ 
لائها لا تعتبر طاهرة . لذلك كثيراً ما تطلب النساء العربيات في الكويت من الطبيبة» عند ذهابين للحج. أن 
تزودهن» إن كان بإمكانهاء بدواء يؤخر الدورة الشهرية عندما يحل موعدها (المؤلف). 
تعليق : ليس ما ذكر اعلاه صحيحاً بل حجها صحيح » وتؤدي جميع الناسك ما عدا الطواف. كا حدث لسيدتنا 
عائشة وابنة عم وما أجابهها الرسول (ص) به حول هذه القضية» ويراجع في ذلك كتب الفقه لمتبرة. 


۱:۲ 


الشکل ( 8؛ ) نماذج للحنة على الیدین والأقدام 


یعتبر استعمال الحناء مظهراً من مظاهر الجمال اولا» ووسيلة لتقوية جلد 
القدمین وأخمصي القدمین» وجعله ذو مناعة ضد الجروح والخدوش تانیا. لذلك يلجأ 
الرجال صیادو اللؤلؤ إلى استعمال الحناء بوضعها على راحات أيديهم لتقوية جلودها 

ظهر مؤخراً في الکویت عام ۱٩۳۵‏ صباغ شعر آلماني أسود وانتشر استعماله 
كطريقة سريعة لصبغ اليدين والقدمين» إلا أنه ليس بمثابة فعالية المنتجات النباتیف 
ولا يدوم أكثر من أربعة أو خمسة آیام . آما أفضل أنواع الحناء فهي التي تأتي من مكة 
تليها تلك التي من البصرة. 

أدوية البدو وعلاجاتهم 

- الکحل: وهو عجينة الأنتموان التي تستعمل لتسويد العيون وتجميلها. كما 
3 یستعما تحت الجفون كعلاج لالتهاب الملتحمة ويعتفد أنه يحمي من وهج 
الشمس. 

- الجرمز: وهو صباغ بلون قرنفلي ویستعمل بكثرة في المدن لمعالجة آلام 

- الوسم : علاج یستعمل بشکل عام لالام البطن والمسلولین. ويجري الوسم 


۱۰۳ 


بواسطة دبابیس الخيمة (خلال) المحماة على النار حتی التوهج . 

9 الرمرام : نبتة برية مزهرة تستعمل لمعالجة قروح الفم واللثة الضعيقة وبثور 
الفم لدى الأطفال. وتقرح الفم الناتج عن داء الإسقربوط (الذي انتشر في الخلیج 
العربي بين غاطسي صيد اللوُلو) . 

- الجعدة: وهي شجيرة برية ينتج عن غليها في الماء سائل مطهر جيد يعتبره 
البدو علاجا لحمى البصرة (من المحتمل أن المقصود هو داء الملاريا). 

- حساء السمك: تشربه النساء اللواتي يعشن قرب البحر بكثرة لإكثار حلیبهن . 
كما تطعم الأبقار في الخلیج العربي سمك الاسبرط المجفف لنفس الغاية. 

- لب الشرق: یقول الحضر انه یعالج العنة الجنسية لدی الرجال. 


- علاج للعين الشريرة: تتم معالجة الانسان الذي یفترض أن عيناً ما شريرة قد 
آصابته على الشکل اي ۱ 
امرأة دی بطق 5 صغيرة » مساق وخرزة صغیرة. 
الشو فرق الا 07 1۹ الوعاء فوق ق راس الات لعدة و 
ويقال إن العين الشريرة تخرج من المصاب عبر الوعاء ومختلف الأدوات الموجودة 

كماد تنتشر عادة بين البدو وهي أنهم يعتقدون أن كل مولود جديد يجب أن 
توضع بجواره قطعة من الفولاذ عندما ينام في مهده. . هذه القطعة تكون دائماً عبارة عن 
خنجر دون غمد يوضع على الأرض قريباً من رأسه أو إلى جانب جسمه طولياً في 
المهد. 

عادات وتعابير نسائية جميلة 


أ - تعابير الدهشة والاستغراب (عند سماع أو رؤية شيء مجفل أو مروع). 


1 


یقولون (الله) مع مد الحرف الصوتي الأخیر (الألف). 
ب - تعابیر الحنان : 


بعد عيني عينه (يا عيوني» يا عيوني) 

بعد قليي قلبه (يا قلبي. يا قلبي) 

بعد روحي روحه (يا روحي» يا روحي) 
ج - تعابیر نسائية تنم عن نفاد الصبر: 

يا ويلي ویلاه» مثال: (تعالي يا نوراء ترید السيدة الانجليزية أن تتحدث اليك» 
لماذا لا تسرعین أيتها الحمقای يا ویلی ویلاه ماذا حل بك؟). 
د ‏ عادة تسمی (الرایات) : ۱ 

عندما يعود سيد البيت» أو أحد أبنائه» من رحلة طويلة أو من صيد اللژلق فمن 
عادة سيدة البنت أن تعلق على قطعة متصالبة مع قمة عمود مقدم الخيمة»› ولخدا من 
أحلى وأبهج ج ثيابها. آما في المدن فیعلق الثوب على سطح النزل ليراه الناس. . تتبع 
نفس العادة عندما يمر شيخ أو أي شخصية هامة في المضارب وترغب سيدة البيت في 
إظهار ترحيبها به. هذه هي العادة التي تعرف بالرایات. ۱ 

ه - هنئالك أيضاً عادة أخرى جميلة وهي : 

آن البدو عندما یزورهم ضیف أو يمر في مضاربهم رجل ذو شأن ویتوقف 
لشرب القهوة. فإنهم يُرونه طفلهم المولود حديثاً. فهم یعتقدون أنه من حسن الطالع 
أن يضع الضيف في کف الوليد الصغيرة روبية ا 

العلاقات الحنسية 

يقال ان العروس البدوية لا تري وجهها لزوجهاء وهذا لیس صحيحا تماما فقلما 

يجبر الزوج عروسه على رفع البرقع أو القناع عن وجهها في الليلة الأولى. الا أنها 
8 الاحتفاظ به على وجهها لعشرة أيام على الأقل. 

لقد أعلمني جلالة الملك ابن سعود أنه تزوج ما يقارب أربعماية امرأة خلال أيام 
حياته. ولكنه لم ير وجه أي منهن . وقد یکون قاصداً بهذا زوجاته من البدو اللائي 
3 تزونجهن لليلة واحدة أو اثنتين ثم طلقهن بعدها . وهي عادة متبعة لدى كبار الشيوخ ولا 
يشعرون بأي حرج كما أنها لا تؤثر على سمعة الفتاة. أما إذا. نتج عن هذا الزواج 


۱۶۵ 


طفل فتحصل أمه من أبيه على راتب محدد حتی يبلغ الطفل آربع أو خمس سنوات من 
العمر حين يؤخذ من آمه ليعيش في كنف أبيه. هذا ولا يجوز للأم» خلال مدة تربية 
الطفل أن تتزوج وإلا أخذ منها الطفل وأعطي لمرضعة. أما أمراء ال سعود وآل 
الصباح» وال خليفة فيتزاوجون مع رعاياهم من البدو لمدد قصيرة» إلا أنهم يأخذون 
الوليد» إذا نتج عن الزواج في عمر مبكر. 

في شهر رمضان» مدة الثلاثين یوم من الصوم يحرم الاتصال الجنسي نهاراًء 
بینما یسمح به لیلا. یتوجب على کل من الرجل والمرأة أن یفتسل اغتسالاً كاملا بعد 
كل اتصال جنسي » إذ أنه واجب ديني » وعلی جمیع البدو دون استثناء تنفیذه حتی لو 
لم يكن لديه من الماء سوى وعاء صغير. فلا بد من غسل كامل الجسم . كما يحرم 
على المرأةء خلال دورتها الشهرية أن تمارس الاتصال الجنسي مع زوجها لمدة سبعة 
أيام كاملة, عند انتهاء دورتها تبقى غير طاهرة حتى تغتسل غسلا کاملا وهذا ما یسمی 
(غسل الشعر). 

لن نكون مبالغين إذا قلنا ان الاتصال الجنسي محبب جداً لدى العرب أكثر من 
أي متعة أخرى في العالم . إنها المتعة المشتركة بين الفقراء والأغنياء على حد سواء . 
وهي لحظة الرضا في يوم مليء ء بالمصاعب سواء لدى البدوي أو الحضري رجلا كان 
أم امرأة - إذ يقال انه يحفظ للرجال شبابهم تماما کرکوب الفرس). 


والظاهر أنهم العرب ‏ يملكون قوة غير عادية من النواحي الجنسية» إذ أنك 
ترى كثيراً من الرجال الذين بلغوا الثانين من العمرء ما زالوا يقبلون على الزواج 
وینجبون آطفالا فالحاج هلال بن فجعان المطيري. تاجر اللژلژ الكويتي المشهور» 
تزوج الزوجة الثانية والثلائین وهو في الخامسة والثمانين من عمره» وآنجب منها 
صبیین وثلاث بنات. ۱ 

تبدي العروس البدوية احتشاما كيرا في ليلة زواجها الأولى » محاولة ألا تکشف 
لأن هذا ڌا يعتبر قلة احتشام Js‏ ال عرضة 2 للشك ف ات وميول زوجها. إن 
دور الرجل هنا ينحصر في أن يطلب منها برفق أولآً أن تتکشف له فإذا رفضت بإيماءة 
من رأسهاء عندها عليه أن يجبرها على ذلك بأن يقوم هو برفع البرقع عن وجهها وخلع 
(۱) عندما تغتسل المرأة بعد الاتصال الجنسي تقول الدعاء التالي : أصلي على محمد وآل محمدء نويت أن 

أغسل الجنابة في هذا الماء الجاري قربى لله تعالى. 

(۲) عندما تصل الفتاة سن البلوغ يقال عنها (الآن تغسل رأسها). 


۱:1 


أجزاء من ثيابها. آما الفتاة نفسها فلا تستاء من عمل زوجها ولکن علیها من باب 
الاحتشام أن تتظاهر بالمقاومة بکل قوتها. 

عندما ترضع المرأة طفلین من جنسین مختلفین أحدهما ولدها یصبح هذان 
الطفلان أخوين بالرضاع فلا يحق لما أن يتزوج أحدها الآخرى ويمكن للصبي 
طوال حياته أن يرى وجه أخته في الرضاع ويهتم بها. أسوق مثالا على ذلك عبد الله 
المبارك الصباح الذي كان آخا بالرضاع لامرأة من الرشایدة وهي زوحه ة أحد شيوخ 
الفداوية اسمه (أبو حديدة) وقد عرفت الشخصين معرفة شخصية . ولكون عبد الله ابن 
آخر حکام الکویت. فقد عامل المرأة الرشايدية معاملة أخ بالرضاع حقيقية تستحق أن 
يراقبها الإنسان. کا كان يذهب کل ربیع ليخيم مع آبیها وأمها في تودد شدید لاخته في 
الرضاع 

یعرف صدر المرأة م (ديد) جمعها (ديود) ومثناها (دیدان) أما الفتاة فيسمى 
صدرها نهد مثناها (نهیدان). 

00 النساء 

انتشارا” بين ين لقال البدویتی ور القبائل التي تقع ت ا ير الوهابيين . والقبيلة 
الوحيدة التي لا تشم نساءها في الجزيرة العربية هي عجمان» إذ تعتبر الوشم عادة 
مخزية وغير شريفةأ بينما تمارسها مطير. 

إن موضوع الوشم واسع بحيث يحتاج لافراد كتاب خاص به» لأنه بغض النظر 
عن المظهر الجالي للوشم فكل قبيلة في العراق لها علامات وشم خاصة تتميز بها 
نساؤها وتعرف تبعيتهن منها. 

سأعهد بتقدیم دراسة عن علامات الوشم لدى قبائل العراق لأي امرأة تهتم 


بمعرفة هذا الموضوع. سیکون علیها طبعاً آن تفحص بالتفصیل أجساداً متنوعة 
للفتیات اللائي یعرضن علیها. ولن تکون مهمة سهلة التنفیذ إذا آخذنا الذوق بنظر 
الاعتبار. على سبیل المثال : قبيلة عَبّدة من السّطرة (المنتفك) تصر على کل نسائها أن 
یوشمن بنقطة مستديرة واحدة على الوجنة الیمنی تحت العين بمسافة انش ونصف 
الانش. هذا ولا يشم الرجل نفسه لان ذلك یعتبر عيباً. 

فیما يلي بعض علامات الوشم القبلية جمعتها زوجتي في العراق وهي تخص 
قبائل معدان على الفرات وقبائل الرعاة في المنتفك: الشکل )4٩(‏ 

بدو الشمال کالعنزة وما يتفرع عنها (الرولةء فدعان. العمارات السبعة 
الدهامشة وغيرهم) وقبيلة ضفير الکبیرق هؤلاء جميعاً يشمون نساءهم أكثر من البدو 
القریبین من آراضي الوهابیین ۱ 

يبدو أن قبائل عرب المعدان يذهبون بعيداً أكثر من أي من قبائل البدو الأخرى 
- في الوشم - بالإضافة إلى كونهم يكشفون وجوه نسائهم. ونجدهم في الثلاثية 
المشكلة من مدن كربلاء (على الفرات) والعمارة (على دجلة) والبصرة. وهم أحسن 
مثال لنا لأنهم يحيطون بهور الحمار موطنهم. في سالف الأيام انطلق سكان الأهوار 
منتشرين من الكوفة على الفرات نحو نقطة التقاء الفرات بدجلة. أما اليوم ورغم أن 
عرب معدان الشماليين قد فقدوا أهوارهم إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بعاداتهم القديمة 
واسمهم القديم مَعْدَانَء مثل الفتلة» وبني حسن حول الكوفة. 

إنني شخصياً أميل إلى الفكرة القائلة أن عرب معدان هم أحفاد السومريين 
القدامى وقد ورثوا عنهم علامات الوشم المدهشة. ودراسة هذا الموضوع ستكون 
دراسة أثرية بالنسبة لمن يريد التوسع فيها. 


۱:۸ 


۱:۹ 


الث 


٩(‏ ) نماذج للوثم على 


الأيدي 


والأقدام لدى قبائل معدن والمنتفك 


أ قبائل معدن 


أعظم آمنیات المرأة العربية الصحراوية في الحياة هي أن یکون لها ولد. فقد 
نشأت هذه الفكرة معها منذ طفولتها. هذه الرغبة الطبيعية في أن تکون اما تتعزز 
لارتباطها باللوم والتعبير الذي يلحق تلك التي لا تنجب أطفالاً» ولإدراك المرأة أنها 
ستطلق إذا لم تنجب ولداً ووريثاً لزوجها. 

إذا لم تحمل المرأة حال زواجها فهي غالباً ما تلجأ إلى مختلف أنواع 
مستحلبات الأعشاب التي تحصل عليها من الوسط المحيط وتشربه ولكن دون نتائج 
مرضية. أما رالحکیمة) وهي السيدة العجوز لدى كل قبيلة» فهي الخبيرة في تحضير 
الجرعات التي تعید الخصب للمرأقت وکذلك شراب الحب السحري لمن يريدونه . 
كما تدعي الحكيمة قدرتها على تفسیر الأحلام . معظم النساء المسنات یقمن بهذا من 
باب تقديم المساعدة لأخواتهن الصغیرات هذا بالإضافة إلى ممارستهن التنجيم ا 
لأنه یعتبر اما لدی الوهابیین . 

يعتبر معدل قوة الفتاة عند ولادتها طفلها الأول وما يليه استثنائياً . 000 
مطيرية حضرت إلى المستشفى في الكويت في إحدى الأمسيات لتلد فيها. 
ولادتها في الثانية اسا بعد ولادتها بساعتین حزمت طفلها وألقت به على 1 
واغتنمت فرصة غیاب الطبيبة لتغادر المستشفی ۳ على قدمیها نحو مضارب آهلها 
على بعد عشرین ميلاً. 

لدى قبائل الرعاة في العراق. تضع المرأة مولودها أثناء الترحال, طبعاً الترحال 
لا يتوقف. لذا فالمرأة الحامل و حين تضع حملها وتبقى معها امرأة واحدة 


۱6۰ 


لمساعدتها . تقوم المرأة بعد ولادتها بخسل ولیدها بنفسها بالرمال النظيفة» ثم تحمله 
وتلحق بقبیلتها لأنها تعلم آنها ستترك ‏ ربما لتموت - إذا لم تدرك قبیلتها. والمتعارف 
عليه أن تجري التهنتة بعد ذلك بأن يقال (مبارك) في حال المولود السعید. 

يتعايش الرجل مع زوجته حتى يحين موعد وضعها للمولود. وحالما تلد المرأة 
تصبح غير نظيفة (نجسة) ولا يستطيع الرجل معاشرتها لمدة أربعين يوماً. والملاحظ أن 
هذه القاعدة متبعة بين كل الطبقات. 

بعد ولادة المولود. من العادة أن يلجأ ذووه إلى صره بعد تميلح جسمه بالملح 
العا وهن عاذة تحدت الما كلايدا وسيب كيرا من المعاناة فما بعد سیب 
ازدياد سماكة بعض الأنسجة وما يترتب عليها من نتائج خطيرة. هذا وقد قامت سلطات 
مستشفى البعثة التبشيرية في الكويت والبحرين بجهود لا تهدأ لتحذير الناس من شر 
هذه العادة ولكن النتائج كانت غير مرضية. 

بعد الولادةء تلجأ المرأة البدويةء والمرأة فى المدن العربية أيضاً بشكل 
خاص» إلى استعمال عقاقير متنوعة لإعادة حجم البطن إلى وضعه الطبيعي أو أقل من 
ذلك وهي تعلل السبب بقولها (هذا ما يسر الزوج). تستعمل المرأة لهذه الغاية ملح 
الشبة كمادة أساسية في العلاج المستعمل. وقد حصلت على هذه المعلومات من 
(زهوة) الشمرية زوجة عبدالله بن معوض من قبيلة عبدة» وقد أدلت لي بهذه 
المعلومات في نيسان عام ۱٩۳۱‏ خلال زياراتي المتعددة لها برفقة زوجتي . 

كثير من النساء اللواتي لديهن طفلين أو ثلاثة» يخشين من ازدياد عدد أطفالهن . 
وقد سئلت زوجتي في كل من المدينة والصحراء في الكويت عن كيفية حماية نفسها 
من الحمل . فالمعتقد عموماً أن النساء في آوروبا يعرفن العديد من طرائق منع الحمل 
إلا آنهن لا يبحن بأسرارهن. 

أما إذا كانت المرأة لدى البدو تجد صعوبة في الحمل» فإنهم يلجأون إلى 
إحضار فرس إلى خيمتها أو بيتهاء يوضع بعض الشعير في حجر المرأة وتدعی الفرس 
لتأكل منه» فإذا أذعنت وأكلت فكل شيء على ما يرام. وتنطلق عند ذاك طلقتان أو 
ثلاث من بندقية وتعود للمرأة القوة على الحمل. 

قد يحدث أن تصاب المرأة بعد ولادتها مباشرة بحالة يدعوها البدو (الخبل)» 
فقد.تفقد القدرة على النطق7». وتعتبر هذه الحالة عندهم على قدر كبير من الخطورة 


)١(‏ حبسة. الكلام هذه من المحتمل أن تکون نوعاً من الهستريا. رالمولف). 
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وقد تؤدي للموت - حسب رأيهم - إذ لم تجر محاولات لحث المصابة على النطق 
لمعالجتها يأتون أيضاً بفرس ویقدمون لها الشعیر في حجر المريضة. فإذا أكلت منه 
الفرس تحرر لسان المرأة وعاد إليها عقلهاء أما إذا رفضت الفرس فان المرأة ستموت 
لا محالة حسب الاعتقاد السائد. 


في العشرین من شباط عام ۱۹۳۳ استعیرت فرسي في الکویت لنفس الغاية 

السابقة 0 > ثم آتاني والدها شخصياً ييشكرني على اعارته فرسي لانقاذ حياة 
ابنته . ثم طلبت مني الفرس مرة أخرى لحالة مشابهة ولكنها كانت غائبة . ولسوء الحظ 
ماتت المرأة وكان ذلك في الخامس والعشرين من أب عام ا9#١1.‏ 

يتمتع الأب لدى البدو بسلطة مطلقة على أولاده. في حين لا تملك الأم عمليا 
أي سلطة على الإطلاق. فإذا طلق الرجل زوجته فالمتعارف عليه أن يبقى الأولاد 
الذكور مع أبيهم والفتيات مع أمهن. أما إذا كان الأولاد صغاراً فيرافقون أمهم حتى 
یبلغوا سنا یستطیعون فیها خدمة آنفسهی عندها يأتي الأب ويأخذهم ليقيموا معه. إن 
انتقال الولد إلى أبيه في هذه الحالة كثيراً ما يسبب آلماً وحزناً عمیقاً لدی الام إلا أنه 
یمارس بشکل عام . 

يعيش الأولاد مع آبیهم وترعاهم زوجة أبيهم. ولهم الحق في زيارة خيمة آمهم 
في أوقات محددة وهي عادة مرة كل أسبوع . . هذا في حال كون قبيلة أمهم مقيمة 
بالقرب من مضاربهم . أما إذا كانت الأم المطلقة من قبيلة مضاربها بعيدة» فهي ستعود 
إلى أهلها حدما : وبالتالي سيصعب عليها رؤية أولادها ثانية وربما كان ذلك نادراً . 


هنالك عادة منتشرة بين ن آل سعود وآل الصباح وهي اتخاذ معشوقتين أو ثلاث من 
البدويات کزوجات - في نفس الوقت - ویبقین مقيمات مع أهلهن. إذا نتج عن هذه 
العلاقة طفل فإنه عادة يؤخذ لينشأ في كنف أبيه في الكويت أو الرياض. ولا يعتبر من 
نسل العائلة الحاكمة حتى ولو كانت أمه من أصل قبلي نبیل» وفي هذه الحالة يترك 
الطفل ليعيش في محيط قبلي . يشتد هذا الاحساس في حال کون الطفل ذكراً. 
والحقيقة أنه في مصاهرات كهذه سرعان ما تطلق الزوجة بعد أن تمنح هدية مناسبة. 
هذا الزواج من الفتيات القبليات بالاضافة للملكة. التي هي دائما سيدة من العائلة 
المالكة. هو أمر عادي ومقبول يمارس بين الطبقات الحاكمة في الجزيرة العربية. وقد 
يكون اللجوء إليه بغرض منح الشرف لقبيلة ما من جهة ثانية» يقنع الشيوخ القبليون 
أنفسهم بزوجة واحدة. ففى الكويت على سبيل المثال زوجة الحاكم (الملكة) سيدة 
من آل الصباح » لم تطلق - وهو ما يعتبر مخجلاً للعائلة ككل - بل بقيت الشيخة دائماً» 


۱۰ 


وقد سمحت بشهامة للشيخ ابن الصباح أن يتخذ لنفسه ژوجات قبلیات غیرها لیمتع 
نفسه بهن ويبدلهن متى شای طالما أنه لا يأتي ب بهن إلى مدينة الكويت نفسها. هكذا 
استطاعت أن ترضي كبرياءها وبقيت ملكة. وهذا هو الدرس الموضوعي للغربيين. 

عندما تلد المرأة البدوية طفلاً فإنها تلجأ إلى وضع خنجر أو قطعة من فولاذ أو 
حتى إبرة آو دبوس في مهد الطفل أو تثبتها في ثيابه. وهي لا تنقله من مكان لاخر دون 
هذه القطعة ولا ينفع الذهب في هذا المجال» والغاية من ذلك هي إبعاد العين الشريرة 
عنه . تنتشر هذه العادة بين قبائل مطير وضفير وشمر وعجمان والعوازم . ومن المحتمل 
آن تکون منتشرة بين قبائل الصحراء . 


الختان 


يتم الختان لدی البدو عندما يبلغ الصبي سن الثالثة والتصف وحتی السابعة من 
العمر» وتتم العملية بواسطة شخص ذي خبرة سابقة بذلك. ينظر إلى يوم الختان في 
العائلة على أنه احتفال. وقد توجه الدعوة إلى وليمة للضيوف والجوار وذلك حسب 
إمكانيات الأب. كما تجهز أحسن الملابس لهذه المناسبة وتقوم النسوة بالرقص في 
مخادعهن حتى وقت متأخر إلا أن الأم ت تتوارى عن الأنظار» فالصبي أصبح اليوم 
سلما شالا يستمر الاحتفال لدى بعض البدو مدة ة تتناسب مع عمر الصبي فاذا كان 
عمره ست سنوات دام الاحتفال ستة أيام.. وهكذا. 


يتم الختان في شهر حزيران عادة (الييفاري) عندما تهب الرياح الشمالية الغربية 
الجافة ا ع رو . إذا كان الببحر قريب فإن الصبي 


عند سكان المدن في نجد والكويت تأخذ احتفالات الختان شکلا أكثر توسعاء 
إذ تستمر سبعة أيام كاملة قبل الختان. تساهم النسوة والفتيات في الاحتفال وكأنه 

یخصهن . يُدعى أطفال الجوار كل يوم إلى بيت الصبي في حوالي الرابعة بعد الظهر 
من قبل أم الصبي وأقاربه . وتوزع الشرابات المثلجة والقهوة والحلوی. بینما یستمر 
الغناء والرقص والصخب. ليس للرجال دور في هذا المجال وکل النسوة یرقصن 
وکان روحاً بداخلهن تدفعهن لذلك. في الکویت» تقوم مجموعة تتألف من حوالي 
خمس وعشرین مغنية من الزنوج غاا کارا بتقدیم خدماتهن دون مقابل معتبرین 
هذا العرض واجباً دی یجلب الحظ . 


۱۳ 


ليس من المستبعد أن تجتمع ست من المومسات على الأقل لیشکلن فريقا 
یغنین ویرقصن لامتاع الضیوف دون مقابل ودون أن يطلب منهن ذلك. بهدف كسب 
بعض الحسنات لوجه الله تعالی . . ويضفي حضور الزنجیات والمومسات بملابسهن 
الزاهية على الاحتفال لوناً بهيجاً. هذا ولا تشعر أي من الحاضرات بالحرج أو القلق 
لوجودها مع الخاطئات في مکان واحد. 

يستمر اللهو والمرح لمدة سبعة أيام. كل يوم منذ الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة 
مساءً. في اليوم الثامن وبحضور أفراد العائلة فقط يأتي الخاتن (في الكويت يدعونه 
بالهنديی). ويقوم» بواسطة موسى بقطع مقدم جلد عضو الصبي» يساعده في ذلك 
الأب وولدان من الذكور في العائلة . هؤلاء المساعدون يشجعون الصبي ليكون ميلد 
ورجلا كما ينبغي ويحاولون الإبقاء على مرحه حتى النهاية. 


آما الأم فتخادر بیتها إلى الجوار لأنها لا تستطیع تحمل معاناة ولدهاء بینما تبقی 
الأحوات والعمات والإناث من الخدم إن رغبن في ذلك . عجوم تبقى امرأة دائماً 
لتقوم بدور المهدئة للصبي حالما ينتهي الخاتن من عمله. 

في عام ۰۱٩۳۳‏ عندما كنت أعيش في الکویت. سمح لي مرتين أن آزور أحد 
البيوت التي كانت احتفالات ما قبل الختان جارية فيها على قدم وساق. كان ذلك 
شتا عدا اخ درت ليت مرة ثانية عند حضور الهندي الذي لم يرق له تدخلي. إذ 
أشرت أن من الأفضل تعقيم الموسى في الماء المغلي مع محلول البرمنغنات قبل 
إجراء عملية الختان . . تم الختان حسب طريقة الهندي» ثم زودت الام باستمرار وحتى 
شفاء الجرح اا بالضمادات والأربطة ومرهم البوريك» وأبديت استعدادي لتبديل 
الضمادات يومياً . وقد تماثل الصبي للشفاء خلال ثمانية أيام . هذا وقد اعتاد العرب أن 

تترافق مدة النقاهة للصبي بالام شدیدق قد تكون نتائجها سيئة» كأن يتلوث الجرح 

ويصاب بالالتهاب دا عدم التئام الجرح مع نوبات ألم للصبي . 

في عام ۱٩۳۱‏ أخبرني طبيب البعثة الامريكية الدكتور (مايلري) أنه يأتيه كل 
سنة عشرات من الصبية الذين يعانون من التهاب العضو التناسلى نتيجة الختان 
والإهمال. في عام ۱٩۳۵‏ عاد وأخبرني أن العرب من أبناء الطبقات العليا بدأوا 
يتعلمون أن يحضروا أبناءهم إليه لإجراء الختان وأن هذا يعتبر مشجعاً. وأضاف أنه 
استطاع أن يجعل الصبي يتعافى بعد الجراحة بخمسة أو ستة أيام على الأكثر. 

عند بدو شمال شرق الجزيرة العربية ونجد. وعند سكان الكويت. لا تتعرض 
الفتاة لآي شكل من أشكال الختان . ولكني علمت من مصدر موثوق أنه في جنوب 
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الحزيرة العربية» وفي البصرة أيضاًء تخضع الفتیات الصغيرات إلى ما يشبه الختان . 
وقد علمت ذلك من زوجة فالح بن عامر المطيرية. وکذلك من امرأة من قبيلة عنزة في 
الثاني والعشرین من أب عام ۱۹۳۳. من ناحية أخرى» أعلمتني امرأة شمرية في 
الثامن والعشرین من آب عام ۱٩۳۳‏ أنه بين بعض العائلات الشمرية يجري الختان 
للفتیات دون أية ضجت ولا یعلم به سوی الاناث من آفراد العائلة . ويجري الختان 
على يد امرأة مت که امن عملها وتشافتى عليه جرا كما أكدت النسوة الثلاث أن 
القبائل المستقرة وقبائل الرعاة في المنتفك. وكذلك الغجر في العراق. هؤلاء جميعا 
يختنون بناتهم» وأن المرأة التي تقوم بإجراء الختان في أي مكان يفترض أنها من تلك 
القبائل . وطريقة ختان الفتيات تتم على الشكل التالي : تمرر إبرة في نهايتها خيط خلال 
الشفرين يشد الخيط ليشد معه الشفرين نحو الخارج على طول امتدادهما ثم يجري 
قطعهما قرب الجسم . 

استناداً إلى قول الحاج عبدالله الفادل") (السيد ويليامسون) في الثامن 
والعشرين من آذار عام ۰۱۹۳۳ إن الختان للإناث نصح به الدين الإسلامي كضرورة 
مفروضة لسبب ما. وأضاف أيضاً أن السبب الذي جعل السنيين في البصرة بشكل 
عام وعائلاتهم الرئيسة بشكل خاص» يمارسون ختان فتياتهم» هو أسلافهم بنو تميم 
الذین مارسوا قديماً هذه العادة. وقد ذهب صديقي الحاج أبعد من ذلك مفاجئاً إياي 
بقوله أن ختان صبية المسلمین لم يقرر کضرورة في الاسلام. إذ من الممکن 
للصبي المسلم إذا اعترض أو خاف من الختان أن یتجنبه. مع أن العادة أن يجري 
الختان في کل الحالات. 

سأترك لقرائي مناقشة هذا الموضوع مفضلا عدم الخوض فیه. 

آسماء نسائية 

الاسماء النسائية المتداولة لدی قبائل مطیر: ضفير» شمرء عجمان. العوازم 
عنزة وقبائل أخرى شهیرة: 
عَدَّة"» عفرة العاطي الجازي 


(۱) هوعبدالله مسلماني انجليزي اسلم وحسن اسلامه وعاش , بين البصرة والکویت وله آخبار . آما ختان البنت فمکروه 
شرعاً وغير واجب وأما ختان الولد فواجب شرعا 


(۲) لجأ المؤلف إلى ترتيب الأسماء حسب الأحرف الهجائية الإنكليزية إلا أن هذا لا يتطابق مع ترتيب الحروف 
العربيةء لان بعضها ليس له وجود في تلك اللغة كالغين مثلا فلفظت ألفاً. (المعرب). 
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الجدعاء (تسمی به الفتاة التي قطعت من أذنها قطعة أكلتها آمها. . وهي عادة 
تلجأ زلیها الأم التي تفقد كثيراً من أولادها وتبغي المحافظة علی ولدها. تنتشر هذه 
العادة لدى عجمان وقبائل أخرى). 


2 5 د لوخ 5 5 2 5 6س 9 5 
'عمشة | عشبة عطية عطشة عيشة عزيزة دغيمة دحملية 


ديرة: (تسمى به الفتاة التى أرعبت أمها أنباء سيئة قبل أن تلدها). 
فيحاء فاطمة فلوة غنيمة غريل. (تصغير غزال) عجمان 
غوية حجاجة هیا حئله من هويا عيدة جهيرة حسناء 
لطيفة لؤلؤة مهرة منيرة مستورة مزیونة مضحي مزنة نصرة 
نوفة نجلاء نجمة نورا نورية رديفة ‏ سعدی صبيحة ‏ صنوة 
شاها (عجمان) (جدة زنیفر رسيدة صيتة (عجمان) سکورت طفلة 
عبديدة وضحة وسمية زهوة (شمر). 

تربية الأطفال 
تترافق ولادة الطفل لدى البدو بقليل من الهرج والمرج كما يحدث عندما 

2 الناقة 8 راد 6 عند نت يحمم يعدم الطثل ببول توق ثم 0 عيناه 
مسحوق روث الخال الجاف» ينا جمد بها حم شط بقماط قباد لتكون ذراعاه 
متصالبتان تحت ذفنه ومر بوطتان» وساقاه ممدودتان لتتلامس الركبتان والكاحلان. كما 
يلف حول رأسه قطعة قماشية سوداء آخری تستبدل عندما يبلغ شهراً من العمر بقبعة 
یتدلی طرفاها فوق أذنيه. عند الرغبة بالکشف على الطفل لمعرفة ما ذا كان قد تغوط 
آو تبول فانه يوضع على قطعة مستديرة من الجلد تسمی (النطاح) . 

حين تنتقل الام من مكان لاخر لقضاء واجباتها المنزلية. آو تذهب لاقتطاع 
الحطب فإنها تحمل وليدها اقا على ظهرها بواسطة أرجوحة شبكية ندعی 
لمصباح2"7, لها سيور ترتكز على جبهة الام وقد ترتكز على أحد الكتفين ليكون 
الطفل تحت ذراع الأم طلباً للدفء. أما عند الترحال فإن الطفل وأرجوحته يوضعان في 


(۱) ینطبق هذا القول على قبائل عجمان» بني هاجر» بني خالد» العوازم» رعب. مرف منتفك (أجواد) فقط› بينما 
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محفة الأم . عندما يبلغ الوليد بضعة أشهر من العمر فإنه یوضع في كيس من أكياس 
المحفة ورأسه خارجا. بعد هذا العمر لايغسل الطفل عمليا ويخرج من قماطه 
القماشي ليلا لأوقات قصيرة. 

يطعم الطفل في أي وقت من الليل أو النهارء أو عندما يبكي . 0 
للمرأة البدوية أن تطعم وليدها بحضور أحد الرجال الغربای أو حتى من أهلها. مع 
رات ا الع معي بسن ومن یر هس 
أولادهن . 


آسماء بدو ية 


غالباً ما يسمي البدو الرجال والمواقع بأسماء أعضاء من الجسم الانساني . وهده 
اط عن اسا أشهر المواقم 0 

السرة: هضبة قرب الكويت. 

1 الدیود : نهد المرأت هضبة في المنطقة المحايدة جنوب الکویت. 
النهيدان : نهدا الفتاة» وهما هضبتان توأمان في الكويت. 
خشم العفري: : آنف الغزال» وهو هضبة تقع.علی هد آبمن ملا شمال شرقه 
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ضلیعات الضبعة : روابي الضیعت اة رد التلال المنخفضة : نع على بعد 
خمسة وعشرين ميلا جنوب شرق 3 الجویتا: 


من أسماء الرجال: 
زب سحمان: العضو التناسلي تلکلب وهم الرجال أتباع خالد الحثلان شيخ 
عجمان الحالي . 


أبا الكلاب : أتباع نايف الحثلان. شيخ 51 السابق . 


۱۷ 


الفصل الحادي عشر 


الايمان والصلاة 


جمیع البدو هم من المسلمين السنة الذين يتبعون أحد المذهبين الحنبلي أو 
المالكي يقابلهم شيعة العراق. والزيدية في اليمن. والاباضية في مان والمناطق 
المتاخمة لها. 

مع أن البدوي شديد البأس في القتال» ومستعد دائماً للغزو والقتل» إلا أنه 
يملك أكثر قوانين الشرف صرامة في العالم. فإيمانه بوحدانية الله التي لا تتجزأء وقدرة 
الله على رؤية كل شيء وحضوره في كل مکان» كل هذا إيمان له تأثيره عليه . إلى 
جانب كون اسم الله لا یبارح شفتیه طوال حیاته » ويسمع فى كل جملة ينطقها. هذه 

أ واللّف بالل » آي بالل واللف كلها تعنی القسم بالله » ليؤكد صحة ما يقول. 

حفظکم الله . 

فى رعاية الله . 

تستعمل التعابیر السابقة عند توديع الصديق أو الضيف بشكل عام: 

ج-۱- توکل علی الله . 

۲ - توکلنا على الله. 
تعبيران يستعملان عند البدء بعمل أو برحلة. 

د - الله كريم. يستعمل للتعبير عن عجز الانسان وأمله في الأفضل عندما تسوء 

الأحوال. 
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ه ‏ ساعدکم الله . 


قواك الله . ومختصرها «القوة). یستعمل هذا التعبیر لتحية شخص وتشجیعه أثناء 
قيامه بعمل ما. 

و - لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . یستعمل للتعبیر عن الدهشة آمام 
مشهد غریب. 

ز - أستغفر الله . 

لا إله إلا الله . 

تعبيران يستعملان لدفع الشر. 

البدوي» ككل عربي أو مسلم صحیح ‏ يؤمن بأن کلا من الخير والشر يأتيان من 
عند الله. هذا الإيمان يتخلل مجريات حياته. من هنا جاء اتزانه وهدوؤه واستسلامه 
للقدر عندما يواجه فجأة بالموت أو الخسارة أو الخراب» حيث لا تبارح شفتيه عبارة 
( الله المعطي وقد شاء أن يأخذ). 


هذا الولاء والتسليم لمشيئة الله هما من سمات حياة رجل الصحراء. وأعترف 
هنا أني تأثرت بهاتين السمتين في أكثر من مجال كما ستوضح هذه القصة: 

في عام ۱۹۳۰ تعرفت وزوجتي على عائلة عجمانية» ونشأت بيئنا صداقة 
حميمة . كانت الأراضي الداخلية للكويت وشمال الحسا هي مناطق ارتحال وتطواف 
هذه العائلة . وغالباً ما كانت تخیم كل صیف تقريباً عند آبار ا التي تبعد 
ثلاثين ميلا جنوب الکویت. أو بالتبادل عند آبار شعيبة التي تبعد ٩۶‏ عشرة أميال آخری . كان 
راعي البيت من فخذ المحفوض لقبيلة عجمان» وهو عجوز لطيف ذو ملامح صارمة في 
حوالي الستين من عمره. له من الأولاد أربعة ذكور بالغین(۱) وفتاة واحدة تدعى (سارة) هی 
من أكثر الفتيات جاذبية وفتنة في الصحراء الكويتية . كانت سارة متزوجة من الشيخ فهاد 
الفوران من عشيرة الحثلان الحاكمة لعجمان. 

كان زوجها متمرداً على ابن سعود وقد فر ملتجثاً إلى العراق في. عام ۱۹۲۹ء 
وبقيت سارة عند والدها. وقد اعتدت وزوجتي على زيارة سارة في حيمتهاء وقد جرت 
العادة أن تفرش لنا لحافها القرمزي اللون. عند خلو الخيمة من الغرباءء في قسم 

لنساء لنجلس عليه ونتدارس نحن وهي وأبوها شؤون الصحراء. في حين تقدم لنا هي 


(۱) انتان منهم توفيا على التوالي في عامي ۱۹۳6 و ۱۹۳۵ . (المولف). 
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بنفسها فنجاناً من القهوة. لم نشاهد إخوتها إلا لماماً انهم یقضون معظم آوقاتهم مع 
الابل. ٠‏ 

لم يكن لسارة آولاد سوی صبي صغیر یدعی عبدالله في الثانية من العمر . ذات 
يوم » وأثناء غیاب زوجتي في انکلترا» أصيب الطفل بمرض خطیر واعتدت أن أزوره 
كل بوم E‏ ا و 
يغدقانه على الطفل الذي كان باس تا الحیاة فقد كان یمثل كل ۳1 بالنسبة 
لکلیهما معا أما سارة فكانت تلجأ للبكاء بصمت عندما كنت أقف بجوار الطفل 
آحاول إقناعه بتناول شراب طبي مهدیء بسکن الحمى . لکن قوی الطفل انهارت 
وصار مرأى الحزن الصامت على وجه أمه شيئاً مزا 3 فحاولت جاهداً لاقناع آمه بأخذه إلى 
الطبيب في الكويت ولكن عبثاً. 


دات صباح » وحسب عادتي آتیت لزيارة الطفل المریض. عند وصولي خيمة 
سارة خرجت لتحييني مرتدية أحلى ثيابهاء مبتسمة وقد خلت عیناها من الدموع. لم 
یکن والدها ودا ودعتني كالعادة للدخول. دخلت وجلست وأنا أتوقع شيعا ما 
إلا أني لم أقل شيئاً. أعدت سارة القهوة وقدمتها بروح مرحة ثم سألتها عن الصغير 
ب او او A‏ وأشارت نحو 
ا ل N‏ (إنه يرقد هناك. منذ 
نصف ساعة أرقدته هناك ليستريح. لقد وهبه الله لي وهو الذي أخذه فالحمدلله). 


عند عودة والد سارت أبديت له أسفي لما حدث وعبرت عن تعاطفي معهم ۰ 
ففوجئت به يضحك بصوت عال أجش وهو يقول: (الحمدلله. لا بد أنه سيمنحنا 
واحدا غيزه وربما آکثر. تحن العجمانیون رجال مقائلون وال برحمته یفعل ما يشاء: 

. هذا الموقف بکلیته ترك في عقلي انطباعاً لا يمكن ازالته وسيمضي طویل وقت 
قبل أن آنسی عيني سارة الحزینتین الجافتین من الدموع. 

بعد سنة فقدت سارة المسکينة زوجهك فقد طلقها لأنه لم یستطع العودة من 
العراق فذهبت إلى تنجد والرياض وتزوجت هناك واحداً من زعماء الفداوية. ثم 
کتبت تخ تخبرني بعد سنة من زواجها أنها رزقت بغلام . وقد سجلت في يومياتي أنه في 

تشرین الأول من عام ۳ رزقت أيضاً بفتاة. في عام ۱٩۳‏ سمعت من أبيها أن 


۰ 


الجدري اختطف منها أحد آولادها . مسكينة سارة(۱) . 
الصلاة 


يحرص البدوي علی الشکلیات في صلاته سواء في حله أو ترحاله . فهو يصلي 
بخشوع خمس مرات في الیوم حسب القواعد الا سلامية . وإذا تمكن صلى في جماعة 
لأن ذلك يعتبر أفضل من الصلاة وا وأوقات الصلاة هي : 

۱- صلاة الفجر: عندما يتمكن المصلي أن يرى شعرة منفردة وضعت أمام 


۲- صلاة الظهر. 
۳ - بعد الظهر (صلاة العصر): وتحسب بعد ثلاث ساعات ونصف من صلاة 
الظهر. 

٤‏ -غروب الشمس (صلاة المغرب): وهي دائماً الثانية عشرة في توقيت 
العرب . 

ه ‏ بعد طعام العشاء (صلاة العشاء) : وهي تحسب بعد ساعة ونصف من مغیب 
ال 

یقوم أحدهم بانتظام وحسب مواعيد الصلاة بالنداء للصلاة. ثم يسرع الجميع 
للوضوء استعداداً للصلاة إذا كان الماء قريباً. أو بتادية حرکات الوضوء خلال الرمال إذا 
لم يكن الماء في متناول اليد. إنه منظر بسيط وملهم . وقد كنت في کل مرة أرفع غطاء 
رأسي الأوروبي عندما أكون في حضرة بدوي يصلي. كل شيء يتوقف في ساعة 
الصلاة. حتى أثناء صيد ومطاردة الغزلان فهناك توقف من أجل الصلاة وينسى كل 
إنسان كل شيء عدا واجبه تجاه الله. 


في كل مخيم بدوي أو خيمة تجد العلامة التالية في الجوار منحوتة على سطح 
الارض تشير إلى مكان المسجد أو أرض المصلى العام . يقف إمام المصلين في نهاية 
انتفاخ العروة المتجه نحو مكة. بینما يقف المصلون خلفه في خط مواز للخطین 


الجانبیین : 
سب مكة المکرمة 


(۱) حضرت سارة من الریاض إلى الکویت في شباط عام ۱۹۳۸ مع أبيها وقابلناها مرة آخری. وشاهدنا طفلها 
الجدید وقالت إن لدیها فتاة أيضاً في الرابعة من عمرها ترکتها في الخيمة في الصحراء. 


وت 
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وقد يجد المرء أحياناً فى الصحراء علامة العروة التالية وهي تستعمل من قبل 
رجل يصلي منفرداً : 


مكة المکرمة 

آما النساء البدويات فیصلین بانتظام أيضاً ولکن بمعزل عن الرجال وفي آماکن 
خاصة من الخيمة. 

تعلمت الصغيرة حصة بنت سالم المزين الصلاة وهي في الحادية عشرة من 
عمرها. وعندما بلغت الثالثة عشرة والنصف صارت تصلي بانتظام خمس مرات في 
اليوم . كما كانت أمها عمشة حريصة أيضاً على صلاتهاء حتى أنها زارتني (عندما كنت 
وحيداً في المخيم) زيارة خاصة وحاولت دعوتي للإسلام . ثم كررت دعوتها مرة أخرى 
عندما كانت زوجتي في انكلترا ووعدتني - ببساطتها ‏ أن تجد لي واحدة أو اثنتين» أو 
حتی ثلاث. من الفتيات البدويات الصغيرات كزوجات لي» إذا اتبعت دين الإسلام . 
قالت: (انت واحد منا الآن. أسلم وستکون سعيداً. ففتياتنا طیبات ومن المبهج أن 
تعيش فى الصحراء وأولادك من حولك إلى الأبد). عندما سألتها عما ستقوله مسز 
دیکسون جاءني الجواب برقة : (سوف لن تأبه لذلك» إذ ستكون هي الشيخة والفتيات 
العرائس سيكنٌ تحت أمرها. كلنا نفعل ذلك ونفهم مكانتنا. إن أعظم سعادة في 
العالم لدى الرجل هي أن يمتلك امرأة). 

أصل «الأذان) 

أخبرني صديقي الحاج عبدالله الفادل القصة التالية في الكويت في التاسع من 
كانون الثاني عام ٤‏ . وقال إنه سمعها من خلال حديث عن مسلم والبخاري وأنه 
يجب علي لذلك أن أقبلها على أنها حقيقة. 

في أيام النبي الأولى » وعندما كان الاسلام في بداياته» لم يكن أحد قد فكر بعد 
كيف يجمع الناس للصلاة. كما لم تكن هناك طريقة منزلة لدعوة الناس للاجتماع. 
وتفاقمت المشكلة وأصبحت حديث الناس. في اجتماع عام عقد من أجل الموضوع 
ذاته» اقترح البعض استعمال جرس كما يفعل النصاری. واقترح اخرون استعمال بوق 
ینفخ فيه عند الحاجة كما هي الحال عند الیهود. كما اقترح اخرون استعمال صفيحة 
مستديرة من المعدن يضرب عليها بعصا كما هي العادة عند الهندوس واخرين. ثم 
دخل عمر وأخبرهم أنه رای حلما وأنه أخبر في الحلم أن أحسن طريقة لإيقاظ النائم 


۱ 


هي الوقوف في مکان مرتفع والنداء على المؤمنين بالکلمات (الله آکبر. . الخ. .) 
ا الجميع لاقتراحه باستتضبان وتدارسوه من جميع وجوهه . 0 ثم دخل (علي) صهر 
النبي » وقال انه رأى خلا مشابهاً لحلم عمر. هذه المصادفة كانت الدافع الذي جعل 
کبار الحاضرین يقررون أن اقتراح عمر هو أحسن ما سمعوه. ونقلوا المسألة إلى النبي 
الذي أقر رأيهم مؤيداً عمر وعلي . 

نادى النبي على بلال. عبده المحرر» وعلمه كيف ينادي على المؤمنين 
للصلاة . ثم صعد بلال على سطح أحد البيوت ونادى بأول نداء للصلاة في الإسلام . 
ولم یتبدل الأذان منذ ذلك الیوم . 
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الجزء الثانى 


الفصل الثانی عشر 


الطعام والضيافة 


البدوي المیسور الحال, كشيخ القبيلة» أو صاحبنا سالم المزين» يتناول وجبة 
واحدة مشبعة في اليوم وهي عادة عند المساء. تتألف هذه الوجبة من الرز وحده 
مطبوخاً بالسمن» إلى جانب بضع تمرات مغمسة بالزبدة» وبعض اللبن. وتنتهي 
الوجبة بتناول القهوة . أما في الصباح الباكر فهو يبدأ يومه ببعض التمر واللبن ثم القهوة 
أيضاً. وهو لا یاکل لحماً إلا لماماء لانه لا يستطيع تحمل تکالیف كهذه. الا آنه في 
حالة وجود ضيف . فان المضيف دائماً يقوم بذبح خروف أو حمل من أجله» عندها 
يتمكن أفراد العائلة من تناول بعض اللحم بعد أن يفرغ الضيف من طعامه. 

أما البدوي الفقیر - والسواد الأعظم من البدو فقراء - فانه يتناول وجبة واحدة في 
اليوم تتكون من التمر وحليب النوق. وقلما يصيبه صحن من الأرز أو قطعة من الخبز. 

وهناك البدوي شديد الفقر كالراعي (الشاوي) الذي يعنى بالغنم أو الإبل 
للموسرین . إنه لا يتناول سوى حليب النوق» ونادراً ما يحصل على بعض التمرات» 
أو قليل من الأرز واللحم عندما يكون لدى شيخه أو رب عمله ضيفٌ. وحصته هي 
أحشاء الخروف الذي ذبح . 

بشكل عام يؤكل الأرز في منطقة الحسا مفضلا على الخبز. والعكس صحيح 
في عمق نجد والقصيم وغيرها. والسبب في ذلك واضح إذ أن القمح ينمو في نجد 
بینما يستورد الأرز. 

البدوي ‏ ككل مسلم - يأكل بيده اليمنى فقط. ويغسلها غسلاً سريعاً قبل تناول 
وجبته. وهو جائع دائماء لذلك تراه يأكل» وبشهية» كل ما قد يحصل عليه من جراد أو 
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أي شيء صالح للاکل من أي نوع حتی ولو كان ثعلبا» لا سيما عندما یکون بعیداً عن 
الأنظار. ومع ذلك تراه يلجأ إلى ذبح أي حیوان أو طير يوقعه في شراکه أو يطلق النار 
عليه قائلا وهو يفعل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم) . 


عندما يفرغ من تناول طعامه فإن عليه أن يغسل يد يديه» إلا أنه نادراً ما يفعل ذلك 
فهو یفضل أن يمسح يديه بالخيمة أولاً ثم بلحیته . هذا وتفخر قبيلة عجمان بانطباعات 
الأيدي الناتجة عن المسح بالخيمة معتبرة إياها دليل كرم الضيافة. 


نادراً ما يؤكل الخبزء إلا لدى الموسرين من البدو. إلا أنه إذا توافر فان الجميع 
يأكلونه بفرح. ويقوم البدو بالبحث عن الفطر والكمأة بتلهف. وتؤكل في الفصل 
الماطر. وهي تعتبر ترفا. 

يتناول البدو لحم الجمل في مئاسيات خاصة كإكرام شیخهم . ویعتبر السنام 
أشهى جزء عندما يكون الطقس بارداً. لم أتناول أنا شخصياً كثيراً من لحم الجمل 
لأني وجدته قاسياً کالجلد. لکن البدو یحبونه . كما أن سكان مدينة الكويت ونجد 
يأكلون لحم الجمل والبقر بانتظام خلال الشتاء باعتبار أن هذين النوعين من اللحم 
يهبان الدفء للشخص. بالاضافة إلى أن لحم الجمل يمنح القوة. 


ينبغي على کل بدوي - فقيراً کان أم غنياً - أن یکرم ويقري الغريب الذي يلجأ 
إليه طالباً مأوى يقضي فيه ليلته. عندما يكون الضيف ذو أهمية» والمضيف ميسور 
الحال. فإن الأخير عادة يذبح خروفاً ويهيئه للطعام مع الرز بعد أن ينثر عليه 2 
الفاخر مع بعض البصل المبشور. آما إذا كان تلو عادياً فقيراً ی 
عشاء من الرز المطبوخ فقط مع بعض التمر واللبن. واذا كان المضیف فقيراً جداً 
فسيفعل كل ما بوسعه لأجل ضیفه ولو كان لا يملك سوى بضع تمرات يقدمها له 
إذ عليه أن يكرمه بإطعامه وتقديم المبيت له. 


عندما يقوم شيخ أو شخص میسور الحال بزيارة بدوي فقير طالباً استضافته» 
فالمتوقع أن يكافىء هذا مضيفه عندما يحل أو عندما یغادر» ما بهدية نقدية أو بكسوة. 
وهذه عادة ثابتة 

إذا مر مسافر بخيمة كان الرجل فيها متغيباً ‏ ولنقل إنه يرعى أغنامه أو إبله ‏ فان 
المرأة المسوولةفي الخيمة ستخرج وتقف أمام خيمتها وفي يدها إناء من اللبن. كإشارة 
لعابر السبيل تدعوه فيها ليأتي وينعش نفسه باللبن. آما إذا كان عابر السبيل في موكب 
عام وكانت سيدة الخيمة ترغب في لفت أنظار العابرين لیأتوا إليها ويشاطرونها ما 
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عندها من الخیرات فانها تلجأ إلى أخذ عمود خفیف. وهو غالباً ما یکون من الأعمدة 
الجانبية للخیمف وقد علقت عليه أحسن ثيابهاء بلون آحمر أو برتقالي أو آسود. ثم 
تثبته في الارض آمام الخيمة کعلامة. هذه هي طريقتها الصامتة لدعوة الغرباء 
لمشاطرتها ما عندها. وقد دعيت بهذه الطريقة عدة مرات لا سیما من قبل آفراد من 
عجمان والمنتفك. 


وفي حال وجود الرجل وزوجته في الخيمة. وقدم ضیف مهما تكن صفته فان 
الرجل وحده هو الذي يرحب به ويجلسه في الديوانية في الخيمةء وهو أبعد مكان عن 
قسم النساءء حيث يقدم له هناك القهوة والطعام ومكان النوم . لا تقترب النسوة من 
الضيف ولا يحاولن التحدث إليه إلا إذا استمرت إقامته يومين + أو كلما ا سیب 
المطر الشدید. عندها 0 عن تحفظهن إلى حد ما إنه کالاخ. 

عندما يخيم البدوي منفرداًء فإنه يحاول إخفاء خيمته في وهدة أو حفرة» وذلك 
لإبعادها عن النظر. هذا الأسلوب سببه أمران: أولهما رغبته في إخفاء الخيمة عن 
آعین العدو إذا كان قریباً وثانيهما إخفاؤها عن أعين المسافرين لأن البدوي إذا سئل 
طعاماً وملجاً فلن یتاخر. وتقدیمه إياهما للضیوف الغربای یحمله ما لا طاقة له به . 
هذا ينطبق على البدو سكان الخيام المتنقلين ولا ينطبق على القبائل المستقرة في 
العراق التي تعتبر غنية تكرم الضيف بسخاء عظیم. 

بعض القبائل - لا سيما المنتفك على الفرات - تولي ممارسة الضيافة أهمية 
بالغة إلى حد أنها تفضل أن تدفن على أن يقال إنها بخلت على ضيوفها. فلو كان 
الرجل لا يملك في العالم سوى خروف واحد فإنه سيذبحه ليطعم ضيفه الغريب. 
وهناك أفراد من فخذ البریه (واصل) من قبيلة مطير الصحراوية الذين لهم نفس الشهرة 
في الإقراء إلى حد أنهم يبحثون عن الضيف . ويقال إن عشيرة البرزان من نفس القبيلة 
للحي الت و ی و وت . من هنا يعتقد 
آن شرب الدم البرزاني يشفي الرجل من الضعف الجنسي ویمکن المرأة من الحمل 
ویقاوم سم الكلب ال 

قبائل آخری - لا سیما ضفیر - لديها عادة غير سارة وهي آنهم یزعجون الجالسین 
إلى الطعام . فمثلا لنقل إن عشرة آشخاص جالسین إلى الطعام تیا وقام آحدهم بعد 
أن شبع» فإن على البقية أن ينهضوا ويغسلوا أيديهم دلالة انتهائهم من الطعام مع أنهم 
تركوا الطعام جائعين. لذلك كان على الضيوف أن يزدردوا طعامهم بأسرع ما يمكن. 
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یعتبر اللبن هو الشراب المفضل لدی البدو مالكي الأغنام» وکذلك الروبة 
الحليب المكثف المتخثر). وتقوم قبائل الرعاة (الشواوي) بتحضير اللبن من حلیب 
2 آما قبائل الابل (البادية) فمن حليب النوق الذي يجب عليه اولا قبل آن يوضع 
في فى المخض. والعادة أن يقدم البدو مالكي الابل لضيوفهم حليب النوق بشكله 
الصرف دون اللبن . وحلیب النوق لا يشكل قشطة على وجهه ولا يمكن صنع الزبدة 
منه. هذا بالإضافة إلى أنه يسبب الإسهال ويجب على الأوروبيين أو المسافرين الذين 
لم يعتادوا عليه أن يتناولوه باعتدال. 
الوجبات 

الغداء أو العشاء البدوي: 

يتم تقديم وجبة الطعام» في وليمة الشيخ, عند عامة البدو في صينية كبيرة 
مستديرة من النحاس المبيض . يوضع الأرز المسلوق فيها على هيئة كثيب بارتفاع قدم 
واحد تقريباً. يغطى الأرز بقطع من دهن الذبيحة» ثم توضع الذبيحة في القمة.» وهي 
عبارة عن خروف صغير أو حمل (وهو ذكر دائماً). أما إذا كان الشيخ يفضل أسلوب 
نجد وعاداتهم. فان ذلك يقتضي أن توضع الصينية على قاعدة من قطعة واحدة تدعى 
(صينية أبو كرسي) ولها هذا الشكل: 


ثم يجلس الجميع على قطعة من القماش مستديرة (سفرة) مماثلة لخوان المائدة 
لدينا نحن الأوروبيين. 

حول صينية الارز واللحم يوضع إناءان أو ثلاثاً من اللبن تعوم فيها قطع من 
الزبدة الوسخة بالاضافة إلى صحن أو اثنين من التمر. وعندما ينتهي الضيف من 
طعامه يشرب اللبن» ثم یلتفت إلى التمر لیتناوله مع قطع الزبدة الطافية على سطح 
اللبن. تعتبر أكلة التمر في فى الزبدة هذه شهية جداً لا سيما إذا كان التمر طازجاً ویدعی 
(رطب) . 


یطلق البدو على الأرز المطبوخ اسم (عيش)» والخروف بکامله (ذبيحة) أو 
(طلي) للحمل. ویطبخان دون إتقان مع کیر من الدهن بالنسبة لمذاقنا نحن 
الأوروبيين. واللحم بحد ذاته یکون عادة قافتا : إلا إذا تصادف أن الخروف المذبوح 
كان صغيرا : > ومع ذلك» فإذا كنت جائعاً فان وليمة كهذه تعتبر جيدة جداً. أما أطيب 
قطع اللحم مذاقاً فهي الشرائح الممتدة على كلا جانبي عظام الظهر» عضلات 
الكتفين» عضلات الفخذين قرب المفصل. اللسان. الكليتان» ولحم الوجنتين 
والعينين. تعتبر الإلية من حق الضيف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخروف العربي 
يتميز بذيل دهني كبير لا نعرفه في انكلترا. 

تقدم القهوة قبل وبعد الطعام . وقهوة البدو فقيرة» إذ يغلب عليها الماء. وقد 
تكون القهوة النجدية أفضل نظراً لوجود قليل من الهال فيها. هذا ومن المستحسن أن 
تشكر مضيفك بقولك : (الله يكثر خيرك أو أنعم الله عليك). كما أنه من اللياقة أن 
تثني على عمل ربة البيت. وإذا لمحتها من خلال الستار الذي يفصل قسم النساء عن 
الضيوف عليك أن تقول: (الله يكثر خيرك يا معزبة) فتجيبك بقولها: (هنا وعافية» أو 
عليكم العافية). 

بعد الاستمتاع بالوليمة وتناول القهوة» تتنحى أنت بينما يتقدم الأقارب والشباب 
وكبار الأطفال ويقومون بالتهام ما تبقى من الطعام. ومن المسلي أن ترى هؤلاء 
يتظاهرون بالخجل. كما لو آنهم يريدون القول إنهم لم يحضروا من أجل الطعام . غير 
أن المضيف يدعوهم لمشاركته طعامه بقوله: «يا لله يا فلان قم» أو «يالله يا ربع 
قوموا» أو «تفضلوا يا آولاد» وهو یکرر دعوته هذه عدة مرات بصوت یکاد يح . 

من الطبيعي أن لا يأكل المضيف مع ضیوفه بل مؤخراً مع آفراد عائلته. ومن 
المتعارف عليه أن الضيف. إذا كان شخصا ذا شأن كشيخ أو ضابط ارتباط سياسي» 
يحضر معه هدية للمضيف مثل الأرزء القهوق أو السكر. تقدم هذه الهدية قبل أن يغادر 
الضيف . أما إذا رغب الأخير بأن يكون موضع إعجاب أكثر, فإنه سيحضر أيضاً بعض 
الأقمشة» كنصف دستة من الملابس للنساء . هذا ما يجعله صديقهم طيلة حياته. وقد 
حرصت أنا على تنفيذ ذلك في الكويت. 


حفل العشاء الذي يقيمه ابن المديئة (الحضري) أو نصف البدوي (العربدار): 
وهو موضوع أكبر أهمية من سابقه إذ أن الأرز في هذه الوليمة يكون من نوع 
خاص يأتي من العراق أو شال إيران . أما الخروف فإنه يحمّر بغمسه بالدهن الحمى أو 
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السمن بعد سلقه. وقد یشوی في فرن الخباز ليصبح اسمه لحماً مشویا. تنشر فوق 
الأرز ط طبقة رقيقة من الزبیب الخالي من البذور مع البصل المفري والتوابل . وغالباً ما 
يضاف حب الرمان المجفف وهي عادة غير مستحسنة لأن حباته في الطعام آشبه 
بحبات الرمل . یحاط الصحن الرئیس بالصحون الصغيرة أو الأواني التي يحتوي 
بعضها على اللحم وبعضها على الخضار, وأخرى تحتوي على المربیات والقواکه 
(وهي عادة البطیخ المقطع) . یزداد عدد هذه الصحون حسب آهمية وثراء المضیف. 
وفیما يلي أسماء أهم الاطباق التي تقدم: 

۱ - المرق: خلیط لذیذ يحتوي على قطع اللحم والبندورة والباذنجان والبامیاء. 

- شيخ المحشي : وهو ثمار القرع البيضاء الصغيرة» وتفضل ثمار الخیار 
الكبيرة» يتم حشو هذ الثمار بالأرز والجوز واللحم المهروس. 

۳ برغ أو دولمَة : خليط من الأرز واللحم المهروس يلف بأوراق العنب 
ويسلق. وهي أكلة غاية في اللذة وأصلها من ترکیا. 

٤‏ - مرق البندورة: هي كالطبق الأول إلا أنها مصنوعة من البندورة وعصير 
البصل فقط. 

© دولمات: بصل محشي على نفس طريقة ورق العنب. 
5 - كباب : : خليط من الأرز واللحم والزبيب تحضر على شكل كرات صغيرة . 
- المهلبية : حليب مطبوخ مع دقيق الأرز أو النشاء ومنکه بالهال» وأحياناً 

08 الفستق المبشور. 

۸ - المهلبية مع الزعفران: نفس الطبق السابق ممزوج بالزعفران لتلوينه باللون 
الأصفر. 

- الهريس: هو رید يتألف من مسحوق الذرة واللحم مغ تقد 

يتخلل هذه الأطباق أطباق من التمر والعنب وأوانٍ من اللبن بالإضافة إلى قطع 
من البطيخ (إذا كان في فصل نضوجه). هذا إلى جانب بعض أرغفة الخبز المرقوق 
غير المخمر الكبيرة» أو الخبز ا ی لمخبوز في الفرن» والذي ينتشر في 
الشرق كله . أما المضيف العصري الآن فإنه يذ يضيف إلى ما سبق الحلوى الهلامية الرجراجة 
الملونة . 
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تعابير عامة تستخدم عند تناول الوجبات 


- تفضلواء أو سمّوا: یستعملها المضیف لدعوة ضیوفه لمباشرة الطعام» غريباً 
أو قريباً. 

في مصر وشمال الجزيرة العربية» ولا سيما في مدن سورية وحول الموصل. 
تركت الحضارة الغربية والتأثير التركي بصماتهاء إذ تقدم القهوة في البقاع السابقة في 
فناجين صغيرة من صناعة غربية تملأ حتى حافتهاء وهي موضوعة في صحون صغيرة . 
هذه القهوة المحلاة. يتخللها بعض التفل» وعلى سطحها يطفو بعض الزید. معدة 
على الطريقة التركية وكثيراً ما نراها في مطاعم لندن وباريس. وتحضير قهوة كهذه 
لايحتاج إلا لوصف موجز. 


يملا وعاء صغير نحاسي مخصص للقهوة بالماء البارد» ویضاف إليه ملعقتا 
طعام مملوءتان بالبن المطحون» مع ملء ملعقة ونصف الملعقة من ملاعق الطعام 
شک . یوضع الوعاء بما فيه على النار» وعندما يغلي يكاد يفيض من الإناء. إلا أن 
صانع القهوة یبعده عن النار ثم يطرفه بطرف الموقد ثلاث مرات 9 مما يسبب 
ترسب التفل في الاناء . تعاد العملية مرات ثلاث» وفي نهاية المرة الثالثة تصبح القهوة 
جاهزة للتقدیم . 

ف هذا رت و واحد فقط ویقوم باعدادها خادم خاص في 


أما إعداد القهوة العربية الأصيلة فيختلف تمام الاختلاف عن القهوة التركية. إذ 
تزداد طقوس إعدادها تفصیلا وتتنوع كلما توغل المرء نحو الجنوب. وتستمر هذه 
الطقوس ازدياداً بازدياد أهمية المناسبة. وفي قلب الجزيرة العربيةء بما في ذلك قبائل 
العراق» ولا سيما لدى بدو الخيام» يصبح إعداد القهوة واجباً جلیلاً وهاماً من واجبات 
المضيف نفسه. 


ومن الطبيعي أنه لدى الأمير العربي» سواء أكان حضرياً بارزاً أو شيخاً بدوياً. 
کهزلاء الذين يصادفهم المرء في نجد أو الكويت والصحراء المحيطة بهماء تسند 
مهمة إعداد القهوة إلى خادم موثوق يتمتع بتقدير سيده ويستطيع أن يبيض وجهه. وقد 
يقوم ابن المضيف نفسه بإعداد القهوة. هذه المهمة ليست مستشناة من المکافاق فإذا 
توافر السخاء فإن معد القهوة أول من يتسلم حقه. 
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على کل حال» يقوم سيد البیت المتواضع في المدينة أو الصحراء باعداد القهوة 
بنفسه بحضور ضیفه أو ضیوفه مع حشد کبیر من الأقارب والجوار الذین آغراهم صوت 
الدعوة والترحیب المعهود ألا ره رنين عصا المهباج عندما یقوم المضیف بسحق 
حبات القهوة المحمصة تمهیدا لاعداد الشراب الشهي . 

والواقع» آن رجلا اشتهر بين أقرانه بالكرم » لا يسمح أبداً لصوت مهیاجه أن 
يخمد. والبدوي الذي يسمع هذا الصوت يسرع نحوه مهما كان بیدا وهو على ثقة ٠‏ 
أنه سيلقى الترحيب. إن قول البدوي أن فلاناً يدق القهوة من الفجر حتى الليل هو 
كناية عن كرم ذلك الشخص . وليس هناك وصف أفضل من هذا في الجزيرة العربية 
للدلالة على كرم شخص ما. 


القهوة العربية الأصيلة لا تقدم في فناجين القهوة التركية» بل في أوان خاصة 
صغيرة أو فناجين دون مقابض . تقدم هذه القهوة مر دون سكر على الإطلاق. كما أنها 
تخمر في العراق وشمال الجزيرة العربية أكثر من نجد وبدو الجنوب. 

يمسك المضيف إناء القهوة بيسراه (وهي قاعدة لا يجوز مخالفتها) وبيمناه ثلاثة 
أو أربعة فناجين يتجول بها على ضيوفه الجالسين . EE‏ 
ضتئيلة تكفي لتغطية قاع الفنجان» يرشفها الضيف برشفتين شفتين أو ثلاث . يتيح المضيف 
الفرصة للضيف أن يشرب ما يشاء من القهوة. إلا أن حسن السلوك يفرض على 
الضیف عدم تناول أكثر من ثلاثة فناجين في الجولة الواحدة. وقد یتناول راش أو 
حتى خامسا نتيجة الضغط عليه إذا كان ا هاما . 


يمسك العربي دائماً فنجانه الصغير بين إصبعي السبابة والإبهام لليد اليمنى أثناء 
شرب القهوة. وعندما يريد الإشارة إلى أنه اكتفى » فإنه يهز الفنجان بحركة دوران من 
معصم يده هزات سريعة قصيرة يبلغ عددها ستاً. عندها يأخذ المضيف الفنجان منه 
ليسكب فيه للضيف التالي الذي ينتظر دوره . بعد اكتفاء الجمیع» » يعاد إناء القهوة إلى 
حافة النقرة بين الرماد ليبقى دافتاً. 


فى الكويت» إذا قام أحدهم بزيارة عارضة لمجلس الصباح» أو غرفة الاستقبال 
E‏ فإن هذا الزائر يتلقى فنجاناً من القهوة حال وصوله . ثم يعاد تقديم 
القهوة بعد انقضاء فترة عشر دقائق یتبع ذلك مرور البخور أو خشب اللبان الذي يوضع 
على كومة صغيرةمن الفحم المشتعل وتدور على الجمیع وهي في المبخر. تکون 
هذه إيذاناً بانتهاء الزيارة وعلى الضيف أن يرحل بعدها. فالمثل العربي لديهم يقول 
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(بخر وروح)أي بخر نفسك ثم اذهب. أو (ما عقب العود قعود) ومعناه بعد عود البخور 
يحين موعد الرحیل. إلا أن الضیف قد يرغب أن يطيل بقاءه أكثر من عشر دقائق متوقعا 
وجبة من الطعام » أو أن يبيت لدى المضيف . عندئذ تقدم القهوة مرة بعد أخرى في كل 
ربع ساعة. والبخور عملياً لا يقدم إلا من قبل المتذخرين من سكان الخيم وبعد انتهاء 
وجبة الطعام وتقديم القهوة. 

دعونا الان نتحول إلى التحضير الفعلي للقهوة العربية الأصيلة في خيمة 
الصحرای تلك القهوة التى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياة العربی . سنفترض أننا وصلنا 
إلى خيمة بدوي ميسور الحال, يقوم المضيف بإعداد القهوة بنفسه. ننیخ جمالنا على 
مسافة من قسم النساء» ثم يرحب بنا المضيف ونأخذ أماكننا في قسم الرجال (مقعد 
الزلم). على الأرض حيث جلسنا مُدّت شرائح من السجاد صغيرة على الجانبين. 
واتکأنا نحن الضيوف على شداد أو اثنين وضعا إلى جوار الستار القاطع ليفصلا قسم 
النساء عن الرجال. أو قد نجلس متربعين ننتظر بدء طقوس إعداد القهوة. 

ينهال علينا بعد ذلك سيل من التحيات والترحيب مثل : (آهلا وسهلا. يا مرحبا. 
الله حَيْهُم. الله يساعدكم. يا هلا يا مرحباً). ينادي المضيف بصوت عال على رجاله 
بأسمائهم ويأمرهم بإحضار الجلة (وهي روث الجمال المجفف الذي يستعمل بدلا من 
الفحم في الصحراء) وشجیرات العرفج لایقاد النار. ثم الماء من القرب. يجمع 
المضیف کل ما یلزم لاعداد القهوة في مکان قرب نهاية الخيمة من جهة قسم النسای 
ویتابع إصدار آوامره بوتیرة أسرع» بینما یجلس كاله ضیوفه وهو یمطرهم بالمزید من 
الترحیب والسوال: (كيف حالکم؟ كيف أنت؟) (مخاطبا آبرز الضیوف) (یا مرحبا 


كيف أنت؟ . . . .) ثم ینهض مرة أخرى ویشرع في تنظیف الموقد المستطیل (وهو 
عبارة عن حفرة ضحلة في الأرض) من الرماد القدیم ويبدأ بوضع شجیرات العرفج 
والجلة فيه. 


من الملاحظ أن مضیفنا لم يسأل حتی الان عما نریده منذ حضورنا أو أي مکان 
نقصد . فليس من التهذیب والأدب أن یفعل ذلك ولن یفعله ما لم يقم الضیوف بأنفسهم 
بإخباره . 

قرب الموقد الفارغ تتوضع أربع من دلال القهوة المختلفة الأحجام ‏ ثلاث منها 
سودتها نار الموقد بینما الرابعة بقیت براقة لامعة وهي التي تقدم فيها القهوة للضيوف. 
یقوم المضیف بترتیب هذه الدلال في صف واحد بعد أن یشعل النار. ثم یتناول حبات 
القهوة من جراب صغیر مصنوع من جلد الغزال. ویحضر المحمصة ويدهاء وعلبة 
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الفناجین (شیت الفناجیل). والهاون النحاسي ويده» والمبرد» والمخباط والليفةء ثم 
المبخر أخيراً لتبخیر الضیوف بعد انتهاء تقدیم القهوة. 

عندما را اللهب في الموقد. يضع المضيف في صحن المحماص حفنة 
من حبات القهوة» ثم يمسك بيد المحماص ويضع صحنه فوق النار (يوضع 
المحماص أحياناً 7 منصب ثلاثي فوق النار) كيلا يلامس الجلة المتوهجة. عندما 
تبدأ حبات القهوة بالتحول إلى اللون البني » يبدأ المضیف بتقلیبها بشکل مستمر منعاً 
لاحتراقها وإلا فسدت. وبتحول لونها كلياً إلى اللون البني الثابت تؤخذ من 
المحماص لتوضع على لوح التبريد (لبد). 


يلتفت مضيفنا بعد ذلك إلى دلال القهوة. ويتناول الوسطى منها ليصب منها ما 
یدعی «الشربات» (وهو ما تبقى من قهوة اليوم السابق التي أضيف إليها بعض الماء 
وحفظت) في الکبری. ثم یستکمل املاؤها بالماء البارد وتوضع على النار حتى يغلي 
ما فيها. عندما تسخن الشربات» توضع حبات القهوة المحمصة في المهباج» وتسمع 
صوت الموسیقی المحببة لدی البدو عند اصطدام ید المهباج في عنقه آثناء سحق 
القهوة. والخبیر في سحق القهوة - کل العرب خبراء تقريباً - يقوم بعمله هذا محدثاً 
إيقاعاً منتظما ينوع فیه» كما ينوع ضارب الطبل الزنجي في الأصوات الصادرة عن 
طبله بتحريك رؤوس أصابعه على وجه الطبل أو بوضع عقب يده على الحافة. 


بعد كل بضع ضربات وتنويع في الإيقاع يقوم المضيف بهز يد المهباج بحركة 
ا عن معصم يده هزات سريعة» تسبب ارتطامها بأطراف عنق المهباج 

قعقعة حادة. والغاية من هذه الحركة هي إسقاط ما علق في رأس يد المهباج من 
القهوة. يحدث هذا والضيوف صامتون وقد أسكرتهم الأصوات الحلوة الرنانة وهم 
ينظرون بإعجاب إلى هذا العازف الماهر. 


عملية سحق تستمر بين خمس إلى سبع دقائق . وحالما تغلي الشربات يصب 
المضيف مسحوق القهوة بحرص شديد في دلة القهوة» ویضعها على النار بعد أن 
يحركها بالمخباط بحركات سريعة» ثم يرفعها بين الحين والاخر كلما اقتربت 
محتوياتها من الفيضان بسبب الرغوة وذلك حتى تغلي بشكل کاف. بعد ذلك يضعها 
فوق الرماد الساخن وينهض ليهمس إلى نسائه عبر الستار الفاصل ليعطوه بعض حبات 
الهال . موی ای E‏ 
يأخذها ویضعها في المهباج لیهرسها بلطف حتی تصبح قابلة للبلع . 
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ترفع القهوة الآن عن النار ويأتي دور الدلة اللامعةء فیفتح غطاژها وتصب 
القهوة فیها. ثم تصب مرة آخری في الدلة العتيقة السوداء. تکرر هذه العملية حتی 
تستقر القهوة في الدلة اللامعة لتوضع بعدئذ في میزابتها قطعة من اللیف تعمل عمل 
المصفاة. كل شىء جاهز الان» بعد تحضير أربعة من الفناجین وغسلها بالماء البارد» 
يمسك المضیف الفناجين بيده الیمنی » بینما يمسك بالیسری دلة القهوة ويصب لنفسه 
آول فنجان ویشربه دلالة على أن القهوة غير مسمومة. يصب بعدها کمیات ضثيلة 
للضیف ذي الشآن. ثم بقية الضیوف. یلیهم الحاضرون في الخيمة. ثم يعيد الكرة 
حتی يبدي الجمیع إشارات تدل على اکتفائهم من القهوة. تسود بعد ذلك فترة من 
الهدوء تتخللها الأحاديث وتعابیر الترحیب. ثم تدور جولة أخرى من القهوة وهي 
الأخيرة. فإذا كان الضیوف لإ يرغبون في انتظار وجبة من الطعام أو قضاء الليلة فانهم 
پستعدون للرحیل: غند ذلك وشل شخص ما بسرعة لإحضار عود من البخور مع 
المبخر من قسم النساء یملا المبخر بالجلة المتجمرة ویوضع عود البخور فوق النار 
فیرتفع للتو دخان أبيض عطر. یمسك المضیف بالمبخر ویدور به على الضیوف ممرراً 
إياه تحت آنوفهم بين نهایات کوفياتهم أو بين ثنايا عباءاتهم . ثم يغادر الضیوف 
صامتین . 

هي الطقوس التي تشاهد في خيمة البدوي میسور الحال إلا أن الطقوس 

نفسها 28 حسب إمكانيات العربي في المدينة أو الصحراء. ولکنه إن كان 
متواضعاً فقيرا فلن يكون لديه سوى دلتين للقهوة. ولن يتوافر الهال. كما أن قهوته 
يغلب عليها الماء. وإذا كان أشد فقراً فلن يكون لدیه بخور يودع به الضيوف. 

تعتبر حبات القهوة المنتجة في اليمن هي أغلى الأنواع مع أن هناك أنواعاً ممتازة 
تستورد من كينيا ومن سیلان وتتمتع بمبیعات كبيرة بين ۷ 


سوء الأخلاق لا وجود له - بالمعنی الذي نعرفه نحن الغربیون - بين قبائل 
الصحراء. وهناك طبعاً الكثير من حالات الزواج والالتزام به إلى جات كوك الطلاق - 
كما سبق وأسلفت -سهلاً إلى حد أن الا و ا خلال حیاتها . 
والرجل يتزوج ما أمكنه من الزوجات. الا أنه لا يحتفظ سوى بأربع منهن في وقت 
واحد. أما الدعارة فهي غير معروفة لدى البدو بينما الزنا عقوبته الموت. 
من جهة آخری. نرى أن الصداقة من الممكن أن تقوم بين الرجل والمرأة لا 
سيما إذا كان الطرفان من قبيلة واحدة أو كانا قريبين. وعلى سبيل المثال» كان صديقي 
الشیخ ثويران آبو صفرة من مطيرء فخذ الموهت كان هذا صدیقا لمتحي . زوجة 
فلاح بن عامر وهي من الموهة أيضاً. 
من الطبيعي أن كل بدوي یعلم آن سوء الأخلاق , موجود في المدن الکبيرة وهو 
السبب الرئيس الذي يجعله يستخف برجل المدينة. إلا آننا - لسوء الحظ ‏ نلاحظ أن 
البدوي عندما يزور بعض المدن فانه یعرج أحياناً على بيوت الدعارة. وهذا ما تسبب 
في انتشار مرض السفلس وأمراض تناسلية أخرى بين القبائل . 
لا يسمح بالدعارة في أراضي نفوذ الوهابيين (العربية السعودية بما فيها الحجاز) 
حتى في المدن الكبيرة» ولكني علمت أنه مع ذلك فسوء الأخلاق منتشر على مستوى 
بعض العشائر. 
من الغريب - ولكنه حقيقة ‏ آنك إذا تدارست مسألة الأخلاق مع العارفين من 
بدو نجد» فسيخبرون أن عائلات المشيخة الكبيرة ف في الصحراء. ولا سيما في 
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الشمال» یتصفون بضعف مستوی الأخلاق لدیهم بینما حافظ الآخرون علیها بقوة . 
على سبیل امثال» بين مشيخة الشعلان ( الرولة )» واحویطات» وبني صخر ( کلاهما 
ینتشران في الاردن ) وشمر الجرباء ( العراق )» هؤلاء جميعاً يقال إنهم یرتخون فعلا 
وإلى حد ما عند الحديث عن النساء. وعلی العکس منهم الهذال ( العمارات )۰ ودوشان 
( مطير )» وحمید ( عتيبة ) فهم محافظون ویقیمون في أقصى الشرق والجنوب . 

٠‏ كل من في الصحراء یتفقون على أن شیوخ قبائل منطقة نجد یتمتعون بسلوكية غاية 
في الأخلاق بالنسبة لا خوانهم في العراق وسوریا والشمال بشکل عام وهم لا يفتؤون 
يرثون لحال هؤلاء ويتباهون بأخلاقيتهم في الوقت نفسه. هذا كله طبعاً دعاية حسنة 
لحاكم العربية السعودية ولمذهب الوهابية» ویعزز سياسة جلالة الملك عبد العزيز في إبعاد 
الغرباء ما أمكن عن بلاده وعلی الأخص عن مركز الجزيرة العربية . 

لا شك أن قرب دمشق وبغداد من عنزة وشمر في الشمال قد آفسد فعلاً - ولكن 
ببطء - أخلاق شيوخ هذه القبائل» كما أن إحضار السيارات قد زاد من سرعة التقدم نحو 
الفساد . إلا أن السمعة والشرف العظيمين للهذال ( العمارات ) ولا سيما زعيمهم الشيخ 
محروس كان لهما الأثر في الحافظة على أنفسهم بعيدين عن سم الدن. ولكن كم من 
الزمن يستطيعون المحافظة على أنفسهم وشعبهم من فساد المدن؟ هذا هو السؤال. 
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ال خلاق في الدن 


في الکویت» إذا اتضح أن امرأة زلت» فهذا يعني الوت لها على أيدي آشقائها أو 
آبناء عمومهاء إذ يعتبر الزوج أكشر تسامحاً. أما إذا زلت الفتاة غير التزوجة فان زل 
عقوبتها الرجم أو السجن في غرفة صغيرة» لا يصيبها في اليوم سوى فنجان من الماء 
وبضع تمرات تقدم لها من خلال فتحة في السقف . فإذا تحملت عملية التجويع هذه لمدة 
أربعين يوماً وبقيت حية فمعنى ذلك أن الله عفا عنهاء ويطلق سراحها. 

لا تزيل الفتاة غير التزوجة الشعر عن أجزاء جسمها أبداً خلال حیاتها . إلا أنها في 
يوم زواجها تنظف جسدها من الشعر. والفتاة الموسرة تفعل ذلك في حمام عام مستعملة 
مزيجاً من الزنك وحامض الأرسينيك . أما الفقيرة وأختها البدوية إنهن يقتلعنه بالید . 

عندما يدخل الرجل على زوجته ليلة الزفاف» فإنه من المستحسن لدى البدو أن 
تقاوم الفتاة للمحافظة على عذريتهاء فتصرخ وتشتبك معه لمدة ساعات أحيانا . ولس من 
قلة التهذيب في شيء» إذا ما أنصت أقارب الفتاة قرب الخيمة أو خارج باب البيت 
لصراخها وعراكها مع زوجها. لقد انقرضت هذه العادة في البصرة ومشيلاتها من المدن 
الكبيرة إلا أنها ما زالت تعم بقية الأماكن . 

لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ا حال في الکویت» يعتبر فخراً للفتاة أن حافظت 
على عذريتها حتى يوم زفافهاء حين يقوم الزوج بعد ليلة الدخلة بأخذ ملاءة السرير إلى 
أقارب الفتاة ويعرضها عليهم وهو يقول ( بِيّض الله وجهكم» حافظتم على ابنتكم تماما) . 

أما إذا كانت الفتاة قد فقدت عذريتها لأسباب بريئة أو طبيعية» أو لأسباب 
أخرى» فإنها ستتعرض لمشاكل جمة يوم زفافها. فهذا يعني عدم وجود دم على ملاءة 
سريرها وسيشعر زوجها بالخيبة العميقة والغیرة. وقد يعيدها لأبويها قائلاً: ( أنا لا أريد 
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ابتتكم» إنها ليست عذراء بدلیل هذه الملاءة البیضاء ). هذا الاختبار الرهیب لطهارة 
الفتاة يؤدي أحياناً إلى استعمال الحيلة والخداع من قبلها كأن تجرح نفسها أو تلطخ الملاءة 
بدم دجاجة لتقنع زوجها بعذريتهاء والخطر من حيل كهذه واضح مادام الزوج حذراً. 
والفتاة التعيسة التي تفشل في اجتياز هذا الاختبار غالبا ما تقتل على يد أقاربها من 
الرجال لغسل شرف العائلة . وقد يكون الزوج الشاب متمتعاً بقلب طيب وأحاسيس 
مرهفة فلا يطلع أحداً على سرها رغم إحساسه بأنه خدع . هذه هي الحالة التي تلجأ فيها 
الفتاة إلى قانون الدخالة ( دخلك احفظني يا فلان ) . وقد عرفت شخصياً حالة كهذهء قام 
الزوج الشهم بتهريب قطعة من اللحم مضمخة بالدم إلى غرفة العروس لوث بها ملاءة 
الد 

بعد أن يدخل الزوج إلى مخدع عروسه وقبل الشروع في العملية الجنسية» يأخذ 
عباءة زوجته ویدها على الأرض ليؤدي الصلاة عليها مستعملاً إياها كسجادة للصلاة 
وهي عادة معروفة في الكويت بين القبائل . 
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الفصل الرابع عشر 
الموت والدفن والحياة الاخرة 


إذا توافر الماء والوقت. فان المیت يُغْسّل عادة ویلف بقماش آبیض ثم یدفن . 
آما إذا لم ت تتوافر هذه الأولیات - كما يحدث عادة لدی البدو - فتحفر حفرة قرب الخيمة 
يوارى الجثمان فيها بأسرع ما يمكن. تقوم النسوة بتغسيل المرأة المتوفاة والرجال 
بتغسيل الرجل المتوفى ولا يجوز غير ذلك. 

بعد المعركة الصحراوية؛ يقوم الفريق المنتصر بدفن قتلاهم, بي ا ی 
الطرف الآخر فى العراء طعاماً للطيور والضباع كما حدث في معركة انقير عام ۱۹۲۹ . 
هذا إذا لم یتمکن المنهزمون من العودة فيما بعد ودفن قتلاهم. وهو قلما يحدث. 

تقام صلاة المیت. لدى المسلمين في المدن. باستثناء الكويت ونجد. بقيادة 
عالم أو شيخ قبل الدفن مباشرة. ثم يقوم أفراد العائلة بعد ذلك بزيارة القبر كل يوم 
جمعة ليقرؤوا بعض الأدعية أو آيات من القرآن الكريم. أما هؤلاء الذين يتبعون 
المذهب وعلی الأخص (الإخوان) فإنهم يدفنون بسرعة وبساطة» وذلك شا 
لاعتقادهم أنه عندما يموت الإنسان فإن جسده لم يعد ذا قيمة» وبالتالي فالقبر لعنة 
على الوهابي» لذا فهم لا يجيزون إقامة أي نصب على القبر من أي نوع. 

تلي الوفاة - عند شيعة العراق والكويت ‏ مدة ثلاثة أيام من الحزن تلتزم بها 
عائلة المتوفى بشكل طبيعي. وتسمى هذه المدة (الفاتحة). يتردد عليهم خلالها 
جموع المعزین . وفي الليلة الثالثة يقرأ شيخ بعض الأدعية . کما يقيم اتشخص المومنر 
وليمة غذاء عامة للجوار في کل یوم . آما في الليلة الثالثة فیعد عشاء خاصاً للأقارب 
والأصدقاء. أما لدی البدو. فیقدم في الامسية الأولى بعد الوفاة عشاء للضیوف 
المعزين وذلك حسب مستوى العائلة. 
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ا 

عندما يموت الرجل تحتجب آرملته عن الناس مدة ثلاثة له آشهر وعشرة أيام . 
وتحدد الأسر الموسرة إقامة الزوجة الأرمل في البيت طيلة هذه المدة . بيئما تحتجب 
النساء البدويات ما أمكن ذلك في خيامهن . أما النسوة في مدينة الکویت. فان الأرملة 
منهن تخلق على نفسها باب غرفتها وهي خالية من وسائل الراحة» كالسجاد وما إلى 
ذلك. ولا يزورها سوی امرأة تأتیها بالماء والطعام . فعلیها أن لا تری رجلا غريباً أو 
قريباً وأن لا تسمع صوت رجل. 

يسود الاعتقاد لدی الطبقات الدنیا أن عادة احتجاب الأرملة لهذه المدق سببه 
أن الرجل حالما يموت فانه يقيد بسلسلة حديدية حول رقبته في العالم الآخرء لا یزیلها 
سوى التزام أرملته بمدة الحداد البالغة ثلاثة أشهر وعشرة أيام . أما الطبقة الفقيرة ة في 
الكويت فإنهم لا يعيرون هذه العادة مزيداً من الاهتمام فهم يكتفون بأربعين یوماً فقط . 

ینظر إلى المقابر دائماً على أنها أماكن مشؤومة ويجب تجنبها لا سیما في الليل» 
لأن الجن والأرواح يتجولون فيها لیلا. هذا وت ا الغربية الكبيرة فى 
الكويت ‏ حيث يدفن الشيوخ موتاهم - بوجود الجن فیها. وقد ژویت عنها كثير من 
القصص المخيفة الغريبة حول الذين تجرؤوا أن يقتربوا منها فطاردتهم وقاتلتهم تلك 
الأرواح الشريرة. 

إن من الخطاً أن تضع قدمك على أحد القبور. وإذا فعلت ذلك بعد حلول 
الظلام فغالباً ما يصيبك ما يسمونه (الخبل) . ويروى أنه عندما أصيب الشاب مطلق بن 
ماجد الأسقى » من مطیر. بالخبل إثر حبه لاحدی السيدات» کثیرون هم الذين قالواء 
وح Ss‏ بقدمه قبراً بدوياً عند خروجه من خيمته 


عندما يتوفى الشخص لدى البدو. فإنه دفن عادة في قبره بهدوء وإجلال. وهذا 
ما يحدث لا سيما للعجائز. فقد كنت حاضراً وفاة أحد آقارب الشيخ هلال بن فجعان 
المطيري من البدو. كان المتوفى رجلا فقيراً تجاوز الثمانين من العمر. وقد كنت 
ف آنذاك في عریفجان مع عائلة صديقي سالم المزين. وكانت خيمة العجوز 
المتوفى قريبة منى. كان سالم عيذ في نجد عندما انهار العجوز وبدا أنه قد حان 
آجله . لم يكن حوله غير الأطفال والنساء ورعاة الابل من ضفيرء فدعانا جميعاً حوله, 
وقامت النسوة برفعه وأجلسنه. ثم بدأ يحبي كل شخص مودعاً بطريقة بسيطة وهادثة. 
ثم عرفني عن نفسه وطلب مني أن آنقل سلامه إلى سالم وهلال المطيري والشیخ 
أحمد والشیخ عبدالّه السالم وآخرین لا آعرفهم . كما حملني رسالة لزوجتي وولدي 


۱A۳ 


سعود . ثم طلب فنجان قهوة شربه واضطجع وأغلق عينيه ولفظ أنفاسه الأخيرة. كانت 
تحياته كما قالها (بلغ سلامي على هلال وعلى أحمد الجابر. . . الخ) كانت تحيات 
بسيطة إلا أنها رائعة. بعدها أرسل الشيخ عبدالله السالم - الذي كانت مضاربه على 
بعد ميل واحد - بعض خدمه لتغسيل الرجل ودفنه . كان هذا عملا شهما لأن النسوة لا 
يستطعن ذلك. لقد كان لمشهد الموت فى الصحراء أشد الأثر علي. فقد ذكرني 
بالإنجيل. ولا شك أن إبراهيم الخليل فد مات اة اط و سا تان 

في الكويت وبعض المدن الإسلامية الأخرى» عند حمل الجثمان إلى المقبرة 
لدفنه فإن كل الأشخاص يتقدمون لمد يد العون في حمل النعش على أكتافهم طلباً 
للمثوبة . لذلك ففي الجنازة ليس من الغريب أن ترى الرجال يتدافعون للتبادل بسرعة 
وهم تواقون لحمل النعش على أكتافهم ولو لمدة قصيرة. 

تذهب النساء في المدن في حزنهن إلى أبعد مدى عند موت أحد أقاربهن. 
فيشدون الشعر ويُقطعنه ويضربن رؤوسهن وصدورهن» وينزعن حليهن بعنف» كل 
ذلك يتم بطريقة تبدو لنا نحن الغرييّن مستعصية على الإدراك. وقد يعزى هذا جزئیا 
إلى الطبيعة العاطفية الزائدة للنساء العربیات» وبسبب اعتباره السلوك الذي يجب أن 
يسلكنه. فقد رأيت بعض النسوة يسقطن على الأرضء وقد بدا واضحاً أنهن فقدن 
العقل والوعي من جراء الصدمة . أما خادمتنا حمدة فإنها عندما علمت أن شقيق زوجها 
قد مات فى بثر انهارت جدرانه عليه وسحقته (أيلول ۱۹۳۳) قامت بتمزيق حلقات 
أذنيها الذهبية وحطمت عقدها ورمت بها بعيداً دون أن تدري ما تفعله. حتى الجوار 
وكل من شاهدها أبدى تعجبه لعاطفة الحزن الشديدة التي أبدتها تلك المرأة 
المفجوعة. : 

أما نساء الصحراء ولا سیما اللواتی یعشن على أو قرب الأراضي الوهابية 
(العربية السعودية) فانهن یتصرفن على عکس نساء المدن تماماً. فقد سبق لي أن 
وصفت موقف سارة بنت زنيفر التي فقدت ابنها الصغیر عندما حیتنا بابتسامة وهي 
تشير إلى قبر ولدها المدفون حديثاً على بعد ثلائین قدماً. لم يكن ذلك بسبب عدم 
إحساسها بالحزن» بل كانت في أشد حالات الحزن» ولكن إظهار الحزن على فقيدها 
كان منافياً للعقيدة الوهابية. - 

في الصحراءء يحفر القبر بعمق أربعة أقدام لا أكثر. وفي القاع يجوف أحد 
الجوانب من طرف الركن السفلي ليوضع فيه الجثمان. وسبب هذا التجويف هو 
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الخوف على الجثمان من التهشيم » بسبب التراب عندما يهال فوقه لردم القبر. وعند 
وضع الجتمان في التجویف یحاط الجزء الظاهر منه بأغصان الشجیرات ثم يهال الرمل 
فوق القبر» وفي حال كون الأسرة البدوية قادرة مالياً فإنهم كما أسلفت یغسلون 
الجثمان ويلفونه بقماش قطني أبيض . أما ذا كان مصدر الماء بعيداً والأسرة لا تستطیم 
تحمل نفقات الكفن. فانهم يدفنونه دون غسل أو حتى كفن . وإذا كان المطوع موجودا 
طلب إليه أن یژم الصلاة على الميت ويؤدي الأدعية اللازمة. وقد يستغنى عن ذلك في 
حال عدم وجوده . 


هذا ولا يقام على القبر في الصحراء أي شاهد» بل يكتفى بكوم من تراب 
يرتفع عن مستوى الأرض بمقدار ثمانية إنشات. ولكن في مدن الكويت ونجد والمدن 
المحيطة بهماء فإنهم عموماً يضعون قطعتين من حجر خشن عند الرأس والقدمين» 
وهي عادة من حجر غير مقطوع من المرجان. أو كومة من الحمم المطفأة. والغاية من 
هذه العلامة ليست تعليم القبر بقدر ما هي منع الآخرين من دفن موتاهم في نفس 
الحفرة. فالريح والأمطار سرعان ما تجرفان سطح التربة مع علامات القبر. غير أنهم 

في الصحراء لا يزورون المتوفى بعد أن يدفن في قبره أبدا . 

نظراً لتأثير الوهابية الشديد في الكويت. فان الشخصن لا يذهب لزيارة قريبه 
المتوفى أبداً . حتى قبور الشيوخ تعاني من هذا الاهمال. ففي المقبرة الكبيرة الواقعة 
بين بوابتي نايف والجهرا. قلیلون هم الذين یستطیعون تمییز قبور الشیوخ مبارك 
وجابن وسالی آخر حکام الأمارة» من السور الجانبي . فليس هنالك على الاطلاق ما 
يميز قبورهم عن أي من قبور الرجال والنساء الذین دفنوا في نفس المکان . ومن المفید 
أن نعلم أن الشیخین محمد وجراح ذبحا على ید الشيخ مبارك ودفنا في الصفاةء أو 
ساحة السوق في الكويت دون أي إشارة لمكان دفنهما سوى بضعة حجارة ملوثة 
بالتراب. ٠‏ 

غسل الميت في الكويت مهمة يقوم بها شخص معين يرسل في طلبه حين 
حدوث الوفاة» وحسب جنس المتوفى ذكراً كان أم أنثى. هذا الشخص يدعى 
(الغسّال) وهو كرجل الأعمال يباشر عمله حال وصوله . أما شيعة إيران» فيغسّل الرجال 
لديهم في غرفة ملحقة بالمسجد. بينما تغسّل النساء في بناء خاص مجهز لهذه الغاية . 

يسجي الغسّالُ الجثمانَ العاري على طاولة خشبية ويصب الماء عليه بكميات 
كبيرة» ثم يرتدي في يديه قفازين من الصوف الخشن ويفرك الجثمان بهما بالماء 
والصابون» وهو يصب عليه بين الحين والآخر كميات كبيرة من الماء. هذا ولا يمشط 
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الشعر ولا یضفرء ولکن القائم على غسل الجثمان یقوم بعملية التلقین أثناء الغسل» إذ 
يمتدح أعمال المتوفى الصالحة خلال خیاته من صوم وصلاة. ثم يدعو الله أن یمنحه 
السلام والطمأنينة في جنته الأبدية . بعد إتمام هذه العمليات يقوم بتنشيفه جيدا. ومن 
ثم یلفه بکفنه القماشي الأبیض. قد یساعده في ذلك بعض آفراد العائلة. ومن 
المفضل أن تتم عملية الخسل بعد الظلام ولکن هذا لیس الزاما. 

تلتزم المرأة البدوية التي توفي عنها زوجها في خيمتها لا تخرج أبداًء الا إذا 
تأکد لها أن المکان خال, من الرجال الغرباء وهي تلبس اللون الأخضر. كما علیها أن 
تغطي يديها بقفازین» وقدمیها بالجوارب إذا تنقلت مع عائلتها, وهذا ما یعرف 
بالحداد. وثمة نقاط آخری هامة تتعلق بوفاة البدوي یجدر ذکرها هي : 

۱ - في الصحراء. یقطرون الماء عادة في فم الشخص المشرف على الموت. 

۲ لا تغلق عینا المتوفی كما جرت العادة عند الغربیین. 

۳ - یکره البدوي كثيراً أن یدفن ميته بيده. فإذا أمكنه استحضار شخص من غير 
البدی کعرب المدن مثلاء لیقوم عنه بهذا العمل لما تردد. لأنه باختصار» أي 
البدوي» يشمئز من لمس جثمان المتوفى . 

٤‏ - يجب أن يكون قبر المرأة بعمق كاف ليخفي صدرها إذا وضعت في وضعية 
الوقوف . 

- أما قبر الرجل فيحتاج إلى أربعة أقدام عمقاً فقط. أي بارتفاع وسطه أو 
ركبتيه» إذا لم يتوافر الوقت لدفنه كما ینبغی . 

5 -لا ترافق المرأة الجنازة ولا تسیر فیها . وقلة هم الأشخاص الذين يقفون على 
الدفن الفعلي على عكس عادة الحضر في المدن» حيث يذهب جميع أصدقاء 
المتوفى لحضور دفنه ويتنافسون على حمل النعش ولو لثوان قليلة. 

۷ يستمر أصدقاء الرجل المتوفى بزيارة ابنه حتى اليوم الثالث بعد الوفاة» وهم 
يعزونه بمختلف الجمل المعتادة) مثل (كان رجلا طيباً وهذه مشيئة الله)» (هذا ما 
يحدث لكل من ولدته امرأة), (ندعو الله أن يعوضكم عنه خيرا) . أما إذا كان الرجل قد 


(۱) بعض جمل العزاء هي : (الله يعظم أجركم) عندما يكون المتوفى بالغاً.. أما إذا كان طفلا فيقال (الله يحسن 
أجركم). ويقال للمرأة (الله يعظم أجرك). 
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فقد ابنه فیقال : ندعو الله أن ی بولد بدلا عنه» وتستعمل جملة محددة لهذه 
الغاية هي (الله يخلف عليكم) فيجيب الرجل (الحمدلله. الله قادر على كل شيء) . 
فكرة البدوي عن السماء والجنة فكرة بسيطة ذات معالم مبهجة. ولطالما 
تدارست هذه الفكرة معه. فالجنة تعني لديه أرض الربيع الدائم» حيث الخضرة 
الأبدية الوافرة والماء الغزير المتدفق من الینابیع والجداول الصغيرة. مكان لا تجد فيه 
ما یزعجك. كما في هذا العالی من ندرة الماء وقحط المراعي وموت الإبل. في 
الجنة يعيش جميع أفراد قبيلة الرجل معا في مراع خضراء» ويقابل أقاربه وأصدقاءه. 
في الجنف حيث الحياة الأبدية» لا توجد شیخوخة. بل يتزوج المرء ويصبح لديه 
خيمة كبيرة وقطعان من الإبل والغنم وعدد كبير من الأولاد. وإذا فقد شخص ولداً في هذا 
العالی فسيقابله هناك في الجنة. وفي نفس العمر الذي كان يجب أن يبلغه لوبقي حيا. 
كما سيقوم الأطفال بالترحيب بابائهم وتحيتهم كما لو أنهم عائدون من رحلة. 


وقد سألت مرة عمشة - زوجة سالم المزين - هل ستكون زوجة سالم في الجنة 
كما هي الان في هذا العالم» فأجابتني أنها ستعرفه وتعرف أولادها. وستعیش بجواره 
وتزور آولادها برفقته وهي بغاية السعادة . الا آنها لا تستطیع أن تعيش معه كمافي هذا 
العالم» ی و وی ی مک وقد 
بدا لها هذا الأمر بسيطأ و: تقبلته على أنه بدهي. 


أما فكرة الرجل البدوي عن جهنم فهي مقنعة. فالذاهب إلى جهنم سيواجه 
هناك كل شيء يكرهه في هذا العالم. يلازمه كرفيق له. مع كل مصاعب الطبيعة التي 
جعلت حياته على الارض لعنة عليه . سوف يعيش في حر أبدي وصيف قائظ فتفتقد 
إبله وأغنامه المراعي دوماً. ولن يرى العشب الأخضر أو ينابيع الماء . كما سيقصم ظهره 
سحب الماء لعائلته وقطعانه العطشى من آبار هي أعمق من أي شيء في هذا العالم . هذا 
بالإضافة إلى أنه سيكون عبداً رقيقاً طيلة حياته » وخادماً لقبيلته دون شرف أواسم أوعشيرة» 
ولن يكون له قطيع لائق. 


في الجنت تبقى الشمس والقمر والنجوم في سطوع دائم» بيئما تغيب عن 
جهنم . والله الواحد القادر يرعى سكان الجنة وجهنم فعا ويسمح لهم ااا أن 
يزوروا في الأحلام أحباءهم الذين ما زالوا يعيشون على الأرض. 
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الموت والدفن في مدينة الکویت 

في مدينة الکویت» وبعد إتمام عملية الخسل» يقوم الغسال بوضع قطعتين من 
الصوف القطني مع الكافور تحت الإبطين. كما يقوم أيضاً بتنظیف آظافر الأصابع . 
وهو آمر غاية في الأهمیت ثم تصالب الذراعان تحت الذقن . یدخل الجثمان بعد ذلك 
في ثوب کبیر من قماش آبیض ناعم جديد» خیطت جوانبه وترك في أعلاه فتحة يمر 
منها الراس. يلي ذلك كوفية توضم على الرأس لتربط جوانبها تحت الذقن. 

آما إذا كان المتوفی امرأق فیستعاض عن الكوفية بعصابة قماشية بیضاء تربط 
حول جبهتها کتلك التي تضعها النساء المرضی . پلیها غطاء الرأس الذي یتدلی تحت 
الرقبة ليخاط مع تقدعة الثوس:. ايرا يلف الجثمان بکفن آبیض ويصبح جاهزا 
للدفن . 

يحمل الرجال النعش في جنازة إلى المقبرة حيث یکون القبر جاهزاً فینزلونه فيه 
لیستقر في القاع . وفي حال کون المتوفی امرأق تنشر ملاءة حول القبر حتی لا تری 
جسدها عیون الرجال. ثم تنزل امرأة أو آحد جیران المتوفاة من الرجال. إن لم يكن 
لها ولد أو أخ. إلى القبر لیریح الجثمان في رقدته الأخيرة. هذا الشخص يزيل الغطاء 
عن آذني الجثمان وصدره ویقلبه على أحد جوانبه لیقابل (مكة) ویضع اليد الیمنی 
تحت الخد الأيمن. ومکذا آصبح الجثمان الان في التجویف ووجهه يقابل الجهة 
المفتوحة من القبر. يتم بعد ذلك الشروع في ردم القبر» فتوضع قطع من الاجر الطيني 
والأحجار لتشد تجویف القبر (لا توضع آغصان العرفج كما هي العادة لدی البدو) 
وتمنع التراب من الوصول للجثمان بعد إهالته فوق القبر لردمه بالکامل. هذه آخر 
عملیات الدفن» إذ یغادر الجمیع بعدها. 

يسود الاعتقاد أن الانسان الذي قضی حیاته صالحاًء ولم يذكر جاره بسوع 
ركاذ کا بما نتم اه عك سوف يبقى جسده طرياً كما لو كان حياً حتی ساعة 
الدفن» أما إذا كان غير ذلك فسیتصلب جسده حال موته . وبناءٌ عليه فان من یکون من 
السهل ثني ذراعه الأيمن لوضعها تحت خده الأيمن بعد وفاته» یکون قد عاش حياة 
فاضلة والعکس صحیح . وال یعلم كيف سیکافاً کل منهما في الدنیا الاخرة. 

. نقطة هامة جدا يجدر التوقف عندهاء وهي أنه لا يجوز للزوج - مهما كانت 
الظروف - أن يرى وجه زوجته بعد وفاتها والا اعتبر ذلك خطيئة فاحشة كما لو آنها 
طلقت منه . لذلك توجب كما ذکرت آنفاً ‏ أن یکون القائم على کشف وجهها عند الدفن 
امراة أو شقيقها أو أحد اولادها. 
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قد یکون المتوفی» بخض النظر عن جنسه وحيداً دون آقارب أو آولاد. في 
حالة کهذه توجب على جاره أن یقوم بما یلزم لتحضیره للدفن. وهو واجب» كما 
علمت. نص عليه القرآن. 

لا تعتبر رژية وجه المیت شيئاً مخيفاً لدی الأظفال العرب. كما قد تکون الحال 
لدی |خوتهم وأخواتهم الغربيين. وهم بحکم رژيتهم المتکررة للأموات تقسو قلوبهم 
في هذا المجال قبل أن یبلغوا من العمر عتياً. هذا أفضل باعتقادي لأنه یجعل من 
الموت نهاية متوقعة» ومن النادر أن ييدي أحدهم خوفاً من الأجل المرتقب. 
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بشکل عام» في وسط الجزيرة العربية وشمالها الشرقي » لا یدخن البدو» وذلك 
لسببين : 

آولهما: وهو الرئیس هو التأثیر الوهابي القادم من نجد. 

وانیهما: وهو ثانوي» ومفاده أن طبقات کهذه لا تتحمل ترف التدخین في بلاد 
ذات حياة قاسية جداً. بالاضافة إلى أن تسعین في المئة منهم جائعون. 

في المدة الواقعة بين عام 8 وحتی عام ۰۱۹۲۹ وهي المدة التي نشطت 
فيها الوهابية ‏ تحت اسم الإخوان» وكانت قبائل نجد برمتها تتضوي تحت لوائها. . خلال 
هذه المد تجنبت تلك القبائل التدخين باعتباره إغراءً مباشرا من الشيطان (أنا 
لا أشير هنا إلى قبائل الصحراء العراقية أو مختلف عشائر عنزة أو الشمريين 
الشماليين). وكانت رؤية الرجل يدخن لفافة أو غليوناً تعنى أن يقتل على يد أحد 
الإخوان المتعصبين. أما في إقليم الحساء م في القطيف والهفوف. فقد 
سمح ابن سعود بالتدخين منذ ما قبل عام ١97١‏ مشترطاً أن يتم ذلك ضمن حدود 
المنزل. Sd‏ 
أنه عندما زرته في الهفوف عام ۰۱۹۱۹ أرسل لي علبة من اللفائف المصرية بيد 
الد کتور عبدالله دملوجي مع الرجاء أن آدعن ۳۳ فقط. وأنابدوري لعبت الدور حسب 
العادة المتبعة . 


بعد إخماد ثورة الاخوان (۱۹۲۹ - ۱۹۳۰) التي قامت ضد ابن سعود. ظهرت 
ردة فعل لدی البدو» فقد بدأ الرجال یتحدئون باستخفاف عن ابن سعود وأسالیبه . وعاد 


۱۹۰ 


عدد کبیر منهم للتدخین علانية» ليس رغبة بالتدخین بقدر ما هي رغبة باظهار 
التحدي . 

بحلول عام ۱۹۳۵ عادت رذيلة التدخین للانتشار بين البدو الذین یتحملون 

العودة مجدداً إلى التدخين» لا یمکن اعتبارها نوعاً من ردة الفعل إزاء الدين. 
ولکنها تعني أن العربي تأکد أن عادة التدخین ليست إثما والا لماذا لم یمنعوه عن 
تناول القهوة رغم آنها موذية كما التبغ . 

۱ كل الشیوخ في الکویت لا يدخنون» وهذا یعود إلى شدة التأثیر الوهايي علیهم 

قديماء مع آنهم یقدمون اللفائف لضیوفهم . هذاولم أقم آنا أو أي من الأوروبيين في 
الكويت بالتدخين في الشارع خلال موسم الصيام السنوي في رمضان . 


۱۹۱ 


الأعياد 


لدی المسلمين عيدان عظيمان: 

4 عيد الفطر(الذي يلي رمضان) 

١)عيد‏ الأضحى الذي یدعوه الأتراك (قربان بیرم) يبدأ يوم الحج() ویدوم ی 

ثلاثة . تبدأ عطلة العید في الیوم العاشر من ذي الحجة عندما يدخل حجاج مكة 

2( ثم یذبحون كبشاً أو معزی أو بقرة أو جملا في 
وادي منی إحياء لذكرى فداء إسماعيل © يكبش . هذه 'الأضحيات لست مقتصرة 
بالطبع على الحجاج الموجودین في مكة فعلا» فكل قادر من المسلمین يذبح ذبيحة 
شرعية في هذه المناسبة یستهلکها مع أهله أو یوزعها على الفقراء . ومع أن مدة العید هي 
ثلاثة آیام فقط إلا أن بهجة العید تستمر طيلة سبعة أيام كاملة كما في الکویت وبعض 
المدن العربية الگخری. 


۲) أماعيد الفطر فهو ياتي في نهاية صیام شهر رمضان مباشرة(؟). ویدوم 
الصوم طوال شهر قمري کامل يبدأ برژية القمر الجدید كما ينتهي برژية القمر التالي 


(۱) الصبح أن عيد الاضحی يبدأ في الیوم الذي يلي یوم الحج إذا اعتبرنا الحج هو الوقوف على عرفات. 
(المعرب) . 

(۲) يعتقد المسلمون أن إبراهيم أمر أن يذبح ابنه إسماعيل وليس إسحق (المؤلف). 

(۳) يجب على المرأة أن لا تصوم في رمضان أثناء دورتها الشهرية. وعليها أن تصوم بدلا عن هذه الأيام بعد 
انقضاء الشهر وقبل حلول رمضان التالي . (المؤلف). 


۱۹۲ 


الجدید. وکعید الأضحى یستمر ثلاثة أيام رسمياً. الا أن البهجة تستمر سبعة أيام . 
والجدیر بالذکر أنه يجب أن یری ا شهود موثوقين في بداية الشهر ونهایته. 
وأن يعلن القاضي المحلي قدوم العيد. ثم يأمر حاكم الدولة (الشيخ) أن تطلق 
المدافع ثلاث طلقات بعد غروب الشمس في الأمسية التي تسبق العيد. كما يرسل 
الشيخ رسلا ليقوموا بإبلاغ أولئك البعيدين عن المدينة. أو القبيلة المجاورة. وفي حال 
كون الطقس غائماً في الكويت واستحالت رؤية القمر. فبرقية من قاضي البصرة أو 
بغداد يمكن اعتمادها في الكويت لتحديد العيد. 

يقوم الشيعة» کمبدا لديهم. بالصيام قبل يوم من صوم السنة لاظهار 
حماسهم. ويستمرون في الصيام يوماً بعدهم . وهم في الكويت يعتمدون في التوقيت 
عا كرات أو تسم أو بعالم الشيعة في البصرة إذا كان الطقس غائماً. . ومع ظهور 
الراديو وانتشاره. صار السئة في الکویت یأخذون البلاغ الرسمي حول العيد من 
القاهرة. الا آنهم لم یقبلوا بذلك إلا منذ عام ۱۹۳۹. 

إن طريقة الاحتفال في كلا العیدین السنویین في الکویت واحدة. مع وجود 
بعض الاختلاف الطفیف في الاجراءات بين سکان المدن والقبائل . وقد وصفت فیما 
يلي كيف یحتفل کل منهما بهذه المناسبة السعيدة. إلا آني آجد أن وصفاً واحداً كان 
کافیا . 


العيد في مدينة الكويت 


في الأمسية التي د تسبق العید. وبعد آن یعلنه ی ا يعلر' يعلن الشيخ عن 
الاحتفال بقدوم العید في ی التالي . وتعم البهجت لا سيما عندما يكون العيد في 
نهاية شهر الصوم المرهق المؤلم الطویل . شهر الکفارة الصعبة الشاقة. لقد قضی 
النسوة الليالي الأربع المنصرمة وهن يشتغلن بالخياطة لتحضیر ملابسهن الملونة لهذه 
المناسبة العظيمة . بيئما الأزواج وأولياء النعمة يوزعون الكساء ء على زوجاتهم الأعزاء 
وعبيدهم وخدمهم . السعادة غامرة والكل في فرح وابتهاج كاليوم الذي يسبق عيد 
الميلاد لدينا. 

إن من أحد الواجبات على الأطفال والنساء في هذه المناسبة هو غسل الشعر 
والبدن ثم وضع الحناء على اليدين والقدمين . وهم في الكويت يضعون الحناء 
الحمراء على آظافر اليدين وإبهام القدم . بینما توضع الحناء السوداء على راحة الیدین 
وحسب نماذج مختلفة كما سبق وصفها في الفصل التاسع . 
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يأخذ الشيخ > مع الشباب من أفراد عائلته» موقعه في نهاية فناء القصر . ليأتي 
كل رجل في المدينةء غنياً كان أم فقیر صحيحاً أم وا مهما كانت صفته مادام 
يرغب في ذلك. يأتي ليقف في دوره ويقبّل الشيخ على يده أو کتفه . ألفان من الرجال 
تماما يصطفون عادة دون جلبة أو تدافع وهم إيقدمون ولاءهم ويتمنون للشيخ عيداً 
مباركاً فيبتسم مجيباً (أيامكم سعيدة) . إن منظراً في غاية الروعة يبرهن أكثر ما يبرهن 
على عظمة الحب والإخلاص اللذين يكنهما سكان الكويت لحاكمهم ولعائلة الصباح 
الحاكمة . 

بعد انتهاء احتفال الشيخ. يقوم سکان أطراف المدينة الغربية» حسب العادة. 
بزيارة سكان الجهة الشرقية في اليوم الأول من العید. فيرد الفريق الثاني الزيارة 
للغربيين في اليوم الثاني للعيد. أما الخط الفاصل بين الجهتين لک اوقا كيز 
فإنه يشهد حركة بين السكان كبيرة جيئة وذهابا الأغنياء منهم في سياراتهم والأقل ثروة 
على أقدامهم . 

مجريات هذا اليوم سريعة متلاحقة. ولا عجب إن كان على كل شخص أن 
يزور ما بين الستين والسبعين بيتاً قبل أن ینتصف النهار. يدخل الزوار ديوان الرجل 
(غرفة الاستقبال) ويتمنون له عيداً مباركاً. ثم يتناولون فنجاناً من القهوة ويحصلون 
على بعض رذاذ ماء الورد ونشقة من عود البخور» ثم یودعون بجملة (معيدين إن شاء 
الله) لینسحبوا متجهین إلى البیت التالي . إنه لمن المضحك والمربك في آن واحد» 
بالنسبة للغربي الذي اعتاد علی زارات اطول مذ أن يد تفه طا للاسراع 
بمغادرة بيت مضيفه الذي دخله لتوه وتناول فنجان القهوة بينما صاحب البيت ينادي 
على الخادم أن يحضر له عود البخور, وهي إشارة معناها: (مرحباً بك ولكن آن لك أن 
ترحل. وداعاً). أما أنا فلا أذكر أبداً أني مكثت في بيت أكثر من ثلاث دقائق» بينما 
معظم العرب يختصرون زيارتهم إلى حوالي دقيقة واحدة. 

وكذا العيد لدى نساء المدن. فمنذ انبلاج الصبح تستيقظ النسوة والأطفال 
فيغتسلون ويرتدون الثياب الجميلة. ثم يتنقلون بسرعة كالفراشاتٍ الجميلة السعيدة 
بين مداخل الحريم من بيت لاخر متمنين للجميع عيداً سعيداً. 

أول من تجب زيارتها هي زوجة الحاكم ‏ بيبي - التي هي كالرجال تستقبل 
الزوار منذ الفجر. تليها في الأفضلية سيدات آل الصباح. وأخيراً النساء البارزات في 
المدينة. بشكل عام نقول إن الفقيرات يزرن الغنيات والأكثر حظاً. فترى الحركة 
الدؤوبة بين الطبقات الأدنى والخدم من الشعب. 
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آما الأطفال فیبدون. كأطفالنا يوم عيد المیلاد. في أحلى آوقاتهم . فالاباء 
یزینون الفتيات بكل ما لديهم من جواهر وحلي بعد أن يرتدين أحلى الأثواب 
الملونة جاعلين منهن أنظف وأسعد الأطفال في العالم. كما يلبس الصبيان 
الملابس الجديدة من زبون وكوفية وعقال. ثم يهرج الأطفال من كلا الجنسين متلهفين 
إلى حيث تنتشر الأراجيح في أقسام من المدينة. هذا إلى جانب الأراجيح الدوارة 
والعربات المتواضعة التي تسير على عجلات أكثر تواضعاً. وقد يخرج الأطفال 
للتجول مع أحد الشباب أو الرجال الذين يطوفون بهم» ليمتعوهم ويجعلون يومهم 
سعيدا . نحن نعرف الأراجيح الإنكليزية المنفردة. أما هنا فترى بدلا منها صندوقا 
خشبياً قليل العمق كبيراً ليتسع سبعة أو ثمانية أطفال في وقت واحدء يقوم مقام 
الأرجوحة المفردة وهو الأكثر انتشاراً. يدفعها الرجل القائم عليها إلى الأمام والخلف 
على إيقاع غنائه الأجش الذي يردده معه الأطفال بفرح . . سعادة الأطفال هذه التي تعم 
أنحاء الكويت في العید. كانت مصدر سعادتي وزوجتي وأولادي دائماً. فبعد أن أنهي 
زياراتي الصباحية. آضع عائلتي في السيارة وأتجول بهم متنقلا بين مجموعة وأخرى 
لتمتع جميعاً برژيتهم یسعدون. 

بعد قضاء الزیارات الصباحية. وبعد أن يفرغ الجمیع من تناول طعام الغذاء 
. يعود الأطفال مرة ة أخرى إلى آراجیحهم بینما يذهب الیافعون ولا سیما الاناث منهم 
(اللواتي يسمح لهن نظراً لتمتعهن بحرية زائدة خلال مدة العيد البالغة سبعة ة أيام) إلى 
الصفاة» وهي ساحة السوق المركزي المفتوح في المدينة وذلك بغية مشاهدة الرجال 
الذين يقدمون رقصات السيوف المعروفة في كل أنحاء الجزيرة العربية باسم (العرضة) 
وهي العادة السائدة في نجد الداخلية ومدن ساحل البحر. 


في الكويت» وخلال العيد. تقدم ثلاثة أو أربعة عروض في نفس الوقت. 
الفرقة الأولى هي (النجادة) نسبة إلى نجد. والثانية من قبائل الرشايدة وهي مخصصة 
لخدمة العائلة الحاكمة؛ والثالثة تتألف من البحارة. ورغم تعدد الفرق إلا أن الرقصات 
واحدة مع بعض بعض التنويع البسيط حسب ذوق الراقصين. 


إن إشارة بداية العرض هي علم كويتي كبير يجري غرسه في الأرض ليجتمعٍ 
الناس حوله . إلى جانب هذه الرانة يقف بضعة رجال يحملون طبول صغيرة ة ودقوفا 
يضربون علیها ضربات متناغمة بوساطة قطعة مسطحة من الخشب الصلب أو العظم 


بینما یضرب على الدف بالید. (انظر الطبل في الشکل التالي). 


۱۹۵ 


جلد وجه الطبل 


الطبل 

أما فى الوقت الحاضرء فعندما يحتشد الناس ويرغبون المشاركة في الرقص» 
یحمل تصفهم السیوف والاخرون البنادق» فإنهم يدخلون بين 4 ويشكلون 
0 حلقة كبيرة 0 4 فیر 0 الحلقة ب 1 E‏ امسر | آو الجوقة مؤلفين 
رجال البارود الذين عليهم أن ۳ 0 البنادق القديمة بالبارود الأسود ليطلقوها 
نحو الارض. 

توقد النار في مركز الحلقة التي شكلها الراقصون بغية تدفئة جلد وجه الطبل 
عندما يرتخي . ثم تأخذ الجوقتان أماكنهما متقابلتين تفصل بينهما مسافة تقارب 
ال تلا بينما تتشابك أيدي الرجال في كل جوقة على حدة. يبدأ الغناء بترنيمة 
يرددها الجميع وهم يتمايلون على كلا الجانبين دون أن يبدلوا آماکنهم . ثم هناك قائد 
الجوقة وملقنها الذي يلقنهم ما يشبه الشعر من تأليفه. فيلقن إحدى الجوقتين ثم يقفز 
نحو الأخرى ليلقنها الإجابة. وهو يبدل الأغنية كل خمس دقائق تقريبا. 

عندما ينسجم صوت الكورس العميق وينتظم » > يبدأ أربعون أو خمسون رجلا 
من حملة السيوف والبنادق بالسير حول الدائ ثرة بخطى بطيئة 2 تتوافق مع إيقاع الغناء 
وقرع الطبول. أما الطبالون فيقرعون طبولهم وهم يقفون إلى جانب الراية في مركز 
الحلقت إلا آنهم تدريجيا يتركون أماكنهم ليدوروا مع حملة السيوف والبنادق عندما 
يزداد الانفعال. والجدير بالذكر أن حملة السيوف والبنادق هؤلاء لا يغتون أبداً وتنحصر 
مهمتهم بالتلويح بالبنادق والسيوف بحركات رتيبة حول رؤوسهم ببطء. أما الخبير 
منهم فينوع هذه الحركات بقذف سلاحه في الهواء ليتلقاه مرة أخرى عند سقوطه. 
البنادق ليقوم حملتها بعد ذلك برفع آخماص البنادق نحو الأعلى لتكون فوهاتها متجهة 
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آمکنهم ذلك إلا أنه غالبا ما تکون النتيجة وابلا من الطلقات المتلاحقة . یستمر رجال 
البارود بالدوران دون توقف. فیعیدون الکرة کل خحمس دقائق ولمدة ساعتین تقریبا. 
بینما الراقصون محاطون بحشد کبیر من الرجال وعلی بعد كاف منهم یصل یصل إلى ۲۰ - 
۰ ياردة يقف حشد آخر من النساء كلهن في حلل العيد » إلا أ هن قد غطين باللباس 

المعتاد وهو العباءة السوداء التي تلتمع من تحتها الأثواب الملونة كالأخضر والأحمر 
الباهت والغامق واللامع والمزرق. وهناك من الفتيات الأكثر ثراء وتحضرا اللواتي 
يرتدين جوارب الحرير الصناعى وأحذية ذات جوانب مرتفعة تمكن رؤيتها تحت 
الأثواب الطويلة . إلا أن السواد الأعظم ما زلن يرتدين - حسب العادة القديمة ‏ خفاً 
أسود أو حتى يبقين حفاة. كل النسوة محجبات. وإذا كن من القبائل فيه فيضعن البرقع أو 
الخمار الأسود وفيه فتحتان للعيون. 

منذ بداية العرض وحتى نهايته يسود جو من السلوك الحسن واللياقة» فحركات 
الرجال بطيئة متموجة ولا وجود للفظاظة من أي نوع كانت بینما المتفرجات من النسوة 
يسودهن الهدوء. أما الرقص فرقص حرب. والأغاني إنسانية وهي إما إطراء للحاکم أو 
قصص عن الأعمال الشجاعة والرجال النبلاء. وكقاعدة عام» يكون ضاربو الطبول 
من الزنوج بينما الراقصون من طبقة المحاربين العرب. 

خلال الأيام السبعة المخصصة لاحتفالات العيد. تشارك النسوة بنصيب كبير من 
الرقص. ولكن في بيوتهن ودون حضور أي من الرجال طبعاً. هذا الرقص الخاص 
ليس له علاقة بالرقص الذي تقوم به النسوة اللائي لا يأبهن بالفضيلة ويرحبن 
بالمتفرجين من الرجال في بيوتهن الخاصة. والتي تقع في جزء خاص من المدينة 

لقد قامت زوجتي بزيارة عدید من البيوت لمشاهدة رقص النسای سواء في 
بيوت الطبقة العالية أو الرشايدة أو نساء مطير في المدن. وقد أكدت لي أنه أمر جدير 
بالاهتمام » فالراقصات ترافقهن النساء دائماً بالغناء وهؤلاء ینقسمن ینقسمن إلى فريقين من 
أجل إعطاء الإيقاع. أما النساء اللائي ولدن في المدينة فيؤدين قسماً كبيراً من الرقص 
وهن في وضعية الجلوس بينما أخواتهن القبليات يعتمدن أكشر على الرقص علي 
القدمين والخطوات المنتظمة. إلا أن النساء جميعا في رقصهن يطلقن الشعر منسدلا 
ويتمايلن بأجسادهن ورؤوسهن من جانب لاخر ليجعلن الشعر يتأرجح من طرف لآخر 
بحركة دائرية. والمرأة ذات الشعر الأطول والغدائر الأكثر غزارة هی التى تنال أكثر 
الاستحسان أو المكافأة. 00 


۱۹۷ 


قد یصادف قدوم العید في الربيع» والطقس البارد والعشب الأخضر في کل 
مکان . في هذه الحال تعتبر النزهة بالنسبة للنساء شغل الیوم الشاغل. ولکن لیس قبل 
انقضاء الیوم الثالث من العید . تخرج آفواج النساء والأطفال خارج أسوار المدينة نحو 
الابار المجاورة والواحات الخضراء على بعد ميل أو ميلين مصطحبین طعام الغذاء 
والشاي . لیس للرجال نصیب هنا لأن النساء یاخذن معهن عبیدهن من الفتیات وصبياً 
صغيراً أو اثنين لیقوما بحراسة إخوتهما وأمهما ویطلبا النجدة إن لزم ذلك . تعتبر هذه 
النزهات واحداً من أكثر المناظر بهجة في الكويت» لأنها بط تمي أن المرأة ترکت 
سجن بيتهاء وهي تمتع نفسها بمناظر الريف المحببة وتتنشق الهواء النقي خارج 
المدينة. إن النزهات سلوك لا غبار عليه وهی بحد 2 تتسم بالبساطة وتجلب 
السعادة الغامرة للنسوة المشارکات فیها. ‏ 

وإذا كان موقع التنزه بعيداً عن طریق المارة فان النسوة يغتنمن هذه الفرصة 
ويبدأن الرقص الهادیء فیشکلن حلقة. وحالما تبدأ (حداهن بحل شعرها وإسداله 
والرقص والتمايل وهي جالسة. تبدأ صديقاتها بالغناء على إيقاع يسهل علیها الرقص . 
وقد تكون إحدى الفتيات العبيد قد أحضرت معها طبلا صغيراء عندئذ تقوم بالضرب 
عليه بضربات رتيبة. وفي حال ظهور رجل أو فارس في الجوار فيتوقف الرقص والغناء 
ويهدأ الجميع كما الفار حتى مرور ذلك الرجل. 

أحیاناً ولیس غالبا يسمح لبعض النسوة ذوات السمعة الرديئة أن يخرجن في 
العيد للنزهة في مجموعة الا آنهن يبقين بعيداً عن آخواتهن ی ان نت 
لهن باصطحاب الرجال معهن . والقصد من هذا الاجراء هو الاعتراف بأنهن یتمتعن 
بحق الاحتفال بالعید کغیرهن وبالتالي لهن الحق بالتمتع فيه . 

العید لدی القبائل 

العید في الصحراء كما هو في المدينة - فرصة للمتعة والفرح والاحتفال وتبادل 
الزیارات . ولکنهم في الصحراء ولکونهم فقراء وأكثر بساطة فان الاحتفال لدیهم يأخذ 
شکلا أكثر بساطة في مظاهره وتكاليفه. ومع ذلك فهم يجرون سباقات الخيل 
ومیاریات الرماية إن كان لدیهم فائض ذخيرة. 

تسنح الفرصة للفتیات القبلیات أن يرقصن في العيد. وربما آکثر من آخواتهن 
في المدينة. ففي الصباح والمساء تتجمع مجموعات منهن ویدخلن إحدى الخیام 
(۱) في عام ۱۹۳۸ لم يكن یسمح للمومسات بالخروج من المدينة وحتی النزهات كانت ممنوعة علیهن. 

رالمزلف) . 


۱۹۸ 


ویسدلن ستائرهاء ثم یطلقن شعورهن ویبدآن رقصهن الرائع . بين تحجم النسوة الأكبر 
سنا والمتزوجات عن المشاركة فى الرقص» لأنهن یعتبرن ذلك غير مناسب» بینما 
الصغیرات یجدن متعة فيه . وغالباً ما سمح المي انار این تربطهم بالراقصات 
صلة قرابة أن یشاهدوا الرقص من مسافة كافية. هذا ما یمنحهم الفرصة التي یتوقون 
إليها من اختلاس النظر إلى عروس المستقبل . يستمر رقص د هکذا لمدة سبعة 
أيام يتوقف بعدهاء وإلا اعتبر وقاحة ودون مبررء بالاضافة إلى اعتباره انهماكا بالأمور 
الدنيوية . 

كثيراً ما كنت وزوجتي نخيم خلال احتفالات العيد مع بعض أصدقائنا البدو. 
وكان لي شرف رؤية رقص فتيات مطير والعوازم والرشايدة» عدة مرات . ولكن فرصة 

كهذه لم أكن أحظى بها في غير أيام العيد. كما أنه ليس من المعتاد أن يحضر آباء 


الفتيات الرقص » بل يحضره الصبيان الذين تربطهم صلة قرابة بالفتيات فقط وعن 
بعد . 


تقوم بالرقص عادة ثلاث من الفتیات على إيقاع أغنية تغنيها النسوة الاکبر سنا 
وهن یقفن حولهن ویصفقن بأیدیهن. الراقصات عباءاتهن وینزعن البراقع 
لیظهرن باحلی آئوابهن الزاهية الالوان. ثم يبدأن الرقص بقفزات قصيرة وقاماتهن 
ممدودة بینما تتأرجح رژوسهن من جانب لاخرء أو بحركة دائرية لیجعلن شعورهن 
تطير في الهواء. وغالبا ما تحمل کل فتاة عصا من الخیزران تمسك بها برژوس آصابع 
کلتا الیدین . آما إذا لم تتوافر هذه العصا فیلجان إلى تخطية الجزء الأسفل من الوجه 
بإحدى الیدین» أو يمسكن بجزء من كم الثوب ویضعنه آمام الوجه . ترقص کل فتاة 
حتى تشعر بالإعياء فتتوقف ثم تلبس عباءتها فوق رأسها وتجلس. إنه مشهد جذاب 
يستحق المشاهدة. 


آما الرجال القبليون فلا يرقصون في بيوتهم أبداً لان ذلك يعتبر منافياً للدين 
والرجولة وتشبه بالطبقات الدنیا. هذا التحريم لا ینطبق على العرض الذي وصفته فیما 
سبق والذي بعتن ها رقص حرب وقد يشارك فيه رجال من أعلى المستویات في 
المنطقة . ففي كثير من الأحيان كان ابن سعود نفسه ينضم للرقص فيكسب بذلك 
استحساناً أكثر من النقد بين رعيته . 


سأدرج فيما يلي خمس أغان كمثال على آغانی الرقص القبلية التى ترددها 
النساء لترقص عليها الفتيات. أخذت هذه الاغانی بشكل عشوائی من أغان كثيرة 
سمعتها وزوجتي ودونتها عندما كنت في المخيم» وقد وجدت صعوبة بالغة في ترجمتها 


۱۹۹ 


نظراً لاحتوائها على کلمات من اللهجات المحلية بکثرة. 
۱- آغنية اللساء المطیریات 
(بعد استسلام فيصل الدويش لابن سعود بمساعدة 
(تغني الجوقة كل مقطع أربع مرات) 
يا قلبي اللي غدا خريش 


حدر السما حس طيارة 


4م 


# د تن 


ما عاد يرجع على داره 

وحريمه في أطراف العشيش 

وأخته اللي e‏ صبرها 
صوت الطائرة . . طاثرتان حماتا الدویش ولن یعود ای إلى دیاره . آما OE‏ 
الان حزانی بين آکواخهن المصنوعة من القصب بینما آخته كسيرة القلب. 

۲ - آغنية نساء العوازم 

(یعاد کل مقطع أربع مرات) 

أبغي واتمنی لك تركبي الطیار 

الموتور اللي صاح بوريها 

HF ل‎ 1 


أبغي أنهب عليه اللي نهده ما عيبه كبار 

وأبغي انحاش بيها يم الديرة الشمالية 
# ع ا 

مسير الشهر يطوي في طرفة نهار 

لاجد عليه اليثم والحذ بريه 

ل د 16 

نطحتني ولاقاني عليها أشقر النطار 

غدا القلب حمايتها على الرعد ايش فيها 
#F‏ تنا فب 

أنا إن ملكتها صرت من حزب التجار 

باست وسقت وصار لطف الهشيلية. 


و ۳۲۰ 


المعنی : 

١‏ - أتوق وأتمنى أن أركبها في سيارة السید التي تطلق منبهها. 

١‏ - أرغب أن أسرقها يعدا تلك التي ليست كبيرة ذا كما أرغب أن أطير 

معها إلى الديرة الشمالية. 

۳ - إن ما يستغرقه الجمل في شهر تستطيع السيارة أن تقطعه في نهار قصیر 

6 - أوقفتني وقابلتني بشعرها الأشقر المنسدل. قلبي كان متحرقاً لها ولعلامات 
الوشم على وجهها. 

ه ‏ فإذا ملکتها الان سأصبح من طبقة التجار ولو ضربتني وأقعدتني فالسعادة من 
نصيبي إلى الأبد. 

۳ أغنية نساء العوازم 


(يعاد كل مقطع أربع مرات) 

أروزٌ العصا والبشت وأومي راعي الريل 

تعدي الرزاقي وزاحت تداوي مع حيله 
e‏ ¥ # 

حنا iS‏ في التراب وامیله 

# HK ¥ 

أنا أبغي وصلني إلى البيت قبل الليل 

أبغي آشوفها من آمي وقلبي ريلا 
¥ لف 

متى ينزلون العد يا صبري الطويل 

صبرت يا صبر, الخطى تأتي الجلن 


# ¥ # 
عشيري لأتوب اليني مثل نجم السهيل 
ثلاث وميا وست صفات مجادلة 


# ا #¥ 
المعنى : رفعت عصاي ولوحت بمعطفي لمالك السيارة إلى أن تجاوز المرتفع 
ککیس ملژه الحیل. 


ونادیت ولوحت بثوبي . 

- كنت آرغب أن يقلني إلى بيتي قبل أن يحل اللیل علي . كما رغبت أن أراها 

-متی يعود ذلك المسافر الطويل لأنى انتظرته انتظاراً مخيفاً حتی فقدت كل 
أمل؟ 

- يا عزيزتي أنت كنجم سهيل» وسأفرد ثلاث وخمساً أو ستا من ضفائرك 
المحببة . 

٤‏ - قصيدة الشرفی۱) 

الشرف ويلك على .ما فات 

ويلك على دورك العماه 

اليوم راعيك غيلما 

هاتي جنیة) على يمناك 
ففیصل الذي كان لمدة طويلة زوجاً لك لم يعد اليوم كذلك. فلتكن هضبة الجنية 
على يمناك وغادري إلى ابن لامي . 

أغنية عجمانية في الاحتفال بعودة راكان الحثلان من المعتقل في استانبول: 

(الشيخ سالم الحمود ۱۰ - 8 )١95٠‏ 
يا فاطري ذبي طوارف طمیه الياز. ما تلك مثل خشم الحصاني 
۱ محمدا کرم علینا مجيه ۱ 

قبل الصدیق وقبل حي وداني إلا قضيت اللازم اللي عليه 


(۱) راعي الجمال الأسود الشهير في: مطير. 
(۲) هضبة في الصمان (نجد). 


اللازم اللي ما قضاه الهداني عقب تنحري ديرة العسوجية 
إلا أمانا الراس بالزعفراني ليت الصبر أمن ١‏ دهيّة 
آما غدا راكان دیب الت ولا لفي يصهل صهيل ا 

ملاحظة : هذه الأغنية ألفت للاحتفال بعودة راکان الحثلان شيخ عجمان» من 
سجنه في استانبول حيث قضى فيه ثماني سنوات : وقد سرت إشاعة مفادها أنه توفي 
في سجنه . عندها أحذت زوجته إلى سلطان الدويش روالد فيصل) زعيم قبيلة مطير 
فتزوجها . وعند عودة راکان المنفي وېخ زوجته (شقحا). لعدم انتظارها له حتی 
عودته . ثم عرض بألم أن يطلق شقحا. ولکن راکان رفض وأصر على إبعادها. كانت 
شقحا قد ولدت لسلطان ولداً أصبح فيما بعد فيصل العظيم. 


قبل ولادة شقحا لفيصل رأت حلمها الشهير وهو أنها ولدت شعباً نارياً أو عصا 
الجمل . 


۳ 


إذا حييت بدوياً بقولك (السلام علیکم) وأجابك قائلا (عليك السلام) فهذا يعني 
ضماناً منه لاتفاق سلام بينك وبینه . كما لو آنك مالحته أو شربت في خيمته فنجانا من 
القهوة. وبذلك تستطيع أن تطلب حمايتك كما لو أنك جار خيمته وشارکته في الأخذ 
بثار ما. كان هذا من وقت قريب إلا أن الإخوان ‏ لسوء الحظ - أفسدوا بحماقتهم 
العادات القديمة الرائعة. فقد شهدت السنوات العشر من ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ أسوأ تحرك 
للإخوان الوهابیین أو لنقل شهدت قمة تأثیرهم . فخلال هذه المدة انقرضت أفضل 
عادات العرب وعلى الأخص ما يتعلق بالدخالة والوجه والقصير والشهامة تجاه المرأة. 

إلا أن الأمور عادت إلى نصابها مرة آخری بعد انحسار التعصب الوهابي . وقد 
عاد كل ما هو شهم وحسن إلى الجزيرة العربية. والفضل في ذلك یعود إلى جلالة 
الملك عبدالعزیز آل سعود ولو أنه المسژول عن السماح لهم بالفرار. 

هنالك الکثیر من تعابیر التحية إلى جانب آشهر التعابیر المستعملة وهو «السلام 
علیکم) . فمثلا تحية البدو المعتادة هي قولهم «القوة» وهي اختصار للتعبیر «لیمنحك 
الله القوة» وتکون الاجابة بالقول «الله يقويك». أما في المدن فتحية الصباح المعتادة 
هي «صبحکم الله ا وهناك سلسلة من الأسئلة تتلوها مثل «شلونکم؟ شلون 
العيال؟ أي كيف حالكم وحال الأولاد؟ كيف حالك. كيفك أنت؟ أي كيف تسير 
الأمور معك؟» كل هذه الأسئلة لها إجاباتها المحددة وتطرح متوالية سراعاً. 


عندما يعود أحد الأقرياء أو الأصدقاء المقربین من رحلة فان نحیه 2 التهنئة و 
هي (قرت عينك) وجوابها هو (وجه نبيّك). 


۳ 


إذا دخلت برفقة زوجتي خيمة أو بيتاً وحييتهم التحية المعتادة فالرد هو (حياك الله 
يا أبا سعود) فأتابع (الله یحییکم) . وقد يكون ردهم (هلا يا أبو سعود كيف حال 
الأولاد؟) . 


أما الغريب فيحيي بقوله (السلام عليكم) إذا كان مارا بمخیم للبدو فیرد 
المضیف التحية قائله : (علیکم السلام) مضیفا قوله (تفضل) . يرد الغريب (دام 


فضلکم) وهي قلما تستعمل. 


والنسوة يتبادلن نفس التحية التي یتبادلها الرجال ویزیدون علیها ثلا 
یحی لهن تداولهاء وهى هى السؤال عن صحه 2 الزوج» وصحه ة أهلی وص حه ا 
إذا کان لدیه آکثر من واحدة. بینما لاذكر لهذه الأسئلة بين الرجال ما لم تکن هناك 


معرفة جيدة بين الرجلين عندها يمكن طرح السؤال (كيف حال اللي وراك؟). 


في أيام العيد يقولون بدل التحية 2 مبارك) أو (العيد عليك ا والثانية 


بين الأقارب أو عند تحية شيخ أو رجل ذي شأن يحبي البدوي التحية 
الا وهي (السلام عليكم) ويريد عليها بقبلة على الأنف أو على الوجنتين والأولى 
أكثر انتشارا. ولطالما آحرجت بهذا النوع من التحية من قبل ستة رجال في وقت 
واحد. والشيخ مطلق الصور بشكل خاص محرج في هذا المجال. 


إذا قابل البدوي أخته في الصحراء أو زوجة صديق حميم فيحييها بقبلة على 
رآسها أو يقبلها على وجنتها فوق البرقع. الا أنه لا یفعل ذلك بحضور الغرباء ثثلا يقال 
عيب أو غير لائق . ۱ 


عندما يتقابل صديقان في الصحراء أو في المدينة يمسك كل منهما بيد الاخر 
ويبدأان سلسلة من التحيات تبقى خلالها الأيدي متماسكة. إن الأوروبي عندما يراقب 
هذه التحية يسخر من نفسه ويدرك أن التحية (كيف تسیر الأمور معك؟) التي یستعملها 
هي تحية مغرقة في الرسمية وجوفاء. ` 

والنسوة : یحین بعضهن طبعاً بقبلة بعد رفع البرقع وهذا مسموح به حتى بوجود 
الرجال . 


إن كلمة التحية (مرحبا) لا تسمع في شرق الجزيرة العربية ولا یستعملها سوی 
الرجال ذوي الشأن . والشيخ يرحب بنظیره القادم إل يته قائلا: راهلا وسهلاً. يا 0 
فرح يا هلا » اه یحیهم) کل هذايني مرح مرح صیفت بصیع ا . ويبدو 
أن كلمة مرحباً م منتشرة في سوریا وفلسطین ومصر ومع ذلك فليس من النادر أن تسمعها 
حول الكويت. 

لا يحبي الشاب أباه بنفس الطريقة يقة التي يحبي فيها أي رجل آخرء فعليه أن 
يبدي احتراماً أشد» لاسيما بين الغربای إذ عليه أن يتخذ مجلساً متأخراً عن أبيه بحيث 
يلغي وجوده في حضرة أبيه. كما عليه إذا شاء الإشارة إلى أبيه في حديثه أن يقول 
(الوالد) بدلا من (أبي) المستعملة في المدن والتي يزدريها البدو. أما الرجل البالغ 
فيخاطب أباه بقوله: (يا طويل العمر) إذا اضطر لذلك أو بقوله (يا حضرة الوالد). 


أما إذا رغب الاب بمخاطبة أحد رجاله» فهو كالشيخ يناديه بقوله ریا ولدي) أما 
إذا رغب أن ينادي أولاده للسلام على غریب فيناديهم بقوله (يا عيال تعالوا سلموا على 
فلان) . ١‏ 

یخاطب العبد سیده بقوله (يا عمي) وعلیه أن يحييه بتقبیل یده. أما السید فلا 
يحيي عبده بل يسأله عن حاله إذا كان قد غاب عنه مدة من الزمن. 


من ناحية آخری, يحبي الرجل صغار آولاده بمزید من الحنان والعاطفة بینما 
يجري الأکبر منهم نحوه فیقبلهم ویداعبهم, كما لو أن الزوجة آرسلتهم للترحیب 
بالاب العائد من رحلة إلى البیت. آما الفتیات فلا یداعبهن الأب كما الصبیان فهن 
یاذن مکاناً متاخراٌ. 


في الکویت وفي مدن أخرى من مناطق الجزيرة العربية لا ینهض الرجل لتحية 
شخص أكبر منه فهذا يعتير سلوکاً سيثأء ویظهره كما لو أنه يود أن یلفت النظر إلى 
نفسه. فالقاعدة هي أن على الرجل الأكبر أن يبدأ بالسلام على الرجل الأصغرء 
والماشي على الجالس» والراكب على الماشي أو الجالس. ومن الأدب أن ترد بقولك 
(عليكم السلام) وهذا ما أعتقد أن فيه إجازة قرأنية . 


لقد أساء الإنكليز القادمون من الهند فهم عادات أهل الجزيرة العربية في 
السلام » وظنوا أن عدم نهوض الناس للسلام هو من سوء سلوكهم أو رغبتهم في [بداء 
العداء. لأن العادات السائدة في الهند على العکس تماما, إذ ينهض الرجل الأدنی 


۳۹ 


لتحية الرجل الأكبر أولا . وقد عانیت كثيراً من محاولاتي افهام الانکلیز القادمین مجدداً 
إلى الکویت آنهم ببدئهم بالسلام یرفعون من شأن آنفسهم کفرباء ویجعلون من 
آنفسهم آشخاصا ذوي آهمية. 


۳۷ 


الفصل الثامن عشر 


الحح إلى مكة 


من الطبيعي أن الحج من الأمور ذات الأهمية البالغة. ففي الکویت» وقبل شهر 
أو أكثر من موسم الحج» يسود الفرح والانفعال ويقضي الناس هذه المدة بشراء 
الجمال وخيام السفر البيضاء الخفيفة المجهزة للنصب بسرعة كل ليلة أو في 
استراحات النهار کملجاً للنساء. كما يهيئون المحفات للنساء ويستأجرون الأولاد 
والرفیق . 

عند اقتراب موعد مسیر قافلة الحج يتم تعيين أمير الحج . وفي الموعد المحدد 
يغادر الحجاج باتجاه الجهراء عند رأس باي الكويت» رقعير وخفر الباطن» بعض 
العائلات الموسرة تذهب إلى حفر الباطن. على بعد ۱۰۰ ميلاء بالسیارات لینضموا 
هناك للقافلة . وعند عودتهم ینتظرهم آقاربهم في نفس المکان لیقلوهم بالسیارات إلى 
منازلهم . 

عندما يبدأ السفر إلى الحج تعم الفرحة في الکویت وکذلك الأمر عند عودة 
الحجاج فتحس بانتشار مشاعر الحماس الديني الفعلية في کل مکان. كما تجد لدی 
الحجاج المسنين أملاً أن يبلغهم الاجل وهم في الديار المقدسة أو في الطريق إليها 
طلباً للمزيد من الحسنات . انطلاقاً من هذا المفهوم صار من المعتاد لكل رجل أو امرأة 
يبغي الذهاب للحج أن يصطحب معه كفناً أو ثوب دفن جديد. 


إن رحلة الذهاب أو العودة تقتضي قطع مسافة ۸۰۰ ميل إذا سرت في خط 
مستقیم) أما إذا أخذنا فى نظر الاعتبار التعرجات في الطريق فإن المسافة تصبح أقل 
قلیلاً من ۱۰۰۰ میل. وهذا آمر لیس بذي آهمية بالنسبة لراكبي الجمال ولکنه یستحق 
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الاطراء بالنسبة لساكني المدن ونسائهم اللائي یقمن في مدينة الکویت نفسها. ومن 
المدهش في الواقع أن يبقى بعض هؤلاء على قيد الحياة بعد هذه الرحلة الصحراوية 
ار ا غير المعتاد. وقلة الماء وحتى كونه موحلا على الطریق. آما البدو 

فتعتبر الرحلة بالنسبة لهم أسهل مع أن نساء‌هم ولا سیما اللائي یحملن آطفالهن » 
يعانين كثيراً من قلة الطعام والراحة. إن مجمل الرحلة يستغرق عادة أربعين يوماً أو 
خمسة وأربعين إلا أن الأربعين یوماً تعتبر كافية. 

كان الملك عبدالعزيز ‏ ملك العربية السعودية - قد أصدر قراراً يقضي بعدم 
جباية ضريبة ة الحج من القادمین على الجمال ۳ منه لجهودهم . إلا أن موظفيه. 
على كل حال» لا يألون جهداً في تفتيش أمتعة المسافرین في حفر الباطن أ و الزلفي 
بحثاً عن المحظورات . أما أغنياء الكويت والبصرة فلا يشملهم الاستثناء من الضريبة 
والذين يفضلون استئجار سيارة تقطع الرحلة بهم إلى الرياض لتوفر لهم الراحة. وفي 
هذه الحالة يدفعون ما قيمته أربعة جنيهات عن كل سيارة تؤخذ في (قرية العليا) في 
الصمان. هذا بالاضافة :إلى آجور آحری تؤخذ فى نهاية رحلة الذعاب تصل کحد 
اعلی إلى خمسة جنیهات لكل میارقا». ٠‏ 

لقد صادف خلال مدة إقامتي في الکویت - ولحسن الحظ ‏ أن يأي موسم الحج 
في الفصل البارد. إلا أن الأيام انقضت وصار على الحاج التعيس أن يقوم برحلته في 
منتصف الصيف ولقد انكرت بالمشقة الإضافية التي يجب عليه تحملها. 


وكان شيخ الكويت قد أخبرني أنه مرة في شبابه كان عليه أن يقوم برحلة الحج 
في حزیران» وأنه في كل حياته لم يصادف وقتا عصيباً كذلك الذي صادفه في رحلته 


تلك على الرغم من كل ما يوفره المال من الراحة والتسهيل. 


إن طريقة تنظيم المسير في رحلة الحج في طقس ليس شديد الحرارة /في عام 
۸/۳۹ مثلاه هي أن تبدأ القافلة ll‏ ات مع استراحة 
عشر دقائق کل ثلاث ساعات لشرب القهوة. قف للاستراحة في مکان ما 
حوالي العاشرة احا ولمدة ساعات ثلاث . 3 سیرها لمدة ثلاث ساعات 
آخری بعد الظهر . "وفي حال كون حرارة الشمس شديدة في استراحة منتصف النهار» 
(۱) في عام ۱۹۳۸ كانت رحلة الحج في سيارة تتسع لستة رکاب. من الکویت إلى مكة والمدينة ومن ثم العودة 
عن طریق القصیم والریاض. هذه الرحلة كانت تکلف الشخص الواحد ۰ اربعمثة ريال سعودي بما في 
ذلك مشترياته . (المؤلف). 


۳۹ 


تنصب بعض الخيام الخفيفة لتؤمن الظل للنسای كما تنصب في اللیل أيضاً. أ 
الطعام فالعادة أن يكم طهو ما هو مطلوب في اليوم التالي خلال الليل. وهو عادة يتألف 
من الرز المطبوخ مع اللحم للميسوري الحال. ومن الرز والتمر للأقل يسرأ منهم 
e‏ اي شا خلال تیه 0 00 في هذه السنة 0 
إن أصعب مدة على سكان المدن هي بداية رحلة الحج . فأي شخص يركب 
الجمل للمرة الأولى يدرك مدى الإزعاج الشديد الذي يسببه هذا للعقل والجسم معا 
إذا لم تتكسر الضلوع . لذا كان على المسافر ارب ی 
الرحلة بأسبوع علی الأقل أو عشرة أيام . . فیقوم برحلات قصيرة ة تتزاید مسافاتها حتی 
تبلغ ۳6 میلا يدوت نفسه خلالها» وبالتدريج على تحمل الركوب في المحطة واهتزاز 
0 أثناء سيره قافلة کت ۷ تأخذ في 5 ا شدة العذاب RS‏ 
عار ۳۰ ميال . ی 
رحمه ة المرشدين والأدلاء من البدو الذين لا يعزفون شيئاً عما يحسه سكان المدن ولا 
حتی ما تعنیه کلمة المشقة. 
عند عودة الحجاج» تعم الأفراح المدينة ویخرج القادرون من المدينة مسافة 
عدة أميال لاستقبال آقاربهم قبل دخولهم المدينة. ولدى عودة الحاج إلى بيته يقوم 
جيرانه بزيارته لتقديم التهاني . ويستمر هو في استقبال المهنئین مدة تزيد عن عشرة 
أيام . ويتم خلال ذلك تقديم الهدايا للغائب العائد وتلقي الهدايا منه. 
ظاهرة جميلة تلحظها عند عودة الحاج وهي أن كل حاج عائد من مكة يجب أن 
يحضر معه بعض الهدايا الصغيرة لأصدقائه وأقاربه في وطنه يشتريها من المدينة 
المقدسة أو بيت الله . وهى عادة يتبعها الأغنياء والفقراء على السواء. والهدية المفضلة 
هي زجاجة ماء من بثر زمزم ذلك النبع الشهير الذي يقع في الحرم العظيم أو المسجد 
نفسه . 0 
(آوضحها للکاتب سمو شيخ الکویت في الثامن من کانون الثاني عام ۱۹6۱) 
علی سبیل الایضاح» فالأراضي المقدسة في مكة تتألف من منطقة کبيرة تحیط 
بالمدينة ذاتها وهي بدورها محاطة بسلسلة من الأعمدة تقوم مقام الحدود أقيمت علی 
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بعد ثلاثة أميال من المدينة» لتمر کل الطرق المودية للمدينة من خلال سلسلة الأعمدة 
هذه. كما أن هناك أعمدة خاصة تقام خلال موسم الحج فقط لیستریح عندها الحجاج 
ویطهر وا آنفسهم ویرتدوا ملابس الحج . 

إن الترتیب الفعلي لمناسك الحج المختلفة التي یژدیها الحاج معروف جيداً إلا 
أنه على سبیل التوضیح یمکن تلخیصه كما يلي : 

لنفترض أن الحاج قادم على جمل ومن جهة الشرق. فعند وصوله الأراضي 
المقدسة ينصب خیمته في حوض النهر الجاف المسمی «الباتا» /علی بعد آمیال ثلاثة 
من المدينة/ وهو المکان الرسمي الذي يجب أن یستریح فيه ویقوم بالتطهر والاغتسال 
اللازم والوضوء بالماء الذي یجده تحت السطح الرملي لحوض النهر الجاف. پرتدي 
الحاج ملابس الإحرام الخاصة. وهي بيضاء للرجال وخضراء للنسای پستمر في 
ارتدائها حتی یوم الأضحی في العاشر من ذي الحجة. 

قد یصل الحجاج الموسرون الیوم في السیارات. الا آنهم یقومون بالتطهر 
والوضوء على حدود الأراضي المقدسة ولکن في مکان یدعی «الَفْسّل» والمفترض 
هنا آن الحاج قادم من الشرق. 

ينطلق الحاج الآن نحو مكة عاري الرأس حافي القدمين, وبوصوله 00 
فيها. مع عائلته أو بدونهاء في مكان معين یخصص له إذا كان قادماً على الجمل. أ 
الموسرون ومالكو السيارات فينزلون في فنادق أو بیوت خاصة» بعد وصوله ببرهة 
وجيزة یتوجه الحاج برفقة مرشد خاص (مطوف) مهمته تتلخص في أن يرشد الحاج 
ویوضح له ما عليه أن یفعله كما يعلمه الأدعية والشعائر. یتوجه الحاج نحو المسجد 
المحروس من قبل عدة رجال مهمتهم منع الازدحام بغية تهيئة الفرصة للجمیع 
للوصول إليه . والحجر الأسود كما هو معروف لدى العالم مبني على الجدار الخارجى 
للكعبة بارتفاع قامة رجل تقريباً. | 
والمروة نم يلتفت إلى شعائ ثر أخرى كزيارة مقام ابراهیم وشرب الماء من زمزم . 
الخ. . 

قد يصل الحاج إلى مكة مبكراً يومين أو ثلاثة أيام . في هذه الحال يمكن له أن 
يقوم بما أسلفنا ذكره تكراراً كل يوم إذا رغب فهي تضيف إلى حسناته المزيد. 


في الصباح الباكر لليوم الثامن من ذي الحجة يتوجه الحاج إلى (منى) التي تبعد 


۲١١ 


حوالي عشرة أميال عن مكة حيث يخيم هناك وهو ما یزال بلباس الاحرام . وفي 
سح ات وباكرأء 0 مخیمه افا وراءه نصف حاجياته ووجهته جبل 
مبكرا. وفي الساعة الثامنة 0 التوقيت العربي وعند جبل نات ينطق بالشهادتین 
وهو على جملة في وضعية المتضرع والمتوسل حاملا ما خف من أمتعته. تستمر هذه 
الشعيرة حتى غروب الشمس أي الثانية عشرة بالتوقيت العربي . 

وفي ۳۷ العاشر من ذي القعدة يبكر الي بالذهاب ۳ موضع ا 
فيجمع سبع حصوات يرميها على العمود الأوسط الذي يمثل إبليس والآخر الأصغر منه 
والذي يمثل أولاد إبليس. وقد أحيط كلا العمودين بجدار غير عال . 


بعد الانتهاء من الرجم يضحي الحاج (بذبح خروف أو جمل أو معزى أو 
عجل) ويخيم ليقضي ليلته الثانية. في الصباح الثاني يقوم برجم العمود الأوسط. وفي 
الصباح الثالث يعاود الكرة برجم العمود الأصغر. ومن المهم معرفته أن من الواجب 
على الحاج أن يقضي في منى هذه الليالي الثلاث . إلا أنه يستطيع إذا شاء خلال هذه 
المدة ‏ لا سيما إذا كان يمتلك سيارة ‏ أن يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة . ولكن عليه 
أن يخرج منها مرة أخرى. 

بهذا تنتهي شعائر الحج . ويستطيع الحاج الآن أن يخلع ثياب الاحرام 
ويغتسل ويحلق ويرتدي ثيابه العادية التي يجب أن تكون نظيفة وجدیدة. كما يمكنه 
العودة إلى مكة استعداداً للذهاب إلى المدينة إذا لم يكن قد زارها أثناء قدومه. 


من الضروري التأكيد هنا أن شعيرة النطق بالشهادتين عند عرفات ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة للحاج. بل هي أكثر شعائر الحج أهمية. أما الذبح فهي الشعيرة التي 
تدل على أن الحج قد انتهى ويمكن للحجاج بعده أن يعودوا لبيوتهم وهو اليوم الذي 
يعرف بعيد الأضحى . 

هذا ويمكن للبدوي. إذا أحب أثناء الوقوف على عرفات أن يرتدي عباءته فوق 
ملابس الإحرام . 

منذ الأول من ذي الحجة وحتى العاشر منه ليس للحاج أن يقص شعره أو يقلم 
أظافره. أما بعد انقضاء الذبح فله أن يغتسل ويحلق شعره ويقلم أظافره ويرتدي 
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ملابسه العادية. ومن عادة الرجل البدوي أن یقص ذوائب ضفیرتی شعره بعد أن يلف 
نهاية الضفيرة علی إصبعه ثلاث مرات ويقص ذلك المقدار. كذلك المرأة تفص 
شعرها بنفس طريقة الرجل الذي يزيد عنهاء والذي يقص قليلا من شعر جبهته. 

إن زيارة المدينة ليست إلزامية للحاج ولكنها تعتبر سنة ويمكن القيام بها قبل أو 
بعد الحج . 

إذا طرأ ما ي يمنع الحاج من الوقوف على عرفات كأن يصاب بمرض أو یتعرض 
لحادث فان حجه يعتبر باطلا لاغياً ولو كان قد ا جني و ما یزکد مرة آخری 
لذي الحجة . 

والجدير بالذكر أنه إذا كانت المرأة في دورتها الشهرية فليس لها أن تؤدي شعائر 
الحج لأنها غير طاهرة وليس هناك ما يجعل منها غير ذلك وهذا طبعا ما يخيب 
الأمل0" , 

من المعتاد لكل حاج يدخل حدود بيت الله أن يطوف بالكعبة قبل أن يقف على 
عرفات . إلا أنه يستطيع أن يفعل ذلك بعد الوقوف على عرفات والعودة من منى . إذا 
توافر لديه الوقت فبإمكانه الطواف قبل مغادرة مكة 

ملاحظة : 

يقول الإسلام ان بثر زمزم هو نفس البئر الذي أوجده الله بمعچره ة لهاجر التي 
كادت تموت عطثا. والصفا والمروة هما نفس الرابيتين ين التي كانت هاجر تجري بينهما 


عندما خافت أن يهلك ابنها إسماعيل في البرية. كلا الموقعين يقعان في حدود مكة 
المقدسة اليوم . 


ملاحظة حول عيد الأضحى : 

يحتفل المسلمون سنوياً بهذا العيد لإحياء ذكرى رغبة إبراهيم بالتضحية بابنه 
اسحق. أو كما يعتقد المسلمون ابنه إسماعيل» على جبل عرفات. 

إنه عيد الأضاحي بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كونه فرصة لمنح الصدقات 


(۱) سبق التعلیق على هذا الخطاً الذي وقع به دیکسون وقلنا إن حج الحائض صحيح وتؤدي جميع المناسك 
ما عدا الطواف. 
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والمرح. كما یجتمع بعض المصلین في مکان فسيح في الهواء الطلق ليلقي آحدهم 
خطبة . إلا أن الأكثر أهمية هو أن يضحي كل مسلم بخروف أو جمل في صباح العيد 
إذا كان يطيق ذلك . ويتم إحضار الأضحية من قبل كل حاج إلى مكة» أو من قبل وكيل 
عنه إذا لم يتمكن من إحضارها بنفسه. ويتم ذبحها في سهل منى بالقرب من مكة 
کتتویج للحج العظیم. 

إن الحج إلى مکة. الذي يتوّجه عيد الاضحی. فريضة على كل مسلم بالغ ذكراً 
كان أم أنثى في حال توافر الأسباب التي تمكنه من الرحلة. فهو ليس أحد أركان ˆ 
الإسلام فقط بل هو أحد أقوى روابط الاتحاد. وكان له تأثير هائل في مجال التبشير 
والدعوة. كما كان القوة العظيمة التي تدفع بعالم المسلمين سنويا وبازدياد مضطرد 
للحج إلى مكة التي ليس لها منافس. 

يمكن تلخيص الشعائر التي على الحاج إلى مكة أن يتبعها كالتالي : 

1 - عند الوصول إلى حدود الأراضي المقدسة في مکت وعند أعمدة الحدود 
يرتدي الحاج لباس الاحرام ورأسه عار. وبعد أن يتوضاً الوضوء الشرعي. يذهب 
لزيارة المسجد الحرام ويقبل الحجر الأسود الموجود عند الكعبة في منتصف الفناء. 

ب - يطوف بالكعبة سبعة أشواط ثلاثة منها بسرعة والباقي ببطء. 

ج - بعد ذلك يبتهل إلى الله قائلا (يا الله يا رب البيت العتيق» اعتق رقبتي 
من نار جهنم واحفظني من کل عمل شرير واكفني بما رزقتني وباركني). 

د - عند مقام إبراهيم (في المسجد الحرام أيضاً) يدعو الحاج مرة آخری. 

هم - يشرب من البثر المقدس (زمزم) ذلك النبع الذي أنقذ هاجر في البرية 
كما يقبل الحجر الأسود مرة أخرى . 


و - يغادر المسجد الحر ام ليسعى بين الصفا والمروة التي تقع خارج حدود 


ز - أخيراً يزور جبل عرفات الذي يبعد بضعة أميال عن مكةء وبرفقة آلاف لا 
تحصی من الحجاج يژدي الشهادة على عرفات. 

ح - في طریق عودته» یتوقف عند منی ليرمي الأركان الثلائة : الشیطان الأکبر 
والأوسط والأصغر کل منهم بسیع حصوات صغيرة. 

ط - أخيراً ذروة الحج العظيم بالتضحية في سهل منى » وبه ينتهي الحج . 
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ملاحظات : 
١‏ -زيارة عرفات تتم في الیوم الثامن من ذي الحجة حيث يخيم الحاج هناك . 


وفي صباح التاسع منه يؤدي الشهادة ليغادر بعد ذلك إلى منى ويصلها ليلا. . فينام فيها 
ليستيقظ في صباح العاشر ويضحي وهو أول أيام عيد الأضحى . بعد ظهر هذا اليوم 


يقوم برجم الأعمدة الثلائة ثم يقضي يومين يعود بعدهما إلى مكة. 
۲ - لباس إحرام الرجال بلون أبيض أما النساء فأخضر. 


۳ خلال المراحل الأخيرة للحج يمكن للحاج أن يقص شعر رأسه وأظافره 
ويبقى عاري الرأس إلا أن البدوي لا يقص من شعره سوى ذؤيبات قرون شعره. 


7 ۳۹۵ 


الفصل العشرون(۱) 


الفصول والریاح في الکویت 


فصول السنة الاربعة المعروفة في الکویت كما هي في کل مکان: 
- الربیع: ویمتد تسعین يوماً هي شباط وآذار ونیسان. 
- الصیف: ویمتد تسعین یوما وهي آیار وحزیران وتموز. 
- الخریف: ویمتد تسعین يوماً وهي آب وأيلول وتشرین الاول. 
- الشتاء: ویمتد تسعین يوماً وهي تشرین الثاني وکانون الأول وکانون الثاني . 
ویعرف أشد الأوقات حراً في الصيف ب «القیظ) مثال (شدة القیظ) . آما الفصل 
الماطر في الکویت ونجد فیعرف باسم رالوشم) ومدته خمسون تما تحسب ابتداء 
من ظهور نجم سهیل الذي یظهر في أول أيلول من كل سنة. فهو لذلك لا بری في 
الکویت قبل السابع من آیلول. لذلك يقال (عند شهر السیل تلمس التمر باللیل) أي 
ان التمر ینضج تماما . أما الاعتدال الربيعي فیحسب محلیاً بنضوج ثمار شجرة ة السدر 
فیقال (إذا استوی الکنار تساوی اللیل بالنهار). وهو قول عربي 
یقسم الفصل الحار إلى ثلاث عشرة مرحلة. کل منها تتعلق بارتفاع برج من 
ا فعلى سبيل المثال : بعد الربيع يأتي الصيف المبکر مع ظهور برج الثرياء 
يأتي بعدها بالترتيب برج الجوزاء الأول ثم الثاني ثم مرزم» ثم کلیبین وأخيرا سهيل . 
بعد ذلك بثلاثة عشر يوماً يبدأ الفصل المعروف باسم الصفري وهو نفس المدة 
(۱) تضمن الفصل التاسع عشر بحثاعن الدعارق وقد آثرناحذفه نظرألماتضمنه من الدس والأخطاء والبعد عن الحقيقة . 
والعجب أن البحث المذكور لم یردمع الفصل الثالث عشرعن الأخلاق بل ورد بعد بحث الحج مباشرة . فما الذي 
قصده دیکسون!. . 


۳۱۹ 


التي تسبق مطر الخریف. أو هو المدة الانتقالية بين أواخر الصيف (القیظ) التي تمتد 
من مرزم حتی سهیل. 

تقع مدة الکلیبین في الکویت في شهر آب وهي معروفة بأنها المدة الأشد حراً 
في الصيف» وهي تترافق ما بسکون مطبق أو بریاح رطبة قاتلة تأتي من الجنوب 
الشرقي (الکوس). 

إن ظهور نجم سهیل بالنسبة لعرب الجزيرة العربية يعني نهاية فصل الصيف . 

ففي الکویت. إذا كانت السماء صافية فبالامکان رؤية نجم سهیل عند الجنوب في 
السابع من أيلول حوالي الساعة الثالثة صباحاً. وهو یشکل قوساً صغيراً عبر السماء ثم 
يختفي من الجنوب مرة أخرى. 

عند ظهور نجم سهيل تعم الفرحة ويتبادل الناس التهاني في ذلك اليوم. (لقد 
رأيت ذلك النجم في أوقات مختلفة تمتد بين السابع والخامس والعشرين من أيلول 
على امتداد السنوات التي أقمتها في الكويت). ويقال إنه من الممكن رؤية نجم سهيل 
في نجد قبل عشرة أيام من رؤيته في الكويت. 

عموماً» هنالك نوعان رئيسان من الرياح في الكويت» كما هي الحال في كل 
الخليج (العربي) وهما رياح الشمال والكوس 

رياح الشمال هي رياح شمالية غربية والأخرى جنوبية شرقية تهب فوق الخليج 
(العربي). وتعتبر رياح الشمال مانحة للحياة لكونها جافة باردة في معظمها. 

بینما رياح الكوس مميتة لأنها ثقيلة محملة بالرطوبة. هذا إلى جانب كونها 
تسبب الخمول العقلي والجسمي ولها تأثير يجعل الشخص يتعرق بغزارة مما يسبب 
أما في الشتاء فكما هو متوقع» رياح الشمال جليدية باردة كأبرد الرياح الأوروبية 
وتسبب معاناة شديدة للابل والبدو بشكل عام . بيتما رياح الكوس تحمل معها الحر 
والراحة. وإذا أخذنا كل الأمور بنظر الاعتبارء ليا الشمال مفضلة على الكوس التي 
يمكن تشبيهها بریاح: (السيروكو) التي يعاني منها سكان إيطاليا وجنوب فرنسا وحتى 
أسوأ بكثير. 7 

رياح الشمال والكوس اف اس سكان الداخل كالرياض عاصمة العربية 
السعودية وهما (الرياح) معروفتان بهذین الاسمین من البصرة حتى عمان. 

بما أنه في مکان کالکویت والخلیج العربي » يعمل العدید من السکان في البحر 


۳۷ 


فقد توجه الاهتمام الأكثر لدراسة أنواع الرياح في أوقات معینة . هذه الأنواع آدرجها 


الرياح السائدة في الخليج العربي 


المدة التقريبية 


من - إلى 
۲ کانون ثاني - | البطین<) 
۰ شباط -8 آذار العجوز 


۵ آذار ‏ ۱۰ نیسان السهيلى 


۵ نیسان - ۲۷ آیار | بارح الثریا 
أو 
بارح الرايات 


٩‏ حزيران - ١5‏ تموز | بارح الجوزاء 
1 
و 


بارح الكبير 


ملاحظات 


عادة تبدأ مع رياح الشمال ثم تتحول 
إلى رياح شرقية وتستمر على هذه 
الحال. 

رياح شمالية قوية جداً تستمر على الأقل 
حمسة آیام وتتحول أحيانا إلى رياح 
الکوس فجأة. 

وهي رياح حارقة تهب من الجنوب 
والصحراء ویقال عند هبوبها أن الصيف 
المبكر قد بدأ. 

تبدأ عادة برياح الشمال العنيفة» ولكنها 
تتبدل بين الحین والاخر» وهي عادة 
ليست قوية جدا. لا یبحر العاملون في 
البحر خلالها . ویقال إن الثريا تتوق إلى 
تدمیر البحارة المساکین فى هذا 
الفصل . ۱ 

تهب ریاح الشمال قوية خلال معظم 
هذه المدة ویقال إا تهب وتتوقف لمدة 
أربعين يوماً وتدعی أحياناً الاربعین) 


(۱) قبلها برد المربعانية وعدد أيامها 4۰ یوم وفيها أشد درجات البرودة المرعبة والخطرة التي تتكرر كل شتاء 
لما تسببه من زمهرير وأمراض مختلفة منها الأنفلونزا الحادة. 


۳۸ 


المدة التقريبية اسم الریاح ملاحظات 
من إلى 


والأوروبيون يطلقون عليها خطأ اسم 


(الشمال). 

5١‏ تموز - ۳۰ تموز مرزم رياح الكوس أو الرياح الجنوبية الشرقية 
الرطبة وهي مدة مرهقة جداً. 

١‏ آب ۔ ۲۰ آب الکلیبین سکون مميت في هذه الفترة أو تهب 


رياح الكوس المخيفة الرطبة. هذه 
المدة أشد وأسوأ أوقات الحر في السنة 


١‏ أيلول ‏ ۲۵ أيلول ظهور نجم حسب ما يقوله العرب. إن ظهور نجم 
سهيل في سهيل يعني نهاية الحر. إنها حقيقة 
الکویت" | غريبةء فعند ظهور نجم سهيل وعلى 

الرغم من أن ميزان الحرارة يشير إلى 
درجات عالیق إلا أن طبيعة ونوعية 
الحرارة تتبدل ويصبح كل شيء أقرب 
إلى الاحتمال حتى أنك إذا تركت الماء 
في الهواء الطلق ليلا تجده بارداً عند 


الصباح . 
۱ تشرین أول- حلول فصل الوسم وهو الفصل الماطرء والمدة هذه قابلة 
۴ تشرين ثاني للتبدل كثيرا. وهي تبدأ برياح الکوس 


القوية التي تنقلب إلى رياح غربية أو 
شمالية غربية. إذا هطلت المطر في 
فتاه ودا ما تست اقا 
فالبدوي یقوض مخیمه حالاً ويغادر 
الابار التي قضی الصيف بجوارها 


(#) حسب قول شيخ الکویت يظهر نجم سهیل فعلا في الأول من أيلول كل سنة. ولکن بسیب الضباب والغبار 
نادرا ما يرى إلا بعد بضعة أيام (المؤلف) (هو الشیخ آحمد الجابر الصباح العتبي ۰۱۹۰-۱۹۲۱ 


۳۹ 


الدة التقريبية 
من - إلى 


ویتوغل في الصحراء . وفي حال هطول 
المطر في فصل الوسم فسیتبع ذلك 
ظهور الكمأة والفطر بشکل مؤكد. 


تغلب عليها رياح الكوس . يندر إبحار 


0 لرحلة طويلة خلالها. ففي 
ين الثاني يعتبر فصل الأحيمر خطراً 
0 العاملين في البحر والبحارة ومن 
الصعب التوغل في مياه الخليج . 
تبدأ برياح الشمال القوية جداً ثم تتحول 
إلى رياح غربية في الصباح الباكر 
وتنتهي إلى الشرق بعد الظهر. 


وهذه أسماء تطلق على الرياح اليومية في الكويت حسب الجهة التي تهب منها : 
ياهي: رياح شمالية. 

شمال: رياح شمالية غربية. 

شامي: رياح شمالية غربية مع رياح غربية. 


غربي: رياح غربية. 
قبلي: رياح جنوبية غربية. 
سهيلي: رياح جنوبية. 


كوس: رياح جنوبية شرقية . 
شرقي أو مطلعي : رياح شرقية . 
ناشي: رياح شمالية شرقية مع رياح شرقية. 
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الصيف المرعب أو الطقس الحار» هو الفصل المقيت لدى الإنسان والحيوان 
علی حد سواء في فى الکویت وفي الصحراء . يقال إنه يبدأ RU GS‏ 


۳۳۰ 


وينتهي في الئلائین من آیلول. والبدوي لا يلجأ إلى 50 مضارب قرب الماء منذ 
بداية أيار» ولكنه في ذلك التاريخ يبدأ تدريجياً بالتحرك نحو البقاع التي اختارها سابقا 


لإقامة مضاربه في الصيف وهي عادة الآبار التي سيقيم خيامه حولها خلال أشهر الحر. 


إذا كان فصل الربيع جيداء ووفر كثيراً من أراضي الرعي » فإنه يؤخر بقدر امكانه 
موعد بدء الرحيل نحو الآبار. آما إذا كان العكس فإنك ستراه فى العشرين من أيار 
مستقراً استقراراً إلزامياً لمدة خمسة آشهر من الکسل والازعاج الجسماني . 

وبسبب الاهتمام بالشمال الشرقي للجزيرة العربية» فیما يلي آشهر أراضي 
مضارب البدو من الشمال إلى الجنوب: 


أ صفوان: جنوب حدود الكويت الشمالية مباشرق في أراضي العراق. 
- الجهرا: عند رأس خليج الكويت. 

ج - الكويت: (ابار الشامية والدسمة) خارج مدينة الكويت. 

د الصبيحية: على الحدود الجنوبية للكويت. 

ه - الطويل: في الجنوب الغربي لجبل وارة وعلى بعد عشرة أميال شمال 
غرب الصبيحية في الكويت. 

و - الوفرة: في المنطقة الكويتية المحايدة. 

ز - عرك : على الحدود الجنوبية. للمنطقة المحايدة. 

ح - القرية العلیا والقرية السفلى واللصافة واللهابة والقرعة : : في أراضي مطير ٠‏ 
الصمان /۱۷۰/ مياد إلن - الجنوب الغربي من الكويت (العربية السعودية). 

ط - حفر الباطن: في وادي الباطن (العربية آلسعودية /۱۰۰/ ميلاً إلى 
الجنوب الغربي من الکویت. 


ي - العجيبة: في آراضي حرب القبلية إلى الجنوب الغربي من مطير الصمان 
(العربية السعودیة) . 


ك - نقيرء نطاع. العوینا, الصرار: تقم في قلب الحسا في منطقة وادي 
المیاه (العربية السعودیة). ۱ 

ل - القطیف. الهفوف: في جنوب الحسا (العربية السعودیة). 

هنالك أيضاً الموقع الرباعي الأضلاع في المنطقة المحايدة العراقية والواقعة 
على بعد /۱6۱/ ميلا إلى الغرب من الكويت وهي معروفة باسم (طوال الضفير) 


ميق 


وتتألف من العدید من مواقع الآبار كالدليمية» والرخيميةء والجليدة» والثميرية. . 
الخ . 

حسب القانون القبلي» کل بثر من الآبار المذکورة یعود إلى قبيلة أو عشيرة 
ویمکن نظریا [بعاد الغرباء عنها. إلا أن الواقع وفي ظل حكم آل سعود وال الصبا 5 
سمح لبعض القبائل أو العشائر الیوم أن تستفید من هذه الآبار» بما أنه ليس هناك 
ازدحام ولا عداوة بينهم وبين المالكين الأصلیین. فنشأت قاعدة مفادها أن كل قبيلة من 
دولة أخرى تقيم مضاربها عند هذه الآبار عليها أن تدفع الزكاة للحكومة المركزية التي 

أول علامات قدوم الصيف جفاف كل الأعشاب» وظهور السراب. الذي 
يتماوج في كل مكان على شكل بحيرات صغيرة» والعواصف الرملية» وهبوب الرياح 
الساخنة كما لو أنها قادمة من فرن عظيم يدفعها منفاخ هائل . كما يصبح وهج الشمس 
شديداً ملزماً ساكن الصحراء بلف الكوفية عبر وجهه. ويجعل المسافر يخطىء في 
تقدیر أبعاد الشجیرات والخیام والرجال ولا سيما في منتصف النهار وعند اقتراب 
الليل . 

في هذا الفصل يشعر كل من الإنسان والحيوان بالحاجة للشرب كثيراً لذا فمن 
الضروري أن تکون الخيمة آقرب ما تکون لمصدر الماء. آما النسوة فهن ایضا في 
بیوت الشعر یتأثرن بالشمس. فیضعن استفاً مستعارة من الزعفران او طا ملونة فوق 
رژوسهن داخل الخيمة. لیبعدن عن آنفسهن تلك الاشعة اللاذعة. 


يضاف إلى كل ما سبق أن کلا من الرجال والنساء یزدادون نحولاً بشكل واضح 
هذا إلى جانب إصابة وجوههم بسفعة شمسية غامقة آکثر من تلك التي یتعرضون لها 
فى الشتاء. 

إن آکثر سمات هذا الفصل سوءاً هي العواصف الرملية التي تتقارب بشدة أوقات 
هبوبها حتى حزیران» حين تصبح البلاد وكأنها مغطاة بظلّة دائمة من الضیاب الرملي 
الذي يستقر في المنخرين والعينين والحنجرة 8 تتناوب مع العواصف الرملية رياح 
خفيفة قادمة من الجنوب الشرقي. أو سكون مميت 0 رطوبة ثقيلة كالندى. 
وهذان النوعان مرهقان للغاية. ۱ 

بحلول الخامس من حزيران يتجمع شعب الصحراءء أو يكون قد تجمع ببطء 
في مناطق الابار وخيم قرب مصاذر الماء. فإذا كانت مناطق الآبار هذه عامة ليست . 


۳۳۲ 


ملكا لاحد > جمعت آلاف عديدة من الخيام حوطا وهي متقاربة من بعضها قرب مصادر 
أما الشیوخ وذوو الشأن فتقع خیامهم خارج هذا التجمع بالنظر لحجم وعدد 
17 ۳ 
في الجهراء. على سبیل المثال» وفي عام ۱٩۳۵‏ عندما خيمت قبائل الکویت 
وضفير وشمر (عبده) والدهامشة (عنزة) وفروع عجمان. كان المنظر فريداً . فعند بثر 
واحدة تجمع أكثر من ثلاثة آلاف بيت شعر أسود في منطقة لا تزيد مساحتها عن ميل 
مربع واحد. 
في حوالي العاشر من حزيران» إذا كانت السنة عادية» فان شمال شرق لجزین 
العربية وسواحل الخلیج العربي ستتعرض لما یعرف بریاح (البارح) ومن المفترض أن 
تین ان الاس عش من تموز» بين هبوب وتوقف (آربعین يوماً) . إلا آنها يندر أن 
0 تستمر آکثر من ثلائین یوم هذه الریاح تهب من الشمال الغربي» وهي جافة وتعرف 
يدايا اا عائضة للحياة» وتجعل الغريب يخطىء تقدير مدی ما ستصل إليه الحرارة» 
ويظن أن الصيف لن يكون سيئاً. ثم تبدأ العواصف الرملية اللاذعة واحدة بعد الأخرى 
مختلفة في درجات كثافتها وتسببها في الإزعاج حتى تجعل من صحراء ومدينة الكويت 
منطقة ذات مظهر وسخ تعيس . بينما يبدو على الرجال والنساء اللاهثين أنهم لم يسبق 
لهم أن اغتسلوا أبدا. 
بين العشرين من أيار والعاشر من حزيران تصل الحركة على ضفاف البحر في 
الكويت أوجهاء ففي هذه المدة تتهيأ قوارب صيد اللؤلؤ لموسم الغوص. وعلى الرغم 
من العواصف الرملية والحرارة والمزعجات الأخرى. نجد مالكي القوارب يزيتونها 
وينظفونها ويجمعون العاملين عليهاء كل ما تسمعه هو همهمة دائمة ليلا ونهاراً. ثم 
يسمع الصياح والغناء عندما تبحر المراكب نحو المياه العميقة. 
هذا ولا يقتصر الاشتراك في الغوص على السواد الأعظم من العاملين في البحر 
من الکویت. بل ينضم ال كثير من بدو العوازم ومطير وعجمان قادمين من مضاربهم 
الصيفية في الداخل حظهم في يانصيب موسم الغوص هذا. 
مناسبة أخرى تثير الحركة والضجة» ففي نفس الوقت تة قرا تعود المراكب 
التجارية ذات الشراع الواحد بعد غياب سبعة أشهر وراء البحار قاذمة من أماكن بعيدة 
كزنجبار 00 وساحل الهند الغربي . تعود هذه المراكب إلى مينائها الام 
(الكويت) . ثلاثون أو أربعون من رالبغالة) و (البوم) و (القوطية) و (الدانجية) تصل 
محملة بالتوابل والأخشاب. . الخ . ترسو هذه المراكب بانتظار موسم تصدير التمور 


۳۳۲۳ 


من شط العرب في تشرین الأول والثاني» حين تبحر مرة أخرى حاملة تلك التمور إلى 
أفريقيا الشرقية والموانىء الهندية. 

بعد السادس عشر من غوز تفسح عواصف الصحراء الرملية الحارقة المجال 
للریاح الخفيفة لتبدأ بالهبوب عبر الخلیج العربي » وهي محملة بالرطوبة الثقيلة مما 
یجعل درجة الحرارة تتدنی إلى /۱۰۰/ درجة فهر نهاد يت“ أو أقل. الا آن الازعاج 
يصبح يصبح أكثر من ذي قبل عندما كانت درحه ة الحرارة / OY‏ درحه 4 فهرنهایت والهواء 
جافا . هذه المدة مرهقة بشدة لكل من الإنسان والحيوان. إنه موسم (مرزم). 


يحل الآن شهر آب وهو آصعب الأشهر واکثرها حراً على الاطلاق» ویعرف 
باسم (الكليبين). وهو وقت السكون المطبق مع الندى الثقيل ليلا ونهاراً. إنه شهر 
طويل مضجر للرجال والنساء على السوای 52 في الوقت الذي قاربت فيه قدرتهم 
على الاحتمال على نهايتها. تعرق غزير مستمر في الليل والنهار. ولا يمكنك تحمل 
آدنی حد ممكن من الملابس» ودرجة حرارة البحر تتراوح بين /86 - 20/4٠‏ درجة 
فهرنهایت وماء الاستحمام ساخن . فالحرارة اللاسعة تهاجم الجمیع دون استثناء. 
إن البدوي - بشکل خاص - يشعر بالحرارة المشبعة بالرطوبة تخترق عظامه 
مسببة له اعتلالاً جسدياً من جميع النواحي . الجميع الآن يتوقون ويبتهلون بانتظار 
ظهور نجم سهيل البراق الذي يجلب الفرج بقدومه. وتتبدى شدة التوق لديهم» في أن 
الرجال بعد الخامس والعشرين من اب يستيقظون قبل الفجر بساعات في محاولة لرؤية 
ذلك النجم المبارك. SS‏ 
O‏ ی وم 
لذلك فمن الضروري أن یظهر الان في الكويت. تتضاعف المراقبة ویقوم 
الام ذوي العيون الحادة بمراقبة الطرف الجنوبي من السماء ء حوالي الثالثة تاج 
في . الجهراء والصبحية لأن السماء فيهما أقل ضباباً من الكويت. أخيراً يظهر النجم 
وينتشر الخبر بين البدو لتتعالى الصرخات (لقد رؤي سهیل» لقد شوهد سهيل من قبل 
فلان» حمدا لله الرحيم. القيظ انتهى). 


يعم الفرح العظيم إذ يعتقد العربي أن الفرج قادم حالاً. وهو بالفعل يبدأ 


)۱ تعادل ما یقارب 4 بمقياس السانتيغراد. 
(۲) تعادل ما یقارب ۵۰ بمقیاس السانتیغراد. 
(۳) تعادل ۳۰ - ۳۲" بمقیاس السانتیفراد. 


۳۳۶ 


الاحساس بالبرودة . ولکن الأوروبي لا يدرك من ذلك إلا القلیل . إن قناعة العرب في 
هذا المجال تتلخص في أن جسم الإنسان يصبح الآن أكثر برودة» إذ لم يعد العطش 
مؤلما والماء الذي يطرحه تعرقاً في الليل يبرد عند الفجر بينما كان في السابق يبقى 
تفا 


سهیل . آما الخامس عشر من تشرین الأول فیبشر بموسم ( الوسم ) الممتع أو 


إن أي شخص يجرب الصيف ضمن حدود الخلیج العربي» ویعیش مع البدو 
خلال تلك المدة المتکررة لا بد وأن یقدر ضخامة الفرج الذي يأتي مع قدوم موسم 
المطر . 
الأمطار 
قد يهطل المطر في أي وقت اعتباراً من مطلع تشرين الأول حتى الثالث من 
تشرين الثاني . ويترافق عادة بسلسلة من العواصف الرعدية» عظيمة وغريبة تلك 
الفرحة التي تعم في الكويت عندما تحمل النسائم رائحة بشائر المطر القوية التي 
تسقط على الرمال الجافة. لقد وصفت في الفصل الثالث منظر الرجال والنساء 
والأطفال عندما يندفعون ارا بمرح وانفعال لجمع الماء النفيس في كل آنية أتت 
أيديهم عليها. ا ادي عن ابتهاجهاء في حين تسمع 
صخب ثغاء الخراف الفوضوي . إن معظم سكان المدينة یعتمدون - کمصدر للاء - 
على شط العرب الذي يبعد مئة ميل. لذا نجدهم يتصرفون كالبدو ويحرصون على 
جمع الماء المتساقط عن أطراف سطوح المنازل في كل آنية. 


في هذا الوقت من السنة يظهر زائر سنوي في الصحراء. إنه (بنت المطر) وهي 
عبارة عن عنكبوت صغيرة ممتلئة الجسم بلون قرمزي لامع مخملي» تظهر من مكان 
غير معروف حالما ترطب الأمطار الأرض. 
ل ال له مم اله قاين ريا 
طوال العمر» لقد منّ الله بالمطر الغزير في المكان لای عت تشکل اليل بارتفاء 
العديد من راحات اليد. وقد أتينا لنريكم العشب الذي نما). ويحصل حاملو الأنباء 


۳۳۵ 


السارة عادة على هدایا مناسبة. يلى هذا خبر مفاده أن بحیرات تشکلت في المکان 
الفلاني وستدوم عدة أيام . 


آخر الأنباء كلها يكون عن الحبارى ا واعتبارا 5-0-7 8 
من ا البدو. إنها 8 هدية ة أخرى من الله . 


إذا هطل المطر في تشرين الأول. فالطعام المفضل لدى البدو وهو الكمأة 
والفطر. سيظهران في الربيع القادم » ويشكلان العماد الأساسي لطعام سكان الخيام 
لعدة أسابيع . إن الكمأة والحبارى هما من غير شك - كالمنٌ - الجائز ئزة لهؤلاء الذين 


تحملوا حرارة الصيف . 


في فصل (الوسم). المطر تلي ظهور الاخضرار على الأرض. وفي خلال 
ساعات تقريباً تكتسي الصحراء الصفراء بلون أخضر شاحب متدرج» يستمر في 
ازدياده حتى دخول رياح كانون الأول الباردة التي يتأخر ازديادها حتى شباط واذار. بعد 
ذلك تتفتح الأزهار ويبدأ غطاء الزهر بتغطية الأرض كلها. ومع ذلك فإن أعشاب 
تشرين الأول والثاني تصل إلى ارتفاع كافب يسمح للخراف أن ترعاها بدون صعوبة 
وهذا كل ما يريده البدوي في وقت كهذا. 


الشتاء 


إن المدة الواقعة بين أمطار تشرين الأول والربيع الحقيقي تعرف باسم (الشتاء) 
وتمتد من الخامس عشر من تشرين الثاني حتى الخامس عشر من شباط» حين يصبح 
البرد شدیدا إلى حد أن الرياح الجنوبية الغربية تخترق الجسم حتى العظم. بعض 
الرجال والنساء الذین یتحملون هذا البرد يخرجون بأحذية ذات سیقان طويلة من 
الصوف كما يرتدي الموسرون من الشیوخ وأتباعهم الفروة. آما البدوي الفقیر فهذا 
أسوأ آوقاته إذ أن جسده اعتاد على الحرارة العالية فى الصیف. ومن الصعب أن 
يكيف نفسه مع هذا البرد القارس» وكل ما يملكه هو تلك العباءة الصيفية البالية. ‏ فهو 
لذلك يحس بشدة البرد أكثر من إحساسه بشدة الحر. 


یعتبر برد الشتاء ذ فى الجزيرة العربية» ولا سيما في الأراضي الداخلية. بالنسبة 
للأوروبيين بمثابة مقو مدهش. فهواء الصحراء له تار الشمبانیا علیهم وليالي 


۳۳۹ 


مع اقتراب کانون الثاني تبدأ سلسلة من الصقیع بالتشکل. تصل في عددها إلى 
عشرة. فعند اللیل تتدنی درجة الحرارة فى الداخل إلى /۲۹/ فهرنهایت أو أقل 
حين تتجلد القشرة السطحية للماء. إنه آمر لا یکاد يصدق» التبدل بين هذا الصقیع 
والصیف الذي سبقه. وإذا هبت الریاح الجنوبية الغربية فهي تزید الصقیم في اللیل» 
ولا یمکن للانسان البقاء حيا دون نار مشتعلة طيلة اللیل. 

لقد سبق لي آن زرت «کاراکورام» و «البامیںم ۲ في وقت فراغي» كما قضیت 
شتائين في «جيلجيت» إلا أن البرد في صحراء الجزيرة العربية فاق ذلك الذي واجهته 
في تلك المرتفعات. والتفسير دون شك هو أن الصيف في الجزيرة العربية يستنزف 
قوة وحيوية الإنسانء ثم يتركه ضعيفاً لمقاومة برد كهذا. 


الربيع 


أخيراً» يحل الربيع في الخامس عشر من شباط . فإذا كانت الأمطار جيدة كان 
لدينا ربيع رائع . تنمو الأزهار البرية بغزارة وفي كل مكان» فتصبح الأرض سجادة 
متعددة الألوان. يشعر البدوي الآن بشدة قربه من السماء أكثر من ذي قبل فإبله 
وأغنامه ترعى حتى الشبع وبالتالي توفر الحليب واللبن. بينما أشعة الشمس الدافئة 
تمنحه حياة جدیدق فیصح إذ أن الدنيا مشرقة الآن. 


في وقت کهذا يتحرك الموسرون من الکویت. تقوم بضع مثات من العائلات 
بتقلید إخوتهم البدو, ویدخلون عمق الصحراء لیمتعوا آنفسهم لمدة آربعة آشهر 
بالحياة البدوية التي حرموا منها من وقت ليس ببعيد» لیعودوا إلى حياة الصحراء 
السعيدة والی بیوت الشعر السوداء مرة أخرى. الرجال والنساء والأطفال وحتی الشیوخ 
یأخذون دورهم في هذه الهجرة من المدینة . وکم هي عظيمة تلك الصحة والقوة التي 
تمنحهم إياها. مساکین عرب المدن هؤلاء فما زالوا حتی الان آنصاف متمدنین یبذلون 
أقصى جهودهم للخروج منها أيضا الا آنهم لا یملکون أن یتکلفوا ثمن الخيمة. لذلك 
تراهم یلتجئون إلى آقاربهم من جهة الرجال لدی قبائل مطیر وعجمان والعوازم. 


في نهاية الربيع» یکون كل سکان الصحراء قد تزودوا بنفس جدید للحياة. 


(۱) تقارب - ۲" بمقیاس السانتیفراد. 
(۲) آعلی هضاب العالم یزید آرتفاعها عن ۱۰۰۰ م وتقع شمال آفغانستان على الحدود السوفييتية . 


۳۳۷ 


فالصحة بادية علیهم بجلای آوداجهم منتفخة وأجسامهم ممتلثة. انه تبدل واضح في 
هيئتهم عما کانوا عليه في نهاية الصیف. 

إن ازدیاد حجم آسنام الابل وتضخم إلية الغنم واکتساء جسم البدوي باللحم ما 
هو الا قوة احتياطية لمواجهة الصيف الممیت القادم. 

قد يخبرك البدوي أنه یفضل الصیف. ذلك لأنه لا يملك الملابس التی توفر له 
الدفء. أو المژونة التي توفر له الراحة فى آشهر الشتاء. آلیس بسبب الشتاء البارد يكاد 
جنس البدوي ينقرض ؟ إنه الشتاء الذي ترفن على ساکن الصحراء أن یکون نشيطاً 
خشناً نحیلا قوي البنية . فلو أنه توافر له الجو المعتدل بدلاً من الصيف الحار لوجدت 
جنسه بالتأکید واحداً من أحسن الاجناس في العالم خطراً في نسبته أو حجمه. 


۳۳/۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


العواصف الرمليّة 


العواصف الرملية أكثر المظاهر إزعاجاً في الحياة الصحراوية . لقد عرفت بعض 
العواصف الرملية السيئة خلال مدة خبرتي الممتدة على مدی آربع وعشرین سنةء 
والتي قضیتها في وادي الفرات وصحراء العراق الجنوبية والبحرین والحسا والکویت 
الداخلية : يبدو أن الكويت تقع دائماً فريسة للعواصف الرملية التي تأتیها درون 
وادي الفرات خلال الصيف. وتستمر أحياناً أياماً وليال, دون انقطاع. ويقال في 
الكويت إن العواصف الرملية تستمر إما ثلاثة أيام أو سبعة أو آربعة عشر يوماً. 9 
في مدينة الکویت أكثر صعوبة من العواصف الرملية في عز الصیف. عندما تكون 
درجة الحرارة فى الظل تتجاوز ( °( درجة فهرنهایت والریاح الحارقة تسفع مقل 
العيون کل يجب أن یکون مغلقاً بإحكام» الأبواب والنوافذ والخزائن والطعام . . 
الخ . إن من المستحیل تبرید البیت بفتح الأبواب والنوافذ عندما يرخي اللیل 0 
لأن ما في الخارج أسوأ عشر مرات من الداخل . ومع ذلك» وعندما يحين موعد النوم 
فى اللیل فانه من المستحیل أن تتمكن من النوم داخل البيت» حتی باستعمال المراوح 
الكهربائية التي دخلت البیوت أخيراً. فخلال الليل هناك الکثیر الکثیر من الغبار 
والذرات الرملية الخشنة التى. تتطاير لتدخل فى العيون والاذان والأنوف والأفواه طاردة 
أمامها الراحة والنوم . ا ۱ 
كثيراً ما قال لي شيخ الكويت إنه يفضل أكثر الأيام حرا على العاصفة الرملية. 
ففي الحرارة تستطیع» على الأقل. أن تتنفس . ولكن في العاصفة الرملية يصبح الجو 
كله بلون حساء البازلاءء فلا تستطيع أن ترى أبعد من ياردات. وفي الداخل عليك أن 


۳۳۹ 


تضيء جميع الأنوار في النهار كما یحصل لدینا في أسوأ ضباب معتاد في لندن. 

خارج البیت تعاني بشدة من الأجسام الرملية التي تحملها الریاح بسرعة من 
سطح الأرض . إن سکان المدن لدیهم من الوسائل ما یجعلهم قادرین على تحملها 
ولكني أترك لقرائي أن یتخیلوا ما يعانيه البدوي العاثر الحظ وعائلته في خیامهم النفوذة 
المصنوعة من شعر الماعز الأسود. والخالية من الأبواب والنوافذ لتبعد حبیبات الغبار 
الناعمة عن الطعام وأواني الطبخ › وتبعدها عن الوجه والملابس في حين أن درجة 
الحرارة أعلى بكثير مما هي عليه في مدينة الكويت. 

مع كل هذاء يتعايش البدوي مع العواصف الرملية ومع الرياح الحارقة بشكل 
مدهش» ویبقی رغم ذلك سعيدا مستساماً لانه حسب قوله : (أليست ككل الأشياء من 
عند اه فلماذا أتذمر إذن؟). 

على الرغم من الإزعاج الذي تسببه العاصفة الرملية إلا أن لها هيبة فريدة عندما 
تقترب من الهبوب على مدينة الکویت. كما أن لها عظمة لا توصف في الصحراء. 
فأول ما يرى هو غيمة سوداء صغيرة لا تتجاوز حجم يد الرجل . تكبر هذه الغيمة حتى 
تغطي الأفق وهي تلتف حول نفسها مشكلة كتلة هائلة فى السماء . أحيانا ترى ومضات 
البرق في مركز هذه الكتلة القادمة لكنك قلما تسمع الرعد. . 

اجا تكون العاصفة الرملية مجرد حواش لعاصفة أضخم ضربت الصحراء 
يدا في الشمال الغربي» وزحف غبارها نحوك مع نفحات الریح » فتصبح 
أنت وجيرانك ضمن ظلمة مصفرة قبل أن تتبين أنك ‏ تعرضت لعاصفة رملية. 

في أعالي الصحراء - كالنفوذ والدهناء ‏ يُفقد الرجال نهائياً بعض الأحيان. 
لا سيما إذا كانت العاصفة مترافقة برياح شديدة تسوق الرمال» عندها يكون الموت 
نصيب البدوي إذا تصادف وجوده على الطريق بين بئرين متباعدين ما لم تكن مدة 
العاصفة قصيرة. 

لقد أصبح البدوي خبيراً بأخطار كهذه فإذا كانت العاصفة الرملية شديدةء يوقف 
جملة في الوقت المناسب وینیخه وذیله مداز نصف دورة باتجاه الريح . . ثم يزحف هو 
تحت غطاء خاصرة الجمل وعباءته فاو یت فوق رأسه . قد یبقی على هذه الحال 
عدة ساعات ليس له خلالها إلا أن یضرع إلى الله أن يبدل حاله بأحسن. 


لقد تعرضت مرتین فقط لعواصف رملية سيئة في الصحرای ووجدت نفسي انث 
قد فقدت الا حساس بالاتجاه كلياً . لم تكن العاصفتان بالقوة التي تجبرني علی التوقف 
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بل تابعت» بثبات» مهمتي في محاولة الوصول إلى مخیم . . في کلتا الحالتین وبعد 
مرور ساعتين تبين لي أني ضللت طريقي بالتأکید واضطررت للتوقف . وبعد أن انجلى 
الغبار اكتشفت أني سرت في الاتجاه المعاكس تماماً لبغيتي . هذا مع العلم أني أعرف 
الأراضي معرفة جيدة وتعرفت على نقاط علام مألوفة عند مسيري. 

إن أعظم العواصف الرملية التي رأيتها باتساع تأثيرها وعظمتها كانت في نهاية 
نیسان ۱۹۳۲ . 

كان مخيمي العربي مع أصدقائي البدو قد أقيم في فى النهاية الجنوبية لما يسمى 
(سلسلة الظهر)» وهو مكان يبعد حوالي ثلاثين ميلا جنوب مدينة الكويت مباشرة. 
خيامي السوداء كانت مختفية في وهدة عريضة قريبة من الجانب الشرقي لقمة سلسلة 
الظهر» لذا لم يكن من السهل على البدوي المسافر أن يرى هذه الخيام وبالتالي فلن 
يطلب أن يضيف ليلة فیها. 

أما الأرض المحيطة فكانت مغطاة بشجيرات العرفج وهي في أوج إزهارهاء 
لتبدو وكأنها بساط ذهبي كبير. ليل من الم اظن غير وف عن ان وقد 
بدت الأمور جميلة منعشة . مع ذلك كان الكو خاراً وكل الدلائل توحي أن الربیع في 
نهايته. وأذكر أني وزوجتي اصطحبنا السيدة (بوري) القادمة من البصرة إلى المخيم 
تتعرف على حياة البدو ورافقنا ولدي الصغير وابنتي. 

كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً عندما طلبت تحضير طعام الغذاء» ثم ذهبت 
أتمشى مع زوجتي والسيدة (بوري). وأثناء ذلك حانت مني التفاتةنحو مخيمي فرأيت 
سالم المزين مع العديد من البدو حول المخيم يحدقون النظر بطريقة غريبة نحو 
الشمال الغربي وهم يشيرون نحو بضع خیام تقارب الست في عددها مجاورة بمسافة 
لا تبعد أكثر من ربع ميل. في اللحظة التالية رأيت النساء والأطفال يهرعون نحو 
خيامهم كما لو أن شيئاً ما آفزعهم . تلا ذلك انسدال أطراف الخيام باتجاه الأرض» 
وبدأت عمشة ومنيرة بالدعاء. اتجهت نحو قمة السلسلة التي كانت تبعد مثتي ياردة» 
رأيت من هناك كل الأفق الشمالي الغربي وقد بدا وكأنه يحترق» فذكرني بحرج النار 
الذي قرأت عنه في صغري . اندفعت نحو سالم أسأله عما يظن في هذا الذي 
نشاهده» كما سألته عما إذا كان قد سبق له أن رأى شجيرات العرفج تلتق النار 
وتشتعل بشكل جماعي » فأجابني بالنفي» وأضاف أنه لم یسمع بحدث مثل هذا في كل 
الجزيرة العربية . وبينما كنت أسائل نفسي عما يمكن أن أفعله وأنا أجول بنظري بحثا 
عن بقعة من الأرض مكشوفة أجمع فيها أهلي. شعرت بنار عظيمة تسقط فوقناء 
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والسقاط الفاتر يضرب المخیم . ثم تلا ذلك امتداد غيمة هائلة ملتفة شديدة السوادء 
كالتي رآیتها عند حرق القصب في سبخات العراق. امتدت الغيمة لتغطي کل الأفق» 
مندفعة بموجة عظيمة نحو السماء . تحت هذا الدخان الأسود كان هناك حزام لامع كأنه . 
النار تنشو تنبثق منه ألسنة كألسنة اللهب ذات لون قرمزي داكن ممتد بطول مئات الأقدام , 
تحت الحافة الوردية للسحابة الدخانية . لقد أصبت بالذعر فعلا عندما هبط علينا ذلك 
الشيء الخارق للطبيعة بسرعة عظيمة. 


تحولت النسمات الخفيفة الباردة فيما بعد | إلى عواصف من الرياح الجليدية. 
قتاسام ابا ن د (قد لا تكون ناراً) . eS‏ ولكن 
ماذا كانت إذن؟ بمتابعتي المراقبة لاحظت أن الریاح هدأت إلى حد ماء ولکنه كان 
هدوءاً یا > ثم تحولت إلى عاصفة قوية باردة» فتیقنت أن عاصفة رملية هائلة 
حمراء اللون على وشك الهبوب. وأن تلك الموجة الدخانية السوداء - التي ارتفعت 
الآن الاف الأقدام نحو السماء مغطية كل الأفق الشمالي الغربي ‏ لم تكن سوى غبار 

آما ما يشبه ألسنة اللهب التي كانت تندفع بسرعة وانتظام نحو الأسفل» فلم تكن 
سوى تفريغ لشحنات كهربائية تنعكس في ومضات متتابعة على الجانب الأسفل للغيمة 
الدخانية» وعلى أعمدة الغبار الدوامية التي انطلقت من الأرض كأنها نوافير الماء من 
الأرض. ولكن السؤال: (لماذا كان كل شيء يشبه النار في لونه؟) لقد آن لنا أن 
نعرف. وتسابقنا نجري نحو المخيم ودخلنا إلى خيامنا الكبيرة التي لم تتقوض بعد 
وأسدلنا الستائر الأمامية والجانبية ثم أسندنا الأعمدة بزوايا مناسبة في مواجهة الريح 
كما أخرجنا الرجال للإمساك بالحبال ودعاماتها. 

بقيت أنا وزوجتي خارجاً: حتى وصلت العاصفة أوجهاء وصار من الواضح أ 
هائلة» وغبارها بلون القرميد الانكليزي . عصفت بنا ومرت خلال نصف ساعة ويا له 
من منظر وأصوات. كل شيء كان مغطىّ بالرمل الناعم القرمزي اللون. خلال 
لحظات. مع ومضات کهربائية یرافقها ضجیج فرقعة حادة. یتبعها قصف الرعد الذي 
يدوم طویلا منذراً بنهاية کل شيء. 

صار الجو الآن مظلماً مما يجبرنا على إشعال قنديلين مخصصين لهذه الأحوال. 
إلا أن العاصفة كانت قد انقضت. وأضوات القرقعة بدأت تضعف بينما صوت الرعد 
ات ا كل هذا انقضی خلال نصف ساعة» SS‏ 
الهامة المخيفة هو نسمات خفيفة باردة. 
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أما النساء البدویات والأطفال الذین اختبأوا خوفاً فى خیمتنا الکبيرة فقد بدأوا 
ینشدون (الحمدلله). (لم نر في حياتنا أو نسمع عن عقاب الهي کهذا مع آننا ظننا أن 
نار الله تكاد تبتلعنا وأن نهاية العالم قد أزف موعدها). ها هو سالم» بعد أن استرد 
شجاعته» يهدىء من روع حريمه بكلمات صاخبة: (كل شيء انتهى» لا تخافواء 
قوموا إلى عملکم. أليس الطعام والضيوف بأمان؟ هل غطيتم آواني الطبخ؟ 
الحمد لله الحمد شب ماكو شي ‏ ذهبوا الفدا). إلا أن سالم كان مصاباً بصدمة 
ومع ذلك بقي هادئا بقية اليوم . 

آحس آحدهم بما سيجري» فقام بتغطية أوانى ي الطبخ قبل إفراغها من الرز 
واللحم. ومع لك فعندما تناولنا طعام الغذای كان كل شيء مت متشرباً بالغبار الأحمر” 
الذي كان ينزل علینا كالغلالة القاتمة. فحتی الرز كان قد اکتسب لمسة من اللون 
الوردي الجمیل. ۱ 

خلال ساعة من الزمن عاد للسماء لونها. ولکن لاراضي المحيطة بنا وحتی 
شجیرات العرفج كانت ماتزال مكتسية بغطاء محمر اللون» بینما كان السطح الأصلي 
للأرض مغطیّ بطبقة من الغبار الناعم کالثلج الأحمر بلغت سماکته ربع انش 

أثناء عودتنا للکویت - - في نفس الأمسية - كانت عجلاتنا تشو تشق سککا في سطح 
الصحراء الأحمر كما لو كنا نسیر فوق الثلج. وبوصولنا علمت أن أطراف العاصفة 
مرت فوق المدينة وسببت بعض الأضرار. وقد قدم لي الدکتور (مايلري)- أحد أعضاء 
البعثة الأمريكية ‏ وصفاً حياً لمشهد الغيمة القرمزية والسوداء الرائع» التي عبرت خلیج : 
الكويت ملتفة كالدوامة نحو المدينة : ولكن من خلال الكمية الضئيلة من الغبار الأحمر 
التي خلفتها العاصفة في الکویت. تبين لي بوضوح أن المدينة لم تر سوى صورة 
متواضعة من هذه الظاهرة وأننا واجهنا في الجنوب العاصفة بكامل قوتها. وبالتأكيد 
نحن وحدنا من رأى وسمع الومضات الكهربائية والرعد العجيبين والمخيفين. 

في اعتقادي أن العاصفة نشأت في بلاد ذات تراب أحمر» أي في حلب على 
بعد/۹۰۰/ ميل» أو من الممكن أنها قادمة من البتراء. وأنا أرجح الفكرة الأولى لأن 
الرياح كانت تهب قادمة من الشمال الغربي. 

إن السنة التي حدثت فيها هذه العاصفة الرملية الهامت تعرف اليوم لدى البدو 
بالسنة الحمراء. وقد رت تن الأحداث ومواليد الأطفال حسبها. وهكذا ثبتت 
السنة اهوم ي تاريخ م شمال شرق الجزيرة العر بية . 
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الفصل الثاني والعشرون 
أحاديث عجمان وقصصهم 
من يومياتي الأصلية 
الربع الخالي و «فيلبي» 


في السابع من, تشرين الثاني عام ۰۱٩۳۳‏ وعلى بعد ثلاثين میلا جنوب 
الکویت كنت مخيماً. إلى جانب مضارب كبيرة لعجمان تتألف من عدة عشاثر 
كالمصرة » ومحفوض » وسليمان. ولقد اغتنمت هذه الفرصة لأتدارس مع محفوض 0 
«فيلبي» عبر الربع الخالي» الذي كان العالم ما يزال يتحدث عن تجربته الفريدة. كا 
كنت متلهفاً لمعرفة مدى ما يعرفه البدوي العادي عنهاء لا سيما هذه العشائر العجمانية 
۱ الشمالية التي آقامت في الکویت وعلی حدودها ولقد وجدت أنهم يعرفون كل شيء 
عن مغامرات فيلبي وأقل قلیلا عن رحلة برترام توماس آیضا. 

کل من زنیفر ومحمد بن الحجاج , وکذلك الحاضرون من المسنین» صرحوا 
جميعاً آنهم یعرفون (فالح أبو جعشة) معرفة جيدة» بالاضافة لمعظم رفاق (فيلبي) من 
عجمان ومرة المذكورين في الصفحة العاشرة من كتابه (الربع الخالي) [إني أحمل 
الكتاب معي وقد قرأت الأسماء فيه] . وقد ذكروا طواعية بعض الأحداث المسلية التي 
وقعت لفيلبي . وكان حديثهم عنه حديثاً عن رجل لم يبخل بماله عندما حان الوقت 
ليكافىء فريقه. زأضافوا إنه كان (حمقياً) أي حاد المزاج» ولكن بما أنه كان مسلما 
جيداً فهذا يشفع له . وقد قال زنيفر إنه يعرف الأراضي ا 
الفاضل والمُقينمة» علماً أنه لم یذهب جنوباً آبعد من هذین الموقعین اللذين د كنا 
قال - هما في ديرة مُرّة. كما أنه وصل أيضاً إلى وادي الدواسر والسُلَيّل وإلى الابار 
الموغلة غرباًء وهي رانيا وبيشة وجحش وتثليث. 

من جهة آخری. قال محمد بنحجاج إنه كان في نجران قرب السليل» وتزوج 
هناك من فتاة أقام معها لبعض الوقت. وكانت قبيلة (يام) المنتشرة في تلك المنطقت 
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لها صلة أخوة بالدم مع عجمان ومرة اللتين تنحدران أصلا من نجران” وقال انه في 
الربع الخالي زار مرة آبار أم الحدید (قرب آبار) التابعة لمرق وانه سمع الکثیر عن 
المدينة القديمة التي من المفترض أنها مدفونة هناك تحت الرمال. هذا ذا الموقع الذي 
يتحدث عنه يقع في أقصى الجنوب وإلى الشمال قليلاً من شنا (أبعد مكان في 
الجنوب وصل إليه فيلبي) حيث الماء هناك غير صالح للشرب. 

اتفق محمد بن حجاج وزنيفر على دعوة مدينة الأشباح بأبار. ولقد حاولت أن 
أجعلهم يلفظونها وّبار. إلا أنهم قالوا إن لفظهم هو الأصح . وأضاف إن قبائل الشمال 
وما حول الحسا يلفظون الاسم (وبار) بينما قبائل مُرة والمناصير والعوامر يقولونه عبار. 
كان هذا مجمل وجهة نظرهما التي شرحها كل من فيلبي وبرترام توماس. 

فيلبي والحليب 

في السابع والعشرين من نيسان عام ۱۹۳۰ قضيت بعض ذلك اليوم مع بعض 
عشائر محفوض التابعة لعجمان والتي كانت قد أقامت مضاربها على بعد ثلاثين ميلا 
جنوب الكويت وإلى الشرق من تلال الظهر. ذهبت إلى مضاربهم التي كانت منتشرة 
على مساحة كبيرة إلى الجنوب من مخيمي بمسافة خمسة أميال» وجدت أن محفوض 
والعرجة وعشائر أخرى قد أقامت مضاربها معا هناك. 


۱ كان العجوز زنيفر بن حَوَيْله وابن عمه مریط وفهد» والد منيرة زوجة حمد بن 
مشوط. بين المخیمین. فدعاني عبدالله بن زنیفر إلى الغذاء (کانت معي زوجتي 
وزهرة وسالم المزین). تألف الطعام من خروفین وصحن كبير من الأرز تم طبخهما 
على الطريقة العجمانية (أي بصب الزبدة الصفراء السائلة على الأرز کصلصة). وکان 
اللحم لذیذاً رائع وقد استمتعنا بالوليمة آیما استمتاع . ولقد تناول سکان حوالي اثنتي 
عشرة خيمة طعام الغداء من بقايا الطعام الذي لم نأکله . وبینما هم یأکلون انتقلنا إلى 
خمية حسین بن جما وشقیقه صویان اللذین کانا محاربین شجاعین رافقا ابن الملك 
سعود إلى نجران خلال حملة اليمن الاخيرة عام ۰۱۹۳۶ 


خلال حديثنا اكتشفت أن هولاء لم یکتفوا بالمکوث في نجران؛ بل اتجهوا إلى 
الجنوب الشرقي غازين حتى حضرموت وظفار. وقد حملوا معهم من هناك عددا من 
الجمال سلبوها من القبيلتين المروعتين صيعر وكرب. وأن صويان نفسه أحضر معه 
خمسة جمال (كسباً) عرض علي اثنين منها حارج خيمته. كان الجملان صغيرين بلون 
بني » وعظامهما أصغر من أمثالهما في الحسا. ومن الهام - على ما أعتقد ‏ أن ترى 


۳۳۵ 


نالا مسلوبة من حضرموت ترعی في الکویت. كما أن صویان نفسه - كما علمت - 
قد وصل إلى صنعای عاصمة اليمن» وحيداً مستطلعاً وعاد بسلام. 

آثناء الحدیث دخل راشد بن فهد - ابن عم الدلیل والمرشد الأول لفيليي في 
رحلته عبر الربع الخالي - كان بجعبته الکثیر من القصص عن فيلبي وحادثة الحلیب 
الشهیرة . (ماذا کنتم ستفعلون مع تلك الناقة التي رفضت أن تعطي الحلیب عندما آراد 
هيلبي) أن یشرب؟ فالجمال هکذا لا نستطیع اجبارها أن تعطي حلیبها وال 
یسلمه هيلبي لا یعرف ذلك وظن أن آفراد فریقه شربوا حلیبه). 

كان صدیق فيلبي» فالح آبو جعشق قد تعرض لمأزق جدي في أب عام ۱۹۳۵ 
عندما كان آمراً لحامية حدود الکویت. التي صدر إليها الأمر لسوق سجین("؟ من 
الرشایدق من القرية العليا إلى الهفوف. وقد كانت جريمة البدوي هي سرقته جملين 
سبيعيين من قرب الریاض. وهروبه با إلى حدود الكويت. عند الاقتراب من امفوف 
استطاع السجين الفرار بذكاء مستغلا نوم أفراد الحامية خلال اشتداد الحر في النهار. 
ومع أن يديه كانتا مكبلتين فقد تمكن بالحيلة من أخذ بنادق الحامية وذخيرتهم معه. 
فوضعها على ظهر أحد الجملين وسلك طريقه إلى الكويت فالعراق . ومن هناك وحباً 
باللهو» أرسل الجمال والبنادق لأصحابها عن طريق امرأة تعيش في الكويت وبيد واحد 
من نود العوانا (الرشایدة). 

أما عقوبة فالح لاهماله فکانت كما آمر بها المرحوم عبدالله بن جلوي - حاکم 
a a‏ ا 


كيف وصل مبارك الصبّاح إلى العرش؟ 


(قصة حقيقية) 


الأحداث المثيرة التي سأرويها وقعت في القرن التاسع عشر. حين كان التوتر 
سائداً في الكويت» والحياة فيها غير مأمونة. أما الشيخ محمد الصباح الذي كان 
يمسك بزمام السلطة» فكان كسولاً غير قادر على اتخاذ قرار» بالإإضافة إلى أنه يؤمن 
بسياسة إتاحة المجال للنشاطات الفردية أن تنشط دون رقابة e‏ لذلك لم يكن 
قادراً ولا راغباً في مواجهة الجبهة التركية الشديدة التي كانت تضغط من الشمال 


)١(‏ يعرف السيد فيلبي بين البدو باسم عبدالله هيلبي .(المؤلف). 
(۲) اسم السجين سلمان النصافي الرشيدي . (المعلق). 


۳۳۹ 


باستمرار. هذا بالاضافة إلى أنه لم يكن بامکانه السيطرة على قبائل مطیر وعجمان 
الشمالية المتمردة» أو حصر الغزاة الصحراويين - شمر وضفير ‏ في منطقة الخليج 
شرقاً. لذا كانت الحدود تشهد حالة دائمة من الفوضى الناجمة عن الغزوات والرد على 
هذه الغزوات. وأخيراً تضاف (الخوة) وهي ضريبة الحماية الأثيرة لدى قبائل 
الصحراء الكبيرة في الجزيرة العربية» والتي تعتبر بالنسبة لنا المنقذ من ابتزاز المال. 
هذه الضريبة كانت تفرض على كل من كان يغادرالكويت إلى الصحراء أو العکس 
بالعكس . 

شقيق الشيخ محمد وصنوه كان (جراح) الذي اتصف بالعجز والكسل حتى بز 
آخاه نفسه. وهما صديقان حميمان قضيا حياتهما ‏ كما يقال ويد كل منهما بيد 
الآخر متفقان على كل شيء. باختصار كانا زوجاً عاجزاً ليس له مثيل. 

لم تستمر هذه الحالة في دولة الكويت طویلا لکونها غير طبيعية. فهناك 
شابان عاشا في الكويت عليهما أن يصنعا التاريخ ؛ الأول» مبارك الشقيق الأصغر 
للحاكم العاجز الكسول. أما الثاني فكان أجنبياً من البصرة اسمه (يوسف بن عبدالله 
الإبراهيم) وهو رجل ذو أملاك وثروة في بلاده. 

كان مبارك الشاب عاقلا» فخوراً متشرباً بحب متعصب لبلاده. هزيلا عیناه 
كعيني الصقر» تربی في الصحراءء يستطيع أن يسابق البرق إذا اقتضت الحاجة. وقد 
حز في قلبه أن یری وطنه یسیر نحو الخراب» فکنت تراه - بلا وجل - وعلی الملاء 
ينتقد يومياً الشيخ محمد وجراح لضعفهما . ولما أتعبتهما سخریته وانتقاده أرسله جراح 
إلى الصحراء بامارة البادية» وأمره بتطبیق القانون هناك إن استطاع. صحیح أنه تج 
سلطات واسعة إلا أن الأخوين الماکرین رفضا تزویده بالمال الذي يؤدي به إلى تحقیق 
هدفه لأنهما کانا یتطلعان إلى سماع نبا مقتله على ید أحد البدو. 

آما يوسف بن عبدالله الابراهیم فکان متشرداً طموحاًء بارعا بشکل خارق 
ومعدوم الضمیر. يتميز بکونه رجل مجتمع یتمتع بهيئة حسنة» وأسلوب لطيف» وهو 
رفیق ممتع . تتسم نصیحته بالدهاء» وتلبس ثوب الاطرای ویختار لها الوقت 
المناسب. وهو المسژول عن المازق الشریر الذي تعرض له مبارك الشاب. ولقد 
درس بمکر لا یجاری الموقف لمدة طويلة لا لیجعل من نفسه عنصراً أساسيالدى 
الحاکم فحسب. بل مهد الطریق لنفسه لیصبح الوزیر الأول المفضل. كما اتصف 
یوسف بتأييده المطلق للاتراك وتطلعه إلى اليوم الذي يرى فيه الأتراك یتولون لامر ۲ 

في الکویت. ویعزلون الأمير الحاکم لیتولی هو وعائلته سلطة المشيخة بدلاً من آل 


۳۳۷ 


الصباح. لذا كان في خدمتهم مدركاً بذکائه ضرورة التحرك ببطء. 


يرى یوسف في مبارك - ذي العینین الفولاذیتین - العدو الوحید الذي يكن أن 
یطیح بمشاریعه. فارساله ضروري إلى الصحراء نحو الخطر المؤكد والموت 
المحتمل. وقدّم یوسف نصیحته للشیخ محمد ومجلسه: (ابق مبارك بحاجة 
للمال ومشغولا» با آما مبارك - 
الصحراوي المولد ‏ فقد قضى سنوات من العوز والفاقت كان فجيراً أن یعیشها. الا 
أنه تعلم أن يكره يوسف ‏ رجل المدينة - کرهاً ممیتأ فقرر أن پنحیه . لذلك ‏ وبصبر - 
عقد صداقات مع رجال الصحراء» ورويداً رويداً تحالف معه آشجع رجال قبائل 
الرشايدة وعجمان. رجال آحبوه لأنه موضع ثقة. وهو مثلهم یمقت سکان المدن. كان 
یجول الصحراء بشجاعته المتوقدة وینتقل من مکان لاخر کالبرق. لم يكن یفاجیء 
تجمعات عدوه ویضربهم بعنف ومهارة مدهشتین فحسب. بل نقل غزواته عميقاً نحو 
آراضي مطیر وشمر وضفیر حتی أصبح اسمه على کل لسان. 

كان مبارك الشاب یطالب بالمال دائماً. فأنى له أن یستمر دون طعام. وبأقل قدر 
ممکن من الذخيرة. إن على رجاله أن یعیشوا. وککل الرجال وراء کل منهم امرأة 
وأطفال عليه أن یقوم علیهم. سیموت الحماس في الصحراء إذا لم يتوافر المال 
والغنائم . 

كان مبارك یتردد بانتظام على الکویت لیقدم تقریره عن مجریات الأمور. 
ویستخدم کل حيلة وذريعة لینتزع المال من آخویه . إلا أن طلباته المعقولة كانت 
تصطدم برفض الأثيز لدی الملك (یوسف). أخيراً قال مبارك لأخويه أنه يريد زوجة 
جديدة وبيتاً لها في المدينة . وطلب لتحقيق ذلك مبلغ عشرة الاف ريال سعودي . وقد 
قصد من طلبه المال أن يلبي احتیاجاته الحربية. ویشبع رجاله. وکان أمله أن تنجح 
هذه الحيلة إلا أن آخویه محمد وجراح أجاباه: (أنت کسول يا أخي . لا یمکن لك أن 
تطلب الحياة السهلة في المدينة بينما العدو على آبوابها. سوف لن تحصل على قشة 
ما دام الحال كما هو الآن. وفي الوقت المناسب من السنة سنأخذ طلبك بنظر الاعتبار 
ونسمح لك أن تسكن معنا. اذهب الآن إلى عملك). 

عاد مبارك إلى الصحراء وقلبه مفعم بالکره الأسود. عاد هذه المرة ليتخذ قراراً 
بتنفيذ خطته التي احتفظ بها في ذهنه لمدة طويلة. وهي ذبح أخويه مع يوسف الكريه 
بضربة واحدة. 

في مطلع صيف عام ۱۸۹۲ بقي مبارك في أعالي الصحراء يقلب الأمر على 


۳۳۸ 


الصیف. فالحرارة ما زالت مقبولة. وحمد وجراح کانا یقیمان معا في قصر عال بقع 
فى قلب مدينة الکویت القديمة مطلاً على البحر. كان مبارك یعرف تفاصیل القصر كما 
قصره. آما قصر الشیخ فله مدخل رئيس واحد بالاضافة لباب السیدات الخلفي . 

كان لبارك ولدان يثق مها وهما شابان تجاوزا التاسعة عشرة من العمر جابر 
وسالم . وهما یتصفان بالشجاعة والاستعداد لأي مخاطرة . اصطحبهما مبارك مع 
سبعة من المحاربين الموثوقين من عجمان والرشايدة وأسرع بهم نحو المدينة على 
ظهر عشرة جمال سريعة. فقدم نفسه على بوابة المدينة قبل منتصف الليل بساعة 
واحدة في السابع عشر من أيار عام ك8 . 

مارك لحرا أن يدخلوه ويغلقوا البوابة خلفه متعذراً أن بصحبته بضائع 
لشقيقه الملك . ثم اخترق المدينة النائمة بهدوء حتى وصل إلى الياخور أو الاسطبل 
الملكي - الذي يقع قرب سوق المدفع - فقید الجمال هناك وتسلل بصمت على 
الا قدام نحو القصور. وصل إلى بابه الخاص وعبر المدخل مع فريقه» دون أن یشعر 
بهم أي من السکان» مرورا بجناح الحریم . ثم اجتاز الجسر المؤدي إلى قصر أخويه . 
آقفل وأزلج الباب المودي للجسر ثم أمر سالم - ابنه الأصغر ‏ أن ینزل إلى الطابق 
السفلي مع آربعة من البدو الشجعان لیقفوا على البوابة الرئيسة وباب الحریم الخلفي 
من الداخل. ْ 

كانت التعليمات التي تلقاها سالم تقضي بقتل أو حبس أي من العبيد أو الرجال 
المسلحين الذين قد يعثر عليهم فى غرفة الحراسة الملحقة بالبوابة» والمحافظة على 
الصمت التام مهما كان الثمن. وقد تم تنفيذ ذلك بنجاح ودون صدور أي صوت يعكر 
هذوء الليل . 

آما المرحلة الثانية في هذه المأساة فکانت ارسال جابر - الابن الاکبر - مغ 
رجلين من الرشايدة إلى السطح نحو الجزء الخاص الذي كان جراح قد اعتاد النوم فيه 
إلى جانب زوجته. وكان على جابر أن ينتظر إشارة البدء وهي طلقة بندقية يقوم إثرها 


۲۳۹ 


بذبح جراح بضربة سیف أو خنجر. كما كان عليه أن يأخذ الزوجة إلى حجرة النساء 
ومنعها من إحداث أي ضجة. أما مبارك فتوجه مع أحد رجال الرشايدة الموثوقين نحو 
الجزء من السطح الذي ينام فيه محمد وحيداء واقترب بحذر من السرير ثم رفع بندقيته 
وأطلقها على أخيه النائم . إلا أن الجرح لم يكن قاتلا. فاستيقظ محمد من نومه ورأى 
مبارك يهبىء بندقيته ليطلقها مرة أخرى فصاح به (أخي. أخي» كيف يمكنك؟ . .) 
ولكن مبارك عاجله بطلقة ثانية في رأسه قتلته في الحال 

حسب الخطت قام جابر بقتل جراح بسيفه ولكن بعد أن استيقظت الزوجة 
المفجوعة وألقت بجسمها فوق جسم زوجها لتحميه. إلا أن جهود السيدة الشجاعة 
ذهبت أدراج الرياح فقد سحبتها أذرع قوية وألقت بها جانبا حتى تمت الجریمة). 

باستثناء هاتين الطلقتين الطائشتین لم يكن هناك في الكويت أية أصوات غير 
عادية في تلك الليلة. . كما لم يصدر أي تحذير من أي نوع ولم تعلم المدينة النائمة 
شيئا عما كان يجري. 

بعد نجاح الجزء الأول من الخطة. ترك مبارك ابنه سالم على بوابة القصر 
لحراستهاء وأسرع نحو بيت یوسف. الرجل المسؤول عن ضعف إرادة أخويه والذي 
يتوق إلى قتله . كان بيت يوسف لا يبعد أكثر من عدة أبواب إلا أنه لم يكن في بيته . ويقال 
إن لدى يوسف إحساس غريب - بتوقع ما سيحدث - دفعه إلى الفرار في الليلة السابقة 
في قارب إلى (الصبية) عن طريق خليج الكويت حيث يمتلك هناك بيتا ريفيا صغیرا. 
حتى أنه لم يمكث هناك بل غادر إلى البصرة على صهوة جواد ركبه طوال الليل. 

تكدر مبارك كثيراً لاقتراب الصبح دون تحقيق غايته في يوسف. فعاد إلى بيته 
واغتسل وصلى وتناول الطعام. ثم تهيأ لمجلس شیوخ الكويت الذي ينتظره في 
القصر. 


۳:۰ 


في نفس الوقت كان سالم محافظاً على بوابة القصر مغلقة» بعد أن حذر سکان 


أخيراً انبلج الفجر. وبدأ آفراد عائلة الشیخ المتمیزون وأکابر التجار یتقاطرون - 
كما هي العادة في الکویت - مثنی وثلاث إلى قاعة المجلس الکبری لیقدموا تحية 
الصباح للحاکم . الا آنهم فوجئوا بتغير کل الحراس المعتادین . فقد وجدوا بدلا مهم 
ثلائة من البدو المدججین بالسلاح یقفون علی الشرفة في وصمتهم یثیر 
الشك . دخل الزوار قاعة المجلس واحدا بعد الاخر. وجلسوا بعد أن ألقوا التحية 
المعتادة (السلام علیکم يا محفوظ) والقلق يسيطر علیهم بانتظار معرفة سبب وجود 
مبارك ذي الوجه الصارم على عرش الحاکم وابنه جابر إلى جانبه. اصطف الزائرون 
رتلا يقدمون التحية دون أن ن یتلقی أي منهم رد یغشاهم الخوف من مغادرة المکان. 
أخيراً وعند امتلاء المكان استل شارك ستيه من مك ببطء» ونكسه بين ركبتيه» وجال 
بنظره بين أفراد المجلس بعيون كالنسرء ثم قال بصوت أجش: (يا شعب الکویت. يا 
أقاربي » لیکن معلوما لدیکم آن و محمد وجراح ماتا في الليلة الماضية وأنا 
سأحكم بدلا منهما. إذا كان لدی أحدكم ما یقوله فليتقدم آمامي هنا ویقوله) . لم يبد 
أي من الحاضرین أية حركة فقد سيطر عليهم سکون کالموت دام تجوالی عشر دقائق 
قام مبارك بعدها بالنداء على خادم القهوة وخدم آخرین تجمعوا خارجا علی الشرفة 
وقال: (أيها العبيد؛ ليذهب أحدكم ويأتني ب (سعود) - ابن الشيخ محمد -). أطيع 
آمره في الحال وا بسعود الذي وقف أمامهء شاب في السادسة عشرة من عمره أو ما 
يقارب ذلك» وهو مرتبك وقلق فقال له : (اذهب واغسل والدك وعمك ورتب جنازتهما 
يا بني فقد حكم الله(“ بان عليهما أن يموتا في الليلة الماضية وأن علي أن أحكم بدلا 
عنهما. لقد حان موعدهما. حمداً لله). 


صعق سعود للأنباء التي سمعها ووقف مشدوهاً لا يدري ما یفعله . فحدق مبارك 
فيه لمدة طويلة وقسمات وجهه تنم عن جديّة حتى بدا وكأنه قن من الخشب. فانسلت 
دمعتان على خديه وسمع يغمغم (آخوي. آخوي. ألا ليته لم يحدث هذا). ثم طرد 
الشاب بفظاظة قائلا (اذهب وقم بتنفيذ ما قلته لك). 


ششفقه 


كان شعب الکویت كله ضجر من ضعف وتردد سياسة محمد وشقیقه يقه جراح 


(۱) تم دفنهما في ساحة الصفاة الكبيرة ویمکن رژية قبرهما اليوم معلّمة ببضعة حجارة كبيرة رالمولف). 


۳:۱ 


في الحکم. لذلك هللوا لمبارك وسألوه بحماس أن يدير شژون الدولة ویدافع عنها 
ضد آعدائها في الداخل والخارج 
بدأ مبارك بعد ذلك مدة حکمه العظيمة الطويلة بکل التأیید والتشجیع من 

شعبه» سواء في ذلك سكان المدن وقبائل الصحراء. وأثبت ثبت للعالم حال أنه رئيس 
ودبلوماسي من الدرجة الأولی . فقام بسلسلة من الحملات الصحراوية البارعة تميزت 
بأسلوب السرعة الخاطفة جعلت اسمه مرعباً بين بدو الصحراء حتی أن عبدالعزیز آل 
سعود. المشهور اليوم» حذا حذوه بنجاح فیما بعد مما مکنه من اعادة المملكة 
المفقودة لآل سعود وجعل من اسمه مرهوباً ومحترماً في أرجاء الجزيرة العربية وحتی 
الیمن . 

في مجال السياسة استطاع مبارك بذکائه أن يبقي الأتراك في الخليج. وهو لم 
یجلب التجارة والازدهار للکویت فقط. بل عقد معاهدات صداقة وتحالف مع بریطانیا 
العظمی » تميزت ببعد النظر نتج عنها ما نراه الیوم من تعامل الکویت مع جیرانها 
الجائعین 

أما عن يوسف بن عبدالله الإبراهيم فمنذ وصوله البصرة أسرع إلى 0 
الحاكم التركي » وبطريقة رسمية ومهارة مثيرة آخبره كيف أن مقتل الشيخ محمد و 
جراح كان سببه ببساطة هو كونهما صديقين للأتراك م 
الکویت تحت الحماية التركية من الباب العالي للوقوف في وجه المخططات 
البريطانية في الخليج العربي . وقد أعلن رسمياً أن مبارك هو قاتل الشیخ محمد وأخيه 
جراح» وطالبه بإثبات عدم كونه أداة في يد بريطانياء وألح على الأتراك بأن عليهم 
اتخاذ خطوات عاجلة من ضمنها عمل عسكري يكون غرضه إقصاء مبارك وتنصيب ابن 
الشيخ محمد بدلا عنه . 

أما السلطان التركي الذي علم بدوره بكل الأحداث فقد كان رد فعله متسماً 
بالوعي والخبرة الواسعة. إذ أنه سأل مبارك عن الحادث ورفض ا أن يصدق أنه 
قتل أخويه» بل آلح عليه لابداء ولائه له وللنظام التركي بإلقاء القبض على الفاعل 


الحقيقي وسوقه إلى البصرة. عند ذلك آجاب مبارك - بدون خجل - (إن القاتل هو 
أفاق یدعی یوسف بن عبدالله الابراهیم الذي وصل إلى ما وصل إليه بعطف آخیه العاثر 
الحظ الشیخ محمد وهدفه أن يغتصب مشيخة الکویت لنفسه. وعندما حان الوقت 
المناسب دخل بيت محمد وجراح ليلا وقتلهماء وکاد أن يعلن نفسه أميراً لولا عناية الله 
التي أرسلته (مبارك) من الصحراء للمدينة في نفس الليلة» حين آفشل خطته 
واضطره للفرار). وأضاف مبارك قائلا: (إنه سمع بأن ذلك الرجل هو الان في البصرة 
والمطلوب من الحكومة التركية أن تعطي تعليماتها بإلقاء القبض عليه وسوقه إلى 
الكويت لینال جزاءه). كما أكد للسلطان أن ليس للأتراك صديق أحسن منهء وأنه يثق 
بأن الباب العالي سيبدي نحوه شعوراً ودياً بإجابته لطلبه . ویدهاء من الأتراك ورغبة 
في تحویل مجری الأحداث لصالحهم. > تظاهروا بتصديق قصة مبارك على الوجه الذي 
آرادی وأثنوا على ولائه لهم كما عینوه قائمقاماً لهم بالإضافة لاعترافهم به تفا 

فيما بعد» وفي عام 2١189494‏ توجه مبارك نحو الإنكليز بشكل مكشوف وطلب 
حمايتهم . أما يوسف فكان يود الانتقام من مبارك طوراً بالمساعدات المكشوفة من 
قبل الاتراك وآخر بمبادرة منه بالتامر على مبارك. كما استمر بإثارة قبائل الصحراء ضد 
الكويت. وأخيراً ساند بيت ابن رشيد في قلب الجزيرة العربية في حربهم الطويلة مع 
الكويت وابن سعود. 

في هذا اليوم من عام ۱۹۳۷ كثيرون هم الذين يرون في تصرفات الحكومة 
العراقية في السنین الأخيرة ‏ ولا سيما حول مسألة حدائق تمر .الشیوخ ومسألة 
التهريب - يرون يد أحد أفراد سلالة يوسف بن عبدالله الإبراهيم. وليس من قبيل 
المصادفة أن يقوم الوريث الأول وأشد الأحياء قرابة ليوسف بالمطالبة(۱) السخيفةء أو 
هكذا قد تبدو, بالجزء الشمالي من خليج الكويت مع المنطقة التي غرزت فيها شركة 
البترول أول بثر اختباري لها. إن أي عائلة عربية لن تنسی ذلك وحتى الجيل الخامس 
منها أو ربما أكثر. ع أن 

غدر فهد بن جلوي وذبح زيدان الحثلان شيخ 
عجمان في أول أيار ۱۹۲۹ - سنة السبلة - 

هذه القصة الحقيقية رويت لي للمرة الأولى في الخامس والعشرين من نيسان 

عام ۱۹۲۹ من قبل الشيخ حزام الحثلان (الذي قتل نفس العام في انقير). ثم رويت 


)١(‏ تمت المطالبة عن طريق عريضة -مكتوبة قدمت لحكومة الهند في دلهي. 


۳:۳ 


مرة آخری من قبل الشیخ زنیفر بن خویلة شيخ عشيرة محفوض العجمانية في السابع 
والعشرين من تموز عام ۵ بحضور العديد من شيوخ عجمان وعبدالله بن 
عايد بن مخيل » القاتل الفعلي لفهد بن جلوي» الذي وصف أيضاً كيف أن عبدالله بن 
جلوي قتل أباه بعد سنة من هذه الحادثة لا شتراكه مع ابنه في فى الجريمة. 


بعد معركة السِبلة 5 آذار )2 واجه جلالة الملك این سعود ثورة 9 
المكثفة 1 سلطان ا دول mS‏ اا عام عقد مو 


قبل معركة السبلة مباشرة» كان ابن سعود يخشى من أن زيدان الحثلان» (شيخ 
عجمان الشهير) قد ينضم إلى الشيخين الثائرين» لذلك استخدم كل براعته 
الدبلوماسية لإبقاء قبيلة عجمان القوية هادئة في قلب الحسا. هذا الموقف خدع زيدان 
وجعله يأمن جانب الریاض. ومن أجل غایته. زاره فهد بن جلوي وقدم له رسالة أمان 
من أبيه . اهنا يكمن بعض الشك في أن عبدالله بن جلوي والد فهد وحاكم الحسا لم 
يتفق كلياً مع ابن سعود حول هذه المسألة.» وكون الملك يهدف من استخدام 
دبلوماسيته استجلاب زيدان لثریاض . لقد خطط ابن جلوي لعمل غادر لاعتقال رأس 
القبيلة . 

وقعت أحداث هذه القصة عند آبار العوینا التي تبعد سبعة عشر میلا جنوب 
الصرار. مركز القيادة العجماني في قلب الحسا وإلى الجنوب قلیلا من نطاع . 

في مطلع الصیف. والحر شدید. كان زيدان مخيماً في الصرار مع حوالي ألفين 
من العجمانيين وعائلاتهم بعد أن كسب استحسان ابن سعود بعدم انضمامه إلى 
حمید والدويش في السبلة عندما طالبا ‏ بالنيابة عن الإخوان ‏ ب العْلّمّة في نجد ما 
لهما أو للملك. وزيدان من جانبه» ورغم أنه يتعاطف معهم» فقد رفض الانضمام 
لمؤتمر تفوح منه رائحة التحدي لسلطة ابن سعود. 

أما ابن سعود فكان سعيداً وممتناً لموقف شيخ عجمان فأرسل له رسالة» قبل 
عشرة أيام من وقوع الأحداث التي نذكرها الان» عبر له فيها عن شكره. وأطرى ولاءه 


€٤ 


له ومنحه حرية الحركة في الحسا. كما منحه کتاب آمان تام یروح ويجيء بموجبه 
حسبما یناسبه . (إلك الله وأمان الله) هذا ما کتبه له ونحن علینا أن نفترض أنه یعنی ما 
2 ۰ 

بعد بضعة أيام تسلم زیدان رسالة مماثلة من عبدالله بن جلوي حاکم الحسا. 
وقد بدا كل شيء يوحي بالسلم» فكلتا الرسالتين عنتا الإشارة إلى أن زيدان في أمان - 
إلا أن الغدر الأسود كان يلوح في الهواء. عندما وجدت بضع. مئات من الأصفاد في 
مخيم فهد. 

الحدث التالي كان وصول فهد بن عبدالله الجلوي إلى العوينا وبرفقته خمسمئة 
من محاربي المدن التابعين لأبيه. كما كان معه فرق من البدو تمشل مرّة وبني هاجر 
وسبیع والمناصیر . . . الخ . . مع بعض عجمانيي الهفوف بقيادة نايف آبي الكلاب 
الحثلان كنا رافق ایض ره ام الجلري . أقام فهد مضاربه في قلب العوینا بینما 
أقام بدوه على الجانبين. 

لقد جعل فهد لنفسه سمعة سیئت إذ أنه غدر بنايف الحميد بحيلة منذ ست 
وثلاثين شهراً سبقت» عندما كان الثاني مخيماً بأمان في صفوان على الحدود 
الشمالية للكويت. فقد ألقى القبض عليه وهو ضيف لديه بعد أن سقاه القهوة فى 
خيمته وارسله سجیناً إلى ابن سعود. SS‏ 
الجزيرة العربية تتشنج آمام سلوك فهد الغادر ومحاولته اختطاف شيخ عتيبة المنفي 
إلى الأراضي العراقية. لذلك كان ينظر إلى فهد نظرة شك وعدم ثقة. 

بعد إقامة مضاربه» أرسل نهد إلى زيدان في الصرار يدعوه للحضور لإبداء 
ولائه. كان للرسالة أثر طيب إذ قال فيها: (ألست أخي الأكبر. أفلا يجري فى عروقنا 
كلانا الدم الحثلاني؟». ۱ ۱ ۱ 

[جدة زيدان لأمه وجدة فهد لأمه كانتا شقيقتين عجمانيتين] . كتب فهد الرسالة 
بحضور زنيفر بن حويلة وحزام الحثلان ابن عم زيدان ثم مهرها بالخاتم وأرسلها بيد زنيفر 
كما أنه ضمن الرسالة عهدا بالقدوم والعودة سالماء (عليك عهد الله وأمان اش 


جمع زيدان قبيلته وأنبأهم بوصول فهد إلى العوينا وعرض عليهم الرسالة. أما 
العجمانيون الذين ارتابوا ويرتابون دائما بابن سعود ويعرفون ماضي فهد» لم يستسيغوا 


فکرة شیخهم بالذهاب وناقشوه قائلین: (انها خدعة وفیها رائحة الغدر لا تذهب 
للعوینا) ؛ هکذا نصحوه: (لأننا لا نتوقع غير الشر من رحلة کهذه واجتیاع کهذا. ألم 
يقم فهد بحیلة کهذه منذ آربعة أعوام مضت (۱۹۲۵) بالقاء القبض على نايف الحمید 
شيخ عتيبة عند آبار صفوان. لا تذهب هناك ها نحن نقول لك). 

آبرز زیدان الشهم الرسائل الثلاث التي تسلمها والتي تمنحه كلها الأمن والثقة 
بانه يستطيع بأمان أن يذهب ویعود لأي مکان حسب رغبته وفي أي وقت . ثم قال: ریا 
شعبي. كيف يمكنني رفض الذهاب إلى فهد بعد الأمان الذي منح لي من الملك 
والحاکم وابن الحاکم. سیکون عيبا على إذا رجعت بكلامي وسوف أن أكون رجا 
وقرر الذهاب دون أي تأخير ورافقه اثنا عشر رجلا كحرس بما في ذلك (مبروك) العبد 
الزنجي الذي تملكه العائلة (الحي الوحيد وهو الآن مع شيخ الكويت) 

عند اقتراب الفريق من العوينا خرج فهد مع مجموعة من رجاله على ظهور 
الجياد لملاقاة زيدان والترحيب به. كما يليق بشرف ضيف مثله. قيّل فهد ضيفه على 
كلتا الوجنتين ومشى الاثنان إلى الخيمة یداً بيد. لقد بدا كما لو كانا فعلا أخوين. ثم 
قدمت لزيدان واجبات الترحيب البدوية المعتادة بالإضافة إلى المزيد من القهوة 
والبخور. بعد ذلك اقترح فهد على زيدان أن من الواجب عليهما زيارة أخيه ناصر في 
خیمته» لتقدیم التحية له نظراً لأهميته. مشى زيدان يتبعه الاثنا عشر رجلا 
مرافقا وبرفقتهم فهد حتی دخلوا خيمة ناصر الذي - كأخيه - قدم لزائره الترحيب 
الملكي اللائق وقدم القهوة المرة تلو المرة. أخيراً حان وقت الرحیل ونهض زیدان 
لیذهب . ولکن لدهشته‌وجد أن کلتا يديه ممسکتان من فهد وناصر بینما اندفع رجال 
مسلحون داخل الخيمة وقیدوه. آما رجاله فقد وقع أحد عشر منهم في الفخ بینما تمکن 
الثاني عشر. خلال الهرج والمرج» أن ينسل تحت ستارة الخيمة الخلفية ویقفز على 
ظهر حصانه ويعدو هاربا لإيصال خبر ما حدث 


۳۶ 


احتج زیدان بشدة على هذا السلوك غير العربي والغادر بحق ضیف إلا أنه لم 
یلق غير الشتيمة وإساءة المعاملة. ثم نقل الزعیم المعتقل ورجاله إلى خیمتین قرب 
خيمة فهد. حيث وضع زیدان في واحدة صغيرة لوحده ووضع رجاله الأحد عشر في 
خيمة آکبر. بعد نصف ساعة أرسل فهد في طلب زیدان وهزیء منه وضحك من 
طريقة اعتقاله الزكية . لكن زیدان الفخور. بتجهم وصرامة. لام فهداً بقسوة مرة آخری 
على خيانته وحذره من مخبة ذلك وما یجلبه عليه من انتقام عجمان . ولما وجد زیدان 
أن احتجاجه عبثاً رجا فهدا على الأقل - أن يعطيه ورقة وقلما ويستدعي سكرتيره (بين 
المساجین) لیکتب لابن عمه حزام بضمانته وتوقیعه لیعلم قبیلته أنه بأمان ویحذرهم من 
القیام بأية حركة» وقال زیدان: (والا يا نهد. فکما تثق الان بانك تری الشمس تغيب 
الان فإني أئق بدوري بأنك والقوی المسلحة التي معك. سوف لن تراها تشرق مرة 
أخرى) . ضحك فهد مقهقهاً ورفض تلبية طلب زيدان المتكرر بإلحاح . أعيد السجین 
إلى عت وقيد بالحبال بما في ذلك يداه. ثم اكتشف فيما بعد أن الحبال أحدثت 
جروحا عميقة في كتفيه ورسغيه. ثم أرسل فهد في طلب الجلاد الذي يستخلمه أبوه. 
وهو زنجي يدعى ابن منصور (أعرفه شخصياً)» وقاله له أنه في حال هجوم عجمان 
وخروجه (فهد) لقتالهم فإن عليه (ابن منصور) أن يذبح زيدان من حنجرته ويقتل رفاقه 
بالسيف. 


في نفس الوقت. كان الرجل الثاني عشرء الذي استطاع الفرار» قد وصل إلى 
مضارب عجمان في الصرار وهو یصرخ : (لقد قبضوا على سيدي. لقد قيدوا زيدان 
غدرا). ثم أخبرهم قصة ما حدث وهو ينشج . فانتشرت الأنباء في المضارب انتشار 
النار في الهشیم . وانطلقت صرخات اليأس من العجمانيين» وصار الرجال يجرون هنا 
وهناك غير قادرين على التفكير. أما نساء زيدان والحثلان فقد مزقن ثيابهن من الرأس 
حتى العقب. ثم خلعن الخمار وأطلقن شعورهن وانطلقن في المخيم وهن يحرضن 
رجالهن على إنقاذ شيخهم والأخذ بالثار. وصلت صرخاتهم المريرة إلى السماء بينما 
سيطر عليهم الارتباك الشدید. صرخة قبيلة فقدت زعيمها ووجدت نفسها في أزمة 
وبدون زعيم. 


۳:۷ 


غابت شمس الصيف الحمراء وراء الأفق. ومع حلول الظلام بدأ حزام الباسل 
بالسيطرة على مقاليد الأمور. فدعا إلى الهدوء وجمع الزعماء حوله وشرح لهم خطته 
لإنقاذ زیدان في نفس الليلة قائلا : (یجب أن یکون شتا مباغتاً هذه الليلة. وبينما 
تهاجم قوتان من اليمين واليسار سأقوم أنا ونخبة من الرجال بمداهمة خيمة فهد في 
القلب وإنقاذ زيدان. يا أبناء عجمان» يا أبناء يام» لا رحمة لفهد أو لمرتزقته. السيف 
والخنجر فقط هما اللذان لهما العمل أكثر من البندقية فسوف لا يعرف الفرد منا صديقه 
من عدوه) 

تجمع في الحال ألف وس مئة محارب عجماني انسلوا بهدوء في اللیل» 
بعضهم على الجياد وبعضهم على ظهور الخيل والبقية مشاة. إن عليهم أن يسيروا 
خمسة عشر ميلا ودون إحداث صوت:(۲). 

استودعت نساء القبيلة رجالهن عناية الله الأوحد. وعندما أفسحت أشعة الشمس 
الغاربة المجال لأجنحة الظلام هرعن لجمع شجيرات العرفج » وجمعنهن على هيئة 
مشاعل ضخمة حولت الليل إلى نهار وهن یصرخن : (لنعطي لأزواجنا وأبنائنا بعض 
الحظ والنور). كان الضوء الناتج عن الآلاف العديدة من المشاعل عظيما إلى حد أن 
الخائن فهد رأى ذلك النور الغريب في السماء من مخيمه البعيد وتساءل عن سببه. 
بعض العجمانیین الموالین له من الهفوف (خدم وفداوية) استطاعوا معرفة معنى 
الإشارة. فرجوا فهدا أن یقوض مخیمه ویرکب متجهاً للجنوب قائلین : (انهن نساء 
عجمان يودعن رجالهن ويطالبنهم بالتنفيذ أو الموت طریا فهد. طر. فالعمل الذي 
قمت به اليوم وجه نحوك هيجان عجمان كلها ولن يوقفهم شيء). لکن فهداً على 
الرغم من آفعاله السيئة» كان فخورا وشجاعا ورفض أن يتحرك بل أمر بتوزيع القهوة. 

بعد ساعة من الزمن. أرسل فهد مجموعة من الفرسان نحو الصرار ليستطلعوا 
بحذر. وطلب من قواته الاستعداد التام . أما حلفاؤه من البدو فقد صدمهم القبض على 
زیدان» وانشدهوا للخيانة التي شهدوها وأدركوا أن الجزاء لا محالة حاصل. لذلك 
زحفوا بعیدا في الظلام لتجنب التعرض للهجوم» مؤثرين البقاء علی الحیاد» عدا 
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القلیل من بني هاجر الذين قرروا الوقوف إلى جانب فهد. 

بعد ساعة أخرى عادت بعض الخیول بدون فرسانها مع ستة رجال من فریق 
الاستکشاف هم الذین نجوا بحیاتهم. عادوا یعدون في الظلام صارخین : یا نید 
العجمانیون یهاجموننا. إنهم یزحفون نحونا من جانبین وسوف یصلون إلينا قريبا 
کعاصفة اللیل الرملية السوداء. طر يا فهد ما دام في الوقت متسع). إلا أن الوقتد ‏ 
كان 1 إذ وصلت العاصفة وحصل القلیل من اطلاق النار بینما كان البافي طعنٌ 

اعتلى فهد ظهر فرسه وبرفقته ما يقارب مثتي فارس في محاولة لاختراق 
الصفوف. فكان يقاتل بيأس أمام خيمته وسط صرخات العجانيين المتكررة: (يا 
زیدان أرنا مكانك بدلالة صوتك. الانقاذ الانقاذ). ومن خيمة صغيرة خلف خيمة فهد 
انطلقت صرخة احتضار (ها أنذا يا أولادي» أنا هنا أسرعوا). وتبع ذلك صمت إذ أن 
المتوحش المخلص ابن منصور قام بما طلب منه فذبح زيدان المقيد من الأذن للأذن 
كما لو فعل ذلك بشفرة . وكان قبل ذلك قد قتل الأحد عشر رجلا في الخيمة المجاورة 
عدا رجل واحد هو العبد مبروك الذي أصيب بجرحين أحدهما في كتفه والاخر في 
ذراعه فتدحرج متظاهراً بالموت ليتم إنقاذه فيما بعد. 

أما ابن منصور نفسه فقد هرب تحت جنح الظلام وبقي حياً حتى اليوم يمارس 
وظيفة رئيس الجلادین عند سعود بن جلوي حاکم الحسا الحالي . وعندما سئل عما 
إذا شعر بالخجل وهو یذیح زیدان العظیم بالشفرة آجاب : «لم يكن ذلك بالشفرة بل 
كان سيفي حاداً جداً فوقفت خلف زیدان ووخزته في نقرته فجأة فرفع رأسه کردة فعل 

مما أعطاني الفرصة فنفذت العمل بسيفي برشاقة وسرعة) 
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خلال الاشتباك كان في فهل پقاتل کی و ی جه وصل إلى خیمته عندها برز من 
الظلام الشاب عبذالله بن عايد لمح( وقفز نحوه وأمسك بعنان فرسه وأطلق عليه النار 
ليصيبه بين عي عينيه وخر صريعا. وعلى الأرض أطلق عليه مرة أخرى فاخترقت الرصاصة 
قلبه اسلف عبد الله المخيل سيف فهد الذهبي ومسدسه وخنجره وأخذهم معه لبيته 

في اليوم التالي ليكون معلوماً للجميع أنه هو قاتل فهد والثائر لله . وهو هو الیوم هارب 

56 الشمال. أحيانا في العراق وأخرى في الكويت. وهو في خطر دائم من يد 

انتهت المعركة الليلية الطاحنة عملياً بمقتل جميع أفراد قوة فهد. ولقد قيل 
(استقاء من عدة مصادر) أن حوالي 210٠‏ رجلا قتلوا فعلا بما في ذلك بدو بني هاجر 
الذين تحالفوا مع فهد. أما بقية البدو الذين تحالفوا مع فهد فلم يتحركوا ولم يقاتلوا . 
لم يكن هناك أسرى. إنها مذبحة رهيبة في تاريخ المعارك العربية. لقد تحققت نبوءة 
زيدان. 

عند الفجرء بدأ البحث الجدي عن ناصر الجلوي شقيق فهد. حتى وجد مختبعاً 
في خيمة نايف آبو الكلاب» القائد 0000 كارن الذي وصل المكان 3 فهد. 
جلدته ا بل أرسلة إلى 000 00 م 
تصرف نايف مع آنهم خابت آمالهم بعدم تمکنهم من الابن الثاني جلوي. وعادوا 
إلى الصرار لينقلوا النبأ السییء في آنهم لم یتمکنوا من إنقاذ زيدان الا آنهم نفذوا 
انتقاماً لن ينسى 

مع أن نايف آبو الکلاب كان شها بإجارة ناصرحسب القواعد القبلية والشرف 
العربي فقد عومل بسوء مقابل ذلك . إذ أنه أخذ سجيئاً إلى الریاض عام ۶ . ثم 
آرسل إلى 0 ب ابن امي a‏ يه 


(۱) بعض العجمانیین رفعوا الرقم إلى ۷۵۰ . «المولف).. 
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إليهء ولم يقل ولو كلمة واحدة یتدخل بها من أجله E.‏ 
آل سعود يخجلون من عظمة اسم كبير العائلة. 

بعد سنة من الأحداث التي ذکرت. أرسل عبدالله بن جلوي في طلب عايد الأب 
المسن لعبدالله المخيل والذي عمل لمدة عشرين سنة خادماً شخصياً لحاكم الحسا. 
قال له الحاكم المتعسف: (عايد. لقد سمعت أن ابنك أخذ السيف والمسدس 
الجر اش فهد) فأجابه عاید : (قد يكون هذا صحيحاً يا طويل العس 
ولكني قلت لك من البداية وها أنا أقول لك مرة أخرى إني لم يعد لي ولدء عبدالله كان 
بكري أيضاء ولكن بعد أحداث العوينا خلعته وفقدته إلى الأبد. تماما كما فقدت 
ابنك . لم أره منذ ذلك الوقت). فقال الحاكم : (اكتب لابنك وأنبئه بأنك أنت أبوه قد 
رمیت في السجن وأن ابن جلوي قد أقسم لیقتلنك ما لم ترد أسلحة فهد لأبيه كما 
هي . وإذا أعادها سيكون كل شيء على ما يرام وسوف أحررك). 

نفذ عايد ما طلب منه وألقى به فى السجن. بعد شهر أعيد السيف والمسدس 
والخنجر للحاكم الذي تبين أنه يفوق فهداً بالقسوة والغدر, إذ أرسل عبدالله بن جلوي 
خلف الرجل الأشيب عايد وأمر بقطع رأسه وتعليقه فوق البوابة الرئيسية للكوت في 
الهفوف ثم قال له: (أنا لم أعدك بحياتك إذا أعيدت أسلحة ابني الي» بل قلت إني 
سأحررك وها أنذا أمنحك التحرر من هذا العالم). 

بعد شهر من مقتل زيدان قابلت حزام الحثلان في الكويت. كان قائداً هام من 
قواد الاخوان ومتعصباً جداً. وشتائمه لابن سعود كانت غريبة ومخيفة . وقد أخبرني أن 
مقتل زعيمه جعل العجمانيين يقررون الانضمام للثوار. ثم عرض علي رسائل ابن 
سعود وابن جلوي وفهد. كانت الرسائل مضمخة بالدم وقد استخرجها من جيب صدر 
زيدان الذي سال دم حنجرته عليها إلا آنها ما زالت مقروءة. 

بعد أن تناولنا القهوة فى خيمة حسین. كان علينا أن ندخل خيمة مرَيط بن 
حويلة لتناول قهوته. ومن وخ این قابلتهم هناك عبدالله بن عايد المخيل» الرجل 
الذي قتل فهد بن جلوي في الحسا لغدره بزيدان الحثلان. والسبب الرئيس الذي 
جعل عجمان تنضم لثورة الإخوان ١479‏ 19470 . احتج عبدالله قاثلا: (إنه بريء 
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من هذا العمل) . إلا أن رفاقه رددوا بصوت واحد : (لیس هو فالرجل لم يعد وبحوزته 
سیف ومسدس وخنجر فهد. وهو لا یعرف سوی القلیل عن مقتله). 


آختان شهیرتان من عحمان. شقحا ووضحة بنتا حزام الحثلان 


هذه القصة رواها لي الشیخ عوید المُطرّقة الحَرّي شيخ فیح (مطیر» في 
الحادي والعشرین من نیسان عام ۱۹١١‏ . وأكدها الشیخ ویران آبو صفرة شيخ مطير 
والشیخ خالد الحثلان من عجمان بعد ذلك بأيام. 


تزوجت شقحا من سلطان الدویش وأصبحت بذلك أماً لفیصل الدویش 
المطيري المعروف الذي فتح المدينة للملك الحالي . قبل زواجهاء يقال إن شقحا 
حلمت بأنها ولدت مشعباً(۱» حديدياً. وعندما آخبرت والدها حزام الحثلان وأمها؛ 
سألاها عن تفاصیل الحلم فقالت خائفة إن العصا الحديدية ابتعدت عنها واصطبغت 
بلون النار الحمراء وبدأت باصدار ومضات سببت احتراق خیام أهلها العجمانیین . آما 
والدها الذي كان یعرف بعض الشيء عن الأحلام فقد هدأها وأنبأها أن بکرها سیکون 
ذكراً وسيصبح رجلا شهیراً وسيكون شوكة في لحم عجمان ثم ينقلب صديقاً عند 
الحاجة. 


بعد سنة تزوجت شقحا من سلطان الدویش شيخ مطيرء وولدت له فيصل 
الدويش الذي لم يشتهر مثله أي قائد قبلي في الجزيرة 0 قضی فیصل. ابن 
السيدة العجمانية حياته يغزو العجمانيين تارة ویسالمهم تارة أخرى. کانت القبيلة 
تبجله وتعجب به بسبب أمه» وتکرهه لان آباه كان مطیریاً غدوا: بقيت عجمان حتى 
يوم موته عام ۱۹۳۲ تناديه (عصا الجمل الحديدية) التي جلدت القبيلة وأكدت أن 


نبوءة الأم نبوية . 


صارت وضحة آما لسعود العرافة من عبدالعزيز بن سعود بن فيصل بن تركي آل 
سعود (ابن العم الأكبر لجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود). لذلك كان سعود يُفضل 
بسبب قبيلة أمه والقول بأنه الشيخ الحقيقي لعجمان. إنه اليوم زوج أشهر أخوات ابن 
سعود وهي نوره ويعيش بجانب الملك بشكل دائم لأن الأخير يخشاه بسبب دم أمه. 


(۱) المشعب: عصا يستعملها البدو من أجل الجمال. (مشعاب). 
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2 
الظرف العحمانی 
(الحادثة العادية التالية هي نموذج للظرف العجماني) 

عندما زرت خيمة زنيفر بصحبة زوجتي » طلبت رؤية زوجة عبدالله التي جهزت 
لنا طعام الغذاء بشکا رائع . لذلك انتقلنا عم إلى قسم النساء في خيمة عبد الله 
حیث قابلنا شاهه الفتاة الجمیلت. التي كان لها أربعة آولاد. ماتوا جميعاً على الرغم من 
أنها تصرفت حسب العادات العجمانية وأكلت 0 من أذن آخر آولادها ليبقى حيا. 
لقد علمت من البعض ا امه بشني اننع E‏ 

عبدالله : متى ستعطينى البندقية التى وعدتنى بها السنة الفائتة يا أبا سعود؟ 

أنا: عندما أسمع من فم زوجتك أنك تستحقها. 

عبد الله : (لشاهه) تكلمي يا امرأة وقولي اني أحسن الأزواج وأستحق البندقية . 

شاهه: إنه رجل طيب يا أبا سعود فأعطه ما يريد. 

أنا: سأفعل بالتأكيد ومن أجل عينيك. ولكن طيرا أنبأني أنه يرغب بابنة مريط. 

(ضحكت شاهه ضحكة نصف مكتومة بینما ضحك زنيفر والد عبدالله بصوت 
عال ). 

زئیفر : والله يا آبا سعود انك لتقول الحق . ولكن من أين سمعت هذه الإشاعة 
فالله وحده یعلم . سوف لن تساء معاملتها ویمکن لك أن تشترط على عبدالّه لاعطائه 
البندقية أن لا یطلق شاهه. 

أنا: والان يا عبدالله لقد کشفتك. البندقية ستکون لك حالما تعطينى ورقة مهورة 
بخاتمك تقول فیها إنك لن تتزوج بنت مريط أو تطلق شاهه (ازداد ضحك وابتهاج 
شاهه) . 

عبد الله : جد هد يا و إن البندقية ا رون 
سأجلب لك الورقة ولكن لا تنسى أن ترفقها ببعض الذخيرة . 

ملاحظة : في عام 5 ذهب النذل عبدالله إلى الرياض وتزوج هناك فتاة 
صغيرة» وقيل لشاهه أنها ستبقى راعية البيت. ولحسن الحظ أن عبدالله لم يكن قد 
حصل على البندقية بعد ولا أظنه سيحصل عليها الان. 


YoY 


بعد هذا الفاصل المسلي. وقف زنيفر وقال: (يا أبا سعود. لقد وجدت لك 
ود و سنزوجك إياها). فاجبته : (أين هي؟) فتابع : (آنتن آیها النسای نادوا على 

ختی المحبوبة سمحة لیراها القنصل). . جيء بالعروس فإذا هي عجوز في الثمانین 
۳ قال زنیفر: (ها هي ذي» ومع آنها مسنة فهي تطبخ جیدا ونحن ندخر 
أفضل بناتنا لرجل مثلك). فصرخت زوجتي ردا على المداعبة (لاء لا یازنیفر» زوجي 
يحب البنات الصغیرات لا النساء العجائز. ماذا عن ابنة مریط الجمیلة؟ لا شك أن 
زوجي یقبلها). - ابنة مريط هي البدیل المحتمل لشاهه وشرط البندقية - فسادت موجة 
مق الك داجن الخ عارسها الت میات تقول + رمك راح عاك 
سجلتها أم سعود يا أبا عبدالله). 

هذه القصة التي رويت أعلاه ما هي إلا لإيضاح مرح وظرف العجمانيين الذين 
يتميزون عن بقية العرب باستمتاعهم بالفكاهة . 

بعد ساعتين من الزمن كنت مع زوجتي وابنتي في قسم النساء بخيمة حمد بن 
مشوط . ديه ع اک اد ا كانت زوجة سعد 
بدينة بشکل هائل» الا آنها كثيرة المزاح فعندما كانت تا ابنتها منيرة زوجة حمد 
سألت عما إذا كنا نحن الإنكليز نحب البدينات أم النحيلات من النسای فأجبتها بحذر 
(بين بين) فتابعت: (إذن فنوراء ابنتي الثانية هي ما تحب). وأتي بنورا وهي الأخت 
الأصغر لمنيرة وهي فتاة لطيفة. قالت المرأة البدينة: (والآن يا أبا سعود ما رأيك بها؟) 
فأجبتها: (لقد أعجبت بنورا كثيراً وأرى أن عليهاء لمصلحتهاء أن تترك زوجها لتكون 
زوجة لي). ضجت الحاضرات بالضحك بينما قالت المرأة البدينة : (هل تسمعين يا 
أم سعود؟ (مسز ديكسون) إن أبا سعود يريد أن يأخذ نورا كزوجة ثانية» ولکننا لن 
نسمح أن تؤخذ منا لتكون زوجة على رأسكِ) فردت زوجتي عليها الرد المناسب. 

أصول عجمان 

بعد يومين زارتنا زوجة ة الشيخ سالم ب بن أذين وابنتها ميثا اللتان كانتا مبعدتين في 
الشمال في خيمة محروض بن حضل لمدة أربع سنوات. كانت الزيارة بعد عودتهما 
مباشرة من (الوادیان) مع محمد بن أذين» الذي كان عائداً إلى ابن سعود لإنهاء 
الخلافات معه . 

في الیوم التالي عقدت مجلساً تدارست فيه مع شیوخ عجمانٍ أصول عجمان 
وسألت عن القبائل التی تحالفت فى جنوب الجزيرة العربية لانحدارها من أصل واحد 
فأتاني الرد التالي ۳۰ نيسان . 
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۱- اتفق الجميع على نفي ما يسمونه بالاعتقاد السائد. وهو قصة استعمار 
العجمانیین. وهم لم یذکروا مصادر الرواية الا آنهم أكدوا آنها غير حقيقية. 

۲ - کل الزعماء والشیوخ» يمن فيهم سام الأذين شيخ المصرة المسن » صر حوا 
بان القول بانحدار أصلهم من نجران هو الصحیح . وهذا ما تؤكده کثیر من أغانيهم 
وأشعارهم التي نظمت منذ آکثر من آلف سنة. وتناقلتها الأجيال من الاب للابن. هذا 
یبین بوضوح - حسب قولهم - أن جدهم الغامض هو یام الذي كانت مرة والمناصير 
والناجر والعوامر والراشد والصیعر (في حضرموت وظفار) وکذلك كرب وکثیر من 
القبائل المقيمة في اليمن. لقد قام العجمانیون وهم أعظم المنحدرين من سلالة يام 
بغزو سواحل الخليج العربي (حسب أساطيرهم القديمة) عندما كان بيت عريعر من 
بني خالد هو الذي يحكم شرق الجزيرة العربية والحسا الحديثة. آما الواقع فهو أن 
هذه الأحداث وقعت في عهد عريعر الشهير الحاكم الذي جعل عقوبة لمس بيض 
الحباری هي الموت . 

زيارة لمخیم الأمير هيف بن حجرف شيخ عشيرة آل سلیمان العجمانية في ۲۵ 
آذار ۱۹۳۵ 

كانت زيارتي الأخيرة لمخیم الأمیر هيف مفيدة لاسباب عدة, لا سیما تلك 
الطريقة القيمة التي يعالجون بها الصقر الذي جرحت رأسه في صراعه مع أحد طيور 
الحبارى. كنا أنا وزوجتي وابنتي ومعنا عدس وصياد شيخ الكويت الرشيدي الذي له 
عينان كعيني الصقر. كنا قد وصلنا المخيم في حوالي العاشرة قبل الظهر وتوجهنا إلى 
الواجهة الشرقية للشق. كان ذلك فى وقت الكساد المعروفة بخور الحجلان. 
سيدات الأمير وهن سبعة بمن فيهن الإخوة والبنات. فوزعت عليهن المنسوجات 
إضافة لزوجتي عنيزان المنیخر الذي قدم من نجد في زيارة. 

تناولنا طعام الغداء وقد أعدت المائدة ببراعة على الطريقة العجمانية. أما الأمير 


Yoo 


بعد فراغنا من طعام الغداء سمعنا قصة الصقر كلها. كان الطیر موسوماً بين عینیه 
كما یسم البدو کلابهم السلوقية لحمایتها من سل الکلاب. أما الجرح الذي أحدثته 
الحباری فکان في قمة رأسه وبحجم قطعة الستة بنسات, بینما كان الوسم بحجم 
البنسات الثلاثة » ومقابل الجرح. وبدا الصقر حزیناً على نفسه» لکن الأمیر هيف أكد 
لي أنه سیتحسن ویسترد شجاعته . وأضاف أنه عرف بخبرته في معالجة الصقور وأن ما 
يتوقعه يحدث. 1 


بعد الغداء قابلنا نهار المتلقم وآخاه عبدالله (المعروف باسم عبید لسواد بشرته 
وضخامة شفتيه) وهما شيخا عشيرة التلقم من عجمان بالإضافة لكونهما محاربين. 


آخبرني عبيد أنه كان واحداً من بين العشرين بطلا« الشهيرين الذين كانوا 

تحت آمرة ابن سعود (اثنان من سبیع وواحد قحطاني» وسبعة عشر عجمانی). وآن 
شقيقه محمد وعبدالّه بن جلوي استولیا على الریاض وقتلا عجلان» حاکم ابن رشید. 
عندما كان قار : نحو الكوت أو حصن الرياض. وأضاف قائلا : (اه يا أبا سعود كانت 
تلك أياماً عظيمة تساوي رؤيتها كل حياة الإنسان. إنه ابن جلوي الذي قذف خنجره 
نحو عجلان الذي كان فاراً فاحطاه() فلحق به وأمسكه من ساقه عندما كان يحاول 
الدخول عبر الباب الصغير في البوابة وألقاه أرضاً إلا أن سيف عبدالعزیز هو الذي قطع 
رأس عجلان عندما استلقى الأخير على الأرض يتعارك مع ابن جلوي. وما زالت حتى 
الان في مخيلتي صورة ا ۱ کم د 
هادئاء فقد رمى عقاله وربط الكوفية حول رأسه ورقبته وأتبع ذلك بعقد كم 
الطويلين بعناية خلف رقبته). 


كانت زوجة عجلان امرأة مدهشة. فقد وجدت غائبة في نوم عميق فلمسها ابن 
سعود ليوقظها فتنبهت قائلة (مينو, مينو من هذا؟ من هذا؟) وعندما أخبرها ابن سعود عن 
نفسه لم تصرخ. كما هي عادة معظم النسای إنما قالت: (والنعم يا آبو تركي والنعم) . 
وهي في الواة م اورت فا نس وريد ينا سجاعة یره بل ماه عير 
شرير. 


(۱) حسب رواية ابن سعود التي رويت لي مؤخراً في تشرين الثاني ۱۹۳۷ لم يكن عبيد التلقم بين العشرين 
الشهيرين بل كان من المؤيدين لابن سعود الذين انتظروا خارج الرياض في بساتين النخیل . (المؤلف). 

(۲) إن الاثر الذي تركه خنجر ابن جلوي عندما أخطأ عجلان مازال بالإمكان رؤيته على الباب الکبیر للحصن في 
الریاض حتی الیوم . (المؤلف). 


۳5۹ 


أثناء رحلة العودةء وفي نهاية يوم جمیل أوقفنا بعض نوق العوازم الحلوبة 

شتا ا حا ولكن عدس أخجلنا إذ شرب خمس أوان من الحليب متتابعات 

دون توقف. أما صغار الابل فكانت سعيدة بلقاء أقرانها لدینا فلامست برؤوس أنوفها 
حديث مع راشد بن فهد 

أثناء إحدى رحلاتي العديدة الجميلة بين مضارب قبيلة عجمان» وفي العاشر 

من أيار عام ۵ قابلت رجلا ممتعاً يدعى راشد بن فهد من عشيرة العرجة 


العجمانية . قابلته في خيمة عنيزان المنيخر فروى لي العديد من القصص عن قبيلة مرة 
وعن الحياة فيها. 


أ- فعندما كان إلى الجنوب من أبار جبرين والمغينمة» وبالقرب من أم الحديدة 
وإلى الجنوب من ذلك الموقع كان قد سمع عن الحجارة التي تمشي إلا أنه لم ير 
منها إلا القليل ولمرة واحدة وقد كان هذا عندما كان في غزوة مع المرحوم زيدان 
الحثلان شيخ عجمان. قام زعيمه مع آخرين بفحص الحجارة بعناية وقالوا نها 
مسكونة بالجان. إن ما رأوه كان حصى بحجم بيض الحمام في أرض حصوية. هذه 
احصیات كانت قد دفعت أو تدحرجت لسافة ستة أقدام على الأرض كا تدل الآثار 
التي خلفتها بوضوح. بضع حصيات فقط هي التي تغير موضعهاء أما البقية فلم 
يتحرك منها شيءء مما يدل على أن ذلك لم يكن بفعل عاصفة قوية وإلا امحت 
الاثار. 


ب ‏ كما كان قد سمع من آفراد قبيلة مرة عن الرمال التي تغني إلا أنه لم یسمعها 
بنفسه. وقالوا له إن هذا ا من عمل | الجان الذين یصدرون آخری في 
ا کا eT‏ في الرمال (الربع 0 وأنها ۳ 
عمل الجان (الأرواح). 

ج - وأضاف إن بعض آفراد قبيلة مرة خرجوا من الصحراء مخبولين يغنون 
ويضحكون بطريقة غريبة. كان هذا ولا شك بتأثیر الجان. 

د - وأردف إن تعبير الربع الخالي هو تعبیر حضري لا یعرفه الد 
لم یسمعه سوی مرتین أو ثلاثاً. 


۳۷ 


ه- إن راشد یعرف سبعة من الأدلاء» الذين رافقوا فيلبي في رحلته عبر الربع 
الخالي» معرفة شخصية. آحدهم هو فالح آبو جعشة وهو ابن عمه (انظر الصفحة 
العاشرة من كتاب فيلبي وكذلك الجزء الأول من هذا الفصل) . 


المرأة الميتة التى أرضعت طفلها 


(رويت من قبل ضويحي بن خرمة من العوازم في الواحد والعشرين من نيسان 
عام ۱۹۳۵ في المضارب في الملاح» الكويت). 


كان أحد رجال العوازم تافر قرب حائل مع زوجته الشابة التي كانت حاملا. 
وأثناء مرورهما في ممر بين الهضاب الصحراوية أتى المرأة المخاض وولدت ذكرا الا 
أنها توفيت إثر الولادة. بذل الزوج كل ما بوسعه لإنقاذها ولكنه كان وحيداً فلم يفلح» 
فدفنها بوضع جثمانها في كهف صغيرة في في الجوار» ثم ملأ مدخل الكهف بالحجارة. 
لم يرغب باصطحاب الوليد لأنه يعلم أنه سيموت قريباً لحاجته للحليب فأسنده على 
ثدي أمه الأيسر ووضع فمه عليه ولف ذراع أمه الیسری حوله ثم ركب راحلا. 


بعد تسعة أشهر تصادف مرور مجموعة من البدو من نفس القبيلة قرب البقعة 
التي دفنت فيها المرأة ووليدها. ولكونهم يعلمون بالقصة فقد اتجهوا نحو مدخل 
الكهف ليروا ما إذا كان الجدار الحجري مازال قائماً . ولدهشتهم وجدوا أن بعض 
الحجارة قد أزيلت لاحداث فتحة في الجدار» ووجدوا في الخارج آثار أقدام طفل 
يجري حول المکان. ملأ الرعب الجميع فركبوا وغادروا المكان بسرعة. ثم أعلموا 
والد الطفل بما رآوه فأسرع هذا إلى موقع الكهف ووجد الفتحة في الجوار وبضعة آثار 
آقدام . نظر داخل الكهف ليجد الطفل حياً يثرثر إلى جوار جثمان آمه . كان الجثمان قد 
جف كله عدا العين اليسرى والجانب الأيسر من الوجه والثدي الأيسر (الذي كان مليئا 
باحلیب) وكذلك الذراع اليسرى. هذه الأعضاء كانت حية كتلك التي تملكها أية امرأة 
حية ب Ee E‏ 
دفن الجثمان في قبر رملي . 


حسب قول الراوي وقعت أحداث هذه القصة في أيام أبيه» وقد علم من أبيه أن 
الطفل كبر برعاية ا وأصبح محارياً شرا ف قبيلته » ویدعی (خلوي) وما زال ۳ 
م حتى الیوم إلا أنه مسن . آما اسم خلوي فيعني (ولد في الصحراء) . 


۳۰۸ 


الصیادون العوازم والغریب الأعمى 


کان e‏ المحیط موز عوازميا 0 مع 00 وولده 0 أبنه 5 
a‏ را س الأرض» ا 
كان العجوز فكورا بقبيلة العوازم الكبيرة الغنية. ومع أنه كان فقيراً إلا أن القبيلة لم 
تنسه أو تقطع صلتها به. فكل ربيع تأتيه بأربع أو خمس نعاج أو شياة لتؤمن له الحليب 
اللازم حتی حلول الصيف. يعيدها إلى مالكيها. هذه العادة تدعى (منيحة) . 

في الربیع والصیف يلجأ الصدیق فهد - باعتباره صياداً - إلى تدبیر آموره بو 
فخ للأسماك من القصب في البحر قبالة بضعة من آشجار السدر التي كانت مکانا 
جمیلا نطلق فيه حيواناتنا المدللة عندما نرغب بالسفر إلى انکلترا. 

أما في الشتاء فإنه وابنه يقومان بصيد الأسماك من الشاطىء بواسطة شباك 
مستدیرق ينقلها حمارهما الوحيد إلى السوق لتباع لقاء عدة أجزاء من الروبية. 


في الأول والخامس عشر من كل شهر عربي. ولمدة أربعة أيام» يقوم سكان 
الشواطىء بجمع بعض الأصداف تدعى (ژبابیت) وذلك عند انحسار الماء عن 
الشواطىء في الجزر وانكشاف هذه الأصداف. كل العوازم مغرمون بهذا العمل» وقد 
حاولت ذلك مرة, إلا أن أصدافي كانت مليئة بالرمل» فلم أستمتع بها. وأعتقد أن 
السكان المحليين لديهم خبرة في تنظيفها أكثر مما لدينا نحن. 


في أحد الأيام , وأثناء تجولنا على شاطىء البحر. وبالمرور قرب خيمة فهد. 
رحبت بنا زوجته ودعتنا إلى خيمتهاء فدخلنا فأخرجت لنا حقيبة كبيرة من الكمأة عثر 
عليها زوجهاء قدمتها لناء فأخذنا منها خمس قطع كبيرة استمتعنا بها مشوية على 
العشاء . 


بعد ذلك سألت عمن یکون ذلك الاعمی العجوز جداً. الجائم في الزاوية 
. فأجابتني المرأة قائلة: (إنه ليس من أقربائناء الك عا رت د 
وجدناه فى الكويت. فر لس لعفن غا لذلك أتينا به هنا ورعيناه منذئذ حتى 
الآن. إنه أحد أفراد قبيلتنا وعلينا أن نفعل ذلك حرصاً منا على شرفها) . وقد لاحظت 
خيط صيد أبيض يمتد على الأرض من داخل الخيمة حيث يربض الضرير إلى خارج 
الخيمة» وقد ثبت بوتد على بعد ثمانين ياردة» فسألت: (لم يستعمل هذا الخيط؟)ء 


10۹ 


أجابت المرأة : (انه مخصص للرجل الضریر لیتبعه عندما يرغب باراحة نفسه في 
الخلاء ليلاء إذ آننا نخشى أن يضل في الوقت الذي نحن فيه نائمون. ولا يمكننا 
سماع ندائه فهو بهذه الطريقة یخرج ورد بأمان وحيداً مستعيناً بهذا الخيط) . 

في زيارتنا الأخيرة » آخذنا للعائلة خمس روییات مقابل الکمأی سعد الجميع 
بالنقود وأعطونا المزيد ورجونا أن ناخذ نصيبهم من صيد السمك الذي تألف من 
أسماك قرش صغيرة وسمكة حمراء جميلة بحجم كف اليد تدعى بنت البحر» وأربع 

أعطت المرأ ة لكل من بناتها وحفيداتها روبية من الروبيات الخمس التي جلبناها 
وهي تقول: (سوف تجلب لك هذه ثوباً جدیداً للعید. شكراً لأبي سعود). وزعت 
أربعاً وبقيت الخامسة لها . قال الزوج وهو يشير إلى لباس ابنه الدخاني اللون المصنوع 
من أكياس الرز القديمة: (لقد صنعنا عباءات من الخيش كما ترىء إلا آنها حارة 
ولیس هذا بالأمر الهام لنا. عد إلينا مرة ثأنية فسيكون لدينا حليب نقدمه لك. وتذكر 
آنك في أي وقت احتجت لخدمة تؤدى من قبل العوازم» وأنا واحد منهم» فستجدني 
خادمك في کل وقت) . 

عندما سرنا باتجاه سيارتنا قابلنا ثلائة ضيوف متجهين نحو خيمة العائلة. من 
الواضح آنهم حضروا من أجل موسم (الزبابيت) لأنها كانت ليلة القمر الجديد وهم 
يأملون بصيد وفير. 

لقد فكرنا مدة طويلة بذلك الضرير العجوز والخيط الذي يقوده بعیداً لمسافة 
مناسبة عن خيمة مضيفه وحاميه. إنهم في الواقع محسنون. فعلى الرغم من قسوة 
الحياة عليهم» ما زالوا يجدون الفرصة وما يلزم للإبقاء على غريب ضيفا في خيمتهم 
لمدة أربع سنوات » لأنه كان من غير معين وأحد أفراد قبيلتهم . 

المخلصة أسمية الدَغمة 
(قصة حقيقية) 

يحكى كقصة معروفة فى السعوديةء أنه بعد محاولة الاعتداء على حياته في 
المسجد الحرام بمكة في عام ۶ عاد جلالة الملك عبد العزيز ال سعود إلى 
عاصمته الرياض. في ذلك الوقت» دخلت امرأة مسنة من العوازم في أحد الأيام مناخة 
قصره. حيث يتوقف الضيوف والذين يرغبون بمقابلته ليترجلواعن إبلهم ويربطونها 
بأمان» دخلت وأناخت جملهاء وترجلت عنه ثم رجت أتباع الملك أن يدعوها تراه. 


۳۹۰ 


راضافت إنها لا تريد سوی أن تلقي نظرة على سیدها وإمامها المحبوب الذي عاد إلى 
بيته سالماً كما قال الرجال. 

نقلت الرسالة إلى جلالة الملك عبد العزيز الذي أمر أن يؤتى بها إليه. ولما وقع 
نظر الدغمة العجوز على ملكها المحبوب جرت نحوه وهي تلهج بکلمات الترحيب 
وحمد الله على سلامته من سكين المغتال الغادرة. إنها لنعمة. قال لها الملك: (لقد 
منحك الله ما تريدين يا أماه. قولي ما في قلبك ثم قولي ما ترغبينه). فقالت: (يا 
عبد العزیز, امنحني ا ا متعتي الغامرة في 
رؤية أبي الميت يعود للحياة مرة أخرى أقل من متعتي في رژية شيخي الذي قيل أنه 
قتل. قد عاد إلى بيته سالماً). 

تأثر الملك كثيراً ومنح المرأة ما آرادت . راتما ری ان 
مکافاة لولائها وإخلاصهاء فالدغمة وکل آهل بيتها من الآن فصاعداً لن تدفع الزكاة. 
ويستمر هذا حتی أولاد أولادها . 

كذلك كانت طريقة ابن سعود ا لعظيم » وبهذه الأعمال كان يكسب حب وولاء 
شباط ۱۹۳۹ . 

قصة صياد عر بی 

TT‏ فى الجزيرة العربية . هذا الرجل كان رياضياً ماهراً 
وتسلیته المفضلة هي صید البقر الوحشي . في أحد الأيام ركب ذلوله باتجاه هضاب 
جبل شمر قاصداً أن يقضي عدة أيام في الصید كما هي عادته . وأخبر زوجته أنه 
سيعود بعد أربعة أيام قبل الظهر. أما إذا لم يعد فسيكون اما مريضاً أو أن حدثاً مشؤوماً 
وقع له. 

في صباح اليوم الرابع عاد شقيقه الذي كان في رحلة طويلة في الحسا. وحال 
وصوله سأل عن مكان أخيه فعلم أنه ذهب للصيد ولكن يجب أن يعود في نفس هذا 
اليوم قبل الظهر. وحل الظهر دون أن یصل. وكذلك الغروب دون أي علامة عن 
وصوله. عند ذلك أرسل الأخ في طلب ذلوله وأخذ بعض الطعام ليخرج بحثاً عن 
أخيه . 


کان الأ بقلم كان ورو الق الي باغدای كي خن الم ای الکو 
جو حسي + کبیر عي الكثير 
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هنا هله وتا .من رج اه تفر ذلك المکان 

قضی الاخ ليلته مسافراً. وعند الصباح مر بمخبأ اعد في الارض بعناية ومحاطاً 
باجمة. إلا أنه فوجیء برؤية بندقية وعلبة بارود بالاضافة إلى خنجر یعرف معرفة تامة 
أنه خنجر أخيه . كما لاحظ خطاً من الدم غير منتظم یخرج من المخباً ليتجه بعيداً مع 
آثار أقدام لعدد کبیر من البقر الوحشي حول المخباً وخط الدم. فرأی أنه عليه اتباع 
خط الدم وهذا ما فعله لیجد بعد مسافة بسيطة ذلول أخيه ترعی بأمان . آخیرا وبعد 
مسيرة عدة أميال وجد قطیعاً من بقر الوحش يرعىء فاقترب منه ببطء وحذر وهو يتبع 
آثار الدم على الأرض حتی فوجیء بروژية شقيقه على ظهر إحدى الأبقار وفخذیه فوق 
قرنيها الشبيهين بالحراب. أما رأسه فكان يتدلى فوق ذيلها وذراعاه حول بطنها. 

ماذا عليه أن يفعل الآن؟ إذا أطلق النار على البقرة ربما أضاب أخاه وقتله. 
وكيف له أن يقترب أكثر لیقتل الحيوان بخنجره فالصياد ما زال حياً وواعياً رغم ما فقده 
من دمه . 

فکر الأخ بطريقة ودار مسافة كافية حتى وصل إلى وهدة اختفى فيها عن الأنظارء 
وقام باختيار أحسن بقعة نما فيها العشب لأن البقر الوحشي سيفضلها. وبين العشب 
والأزهار غرز خنجریه في مكانين متباعدين ودعا إلى الله أن تأتي البقرة إلى هذه البقعة 
ليتسنى لأخيه الوصول إلى أحد الخنجرين . ابتعد بعد ذلك مسافة بسيطة واختباً خلف 
صخرة منتظراً. وبثقة تامة أتت البقرة إلى نفس البقعة التي غرز فيها خنجريه وصار 
بمقدوره الإيماء أو الإشارة لأخيه أن یبحث عن الخنجرین دون إفزاع البقرة. نظر 
الرجل من ظهر البقرة ة بحذر شديد فرأى خنجره مزروعاً في الأرض. وباستطاعته أن 
يتناوله بيد واحدة» فتناوله ووجد في نفسه بقية من قوة ليغمد الخنجر في قلب الحيوان 
ففعل . عندها تدحرج الحيوان على الأرض في حين اندفع الرجل الكامن ليطلق على 
الحيوان الرصاصة الأخيرة. وصار عليه أن يخلص أخاه من قرون الحيوان المغروسة 
في فخذيه فنفذ ذلك بنجاح ثم ضمد جرحه بأحسن ما يستطيع ووضعه على ذلوله مع 
البقرة القتيلة. 

بقي الأخ فرشا نخدا لعدة أشهر إلا أنه تعافى ببطء. ولما شعر بالتحسن آخبر 
عائلته بكل ما حدث له وكيف أنه عثر على قطيع كبير من بقر الوحش فاي 
مکان هیأه جیدا وانتظر ساعات طويلة ليقترب القطيع من مخبئه مسافة تدخل في 
المدی المجدي للبندقية. وعندما وجد الفرصة مواتية أطلق بندقیته القديمة 
على آکبر حیوان في القطیع ووثق أنه قتله. فقفز تهيؤاً للخروج واحضار الحيوان. وفي 
هذه اللحظة انطلق الحيوان الجريح نحو المخبأ بخط مستقيم مستدلاً بحاسة الشم 
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دون رژية مصدر الطلقة. وعندما انتصب الصیاد واقفاً خارج المخباء كان الحیوان 
منطلقاً نحوه ورأسه متجه للاسفل فتخللت قرونه الطويلة ساقي الصیاد ورفعه وجری به 
بعيداً. ومع أن إصابته كانت بالغة جداً إلا أن عقله كان حاضراً فقد استطاع أن یتمسك 
بشدة» وبكلتا يديه ببطن الحيوان لأنه كان يعرف أنه إذا سقط على أي من الجانبين 
فان رأسه ستتحطم على الأرض» ولم يكن بوسعه أن يقتل الحيوان لأنه أعزل فخنجره 
وبندقيته سقطا عندما هاجمه الحيوان. 

القصة قدیمت ويعتقد أنها صحيحة. وهي معروفة لدى كل آفراد قبيلة شمرء 
ويقال إن أحدائثها وقعت قرب حائل قبل مئة عام. 

رواها عبد الله العثمان الراشد من بريدة. 


إبراهيم وإسماعيل 

عند العودة إلى البيت بعد رحلة صيد بالصقور في خريف عام ۰۱۹۳۷ بصحية 
مرشد بن طواله من قبيلة شمرء كنت أتدارس معه مشكلة فلسطين وسألت عن السبب 
الذي یجعل العرب یکرهون الیهود۲). 

قال مرشد: يا آبا سعود. لقد آخبرنا الله أن اليهود شعب ملعون وشهادتهم غير 
مقبولة. لقد کانوا دائماً يقفون في وجه أي نبي يرسل إليهم. ولا سيما موسی وعیسی . 
وعندما أرسل الله النبي محمدا آخر الأنبياء أفلم یحاولوا قتله ثلاث مرات؟ نعم يا آبا 
سعود إنهم شعب قاس وعنید وکانوا کذلك دائماً. آما نحن البدو فتکرههم بشکل 
خاص بسبب تأمر زوجة إبراهيم على هاجر أم إسماعيل التي ترکتها بوحشية في 
الصحراء الخالية من الماء وهي تعلم أنها ستموت عطشاً. ولكن الله أنقذها وابنها 
الذي هو جدنا. أما إبراهيم فقد امتلاً ندماً وقضى سنواته الأخيرة في البحث عن ولده 
إسماعيل» بعد أن أنبأه الله أنه ما زال حياً وسينال من الله بركة عظيمة. إن كتابكم 
والتوراة اليهودي يتجاهل هذا. كما أنهما لا يذكران كيف أن إبراهيم وجد ابنه وأمره 
الله أن يأخذه إلى جبل عرفات ليذبحه قرباناً لله .إن بنى اسرائيل الملعونين 
لا يذكرونها بهذه الطریقة. فهم يقولون إن إسحق هو الذي كان الله يفضله. وقد أعدوا 
الکتب المقدسة ب يقة جعلت أحفادهم كما جعلتكم تعتقدون - أنتم المسیحیون - 
حتی هذا الیوم أنه (سحق ولیس إسماعيل الذي كان سیذیح قرباناً لله 


(۱) لاحظ الفكر الاستعماري للمؤلف ديكسون من هذه العبارة فتاريخ الحديث هو سنة ۱۹۳۷ والثورة 
الفلسطينية على أشدهاء وبريطانيا تستعمل أشد وسائل الفتك والقتل للقضاء عليهاء وذلك في سبيل إقامة 
الوطن الصهيوني على الارض العربية. 
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قلت لمرشد: (آخبرني القصة يا مرشد فأنا لم آسمعها). فقال: سوف آختصرها 
لك لأنها طويلة جداً وسیتضح لك على کل حال أن إبراهيم عوّض هاجرء أم 
إسماعيل» عن الخطأ الذي ارتكبه بحقها وأثبت أن إسماعيل كان أغلى ولديه والولد 
المفضل عند الله . ولا تنس أن إسماعيل هو الجد لنصف الجنس العربي أما النصف 
الآخر أو الجنوبي فهو الأقدم وقد انحدر من قحطان بن شيت وهو الفرع الأقدم من 
أجداد إبراهيم . وقد أطلق المنحدرون من قحطان على إسماعيل وأحفاده اسم العرب 
المستعربة بينما سموا أنفسهم بافتخار العرب العاربة وهم الذين كانوا عربا منذ 
البداية . 

عندما اقتيدت هاجر إلى الصحراء لتموت هناك مع ابنها. هاجر إبراهيم إلى 
الجنوب كما كانت عادته السنوية. وكما هي عادة كل البدو في التنقل بحثا عن 
المرعی . وكان المكان الذي ترکت فيه هاجر غير بعيد عن الأرض التي تقوم عليها 
مدينة مكة اليوم. كما أن بيت الله الحرام لم يكن قد بني بعد. 

في الوقت الذي كانت فيه هاجر تكاد تموت عطشاً. اشتد حزنها وخوفها على 
وليدها. وبذعر شديد تركت طفلها في بركة رملية وبدأت الجري قرب رابيتين 
صغيرتين قريبتين وهي تبتهل إلى الله كل الوقت لينقذ ولدها. وقد عرفت الرابيتان 
الصغيرتان فيما بعد باسم الصفا والمروة وهما الآن تقعان داخل حدود مكة الحديثة . 
هذا وقد استجاب الله دعاء هاجرء إذ أنها عندما عادت مترنحة منهكة القوی لترى فيما 
إذا كان ولدها ما زال حياً. وجدت ثميلة صغيرة من الماء في قعرها حفرة صغيرة هي 
موضع أقدام الصبي الذي كان يضرب الرمال بقدميه. فحفرت المزيد فيها ليتسرب 
الماء إلى الحفرة ثم شربت حتى ارتوت. لقد استجاب الله دعاءها وحفظها وولدها. 
هذه الثميلة هي البتر الشهيرة اليوم باسم (زمزم) والتي تقع في الحرم في مكة. فيما 
بعد عثر الأعراب على هاجر فاعتنوا بها وصارت واحدة منهم. وبمرور الوقت كبر 
إسماعيل والتحقت هاجر بأهلها ولم تر ابراهم بعدها. 

أما إسماعيل فقد تزوج فتاة من القبيلة التي استضافت أمه» وبنى لها بيتاً صغيراً 

من الحجر والطين قرب منبع الماء الذي أنقذ حياته وحیاة أمه. ومن هذا البيت صار 

إسماعيل ینطلق پوت لرعاية الإبل والماشية ليعود إلى زوجته في المساء. وهو إلى 
جانب ذلك صیاد ماهر . 


عندما بلغ إسماعيل الخامسة والعشرين من عمره أمر الله إبراهيم يم العجوز في 
الحلم أن يعاود البحث عن ابنه إسماعيل » وانتقل مع إبله إلى المنطقة التي يقيم فيها 
إسماعيل . ا بسا بحثاً عنه حتی قادته خحطواته › بإرادة الله في أحد الأيام 
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إلى بيت إسماعيل الصغير. ولما رأته زوجة إسماعيل شيخاً ينيخ جماله المتميزة أمام 
ار إليه ودعته إلى بيتهاء فدخل العجوز وجلس . إلا أنها لم تقدم له سوى 
شربة ماء متعذرة بأن ليس لديها طعام في البيت» وهذا ما لم يكن صحيحا إذ كان لديها 
الحليب والتمر اللذين ضنت بهما على الغریب. أحس إبراهيم أن هذا البيت لا بد أن 
یکون بيت ابنه المفقود. إلا أنه لم يقل شيئاء ونهض ليغادر. لكنه أثناء اعتلائه جمله 
قال للمرأة: (يا امرأة عندما يعود زوجك قولي له أن ينظف عتبة داره)» وانصرف. 


عاد إسماعيل في المساء فروت له ما حصل ورددت له الجملة التي طلب الشيخ 
أن تقولها لزوجها. غضب إبماعيل وقال: (يا امرأة» هذا يعني أنك أسأت التصرف 
وفشلت في إكرام الضيف بتقديم كل ما لديك له فأنت عتبة داري ويجب أن 
أنظفها). ثم طلقها وأعادها إلى أهلها. 

لم يطل الوقت على إسماعيل حتى تزوج مرة أخرى. وبعد سنتين عاد إبراهيم 
لزيارته كما فعل سابقاً. وكان إسماعيل غائباً أيضاً. فاستقبلته الزوجة وقدمت له بلطف 
كل ما كان لديها في البيت. وعندما نهض الشيخ مغادراً قال وهو يعتلي جمله: (يا 
امرأة» قولي لزوجك أن يحرس عتبة داره لأنها ستكون مباركة على ما فعلته اليوم). 


عاد إسماعيل من الصيد وسمع قصة الشيخ وما قاله ففرح كثيراً وقال: (أنا أشم 
رائحة آبي ومؤكد أنه هو الذي كان معك اليوم. مباركة أنت يا زوجتي لأن أولادك 
ستطبق شهرتهم الافاق وعبر الأجيال لأنهم یقرون الضیف الغریب). هذه إشارة إلى أن 
آولاد |سماعیل کانوا مبارکین ومقربین إلى الله . 

نهض سماعیل بعد ذلك وبدأ البحث عن أبيه حتی وجده بعد بضعة آیام وعرفه 
على نفسه ففرح إبراهيم كثيراً بالعثور على ولده. 

عندما بلغ إسماعيل السابعة. والعشرين حلم أبوه إبراهيم خلا فنادی ابنه 
إسماعيل وقال له: يا بني لقد رأيت في الحلم أني اصطحبتك إلى ذلك الجبل 
العالي» فهییء لي حماراً أركبه واتبعني . أثناء الرحلة إلى الجبل سار إبماعيل خلف 
أبيه على بعد خطوات. فظهر إبليس من خلف بعض الصخور متنكراً بهيئة شيخ كريم 
وقال لإسماعيل: (يا بني » لا تتبع خطوات هذا الشيخ الخرف الذي يسير أمامك لأنه 
من المؤكد أنه سيقتلك على قة هذا البل. عد وانج بنفسك). لكن إسماعيل شقه 
ودفعه بعيداً عنه ورماه بسبع حصوات - یعرف المكان الذي رمى فيه إسماعيل ابليس 
الملعون بالحصوات. يعرف الآن باسم (منى) وهو محدد بثلائة أعمدة يرميها 
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المسلمون بالحصی أثناء الحج . أما الجبل فيعرف باسم عرفات أو جبل الشهادة. 
ویزوره آلاف المسلمین آثناء تأدية فرائض الحج . 

عند وصول إبراهيم وإسماعيل قمة الجبل قال الأب لابنه: ریا بني لقد رأيت في 
الحلم آني ذبحتك) . فقال إسماعيل لأبیه : ریا آبت» إن رغبتك هي رغبتي » ولکن شد 
وافي تا حتى لا أرتجف. واخلع عني ثيابي حتى لا تتلطخ بالدم وتحزن زوجتي 
لرؤيتهم كذلك. وأشحذ سكينك جیدا ومررها على حنجرتي بسرعة فبذلك یکون 
الموت أسهل . وعندما تعود إلى زوجتي بلغها سلامي وأعطها قميصي إن رغبت فقد 
یریحها قلیلا) . فقال إبراهيم: ریا ولدي. ساعدني على فعل ما أمرني الله به). 

نفذ إبراهيم ما طلبه ابنه» وبعد أن أوثقه انحنی عليه وقبله. وهو يبكي طيلة 
الوقت» كما بکی إسماعيل حتى سالت الدموع على خديه. ثم مر إبراهيم بالسكين 
على حنجرة ابنه إلا آنها لم تقطع فیها. ویقال أن الله غلف حنجرة إساعيل بالنحاس. 
فقال إسماعيل لأبيه: (يا بت أدر لي وجهي فقد تشعر بالحزن إن رأيت عيني 
وتمنعك الشفقة من تنفيذ أمر الله). ففعل أبوه کذلك» ولما وضع السكين على مؤخرة 
رقبته ارتدت وسمع صوتاً يقول له: يا لاط عمل ان أنت حقاً عبد صالح يا 
إبراهيم). فتلفت إبراهيم حوله ليجد كبشاً قرونه كالشجيرة فذبحه بدلاً من ابنه. 

أقام إبراهيم قليلاً مع ابنه وزوجته ثم غادر إلى دياره بينما بقي إسماعيل حيث 
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يبدو أن هذه القصة مأخوذة من كتاب قديم جدا اسمه (قصص الأنبياء). وقد 
كتب منذ عدة قرون. وليس لدي كتاب يشير إلى تاريخه. إنما يكفي أن أقول إن 
الكاتب كتب عدة قصص بالرجوع إلى أحداث إنجيل العهد القديم. وتعتبر كل 
معارف البدو تقريباً في الجزيرة العربية عن أحداث الإنجيل القديمة مأخوذة عن هذا 
الكتاب. ولقد قيل أن المثقفين من المسلمين لم يعيروا كتاب قصص الأنبياء أي 
اهتمام لذا فأنا أميل إلى عدم تصديق هذه القصة. 

ولكن من المفيد أن نتعلم من هذا الكتاب أن المسلمين الأوائل اختلفوا في 
تحديد الشخص الذي رافق إبراهيم ليضحي به فالقران لم يشر إلى الاسم بجلاء . 
وقد ذهب بعض المعروفين إلى الاعتقاد بأنه إسحق وليس إسماعيل» بينما قرر اخرون 
أنه يوسف. إلا أن التقليد الذي استمر لمدة طويلة حتى وقوع الحريق الذي أصاب 
الكعبة أيام الحجاج وهو تعليق قرني الكبش على جدرانها جعل كاتب قصص الأنبياء 
يقرر أنه لا بد أن يكون إسماعيل . 


انتقام غير طبيعي لاب 
(قصة حقيقية) 

وقعت أحداث القصة التالية في أطراف الكويت في أول آذار عام ۱۹۳۹ قريباً 
من مخيمي . وبطل القصة الرئيس معروف شخصيا من قبلي وزوجتي. 

م شان ا و آتی من منطقة مطير 
القبلية. وقد اعتاد في أشهر الصيف أن يتولى إدارة أحد مركبيه المخصصين لصيد 
اللؤلؤ. أما خلال فصول الخريف والشتاء والربيع فإنه يعود لحياة البدو فيتوغل عميقاً 

في الصحراء لينضم إلى أبناء جلدته قبيلة مطير في شمال شرق الجزيرة العربية» متنقلا 
معهم عبر مناطق الصمان وقرعة ودبدبة. 

ابن خضير هذا كان رجلا ثرياً يمتلك العديد من الإبل والغنم لذا لم يكن له 
اتصال بي من عائلات شیوخ مطیر. ی پم هذا 
إلى جانب كونه يتمتع 1 باحترام الجمیع ا من : شيخ الكويت وما دونه . 

كان لفالح ولد 1 في الحادية والعشرین من العمر» ممتلىء ء بالحيوية(). وقد 
حدث أن تشاجر الولد مع أبيه 27 من أجل فتاه كما یقال وأخذ الخلاف يزداد نوما 
بعد يوم » إذ لم يتنازل 16 للآخر عن عزمه وتصمیمه على الزواج من هذه الفتاة 
وأصر کل منهما على أن يخطبها لنفسه وأخيرا قرر الولد الرحیل عن والده والاتجاه 
إلى العراق بحثا عن حياة جديدة فى خدمة الملك غازي 

استعد لتنفيذ قراره» وأخل الاحتياطات اللازمت وحدد ليلة المسير» ووسائلها 
وكل ما يلزم لذلك. وعندما خيمت قبيلة المطير في دبدِبة «علی الحدود الكويتية 
الغربية» نهض الشاب في الليلة المحددة فيها من نومه وانسل بحذر شديد من 
مضارب قبيلته بعد أن ركب أحسن ذلول عند والده. كما ربط فرس والده في مؤخرة 
الذلول» وأخذ بندقية والده معه م وحزام ذخيرة بندقیته » مع بعض حفنات من التمر 
ليتزود بها أثناء رحلته, وقر به ماء خفيقة . وكان عليه أن يقطع أربعين ميل لیدخحل 
الأراضي العراقية بسلام » وكان يعتقد أن لا حاجة به أن يحث الخطى ويستعجل 
ال 

لکن الوالد استیقظ مذعوراً ۳ طلوع الفجر إذ تبين له هروب ولد وأذهلته 


(۱) اسم الولد محمد فالح الخضیر ولا یزال حياً حتی صیف ۱۹۸۸ (المعلق). 


۳۹۷ 


المفاجاة أكثر عندما علم بما أخذه معه. وسیطرت عليه موجة من الغضب الشدید 
أفقدته صوابه . ولم يضم وقتا فرکب ذلولاً على الفور» وأخحذ یطوف في مضارب القبيلة 
منادياً بأخذ الثان مدعیا آن بعض الخدم من قبيلة عنزة قد سرقوا له فرسه وذلوله 
وبندقیته » وکان یطوف صارخاً بأعلى صوته طالباً النجدة والثأرء وهو یعلم دا مدى 
العداوة التي تسیطر علی علاقات قبیلته بقبيلة العنزت وکان في تطوافه یحثهم علی 
الإسراع للحاق بهم» وکان ينادي يا أبناء عمومتي لا یزال آمامنا متسع من الوقت 
یس وهو يعلم جيداً أن من قام بهذا العمل هو ابن إلا أنه غرر بهم ولم 
ینتبه أحد في البداية إلى لعبته الخطرة الحقيرة» ولو آعلمهم أن ولده هو الذي قام 
بهذه الفعلة لما استجاب أحد لدعوته. لعلمهم بما كان یجری بینهما من حب لتلك 
الفتاةء أما عنزة فهو یعلم ایشا مدی العداوة التي تکنها قیلته له وبهذا فقد اختار 
لولده القتل یلا وبعد عشر دقائق من طلبه النجدة كان رجال قبيلته على استعداد 
للثار» كل منهم على ظهر راحلته. فرساً كان أم ذلولاً» وانطلقوا کالموج الهادر وقد 
تقلدوا أسلحتهم وراء الغزاة المجهولین المزعومین وهم یطلقون صرخات الحرب ‏ 
الخاصة بالقبيلة» وقد سهلت علیهم آثار حوافر الفرس التي آخذها أمر الملاحقة 
وتحدید اتجاه سير ذلك الشاب الذي كان يجهل ما كان يخبئه له القدر واندفعوا 
بأقصی سرعة متتبعین على الدوام تلك الاثار. وبعد ساعتین من انطلاقهم شاهدوا 
على مدى النظر في الأفق. 0 والذلول» فزادوا من سرعتهم وبدأت المسافة تقل 
بينهم وبين هذا المسكين الذي لم يكن يعلم أن تصل الندالة بوالده إلى هذا الحدء 
ولما كان الوالد اللئيم رجلا عجوزا: لا يستطيع مسايرة الركب في سرعته. فقد أخذ 
يعدو وراءهم على مهل. وعلی مسافة منهم وکان في مقدمة الرکب على مسافة معينة 
محمد الوطبان الدویش. إذ كان يخيم الخضير بالقرب منه. 
وعندما اقترب المطاردون من الشاب الهارب حاول التخلي عن الفرس. لأنه 

لايعلم من الأمر شین لکن ذلك لم يجده نفعاًء واقترب منه المطالبون بالثار إلى 
مسافة أكثر» وازداد 5-5 و فا إذ لاحظ هذا الحشد الكبير الذي كان یطارده» وقد ار 
إلى عنان السماء وراء تلك الحشود. وسمع آصواتهم. وهم يطالبون برأسه» 

صبح المغیرون قاب قوسین ين أو آدنی منه فطار صوابه» ولم يعد يدري ما هو فاعل 
فرمى بنفسه على الأرض» محاولاً بقدر الامکان أن يحمي وجهه بذراعیه وبعد أن 
۱ تخلى عن سلاحه إلا أن المغيرين تجمعوا عليه كالكلاب المسعورة, يريد كل منهم 
أن ينال شرف قتل هذه الضحية فأشبعوه طعناً بخناجرهم وهو لا یزال منکبا على وجهه 
یتلقی الطعن في ظهره وقبل أن یحاول أحد التعرف عليه حزوا رأسه. وفي هذه 
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الأثناء وصل محمد الوطبان وفالح بن خضير والده» وقد عرف کل منهما الشاب 
على الفور. وطاش صواب الشیخ محمد عندما علم بحقيقة الأمر. إذ لم يخف عليه 
طويلاء وقد عرف بالخدعة التي اتبعها الوالد اللئيم» وکان الخضیر بنفس الوقت 
صديقا له. وزاد من حزن الشيخ أن تفقد القبيلة أحد أعضائها. 

وعاد مرعوبا من أهوال تلك الرحلة المؤلمة. وأخيرا وبعد تردد منع الشيخ 
فالح بن الخضیر من التخييم بين مضارب القبيلة» كما حرمه من أية حماية یطلبها في 
أحد الأيام من القبيلة 
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الفصل الثالث والعشرون 


قصص معبرة 


يعتبر العرب من أبرع الشعوب في سرد القصص والحکایات المعبرة وهناك 
المثات من القصص والحكايات التي لم تنشر مع الأسف في الغرب. 

هذا ويتميز العرب و الحاضرة أو البادية - بحبهم للقصص 
باكيم المعبرة كما يعشقون سماعهاء وغالباً ما يتم ذلك في جلساتهم حول النار 
في الصحراء عندما يعودون مساء من أعمالهم على اختلاف أنواعهاء كما أن هناك 
بعض الرواة لأمثال تلك القصص. وهنا فيما يلي بعض الأمثلة. 

۱ - كيفية استرداد دين مقداره ۳۰ ديئاراً؟ 

«تبين هذه القصة الفائدة من الصديق في لوطا ذات الجاه والسلطان» 
وتوضح المعنى من القول المعروف. لا تدع نورك ي يغيب عن دربي». وهو مثل معروف 
لدى العرب. 

يحكى أن حانوتياً يدعى عبدالله المنصور كان يتاجر بالثياب والنفائس يعيش في 
بغداد. ويتصف بالطيبٍ والصدق. وله جار يدعى موسى بن خليل ذو علاقة حسنة معه 
كما أنه كان صادق القول والفعل. طلب أن يقرضه مبلغ ۳۰ ديناراً لسداد دين عاجل 
واجب السداد على الفور. على أن يرده بعد ثلاثة أيام» فما كان من ابعر إلا أن قام 
وأحضر المبلغ لجاره وسلمه إياه. 

إلا أن موسى هذا لم یف بما وعد به. ومضى اليوم الثالث والرابع وحتى 
الخامس دون أن يعيد الدین» مما اضطر عبد الله التاجر أن يتوجه في المساء إلى منزل 
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موسى المجاور إلى منزله» ويسأله أن يفي بما وعد به» ويسدد دینه» فأظهر موسى كل 
آنواع الدهشة والاستغراب والاشمئزاز مما يقول» وأنكر عليه ما یقول» ونفی تفا 
قاطعل ادعاء عبد الله پالدین؛ لا بل نهض وطرده من بيته شر طردة وهو ینعته بأقذر 
الکلام وأقذعه. موجها الشتائم والسباب إلى ذلك المحسن الکریم على مسمع ومرأی 

الناس. وطرده خارج بیته. واصفاً إياه بالرجل الخبیث, سبیء الطوية والنية» 
زاعما أنه یحاول ابتزاز النقود من الناس الشرفاء بادعاءات مزورة کاذبة. . . إلخ. 

بقي عبد الله المنصور مدة يومين» مذهولاً مما جرى» لا یصدق ما حدث لب 
ویفکر كيف یستطیع أن يرفع عن نفسه تلك المظلمة. ثم ذکر أن الخليفة مشهور 
بحرصه على أداء الحق لأصحابه» وتذكر أن مجلسه معقود في ذلك اليوم لمعالجة مثل 
تلك القضاياء وليقيم العدل بين الناس» أغنياء وفقراء لا فرق عنده. فتوجه على الفور 
إلى قصر الخليفة لعرض قضيته عليه. 

ولما حان دوره فى الوقت المناسب لعرض قضیته» نهض وشرح ما جرى معه 
ومع جاره موسی » واستمع الخليفة إلى شكواه e‏ حمست عادنه . وما أن انتهى من 
برد فص حتی خاطبه الخليفة قائلا: دی ی رح 
شهودا على ما تقول». فرد التاجر: «وا أسفاه يا سيدي» ولو ملكت الشهود ما 
وکیف لي بالشهود وأنا شدید الثقة بجاري» . فرد الخليفة من جدید : 0 
عهدا مکتوبا يبين دينك ومقداره وحقك في سداده في موعد مضروب؟». ومرة آخری 
كان الجواب بالنفي . فاجاب الخليفة : (إذا لم يكن لديك شهود أو سند. فما عليك إلا 
ا اك وی و لي ی ی تقوله صحیح) 
فرد: «أطال الله في عمر الخليفة» في الحقيقة إنني جاهز على أن أقسم على الفور» . 


ويبدو أنه قرر صرف النظر عن دعواه. وسيعوضه الله بأحسن مما فقد. إلا أن 
الخليفة طلب منه أن يذهب في اليوم التالي إلى الباب الشرقي من بغداد. ليشهد في 
الساعة الثانية مرور موكبه عندما سيتوجه إلى الصیدء وطلب منه عندما يمر الموكب أن 
يطالبه بحقه. 

انصرف التاجر المسكين حائراً لا يدري ما یفعل» واستعد ليكون في اليوم التالي 
في الزمان والمكان الذي أمره الخليفة على تنفيذه. وكان ما كان. ففي صباح اليوم 
التالي أخذ مكانه بين العديد من الناس على بوابة بغداد الشرقية» لمشاهدة موكب 
الخلیفت وهو لا يدري ما يعمل. وكان جاره موسى بين الحضور أيضاً. وفی الموعد 
المحدد مر موكب الخليفة تحيط به حاشیته والجميع على خيولهم المطهمة.. كما كان 
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یرافقه حملة صقوره وعدة الصید. وما إن أصبح الخليفة تحت قنطرة البوابة» حتی 
آلقی نظرة بانجاه عبد الله فكبح عنان جواده على الفور وناداه باعلی صوته فحیاه وأشار 
إليه أن یقترب منه. وصرخ الخليفة قائلا: «کیف حالك يا مصطفی؟ متی عدت من 
سفرك؟ آه يا صديقي القديم هل نسيتني. ؟ إنني لم أرك منذ وقت طويل . تعال لرؤيتي 
هذه الليلة بعد صلاة العشاءء لقد اشتقت لرژياك. ولتخبرني عن رحلتك الطويلة)» 
وكان التاجر المسكين مذهولاً لا يدري ما يفعل وقد اعتقد أن المقصود هو بالتأكيد 
شخص آخر يشبهه» والا لماذا كل هذا الاهتمای كما أنه ليس مصطفی بل هو 
عبد الله ولم ينتبه آبداً لما كان يقصده الخليفة. وقد سيطر الذعر على عبد الله 
واستعاذ بالله من هذه الورطة اللعينة وازدادت حيرته» وسيطر عليه الخوف, لا سيما 
عندما طلب إليه الخليفة أن يعطيه عنوانه لإرسال محفة لحمله إلى قصره في الموعد 
المضروب . وفى الموعد المحدد استعد مصطفى . أو عبد الله التاجر لمقابلة الله 
وكانت تنتظره على باب منزله إحدى محفات الخليفة. وهكذا تم حمله إلى هناك 
وكان الخوف والرعب يملا قلبه. وكان يفكر بما قد يحدث له من مصير. وما إن وصل 
إلى قصر الخلیفة. حتی استقبل باحترام واقتادوه لمقابلة الخليفة من باب خلفي ٍ 
فسقط على وجهه وکاد أن یفقد وعيه» وبدأ یختلط عليه الأمر من جدید. وتساءل اعقا 
أهو مصطفى أم عبد الله؟ ولماذا یدعوه الخليفة بالصدیق. وهو لم یحلم حتی بمجرد 
تلك الصداقة. 

وما إن مثل آمام الخليفة حتى توجه إليه على الفور قائلا: (حسناً يا صديقي» 
هل تلقيت دينك؟ مسكين أنت يا عبد الله). فرد عبد الله على الفور» وكانت بوادر 
العرفان بالجميل مما عمله الخليفة قد بدت على وجهه وانطلقت أساريره من جديد 
واطمأن قلبه» وفهم ما كان يقصده الخليفة. فرد على الخليفة مخاطباً: (آه» يا والد 
الشعب. رعاك الله وحماك وأبقاك على الدوام رمزاً للعدل وإحقاق الحق . ونصرك الله 
على آعدائك. وبارك الله فيك . لم أتلق فقط ۰ ديناراً بل ٠١‏ دينار). 


فقد خاف موسی العاقبت مما ظهر من مودة ما بين الخليفة وعبد الله فأرسل له 
قبل أن یتوجه إلى قصر الخليفة مع رسول النقود. 
۲ - ناصر باشا السعدون وفداويه المخلص 
(قصة حقیقیة) 
في الوقت الذي كان فيه ناصر باشا السعدون - شيخ جمیع عشاثر المنتفك - 
والياً ا جاءه یوما أحد رجاله المخلصین واسمه مشعب وقد تقدمت به السن» 
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طالباً منه متابعة خدمته ولو بالاشراف على إعداد القهوة. وکان الباشا مقيماً بالقرب من 
الناصرية على شاطیء الفرات فسّر الباشا لهذا الطلب. إلا أنه أدرك أن وراء الأكمة 
ما وراء‌ها فسأله إن كان في ضائقة ويريد مالا فاجاب: (لا» ولکن أريد أن أكون قريباً 
منك وفي خدمتك أتلقى لعناتك وشتائمك تنفيذاً لوصية والدی). 
ضحك الباشا ِ تحت عن وال ا لك ما تريد يا ولدي 
وسألبي رغبتك). لکنه بقي على شکوکه. 
وفي الیوم الثاني » جلس الباشا في مجلسه كما جرت العادة لیری شژون ولایته 

ویستقبل فیها الناس على اختلافهم. وما إن رحب بالناس في مجلسه وأمر أن تدور 
القهوة كما هي العادة» غمز مشعب العجوز الباشا لیذکره بما وعده أن یقوم به فناداه 
الباشا على مسمع من الناس» ودنا مشعب من الباشاء ووضع رأسه بالقرب من أذن 
الباشاء وأخذ مشعب بتحريك يديه كأنه يشير إلى بعض الناس لإيهامهم بأهميته» وقام 
الباشا حسبا تم الاتفاق عليه» فشتمه همسأ حسب وصية والديه وكان مشعب يحرك 
برأسه علامة الموافقة على شتمه وليبرهن للمشاهدين أنه يعير انتباهاً لتعليمات الباشا 

وأن له حظوة ومقاماً عنده . . إلخ. وتکرر الأمر في اليوم الثاني» وبنفس الطريقة كما 
تم في الیوم الأول. واستمر الحال على هذا النوال یام وأسابیع واهرز إلى أن بدا 
العجب والاستغراب على الناس جميعاً من أمر الباشا وحاجبه» ولكن الأمر بدأ يتكشف 
للجمیع ولم يعد الأمر سرا بين جميع الناس» فكل شيء ينتهي إلى نتيجة» حتمية 
لا مفر منها. فقد جاء في أحد الأيام ابن أحد أبناء مشايخ قبيلة المزارعين قبل ساعة 

نعقاد مجلس الباشا المعتاد. وقال لمشعب أريد منك أن توصی الباشا بشأني قبل بدء 
الجلسة - والمسألة بسيطة تتعلق بضريبة الدخل» إذ أن جباة الضرائب يحاولون التهرب 
مني - ونقده (۲۰) ديناراً عمولة كثمن لاتعابه. فرد مشعب الماكر الخادع سوف 
أساعدك بكل تأکید» وستنفذ رغباتك حتماً. وحسب العادة لا تزال عادة وشوشة الباشا 
قائمة» كما ازداد عدد الذين يطلبون من الباشا الحظوة لديه وقضاء الحاجات 
بالوساطة . وكان مشعب هذا لا يرد طلباً لاحد. طالما أنه سيتناول أجره» ولا يهم إن 
كان ثمن وساطته المزعومة غالياً أم رخیصاً. ولقد جمع من هذه العملية مبالغ لا بأس 
بهاء يمكن كما قال أن تغنيه في شيخوخته من حاجته للناس . وخاف أخيراً أن يفتضح 
أمره عند الناس وتنكشف لعبته باستغلاله لطيبة قلب ذلك الباشاء فاشتری بعض 
الجمال والأغنام والماعز والخيلء كما استثمر بعض الأموال في شراء بعض الأراضي » 
يضاف إلى ذلك شراوه ب بعض السفن النهرية التي كانت تبحر من البصرة جيئة وذهابا 
كما اشتری بعض البساتين انشا ودارت الإشاعات والأقاويل أنه المفضل والمسموع 
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الكلمة دوماً عند الباشاء وأن الباشا لا يرد له آمرا والباشا لا يعلم في البداية من أمره 
العجیب هذا شیا . 


وانقضت ستة آشهر على هذه الحال» وبعد ذلك اقترب مشعب من سیده 
ولکن هذه المرة لیعلن على رؤوس الاشهاد وعلی مرأى من الجمیع - لا لينحني ویضع 
آذنه على فم الباشا كما جرت العادة - بل طلب منه إن كان في الامکان أن یتوقف عن 
تلك اللعبة» ولیتوقف الباشا عن شتمه فوافق الباشا على طلبه فوراء لکن الباشا سأله 
متعجباً عن السبب الذي دعاه لطلب إعفائه من خدمته وهو الذي رجاه أن يعمل عنده 
حتى مماته. كما أنه بهذا أراد أن يقدم له معروفاً اعترافاً منه بحسن سلوكه سابقاً. . ولم 
يجد مشعب مناصا إلا الاعتراف للباشا ما ابتغاه بحيلته من أن يضمن حياته في 
المستقبل. عندها عرف الباشا السبب وبطل العجب» وحمله أيضا ما وسعه من 
الهداياء كما عرض عليه أن يصبح قائداً لفداويته لکنه اشترط عليه هذه المرة أن يكون 
شريفاً في مهنته لا يسرق الناس ولا یستخلهم. وأضاف الباشا إذا رغبت يا ولدي يجب 
أن تعدني بشرفك أن لا تلجأ لمثلها أبداً . إلا أن مشعباً لم يقبل بهذا العرض وودع 
الباشا وشكره على حسن معاملته . ولقد روى لى هذه القصة ناصر السعدون شخصیا 
كما رواها مشعب شخصياً للحاج عبد الله الفالح. والأخير رواها لي بتاريخ 
۸/تشرین الأول /۱۹۳۳ . 


۳ حکاية ذات مغزی - عن تجربة أب لولده المبذر - 


یحکی أنه كان في سالف الأيام» وسابق العصر والأوان» تاجر میسور الحال» 
طويل البال» وذو فهم واعتدال من تجار البصرق وكان لهذا التاجر ولد مدلل وعند 
الناس مبجل. وله بينهم مقام» وكان لأبيه وحيد» ولیس عليه من مزید, وكان قرة عين 
أبيه ومهما طلب یعطیه, وهذا ما أفسد الابن برفقته لعيال السوءء إذ كان الأب لا يرد له 
طلباء وما أن كبر الولد وترعرع حتى زاد في مصروفه وإنفاقه. وكان الوالد يعطيه أكثر 
مما يحتاج ويطلب. وفي أحد الأيام قرر الوالد إخبار ولده أن عليه أن تاها كسب 
عيشه بنفسه ویستعد للمستقبل ٠‏ ففتح له تجارة صغيرة» وأعطاه رأس المال اللازم» إلا 
أن الشاب المدلل عوضاً عن أن یقوم ببذل الجهد لکسب عیشه. ویعد والده ببذل 
جهده بدأت تتراكم عليه الدیون؛ وكثر الدائنون فمالهم ولا شك مضمون لدى الوالدء 
وأصبح لهذا الشاب العديد ممن كان يسميهم بالأصدقای وأكثرهم من أصدقاء السوی 
إلا أن طلبات الابن لم تتغير بل زادت عما كانت عليه من قبل» وطالب والده بمبلغ 
كبير من المال فرد الوالد على الطلب قائلا : اا اك دج ا 


VE 


وکیف آنفقت تلك المبالغ؟). فرد الشاب على الفور قائلا: (انه أنفقها على |سعاد 
أصدقائه ومتعهم) . فقال الرجل العجوز: «تقول إن لك أصدقاء عدیدین فکیف تقول 
إنهم آصدقاء کثیرون. يا بني؟. وکم عددهم؟ . ) فرد الشاب : (ثلائون من الجیدین» 
وحوالي المائة من العادیین. إلا آنهم جميعاً اصدقاء). 

فصرخ الأب العجوز بعد أن سمع ذلك الشاب الذي لم يجرب الحیاة: ریا 
بني » اسمع من أب مجرب ما يقول: فمن تسميهم بالأصدقاء. وهم يعيشون على ما 
تنفقه عليهم من أموال ليسوا سوى أصدقاء لما تنفقه عليهم. فكيف تصفهم والحال 
هکذا بالجیدین؟ . فهم لیسوا آکثر من منتفعین ینتفعون بما د تنفقه تنفقه علیهم . وسیتخلون 

عنك في الشدائد. وهم بذلك لیسوا أصدقاء .آما والدك العجوز الذي هو أمامك. 
وعلی مر السنین الطویلة. ليس له في هذه الدنیا سوی صدیق ونصف صدیق. وسأثبت 
لك قولي بالدلیل والبرهان. ولابین أن الصدیق نادر الوجود. وسأقوم بتجربة عملية 
لتهديك سواء السبیل وتعينك في حياتك لفائدتك ورحمة بك). 

۱ استمع الابن المدلل إلى ما قاله أبوه وعن تجربته وما عرضه عليه وکان الابن 
يحي والده سا عم ولا يريد أن یلحق به هما أو غا فقام التاجر المجرب فأرسل 
آحد خدمه إلى السوق واشتری له کشا تا وذبحه على الفور في بيته ودون أن 
يعلم به أحد. وغطی يديه وثيابه بالدمای وقام بتقطیع ذبیحته ووضعها في تابوت 


غطاه بغطاء اشن وكأنه الکفن ‏ وقام بتحضیر الذبيحة لتعطي شك وكأنها جسم 
إنسان ميت. 


وفي الحال سمع الأب طرقات على باب داره. ففتح الباب» وكان الطارق ممن 
كان يسميهم الابن بأعز الأصدقاء . فاستفسر ذلك الصديق العزيز وبدهشة وذهول عن 
هذه الدمای فأطرق الأب وكأنه قام بعمل منکر. ومثل دور القاتل الأثيم. وتنهد 
ما وقال: روا أسفاه. ألك في السر مكان. لقد تخاصمت مع القاضي. وفي 
لظة غضب قتلته. وها هو أمامك. وقد جاءت بك الأقدار وأنت الصدیق العزیز 
لتساعدنا على إخفاء جریمتنا. بالتخلص من هذا الجثمان شا ولا حاجة أن يعلم 
أحد في الدنيا بهذا الس وستسير الأمور على خير ما يرام» وکن شيئاً لم یکن) . 
فامتلاً قلب ذلك الصديق العزيز رعبا وولى على الفور الأدبار لا يلوي على شيء ولم 
یعط حتى جواباً. 


وبعد وقت قليل والأب والابن بالانتظار. طرق طارق جديد وكان أيضاً من 
الأصدقاء المزعومين. وتوجه العجوز إليه أيضا بالسؤال طالباً النجدة وستر الحال فى 


۳۷۵ 


نقل الجثمان بعيداً. وإخفاء الأمور» إكراماً للمودة القديمة والصداقة الحميمة» 
وساعات المرح والسرور. . إلا أنه لم يكن أقل جرأة على الهرب من الصدیق الأول. 
وجاء ثالث ورابع والكل متشابهون بما يفعلون. فقد رفض الجميع تقديم المساعدة 
للخلاص من تلك المحنة المزعومة. والولد فى ذهول لا يدري ما يقول. وكان والده 
ممثلا قديراً. ۱ 


نتشر الخبر ريا بين الأصدقاء وتوقفوا عن زيارة صدیقهم وانقطعت عنه 
9 2 يطل الزمان فبدأوا یتهامسون ويعلنون سر وعلناً ما قام به التاجر 
المسكين من إثم عظيم بقتله للقاضي المحبوب. إلى أن وصلت تلك الحكاية لحاكم 
البلد فصدق الأقاويل على الفور وأرسل عساكره لإلقاء القبض عل المجرمين وهم 
التاجر وابنه. فاندفعت العساكر كالشهب يبحثون عن المجرمين. وهم يتهددون 
ويتوعدون» وما إن وصلوا إلى المكان المقصود وشاهدوا المنظر الرهیب. حتى غلوا 
أيديهم بالحديد والقیود. وساقوهم كالنعام إلى سجون الحاكم الرهيبة وبينما هم على 
هذه الحال» تجمهر الناس على الفور» والكل يسأل وقد تملكهم العجب. وأخذ 
الجميع يستطلع الخبر اليقين عن هذه الجريمة النكراء وكيف دبرها الأب بدهاء. 
وبدأت كما في كل الأحوال الإشاعات والأقاويل» وانهالت النعوت والصفات على 
" ذلك القاتل اللئيم. وكان على رأس هؤلاء الأصدقاء المزعومون. 


لكن لا يخلو الأمر تماماً من المخلصین» حتى ولو كانوا ممن أطلق الأب عليهم 
يستطلع الخبر الیقین. وليقدم العون بحدود. وتقدم على الفور نحو قائد. الحرس 
فأوقفه ورجاه. وقال له : (إنه من أهل الجاهء وله أمل كبير في مساعدة صديقه العزيز). 
وطلب منه أن يقص عليه ما جرى لهذا التاجر المعروف. وفعلا روى له القائد ما رأى 
دون أن يتبين الحكاية أو يتأكد من صحة الرواية» فأستعجل الأم ونفذ ما أعطي له 

" من أمر. فصرخ ذلك الصديق: (ويحكم يا ناس. إنني لا أصدق ما يقول فهو صديق 
حميم » على مثل هذه الأفعال بعيد عن سابق إصرار وتصمیم) » وقال: (إن صديقه غير 
مؤهل لمثل هذه الأعمال مهما ساءت الأمور. وامتدحه بحرارة ودافع عنه بجرأة 
وجسارة). وقال أيضاً: (إن كان بالإمكان أن يدفع الدية فهو على ذلك قديرء وبهذه 
الأمور بصير. وأنه جاهز علی الفور ليدفع (۱۰۰۰) دينار عداً شا أمام الجميع لانقاذ 
حياة صديقه على أن يطلق سراحه على الفور وهو يعلم أن دينه لن يضيع). لكن قائد 
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العمولة . فرفض هذا العرض طالباً المزيد» إذ آراد لصديقه حقاً النجاة فعاد وكرر أن 
يطلب المبلغ الذي يريد. وزاد العرض من جديد إلى أن وصل إلى العشرة آلاف من 
الدنانير» وهو مبلغ بحق کبیر وأخيراً قنط هذا الصدیق. وقال: (إن هذا كل ما يملكه 
من المال)» وكان هذا العرض من المحال» وتقدم من صديقه المسكين وقال: (هذا 
أحسن ما عندي» وليس لدي من مزيد فأطلب مني ما تريد. قدمت لك ما أملك. من 
هذا العالم المهلك. ولا غرض لي كما تعلم سوى أن تسلم). فرد الشيخ العجوزء 
شاکراً له صنيعه» وما قام به من الشفاعة. 

تابع العجوز المسكين وابنه المسيرء والعساكر من حولهم يسيرون. ثم توجه 
الرجل العجوز إلى ابنه بالكلام وقد فهم الابن على الفور إذ أصبح مع والده على 
وئام : (إن هذا الذي تراه هو نصف صدیق ولکن هناك نوعا آخر من الأصدقاء). 


واستمر الرکب المسیر حتی وصلوا الجمیع إلى قصر الحاکم القدیر. ومن هناك 
اندفع من أحد البيوت القريبة من قصر الحاکم شاب بهي الطلعة» حسن الهيئة» وسأل 
حائراً : (ما هذا الذي أراه؟ فماذا جرى؟. يا ترى إنني لا أصدق عيني!). فاعلمه 
العسكر بالأمر» فاحتار واندهش لذلك الخبر. وصرخ على الفور: (إنهم أناس أبرياء 
وأنا صاحب الدار) . وتابع صراخه قائلا: (آیها العسکر المجانین ما کم لا ترعون 
للأبرياء حرمة» وتتركون المجرم الحقيقي في الظلمة)» وأردف قائلا : (إنه الائم 
القاتل وما عليكم إلا أن تمسكوه ٠‏ وفي غياهب السجون أن تلقوه). وهذا ما 58 
وأضاف العسكر بريئاً جديداً إلى قائمة الموقوفين بجرم لم يرتكبوه» وإلى الحاكم مع 
الموقوفين قادوه. 
وتقدم قائد العسكر من الحاكم» وقدم له كل ما شاهد وما رأى بالتفصيل دون أن 
ينسى ما مر معه في الطریق. ولاسيما مع نصف الصديق ومن تم الصديق 
وكان الحاكم مشهوراً , بين الناس بإحقاق الحق» كما كان حكيماً بصيراً وبالأمور 
نیرا وعلی فهم الأمور قدیرل وتملكته بالرغم من ذلك الحيرة كثيراً مما جرى 
وصار» فتقدم ذلك الصديق الشاب من الحاكم وقال: (أيها الحاكم العادل» إنني أنا 
القاتل» وأن ما يقوم به الرجل العجوز, لا يستهدف سوى إنقاد مصيري من القتل أو 
السجن وتحريري» وإنني القاتل الوحید. والله على ما أقول شهيد). 

فطلب الحاكم من ذلك الشاب السكوت والهدوی حتى يعرف لهذه القصة 
العجيبة من مأل. ولن نطيل الحديث فتقدم العجوز من الحاكم وأعلمه بالمقصود. وأن 
لديه كل الشهود. مما قام به بلا حدود أو قیود وللحاکم حق التأکد من الخبر . 
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اليقين. . ثم توجه بالحدیث إلى ابنه الوحید. وقال مشيراً إلى ذلك الشاب: (آهذا هو 
الصدیق الوحید). 


فارسل الحاکم من عنده من یستطلع الخبر على الرغم من أنه كان على ثقة 
بالأمر. فتبين له الأمر الصحیح . فامر أن تکتب تلك السيرة وتوزع على الناس جميعاً 
لتراها كل عين بصيرة ة ولكي تصبح بين الناس مشهورة . أما ما كان من أمر ذلك الابن 
العزيز فكان له الدرس المفيد. 


رواها الشيخ سالم الصباح بتاريخ ۱۲/تشرین الأول/1975. 


٤‏ - قصة الحجاج بن يوسف 

رواها الحاج يوسف بن أحمد كانواء يقال إن الحجاج بن یوسف. كان يوصف 

غالبا على أنه الحاكم الوحيد الذي كان قادراً على حكم شعب العراق بنجاح. 
وکان ذلك خلال حکم عبد الملك بن مروان. الخليفة الأموي بدمشق. إذ 
تطلب الاش تين وال جديد للعراق وكانت الكونه في ذاك الزمان عاصة العراق وبقریها 
النجف الحديثة. وقد حدثت اضطرابات شديدة في العراق في تلك المدة. ولقي 
جميع جميع الولاة الذين عينهم ‏ وكانوا سبعة ولاة - مصرعهم بالقتل . فانعقد بدمشق مجلس 
كبير لمناقشة الأمور وتعیین وال جديد للعراق» ووضع حد لتلك الإضطرابات وكان 
الحضور بالإضافة إلى الخليفة وزراءه ومستشاريه وعلية القوم من أصحاب الرأي 
والمشورة. كما جرت العادة بالأمور ذات الأهمية الكبيرة» وكان الجميع يتساءلون من 
سيكون ذلك الوالي الجديد؟ وهل سيكون قادراً على وضع حدٍ لمثل تلك 
الاضطرابات؟ . وبعد نقاش طويل نهض الخليفة عبد الملك بن مروان في وسط ذلك 
المجلس الكبير الذي ضم علية القوم من أمراء ووزراء ومستشارين» وتساءل بأعلى 
صوته: (من للعراق؟ من الذي سیکون كفوءاً ليكون الوالي القدير لهذا البلد 
المضطرب؟). ولم يجبه أحد من الحضور فهم پعلمون جیدا ما الحكم في العراق. 
وکان بين الحضور شخص معروف بتواضعه ودرايته بالناس» وله خبرة في شؤون 
الحكم» رجل كان يبدو عليه أنه من أكبرهم سناء وكان يجلس في آخر القاعة» فنهض 
على الفور. وصرخ بصوت عميق: (إنه جاهز للذهاب للعراق). فرفع الخليفة يده. 
وألقى نظرة حادة على الحضورء وحدجهم بلمحة عميقة سريعة فتطلع الخليفة ليرى 
من هو المتبرع لحکم العراق وکان الحجاج يقف منتصب العود. وبدت عليه علائم 
الحزم والتصميم» وقد عرفه جيداً إنه الحجاج بن یوسف. إلا أن الخليفة لم يقل 
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شیتأ. وتطلع من جدید وسأل من جدید: (من سیکون منکم والياً لعراق). ومرة أخرى 
لم يتلق جواباً وخیم من جدید صمت وکان على رژوس الحضور الطیر. فنهض 
الحجاج من جديد» وأطری مرة آخری نسبه وامتدح فضائله وما قام به من أعمال مجيدة 
فى خدمة الخلافة. وقال أيضاً: (إنه جاهز للسفر فور إعطائه الأمرء وأنه لها وقطب 
الخليفة حاجبیه من جدید. ولم يشا أن یعلن قراره على الفور. 


وللمرة الثالثق» طلب الخليفة من الحضور بکل ما یملك من قوة الکلام 
والاقناع . ولکن لم يتلق جوابا ونهض الحجاج كما كان الحال في المرات السابقة. . . 
إلخ . ومرة أخرى تكلم الحجاج بجرأة أمام أمير المؤمنين الخليفة عبد الملك» وردد 
من جديد: (أنا للعراق يا أمير المؤمنين) . وفي هذه المرة لم يرفض الخليفة طلبه» بل 
أجاب: (يبدو لي آیضا وبحق أن العراق لك يا ولدي» فتوكل على الله وهو نعم 
المتوکلین) . 


وبینما كان الحجاج في طريقه إلى الکوفة أرسل الرسل لتخبر عن وصوله واليا 
عليها بأمر من أمير المؤمنين» ويدعو أيضا الأمراء من أهل العراق والوجهاء للاجتماع به 
في الكوفة. على أن يتم ذلك الاجتماع في الجامع الكبير يوم جمعة. 


وأخيراً جاء الموعد المضروب. وكان آمراء العراق ووجهاؤه من علية القوم 
على رأس الحضورء وكان كل منهم يصطحب معه ثلة من الرجال المسلحين تحديا 
لذلك القادم من دمشق. وليراقبوا ماذا يمكن أن يحدث . وكان بعضهم يعادي حكم 
دمشق علناء. وبعضهم كان یحضر الاجتماع ليرى ویسمع. وكان هناك الفضولیون» 
وغیرهم من الذین آرادوا رژية تلك الضحية الجديدة قبل فوات الأوان. واخرون جاءوا 


ونجمع الناس في الموعد المضروب. وقد جاءوا من کل فج عمیق » وکانوا 
سکوناً كأن على رأسهم الطيرء الكل ینتظر المستقبل وما یخفیه الزمان الذي قل فيه 
الأمان والاطمئنان. وفجأة يحطم ذلك الصمت ضحكة فيها السخريةء أظهرها أحد 
الحضور بلا مراء ولا خوف ولا وجل ولا حتى الخجل» ودوت دعابات ساخرة 
وهمسات ظاهرة. ولم ینتظر الحجاج بن يوسف طویلا» وكيلا یسمح بتهویل الأمور وقف 
بجلای إنه فوق كل كبرياء أو ریاء. وان ذلك القادم من دمشق» هو صاحب قلب من 
حديدء لا يخيفه أي صنديدء. وزاد الحجاج ازدراء للحضور أنه لم يكشف عن وجهه 


۳۷۹ 


بل بقي متلثم وعن هویته متکتم وزاد في تحديه لمثل ذلك المتسرع . أنه نهض 
ببطء لکن بطريقة فیها كل العزم فلقد قرر الحزم. وصعد المنبر العالي وتبعه خطيب 
الجامع » الذي آخذ مکانه عند مقدمة المنبر وانطلق صوت أجش» تكلم الحجاج» 
من وراء اللثام ثم آمر خطیب الجامع» أن یتلو رسالة الخليفة العظیم عبد الملك بن 
مروان أمير ا بتعیین الحجاج بن يوسف حاکماً للعراق» مزوداً بصلاحیات 
لإعادة الهدوء والنظام. والقضاء على كل الشرور والآثام. 


نهض خطيب الجامع» متثاقلاً باشمئزاز» وبعد أن قرأ أمر أمير المؤمنين: (من 
أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» السلام علیکم). فأمرالحجاج بالتوقف عن تلاوة أمر 
امیر المؤمنين. وانطلق بصوت فولاذي من أعلى المنبن وحسر لثامه ببطء. ورماه 
اتا وصرخ بصوت عال» جلجل في کل المکان وانطلق کالرعد قوة. وفیه كل عزم 
وتهدید كما فيه كل آنواع الوا (يا شعب الکوفت لم أسمع جواباً على سلام أمير 
المؤمنين» كما جرت العادة أن یرد على سلام أمير المؤمنين الذي بعثه إليكم). وتابع 
الكلام . ؛ (من غير ريب إنني أرى الدماء في كل مكان آراها تتفجر من حولي. وثقوا 
جميعاً من قولي إنني أرق تقس فد أت وان قطافها وأرى الاف الرؤوس تتساقط 
فوق بعضها). ثم اتجه نحو خطيب الجامع» وقال: (اقرأ مرة ثانية). 


بدأ الخطيب من جديد (من أمير المؤمنين إلى أهل الکوفة السلام عليكم) 5 
وتوقف قل - وجاء ما يشبه هدير البحر: (وعليكم السلام) من ذلك اشد فعلق 
امحجاج: (هذا آحسن» هذا أحسن » تابع أمها الخطيب)» وتابع الخطيب تلاوة 
الرسالت وما إن وصل إلى : (يا شعب العراق يا آهل الشقاق والنفاق. . . إلخ). نهض 
الحجاج من جدید مستغلا ذلك الهجوم من أمير آلمومنین: وتلك المقدمة في رسالة 
الخليفة . وتابع من عنده متهددا متوعدا أهل الکوفت وهم لم یرون في حیاتهم مثل 
هذه اللهجة. » فخيم سكون غريب على الحضورء فلم تسمع نأمة أو حركة فخشي 
الجمیع بحق أن تتطایر الرژوس وسمي مع ذلك الحجاج بالطاغية › ود حقاً في 
الحکم داهیت ولکنه اعتبر أنجح حاکم عرفه العراق فكان حاکماً عادلا احا یعرف 
متی یستخدم العف والشدة ومتی يستخدم اللين. وغلى الرغم من القرون الطويلة 
على مماته فلا تزال بعضص النسوة العربیات نهدد أطفالهن بالحجاج» إذ د تقول : (إحذر 
تخد[ خشية أن يأتي الحجاج بن پوسف ویحملك تیک 


۱۸۰ 


- الشیخ مبارك شيخ الکویت والفداتي العاشق 


«البينة على من ادْعی» هي القاعدة الاسلامية التي قام عليها حکم الشیخ مبارك 
في الكويت. كما اعتمد عليها أيضاً صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن سعود في 
حكمه بالسعودية. فهي قاعدة الحجة سواء تعلق الأمر بالحرب أم بالسلام. فالحجة 
هي الدليل في الحكم . 

كان لدى الأمير أحد الفدائيين المخلصين لما تميز به من شجاعة وإقدام وسمعة 
حسنة وقع في أحد الأيام هائماً بحب امرأة أغواها وراودها إلى أن تغلب عليهاء 
فتمكنت العلاقة وزادت عن حد الصداقة إلى أمور كثيرة. حاول العشاق أن تبقى 
علاقاتهم سرية إلا أن أمرهم قد شاع ولم يكن الأمير ليهتم بمثل هذا الموضوع طالا 
أنه لم يسبب له مشكلة في حكمه. فقد كان يعرف كل صغيرة وكبيرة تجري في البلاد. 
لكن في نفس الوقت هناك الكثير من الامور تبقى في طي الكتمان على الرغم من كل 
الآذان. وقصتنا التالية جرت من أحد الموثوقين من أمير البلاد وشيخهاء أحد فدائیته 


ففي يوم من الأيام شرع هذا الفدائي بإقامة علاقة غرامية مع عشيقته هذه والتي 
كانت زوجة لأحد صيادي السمك والمدعو حسن . وكان يسكن في الشارع الذي كان 
يسكن فيه ذلك الفدائي صاحب الصيت الحسن الداوي. وكان هذا الصياد. 
المسكين يعتقد أن زوجته بعيدة كل البعد عن الخيانة. فيتغيب ثلاث ليال, فى 
الأسبوع» وهو من الفقر موجوع . وكانت طبيعة عمله هذه أحد أسباب تلك الرواية إذ 
كان عليه أن يجتاز خليج الكويت» ويبتعد إلى مناطق الصيد البعيدة» المملوءة 
بالسمك الجید فیتغیب عن المنزل. وبداً الجیران حسب عادة العرب - - ممن 3 
عیون مفتوحة - بالقیل والقال» وسوء المال» وانتشر الخبر ولم يعد سراً على أحد من 
أهل الحي . وسمع الزوج أخيراً بالخبر وقرر أن يتأكد بنفسه من هذا الأمر» وصحة 

تلك الا شاعة بالرغم مما فیها من شناعة. 


فهياً نفسه للسفر واستعد له. وقال لزوجته إن غیابه سیطول أكثر من المعتاد» فلا 
تقلق عليه» وأمرها أن تحضر له الزاد لسنّة أيام. وقامت الزوجة على عجلء وکان 
يحدوها الأمل بقضاء ستة أيام مع العشیق, فلاح الأمل کالبریق. إلا أن الصیاد المهان 
لم يرض بالهوان. فقد دبر الأمرء واستعد واحتمل الصبرء فاختبأ على أسطخة المنازل 
مع ثلاثة من الشهود. وهذا سيعود عليه بالنفع. ولم يشعر به أحد. ومن ذلك المكان 
الذي يمكنه من مشاهدة ما يجري ويدور حول زوجته المتهمة بالعهر والفجور. 


۱۳۸۱ 


اطمانت الزوجة لرحیل زوجهاء وخلا لها الجوء فارسلت تطلب ذلك العاشق 
للقاء قريب . 


فقدم العاشق مشوق فعانق وأكثر» وبینما هو علی هذه الحال انقضص الزوج 
المراقب مع شهوده الثلاثة وألقوا القبض علیهما وفي جرمهم المشهود . 


وعلى الفور كتفوه وعلى الأرض رموه ومن كل أسلحته جردوه. وكانت أسلحته 
معه جاهزة ولإطلاق النار عامرة. بارودة ومسدس وسیف. لكنها جميعها لم تدفع عنه 
ذلك الحيف». ثم من أرجله ويديه ربطوه وكالشاة أرادوا أن يذبحوه وفي كيس وضعوه. 
لكن قالوا: (هذا من فدائية الشيخ الجلیل» ولا يقبل شيخنا أي نکران للجميل» 
فلنعلمه بالرواية» ونقص عليه الحكاية). فحملوه معلقا من يديه ورجليه المربوطتين 
على عمود كبير كأنه القرد الحقير. وأبقوا على رأسه الخسيس خارج الكيس . وهيأوه 
للمسيرء وانتظروا نور الصباح» حتى بان ولاح . فنادوا حمالاً» ونقدوه ما طلب على أن 
يقوم بما یجب. نقل ذلك الخسيس إلى مجلس شيخ الكويت الذي لا يقبل بأي عمل 
خسيس . . وليفعل به ما يريد وهو في إحقاق الحق عنيد. وقام ذلك الحمال» وهو من 
أقوياء الرجال فحمل تلك الهدية. إلى مجلس الشيخ المعقود وبه الكثير من أكابر 
القوم : وممن لا يعجبهم فعل الدنية» مخافة من رب البرية. وقام الزوج المسكين» 
وبرفقته الأصدقاء الأوفیای ووقفوا ليروا ما يجري ویدور. فوضع الحمال حمله ورماه 
أمام شيخ الكوبت» حسبما آمن وصدع فع بكل ما آمر. ولم ينتظر الشيخ طويلا. إذ 
عرف فيه شيعا ودلیلا . فسأل الشيخ الكبير عن الخبرء وتقدم الزوج وباح بالس وروی 
للشيخ ما تقدم من أمره وأمر هذا الفدائي وما تأخر. منه العقاب الصارم» 
ولا يقبلوا عنه بديلاء وجاء الشهود الثلاثة» وشهدوا على ما رأوه وبالحق نطقواء وهم 
في شهادتهم صادقون. ومن عقوبته بالموت واثقون. 


فغضب الشيخ مبارك غضباً شديداً. وطلب من ساكن الكيس ماذا يقول وهو 
لا قوة له ولا حول . فكان السكون بمثابة الجواب» فصرخ الشيخ العظيم : (أيها الوغد 
اللثيم» »ما فعلت بهذاالصید المسکین. یا خالیاً من حمید الخال لقد علمت من 
قدیم الزمان أنك لا تستحق الثقة وحسن المال» فليس لدي من عذر لأدفع الشر 
عنك» وقد قمت بفعل شنیع» إنه شر وبلاء» وسوء النية والطوية. فاغرب عن وجهي 
آیها اللئيم» وستنال العقاب ولن ينجيك منه أي عذر). وعلی الفور سحب مسدسه 
من جنبه وسدده إلى رأسه وانطلقت. منه طلقات بعئته إلى عالم الأموات . وانتهت 


YAY 


تلك السيرة لتکون آمثولة لكل صاحب عین ب بصیرة» واعتبر بها من اعتبره» وشاع بها 
الخير» ما بين البدو والحضر . 


رواها عبد اللطيف ٠‏ عدا جل و مدينة ا یت بتار . 


- الكابتن شكسبير والبحار الكويتي 
رواها لي عبد اللطیف بن عبد الجلیل ولم أدقو قق في صحتها. 


عندما كان الكابتن شكسبير المعروف بجرأته وشجاعته يقوم بمهمته. كضابط 
سياسي لدى أمير الكويت. وكممثل للتاج البريطاني عام (۱۹۳۲). اتفق مع أحد 
البحارة على القيام بجولات على شواطىء الكويت الغربية في نفس الوقت الذي كان 
يتظاهر فيه بأن لا علاقة له بسياسة الكويت الداخلية. إلا أن أمرة قد انكشف وانزعج منه 
الأمير ومن أعماله» وكان الشيخ معروفاً بتصلبه وتمسكه بوجهة نظره» وهو موصوف 
بالحزم عند اتخاذ أي قرار» ومهما كلف الأمر» حتى قال البعض عنه ممن لم يعرفوا 
كيفية التعامل معه أنه صعب المرأس لا يلين بسهولت لا بل يفرض رأيه على غيره . ١‏ 
إلخ . ومرت أوقات ساءت فيها علاقة ذلك الضابط بشيخ الكويت كثيراً بشكل لم يعد 
يطاق. وحاول شيخ الكويت أن يوجه له تهم خرق قوانين : الكويت عدة مرات. فقد 
يتطاول أكثر فأكثر إذا لم يوضع له حد. 

وكان الشیخ مبارك يطالب هذا الضابط أن يعامله كملك للبلاد. بينما كان 
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بعض الکبریای وكان يعتبر نفسه كضابط سياسي له الحق بتوجيه حتى اللوم والنقد 
۳ على أنه الممثل للبلاط البريطاني لدى أمير الکویت. وهذا يعني أنه ليس فقط 
الضابط السياسي . يضاف إلى ذلك أن الشیخ مبارك كان رجلا مستاء ویتمتع بالحکمة ۱ 
والفهم . + آما شکسیر كان كان سنك علیه احانا خا الشباب. كما كان في نفس 
الوقت قليل الخبرة بعقلية العرب وعاداتهم. 


وازداد الشقاق» وکیرت الهوق ولم يكن هناك مجال لإصلاح الأمور. واضطر 
الشیخ مبارك آن یرفض أية مشورة من ذلك الضابط أو حتى إخباره بأي قرار. وأخيراً 
وصلت الامور إلى حد القطيعة الکاملة. 


وفي أحد الأيام قام الکابتن شکسبیر بالابحار كما جرت العادة للقیام بجولت 
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وعندما اقترب من مدينة الکویت تابع رحلته على طول الشاطیء الكويتي وکان هناك 
العدید من البواخر الشراعية وأنواع آخری. واقترب زورق شراعي من زورقه وجری 
نوع من التزاحم والتسابق» واجتاز بعضهم زورق ضابط المخابرات بشکل فيه کل 
التحدي . الا أن المتنافسین کانوا کثر» وکان یبذل کل منهم جهده لیسرع آکثر من 
غیره . 


وثارت ثورة غضب شدید لدی ذلك الضابط واستدار نحو الجسرء وکان منهوكاً 
من التعب وأمسك بجسم السفينة المجاورة وألقى بنفسه فيها ثم أمسك بقائد هذه 
السفينة الشراعية ورماه ارضاء ثم رفعه وألقى به على مقدمة زورقه الذي كان بجانب 
تلك السفينة الشراعية . وقد نسی أن المرساة العربية ذات الشعب الخمس كانت معلقة 
على مقدمة زورقه. وكانت مخفية عن النظر وهو في ثورة الغضب . وهكذا سقط جسم 
ذلك المسكين الشيىء الحظ فوق المرساة. فانغرز جسمه في شوكاتهاء لا سيا منها 
التي كانت تقف عمودية» ثم غطس في الماء كأنه قطعة من الصخر. وكان من 
: المعروف لدى الجميع أن أصحاب الزوارق من الناس الذين يجيدون السباحة عادة إذا 
سقطوا في میاه البحر فسيسبحون یدیع بمهارة ومقدرة نادرتين . وفي هذه المرة اعتقد 
ضابط المخابرات في البداية أن ذلك البحار - عاثر الحظ - كان یهزاً منه أيضاء الا أن 
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كل ا ری ا من فرأی على اة ها مله ون ال الذي روی 
هذه القصة - فأشار إليه بالمجيء علی الفور» وهذا ما کان» وض هه ما كله معه» 
فرد عليه المدير قائلا: (لا عليك فقد رأيت كل شيء فلست مسؤولاً عما حدث؛ وكان 
هذا هو قدر ذلك المسكين . اترك هذا الموضوع » وسأعالجه بحكمة وروية. وسأرتب 
کل شيء مع الشیخ مبارك ولكن عليك أن تبتعد عن الشاطىء قور ولتأت معي » 
كما عليك 35 تبدأ حال بمحاولة لدفع الدية إلى عائلة القتيل» ودون ابطاء . لأن أي 
تأخير في معالجة هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج سيئة). 


وا | عندما التقي الشيخ مبارك بالضابط السياسي. وکان يرافقه مدير الجمرك 
استقبله وكان الحزن بادياً على وجهه بتأثیر ذلك الحادث. وقص الکابتن شکسبیر على 
الشیخ مبارك تفاصیل ما جری معه وقد بدا على ذلك الضابط لیس فقط عمیق أسفه 
وحزنه لارتکابه مثل هذا العمل نتيجة تسرعه ونزقه ولکنه توجه بالرجاء للشیخ مبارك 
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أن یصفح عنه لتسببه بوفاة أحد رعایاه. وأفصح عن آمله بأن یتمکن ویسمح له بمعالجة 
تلك القضية حسب عادات العرب بدفع الدية لأهل القتیل . هذا وقد بدت على وجه 
الشيخ في البداية علائم القسوة لما سمع وكأنه قد انزعج کثیرا إلا أن أساريره بدأت 
بعد تلك المسحة من العبوس بالانفراج. وأخذت تحل معها علائم الارتياح مع التقدم 
في سرد ما حدث. أثناء سرد القصة من قبل الكابتن شكسبير» > وفور انتهائه كانت كل 
الأمور قد سويت تناما وظهرت على وجه ذلك الشیخ العظیم ابتسامة عريضة» لكي 
يطمئن محدثه من جهة. وليعطيه مجالاً وفرصة لأن يصلح ما أفسده في علاقته معه 
ولیظهر أيضاً عدم حمله أية ضغينة ضده. ثم نهض الشيخ في النهاية من مقعده وخطا ۱ 
عدة خطوات باتجاه الكابتن شكسبير» وعانقه بحرارة. وطبع على خده عدة قبلات» 
وقال: (يا ولدي إذا كان ذبح أحد هؤلاء من رعايانا قد أدى بك إلى أن تصل إلى 
هذه القناعة» وأدت بك إلى المجيء إلى عندي لتطلب مني العفو والسماح» وبكل 
تواضع وبما أظهرته من الندم على ما فعلت وقد أيقنت من مدى تأثرك بشكل يدل على 
أن ذلك التأثر هو تأثر يخرج من أعماق قلبك. ماذا يمكنني أن آقول. أكثر من القول 
اذهب وعالج موضوعه وادفع ديته). 

ومنذ ذلك اليوم أصبح الإثنان أعز صديقين حميمين. . هذا وقد دفع الكابتن 
شكسبير دية ذلك القتيل» إلى أهله وكانت قيمتها (۸۰۰) ریال. وانتهى کل شيء 
بسلام . ۱ ۱ 

۷ الحطاب والخزنة 

رواها لي الحاج عبدالله الفضيل بتاریخ /۷/کانون ۱۳ 

یحکی أن حطابا كان يعيش مع زوجته وابنته الشابة وبعض الاأطفال یکسب 
قوته من جمع الحطب الذي ينقله على حماره إلى المدينة . وفي ذات يوم سمع خطيب 
لمسد في المدينة ی الناس فلا من بژمن باه وتبه ورسلهوالیم الاخر فسوف 
يرزقه الله ما یتمنی بغیر حساب. ۳ 


وهنا قرر الحطاب أن يضع تلك الفكرة موضع التنفيذ على الفور» فحزم أمره 
وقال: (توكلت عليه وهو خير المتوكلين). وأعلن لزوجته قائلاً: (بأنه عازم على 
الایمان بالله تعالی » وأنه لن يقوم بأي عمل بعد الان» لأن الله يرزق من يشاء ومتى 
یشاء)» وأضاف: (إنه سبحانه وتعالى سيمدني بكل ما أحتاجه وذلك لأنني آمنت به 
وتوكلت عليه وهو خير المتوكلين) وأضاف أيضاً: (وإن الخير والشر من عنده تعالى» 
۱ وأنه سيمنحه كل شيء يحتاجه» هو وعائلته لما يبقيهم على قيد الحياة إذا أراد ذلك) . 
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حاولت زوجته عبثاً أن تثنيه عن عزمه» وکذلك فعلت ابنته» وکان ذلك الحطاب 
یتصف بالعناد الغريب. فقال لهما: (إنه لن یتراجم عما عقد النية على تنفیذه مهما 
کلفه الأمر). 

وفي اليوم التالي جاءته زوجته ورجته أن ينثني عما قرره؛ وأن یخرج للتحطیب 
إذ ليس لديهم ما يأكلونه» وأنهم ماد غا إذا لم ينهض للعمل . إلا أن الحطاب 
لم يكلف نفسه حتى بالرد ولو بكلمة واحدةء وبعد إلحاح منها رد بعنف عليها طالباً أن 
تغرب عن وجههء لأن الله سيمدهم برزقه. 


واضطرت الزوجة أخيراً أن تبيع بعضاً من أدوات المطبخ لتستطيع شراء ما يكفي 
لسد رمقهم. وقضاء يومهم. ويقيم أودهم. وجاء اليوم الثالث. وكررت الزوجة 
المسكينة توسلاتها, إلا أن الزوج العنيد لم يعر ذلك أي انتباه» واضطرت من جديد أن 
تبحث عن أي شيء تبيعه لتقيم أود أطفاهاء وقوت يومهم. وهكذا استمرت الحالة في 
الرابع والخامس؛ وکانت في کل مرة تزید من توسلاتها. لکن دونما جدوی . ووصلت 
في الیوم السادس إلى أن وجدت نفسها آنها لم تعد تملك ما تبیعه . وبالرغم من کل 
ذلك استمر الحطاب في عناده. وأخيرا قرر أن لا يرد على أحد أو يحرك ساکنا مهما 
توسلت زوجته أو ابنته للقیام بعمل آو نشاط حتی لو ماتوا جوعاً. وفي اليوم السادس 
حدث آن قرر شابان من تجار المدينة القیام برحلة صيد في الصحراء لمدة خمسة أيام » 
كا قررا أن یصطحبا صقورهما معهما وعدة صیدها وتأمين زوادة تکفیها لتلك 
الرحلة . ولهذا بدء! بالبحث عن أحد الناس ممن یمکن أن یوجر حماره لهذا الغرض. 
وقد سمعا بالحطاب وأن حماره عاطل عن العمل ولهذا طلبا استثجار الحمار 
لرافقته| في رحلتهیا فسنحت بذلك فرصة آمام الزوجة لتقیم آود عائلتها من أجرة 
ذلك الحمارء إذ لم يبق آمامها ما تبیعه للانفاق على شراء أية حاجة . ولذلك لم يجد 
الصیادان صعوبة في استثجار حمار ذلك الحطاب. واتفقا على الأجرة بسرعة. 
اعتذر الحطاب عن مرافقة حماره, وقال: (إن ظروفه لا تسمح له بالذهاب 
معهماء وما علیهما الا أن یعیداه بعد انقضاء رحلة الصید). 
وهکذا استعد الصیادان للرحیل وحملا ذلك الحمار كل ما یلزمهما لتلك 
الرحلة وانطلقا للصید. بینما تلقی الحطاب خمس قطع فضية كانت کافية لمژونته 
خمسة أيام. ولفت انتباه زوجته إلى أن تثق بما وعد الله به» وهذا آول امتحان آمامها 
یجتازه بسلام» وسلمها قطع النقود التي تلقاها من الصيادين . 
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وانطلق الشابان للصید. وقاما برحلتهما المقررة. إلى أن جاء الیوم الخامس» 
الیوم المقرر لعودتهما. والعودة إلى أهلهماء وعند اقترابهما من المدينةء ولم يبق 
علیهما سوی مسافة خمسة آمیال. قررا أن يأخذا قسطاً من الراحة» وتحضیر القهوة 
والتسلية قليلاً لتكون عودتهما ما بعد الظهر للمدينةء فاوقفا امار لينفذا ما عزما عليه» 
وأنزلا عدة القهوة وبدءا بالتحضير للقهوة وتجهيز النار اللازمة. 

وأول عمل قاما به» هو جرف الرمال لتحضير ما یشبه الموقد في رمال الصحراء» 
لایواء النار في ذلك العراء . وأخذا بجرف الرمال ا وأذهلتهما المفاجأة» إذ عثرا 
على صندوق خشبي كبير؛ سجیاه سريعاً من بين الرمال. وفتحاه على الفور» وتملكه| 
العجب الممزوج بالفرح عندما تبين لهما أن الصندوق كان مانا بالذهب. 


وبرقت عیون الشابین فرحاً وسروراًء وبدء! بالتفکیر لایجاد طريقة لحمل 
الصندوق إلى المدينة ذات المداخل المحروسة بمجموعات حرس على بوابات 
المدینت وبعد نقاش وجدل اتفقا على أن یدخلا المدينة بعد حلول الظلام » ولما کانا 
لا يملكان طعافاً قررا آن یقوم آحدهما بالبقاء بجانب الصندوق بینما یقوم الاخر 
بالذهاب إلى المدينة لجلب الطعام» وبعد الغروب بقليل ينطلقان إلى المدینة. وذلك 
تفا لأن يراهما حراس الأبواب على مداخل المدينة. وسيمران على بيت أحدهما 
لاقتسام المال» على أن یکون مناصفة. 

وهکذا سار کل شيء على ما يرام» وقام المکلف بالذهاب إلى المدينة بشراء 
الطعام المتفق عليه إلا أنه فکر بشيء لم يكن من ضمن الاتفاق» فقد لعب الطمع 
وحب المال برأسه. وتساءل : (لماذا لا يكون ذلك المال لوحده لا شريك له فیه؟)» وقال : 
(إنه لجنون مني أن أقبل اقتسام ذلك الكنز. والأولى أن یکون لي) ودارت في رأسه 
الخواطر» واستقر رأيه بأن يتخلص من ذلك الرفيق ولو بأحط الطرق» وبعد تفكير 
صمم على أن يضع في طعام ذلك الصديق الزرنيخ القتال» وهكذا رجع إلى صديقه 
وهو يحمل له الموت الزؤام . 

ومما يؤسف له أن تأثير ذلك الأصفر الرنان لم يكن أقل على ذلك الذي بقي 
بجانبه» فوضع الآخر خطته. وكذلك تساءل كثيراً: (لماذا لا يحصل على ذلك الال 
لوحده. ولاذا يقبل بشراكة صديقه؟). وقال في نفسه: (إن ذلك الكنز سيكون من 
نصيبه وحده). ووضع خطة حسب الوسائل التوافرة للقضاء على ذلك الرفیق. 
وتضمنت تلك الخطت أن يقوم بعد وصول رفیقه. وتحميل ذلك الصندوق العجيب 
على ظهر الحمار باطلاق النار على ظهر صدیقه. وبهذا سيتفرد بالكنز الثمين» وسيأخذ . 


YAY 


طريقه بعد ذلك إلى منزله ليخفي ذلك الذهب الرنان بعد هبوط الظلام. 

ومکذا فعل الذهب الرنان فعله فخان كل منهما العهد. ووضع کل منهما خطته 
للغدر برفيقه . 

وعاد ذلك الصدیق الذي ذهب للمدينة وکان يحمل معه الطعام القاتل» وما إن 
وصل حتی ألح على رفيقه بتناول الطعام» وقدم له كل إغراء للتعجیل طمعاً في التفرد 
بذلك الذهب العجیب . وقال إن الجوع والارهاق بادیان على وجه صاحبهء فالأولی به 
تناول الطعام ليخفف من إرهاقه . الا أن ذلك الصدیق الرفیق كان یستعجل رفیقه أيضاً 
أن يساعده على تحمیل الصندوق لیتمکن من تنفيذ ما عزم على تنفیذه. وما إن تم 
لصاحبنا هذا وتم وضع ذلك الذهب الغدار على ظهر ذلك الحمارء وفي اللحظة 
المناسبة وجه سلاحه إلى ظهر صديقه العزيز ورفيق طريقه فأرداه قتیاڈ وهكذا اعتقد 
ذلك الصديق أنه انتصر على الدنيا وكيف لا . وأصبح الذهب ملك يديهء وهنا نفسه 
على تحقيق ذلك الانتصارء وكان بالطبع لا يعلم أن ذلك الرفيق أيضاً قد هيأ خطته, 
ولكنه لاقى حتفه قبل أن ترى خطته النور. أما صاحبنا الاخر فبعد أن نفذ المهمةء 
أحس بالجوع فقرر تناول طعامه. وليستعد بعد ذلك لدخول المدينة بعد حلول 
الظلام . لکن ما قرره لم يتم» فما فما إن تناول الطعام المسموم حتى سقط ميتاً على الفور 
قبل تنفيذ أحلامه» وبقي الحمار ودا فريداً وعلى ظهره ذلك الصندوق العجيب» 
جالب الموت. لأنه يحمل فى باطنه ذلك الأصفر الرنان مفرق الأصدقاءء وهو لا 
يرعى حرمة للوفاء. فتابع الحمار الأمين سيره باتجاه بيت سيده وقد شاءت الأقدار أن 
لا يراه حرس البوابات» ودخل من البوابة الكبيرة» وكان من عادة ذلك الحمار أن يعلن 
عن وصوله بالنهيق» وهذا ما حدث فعلاً. فما إن نقذ ذلك الحمار تلك العادة حتى 
نهض صاحبه ترافقه زوجته لاستقبال ذلك الحمار العزيز فهما يعرفان جيداً صوت 
خبارهماء وما إن فتحا باب دارهما حتی فوجثا تخمارهما وهو يعمل الصندرق 
العجیب. فأنزلا الصندوق عن ظهر حمارهماء وكم كانت الدهشة كبيرة عندما وجدا 
الصندوق مملوءا بالدنانیر الذهبية . 

وما إن شاهدت الزوجة ذلك الذهب حتى أسرعت قائلة : : (أسرع يا زوجي وأعلم 
السلطات الس عن ذلك امار وما يحمله. فهذا الذهب ليس ملكا لنا)» فرد عليها 
ذلك: الزوج قائلا: (إن ما یحمله ذلك الحمار نما هو هدية من الله العلي القدیر إلى" 
عبده المؤمن وهذه مشيئة الله » فكل شىء یأتی من عنده. إذن فکیف تطلبین منی رد ما 
وهبه الله لنا؛ كما أنني لن آذهب بعد اليوم للعمل بل سأنقطع للتعبد والصلاة. وانظري 
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ما بعثه الله لنا حتی دارناء وهو قادر على کل شيء فحمداً لله وشكراً له). 

وقام الحطاب على الفور فحفر حفرة في المكان الذي ينام فيه عادة وخبأ 
الصندوق ثم وضع فراشة فوقه. 

وقد أظهر الحطاب كل حيطة وحذر حتى مرور مدة على البحث عن الشابين 
التاجرين الذين ذهبا للصيد ولم يعوداء لم يأخذ من الصندوق إلا القليل لسد حاجاته 
اليومية فقط. 

وانقضت مدة ستة أشهر على هذه الحال. وكان الحطاب بنفس الوقت يراقب ما 
يمكن أن يدور حول اختفاء الشابين» ولاحظ أخيراً أن ليس هناك ما يمكن أن يثير 
الانتباه حوله» كما أنه كان يعتقد أن ما وصل إليه هو من عند الله » وهذه مشيئته . ولهذا 
قرر أن ينفض عن نفسه وأفراد عائلته أوساخ الفقر ليبدأ حياة جدیدق ولينفق مما أنعم 
الله به عليه . وهکذا بدأت تظهر عليه علائم النعمة والبذخ» فان شترى دارا تليق بمقامه 
الجدید. وبمقام ذلك الصندوق الذهبي الذي وهبه الله الیه . واشتری بستاناً فيه کل 
انو الفواکه. واشتری اا أنيقة له ولجمیع آفراد عائلته لتلیق بمقامهم الجدید ۳ 

شترى الخيول الأصيلة وقطعان الماشية من الجمال والأغنام والماعز» ولم ينس 

39 الأغنياء فاشترى العبيد والخدم من الرجال والنساء. 

سارت الأمور في البداية على خير ما یرای إلا أنها لم تدم طويلاً. فبدأ 
الفضوليون في البداية يتساءلون عن كيفية استطاعته - وهو الحطاب البسيط الفقير الذي 
کان تور جرعا مع عائلته - التحول إلى غني يعيش حياة البذخ والرخاء ويصرف بغير 
حساب. كما هو حال من ینقلب سریعاً من حالة الفقر إلى الغنی . 

وأخيراً وصلت قصة حطابنا العزیز إلى ملك البلاد» فأرسل في طلب ذلك 
الحطاب الذي آصبح یلبس أجمل الثياب التي تليق بالملوك والأمراء وعلية القوم هو 
وجمیع آفراد عائلته . واستقبله الملك بما يليق أيضاً بعلية القوم وخاطبه قائلا: 
(آخبرني يا صديقي » ماذا حدث. وكيف تغيرت أحوالك من فقير مدقع إلى غني كبير» 

فمن المعروف أنك كنت حطاباً فقيراً : تعيش على الکفاف من العیش. لا بل كنت أفقر 
الحطابین في بلدنا العام الماضي. وفجاة وباقل من عام تصبح من آصحاب القصور 
وقطعان الماشية من الخیول العربية الأصيلة. ومن قطعان الابل والغنم والماعزء 
وأصبحت تملك العبید واخدم» وما إلى ذلك من مظاهر الغنی؟). فرد الحطاب: (إن 
ذلك من عند الله وهو على كل شيء قدير يرزق من يشاء بغير حساب. وإنني أؤمن بالله 
العظیم . وهو الذي نقلني من فقر إلى غنى بأمر منه تعالت قدرته). وسأله الملك من 
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جدید : (إن کل ما تقوله صحیح وأنا لم أسألك عنه. لکن قل لي كيف جری دلك» 
فليس من أحد یمکن أن ینتقل بهذه السرعة من فقر مدقع إلى غنی مفرط دون مبرر أو 
الكثير» وإلا فإنك تكذب علي » ولن يطول بك الأمر حتی نکتشف الحقیقة) . 


فرد الحطاب من جديد: (كلا يا مليكي العظيم. ! ننى لا أقول سوى الصدق ولا 
حاجة لأن أكذب عليك بل أقول الحقيقة. بعينها بكل بساطة وإخلاص وصدق)» فرد 
الملك من جديد: ریا صديقي العزيز أقول صراحة إنني أشك بكل ما تقوله)» ووجد 
الملك أن لا جدوى من الحوار مع ذلك الحطاب. فقرر اللجوء للحيلة ليتبين صدق ما 
كان يقوله عن حاله فقال له: (اسمع يا صديقي» إنني أعتقد أنك تملك مالا كثيراء 
وقد خبأته في مکان ما وأظنك تخشی أن تخبرنا بهذا فهل ترید أن تکون رجلا صالحا 
NES‏ المع کما نول وتريد أن تكون محبوباً من رب العالمين أم 
تفضل أن تکون وغدا ودا ولدلا غا منحط القیم والأحلاق» وعلی کل حال 
سأضعك آمام اختبار صعب. إذ سأطرح عليك ثلاثة أسئلة فإذا أجبت علیها بشکل 
مجع کے رلا وا وا ع لك ا کم وغ آما إذا أخفقت في 
الإجابة الصحيحة فاعلم علم اليقين أن مصيرك سيكون الهلاك» وستؤول جمیع 
أموالك إلى الدولة» وستجري مصادرتها. أما الأسئلة فهي : 

2 ما هو الشيء الأقسی في العالم» وهو تن الوقت الشيء الأكثر ليناً؟ 

ب -ما هو الشيء الاکثر إرعاباً وإرهاباً في العالم؟ . 

ما هو الشيء الذي يبعث على أكثر سرور في العالم؟ 

وانني أسمح لك بالذهاب إلى دارك الان ورژية عائلتك على أن تکون غداً 
صباحا قبل البدء بجلسة المجلس المعتادة وتحمل معك الأجوبة الصحيحة 


ورجع الحطاب إلى داره مهمومً حزينا. لا يدري ماذا یفعل» وهو لم يتلق علماً 
ولم يكتسب معرفة ولم يعرف كثيراً من شوون الدنيا فهو ليس أكثر من حطاب قضى 
حياته الماضية مع حماره العزيز يبحث عن جذوع الأشجار, إنه جاهل مسکین وكان 
في وضع لا يحسد عليه من الحزن والقنوط. فرفض تناول أي نوع من الطعام» وكان 
في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل. ولاحظت ابنته على الفور وأدركت ما يجول 
بخاطره» فسألته أن يقص عليها ما يجول بخاطره علها تستطيع تقديم المساعدة. 
فقالت له: (اسمع يا والدي إنني سأساعدك بإذن الله اه يا والدي» سأحل لك تلك 
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الألغاز. وهي لا شيء عندي). فعانق الصیاد ابنته من الفرح على ما تقول وانتظر منها 
الجواب. أما ما كان من ابنته فقد أخذت تلك الاسئلة وتأملتها جيداً وردت عليها 
بالقول: 

أ الجواب الأول هو الماء فهو الألين لتناوله. وهو الأصلب أو الأقسى 
لطرقه . 

ب - الجواب الثاني فهو الصوت الصادر عن آلاف الفرسان (الخيالة). 

ج ‏ الجواب الثالث هو عندما تنام مع زوجتك فانك تنسی کل شي ع وتحصل 
على لذة ومتعة لا تعادلها لذة أو متعة في العالم أجمع. 


وما إن سمع حطابنا من ابنته الجواب الأخير» حتى ثارت ثائرته واستشاط غضياً 
لم تعهده به من قبل. إلى أن بض وضربها وصرخ في وجهها قائلاً: (كيف تجروءين 
على مثل ذلك القول. إنه كفر وغدر أن يقال ذلك. وكيف عرفت جواب السؤال 
الثالث» ومن أين علمت به). وفي حقيقة أمره كان يعتقد أن ابنته التي يحبها حباً جماً 
تحب شاب من جيلها فتنسى حب والدها فيخسر بذلك حبهاء وما إن انتهى الأب من 
كلامه وانتهت ثورة غضبه. حتى اندفعت قائلة: (يا والدي لا تخف مما تظن» إننر 
ابنتك وإنني بريئة من كل ما تظن. ولكن لي عيون ولي قلب. لي عيون ترى» وقلب 
یجب. لكن لي عقل يتمسك بالقيم والأخلاق ولن أسمح لأحدهم أن يتغلب على الأمور 
الأخرى. ولكن تمهل يا والدي الحبيب لأقص ما حدث معك في يوم ما. وأظنك لن 
تنكر ما سأقوله: عندما كنت صغيرة مرضت مرضاً شديداً» واعترف أنك سهرت على 
رعايتي » فلم تنم الليالي ولم يغفل لك في بعضها جفن. وكنت آلاحظ الأسى والحزن 
في عينيك» وكنت تناولني الماء بيديك إذا عطشت» فقد كانت الحمى تحرقني وتحرق 
رأسي ولقد قمت فوق ما اتصورء لأنك والدي وتحبني » إنني ابنتك إنني قطعة منك . 
وفي إحدى الليالي كانت الحمى تلهب رأسي. أفقت وطلبت الماء» وصرخت ورفعت 
زاسي لأرى اذا يدت وكررت بنفس الوقت دعوتك صارخاً فرأيتك بين ذراعي أمي 
تتبادلان الحب والغرام . ولهذا عرفت سبب عدم استجابتك لطلبي فلم تلب ندائي , 
إليك. وأنا المريضة المنهكة. فكانت آذانك كأنها صماء عن سماع صوتي » وان ذلك 
الشىء قد أنساك, حتى صوت ابنتك التي تحبهاء ابنتك الصغيرة التي كانت الحمّى 
تلهب رأسهاء لأن ذلك الشىء قد أنساك ابنتك الحبيبة التى احبتك وتحبك على 
الدوام ولقد فهمت أن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يعطيك السرور» وينسيك کل 
العالم حتی عني وأنا مریضة). 
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وفي الیوم التالي قدم نفسه للملك وکان يحمل معه حلول الأسئلة التي طرحها 
عليه الملك من قبل. وقد تلقاها الملك مندهشاء وتعجب كيف يستطيع إنسان غبي 
مثله الا جابة علی تلك الاسئلة وعلائم البلادة بادية على وجهه وشك کثیرا حتی بمجرد 
قدرته على التفکیر بمثل تلك الأسئلةء واعتقد جازماً أن وراءه من یوجهه. ویعطیه 
الحلول وأنه ليس آکثر من ببغاء يردد ما يقال له فقال للحطاب : (آجوبتك 
صحيحة)» وأضاف : (ساتابع معك نفس الاختبار وفي هذه المرة ستکون الأسئلة 
أصعب قلیلا. وذلك لأزيل كل شك بقدرتك على الفهم ولكي أثق بك تماماً اذهب 
وأتتي بخمسة جواميس ومعها خمسة أقنعة على رأسهاء وان حياتك كلها تتوقف على 
ما تعمله). 

وعاد الحطاب المسكين إلى منزله حزيناً مكدوداً مغموماًء يائساً قانطاً. ولاحظت 
ابنته على الفور ما يعانيه ذلك المكدود الهلع وهي الموهوية القادرة على كشف خفایا 
النفوس فسألته بلطف عما ألم به وإذا كان بحاجة لمساعدتهاء على الرغم من يقينها 
أنها كانت تعلم بما یجول بخاطره من هم وغم. وقص عليها ما جرى معه. وقال في 
النهاية : (إنه يقترح أن يشتري خمسة جواميس بناء على طلب الملك, ومعها خمسة 
أقنعة لرآسها) وفهمت تلك الفتاة على الفور ما يقصده الملك إلا أنها لم تشأ أن تفاجىء 
أباها بما فهمته. ولكنها أرادت أن تظهر له الاحترام والمحبة» وردت عليه بلطف 
وبشكل لا يشعر بعجزه عن مجاراتها في فهم الأمور قائلة : (ألا ترى معي يا والدي أن 
الملك لا یقصد جوامیس بالمعنی الحرفي للكلمة» أم تعتقد أن الملك كان يقصد شيئا 
آخر كالجواميس» وساعلمك برأيي). ثم نصحته بالذهاب إلى الجامع الکبیر في 
المدينةء وهناك یقف على بابه على أن یکون ذلك یوم الجمعت وبعد خطبة الجمعة 
والصلاة» سیخرج الناس من الجامع وهناك سیشاهد شیوخاً من رجال الدین أو من 
یقلدونهم وعلی روژسهم العمة. أو العمامات البیضای وعند خروجهم من المسجد 
عليه أن یطرح علیهم سؤالاً قائلاً: (هل لك أو لکم أن تخبروني ما هو اليوم من آیام 
الأسبوع)؟ . ومن أجوبتهم » ستجد ولا شك ضالتك التي عناها الملك. 

انتظر الحطاب يوم الجمع واستعد منذ الصباح ليقوم بما نصحته به ابنته 
واندفع إلى الجامع» ووقف على بابه ينتظر خروج المصلين» وشاهد من بين 
الخارجين أصحاب العمائم البیضای فاقترب منهم وبادرهم بالتحية» وقال لهم : (أيها 
الأصدقاء الأعزای هل لکم آن تعلموني » في أي يوم من أيام الاسبوع نحن الیوم ؟) 
فأجاب آغلبهم : ریا رجل هل أنت مجنون فاقد العقل لتسألنا سوالا وقحا وغبياء وأنت 
ترانا نخرج من صلاة الجمعة؟). ولن نطیل الحديث فلقد وجد ضالته التي یبحث عنها 
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ضمن أصحاب العمائم ولکن لم يجد سوی آربعة منهم آجابوه: (لماذا تسألنا عن يوم 
نحن فيه ولا یظهر عليك الجنون. ولماذا لا تعرف أنت الجواب؟) فرد علیهم أن 
الملك هو الذي کلفه بذلك وسیقابلونه فيما بعد . ورجاهم الذهاب معه إلى منزله 
وهناك التقی بابنته على الفور وقص علیها ما جری معه. وأنه لم یجد ممن یبحث عنهم 
سوی آربعة وطلب الملك خمسة. وقال إنه عجز عن العثور على الخامس وقال لها: 
(إنه خائف من النتيجة إذا لم يجد ذلك الجاموس الخامس حسب طلبه)» فردت عليه 
ابنته : (الخامس هو أنت يا والدي» وقد نجحت في تنفيذ ما طلبه الملك منك. اذهب 
إلى الملك فورأء وخذ معك هؤلاء الرجال الأربعة معك. وتقول له إنك وجدت 
الجوامیس الخمست وهم آمامك وعلی رژوسهم عماماتهی وهذا حسبما طلب). 

فرد الحطاب قائل لابنته: (أليس من الصحیح أن آقول. إنني وجدت آربعة 
جوامیس فقط؟) فردت تلك الابنة الذكية: (هذا صحيح في الحقيقة إنك لم تجد 
سوی آربعة لکن يجب أن تعلم الملك أنك أنت الخامس من الجوامیس المطلوبق 
ومذا هو الرد على سوالی وسینشرح صدره وسیسر لمثل ذلك الجواب). 

وقام الوالد الحائر ونفذ ما آمرت به ابنته فوضع هولاء ععاماتبم على زژوسهم. 
واصطحبهم وتوجهوا نحو القصر الملكي . وهناك اتجهوا نحو مجلسه ودخلوه على 
الفورء وما إن أصبح الحطاب آمامه حتی انحنی أمامه بکل أدب واحترام حسبما أوصته 
ابنته » وخاطبه قائلا: (أيها الملك العظیم. دونك الجواميس الخمسة المطلوبة وعلى 
رژوسهم آقنعتهم) فرد الملك : «لم تقدم لي سوی أربعة فأين خامسهم؟) فأجاب 
الحطاب : (يا صاحب الجلالت آنا الخامس). 

انشرحت آساریر الملك وقال: (إنني الان على يقين أن وراءك من يعلمك 
الأجوبة التي تحضرها لي. أخرج الان جواميسك وابق آنت لتعلمني من هو الذي 
يعلمك الاجوبة. وعندها سأسمح لك بالعودة إلى أهلك حراً طليقاً). 

ولم يجد الحطاب مناصاً أمامه سوی الاعتراف بکل ما جری معه» من بداية 
قصته عند سماعه لخطيب الجامع وهو یحدث الناس عن الایمان وأن لا يعمل إلى 
آخر ما جرى معه. من قصة الكنز وعن ذكاء ابنته» وأخذت أسارير الملك بالانشراح 
والسرور وأصغى بانتباه كبير لما يقوله عن ابنته. وصرح الملك على الفور: (إنه من 
دواعي سروري يا صديقي أن أستطيع مكافأة تلك الفتاة الذكية الجديرة بكل احترام 
وكل تقدیر. بأن أشرفها بطلب يدها). وعلى الفور أقيمت الاحتفالات لعرس الملك 
على ابنة الحطاب. ولكن الملك قرر أن يضعها أمام اختبار قبل الدخول عليهاء وقد 
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آظهر لها أنه يشك بهاء ولا ب يثق باخلاقها وحبها له» ولهذا فقد أعلمها أنه لن يقضي 
لیلته الأولی معها آمله في إبقائها عذراء حتی عودته من رحلة سیک مقا ة2 وان رحلة 
الصید هذه ستدوم طویلا» وقد حاولت تلك العروس أن تثنیه عن عزمه. ولکن 
محاولاتها باءت بالفشل وکان الملك عنیدا بالرد عليهاء وأظهر لها أنه لن يتنازل عما 
قرره» لکن قبل رحيله بلغها أنه يوصيها بوصايا يجب الاهتهام مها وأولى هذه لو 
أن قال لها: (أوصيك بفرسي الحمدانية الشهباء المشهورة» وعليك أن تعتنى بهاء 
وهي فرسي المفضلة . وستكون تحت رعايتك لوحدك» ويجب آن تعلمي آنها لم 
تختلط بحصان فحل حتى الان وإنني شخصياً سآخذ معي حصاني الفحل 
الکروشان ولكن أعهد إليك أيضاً وسأكلفك بمهمةالعناية بتلك الفرس أثناء غيابي 
وعند عودتي أتوقع أن تكون فرسي هذه قد حملت وولدت مهراً. من قبل حصاني 
الفحل الکروشان وأكثر من ذلك فإنني اتوقع أن يكون لي طفل منك ويجب أن أكون 
أنا والده . 

انطلق ركب الملك على الفور في رحلة صيد طويلة كما قال بعد أن ودع زوجته 
" الصبية تاركا إياها لتعيش في قصرها وحيدة» يحيط بها خدمها وحرسهاء تحت إشراف 
أحد العبيد من الخصيان» كما جرت عادة الملوك في قديم الزمان, وكان ذلك العبد 
مخلضا ليله ركان الملك مد .من اعطاه روت :تلك 'المهمة الح 
اختبارهاء واختبار ما يمكن أن تتصرف به» وهو اختبار صعب ولا شك. وكان يعتقد 
أنها لن تنجح هذه المرة كما نجحت في المرات الماضية عندما وجدت الحلول 
المناسبة لوالدها وأنقذته من الموت عن طريق تزويده بالأجوبة الصحيحة على 
أسئلته . وكانت بارعة ذكية في إيجاد الأجوبة. ولكن في هذه المرة فإن الأسئلة موجهة 
إليها مباشرة. وأن أجوبتها المرضية ستكون ولا شك الاختبار المباشر لموهبتهاء وقد 
شعرت ابنة الحطاب آنها قادرة أيضاً على الخلاص من تلك الورطة. وبالطبع لنا الحق 
أن نتساءل أيضاً: (كيف يمكن لفرس أن تحمل من حصان دون إجراء اتصأل جنسي» 
كما يطلب منها أيضاً أن تلد له طفلا على الرغم من أنه سيتغيب عنها هذه المدة؟ 
فكيف لها إذن أن تحمل من رجل تركها عذراء في ليلة دخلتهاء وطالبها أن يجد معها 
طفلا منه عند عودته. وقد تركها عذراء؟). ولکنها الذكية البارعة» تستطيع الوصول 
للحل المناسب على الرغم من أن الملك كان يظن أنه وضعها في اختبار صعب. 
وكانت واثقة من نفسها. فودعت ذلك الملك ببسمة فيها كل مغاني الفهم. وأوصى 
الملك عبده الأسود المخلص الأمين أن يقوم على حراستها بشكل جيدء ثم انطلق في 
تلك الرحلة الطويلة. 
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وما إن انطلق الملك برحلة الصيد. حتی قامت الزوجة الشابة فتملقت العبد 
الأسود المکلف برعایتها ومراقبتها والاشراف على شؤونهاء ونجحت خلال أيام قليلة 
من سفر سيده أن تجعله رهن إشارتها يلبي طلباتها بلا تردد» فأقنعته بأن ر يشتري لها ثاب 
من التي يلبسها عادة شیوخ البدو والشباب وخيمة صغيرة» كما طلبت منه أيضاً أن 
يساعدها على مغادرة القصر سراً. حينما ترغب وحيثما ترغب للبحث عن زوجها إذ 
ستقوم بلعب حيلة معه تتحداه على إثبات قدرتها وحيلتهاء وقد وعدت ذلك العبد 
الأسود على أنها ستعود خلال ثلاثة أسابيع. وهذا ما تم فعلً. 


غادرت القصر بعد أن استعدت للسفر وأحذت جميع الاحتياطات اللازمت 
ولكن قبل ذهابها قام العبد الأسود المكلف برعايتها وصبغ الفرس الشهباء بلون 
الكهرمان الأسود. بناء على طلبهاء وانتزعت وعداً من ذلك الخصي ‏ أن يشيع بين 
الناس على آنها مريضة بالحمی ولازمت الفراش ولا تقابل حا ومکذا أصبح كل 
شيء جاهزاً لتنفيذ الخطة التي رسمتها للتغلب على ما طلبه منها زوجها الذي يختبر 
قدرتها وموهبها. 


وانطلقت بعيداً في الصحراء تسأل عن أماكن الصيد التي يرتادها الملك عادة 
إلى أن وجدت ضالتهاء ولحقت بركب زوجها الملك الظنون. وكان يخيم بالقرب من 
مجموعة آبار في الصحراء. وكان بالقرب من مكان تخييمه واحة صغيرة مملوءة بأشجار 
النخيل فنصبت خيمتها بين أشجار النخیل. وكانت تلبس ثياباً أنيقة لشاب من شیوخ 
البدوء وقد آعدت بدقة وعناية کل ما یلزم وتنکرت بشکل دقيق وحاذق فقد صبغت 
لھا شوارب شاب بدقة وعناية أشنا ولا يمكن لأحد أن يشك في ظهورها e‏ 
آنیق» كما قامت بتلويث ثيابها بقدر الامکان بغبار الصحراء لتظهر آنها تعيش في 
الصحراء على الدوام واستعدت لمقابلة الملك كأحد شیوخ البدو وحیث 
يقيم في المناطق التي تنزل فيه قبيلة ذلك الشباب ومن عادات العرب أن يرحب 
الشيوخ بالضیوف. وعلى أن يقدموا له الولاء والاحترام. ونقلت رغبتها إلى الملك 
الذي رحب بتلك الزيارة» ووافق على مقابلتها كأحد شيوخ القبائل من الشباب. وفي 
المساء استعدت على أحسن ما يمكن لمقابلة الملك. وكان الملك ينتظرها شخصیا 
فاستقبلها بما يليق من الاحترام » وبعد أن جلسا ودارت الأسئلة المعتادة عن الصحة 
والرعي وجميع هذه الأمور» أعجب الملك بفصاحة ذلك الشاب إذ روى للملك 
العديد من قصص وحكايات البدو في الصحراء ولا سيما قصص صيدهم وقصص 
خيولهم وإبلهم وأغنامهم وعادات قبيلته في الزواج.... الخ . 


۳۹۵ 


وكان الملك يصغي باهتمام إلى ذلك الشاب ویزداد به إعجاباً. وتکررت 
الزيارة المسائية هذه. وتوطدت عرى الصداقة. وهكذا اجتازت الزوجة المرحلة 
الأولى من الخطة التى رسمتها بكسب ثقة الملك. واستطاعت أن تخدعه بحيلتها 
وحسن تدبيرهاء فوجد في القصص التي كانت أو كان يسردها ذلك الشاب تسلية 
ومتعة. وأصبح الملك يسأل عن ذلك الشاب إذا ما تأحر في المجيء شاه ولو فلا 
من الوقت. وهکذا توطدت عری المحبة والصداقة بين الشیخ وملکه. وفي نهاية 
الأسبوع الأول من لقائهما سأل الملك ذلك الشاب فیما إذا كان له أخت بنفس صفاته» 
وانه سیکون شعيدا خدا آن یشرفها ویطلب یدهاء على أن تكون تلك الأخت شبيهة به 
من جمیع النواحي من الذکاء والجمال . وهذه عادة الملوك في رحلات الصید بالزواج 
من إحدى بنات شیوخ القبائل . 


فرد الشاب بالإيجاب قائلا : (إن له آختا تشبهه في کل شيء تناما لأنهما. 
توأمان» لکن إذا آراد الملك الزواج بها فیجب أن يجري ذلك سرا لعدة لیال فقط وعلیه 
أن يطلقها بعد أسبوع ويدعها وشأنهاء ذلك لأنها ترغب بالزواج من ابن عمها) »وهي 
عادة دارجة بين العرب. فوافق الملك على تلك الاقتراحات كما تم الاتفاق في 
تلك الليلةء واتخذت الاستعدادات اللازمة ليوم الدخلة لكن اشترط الشاب أن تجري 
الدخلة في خيمة صغيرة بعيداً عن المخيم الملكي للمساعدة في سرية ذلك الزواج 
وعلى أن تكون تلك الخيمة بالقرب من خيمته تنصب بين شجيرات النخيل. وهكذا 
سارت الأمور على خير ما يرام ضمن الخطة التي 0 الزوجة الذکیت» وجرت 
مراسم الزواج» مثل عقد القران حسب الأصول بحضور أخ العروس وهو الشيخ 
الشاب» وذهب الملك للخيمة الصغيرة التي نصبت لتلك ا وانتظر هناك قدوم 
تلك العروس» التي ستأتي سرا إليه. 


عاد ذلك الشاب المزعوم إلى خيمته وبدأ يستعد للمساءء فغيرت ثيابها ولبست 
أحلى حلل العرس لدى البدو. وحسب عادات بنات القبائل المشهورة تحجبت بلباسها 
برقعها تماماً كما تلبسه البدویات, وما إن حل المساء حتی توجهت إلى خيمة العرس 
التي تصبت لهذم الغاية» قضت ليلتها مع الملك كما تنقضي بين الأزواج» وکان 
الملك سعيداً جداً بمغازلتها وقضاء الليل بجانبها وتمتع معها بأحلى ما يتمناه ویشتهیه, 
ولازمها ولم يشأ الخروج من خيمة العروس. وبعد ليال أربع انقضت بالمتع والسرور 
لیلا في خيمة العرس» ونبارً في خيمتها کاحد الشباب یزور اللك في خيمته. 
وفي إحدى المرات سأله الملك بماذا يمكن أن یکافثه على حسن صنيعه معه. وذلك 
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بتزویجه من أخته. وما قدم له من خدمات لا تنسی وکان ذلك الشیخ الشاب ینتظر 
ذلك السؤال. لا تمام خطته. فرد الشاب بتأدب نعم» وهو یتمنی آن پسمح لفرسه آن 
تحمل من حصان الملك الجميل الأسود الكروشان. وبذلك تكون أجمل خدمة 
وأحسن ذکری. وأفضل هدية. فوافق الملك على الفور دون تردد. كما ألح الملك أن 
يقبل الشيخ منه هدية العروس مبلغاً من النقود. إلا أن ذلك الشيخ اعتذر عن قبول مثل 
تلك الهدية. وفي الليلة الأخيرة حضرت العروس إلى خيمة العریس حسبما جرت 
العادة وقد رسمت في ذهنها أن تنزع خاتم الملك من يذه عندما ينام ء وقد تعود أن ينزع 
ثیابه آمامها بعد أن وثق بها ولم يعد یخشی شین . كما جرت في تلك الليلة أن قضت 
فرسها برفقة حصان الملك. وحملت تلك الفرس من حصانه الکروشان الأشهب. ۰ ثم 
اختفى ذلك الشیخ الشاب مع أخته المزعومة» طبقاً للشروط التي رضي بها الملك 
وهكذا سار كل منهما في طريقه المرسوم فعادت إلى قصرها وتابع الملك رحلة 
الصيد. 

وانقضت مدة الصيد أحد عشر شهراً قرر على آثرها الملك العودة ليرى ما 
يمكن أن يكون قد حدث في مملکته . ار ا ور ا 
للاستعداد لاستقبال الملك كما أرسل بعض الرسل لاخبار سلطاته بعودته ليقام له 
الاحتفال اللازم آما الرسول الذي توجه إلى الزوجة العذراء لیخبرها آن الملك قادم 
إليها فلتستعد لاستقباله» وابلغها الرسول أيضاً أن الملك يطلب منها أن تکون قد نفذت 
کل ما طلبه منها . وعاد الرسول بعد أن نفذ ما آمره الملك بهء ولما كان يجهل کل 
شيء حول تلك الشروط التي طلبها الملك قبل سفره, آخبر الملك على الفور أنه بلغ 
رسالته وأضاف : (إنني يا سيدي آهنيء جلالتکم فقد ریت زوجتکم الملكة الشابة 
وهي تحمل طفلا آية في الجمال والبهاء إنه ولد ذكرء أما فرسکم المشهورة فکان إلى 
جانبها أيضاً مهر جميل سبحان الخالق الوهاب» القادر على كل شيء. بارك الله لكم 
فيهما) . 

وما إن سمغ الملك ما قاله الرسول» ارو ا میت وتان 
فان ولم يعد يكلم أحداً وعجل في العودة إلى ا رن وليقف 
على الخبر اليقين حول خيانة زوجته له» وحاول کل جهده أن یظهر بعض الظرف 
والكياسة آمام مستقبلیه من الوفود للتهنثة بسلامة العودة والترحیب بهء واتجه على 
لفو إل قصر ملكت العذراء وكان لا يعلم ما يفعل من شدة الغضب» وأقسم أنه في حال 
تأكده مما قيل له فسيكون الموت الزؤام نصيبها ولا شك ولن يقبل لها عذرأًء وقال إن 
جزاءها الموت. 


۳۹۷ ۱ 


وما إن دخل القصر حتی استقبلته تلك الزوجة الشابة هاشة باشةء فخورة 
بانتصارها. وتنفيذ ما طلبه منها قبل الرحیل. أما الملك فسألها على الفور صحة الخبر 
الذي نقله المراسل بشأن ذلك الطفل. وکانت لهجته صارمف ولم ترد عليه بأية كلمة 
بل قدمت له ذلك الطفل ثم خاطبته قائلة : (أيها الملك إن القصة صحيحة لا لبس فیها 
كما ترى وها هو دلیلهاء لقد سألتني أن أحمل لك بطفل قبل رحيلك. وها هو كما 
أوصيت فلقد نفذت أوامرك. كما أعطيتني تعليماتك بشأن فرسك الشهباء الأصيلة أن 
يكون لها مهراً وهذا ما كان أيضاء ألم تأمرني بذلك) فامتلاً قلبه سخطاً وغضباً وکان 
الشرر كان يتطاير من عيونه بسبب وقاحتها وقلة أدبها واستخفافها به. ولم يعد يطيق 
على سماعهاء فاستل سیفه استعداداً لقتلها فصرخت في وجهه الغاضب قائلة 

ء: (هدیء من روعك أيها الملك العظیم وانتظر قلیلا حتی آکمل الرواية وأقص 
۳۷ کامل الحكايةء ولأجهز نفسي للموت. الذي ساأستقبله بطيبة خاطر وصدر 
E ER‏ العظيم» لكن قبل ذلك آخبرني أيها الملك 
الجبار واسمح لي أن أتوجه لك بالسؤال فيما إذا لم تقم بأعمال تخجل أنت من 
ذكرها 0 العظيم بعيداً عن عیون الناس ألم تتزوج سرا بفتاة 
ادعت أنها ابنة احد شيو قبائل وقبلت بجمیع شروطها دون خجل أو وجل منك أيها 
الملك العظيم). وبد أ الملك يحس أن في الأمر سرا فاستعجلها أن تبوح له بسرهاء 
فاستمهلته قائلة: (تمهل أيها الملك العظيم) وروت له بالتفصيل ما جرى معها من 
زواجها من الملك في الصحراء آثناء رحلة الصيد فصرخ الملك وقد خجل من نفسه 
لفعلته ولتسرعه. وصرخ في وجهها ماذا تقولين أيتها المرأة الذكية. فردت عليه بهدوء 
لا شيء أيها الملك العظيم وناولته الخاتم الذي سرقته منه قبل الليلة الأخيرة قائلة خذ 
هذا | انه دليل على كل ما قلته. ثم روت له من جديد ما حدث معها ومع والدها من 
البداية حتى النهاية وأخيرا أخذها بين ذراعيه وقبلها فرحا بها وبشجاعتها وهنأها على 
ذکائها وجعل منها الملكة المفضلة يستشيرها في الملمات التي كانت تصادفه. 
وکانت فعلا على الدوام محل ثقته. كما كانت هلا لتلك الثقة. 


۰ قصة الثعلب الذي أصبح ورعاً 
رويث هلم القصة الطريفة بعد أن شارك صاحب السعادة ياسين باشا الهاشمي » 
الذي کان وت لوزراء العراق عام /۱۹۳۵/ في العصيان الذي جرى على 


الفرات واستسلم آخیرا بعد اخفاق ذلك العصیان. ثم تم سجنه ومن معه ممن ثار 
صد النظام والدولة فی ذلك الوقت ومنهم العدید من شیوخ القبائل . 
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آما القصة فهي التالية: عندما أصبح الثعلب شيخاً طاعناً في السن ولم يعد 
موضع احترام أقرانه من وحوش البر» وزالت هيبته ووجاهته بين أصدقائه من 
الحیوانات, وأخذ يحس بابتعادهم عنه. قرر أن يقوم بعمل يعيد إليه بعضا من تلك 
الوجاهة بأي ثمن. فقرر في أحد الأيام أن الوقت قد حان ليصبح أمام أقرانه تقيأ من 
الطراز الأول. فاشترى عمامة مناسبة لمقامه الجديد. كتلك التي يلبسها (اللا) فوضعها 
على رأسه باحترام وإجلال» وأخذ يشيع بين أقرانه من حيوانات الغابة وسكانها بان 
قرر أن يسير باتجاه جديد وقد كفر عن ذنوبه ولبس لباس التقوى والورع . كما أنه قد 
غير سلوك الغدر والحيلة وابتعد عن إتباع المكر والخديعة. وجاءه في إحدى المرات 
الغراب الأسود يسأله النصيحة والمشورة وأن يسمح له بمرافقته في تقواه وعزلته لأنه 
سمع بتوبته وإتباعه سواء السبيل» فرد الثعلب على طلبه بالموافقة» مهما كلفه الأمرء 
واقترح أن يدعو معه كلا من فرخ حجل. وديك قوي» واشترط على الجميع أن يعتزلوا 
معه للتعبد والتنسك. ووافق الغراب وبقية الربع على اقتراح ذلك الناسك المتعبد 
بالذهاب إلى التل المجاور لیعیشوا بعيداً عن كل الدنیا. وطلب من الجمیع الانضباط 
والتنسك والحذر والاحتراس» وأن يكونوا أتباعاً طائعین له لأن ذلك هو طریق الفلاح 
وليطهروا أنفسهم من كل رزايا الدنيا وليصلحوا من أخلاقهم. والتكفير عما تقدم من 
ذنبهم والتدليل على صدق نواياهم وتطهير نفوسهم كل ذلك طلباً للرحمة وللتخلص 
من خطاياهم . 

وهكذا اصطحب الثعلب تلاميذه وضيوفه إلى حيث يوجد وكره في التلال القريبة 
فاغلق بابه جیدا بحجارة بشكل لا تسمح لمتطفل من رؤيتهم أو إزعاجهم أثناء 
تعبدهم . وطلب منهم أن یبدآوا بتطهیر آنفسهم والاعتراف بخطایاهم لیختبروا نفوسهم 
بقدرتهم على صدق نواياهم. على أن یقوم کل منهم بالاعتراف آمام ذلك الناسك 
المتعبد لوحده وهو سیحتفظ بسرهم > لکن على کل واحد منهم أ ن یقبل بالعقوبة التي 
سیفرضها شیخنا العظیم . وسیکون شیخنا عادلاً في حکمه متبعاً لاصول الاستقامة ولن 
يحيد عنها ولن ييغي من وراء ذلك سوی الحق والعدل. 


وقد وقعت قرعته وتم اختياره أن يبدأ دیکنا العظیم باعترافه فذکر محاسن أعماله 
كلها. إلا أن ناسكنا خاطبه قائلا: (نسيت أنك كنت تمنع العصافير والطيور الأخرى 
ی ال ايده e Kata‏ 
جنيع انان الشرفاء يوميا ل RE‏ الصباح فهذه ۱۳ 
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غفرانهاء وأن عقوبتها الوت, لذا حکمنا عليك بالوت طبقاً للتعالیم السياوية). 
وتقدم الديك التائب نحو ذلك الشیخ الناسك لیعتذر له عما تقدم من ذنبه» وما كان من 
ناسکنا الا أن أمسك برقبته بکلتا يديه لینفذ فيه حکم الاعدام شنقاً. وکانت أول وجبة 
دسمة لثعلینا الناسك المتعبد. 


وجاء دور ديك الحجل فخاطبه الثعلب قائلاً: (أيها الطاثر الجمیل كنت تقوم في 
دنياك بإغواء الناس تصیدك فیرتکبون اثم كما أنك تنهض من نومك باكرا كل يوم 
وتتنقل طائ رأ بسرعة فكنت تو قظ النيام بحفيف طيرانك , وعقاب هذه الأعمال المنكرة هوالموت 
شنقاً) . وكان وجبة دسمة أخرى للثعلب الناسك. 

أخيرا جاء دور الغراب صاحب الذنوب الکثیرة» والخطایا التی لا تعره 
فخاطبه ناسکنا قاثلا: (أيها السییء السمعة والسبرة, السبیء الأخلاق والطوية إنك أسوأ 
كل الطیور على الاطلاق فلا شرف لك. ولا ترعی ذم فعندما يموت الرجال 
لا تتوانی عن فقء عیونهم وهم آموات. فلا ترعی حرمة لشجاعتهم أو موتهم. وتتجرأ 
على مهاجمة جیفهم والتهام لحومهم. وانك وحدك من یستحق الاعدام آکثر من 
غيرك). وهكذا انتهی غرابنا أيضا إلى ما انتهی إليه الاحرون من النساك التائبین. 
وأحس الثعلب بعد ذلك أن وجاهته قد رجعت إليه» وعلیه أن یتحرك من جدید. وفي 
هذه المرة ظهر علی حقیفته فالقی بعمامته انبا وقال: (یفضل أن یکون ملكا للطیر 
الضالة من أن یکون شیخاً على بعضها) ولیظهر للعالم أجمع أنه لا یزال ذكياً يملك 
الحيلة والوسيلة. 

«رواها لي ثويران أبو صفرق في مدينة الکویت. بتاريخ /٦‏ نيسان/ 21915. 


۰ - نيسوب والأفعی 
بتاريخ ۱/ نیسان/ ۱۹۳۳ . 


٠»‏ ما و 


كان في یوم ما رجل یسمی نیسوب یتجول في الصحراء فرأی أفعى ترتعش من 
ارد تج یره مير فقد كان الجو شدید البرودة» وکانت تلك الأفعى من النوع 
السام فأشفق و علیها تیسوتب والتقطها من مکانها وقرر أن یدفتها بوضعها تحت (زبونه) 
وقد قربها كثيراً من بطنه» » لكي تدفاً بسرعة» وبعد قلیل تغير اتجاه الريح وأصبح جنوبيا 
ومع تلك الرياح د تغير الطقس فأصبح الجو دافئاً» وشعر أن تلك الأفعى لم تعد بحاجة 
الیه ولهذا خاطبها قائلا : ریا صديقتي لقد اعتدل الجو. وأصبحت حرارة الشمس 
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كافية» ولم تعد بك حاجة إلى حرارتي فلا خوف من البرد» دعيني آضعك على 
الأرض» حتی تتمكني من الذهاب والبحث عن قوتك بطريقتك الخاصة). فردت 
الأفعى غلى الفور: (إنني لم أطلب منك أن تلتقطني. وتدفئني» ولكنك أنت وحدك 
الذي ارتأيت ذلك دون أن تسألني. أما أنا فإنني في غاية الراحة والاطمثنان وقد قررت 
البقاء حيث آنا وأكثر من ذلك إذا حاولت أن تلتقطني لترميني على الارض فسوف 
أعضك وأفرغ كل سمومي. وستموت على الفور). وحاول نيسوب هذا أن يثني تلك 
الأفعى عن عزمها. ولکن عبثاً حاول» وباءت جميع محاولاته بالفشل الذريع 


وهكذا وجد نيسوب السيىء الحظ نفسه مكرهاً على حمل هذا الضيف الثقيل 
الظل والذي يهدد حياته في كل لحظة ليل ونهاراً. وافتكر أخيراً (أبا الحصين - 
الشعلب). فتوجه إليه على الفور. ودون أي تردد توجه حيث يقيم ثعلبنا العزیز» وطرح 
أمامه قضیته وقص عليه قصته. وقال نيسوب فى الأخیر : (إذا حسمت الأمر وخلصتنى 
مما آنا فيه من ورطة› وأزلت عني تلك العقبة فسأكافئتك مكافأة عظيمة). ١‏ 

وكان الثعلب قد تلقی في یوم ما معروفاً قد قدمه له نیسوب فلم يشأ إلا أن یناصر 
نیسوب فوافق على التحکیم فوراً في الموضوع فلما قص عليه نیسوب قصته رد 
الْعلب : (حتی یکون التحکیم جائزا فلا بد من موافقة الطرفین على ذلك التحکیم وما 
يمكن أن یصدر عنه من أحكام)» فوافقت الافعی أيضاً مقتنعة على أن تلك القضية 
ستکون إلى جانبها. وأنها ستربح تلك الدعوی ولا شك. 

فأمر الثعلب أطراف ا ال E‏ الأمام 
وأمر أن يجلس نيسوب إلى يمينه وفي مواجهته وأن تجلس الأفعى إلى يساره وإلى 
الأمام في مواجهته أيضاً بشکل يكون فيه الطرفان في مواجهة القاضي. فاعترضت 
الأفعى في البدايةء إلا أن القاضي أصر أن يجلس الطرفان في مواجهته وفي الأماكن 
التي قررهاء وإلا فإنه سينسحب من تلك الدعوى وسيرفض التحكيم فيهاء وأخيراً 
وافقت الأفعى. ورضخت لقرار القاضي. وانسلت من على بطن نيسوب» وأخذت 
مكانها في الموقع الذي حدده الثعلب. 3 

وبعد أن استمع القاضي لكلا الطرفين» اقترح على الأفعى وأصدر حكمه أن 
تقوم بمغادرة بطن نیسوب وتبحث عن مکان آخر فرفضت الافعی قبول ذلك القرار 
واعتبرته جائراً بحقها وقالت: (لقد اعطیت منزلاً مريحاً وأمینا. فلاذا أتخل عنه 
بسهولة) . فلم يسع القاضي إلا أن یتوجه إلى نیسوب ویقول له : (لقد سمعت ما تقوله 
الأفعى من حجج بعد صدور الحكم. فاذا تقتر. بح علینا أن نفعل؟)» فرد نیسوب ألف 


3١ 


(طز) على ما تقول وبضربة من عصاه حطم رأس تلك الأفعى ناكرة الجمیل ورماها 
لتكون عبرة لمن يعتبر. 

وهم الذئب a‏ 00 1 ل 8 
فاكتفى الأسد با صاد ومال إلى غدير ماء لتناول الغداء مع صحبه بعد أن أنهكهم التعب . 
فاغتسلوا وهموا بالطعام » إلا أن الأسد لم يشا أن یکون الطعام ۳ بل آراده تفت 
وبدأ بمشورة الذئب عن كيفية الا قتسام . 


فأجابه الذئب الأمر بسيط : (جلالتكم تأكلون الثور وأنا الغزال وصديقنا الصغير 
يأكل الأرنب). 

وما إن أنهى الذئب الكلمة الأخيرة حتى نزلت على رأسه ضربة أفقدته حياته 
رافقها زثیر هز الغابة» وكان من نتيجة تلك الضربة أن تمزق رأس الذئب» وتدحرج 
بجسمه بعيدا كالكرة على الأرض. حتى تمدد على طرف غدير الماء. وقال الأسد 
على الفور: (هذا جزاؤك أيها الوغد السافل). 

واستدار الأسد بعد ذلك نحو الثعلب. وقال له بصوت ناعم منخفض: یا 
صديقي الصغيرء يردد الجميع أنك تملك عقلاً راجحا وحكمة وحيلة» ما يقول 
الجميع أنك ذكي جداًء فكيف تقترح علي في قسمة هذه الكمية من اللحم على شرط 
أن يرضى كلانا عن هذه القسمة؟). فرد الثعلب: (أيها الملك العظيم)ء هناك قسمة 
عادلة واحدة فقط فالجاموس لك وحدك والغزال لك وحدك. والارنب كذلك). 
وضحك الأسد وقال : (آه أيها الثعلب الحکیم المدهش إنك نطقت بالحق لکن قل 
لي» من أين تعلمت هذه الحكمة. وهذا الذکاء واللباقة؟). 

فأشار اللعلب إلى رأس ذلك الذئب المحطم المطروح على الأرض وقال : (آه 
يا ملك الغابة» إن رأس ذلك الذئب علمني کل شيء من الحكمة والذکاء». 


«قصها علي یوسف بن أحمد کانو البحراني في شباط ۱۹۳۲ . 


الفصل الرابع والعشرون 


يعير البدو اهتماماً كبيراً للاحلام وتفسیرها. وكثيراً ما یقومون بمحاولة تفسیرها 
مهما كانت بسيطة أو عادية» وتفسر عادة لدی مفسرین مختصین. وغالبا ما یکونون من 
النساء العجائز البارعات في معرفة الاعشاب والحشائش واللواتي یقمن بدور 
االات والخبيرات تالطب كا يتم دور الاعات العرافاك ومن الح 
وما شابها للحماية من عيون الحساد. 

كنا يرجد مفسرون من الرجال من ذوي الخبرة والدرايق کالشیخ عبدالعزیز 
النمر مفسر صاحب الجلالة الملك غبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الذي 
كان شغوفاً جداً بتفسیر الاحلام وقد علمت هذا الأمر من أمير الکویت. 


وكقاعدة عامة وطبقاً لما یعتقده العرب في تفسیر الأحلام» يجري تفسیر الحلم 
عادة بعکس ما جری فيه من أحداث . فإذا رأى النائم حلماً أنه یقتل ثعباناً فتفسیر ذلك 
الحلم يعني أنه سينتصر على آعدائه, أما تفسير حلم إخماد النار فهذا يعني أن الأمر 
ثم من أجل تنفيذ قرار متخذ مثل طعن (المرأة) بالخنجر» و (الرجل) بالسيف. 
وهناك بعض الأشخاص ممن يعملون في المجالات العامة غالبا ما تفسر أحلامهم في 
المجالات العامة أيضاً. 
وهنا نذكر عدة أمثلة من الأحلام. 


الحلم رقم )١(‏ 


في ليلة ۲۷ نیسان ۱۹۳4 رأيت فيه ما يرى النائم أن ناراً لا توصف قد أتت على 
مدينة الکویت بالکامل» وسرعان ما انتشرت هذه النار حتى شملت المدينة بكاملهاء 


۳.۳ 


وتجاوزت هذا الحد حتى دخلت الصحراء وهرب الناس مذعورين» أما أنا فقد حملت 
عائلتي وهربت بسيارتي وقد تعلق بها بعض الهاربين من كل جانب ورجوني السماح 
لهم بذلك. هذا وامتدت النار إلى أن وصلت إلى تل قريب يسمى تل العدلیف 
والذي ما كان ليبعد أكثر من أربعة أميال» ومن هناك شاهدت لهب الحريق وأواره» 


فدهشت وتملكتني الحيرة من أمر هذه النار. وبينما أنا على هذه الحال إذ بي أرى 
برا هائجاً متلاطماً يندفع باتجاه هذه النار الموقدة فإذا هي برد وسلام . 


ومکذا کان حلمي فقا بالحيوية والحركة العنيفة والنشاط في جميع مراحله 
وتفاصیل وقد آدهشتني الطريقة يقة التي جرت فيهء وانتقال الأمر من نار مستعرة إلى 
طوفان . .. الخ. لذلك قررت أن اذهب إلى أم مبارك لاقص علیها ما ریت ولأجد 
عندها تسیا لحلمي ولمعانيه. فسردت عليها e‏ حلمي» ثم آطرقت برأسهاء 
وفکرت ملیل ثم انطلقت قائلة إن تفسیر النار هو شر قادم علینا وعلی مدینتنا. 


آما البحر وأمواجه المتلاطمة فیرمز إلى خير عمیم سوف يحل علینا وعلی 
المدينة وهذا يا بني لیس من صنع البشر وانما من تدبیر العلي القدیر الذي نطلب منه 
الرحمة والغفران. 

وبعد ستة أيام من حلمي هذا هطلت أمطار شديدة وني غير موسمها وسالت المياه 
في شوارع الكويت في الأول من رمضان» وتجمعت حتى هدرت أمواجاً تجرف معظم 
البیوت التي تصادفها وبارتفاع تجاوز الخمسة أقدام وفي زمن لم يتجاوز ثلاث ساعات 
مما سبب خساثر كبيرة في الأرواح والممتلکات؛ وأدركت لتوي أن ما جری حتی الآن 
هو القسم الأول من حلمي قسم النار . 

آما الجزء الثاني وهو طوفان البحر فيعني الخلاص. والرحمة والخیر من عند الله 
تعالى» فالطر في تلك البلاد يجلب ابر والبركة ولا سيا بالنسبة لعالم البدو 
وسکان الریف. فبعد الأمطار تلك. وما إن مرت أيام معدودات حتی غطت الأعشاب 
الأرض في جمیع أنحاء الكويت» وکستها بغطاء أخضر جميل رائع » وکأنها مروج 
خضراء على مدی النظر تزينها الأزهار البرية الجميلة من مختلف الألوان والاشکال» 
كما جلب الربیع معه الخیر العمیم من الحلیب. واللبن» والزبدق والخراف» 
والصوف. وقل ثمنها إلى الحد الأدنى وسهل شراژها. وکانت تلك السنة - ۱۹۳6 - 
سنة قياسية بالنسبة لجميع مناطق الکویت. سواء في المصيبة التي حلت بأهلها أو 
بالخير العميم الذي أصاب معظم الناس. 


۳۰ 


هذا وقد ذكرت حلمي ذلك إلى شيخ الکویت. وعدید من لفیف القوم من 
الاصدقای وذلك قبل حدوث الكارثة ولكنني خشيت كثيراً أن أذكر تفسير أم مبارك 
لحلمى هذا. 
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الحلم رقم (۲) 


يتذكر قارئي ولا شك ما ذكرته له آنفاً عن محاولة اعتداء آثمة وخسيسة كانت 
تستهدف حياة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية» من قبل ثلاثة يمنيين في 
الحرم الكبير في مكة عام ۶ . لقد حلمت تماماً قبل تسعة أيام من الحادث ورأيت 
فيما يرى النائم أن ابن سعود كان في الكويت وقد حل في قصر مبارك القدیم . ورأيت 
أيضاً أنني كنت أقطن بالقرب من هذا القصر في منزل الشيخ عبدالله السالم ورأيت 
أيضاً أنه في منتصف الليل» رانت عل اليك جاع بن اط الك و 
فصل الصیف. سمعت سبع طلقات نارية انطلقت من اتجاه القصر أو حوله الذي كان 
ينزل فيه الملك. وبعدها سمعت ضجة كبيرة» ونحيباء» كما رأيت في منامي أنني 
نهضت من نومي على الفور. وأيقظت الشيخ عبدالله السالم, وأسرعنا معاً باتجاه 
القصر الذي يحل به الملك. إلا أن حرس الباب الرئيس رفض أن يسمح لنا بالدخول 
على الرغم من أننا كنا نسمع الملك وهو يصرخ على أنه قد أصيب إصابات قاتلة بعدة 
طلقات ناریة» وكان في نفس الوقت يطالب بحضور الكولونيل (ديكسون الذي هو أنا 
شخصیا) إليه ثم مات الملك على الأثر فوراً دون أن نستطيع مشاهدته كما أن ابن 
جميعة رئيس البلاط الملكي أعلمنا بوفاته» وأضاف أن القاتل استطاع النجاةء إذ لم 
يستطع أحد اللحاق به أو إلقاء القبض عليه. 


وهنا تذكرت حلمى المتعلق بحريق مديئة الكويت» وما أعقب ذلك من كارثة 
ألمت بالكويت على النحو الذي ذكرته سابقاً. وقد أعلمت الشيخ بحلمي» وقد تلقيت 
منه عدة توجيهات حكيمة تتعلق بعدم إشاعة هذا الحلم بين الناس وأخذ الحيطة 
والحذر. 

هذا ولقد حاولت أن أتعلم بعض أصول تفسير الأحلام وحكمتها من أم مبارك . 
إلا أن هذه الأخيرة رفضت أن تزيد على أن الله يضع سره في أضعف خلقه» وأضافت 
لما قصصت عليها الحلم الخاص بابن سعود أن لابن سعود أعداء كثيرون» 
ومن بينهم الكثير ممن يتمنون له الموت. وفي الحقيقة أن في محاولة الاغتيال الحقيقية 
التي جرت قد تمكنت سلطات الأمن من إلقاء القبض على الجناة وتم إعدامهم بعد 


۳۰۵ 


س رش عم هلا وقد جرد 2 شيخ الکویت حلمي إلى العدید من الناس من 
آصدقائه ولقد تحققت ا ی وکنت على الدوام حذرا في تفسیرها وسردها 
للنا 

جن : 


الحلم رقم (۳) 

«كان هذا الحلم في آواخر شهر آیلول ۱٩۳۷‏ عندما بدىء بحفر آول بثر بترولية 
من قبل شركة البترول الكويتية » التي التحقت للعمل بها في خلیج الکویت: ظهرت 
کمیات بترول جیدق واستبشر خبراء الشركة بتوافره بکمیات تجارية. لکن الشركة 
احجمت في البداية من الاعلان عن هذا النجاح الذي حققته بسرعة. كما أن الشركة 
الأمريكية ية المتفرعة عنها تحت اسم «بول بوت» كانت هي أيضاً تقوم بالتنقیب والسبر 
في المنطقة الشمالية الخربية من الکویت. وكانت تستخدم في أعمالها طريقة التفجير 
بالديناميت في محاولة تستهدف إيجاد مكان يمكن الانطلاق منه وللسير في العمل 
بسهولة أكثر» وبنفس الوقت كانت الشركة الأمريكية المتفرعة تقوم بالمسح في المنطقة 
الواقعة إلى الغرب من خور الصبية وحتى جبل السنم على الحدود العراقية. 


وكان الخبراء يخشون من الحفر عميقاً حتى الوصول إلى عمق يستحيل معه 
متابعة الحفر بسبب عدم تمكن الالات من المتابعة» ودون الحصول على نتيجة تذكرء 
أي دون الحصول على أثر للبترول. 

وهكذا كان حلمي يتضمن تلك المعاني وهو: كنت أعيش مع زوجتي في 
معسكر كبير تابع لشركة البترول تلك. وكان ذلك المعسكر يضم العاملين في التنقيب 
عن البترول. وكانت البيوت التي نعيش فيها من نوع (البنغالو - بيوت خشبية متنقلة) 
وكان لكل بيت قطعة أرض واسعة ملحقة به. وفي وسط رقعة الأرض التابعة 
لبيتناء وفي الطرف الجنوبي وإلى الخلف. كانت هناك مجموعة من شجر الأرز 
تشه وكات شاد لالز بطل غل ف رنه ا 

وفي إحدى الليالي هبت عاصفة رملية عنيفة لم آعهد لها مثیلا من قبل. 
واستمرت الرياح الهوجاء بالهبوب طيلة الليل وکانت الأبواب والنوافذ تطلق صریرا 
افا طوال الليل وبشكل مزعج تماما رايد مت وة العاضفة وكا تجن 
برائحة الغبار المتطاير مع تلك الرياح الهوجاء وهو يسفح كل شيء ويزكم الأنوف» 
ویملاً الرئتين» ويسد أجهزة التنفس. وكانت الرياح تسوق إلينا عبر الشقوق - 


۳۹ 


كانت صغيرة في «البنغالو) - الغیان ویجعل من تنفسنا أمراً عسيراً جدا. وقضینا ليلة 
ليلاء نادراً ما قضینا مثلها من قبل . وعندما انبلج الصباح لاحظنا أن العاصفة قد خفت 
حدتهاء لا آنها قد بدلت كثيراً من المعالم التي كانت تحيط بمنزلنا؛ وبشکل غریب. 

فحملت الریاح الرمال من مکان لاخر» وترکت حفرة هنا وره هناك وتلة رمال 
صغيرة هنا وهناك . . . . الخ . وکان ذلك التغیر والتبدل ظاهراً بشکل بارز بالقرب من 
شجر الأرز» خلف - البنغالو- وقد وصلت أبعاد بعض الحفر إلى ۱۰۰ < ۱۰۰ قدم 
وبعمق وصل إلى ٠‏ أقدام» وقد لوحظ في وسط تلك الحفرق وجود نوع من البناء 
تعلوه بلاطة صخرية كبيرة» وکانت أبعادها «< × »٤‏ قدم وقد لاحظنا أنه كان 
يتمدد على تلك البلاطة الصخرية شكل مشوه مقلوب غير واضح المعالمء وکان ذلك 
الشكل يغطيه قماش قطني عتیق شبه بال. وخرجت مع زوجتي للتحقق من طبيعة ذلك 
الشي ء وما هيئته وتفحصناه بحذر وعناية» و جيه الرأس والوجه وقد تبين 
لنا أن ذلك الرأس هو لامرأة شابة» كان متعفناً حتى أن بعض هذا لكي حرج بأیدینا 
وقد زادت دهشتنا عندما بدأت تظهر معالم ذلك الوجه لامرأة جميلة يلة. إلا أن الجلد 
بدت عليه علائم التقدد أو التحنیط واکتسب لوا رمادیاً ما وقد اعتقدنا أن 

العاصفة لا بد قد مرت على بعض القبور فحملت معها من جملة ما حملت ذلك 
الجثمان» وقررت أن أبحث عن بعض العمال لإعادة دفن ذلك الجثمان من جديد أو 
القيام بنقله إلى مكان آخر ودفنه هناك. وعندما عدت وجدت زوجتي وقد بدت عليها 
علائم الدهشة والخوف» وهي تحدق في وجه ذلك الجثمان بنوع من الهياج» وقد 
لاحظت أن زوجتي كانت تحاول افهامي آنها قد تغیرت». وأنها تعود إلى الحیات 
وبدأت الحياة تعود إلى الجلد. وبدأ الجلد بالطراو : شيا فشيئاً كما بدأت الحياة 
بالعودة إلى ذلك الجسم الميت. وشعرنا أن الجسم بدأ بالتنفس وفتحت عيونهاء 
ثم رفعت رأسها ببطء شديد وأخذّت تحرر نفسها مما هي فيه من غطائها وكفنهاء ثم 
أدارت رأسها نحونا ولاحظت وجودناء ثم قالت لنا: (إنها إحدى العربيات في قديم 
الزمان) وأضافت: (أنا أشعر بالبرد الشدید. وقد نمت الاف السنين. ساعدوني إننى 
أحتاج لثياب دافئة» كما أحتاج لبعض الطعام لأسد به رمقي). ثم ناولتنا قطعة نقدية 
نحاسية من النوع القديم جدا كثمن ما يمكن أن نقدمه لهاء ثم قدنا تلك المرأة ة إلى 
بيتنا من أيديها وكانت تت تتحرك ببطء شديد من الإرهاق والتعب. وقامت خادمتنا بغسلها 
وقدمنا لها الطعام وأكلت بشراهة حتى شبعت. 


وبعد أن تناولت الطعام عبرت لنا عن رغبتها بالذهاب إلى تحت شجرات الأرز 
للجلوس تحتها. وقد سمحنا لها بذلك» لكن قبل أن تنطلق تلفتت حولها وقالت: 
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(إنني أشعر آنني بخطر شدید. ویجب أن آذهب [ما إلى القنصلية البريطانية» وإما إلى 
صاحب السعادة شيخ الکویت المعظم ولیس من أحد غير ذلك قادر على حمايتي). 
وطلبنا منها أن توضح لنا آسباب طلبها وخوفها. وقالت: (إن بعض الرجال الضعفاء إذا 
عرفوا بوجودها وإذا عرفوا آنها عادت للحياة لا بد وأن یقتلوها ویدفنوها من جدید» 
ولن یسمحوا لها بالبقاء على قيد الحياة لتری نور الصباح). وطلبت [نقاذها من ورطتها 
وقالت: (اريد أن آعیش). وفي نفس الوقت. الذي كنا نتحدث فيه» سمعنا صیحات 
وضجة صادرة عن حشد من الناس» ورأيناهم يندفعون نحوناء وكان بعضهم يحمل 
العصي والهراوات» وبعض آخر كان يحمل السیوف. وكان جلياً أننا مستهدفون من 
ذلك الحشد وأنهم پنوون إلحاق الضرر بنا وکان یقود ذلك الحشد رجل عجوز. له 
لحية بیضاء وتدل كل الدلائل أنه فارسي . وكان يحمل في ينو سكا طويلة» وکان 
وجهه مغضباً. كما كانت علائم التعب بادية عليه» وما إن اقتربوا منا حتی صرخ ذلك 
الشیخ في أتباعه. لالقاء القیض على تلك المرأةء وأمر بدفنها حية. فقام بعض منهم 
فانجه تحوثا»: ایشا قأم + بعض آخر وبدأوا بحفر حفرة على شکل قبر حیث كنا نقف» 
وقد بدت العصبية على حركاتهم. بينما قام فريق ثالث منهم بتحضير الطين للقبر» 
وفجاة وجدنا أنفسنا - زوجتي وآنا - وکان الشلل قد آصابنا إذ لم نبد حراکا فلم نحرك 
ساکناً تجاه ما یقومون به على الرغم من شعورنا بمساعدة تلك الفتاة مهما کلف الأمر. 


وصرخ الرجل العجوز ذو اللحية البیضاء بشکل مسعور: (سنذفنها حية» وبقبر 
من الوحل هذه الرة). وکان فریق يمسكها وتقدم بها إلى حافة القبر» ثم أخذوا بإدخاها 
إلى تلك الحفرةء وکانت تصرخ طوال الوقت وتنظر الینا بعیون دامعة حزینق وأخذت 
في مقاومتهم. وتکافح بکل قوتها. فشعرت فجأة بالمهانة والهزيمة» واحسست أن 
علي أن أقوم بعمل ما لإنقاذها مهما كلف الأمر, وبذلك تقدمت نحو ذلك لرجل 
العجوره وبضربة واحدة مني على رأسه. خر ریخا فاقد الحياة. ولم يحرك أحد 
ساكناً فكنت كالمسعور هائجاًء وتقدمت زوجتي نحو تلك الفتاة وخلصتها من قبرهاء 
واتجهنا نحو البنغالو» وبعدها استيقظت على الفور. 

وقد بدا لي أن ذلك الحلم كان مزعجاً ومخيفاًء ووجدت نفسي مضطراً للذهاب 
إلى آم مبارك» لاستشارتها وتفسير ذلك الحلم» وكانت تخيم في ذلك الوقت على بعد 
٩‏ ميال جنوب مدينة الكويت. فسردت لها ذلك الحلم بكل تفاصيله فأطرقت برآسها 
فترة قصيرة» ثم نظرت إليّ وانطلقت تقول : 

(اذهب يا بني إلى المدير الكبير ‏ وکان السيد سكوت المدير العام وبلّغه أنه 
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لن يجد بترولا. حيث تحفرون الان وأعلمه أن عليه أن یوقف الحفر على الفور لعدم 
جدواه. وینقل معسکره من منطقة البحر في شالي خلیج الکویت إلى برقان جنوي 
الخلیج (۳۵ ميلا جنوب مدينة الکویت) وعند عودتك بلغه أن عليه أن يبحث خارج 
منطقة شجرات الأرزء التي كبرت الان» وعليكم أن تبحثوا عن البترول في المناطق 
المجاورة أيضاء وهناك ستجدون ولا شك كثيراً من ذلك الذهب الأسود. وبمقدار ما 
تحلمون به. هذا هو تفسير حلمك يا ولدي)» وأضافت: (إن تلك المرأة التى كانت 
مدفونة وعادت للحياة تعني البترول الذي تبحثون عنه, أما شجرة الأرز التي شاهدتها 
بالقرب منها في حلمك فهي إشارة إلى شجرة الأرز الموجودة بالقرب من تلال البرقان. 
وإنها الشجرة الوحيدة في تلك المنطقة من الصحراء. وهي بالقرب من آبار مياه 
جعیدان . آما الرجل العجوز ذو اللحية البیضاء فیرمز إلى حكومة مجاورة تعارض 
التنقيب عن البترول في مناطق الکویت. وهي دولة غير عربية. أما الفتاة التي كانت 
ترغب أن تأخذوها إلى شيخ الكويت أو إلى القنصلية البريطانية » فهذا يعني أن كليهما 
يلحان على إيجاد البترول» وأنهما جاهزان لعمل کل ما یلزم لحماية حقول التقط من 
أي خطر خارجي من أين أتى . آما قطعة النقود النحاسية القديمة فهذا يعني الغنی 
الذي ستحصل عليه بنتيجة اكتشاف حقول النفط إذ ستدر على البلاد اراشا كبيرة 
تخلص البلاد من الفقر الذي هي فيه) . 

هذا وقد تأثرت كثيراً بما قالته أم مبارك من تفسير لحلمي» وقمت على الفور 
بإعلام المدير العام» (السيد سكوت) وكذلك خبير التنقيب» (السيد راكسترو) في 
البحرة. وكان حديثنا أمام السيد رودس خبير الشركة الجيولوجي» وبحضور السيدة 
راكسترو. وفي صباح اليوم التالي توجهت إلى قصر صاحب السعادة الشیخ آجد 
الصباح وأعلمته بحلمي وتفسير أم مبارك له: وبعد شهرين بدأت الشركة المتفرعة 
بالبحث عن البترول» بالقرب من تلال البرقان» وقد وجدت على الفور أنها عثرت على 
كميات من البترول جيدة جدا وبالقرب من شجرة الأرز القريبة من ابار مياه جعيدان . 
ثم بعد ثلاثة آشهر أخرى بدأت الشركة بالتنقيب والحفر شمالي منطقة خليج الكويت» 
وقد عثر على البترول أيضاً من النوع الممتاز وبكميات وافرة ا : 


الفصل الخامس والعشرون 


الحکم والأمثال 


یعتبر العرب من آشهر الشعوب في العالم في قول الأقوال المأثورة وعندهم 
لكل سوت حدیث أو قول مأثور أو شعر یتمثل به أو قصة رمزية لا يريده العربي. 
وکثیرا ما تستعمل الحکم والأمثال لدی أهل الحضر آکثر من أهل البادية . فقي المدن 
مثلا عندما تجلس على مائدة الطعام فلا بد أولاً من ذکر عدة أقوال وأمثال قبل البدء 
بتناول الطعام هذا وان کثرتها وأهميتها تدل على أهمية الضیف والاهتمام به» وفي 
حال السکوت فهذا يعني عدم الاهتمام . يضاف إلى ذلك ترديد أقوال الرسول. 
والحکایات القديمة» وهذه يشار إليها عموما بالتبجیل والاحترام» وغالبا ما تتميز حتی 
الحکایات بالحكمة والنصح والارشاد. 

وانني أبين فيما يلي مجموعة من الأمثال والحکم والأقوال» وقد اخترتها من بين 
مجموعة كبيرة جمعتها أثناء إقامتي بين العرب وانتقيت القليل منها: 

إن الأحارم اطايب ما عندنا هست). 

- ثلاثة لا تظلمهم ولو ظلموك: فلاحوك زوجتك. والمملوك. 

أحبوا من دنياكم ثلاث أطايب: النساء وقربهاء والصلاح. 

- ثلاثة يذهبن عن القلب الحزن: الما والخضرةء والوجه الحسن. 

- جارك ثم جارك ثم جارك . 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا 

نحن الضيوف وأنت رب المنزل 


. 88296 كذا في الأصل‎ )١( 


۳ 


- اضرب الکلب يتأدب الفهد. 
- البیت بيتك والجامع لك قریب. 
دارهم مادمت في دارهم . 
إذا استدل البدوي على باب بيتك» فأوصي على باب يدخل منه جمله. 
د ایش لك في شجراته, ق 
- المتفرج اللاعب . 
- استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان. 
الخبز الذي خبزتیه يا رفلة کلیه . 
ذا آنت آکرمت الکریم ملکته 
وان آنت أكرمت اللئيم تمردا 
- العلم في الصغر کالنقش في الحجر. 
- لا تركب العمانية ولا تتجوز الزغبية» العمانية تخرب الجیش. والزغبية تخرب 
الحریم. فالأولی یصعب عليك السيطرة على سرعتهاء والثانية تغويك بذکائها 
وجمالها . 
- الصبر مفتاح الفرج. 
-من صبر ظفر ومن عجل ندم. 
- الفرس الاصیلة لایعیبها جلالها. 
من نوخ البعیر ظهرت السکاکین. 
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الفصل السادس والعشرون 


القبائل وحروبها 


مب الغزو من ا حیا اللدووغانا ما یکون مصدرً لرزق. وأهمية الاغارات 
بالنسبة للبدو كأهمية الرياضة للرجل الغربي المتحضر الذي يعشق آلعابها مثل كرة 
القدم» والتنس والرمي . . ۰ الخ. والاغارات بالنسبة للبدو ایضا رياضة يحافظ بها 
على صحته وتجلب له المسرة وتزیل عنه الكابة وبها یثبت البدوي شجاعته وقوة 
شخصیته . ولجمیع هذه الأسباب كانت الاغارات والغزوات أمراً لا بد منه للبدوي . 


هذا ويعتبر الرجل الذي يقوم بالاغارات» موضع احترام جمیع الرجال» كما 

يعتبر الشباب مشاركتهم في الإغارات من أسعد أيام حياتهم 0 بذلك علی 
8 وأنهم دخلوا المرحلة التي يمكن أن يعتمدوا فيها على أنفسهم وإثبات 
شخصيتهم لاسا عندما يقبل الكبار من الرجال مرافقتهم ومشاركتهم . 

ومع ذلك زر تعتبر الإغارات من الأمور الصعبة» وتتطلب مهارات خاصة. 
وشخصية حاذقة» ومبادهة وسرعة فى اتخاذ القرارات الطارئة ومعرفة ة في أصول ركوب 
الخيل والجمال. كما تتطلب شجاعة وجرأة . 


هذا ولا تستلزم الإغارات إراقة الدماء فالمغيرون هم في الدرجة الأولى يهمهم 
النهب والسلب» ولا يهمهم القتل أبداً لا بل یتحاشونه ما استطاعوا إلى ذلك یلا 
وهم یطمعون في الجمال في الدرجة الأولى حين يسهل عليهم سلبهاء وبهذه الرغبة 
وحدها يندفعون للنهب. دون أن يكون لهم أحقاد مسبقت إذ ليس من الضروري أن 
تكون هناك عداوة حتى يجري السلب. هذا وإن نهب الجمال في الصحراء هي 
لطريقة المثلى في إلحاق الضرر في الخصم. فالجمال بالنسبة لبدو الصحراء هي كل 
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حياتهم وما يملكون. وهي بالنسبة للمغير ثروة نزلت من السماء إذ یصیح هذا مالكاً بعد 
أن كان غالبا - معدماً لا يملك شيئاً من حطام الدنياء وأخيراً لان الجمال هي كل 
شيء بالنسبة لحياة البدوي . 


وليس من الضروري أن تكون حروب البدو مماثلة أو مشابهة لما يجري في 
معارك الحروب الكلاسيكية» لا سيما 0 أو الهجوم حتى الموت أو كما يقال 
النصر أو الموت. فالبدوي يعرف جيداً معنى التفوق عليه بالعدد أو العدة» لذلك كيرا 
ما يلجأ في مثل هذه الحالات للمواجهة والمجابهة المباشرین؛ وقد یلجا احیانا 
للحيلة . فإذا قدر أنه یستطیع الوقوف في وجه المغیر فإنه سیقف في وجهه ویمنعه من 
تنفيذ أغراض إغارته» آما في الحالة المعاکسة أي في الحالة التي یشعر فيها أن حظه 
بالنجاح قليلٌ» أو أن تلك الوقفة قد تعرض حياته أو حياة أفراد عائلته للخطر عندها 
يعرف جيداً أن لا جدوی من تدخله ولهذا يفضل الانتظار حتى تسنح له الفرصة 
المناسبة للأخذ بالغان وبهذا لا يغامر كثيراً ولا يمانع في. أن تنهب أمام عینیه» على 
أمل أ ن ستعود إليه في يوم من الأيام حسب قاعدته في ذلك أو مفهومه تاذ مي 
إلا أن ذلك لا يدل على عدم اتصافه بالرجولة والشجاعة. بل على العكس تما 
فالبدوي شجاع عند الضرورة لا يهاب الموت آبد ولکنه یقدر الموقف غالبا - 
جيدء فإذا تطلب منه الوقوف بحزم فلن يتوانى أبداً عن الاندفاع کالذئب الکاسر إلا 


أنه في نفس الوقت لا يقبل التحدي في بعض الحالاات أبدا . 


وإذا قدر أن قوة المغيرين لا تزيد كثيراً عن قوته أو تعادلهاء فلن يتردد عندها أن 
يقاتل بشجاعة نادرة. وستقوم نساؤه بإثارة حماسه ودفعه للقتال وحثه على التصدي 
للمعتدين فتطلق الزغاريد والأهازيج وصيحات الحرب. وفي قبائل عجمان وعوازم 
تساعد النساء الرجال بجلب الذخيرة والماء وما إلى ذلك ويعرف عن البدويات عدم 
المبالاة بالأخطار التي يمكن أن تحل بهن نتيجة ذلك لأن النصر هو أهم شيء. أما في 
الحالات التي يشعر بها البدوي أن لا أمل له بالنجاح في اعتراض المغيرين لأسباب 
مختلفة» عندها يسيطر عليه التعقل والهدوء وضبط الأعصاب. وقد يناوش المغيرين 
لکن دون التعرض للخطرء ویستکین أحياناً ولا يقوم بأية حركة على أمل أن يستعد 
لأخذ الثأر ذف واو عا نوی طويل في مثل هذه 
الأحوال. 


إن حب البدوي ا فهي کل كينا و ا وفي حال فقده 
أحدها بإغارة أو بسرقة عادية من لص. محترف .فلن يسكت على مثل هذا الهوان» ولن 
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یستکین. ولن يهنا له بال قبل البحث في كل مکان. ومهما کلف الأمر. حتی العثور 
7 ضالته. ثم يبدأ بالبحث عن اسم شيخ ذلك الجاني وعن ذلك الشخص الذي 
أصبح مالكاً جديداً لهذه الماشية. والقبيلة التي ينتمي إليهاء ولديه في هذا الشأن طرق 
ووسائل مختلفة للعثور على ضالته المفقودة والتعرف على كل ما بریده وغالباً ما 
يلجأ إلى طريقة (البلصة) أو (الرشوة) وذلك مقابل دفع مبلغ من المال. لأحد البدو 
الحياديين» فيقوم هذا الأخير بالبحث والتنقیب. وقد يطول بحثه زمناً طویلا. ثم يأتي 
عادة بالأخبار الصحيحة فيبلغ صاحب العلاقة بهاء وكل ما يلزم لاسترداد ما فقده 
بطريقة أو بأخرى. 


ولما كان المغيرون يأتون غالبا من مسافات طويلة فهذا يتطلب من المغيرين في 
يعض الحالات وقتاً طویل قد يصل إلى آشهر في معظم الحالات ومن هذه الأمثلة 
کثیراً ما 7 تم العثور على بعض الجمال المسلوبة من الكويت في الجوف مثلا أو في 
الرطبة ار ني الهفوف وحائل وکل من هذه الأماکن یبعد مسافة تزید عن 0.۰ میل 
وإذا ما تم التعرف على المغیرین فیسارع أصحاب الماشية المفقودة إلى تحدید 
الأماكن التي وصل الیها المغیرون على الفور» ومن ثم يلجأون للقیام باغارة معاكسة 
دون إبطاء ليتم التغلب على المغيرين» .واسترداد ما سلبوه أو 2 آما إذا لم يتم 
التعرف على المغيرين أو أماكن لجوئهم. أو معرفة قبائلهم. ... الخ. 202 
استخدموا المفاجأة, ليلا باغارتهم فلا بد من العمل أولاً على كشف النقاب عما 
ذكرناه من كشف للفاعلين وقبائلهم وأماكن تجمعهم... الخ. وقبل اتخاذ القرار 
المناسب لاسترداد ما سلب. 


وإذا كان السلام يخيم على علاقات القبيلتين (المغيرة والمسلوبة) في المنطقة 
فعندها لا بد من إعادة جميع ما سرق لأصحاب تلك الحیوانات, لكن في مثل هذه 
الحال تخضع لقانون (العرافة). 

إن سرقة الجمال والتجول فيها ومشاهدتها من قبل الاخرين» حتى لو لم يكن 
المالك أو قبيلته بحالة حرب مع قبيلة الآخر لا يعتبر ذلك عملا مهيناً أو معيباً. بل ينظر 
لمن حصل عليها على أنه رجل شجاع (كسيب). ولا غرابة أيضاً إذا ما صادف بدوي 
في طريقه مثلاء جال أو أغناماً غير حروسة أو شاردة أو ضالة فهو لا یتردد في سرقتهاء 
ویکثر حدوث هذا دون أن یخجل من ساقها من عمله. ويقودها إلى حيث يقيم › ٠‏ وإذا 
ما علم المالك الأصلي بوجودها وطالب باستعادتها فستعاد له» والا فإنها ستصبح ملک 
للمالك الجدید. وهذا الأمر لاعیب فيه أبداً لدی البدو ولیس هنالك من مشكلة یمکن 
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أن تعترضص المالك الجدید. وتشتهر قبائل عجمان والضفير بمثل هذه الأفعال. 


أما في العربية السعودية حيث أصبحت يد ابن سعود قوية فعالة» فقد تقلصت 
کثیراً الإغارات حتى يمكن القول إنها اختفت نهائياً في بعض المناطق ولم يعد لها 
وجود بتات» ويقول البعض من البدو تعليقاً على هذا التصرف: (إذا منعتنا من القيام 
بالإغارات لكسب عيشناء ولا زراعةء ولا تجارة لنا ولا عندنا أشجار نخيل» فكيف لنا 
إذن أن نعيش؟). 

هذا وقد ساءت أحوال بعض البدو. حتى درجة المجاعة» وزاد من صعوبة 
الأمور وتعقيدها ظهور السيارات مما أدى إلى كساد في تجارة الجمال ولا سيما أنها 
كانت تصدر من قبل من شبه الجزيرة العربية كل عام ويباع منها سنوياً مئات الالاف 
إلى كل من مصر. وبلدان شمال أفريقياء فلسطین. سورياء تركياء العراق. وفارس 
وكان البدو بهذه الطريقة يحصلون علق ما يسد رمق عيالهم. 

. إعلان الحرب 


قد ينشب النزاع بين قبيلتين من القبائل العربية في الصحراء, أو حتى بين 
دولتين عربيتين» فعندها لا بد من اتباع قاعدة معروفة نظامية.» يجب التمسك بها 
وهي تقضي بالاعلان عن الحرب وغالباً ما تكون بلهجة حماسية وبأحد التعابير 
المتعارف عليها. وهذه الطريقة لا تستخدم على الاطلاق بين أفراد البدو في النزاعات 
الفردية . أما في حال النزاع بين القبائل فتقوم القبيلة التي لحق بها الضرر أو الإهانةء 
أن ترسل رسالة مكتوبة أو شفهية لتعلمها عن قرارهاء بأن عليها (النقا) ولا سبيل إلى 
إصلاح ما فسد بينهما سوى الحرب. وكلمة (نقا) تعني التحذير أو الانذار ثم إعلان 
الحرب. وهذا لا يعني أبداً إلغاء المبدأ القائل بالمفاجأة با لمجوم» وان (النقا) هي نقيض 
الهدنة. فالأخيرة تعني إيقاف الأعمال القتالية» وان كلمة 0 تعنى عقد الهدنة. 
وهناك تعبير دارج عند البدو يقول (مردود النقا عليكم) أي أن ذلك الخصم قبل 
التحدي بتحد آخر. كما يعني ذلك قبول الإنذار بالحرب» وكثيراً ما كان يسمع في 
الأيام السابقة في حروب الصحراء. 

وقد علمت بشهر آب /۱۹۳۴/ عندما أعلن صاحب الجلالة الملك ابن سعود 
الحرب على الیمن أرسل الامام یحبی إلى الملك السعودي, رسالة, كانت تتضمن 
الكلمات التالية: (مردود النقا عليكم. وولدنا سيف الاسلام آحمد يصلكم). أما ابن 
سعود فقد رد على تلك الرسالة. يعتبر ذلك كإعلام بتلقيه الجواب قائلاً: (أهلاً وسهلا 
ببنك وإننا لنا ولد أيضاً وهو سعود الذي يسعده أن يلتقي بابنكم أثناء حضوره). 
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وعندما ترسل قبيلة ما (بالتقا إلى قبيلة آخری, يضاف إلى تلك الرسالة - 
شفهية كانت أم مكتوبة ( أن فلانا ‏ هو من المقاتلين المشهورين ‏ هو قادم للقائكم 
وقتالکم. كما أن الفارس الفلاني أيضاً سيذيقكم مر الموت). ومن ثم يقوم شيخ 
القبيلة التي اعلنت الحرب بدعوة مقاتلیه المشهورين» وکذلك وجهاء القبيلةء 
ويعلمهم بإعلان الحرب» ومن ثم يصب فنجان قهوة» وينادي رن هذا الفنجان» هو 
رمز المقاتل» کذا. وكذاء والان من منکم یتقدم لیتابع طریقهم؟ . من سيشرب هذا 
الفنجان ویتابع القتال؟ ومن سیجلب النصر في معركة واحدة وحیدة؟) . ثم ينظر هؤلاء 
في وجوه بعضهم ثم ینهض من بينهم من يعتقد بنفسه أنه کفوء لکسب تلك الحرب» 
وغالبا ما يكون معروفا بشجاعته وقدرته في فنون الحرب والقتال» ويقول: (أنا لها) 
وبعدها يتقدم ويتناول فنجان شيخ القبيلة ويشربه وسيكون بهذا مسؤولا عن تنفيذ 
وعده . 


الحشد للحرب . أو للاغارات الکبری 


أولاً: يجب أن نتذکر أننى آوضحت فى مکان سابق من هذا الکتاب أن کل 
قبيلة في حالات القبائل الكبيرة تسلم أمور قیادتها ومشیختها وجمیع سلطاتها العليا 
بشأن تقریر الحرب والسلم وما إلى ذلك إلى أحد بطون القبيلة التي تتمیز عادة بصفات 
معینة, كما هو الأمر فى (الحثلان. والدوشان» والصویت). وما على بطون القبيلة 
الأخرى إلا أن تنفذ ما يقرره شيخ القبيلة الکبیر والذي یتمتم عادة بصفات معينة تفوق 
غيره لا سيا ما یسمی (الحظ في الحرب) أو (الفأل الحسن). فمثلا حالة قبيلة الطیر 
التي كانت تتبع على الدوام فيصل الدويش في الماضي, لانه آثبت وبرهن على 
قدرات فائقة في قيادة قبيلته وحقق لها انتصارات عديدة. 

ثانياً: لا يستطيع شيخ القبيلة ببساطة أن يرسل الرسائل والمراسيل إلى مختلف 
بطون القبيلة يأمرهم فيها بإجراء التحشدات الضرورية تحت قیادته. بل إنهم 
لا يمتثلون لأوامره في مثل تلك الأحوال. والذي يجري عملياًء هو أن يدعوهم لعنده 
فيرسل بطلبهم للاجتماع لأمور هامة» ویناقش معهم عزمه على الحرب وما هو 
المطلوب من هذه الحرب موضحا غايتها وأسبابها . . . . الخ وتجري هذه الأمور عادة 
بسرية تامة . ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى مناقشة خطط الحرب والمعلومات المتوافرة 
عن الخصم وأماكن الهجوم وما إلى ذلك. ويدوم هذا النقاش حوالي الأسبوع» وقد 
تكون هذه الاجتماعات مدعاة لتنبه الخصوم آحیان وقد يدوم بحث الأمور واتخاذ 
الاستعدادات اللازمة مدة قد تصل في بعض الأحيان إلى الخمسة عشر یوم وأحياناً 


۳۱۹ 


قد تمتد إلى الشهر. وما إن تتوالی التأييدات والموافقات على اقتراح الشیخ العظیم 

حتی يبدأ المختصون في القبیلة بتفحص الأمور بدقف حول العملیات المقبلة 
المحتملة الواجب القيام بها ودراسة مختلف الأمور المتعلقة بالمعركة» من ناحية العدو 
والارض والقوات الصديقة والاحتمالات المختلفة . ویتم ذلك عادة بعد قناعة مختلف 
قادة القبيلة على مقترحات شیخهم ی ی ای نت اس ثم‌.يأتي 
دور تحشد القوات وينطبق ذلك على کل فرد من القبیلة دون استثناء. ويجري 
جمدي لل ای مق لبها رس دا طم لصي ان يات 
الحربية المقبلت والتي د تمت المصادقة عليها من معظم زعماء القبيلةء ولا يبقى في 
المخیم عادة سوی الشیوخ من الرجال والیافعین بهدف حماية مخیمهم وابلهم من أي 
طاریء خلال العملیات الحربية. إذ یحدث فى بعض الحالات أن یحاول البدو 
نخفيف الضغط في المعركة الرئيسة بالقيام باغارات على مخیم القبيلة المهاجمة. 
ولهذا السبب توكل مهمة حماية المخيم إلى الشيوخ واليافعين وفي بعض الأحيان 
تشارك النساء في القتال . 0 


هذا ويسمى جیش القبيلة في هذه الحالة (بالقوم» تلفظ القاف باللهجة البدوية) 


فيقال قوم ابن سعود عوضاً عن جيش ابن سعود. 
أما قوات الإغارة e‏ التي تقو م بالأعمال القتالية فتسمى بالغزو وعملها 
يسمى (غزوة). 


ا غير معروفة إطلاقاً في مناطق نجد» ما بين البدوء ولكنها 

فإذا TTT‏ 
فإن القبائل تتحرك فور الطلب إلى مناطق التحشد التي عينها ابن سغود لها وحتى 
الانطلاق للهجوم . أما الهجوم عمليا فيترك أمر تحضيره وتنفيذه وكل ما يتعلق به إلى 

أما في حال الإغارات التي تستهدف النهب والسلب فيكون الهدف الرئيس منها 
حال المقاومة, وإذا لم يتمكن المغیرون من السيطرة على المواشي حسب رغبتهم 
عندها توجه الضربات بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الأذى في الأرواح 
والممتلكات لا سيما بين اليافعين الذين هم في المخيم وقتكذ. 
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وقلما تحدث الاغارات فى فصل الشتاء: 


أ - ففي فصل الشتاءی توجد المراعي في کل مکان. وتقوم القبائل القوية 
بحشد قواتها في الأماكن التي ترعى مها مواشیها وا سیا قطعان ابلها وغالباً ما یکون 
تحقيق المفاجأة في مثل هذه الظروف مستحيل . 

ب - لا تكون تحركات القبائل في مثل تلك الأحوال خاضعة للحاجة للمياه. 
فالماء في موسم الشتاء يوجد غالباً في كل مكان وإن وجوده لا يشكل عقبة على أحد. 

ج- واذا كانت القبيلة قليلة العدد وضعيفة القدرة القتالية فانها تحاول تجنب 
المناطق التي قد تسبب لها بعض الأخطار. 


أما في فصل الصيف فيصبح جميع البدو عرضة للاغارات والاغارات 
المعاكسة. إذ أنهم في الفصول الحارة يجبرون على التجمع حول آبار المياه بكثافة 
وحتى أن الخيام تصبح قريبة من بعضها البعضء > حتى تصل حبالها للتشابك مع 
بعضها لا سيما الإبلء » لتتجمع القبيلة حول آبار المیاه, أما قطعان الماشية فعليها أن 
تذهب بعيداً بحثاً عن أماكن لرعيها لا سيما الابل وهذا ما يجعلها عرضة للنهب 
والسلب أكثر بكثير مما لو كانت بالقرب من مخيمات أصحابهاء وبشكل أكثر بكثير من 
أوقات البرد كما هو الأمر في فصل الشتاء والربيع . ولهذا لا تستطيع أي قبيلة من تأمين 
الحماية لقطعانها بشكل مناسب. اذ يتوزع رجالها المقاتلون عادة ما بين مرافقة 
قطعانهم لرعايتها والاهتمام بهاء مع بقاء عدد لا يستهان به منهم في المخيمات. وفي 
هذه الحال ت تتوزع جهود قواهم المسلحة ما بين المخیم وقطعان الابل في المراعي 
البعيدة» بحيث يبحث رعاتها عن مراع لها لتسد بها حاجتها من الأكلء وغالباً ما تكون 
تلك القطعان التابعة لقبيلة واحدة متباعدة عن بعضها البعض , كيلا يسبب المضايقة 
أحد لآخر. وفي بعض الأحيان يمكن تشكيل زمر للحماية أو تشكيل دوريات صغيرة 
العدد وهي لا تشكل لهم حماية كافيةء وما إن تحس هذه الزمر بعجزها عن المقاومة 
حتی ترسل في طلب النجدات . بینما یقوم المغيرون جن قطعان الماشية وسوقها 

معهم إلى حیث پفیمون وقد یسوقون تلك القطمان کلیاً أو رقا حسب الظروف 
ی شروط الموقف. ویسوقونها قبل أن تزول المفاجأة ویتکاثر علیهم 
أصحاب تلك الحیوانات ویقومون باغارة معاکسة. 


وقد جری في احدی المرات آن تمت مراقبة ودراسة بطائر ه ة استطلاعية للتعرف 
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على كيفية إمكانية العمل في حال الضرورة. وقد تبين بوضوح مدی الصعوبات إذا ما 
تمت محاولة ضرب أهداف في الصحرای خلال فصل الشتاء. إذ أن أفراد البدو 
ينصبون خيامهم بشكل متباعد. خلال فصل الشتاء. إما بشكل إفرادي كل خيمة على 
لكو اانا "ها وفي الحالات النادرة كل ثلاث خیم . هذا وتنتشر الخيم على 
اا را ذا من ار تتراوح کت وه ای عم 
ميل في المتوسط» وهذا ما يساعد على صعوبة الإغارة إذ أن انتشار القوات المهاجمة 
على مساحات كبيرة ينتج عنها أخطار كثيرة وكبيرة. ويصعب معها أيضاً على المغيرين 
تجميع قطعان الإبل التي هي أهداف الإغارة» كما تحقق الفائدة من عدم التزاحم على 
أماكن الرعي . 

و أن الصعوبات التي تواجهها قوات مغيرة على مخيمات واسعة الانتشار 
تواجهها أن یضاً قوات عسکرية نظامية لا سیما القوات ی المكلفة مثلاً بالعمل ضد 
البدو. ولن تلحق مثل تلك القوات سوى أضرار طفيفة جداً بالبدی إذ أن هذا الانتشار 
والتوزع يشكل حماية طبيعية» ويساهم في الدفاع عنهم إلى حد بعید وإذا كان لا بد 
من إجراء عمليات عسكرية ضدهم فيجب أن يتم ذلك خلال الصيف. 


يعتمد البدوي بالدرجة الأولى لتحقيق النجاح في الإغارة على ع عنصر المفاجأة. 
فإذا وجد أن عنصر المفاجأة لن يتحقق 2 وأصبح ما سيقوم به من هجوم العا فلن 
یتردد بدا بإلغاء الهجوم نهائياً أو تأجيله إلى موعد آخر أو مناسبة أخرى. ولن يقوم 
بهجوم لا تکون سریته نامة . 


وفي الحالات التي تتطلب الاغارة قطم مسافات كبيرة» يفضل استخدام الجمال 
لتنفيذ الإغارة. وتنفذ الضربة المفاجية عادة من مسافة لا تقل عن ۳0۰ ميا إذ يجري 
تجميع القوات من قواعد انطلاق بعيدة» ہدف تحقيق الفاجأت وبعد الانطلاق 
يجري المسير ليلا ونهارا دون توقف للمساعدة في اختصار الوقت لتحقيق المفاجأة. 
آما قي الإغارات التي يجري تجمیع القوات فيها من مسافات قريبة» فيمكن عندها 
استخدام الابل والخيول معأ وبشكل متساو, وينطلق كل خيال عادة وراء راکب 
جمل. وتسير الخيول هكذا حتى تصبح القوة المغيرة. عند المسافة التي يجب توجيه 
الضربة منهاءفیترجل راکو الخيزن عن خبرلهم» ویکدلون الساقة ای على ظهور 
الإبل. ثم يقوم الخيالة بمطاردة الابل المسلوبة بینما یقوم راکبو الابل بدور الدعم 


۳۹ 


بالقوة. ویقومون بتغطية الخيالة وحمايتهم عندما يقوم الأخیرون بسوق قطعان المواشي 
المسلوبة. 
هذا وبصورة عامة تجري الإغارات من مسافات تزيد عن ٠٠١‏ ميل. 


وهناك مبدأ عام يطبقه الغیرون. وهو إلقاء القبض على كل من يصادفونه في 
طريقهم أثناء توجههم نحو أهدافهم. خشية أن يقوم مثل هؤلاء بنقل نبأ تحركهم» 
وبالتالي يفقدون مبدأ المفاجأة الذي .ذكرناه سایق وسيسير هؤلاء المحتجزون مع 
المغيرين دون معارضة. حتى انتهاء المهمة» ثم يطلق سراحهم 


ومن جملة ما يقوم به قادة الإغارات عادة بهدف تضليل أي مراقب» أن يأخذوا 
اثناء مسيرتهم اتجاهات سير تقع احیاناً بانجاه معاکس تماما إلى الجهة التي 
يقصدونهاء وقد لا يأخذ ذلك مسافة طويلة بالطبع . ويجري اانا تغییر اتجاهات 
المسير نهار لمسافات محدودة. ويبدأ الهجوم عادة عند مطلع الفجر. ویفضل - إن 
أمكن ذلك أن يجري أثناء هبوب العواصف الرملية» إذ یسهل الاختفاء تماماً آثناء 
هبوبهاء وقد جرت العادة أيضاً إجراء بعض الخدع الحربية مثل القيام باحتلال آبار 
الیاه ومنع الورود إليهاء كا حدث مع عَرّيز بن الدويش الذي قام بمحاولة لمنع الورود 
إلى آبار المياه فدمرت قواته» وقتل على الفور عام ١474‏ في أم رضمة, حين وقع في 
كمين شتت قواته وقضي عليه. 


إن إعداد هجوم ما على منطقة محصنة أو قوية» أو محاولة المغيرين احتلال 
موارد المياه» حتى القيام بسحب القوات الرئيسة التي قامت بسلب قطعان الإبل 
وتجميعهاء يتطلب إجراء سلسلة من التعزیزات. وتكون هذه التعزيزات راجلت وكأنها 
قطعات عسكرية نظامية» وفى هذه الحال يحتفظ براكبى الجمال والخيول فى 
الإحتياط . 1 ١‏ ۱ 

إن طرق الهجوم هذه كثيراً ما كان يستخدمها جماعات الإخوان في هجماتهم 
وكانوا يتقنون تنفيذهاء وبنجاح. وكانت الطريقة المثلى في هجماتهم. وقد ' 
استخدموها عند هجومهم على الجهراء عام ۱۹۲۰ على الرغم من وجود قوات كويتية 
مشتركة. كما استخدموها في العملية التي أدت إلى استيلائهم على حائل. هذا وغالباً 
ما تستخدم قوات من البدو - وهي قوات غير نظامية ‏ في الأنساق الأولى والثانية والثالثة, 
بينما تتشكل قوات الاحتياط من المتدينين» وهم عموما من راكبي الخيول. وهم الذين 
يقومون عادة بالضربة الرئيسة وهذه الطريقة ابتدعها الإخوان وطبقوها بنجاح كبير في 


۲۰ 


معظم عملیات الهجوم التي كانوا یقومون بها. وقد تستخدم هذه الطرق أيضاً في 
المستقبل في أي قتال قد تخوضه قوات العربية السعودية. 

أما الهجوم على الأجنحة والأطراف. وقتال القوات المکلفة بحماية الأطراف 
والمؤخرات» وکذلك عملیات التقرب من العدو فانها نجري كما هو الأمر في 
العمليات القتالية الكلاسيكية. وتختلف حسب المناسبات . 


وهناك أمر هام أيضاء ففي كل آنواع الهجوم وأشکاله. تنقل المياه مع المقاتلين 
إلى ساحات القتال» وتحمل علی ظهور الجمال وبکمیات كافية, ولا تسقی الإبل قبل 
انتهاء المهمة أو الهجوم المقرر. هذا ويتميز العرب في جميع حروبهم على مختلف 
آشکالها وأنواعها بانهم یتجنون الا عتداء علی النسای وطيلة تاريخ ¿ العرب الطويل 
یعتبر الاعتداء على الساء ردیل كما يعتبر خطيئة لا تغتفر بالنسبة 58 وتدل علی 
سوء أخلاقه مهما تميز بالشجاعة والاقدام» ولا يسامح العرب مقاتلا يعتدي على امرأة 
بدا ویعامل العرب النساء أثناء غزواتهم بفروسية وشهامة ومنتهی الاحترام . 


وانني شخصياً أثق كثيراً بأخلاق البدو وسلوکهم وفروسیتهم تجاه النساء . ولهذه 
القناعة ترافقني زوجتي على الدوام» ومعها أطفالي» ونقیم مع البدو في مخیماتهم 
ونعيش معهم كا یعیشون» ول نلاحظ ولو مرة واحدة ما يمكن أن يسيء إلينا بتاتاه آو 
ما یثیر الشبهة . وكثيراً ما كنت أترك زوجتي وأولادي يعيشون مع البدو لوحدهم » 
وبدون حراسة ولم آسمع مرة آنهم قد تعرضوا إلى أي شيء یعکر علیهم حياتهم . 

هذا ولکل أمير عربي عادة» كما لكل قبيلة صرخة أو صرخات للحرب. ویعرف 
كل فرد في القبيلة عادة صيحة أو صرخة قبيلته كما عليه أن يعرف صيحات القبائل 
الأخرى. ٠‏ 

وتسمى صيحات الحرب هذه (بالنخوة) و (العزوة) ويطلقها المقاتلون عادة أثناء 
القتال أو أثناء الاندفاع بالاغارة أو الهجوم» وهي تثير الحماس» بل تلهب المشاعر 
عبات ورجولة. ولا سيما عندما تختلط أصوات الخيول بصيحات المقاتلین . وهي 
مرها تطلق بأصوات حادة تشبه الصراخ» مع إطلاق بعض الکلمات . وتهدف هذه 
الصرخات أو الصیحات إلى إلقاء الرعب في قلوب الخصومء ا تستخدم للقییز بين 
الصديق والخصوم أثناء احتدام المعارك. وكثيراً ما يستخدم المهاجمون اللثام على 
وجوههم فیخفون وجوههم به» ولا یبقون سوی عیونهم مكشوفة . اا بأن البدو 
یلبسون نفس الثياب عمومك لا فرق بين صدیق أو خصم. 


۳۳۱ 


الاستسلام 


تجري عملية الاستسلام عادة كما في الجیوش النظامية بالغرب بالشکل» 
يلقي المستسلم بسلاحه على الأرض» ثم يرفع يديه إلى الأعلى مفتوحة. ثم يتقدم 
الشخص المستسلم بهذا الوضع. باتجاه الشخص الذي استسلم إليه» وهذه الطريقة 
العادية في الاستسلام. 

يضاف إلى ذلك أنه حتى في قلب المعمع يحق لكل بدوي أن يحصل على 
نفس النتيجة عندما يرغب بذلك . إذ يكفي أن يصرخ مثلا إذا كان يعرف خصومه ‏ يا 
فلان أنا في وجهك. وفي هذه الحال على: ذلك المنادى عليه أن يقوم بحايته ويكون 
مسژولا عن أمنه وسلامته. وقد یضطر حتی للدفاع عنه في بعض الظروف. وغهرما 
يطلب الأمن من قادة المغيرين بالنسبة للمستسلمين» وليس من المقاتلين العاديين» 
ويرد على طلب الاستسلام أو دعوة المستجير. ويرد المستجار به بالایجاب بقوله : 
(وصلت يا فلان أو يا هذا عليك أمان الله » أعطيتك وجهي سلم سلاحك)» فیصبح 
المستسلم آمنا مطمئنا على حياته. 

وقد يصادف أن يتوجه المستسلم بطلبه الاستسلام إلى شخص عادي ليس من 
المشهورين من بين المقاتلين» وفي مثل هذه الأحوال يقوم المستجار به بدعوة 
المستجير بأن يتوجه باستسلامه إلى فلان وفلان. . . وهم عادة من البارزين القادرين 
على تأمين الحماية له. ولا حرج في ذلك إطلاقاً» ويقول له (اطلب وجه فلان) 
وبالطبع عليه أن يتوجه بطلبه إلى ذلك الشخص. وسيصبح بعدها بأمان. 

هذا وللمقاتل الذي قبل حماية المستجير به أثناء المعركة أن يحدد حدود 
الاستجارة. فمثلا له الحق أن يحتفظ لنفسه ببعض التحفظات على الاستجارة» كأن 
يقول مثلا: (حياتك مضمونة» وسلاحك کذلك. أما حصانك فلا) أو (حياتك فى 
آمان. وليس سلاحك وحصانك). وقد يقول المستجار به: (إنني أمنحك حياتك 
لشيخي)» وللشيخ بالطبع الأمر النهائي . 


بعض المغيرين المشهورين ممن أعرفهم شخصيا 
١‏ الشيخ محمد بن سالم ا ] 


قد يكون أعنف المغيرين ممن آعرفهم وقد سبب الكثير من الأذى في خصومته 
لابن سعود» أثناء عصيان الأخوان وتمردهم في المدة ۲۹ ۱۹ - ۰۱۹۳۰ ويمتاز بالمرح 


۳۳۲ 


الشدید على الدوام وله وجه ضاحك» قصير القامف عریض المنکبین بشکل بارز. له 
أنف حاد ولحية سوداء طويلة لها عقصات محببة في نهایتها. 
وأجمل متعة لديه هي القیام بالاغارات كان ینطلق من حدود الكويت. (الوفرة) 
حتی المناطق الشرقية» من آبار آبو جفان» على الطریق بين الهفوف والریاض وکان 
ینصب کمائنه بعناية في تلك المناطق» فقد استولی علي مجموعة من الابل كانت 
محملة بالژن للقوات السعودیة» كا استول أيضاً في ه أب ۱۹۲۹ على اثنتي عشرة 
سيارة كانت محملة بالرجال المسلحین. بالقرب من رماح عندما كانت تلك القافلة 
تجتاز منطقة رمال الدهناء (من الریاض إلى الهفوف). وقد استولی على السیارات» 
وقام بحرقها» جميعاً ولم ينج آحد من طواقم تلك السیارات. 
وقد حدث أن التقیت به بتاریخ ۲۲ آب ۱۹۲۹ بعد أسبوعين من الحادثة الأخيرة 
عندما كان یحاول مقابلة شيخ الکویت» وکان يرافقه فرحان بن مشهور» وکان یلبس 
عمامة بیضاء كبيرة على غرار ما كان یلبسه الاخوان وحدثني مطولا عن كيفية تحضیره 
الضربات القتالية» وعن وضع الخطط اللازمة. وکیف كان یقود معارکه المشهورة» ثم 
أنهى حدیثه بأن ناوي حوالي ستين رسالة وبرقية آرسلها الملك عبدالعزیز للبدو وکلها 
تحثهم على قتلي وتشجعهم على الابتعاد عني وتغريهم بكل الوسائل لاغتيالي . 
ا بأنه کان 8 دا م تلك المحاولات» وبعد عدة سنوات» انتهت ثورة 
هوّلاء فعاش محمد في العراق» ثم انتقل إلى الکویت. ولا يزال یعیش هناك ه1937 . 
وقد نصحته أن یقبل بعرض ابن سعود القاضي بالعفو عنه» وعن قبیلة عجمان كلهاء 
وقد عاد فعلاً إلى السعودية بعد أن تمت تمت مصالحته مع الملك بناء على نصيحتي . 


۲- ومن مشاهير المغيرين أيضاً وممن أعر فهم : فيصل الدويش . 

هو آخر شيخ لقبيلة المطيرء وكان قبل ذلك من أهم أعوان الملك ابن سعود 
من بين البدو جميعاء فقد ساعده بقبيلته ته وبكل ما يملك في الاستيلاء على السلطة في 
شبه الجزيرة العربية» فقد استولى على المدينة المنورة لحساب ابن سعود. وباختصار 
يعتبر فيصل الدويش أكثر العرب إخلاصاً وأكثر من قدم المساعدة لابن سعود» وكان 
بحق ملكاً للبدو جميعاً. وهو أهل لذلك بكل ما يتمتع به من صفات حميدة. هذا 
ويعتبر بعد ابن سعود أكبر استراتيجي عرفته شبه الجزيرة العربية خلال هذا القرن» 
ويشهد له بذلك جميع من عرفه. وهو رجل عريض المنكبين» قصير القامت وله أنف 
كبير بشكل بارز» ورس ضخمء تبدو عليه علائم الصرامة والقسوة. وله نظرات 
صارمة. حاد الطباع مامتها بكم إلا مسجت تما حذر في حديثه وفي كل 


۳۳۳ 


كلمة يقولهاء ونادراً ما یتحدث إلى من حوله من الناس كما أنه مقاتل عنید. شجاع 
فهو دماغ عشيرته في القتال. وله سمعة واسعة بين البدی إلا أنه عنیف لا يقبل 
المساومة أبداً. وهو من بطن الدوشان بقبيلة المطير» وقد ربح جميع المعارك التي 
خاضها مع قبيلته» وكان بطلا من أبطالها المشهورين وهم يعتزون به وبقيادته. ويعتبر 
بحق بطلا من أبطال حرب الصحراء. وعندما يمشي يلاحظ عليه أنه أحدب» ولكنه 
بشكل خفي» ويترنح قليلا في مشيته بسبب جرح قديم في ساقه. وقد توفي في 
الرياض في سجنه عام (۱۹۳۲) 

هذا وقد التقيت به للمرة الأولى بالقرب من الصبيحية بتاريخ ۳۱/آب/ ۰۱۹۲۹ 
خلال حركة العصيان والتمرد التي أثارها الإخوان ضد ابن سعود. وكان جميع أفراد 
قبيلة المطیر وعجمان في وضع التمرد والعصیان على سلطة ابن سعود. وقد عبروا 
الحدود إلى الأراضي الككويدرة وشیهوا سول بان شاه اة .وكاتوا اعا وفي 
وضع سيء. وکان یأمل أن یسمح له بشراء الأغذية اللازمة من ميناء الکویت وقد 
تألف مخیمه من أكثر من ثلائة الاف خيمة» مع قطعان ابلهم التي كانت تزید عن المثة 
آلف رأس من الابل وکان من الممکن أن بژثر تأثيراً كبيراً على دولة الکویت. وقد 
تلقیت تعلیمات من القيادة العامة تتضمن إنذار فيصل الدويش أن عليه أن ینسحب 
ويجتاز الحدود الكويتية من حيث أتى خلال ثمان وأربعين ساعة. وإلا فإنه وشعبه 
سيكون عرضة للقصف الجوي من قبل القوات الجوية الملكية البريطانية» التي 
ستنطلق من قواعدها الجوية من مطار الشعيبة في البصرة. ۱ 

وعلی الرغم من تحذیرات شيخ الکویت لي ونصیحته بعدم الذهاب حيث یقیم 
فيصل الدويش - خوفاً علي من أن آتعرض لما لا تحمد عقباه - فقد ذهبت بالسیارة إلى 
مَلَحْ وطلبت من فيصل أن نتقابل هناك وقرر شيخ الكويت أن يلحق بي في آخر 
لحظة. وكان برفقته أربعة من عبيده فقط. وذلك خوفا من أن يلحق بى بعض الضرر. 
وقد حضر فيصل في الموعد المحدد تماما وكان معه زعماء الإخوان الرئیسین . وبعد 
أن قلت ما يجب قوله, وأضفت إنني تلقيت تعليمات يجب أن أضعها بين أيديهم تقول 
إنهم سيتعرضون للقصف الجوي هم ونساؤهم وأطفالهم والذين يعدون بعدة الافاء 


٤ 


رجوتهم حفظاً لمصلحتهم باجتیاز الحدود السعودية ضمن المهلة المقررة وقد ترددوا 
في البداية في إعطاء الجواب. وكانوا يعون آنهم اا جا ا ولا و 
معاداتها. وأضافوا أن قبيلة مطیر كانت في الماضي من رعایا دولة الکویت» وآنهم 
يرغبون الآن العودة إلى ولائهم السابق إلا أنني لم آقبل هذه الحجج. وکنت صارما 
معهم. مع الإصرار على تنفيذ الرحیل» والا فليس هنالك من حل آخر آمامهم وان 
هذا قرار نهائي . 

وبالفعل فقد شعرت وأنا أخاطبهم بتلك اللهجة من التهدید. أنني أقسو عليهم 
لأنني كنت اعلم ما ينتظرهم» وقد أشفقت علیهم لکن لم يكن ا أمامهم من 
خيار. وقد كان القرار متخذا بقصفهم بطيران القوات الجوية البريطانية في حال 
ممانعتهم للرحيل» وألححت على إعطاء وعد بالرحيل ضمن المهلة المقررة ولا حاجة 
لأية مساومة» ولم يجدوا مناصاً إلا الخضوع لهذا الطلب المجحف. وانتهينا من هذا 
الجدل» وحصلت على الوعد المطلوب فى الوقت الذي كانت فيه كرة الشمس 
المحمرة وكأنها اللهب تميل نحو الغرب خلف آفقها البعید. وقد بدت لي أنها كانت 
تنذر بشر رهیب. 

وآذکر جيداً أن فيصل اعتذر قائلا إنه يريد أن يژدي فريضة صلاة المغرب في 
موعدهاء فقام مؤذناً وداعياً للصلاةء ثم قام وام الجمیع. واصطف الجمیع خلفه وقد 
شعرت برهبة تلك اللحظات. وكان منظراً مؤثراً بالفعل» فقد وضع كل واحد منهم 
سلاحه أمامه كما هي عادة الإخوان.أثناء أداة فريضة الصلاة وما إن انتهت الصلاق 
وكما هي العادة بأن يدير المصلي رأسه إلى اليمين واليسار وفي كل مرة يردد (السلام 
عليكم ورحمة الله)» حتى فعل المصلون» ثم استدار نحوي وهم لا يزالون جلوساً. 
وقال (أعدك بالله العظيم. أن ألبي ما طلبته مني» اذهب بسلام). وهذا يعني أنه 
سيجتاز الحدود إلى العربية السعودية خلال ثمان وأربعين ساعة» وقمت من جهتي» 
روت سى عارات الجا فیک نحل ذلك ارهد کارت :ان عنقت 
علیه» بتطمينه لما سيحدث. إلا أن ذلك لم يغير من قناعته شيئ وف من مكانة 
ورافقني لوداعي» في نفس الوقت كانت طائرة استطلاع تحوم حول مخيمه» وبالفعل 
فقد وفى فيصل الدويش بوعده. 

وقد شعرت برهبة الوداع التي خيمت عليناء وشعرت أنني حقاً أمام رجل 
صحراء فذ في أخلاقه وقوة شخصيته» وصدقه. على الرغم أنه كان يعرف خطرالموت 
بسبب وفائه بما وعد. ولم أره بعد ذلك اطلاقا حتى استسلامه في الجهراء بتاريخ 


o 


۸ كانون الثاني / ۰۱۹۳۰ أي بعد خمسة آشهر على لقائنا الأخيرء عندما زرته بناء على 
طلب قيادة القوات الجوية البريطانية» وقد آخذت طريقي في وسط قنابل الطاثرات 
المتفجرة وشظاياهاء التي كانت تتساقط على مخیمه. وقد حاولت إقناعه على مدی 
ساعتین من نقاش صاخب أن یستسلم لقيادة القوات الجوية البريطانية الملكية» وأن 
لا بحاول اجتیاز الحدود باتجاه العربية السعودية حيث كانت تنتظره قوات ابن سعود 
على الحدود. كما كان مقرراً أن يفعل» وکانت القوات السعودية منتشرة على طول 
الحدود الكويتية الجنويية. 

لقد كان موقفه ميؤوساً منه تماما فدخوله الأراضي الكويتية مرة ثانية ضد 
التعليمات المعطاة له باخلاء الأراضي الکویتیة» وهذا يعني تعرضه وقبيلته للقصف 
الجوي من قبل طيران القوات 00 الملكية البريطانية من جدید. أو الاستسلام 
للقوات البرية البريطانية . ولم يكن أمامه سوى أمل ضعيف جداً بالهرب . وقبل فيصل 
أخبيراً نصيحتي . وفر باتجاه معسكر قيادة القوات الجوية البريطانية في العراق» وكان 
قائد تلك القوات فى ذلك الوقت نائب المرشال الجوي (السير. س. س. بورنت)» 
وکان یقود العملیات الجوية ضد قرات فیصل بنفسة.. وهناك تنخلی فیصل عن سیفه 
واستسلم لهم . 

وقبل أن يطير فيصل إلى البصرة كأسير ‏ وکان الوقت في نهاية النهار - أمنني 
على زوجته» وأخواته الثلاث» وطفليه الصغيرين وسبعة وعشرين قريباً له وقال لي 
بلهجة مؤثرة : (أهلي في ذمتك يا أبا سعود). وقمت على رعايتهم والاعتناء بهم » 
وأبقيتهم عندي في الكويت لمدة تزيد عن شهر» إلى أن أرسل صاحب الجلالة الملك 
عبد العزيز في طلبهم من أجل الإقامة نهائياً في عاصمته. 

هذا وقد قدر الملك لنا تقديراً عالياً ما قمنا به تجاه أهل فیصل. وشكرنا على 
ذلك بحرارة ضمن رسالة وجهها إلينا تضمنت كل معاني الشكر والتقدير. ومن غير 
ريب أن ابن سعود يتمتع بصفات الفروسية العربية تجاه تلك العائلة الكريمة إذ كان 
يرعاها بنفسه. ويسهر على كل ما تحتاج إليه 

وأخيراً لا بد من كلمة حق أقولها بان فيصل الدويش كان يملك صفاتاً نادرة بين 
الرجال. ومهما قيل عنه بأنه تسبب في الأذى لبعض الناس. فذلك يعود لإخلاصه 
لمبادئه التي آمن بها ودافع عنها بشجاعة نادرق. وكان في كل مراحل حياته 
لا يخشى شيئاً في سبیل تحقیق یو يق ما عزم على تحقیقه وإن أمثاله قلة في كل زمان 
ومكان. 


۳۳۹ 


كان فيصل الدويش قائداً مبرزاً في القتال في الصحرای واسع الحیلق ذا فکر 
عسكري بارزء وکان يتميز بشجاعة نادرة» لا یخاف الموت آبدل وقد عمل مع ابن 
سعود طویلاء وأدی له خدمات جلی هو وعشيرته) ثم وقع خلاف بينهماء إذ كان 
فيصل متمسکاً بأفکاره لا یقبل المساومة. وکان یأمل بمستقبل زاهر للعرب» ویسعی ما 
وسعه ذلك لتحقيق ذلك الهدف. لكن خصومته المبكرة ة مع ابن سعود الذي - أي ابن 
سعود - يت يتمتع بالحزم کحاکم؛ وبكل صفات الرجال العظام وقد خلق هذا تناقضاً 

بين الا 8 أخيرا إلى أن يقضي آحدهما على الآخرء وکان فيصل من الناس الذي 

بنظر للمبادىء في المقام الأول دون النظر كثيرا للاعتبارات السياسية» وكان مخلصاً 
صادقاً في اعتقاده. ولا يبغي من وراء ذلك فعا سوی تجنیب البلاد الوقوع في مشاکل 
هي بغنی عنها. وکان ابن سعود يعمل للتوفیق بين علاقته بالانجلیز الکفار غير 
المؤمنين من جهت وبين الوهابیین الصارمین ووعظ الاخوان وتوجیههم من جهة 
آخری. 

واعتقد أنا شخصياً أن فيصل الدويش كان كالشوكة بالنسبة لابن سعود لا سیما 
في السنوات الأخيرة من حياته» لكن على الرغم من ذلك فإن ابن سعود لا يمكنه مهما 
كلف أن يطرح من ذاكرته فيصل الدويش وفضله علیه, كما أن شعب العربية السعودية 
لا يمكنه أيضاً أن ينسى تاريخ ذلك الرجل الحافل بالبطولات. ذلك الرجل الذي قضى 
حياة الطفولة في الکویت. ثم أصبح ذلك الرجل المشهور. والقائد الذي لا ينسى في 
شبه الجزيرة العربية. 

فقد كان فيصل أحد الثلائة والعشرين الذين ناصروا ابن سعود في احتلال 
عاصمته الرياض. كما كان ولا شك الرفيق الذي لم يفارق ابن سعود في لحظات 
الخطر كلهاء فكان فر في مقدمة المقاتلين» كما كان قائداً عند ناضحا لیب 
ولا يمكن لابن سعود أن ينساه أو ينسى تاريخه العظيم» وهی يعرف دا أنه لزلا فيصل 
الدويش وأمثاله لما تمكن من الوصول إلى الحكم. 

ولعل أشهر الإغارات التي قام بها فيصل الدويش هي تلك التي وصل فيها إلى 
البحر الاحمن منطلقاً من مقر قيادته في الأرطاوية »وقد وصف لي هذه الغارة ابن 
مسیلم شيخ الرشايدة في الکویت. بتاریخ ۲۷/کانون الثاني / ۱۹۳١‏ . ومما يؤسف له 
أنني لم أدون تواريخ تلك الغارة بدقة» وقد تحدئنا عن طول تلك المسافة. كما سألته 
فيما إذا كان يعلم شيئاً عن وسطي مسافات الإغارات» وبعض الأمور المتعلقة 
بالإغارات وما إليهاء ولا سيما تلك الاغارة الموصوفت فأشار علي برجل كان يجلس 
في خيمته معناء وطلب منه أن يقص علي تفاصيل تلك الغارة تحت أمرة فيصل 


۳۳۷ 


الدویش. التي استلزمت قضاء آربعة آشهر لتنفيذهاء وکان ذلك قبل ثماني سنوات من 
موعد لقائنا هذا. وقد وجدت ترحيباً منه أن یقص علينا 5 قصة تلك الا غارة المشهورة,ٍ 
فبدأ بسرد انطلاقهم تحت قيادة فيصل الدويش من الأرطاوية »باتجاه عجيب» مروراً 
بالقرب من حائل التي كانت على بسارهم. ومن ثم تابعوا سيرهم بسرعة كبيرة إلى 
الوجه على البحر الأحمرء ومن ثم توجهوا باتجاه الشمال. وهاجموا التجمعات في 
بلي وفاجأوا هناك بعضاً من بني عطية وعادوا أخيراً وقد سلبوا غنائم كثيرة من الابل» 
ورجعوا عن طریق لا الرضيميف الرخيمية, حفر الباطن» واغيرا الصمان. وأضاف 
أيقا أن تلك الاغارة اقتضت أربعة آشهر كاملة» من البداية حتی النهاية أما المسافة 
المقطوعة فكانت حوالي (۱۵۰۰) میل وكانوا يسيرون في أغلب الأحيان لیلا. 
۳- عبد العزيز فيصل الدويش» المعروف بين الناس باسم عُرَيرْ. 
كان عزيز هذا أكبر أولاد زعيم الإخوان فيصل الدویش. وكان بهي الطلعة 
جميل الصورة نحيفاء مستقيم العود. وكان والده شغوفاً به ويقول البعض أن إخفاق 
ثورة الإخوان (۱۹۲۹ -۱۹۳۰) بدأ منذ اليوم الذي قتل فيه الشاب عزیزء وطبقا لما 
يقوله البعض من المطير أن الاب قد أصبح منذ تلقيه نبأ مقتل ابنه كثيباً صعب 
المزاج» قنوطأء یائسا ولم يعد يتناول من الطعام والشراب. إلا ما يسد رمقه فقط 
وبدأت تظهر عليه علائم عدم الترکیز في التفکیر واتخاذ القرارات الصائبة أو القیام 
بعمل ناجح. وزاد في تعصبه الديني كثيرأء وأ صبح لا يقبل النقاشء وسیطرت عليه 


عقيدته الدينية كلياً وأخذ الناس يرددون أنه لم يعد قادراً على 7 تحقيق أي نصر كما كان 
من قبل . وأخذ يدعو الناس أن يهجروه ويلتحقوا بالملك وكان ينصحهم بإقامة علاقات 
حسنة معه. 


وعندما توفي عزيز هذا ولم يكن يتجاوز من العمر الخمس وعشرين سنة وكان 
قد رافق والده في قتاله معظم الأوقات. ونفذ معه عدة إغارات ناجحة أيضا. هذا وقد 
أخبرني بغزواته الأخيرة وقصته البطولية» ابن عشوان. والشيخ مطلق الصورء 
وفيصل بن شبلان. وکان ثلاثتهم قد رافقوه في هذه الغزوات. 

بتاریخ ۰ب /۱۹۲۹ تماما قبل أن يحاول الاخوان اجتياز الحدود باتجاه 
الكويت هربا قرر فيصل الدويش أن يرسل ولده لیقوم باغارة على حرب في المناطق 
التي هي عادة خاضعة لشمرء وعنزة من الجنوبيين» بهدف إقناعٍ المتشككين بقوة 
الاخوان» أن الإخوان حركة قوية وحقيقية وتشكل خطراً حقيقياً وكبيراً على ابن سعودء 
ولهذا فعلی الذین یراقبون الاخوان أن یفکروا ملياً قبل أن یقرروا مصیرهم. 
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وکان فيصل الدويش يريد أن یثبت قوته» فأرسل ابنه عزیز على رأس قوة كبيرة 
مولفة من ستماية وخمسین راکب جمل للقیام ببعض الا غارات» وکانت قوته تلك مؤلفة 
في معظمها من قبائل المطیر وعجمان . وقد انطلقوا في بداية مسیرتهم باتجاه الشمال 
الغربي » وکان على رأس تلك المسيرة كما ذکرنا عزیز بن فيصل الدويش يرافقه بعض 
المستشارين من ذوي الخبرة والدراية في أمور الإغارات والغزو أمثال فيصل بن 
شبلان» وابن عشوان» ومطلق الصورء وأبو هقوطة (من عجمان) وكان هؤلاء بمثابة 
الخبراء ليجنبوه الوقوع بأي خطأء وليساعدوه في اتخاذ القرارات الصحيحة وهم من 
المعروفين بخبرتهم الطویلة. وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة. 

انطلقت الحملة من عرك. الواقعة فى منطقة الكويت المحايدة» تاركين حفر 
الباطن على يمينهم. مروراً بمنطقة باشوك يسار آبار لينا ويمين آبار التربیت ثم 
الوصول إلى عازل (شمال حائل) ومن هناك یتوجهون شمالا باتجاه ابار لیفیا. وقد 
استولوا وهم في طريقهم على بعض قطعان الابل من شمر وعمارات بالاضافة إلى 
قافلة سعودية كانت تنقل عشرة آلاف ريال وهی آموال الزكاة» التی جمعت من حائل . 
وما إن قاموا بذلك حتی انطلقوا من جدید عائدین إلى آهلهم. وکانت مسیرتهم 
الرئيسة في المرحلة الأولى الوصول إلى آبار آم رضم جنوب غرب المنطقة العراقية 
المحايدة. تاركين لوقا على يمينهم وجميمة على بسارهم. ویتابعون المسیر إلى أن ' 
تكون لينا على يمينهم. وعند الوصول إلى آبار آم رضمة يقومون بسقاية إبلهم 
العطشى » وعند اقترابهم من لينا عرفوا من بعض مصادرهم أن ابن مساعد حاكم حائل 
المعين من ابن سعود سيحاول اعتراضهم» وقد سيطر على ابار المياه لتهديد خطوط 
مواصلاتهم في طريق عودتهم» وقام ابن مساعد هذا فاستولى على آبار المياه وحصن 
الدفاع عنها وعزز القوات المدافعة عنهاء وكانت تلك الأنباء مقلقة لا سيما في شهر 
" أب الذي ترتفع درجة الحرارة فيه إلى أعلى معدلهاء وانقضت أربعة أيام وإبلهم لم ترد 
الما وماتت بعض الإبل التي استولوا عليها. ويضاف إلى ذلك أن أمامهم مسافة 
كبيرة لا يستطيعون اجتيازها دون ورودهم المياه؛ وبدأوا يحسون بضائقة العطش 
الشديد» واجتمع ما يشبه المجلس الحربي لدراسة الموقف واتخاذ القرار الصحیح. 
وقد آید الاقتراح الذي تقدم به فيصل بن شبلان العجوز, والقاضي بتغییر الاتجاه على 
الفور لإنقاذ حياتهم من الموت عطشا والسير باتجاه الشمال الشرقي من طريق طوال . " 
الضفیر. باتجاه الرضيمية وريقا . (جنوب غرب الزاوية الكويتية)» ومن ثم يعودون 
باتجاه الجنوب الشرقي من جديد في محاولة للوصول إلى المناطق الصديقة من منطقة 
الكويت المحایدة ونصحهم ابن شبلان أن تلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتهم من 
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الهلاك. بینما وقف ابن عشوان والآخرون یژیدهم عزیز نفسه موقفاً معارضاً تماما 
وقالوا بالاندفاع ومهاجمة قوات ابن مساعد. وقالوا إن الله سیکون بجانبنا» وأنه من 
المعیب تجنب التحدي السعودي» ویجب خوض المعركة بکل ثمن. وقد حاول 
الرجل العجوز دون جدوی ثنيهم عما عزموا عليه» ودافع عن رأيه بحرارة لکن دون 
جدوی. إذ باءعت جمیع محاولاته بالفشل» حتی على الرغم من ورود معلومات» عن 
طریق إرسال دورية استطلاع من أربعة مقاتلین عادوا بأنباء غير سارة آبدا وتؤكد رأي 
هذا الرجل العجوز. وآشاروا إلى أن ابار أم رضمة یدافع عنها بقوات تفوق عدد 
تواتهم بثلاث مرات . ولهذا فقد قرر ذلك المحارب القدیم وفیصل بن شبلان العزم 

علی التوجه باتجاه الشمال الشرقي» ومعه مجموعته من المحاربین . وقال ایضاً: : (علی 
كل حال فإني 5 عاقل للالتحاق بي . وبذلك یتجنبون معركة انتحارية خاسرة 
بالتاکید) . إلا أن عزيز العنيد ومعه بعض المؤيدين رفضوا نصیحته واستمروا في 
عنادهم . وأخيراً انفصل كل من ابن شبلان وابن عشوان ولحق بهما ما يزيد عن مائة 
وتحمس مان بالاضافة إلى عدة مئات من رؤوس الإبل التي استولوا عليها. أماعزيز 
ومن بقي معه ویبلغ عددهم حوالي خمسمائة مقاتل» فقد عزموا على ماه قوات 
ابن مساعد. على الرغم من أحوالهم السيئة علو مختلف الأصعدةء فهم عطشی 
جياع » أنهكهم التعب. وكانت الحرارة شديدة جداًء واندفعوا باتجاه آبار أم رضمة 
فوصلوا إلى منطقة مجاورة لتلك الآبار» وكان الوقت ظهراًء وجاءتهم الأنباء عن طريق 
دورية استطلاع كانوا قد أرسلوها للقيام بالاستطلاع والعودة» وجاءت معلوماتهم 
متفقة مما كان لديهم من معلومات سابقة فقالوا إنهم يقدرون القوات المدافعة بما 
يزيد عن )١19١٠(‏ مقاتل» وهم من بدو شمر وحرب وحضر. وهم مكلفون بالدفاع عن 
تلك الآبار ومنع وصولنا إليهاء وقد حفروا الخنادق حولها على عدة خطوط دفاعیت 
وقالوا ان لا الى ای ام لانها ستكون معركة خاسرة ولا شك» وأن الهجوم 
یعتبر عملا طائشاً. أما الحرارة فکانت لا تطاق» وکانت جمالهم ايها باشد الحاجة 
للمیاه . 


وتوقف عزیز وکان على مقربة من مواقع القوات المدافعة عن الأبار وتعرف من 
جدید على مدی أخطار مهاجمة ذلك الموقع الحصین » وکان یعلم آنها معركة خاسرة 
ولا شك. فدعا للأذان وإقامة الصلاق وقد لاحظ الانهاك الذي یسیطر على قواته 
والجوع والعطش. وبعد الصلاة خاطبهم قائلا: ان الله سیکون معناء وسینصرنا على 
آعدائنا) . . إلا أن تلك اللحظات كانت لحظات عذاب مريرة ولا شك» وبعد ساعة 
ونصف أعطى عزیز الأمر بالهجوم. وکانت آوامره الأخيرة للعبيد أن یقوموا بالاعتناء 
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بفرسه إن استشهد. واندفع الرجال بهجوم یائس, وکان الموقف واضحاًء وقاتل عزیز 
ومن معه ببسالة نادرة تفوق الوصف. إلا أن الشجاعة لا تكفي لوحدها إن لم یرافقها 
تقدیر صحیح للموقف. على الرغم أن المهاجمین قد ساعدهم السراب نتيجة الحرارة 
الهائلف وجرت معركة رهيبةء لا بل مجزرةء اختلطت بها الشجاعة والبطولة بشکل 
لا مثيل لهء وکانالاخوان المؤمنون يسيطر علیهم الحماس بشکل غریب. على الرغم 
من جوعهم وتعبهم وقلة عددهم وقاتلوا بشجاعة نادرت الا أن ذلك لم يكن كافيا 
لتحقیق النصر لهم على الرغم آنهم کادوا أن ینتصروا خلال معركة النهار, إلا أن ذلك 
الأمل لم يدم طویلا. إذ بدأت كفة الغلبة تميل في نهاية النهار لصالح المدافعين الأكثر 
عدداء وبنفس الوقت كان ابن مساعد يزج بمقاتلين جدد في المعركة» كانوا في 
الاحتياط. وما إن مالت الشمس على المغيب حتى كانت خسائر عزيز قد بلغت ثلاثة 
أرباع قواته» وبدأ يشعر أنه فقد كل أمل» وأنهك التعب عزيز ومن بقي معه حياً فقاده 
خمسة من عبيده الخاصين من ميدان القتال وقرروا أن يبذلوا آخر جهد لانقاذ قائدهم 
وسیدهم» المحبوب. وقد ماتوا عطشاً هم وإبلهم ووجدت جثثهم بعد شهرين من 
تاريخ حدوث المعركة. 


إن عقيدة الإخوان القتالية هي دوماً النصر أو الموت في سبيل الله » فالموت هو 
الشهادة في سبيل الله ء وهذا يعني من مات هكذا فمصيره جاح ده حجري بكي 
الأنهار. ولهذا فمن الخمسمائة مقاتل لم ع من المعركة سوی خمسین مقانلا» فقد 
نجا مطلق الصور ومعه عشرة من الرجال منهم الشيخ عزه بن بدرء الذي كان قد 
أصيب بطلق ناري قبل آسبوع من قبل 8 رجاله في بر عصي » وقد استطاعوا 
الاحتفاظ بما سلبوه من الابل إذ انسحبوا من ساحة القتال خمسة أميال إلى الخلف. 
ثم ابتعدوا نهائيً. بالتحرك بعد غروب الشمس عن طريق مُوَيده عرخميق ريقاء ثم 
إلى الجهراء في الکویت. أي الطريق الذي اقترحه سابقاً ابن شبلان. 


وبعد ذلك توجهوا إلى عرك وقدموا لفیصل الدويش زعيمهم تقريراً عما جرى 
معهم بالتفصیل منذ انطلاقهم . هذا وقد خلفت تلك المعركة أربعين جريحا ذكروا 
كيفية نجاتهم من الموت. بعد تلك المعركة الرهيبة» وقالوا إنه بعد انتهاء المعركة» 
وجدوا أنفسهم لا حول لهم ولا طول. وقد أنهكهم الجوع والعطش. والدم ينزف منهم . 
لكنهم قرروا مقاومة الموت فانسحبوا من ساحة القتال بضعة أميال واختبأوا بين 
التلال الرملية المحيطة» وكانوا ینتظرون غروب الشمس بصبر نافذ» وأمضوا الهيجع 
الأول من الليل» وقد أنهكهم العطش والجوع وعند الفجر عادوا من جديد وحاولوا 
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الحصول على المای ووجدوا أن ابار المياه يحرسها بعض من تركهم ابن مساعد 
كحرس لمؤخرته. وهم من شمر» فأعطوهم (الوجه) الا أنهم نزعوا منهم أسلحتهم . 


أما ابن مساعد فقد انسحب ليلا مع قواته باتجاه عجيبة. 


وفي اليوم التالي» انسحب ذلك الحرس من منطقة الآبار» ولم يبق فيها سوى 
هؤلاء الجرحى لوحدهم. ومن حسن حظهم أنه انضم إليهم بعد قليلء أحد البدو 
(شافي). وكان معه بندقيته وذخيرتهء ثم هارب آخرء يرافقه ثلاثة هاربين كانوا 
زكرن جديا على فرس واحدة. ولكن هؤلاء لم تدم إقامتهم» إذ وردوا الماء 
وانصرفوا على الفور. هذا وما إن عاد حرس المؤخرة إلى الالتحاق بابن مساعد حتى 
أعلمه بموضوع الجرحی. وذكروا له أن عددهم أربعين جريحاًء وقصوا عليه أنهم 
انتزعوا أسلحتهم منهم وتركوهم أحياء في منطقة آبار أم رضمة. فأرسل على الفور 
ستة مسلحین لاطلاق الرصاص عليهم حتى الموت. وما إن وصلوا حتى التقوا 
ب «الشافي) الذي خبأ بارودته. وبدأوا على الفور باطلاق النار على الجرحی حسبما 
آوصاهم ابن مساعد. وهم عزل من السلاح فما كان من «الشافي) إلا أن تناول بارودته 
فقتل اثنين منهم وفر الأربعة الباقون بجلودهم بعدما قتلوا اثنين من جماعة عزیز 
والجرحی . واستولی الجرحی على ذلولین من الهاربين» كان آحدهما محملا بأربع 
قرب ماء مملوءة ساعدتهم في سد ظمأهم والوصول بها إلى أهلهم» بعد أن فقدوا 
اثنين من رفاقهم وهكذا وصلوا أحياء رغم ما عانوا من آهوال الجوع والعطش. و 
بنفس الوقت کانوا قد خاضوا معركة رهيبة تقشعر منها الأجساد. 

وقد قتل من هژلاء الناجین ثمانية آشخاص عندما خاضوا معركة جديدة مع 
فيصل الدويش في النقیر حين قرر فيصل مباغتة قبيلة العوازم . 

ما سار ابن مساعد من الرجال فكانت تزيد على خمسماثة یل وكان منهم 
فرسان مشهورون أمثال ابن نهیزه وغبیب. وابن عرهان. وزبر الزاملء وماجد 
القحطاني » ونایف العتيبي » وصیاح القحطاني وغیرهم من البارزین . 

وهکذا انتهت حياة عزیز الدويش وقد ملأت تلك الملحمة وقصصها حياة البدو 
مدة طويلة من الزمن لم يكن للناس حدیث الا بهاء وبالبطولات التي خاضها مع 
رفاقه. وقد وصلت قصة بطولتهم إلى مسامع الملك. وقابلها بکل اعجاب. 

وهنا لا بد لي من أن آشیر وأسجل أنه كانت لعزیز زوجتان ترملتا بعد مقتله» وهن 
حصة بنت صحن المطلق والجازي بنت فرج الشبلان, فتزوج الملك الأولى » بینما 
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تزوج آخوه عبد الله السعود الثانية» وتعتبر مثل هذه الزیجات عند العرب کرام لروح 
المیت فاد یا له كما آنها عادة دارجة لدیهم» وقد یعتبر مثل ذلك الأمر مستهجنالدی 
الغربيين» أو أن تلك العادة غير دارجة لديهم. آما عند العرب فهو شرف کبیر لتلك 
الأرملة أن تتزوج من أحد المشاهير مثل الملوك أو الأمراء أو الشيوخ. ويضاف إلى 
ذلك في حالتنا هذه أنها تعني في نفس الوقت أن الملك السعودي قد ربح كل شيء 
وعلى الآخرين أن يقتنعوا بذلك. 

> - صوِیانْ أبو جماء من فخذ المحفوض, قبيلة عجمان. 


انطلق ذلك الشاب عام ۱۹۳۶ إلى نجران مع الأمير سعود نجل الملك 
عبد العزيز» ومن هناك نجح في التسلل إلى صنعاء ء عاصمة اليمن بحجة البحث عن 
أخيه المفقود. ولكنه في حقيقة حقيقة الأمر كان مكلفاً بالقيام بمهمة تجسس لحساب ابن 
سعود وقد أدى مهمته عام واستطاع أن يخدع اليمانيين وتم الحصول على ما أراد 
أن يحصل علیه. يضاف إلى ذلك أنه أثناء عودته إلى نجران» انطلق بإغارة مع 
مجموعة من قبيلة عجمان على المناطق البعيدة عن الشاطیء أو المناطق الداخلية 
من حضرموت وأغاروا على قبائل الصيعر وكَرَّبُ وغنموا منها أعداداً كبيرة 000 
وقد شاهدت بنفسي تلك الابل العنانية عندما كانت بالقرب من مدينة الكويت. كما , 
قابلت صویان أبو جما هذا بتاریخ ۹/نیسان/۱۹۳۰. وقد قص علي بعضا من ۱ 
[غاراته الناجحة لا سيما على مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية» ولم أكتف بما قاله 
عن نفسه» فسألت العدیدین ممن یعرفونه عن صحة تلك القصص فأكدوا لي صحتهاء 
كما شهدوا له بالشجاعت. وأكدوا بسالته. ۱ 


- فرحان بن مشهور الشعلان» من قبيلة الرولت (عنزة) . 

كان في أحد الأيام من المفضلين لدی الملك السعودي . لکنه التحق فیما بعد 
بالئوار الاخوان الوهابيين تحت قيادة فيصل الدويش» إلا أنه عاد من جديد إلى بلاده 
عن طریق بغداد وقد قتله بالقرب من دمشق فواز بن نواف الشعلان بتاريخ 
۰ نیسان / ۱۹۳۰ . وکان من المغیرین المشهورین إلا أنه لم يكن من الرجال الذین 
ترغب بلقائهم إذا التقیت بهم للمرة الأولى » بل تحاول تجنبهم» ذلك أنه ثقيل الظل 
غير لطیف المعشر» سبیء التهذیب, وکان يتهمني بعدم الاخلاص. وکان متقلبا 
لا يستقر له قرار» فطورا مع ابن سعود وطورا مع فيصل الدويش› ومن قادة الاخوان» 
وأعتقد أن انضمامه للإخوان ليس بسبب عقيدته الدينية المشكوك فیها ولكن على 
الأغلب لیحتل منصبا يرضي به غروره بمساعدتهم كشيخ للرولة. ولكنه مع ذلك 

۳۳۳ 


فشل فى تحقیق ذلك الأمر وانکشفت آلاعیبه, وعدم إخلاصه. وکان یطمع بالمشيخة 
بعد وفاة الأمیر نوري الشعلان . وقد تزوج ابن مشهور هذا من فتاة عجمانية» وهي ابنة 


5- الدهينةء من قبيلة عتيبة . 


ويتمتع بسمعة حسنة بين البدی وقيل عنه أنه مغير حاذق» ومشهود له بالشجاعة 
بين من عرفه» وکان أحد آنصار فيصل الدويش قبل وبعد ثورة الإخوان» وقد شارك مع 
ابن مشهور في معارك الرضى والنقیر» في الحساء عندما انضمت قبيلة عجمان وقبيلة 
المطير واشتر كتا معا في مهاجمة قبيلة العوازم» في عقر دارها. وبعد فشل ثورة الإخوان 
فر الدهينة للعراق» وهناك أعطي راتباً ليعيش فيه من قبل الملك فیصل. واستقر به 
المقام في بغداد ۱۹۳۵. وقد التقيت به مرة واحدة فقط. 


۳۳ 


ادلاء الصحراء ومتتبعو الأثر 


بتاریخ ۷ /تشرين الأول/ ٠۹١١‏ قمت بزيارة لمضرب الشیخ مطلق المسیلم 
العظیم » شيخ مشایخ الرشايدة» ودار بیننا حديث مطول تضمن العدید من المواضیع» 
كان من بينها أن قبیلته تعود في أصولها إلى مجموعة هتيم التي كانت تخیم في 
الماضي » شرق المدينة المنورة» وكانت في ذلك الوقت من أقوى التجمعات القبلية» 
كما كان من شيوخها العظام ابن براك وابن نومس. 


ثم تطرقنا بعد ذلك بحديثنا إلى موضوع الأدلاء في الصحراء. وقد علمت منه 
أن قبيلة الرشايدة لديها من الأدلاء ما ليس لغيرها من بين جميع قبائل العرب دون 
استثناء ولا سيما منهم من يمتاز بمهارته وقدرته على اجتياز شبه الجزيرة العربية» 
ولا ينازعهم في مثل هذا أي منازع» وقال إن لديه بعض الأدلاء من يستطيع التوجه من 
الكويت مباشرة إلى البلدان التالية. 


5 دمشق. 

ب - عمان. 

ج- الوجه. 

د المدينة المنورة. 
هم مكة المكرمة. 

و وادي الدواسر. 
را اف ضوح 
ح الحسا وقطر. 
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وکان أحسن دلیل في شبه الجزيرة العربية حسب رأیه من قبيلته» وهو (ابن 
هدبا) وهو أحد آفراد عائلة تسمی باسمه. وکلهم یتمتعون بمقدرة توجه عجيبة. ولهم 
خبرة لا یملکها غیرهم في الصحرای حتی أن النساء منهم لدیهن قدرة لا تقل عن 
الرجال في هذا المجال» ولیس المهم بالتوجه الاعتماد على الشمس أو النجوم, لا بل 
فإن هؤلاء لهم قدرة التوجه في کل الظروف والاحوال إذ آنهم یتمتعون بحاسة خاصة 
بالتوجه» كما أن التوجه لا يمكن اکتسابه بالتجربة أو بالمراس» بل هو حاسة خاصة. 

ومن جهة آخری یعترف الشیخ مطلق »أن قبیلته لم تكن من قبل مشهورة بوجود 
الأدلاء بين أفرادهاء أما من كان يحمل فوز السبق بهذه الحاستة أوما يسميه بعلم 
التوجه» فهي قبيلة المرة» ممن يقطن أفرادها شمال الحساء وفي 000 . هذا وان 
تتبع الأثر (أو معرفة الجرا) كما يسمونه» یختلف نهائیا عن علم الأدلاء أو الدلالة 
(معرفة الدلالة). فمعرفة الدلالة تقتضي معرفة تامة بالأرض» مع عیون جيدة» كما 
نقتضي معرفة ممتازة بالنجوم والکواکب. أما تتبع الاثر فیتطلب مهارة خارقة وحذاقة 
وبراعة» وهي أمور یمکن أن تسمی بحاسة سادسة لا سيما وهي ملكة عقلية تشمل تتبع 
الاثار أو الأثر بشکل صحیح للانسان أو للحیوان, في مختلف الظروف والأحوال. 
ملك دن الديل عدا على اواو قيلة در نمی ی یه آلوان الجمال من 
اتباع أثرهاء فيقول إن هذه آثار جمل أبيض (وضحة) أو جمل رمادي اللون (حمرة) أو 
جمل أسود (سودة) وهو قادر أن يميز بين ذكر الإبل أو أنثاه من آثره» وإذا كان قاعوداً أو 
قاعودة. ويزيد على ذلك محدثي حتى أن البارعين من متتبعي الأثر لهم قدرة خاصة 
(خاصة المتتبعات)» إذ يستطيعون القول مثلا: (إذا كان صاحب الأثر متزوجاً أو 
عازباء حتى فيما إذا كانت صاحبة الأثر حامل أم لا... إلخ). 


هذا ومن ن المعروف أن کلا من قبيلة مرة وعجمان يرجعان في أصولهما إلى أصل 
واحد. ويعودان إلى (يام) في نجران في شمال شرق الیمن. وهناك احتمال أن تعود 
أصولهم إلى جمير. وان القبائل الثلاث تعت, عكر فا ويتشابه أفراد هذه 
القبائل كثيراً من النواحي الفيزيولوجية » فمعظمهم يت يتمتعون بجباه عريضة» وعيون 
واسعة» ولهم ذقون متطاولة تنتهي بنهاية حادة وتنطبق هذه الأوصاف على النساء 
وذلك بتطاول الذقن . 

وفیما يلي أذكر حادثة شنخصیة: حذلت مع في شهر شباط ۱۹۲۰ حین کنت 
مسافرا من الهفوف إلى الحسا: ولم أكن أتبع الطریق المباشر بينهماء إذ كانت غايتي 
تفحص بعضن الأراضي والمناطق . نزلت ضیفا على ابن سعود في الهفوف. وأقمت 
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مدة سبعة عشر یوم وقد رافقتي في تنقلاتي. مجموعة مولفة من آحد عشر شخصاً. 
من حرس ابن سعود. وکان هؤلاء بأمرة شاب شجاع یسمی باني» وقد علمت منه أنه 
وصل حديثاً من الریاض. للمرة الأولى في حياته» ولهذا كان عليه أن يعتمد على غيره 
لمعرفة المنطقة . وقد توجهنا باتجاه الشاطیء وفي منتصف الطريق صادفنا في طريقنا 
عدداً كبيراً من قطعان الإبل. وكان رعاتها من قبيلة مرة. كما لاحظنا كثرة القعدان 
بينهاء ولا سيما الحديثة الولادت وكانت ترعى بجانب أمهاتها بهدوء. ووجهتها نحو 
الشمال. وكانت تلك المنطقة كثيرة الكثبان الرملية» هذا ولم نلاحظ وجود رعاة لهذه 
القطعان مع العلم أننا كنا على يقين أن مئات العيون كانت تراقبنا من بعيد دون أن 
نلاحظ أحداً منها. 

وفجأة اقترح علي باني شرب حليب النوق» وهو خبير بحلبهاء كما قال» ولم 
أمانع بالطبع» وكانت تلك النوق تحيط بنا من كل جانب. ولم يتردد طويلا» بل على 
الفور اقترب من إحداهاء وقام بحلبهاء وشربنا حليباً لذيذاً طيب الطعم مغذياء ثم 
جلسنا للاستراحة لعشرين دقيقة. وفجأة برزت أمامنا فتاة صغيرة قد لا يتجاوز عمرها 
السابعة» ولا ندري من أين خرجت إذ لم نلاحظ إلا وهي بينناء وتوجهت إلينا بالسؤال 
على الفور عمن سمح لنا بحلب تلك الناقت التي هي ملك لوالدهاء ودون إذن من 
أحد» وسخرنا منها ثم نهرناهاء إلا أنها لم تخف ولم تتردد في الرد عليناء ووجهت لنا 
كلمات لاذعة. وفجأة ظهر أبوهاء من وراء أحد الكثبان الرملية» واقترب منا بسکون» 
وما إن أصبح على بعد خطوات. حتى ألقى التحية المعتادق (السلام علیکم). وأجبنا 
التحية بمثلها (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته). ودون أن يزيد بكلمة واحدق أخذ 
يحدجنا بنظرات متفحصة من الأعلى إلى الأسفل. ومن الأسفل إلى الأعلی. ثم تقدم 
من باني » وسأله من جديد: (كيف أنت؟). ثم قال: (كيف حال الوالد؟). واستغرب 
باني منه ذلك السؤال» ورد باستغراب : (من أين لك أن عرفت والدي يا هذا؟. وكيف 
عرفت أنني ابنه؟). فرد ذلك الرجل المري - من قبيلة مرة - (لم أمر بحياتي من منطقة 
الحساء كما آنني لا أعرفك شخصياً), وأضاف: (حقاً ما تقول. لكن والدك يدعى 
شجعان» أليس كذلك؟: وقد تعرفت عليه قبل خمسة وعشرين عاماً» ومن المحتمل 
أن لا تكون قد ولدت بعد ولم أعد أراه فيما بعد لكن وجهه لا يزال ماثلا في ذهني 
للآن» ومن هنا عرفت فيك والدك» إنك بحق صورة عنه» وتشبهه تماماً. ولولا فرق العمر 
لقلت إنك هو). 


ومرة آخری» ينما كنت في رحلة صيد مع الشيخ أحمد شيخ الكويت العظيم» 
في أراضي العربية السعودية» وبعيداً عن الحدود الكويتية والی الجنوب خوالي 


۳۳۷ 


۰ ميلا في منطقة کراع الى الجنوب من سلسلة تلال مسناق وکنا نطارد سرباً من 
الحباری وقد بدأت مطاردتنا لها قبل حوالي الساعة والعشرین دقيقة» ثم أطلقنا بعض 
الصقور وراء‌ها لمطاردتها . وقد أفقدتنا حرکتنا هذه حس التوجه تماماًء وکانت الشمس 
في کبد السماء فوق رؤوسناء كما كانت المنطقة منبسطة وممتدة على مدی النظرء ولم 
يكن آمامنا أي شىء یمکن أن یرشدنا إلى المکان الذي كنا فيه» وقررنا التوقف لتناول 
طعام الغدای وبعد ذلك استدعیت رئيس صيادي الشیخ واسمه نزال. وسألته: (أين 
تقع مدينة الکویت؟. وکم بعدنا عنها) - ونزال هذا هو رشيدي ومن المعروفین 
بخبرتهم بالصحراء - فأجاب دون تردد. وعلی الفور: (هناك الکویت. باتجاه تلك 
الشجيرة» وهي بعيدة عنا بمسافة خمس رحلات يومية من هناء لراکب جمل على أن 
يسير على مهل دون عجلة. وعلی أن یسیر في الیوم من ثمان إلى تسع ساعات فقط) 
ثم استدعيت أحد الصيادين وهو رشيدي اخ ولم يكن يعلم إطلاقاً ما كنت توجهت 
بالسؤال عنه لنزال» فرد تماما كما قال الاول ثم توجهت إلى الث وكان بالضبط 
وكأنه يردد ما قاله الآخران. ثم توجهت بالسوال إلى نزال من جدید عن مکان نجم 
القطب. فدلنى على اتجاهه دون تردد. وأشار بيده كما جرت عادة البدو- إلى شجيرة 
صغيرة» وقال أنظر تلك الشجيرة يا آبا سعود وإلى الأعلى» هناك إذن نجم القطب» 
وبالفعل تناولت بوصلتي التي كنت أحملها معي على الدوام لأتأكد مما قاله» وكان 
جوابه دقيقاً إلى حد بعيد» ثم بسطت خارطتي ‏ ودققت فيها فوجدت أن اتجاه مدينة 
الكويت الذي حددوه كان أيضاً صحيحاً بدقة متناهية. وقد أصبح بإمكاني تحديد 
موقعي بدقة في منطقة كراع الواسعة المنبسطة. وتأكد لي آننا کنا على بعد ۱۵۰ ميلا 
من مدينة الکویت وكانت قدرتهم على التحديد بهذه الدقة من الأمور العجيبة بالنسبة 
لي . كما كانت معرفتهم موضع دهشتي ومع ذلك فقد لاحظوا علي ذلك فاخذ هؤلاء 
یضحکون. وكأنهم بریدون إظهار قدراتهم بشکل آکثر» وأضافوا أن محاولة اختبار 
قدراتهم ومعرفتهم هذه لم تكن على درجة كبيرة من الصعوبت لا بل قالوا إنها سهلة 
ا وكأن ذلك الأمر لا شيء بالنسبة لهم ثم بدا لي أنهم يعرفون معالم الأرض هنا 
معرفة چ ولا آبالغ إذا قلت إنهم بدوا آمامي وکأنهم کانوا قادرین على تحدید 
کل ياردة من هذه الأرض . وللتأكيد على ذلك. فقد صرخوا ا وبصوت واحد: 
(تماماً من هنا على مسافة ربع ميل باتجاه الشمال الغربي» هناك قطعة أرض يوجد 
فيها الكمأة. بشكل كثير وقد تعودنا أن نجد فيها الكمأة بكميات كبيرة خلال فصل 
الشتاء). ثم قال نزال. ساريك عملياً ماذا أعني بالضبط قد أجد بعض الكمأة هناك 
وقفز إلى إحدى السيارات وقادها بسرعة كبيرة وعاد بعد عشر دقائق فقط وكان يحمل 


۳۳۸ 


معه سبع حبات من الكمأة س النوع الکبیر» وقال : أتصدق الآن آننا على حق. وأضاف 
نحن الآن على مقربة من المکان الذي فقدنا فيه في العام الماضي ساعة اليد عندما كنا 
نشارك في إحدى الاغارات» ثم وصف كيف استطاعوا العثور على تلك الساعة. علما 
بأنهم كانوا في حالة تراجم. بعد تنفيذ الإغارة» وقد فقدوا تلك الساعة أثناء الذهاب 
لتنفيذ الإغارة وعثروا عليها أثناء عودتهم منهاء بينما كانوا ينسحبون. وقد تذكر المكان 
الذي وجد فيه الساعة بالضبط. 

وأجد نفسي مضطراً أن أكرر ما قلته. بأننا كنا في منطقة مراعي منبسطة تماماً 
لا يمكن تمييز أي شيء بتاتأ؛ إذ تتشابه جميع أشكال الأرض» وهي مناطق رعي 
تغطيها نباتات يابسة» مع بعض الشجيرات الصحراوية المنتشرة هنا وهناك وكنا على 
بعد ۱۵۰ میلا من مديئة الکویت. وإننى أعتقد شخصياً أن مثل تلك الأمور الدقیقت 
هي ظواهر خارقة للعادة. 1 


۳۳۹ 


الفصل الثامن والعشرون 


الصید بالصقور 


كان الصید بالصقور رياضة الملوك منذ أقدم العصور. ومن المحتمل آنها 
دخلت آوروبا عن طریق شبه الجزيرة العربية مع بدایات الحروب الصليبية . لکن من 
المؤكد أنها دخلت اسبانیا مع الفاتحین العرب. لم تنتشر هذه الرياضة في بلاد فارس 
مع انتشار الاسلام الذي امتد حتی آقاصي الصین . 

وقد ورد الصید باستخدام الصقور في التاریخ العربي منذ أقدم العصور. وهناك 
العدید من القصص والحکایات التي تدور حول الصید بالطیور الجارحة مثل الصقور. 
وکیف أن الحکام القدماء کانوا يربونها ویعتنون بهاء ومنها أن الحکام القدماء من عائلة 
العریعر: الذين هم ورثة شیوخ بني خالد في الحسا ونجد کانوا یقیمون سنوی 
مهرجانات ومباریات للصید بواسطة الصقور بهدف تعمیم تلك الرياضة والاهتمام بها. 

آما فى مناطق شمال شرق الجزيرة العربية فلا یزال الصید بواسطة الصقور 
الرياضة المفضلة لدی آمرائها ومشایخها حتی الیوم. وتصل إلى هذه المنطقة عادة 
الدفعات الأولى من الحباری المهاجرة سنوياً. والحباری كما هو معروف هي الأهداف 
الأولی للصید بواسطة الصقور. يضاف إلى ذلك صيد الغزلان والأرانب البرية. 

هذا وتظهر الحباری عادة أول ما تظهر على الشواطیء الشرقية والشمالية 
الشرقية من منطقة الخليج عموماً في بداية شهر تشرین الأول من کل عام» وتستمر 
حتی شهر نیسان حين تختفي مع بداية الحر الشدید وتعود من جدید مع بداية موسم 
الأمطار :. 

ویقول العرب المحلیون إن مصدر هذه الحباری. هو المناطق الجبلية في بلاد 
فارس. وهناك احتمال آخر بأنها تأتي من مناطق وسط أسياء ثم ترحل إلى الجنوب 


۳۰ 


الغربي عبر بلاد فارس لتجنب البرد الشدید هناك. ومن المؤكد أن بلاد فارس؛ 
والعراق» وشمال غرب الهند وبلوخستان والمناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية» 
هي جميعاً مناطق تمر بها موجات الحباری المهاجرة. 

وتعود عادة إلى مواطنها الاصلية. ولا يبقى منها إلا العدد القلیل جداً في مناطق 
شبه الجزيرة العربية لتعیش مع الطیور المحلية الأخری. على الرغم من أن ما یبقی 
منها قلیل جداًء وقد شاهدت بنفسي مرة بيضة للحباری في منطقة تبعد حوالي آربعین 
میلا | إلى الجنوب من مدينة الکویت وذلك بتاریخ ۵ آذار ۰۱۹۳۵ 


ويبدأ انتظار مواسم صيد الحباری عموماً بفارغ الصبر. بدءاً من منطقة الزبیر 
(جنوب العراق) وحتى خليج عمان ويقوم عادة الأمراء والشيوخ في هذه المناطق 
باستعدادات خاصة. ويشاركهم في ذلك أي بدوي تسمح له إمكانياته بشراء أحد 
الطيور الجارحة» وقد يقضي أحد البدو عدة سنوات في جمع ثمن طير صيد واحد» 
وهي بالنسبة له متعة. ومورد عيش . وهكذا یخر- ج الجميع في رحلة صيد ممتعة جداً. 


أما طیور الصید فتعرف محلياً باسم : (الطیر الحر) آو: (الشاهين). ویعتبر الطیر . 
الحر الاغلی ثمناً. والأحسن للصید, ومنها ما يغلو ثمنه كثيراً مما یعجز عن شرائه 
الناس العادیون . هذا وهناك أنواع متعددة من طیور الصید والصقور بشکل خاص. أما 
أحسنها وآغلاها ثمناً فهي تلك التي تأتي من بلاد فارس» ولا سیما من المناطق 
الساحلية الغربية . ویتراوح ثمن الواحد منها ما بين ۱۵۰۰ ريالاً. آما صید هذه 
الجوارح فیقوم بها عادة صیادون مختصون من البدو یملکون مهارات خاصة. وتعتبر 
جزیرتا وربة وبوبیان الواقعتین إلى الغرب من شط العرب. من أحسن المناطق 
بالنسبة لهؤلاء البدو في الکویت لصيد هذه الطیور بواسطة الشباك واعتقد أيضاً أن 
شبه جزيرة الظهران هي من المناطق الصالحة لصید الصقور. 


آما وصول الحباری المهاجرة فیبداً عادة» مع بداية آول الخریف أي في شهر 
تشرین الأول من کل عام. ویزداد وصولها مع تزاید الأمطار ونمو الأعشاب . كما یتزاید 
وصول الطیور المهاجرة الأخری. وکلما ازدادت هجرتها ازداد توغلها إلى الغرب 
وحتی إلى المناطق الغربية من شبه الجزيرة العربية» وتنتشر شمالاً حتی شمالي 
الصحراء بسورية» وتصل جنوباً إلى الخط الممتد بين مدينة الرياض» وواحات 
جبرين» ونادراً ما یجتاز القلیل منها هذا الخط باتجاه الغرب. 


وتوجد بوفرة حوالي الزبير» ومدينة الكويت وأبعد باتجاه الجنوب حتى قطر 


۳1 


ادن فصل الشتاء وموسم الأمطارء وهناك یقتل السکان المحلیون منها الالاف. توس 
فصل صيد الحبارى. وكذلك في العربية السعودية ونجد. إذ يصاد منها الألوف كل 
عام» ولا سيما من قبل أمراء تلك المناطق وشيوخهاء كما يشارك في هذا الصيد شيوخ 
البحرين سواء داخل الجزيرة أو خارجها في مناطق الصيد المعروفة. 

ويعتبر رجال قبائل الرشايدة» وأهل مرة الشمالیون من أحسن مر وضي هذه 
الطيور الجارحة ومدربيها في الكويت والرياض» وهم معروفون أنهم يملكون قدرة 
وقابلية له بر لسواهم من الناس على تدريب هذه الطيور. هذا ويستطيع الصقر 
المدرب تدريباً جيداً من قتل أو اصطياد ٤‏ - ه حباری في اليوم الواحد. وهناك بعض 
الصقور النادرة ة تستطيع اصطياد /ا -8 حباری في اليوم الواحد. وإنني أغزف شخضيا - 
وقد اختبرت ذلك بنفسي ‏ بأن صقر شيخ الكويت المسمى (بترول) يصل صيده في 
اليوم الواحد إلى إحدى عشرة حباری» وهذه من الحالات النادرة ولا شك . 


ویظهر على (بترول) المشهور. أنه جاهز ليجرب حظه من جديد مع الحبارى, 
وقد رأيته مرة بعد أن استطاع قتل الحباری التاسعة. وکان منهوك القوی حتی تحسبه 


ميتاً من کرد الاعیای وقد تمدد على لارض؛ لا یت 2 وفي مثل + هذه 


أما الأسماء التي تطلق عادة على الصقور فترمز عموماً إلى بعض أبطال التاريخ 
العربي أو الأسماء التي تعطي معاني القوة والسلطان. وهذه بعض منهاء مثل: 
سلطان» شبيب » ذیاب. ساهود. صداح. . . الخ . 

أما من يربي الصقور ويدربهاء فیطلق عليه اسم (الصقار). ويحتاج الصقار 
لتدريب أحد الصقور إلى ثلاثين يوماً على شرط أن يقل عمر الصقر عن سنة واحدة» 
أما إذا تجاوز عمره السئة. وكان يتراوح بين السنة والسنتین وحتی الثلاث سنوات فان 
مدة تدریبه تتراوح بين 8 ۵ وما 

وهناك طريقتان لصيد الصقور. 

أ - يقة الصيد بالشبكة المربعة الصغيرةء مع يربوع أو حمامة تكون طعماً 
للصقرء الذي يهوي عليها ويعلق بالشبكة والتي تكون من القماش الخشن» أو من 
الصوف. وتكون أبعادها «۳ × ۳» أقدام تنصب مائلة على الأرض لتشكل زاوية قدرها 
۰ درحة. ويربط الطرف السفلي بأوتاد بالأرض بشكل جيل لتصل أطراف الشبكة 


۳:۲ 


السفلی إلى الارض وتلتصق بهاء بینما يرتكز الطرف العلوي على عمودین» ویعلق في 
رژوسها حبال تمتد للجانب الآخر من الشبكة «أنظر المصور» وتصبح الشبكة مائلة 
بهذا الوضع . الشکل (۵۰). 


الشکل ( ۰۰ ) مصيدة الصقور 


هذا ویربط في وسط الشبكة يربوع صغیر (نوع من الفثران) بخيط مموه بشکل 
جيد» وحالما يشاهد الصقر هذه الفريسة من بعید. ینقض علیها دون النظر لما ينتظره. 
ذلك أن الشبكة مموهة أيضاً بشکل جید. وما إن يصل إلى فریسته ویلتقطها بارجله 
ویحملها للابتعاد بهاء حتی يرتطم بالشبکة التي تعلق فيه حالاء وهکذا یجد نفسه 
محبوساً تحتها. غير قادر على الحراك ویسهل التقاطه. وغالباً ما یخرج رأسه من 
أحد ثقوب الشبکة. 

هذا وتستخدم تلك الطريقة عادة في المناطق القريبة من الأماکن المأهولةء 
والتي تکثر فیها الصقور أو في المناطق التي يتوقع وجودها فیها. 

وعند الانتقال تحزم الشبكة على شکل كرة صغيرة یمکن حملها بحقيبة سفر 
صغيرة مثلاء آما الدعامات التي تحملها آثناء نصبها فهي مصنوعة من قضبان 
الخیزران» ویمکن تعلیقها على الظهر كما تعلق البندقية. 

ومن الملاحظ أن أغلب بدو الحسا والکویت یحملون معهم شباك الصید هذه 
أثناء ارتحالهم مع بقية معداتهم. خلال تنقلهم في الخریف. والربيع» والشتاء عندما 
تبدأ أيضا عملية صيد الصقور. 

آما الأوتاد الصغيرة التي تؤمن تثبيت الشبكة ودعمها فهي مصنوعة من معدن 


خفيف 


م« 


۳:۳ 


ب - طريقة الصید بالشبکة ذات الفتحات الأصغر؛ تنشر هذه الشبكة على 
الأرض مباشرة آما آبعادها فهي ۷ ۳ أقدام. مع بعض العصي. والحبال التي يبلغ 
طولها ۱۰۰ قدم» وعند تحضیرها. تنشر على الأرض. آما في حال اقتراب الهدف 
فتشد الحبال وتنجذب الشبكة إلى الأعلی . وبالتالي تؤدي تلك الحركة إلى حبس أي 
جسم بداخلها یمکن أن یکون متمددا تحتها. الشکل (۵۱). 


دض 


الشکل ( 0١‏ ) مصيدة أخرى للصقور 


ویتم عادة ربط حمامة من جناحها لجذب انتباه الصقورإليهاء والحمامة عبارة عن شرك 
للصقور. ویجلس الصیاد في حفرة مموهة ببعض شجیرات وأعشاب, ویراقب عن قرب ما 
يجري» ویکون بعیداً عن مکان الشبكة بحدود ۱۰۰ قدم» ويمسك بخیط مربوط بتلك 
الحمامة الشرك ثم يأتي دور الغراب الذي تم اصطیاده. ويجري ربط ساقیه بحبل صوفي 
آسود. يزيد طوله عن ۲۰۰ قدم ویبدو وكأنه طريدة. 

وبهذا یکون لدی صیاد الصقور ثلاثة حبال أو خیوط. وهي : خيط للشبکت 
وخيط للحمامة. والثالث والاخیر للغراب . ویطلق الغراب المربوط من ساقه ویبدا 
بالدوران بمقدار طول الخیط المربوط به» ویحوم حول الشبکة. 


هذا وان أي صقر في المنطقة حتی لو كان على بعد عشرة أميال سیری ذلك 


۳۶ 


الغراب وهو یحوم وهنا لا بد أن يظن أن لذلك الغراب بعض الطعام. وعلی الفور لا 
بد أن یتوجه إليه لیحاول الامساك بتلك الفريسة. 

وما إن يشاهده الغراب قادماً من بعید حتی ینعق خوفا وینقض الصقر على 
الأرض بسرعة. ومن ثم یسحب بسرعة لحمایته. ثم یقوم الصیاد فیهز الحمامة ۳ 
عنيفاً عن طريق الخيط الثاني » وعندما يشاهدها الصقر. ينقض عليهاء ويقتلها على 
الفور وهي على الارض. بينما ينشغل الصقر بافتراس فريسته تلك يقوم الصياد بسحب 
الحمامة شيعا فشيئاًء وبنفس الوقت يسحب معها الصقر المتمسك بهاء باتجاه الشبكة. 
وعندما يصل إلى المكان المطلوب. يقوم الصياد بشد الحبل الذي سيسقط الشبكة 
فوق الصقر عن طريق شد الحبل» وهكذا يتم أسر ذلك الصقر ويلقى القبض عليه. 

ولما كان دور الحمامة الأولى قد انتهى » عندئذ يجري طمرها في ثقب صغير في 
الأرض» وتغطى ببعض أغصان الشجيرات الصحراوية فيقوم بعد ذلك الصياد بهزها 
وجعلها وكأنها ترفرف بجناحيهاء وبالتالي لجر الصقر إلى القرب منها 

هذا وبعد أن يلقى القبض على الصقر يجري ثقب إحدى جفن عينه الأسفل» 
ويمرر خيط من ذلك الثقب» ويسحب الخيط حتى أعلى رأس الصقر باتجاه الجفن 
الآخر السفلي» ومن ثم يجري ثقبه. وهنا يجبر الصقر على إغماض عينيه» ثم يغطى 
رأسه ما ببرقع خاص» أو بغطاء للرأس من الجلد. 


عملية الصيد بالصقور 
توجد طريقتان حتى اليوم (۱۹۳۵» لصيد الحبارى بواسطة الصقور. 
> طريقة أهل الزبير» والكويت. 
ب- طريقة أهل البحرين والحسا ونجد. 
ففى الزبير والكويت يقوم الصيادون قبل إطلاق صقورهم بوقت كاف بربط 

ریشتین من مقدمة جناح الصقر. لانه إذا انقض ولم یوفق بالسيطرة ی ا 
الطيران يهيم علی وحهه ولن یعود . 

وهذه الطريقة ابتدعها ابن مشري من الزبير بعد أن فقد العديد من الصقور نا 
و ا رغم آنها من الأنواع الينونة دا ثم تبنی هذه الطريقة فيما بعد 


Té 


أما الطريقة القديمة فهي ولا شك تسمح للصقر بحرية طيران كافيةء كما أن 
سرعته كانت أكثر أيضاًء إلا أ لك ر فد یت عة المد من ار 
المدربة» حتى تلك التي كانت مدربة بشكل ممتازء وعدا يت ساره ال ا . وقد 
أخذت الطريقة الجديدة تحل محل الطريقة القديمة شيثاً فشيئاً. وقد علمت في عام 
٠‏ أن أمراء السعودية في الرياض قد تبنوا الطريقة الحدیثة» وعلمت أنها أعطتهم 


وبالطريقة الجديدة يستطيع الصقر أن يرى على الدوام بقعة من الأرض بسبب 
رفع القناع جزئياً عن قسم من رأسه. فإذا ما شاهد طريدة انطلق مباشرة من على يد 
مدربه وطار بخفة وسرعة وراءها دون أن يرتفع كثيراً عن الأرض بسيب جناحيه 
المقيدين» وعندما تحين الفرصة ينقض على فریسته. ويمسكها 1 عنقها. ويبقى 
حتى قدوم صاحبه إليه. إلا في الحالة التي تتخلص منه بطريقة أو بأخرى كزيادة 
سرعتها وعدم قدرته على اللحاق بها. وفي بعض الأحيان فإن الحبارى تتمدد على 
الأرض بر من الصقرء ويفقدها حالما يقترب منها. 

وإذا کان الهجوم تاه یشاهد المراقب من بعيد بقعة من الريش» كما يشاهد 
عراكاً على الأرض قد يدوم عدة دقائق. وينتهي عندما یتمکن الصقر من رقبة 
الحبارى. وبعد ذلك يأتي دور صاحب الصقر. فحال وصوله يقوم بذبحها ويسمح 
لصيادها بأخذ نصيبه منها إذ يسمح له عادة أن ينهشها من صدرها فينتزع منها جزءاً من 
لحمها. وبعد ذلك يقوم الصياد بإخفاء الطريدة في كيس مخصص لذلك. 

فإذا كانت الحباری تلتمس الأمن. كما يجري فى بعض الأحیان. فان الصقر 
المدرب» بشکل جید. یکمن عادة بالقرب من المکان الذي اختفت فيه الحباری 
بانتظار انطلاقها أو للهرب من جدید لینقض هو بدوره من جدید علیها. أو ليأتي 
صاحبه. وبذلك یفهم الصیاد الماهر مثل تلك الحرکات» وکل حركة من حرکات 
صقره. لذلك حالما يصل يبدأ بالبحث حول المکان الذي یقف فيه الصقرء وبالتالي 
ستحاول الحباری التخلص من هذا الموقف. الا أن الصیاد الماهر ینتظر هربها بحذر 
وما إن تتحرك حتی یطلق النار علیها. 

هذا والحباری قادرة علی آن تجثم في مکان تختفي فيه وتموه نفسها بين 
الصخورء أو آشکال الارض المحيطة. فصعي جانا رؤيتها حتی من مسافة قريبة 
عد لا تتجاوز اانا بضعة أقدام . 


ند ۳:۹ 


صيد الغزلان بالصقور 

يهيم البدو عموما باستخدام الصقور في صيد الطیور. لکن يضاف إلى الطیور 
حبهم لصيد الغزلان طمعاً في الحصول على لحمها. . واهتمام البدو في مثل هذه 
الحال أكبر بكثير من أهل الحضرء كما أن البدو في مثل هذه الأحوال يستخدمون 
كلاب السلوقي بالإضافة إلى الصقور» كما تستخدم أيضاً صقور خاصة مدربة على 
صيد الغزلان. ولما كانت الغزلان تعيش عونا على شكل مجموعات. يقوم الصقر 
عند مهاجمتها باختیار آحدها ومطاردته. ويبدأ بضربه على رأسه بمنقاره وجناحیه, 
كما یحاول فقأ عينيه. بینما یحاول الغزال المطارد عادة التخلص من مطارده العنید» 
كالقيام بزيادة سرعته أو القفز نحو الاعلی أو السیر تارة يميتاوتارة بسارا الا آن هجمات 
الصقر تتتابع بشكل أعنف» وأخيراً تعجز تلك الطريدة عن متابعة سيرهاء فتسقط على 
الأرض» ويتابع الصقر هجومه. ثم يأتي بعد ذلك دور الصياد. 


۳:۷ 


الفصل التاسع والعشرون 


كلاب السلوقي 


يهتم البدو عموماًء ومن يقيم منهم في أقصى الشرق والشمال الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية بتربية كلاب الصيد» ويستخدمونها عادة في صيد الغزلان والأرانب 
البرية. ولا يقل اهتمامهم بها عن الصقور والطيور الجارحة الأخرى لصيد ما أحل الله 
لهم من البر. ولكلاب الصيد أنواع متعددق أحسن ما فيها ما يطلقون عليه اسم 
(السلوقي)» آما إذا كان الکلب خحلرطاً ما بين نوع السلوقي وآخر من بقية الأنواع 
فالهجین هنا یسمی (اللوجي). 

ولهذا یحتاط البدو كثيراً كيلا يتم أي تزاوج من هذا القبیل» فمن يقتني أنثى 
سلوقية. لا يسمح لها عموما بالاختلاط مع كلاب الحراسة والتزاوج في مواسم 
هيجانها الجنسي » وإذا ما حدث ذلك يقوم عادة بقتل جميع الولادات الناتجة عن هذا 
التزاوج» وهناك أيضاً عادة دارجة عندهم » إذ يقومون بربط الكلبة أثناء مواسم هيجانها 
الجنسي من إحدى قوائمها الخلفية بحبل» ويشدوه إلى رقبتها. فتصبح في وضع یصعب 
معها الاتصال الجنسي بکلب اخر لا بل یستحیل ذلك . وهذا يدل على مدی الاهتمام 
بسلالات هذه الکلاب. وتربی كلاب السلوقي عموما من أجل صيد الغزلان 
والأرانب البریف ويجري تدريبها أيضاً علی مطاردة هذه الانواع من الطر ائد 
المرية» هذا ويتم تدريب البعض منها على القيام بالبحث عن الطرائد مفرداً ولا سیما 
الأرانب البرية» وبالتالي ملاحقتها واصطيادها وحملها والعودة بها لصاحبها. وإنني 
آعرف شما بعضص الأمثلة على ذلك» مثل سلوقي الشيخ سليم الحمود الصباح ‏ إذ 
يقوم في أغلب ٠‏ الأيام بالخروج وحده إلى بعض المناطق المحيطة بمدينة الکویت لیقوم 
بالبحث ود ويلاحق طريدته ويصطادها ويحملها معه إلى بيت سيده دون أن 


۳:۸ 


یسها. يكرر ذلك مرتین أو ثلاثاً خلال الاسبوع الواحد. 

هذا وعملية الصيد بواسطة السلوقي ليست معقدة كالصيد بالصقور» وكل ما 
يحتاج الأمر هو کلب الصيد فقط, وكثيراً ما يتفق بعض الشباب مثلا للخروج للصيدء 
فقد يخرج اثنان أو ثلاثة ومع كل منهم كلبه. وفور وصولهم إلى المناطق التي يحتمل 
وجود الأرانب فيها ينفصلون عن بعضهم ويسيرون على جبهة يبعد الواحد عن الاخر 
بحوالي ثلاثين ياردة» ويكون كلبه عادة أمامه ويتابع كل منهم كلبه يراقبه أينما اتجه. 
وما إن تظهر إحدى الطرائد من الأرانب حتى تلاحقها كلاب الصيد وتصل الیه 
وتجري عادة معركة صغيرة بين الكلاب والطريدة وغالباً ما تنتهي بانتصار الكلاب» وقد 
تتملص الطريدة من ملاحقيها لا سيما إذا كانت كلاب الصيد حديثة العهذ بالصيد. 

أما في حال صيد الغزلان فالأمر أعقد قليلاً» إذ يجري عادة على ظهور الجمالء 
وهذا ما يعطي الصياد مجالاً لحقل رؤية أوسعء وبالتالي يسمح للصياد بملاحقة 
الطريدة بشكل أسهل بكثير. كما يستطيع الصياد ملاحقة كلابه عن فرب » ويتابع معها 
ملاحقة الطريدة» مما يشجع كلابه على المتابعة» وبالتالي يزداد حماسهاء ويقل 
احتمال نجاة الطريدة. 


ومن المعروف أيضا أن كلبا مدربا ناذراً جد ما يفقد طریدته: فمن الثاكر أن 
يكتب النجاة للطريدة» فإذا ما طارد کلب سلوقي غزالاً» فلن يتوقف أبداً قبل الوصول 
إليه واصطياده بعد معركة قصيّرة طبقاً لنظرية حب البقاءء ثم يننظر الكلب قدوم سيده 
الذي غالباً ما يكون قريباً منه» وقد يراقب تلك المعركة عن قرب من على ظهر جمله 
وما إن يصل إلى مكان الطريدة» حتى يترجل من على ذلوله ويذبحه. وفي بعض 
الأحيان قد يضل الصياد طريقة أثناء ملاحقة الطريدة» فيقوم كلبه المدرب بالعواء 
لإرشاد صاحبه إلى . مكان وجوده. 


أما الطرق الحديثة لصيد الغزلان فهي مطاردتها بالسيارات» ففي حال ظهور 
الهدف تجري ملاحقتها بالسيارة على الأراضي المنبسطة إلى أن يحل الإعياء 
بالطريدة» أو قتلها بإطلاق الرصاص عليهاء لكن الامر يختلف في هذه الطريقة» إذ 
يصبح الجشم هو هدف الصید لا المتعة منه او الحاجة إل هذا وقد اصدرت 
الحكرنة الم افية تفلینات نت سیعها الصيد بالستارات. 


ولنعد بحدیثنا مرة آخری إلى كلاب السلوقي, ذلك أن الکلب السلوقي العربي 
یختلف عن نظيره الفارسي » سواء بشکله آوحجمه . فهناك نوعان من كلاب السلوقي , وهي : 


۳:۹ 


أولاً السلوقي الضام وله آذان طويلة متدلية وذنب رفیع معقوف إلى الخلف» 
ويشبه بشکله إلى حد بعید السلوقي الانجليزي ویتوافر هذا النوع من الکلاب عادة 
لدی قبائل المطیر بشکل رئیس. 

آما النوع الثاني . فهو أيضاً من النوع الضامر في مؤخرة بطنه» لکنه یتمیز بوجود 
شعر طویل على ذنبه وأذنيه. 

هذا ویختلف النوعان عن بعضهما اختلافاً كبيراً باللون؛ فالأول منقط وألوانه تمیل 
إلى اللونین الرمادي والاحمر. مع بقع سودای آما النوع الثاني فيميل لونه عموماً إلى 
اللون الرمادي الضارب للحمرة» ويغلب عليه اللون الأبيض. هذا وتهتم بتربية هذا 
الأخير عادة قبيلة العوازم . 

ویغلب على کلب السلوقي العريي صغر الحجم إذا قورن بالكلاب المتوافرة من 
نفس النوع في إنجلترا أو فرنسا. 

هذا ويهتم البدوي عادة بالنقاط التالية التي يجب توافرها حتى يكون کلب 
الصيد من النوع الذي يمكن أن يقتنيه» وهذه النقاط هي التالية: 

أ يجب أن يكون خطم (أنف) الكلب متطاولاً ورفیعاً وممطوطاً إلى الأمام . 

ب يجب أن يكون محيط الصدر كبيراً مما يساعد على التنفس بحرية أثناء 
مطاردته لطرائده. 

ج يجب أن يكون محيط الخصر ضيقاً ضامراً. 

د - يجب أن تكون العراقيب نازلة إلى الأسفل قلیلا. 

ه ‏ يجب أن يكون عظم أعلى الفخد عريضاً مسطحاً ولا يقل عرضه عن كف 
اليد بما في ذلك إبهام اليد. 

هذا ومن خلال إقامتي التي دامت قرابة الستة عشر عاماً. يمكنني القول إن أفراد 
قبيلة العوازم هم أفضل جميع أفراد القبائل الأخرى في تربية وتدریب الكلاب السلوقية 
في جميع أنحاء شرق شبه الجزيرة العربية» تليهم قبيلة عجمان ثم أبناء عمومتهم أبناء 
مرق ثم في الأخير المطير. 

هذا ولا يعتبر لمس كلب السلوقي لدى البدو نجساً. إذ يسمح لكلاب السلوقي 
بالدخول إلى الخيمة في أي وقت تشاءء وتتمدد على البسط أو الحصير دون أن 
یعترضها أحد. لکن هذا لا يعني تدلیلها كما يجري في الغرب . وفك لته ا 
النساء والاطفال أما الرجال فغالباً ما یتجنبون لمس کلابهم. هذا وقد آخبرني شيخ 


۳۵۰ 


الکویت أنه طبقاً للمذهب الشافعی فان لمس الکلب السلوقي لا یعتبر نجساًء » ولیس 
هناك اعتراض ديني على ذلك. 

وفي فصل الصيف عندما تكون الأنشى من كلاب السلوقي على وشك الوضع 
تقوم عادة سيدة الخيمة أو إحدى نساء العبيد بحفر حفرة فى فى الرمال بعمق حوالي ثلاثة 
إلى أربعة أقدام بالقرب من جناح النساء في الخيمة. حيث تضع تلك الحامل جراءهاء 
وقد يفرش البعض الحفرة أحياناً ببعض أغصان الشجيرات الصحراوية وبعض 
الأعشاب . 

هذا ويهتم معظم شيوخ القبائل وزعمائها بتربية الكلاب السلوقية جنباً إلى جنب 

مع الصقور. مثلما يهتمون بتربية الخيول ومن السلالاات الممتازة. حتی أن الغالبية 

را الصيد التي تملكها كما تتفاخر تماماً بخيولها. وتجري مقارنة ما يملكه 
هو وما يملكه غيره من هذه الحيوانات . 

هذا ويعتبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين أفضل خبير في 
معرفة أصول كلاب الصيد وسلالاتها وتربيتها وتدريبها وكل ما يتعلق بهاء ولديه كلب 
سلوقي يختلف بالشكل والحجم عن تلك التي یملکها الأمراء والمشايخ الاخرون. إذ 
يمتاز بكبر حجمه» ومدى عرض مقدمته وارتفاع جسمه عن الأرض » وقد يكون من 
نفس السلالات الموجودة» لكن حسن تغذيته والاهتمام الزائد ره خط أك هما عن 
غيره . 

واعتقد شخصياً أن كلب الشيخ حمد هو مزيج من تزاوج السلوقي العربي مع 
السلوقي الفارسي » ومن نوع السلالات الجيدة لدى الطرفين. 

هذا وتتأثر الکلاب هذه كثيراً ببرد الشتاء لذا یقوم أصحابها عادة بوضم غطاء 
ا ی ری 

ويعتبر كلب السلوقي كبقية الحيوانات التي ب یعشق البدوي ترییتها مثل تربية 
الخيول أو غير ذلك. لكن معاملته لا تتوازى مع معاملة مثيله في البلاد الغربية إنما 
تفضل على غيرها بطعامه. إذ يعطى بعض العظام. وفي بعض الحالات تعود بعض 
کلاب السلوقي إلى حالاتها الوحشية فتعتدي على الدجاج وحتى على بعض الأغنام 
والماعز الصغيرة. . .. الخ . ولن يجد صاحبه حلا في مثل هذه الأحوال سوی قتله , 
وأشير فيما يلي إلى الأسماء العامة التي تطلق عادة على كلاب السلوقي . 


۳ للأنثى : ترفه صلفه» خزق شيهان» نجمت وضحة. 


01 


ب ‏ للذکر: قطف» ضبعان. 

وقد علمت أيضاًء ولم آتمکن من التاکد عما قيل أن في سامراء بالعراق سلالة 
من الكلاب یطلق عليها اسم (الصقلاوية) ومن الوصف الذي قدم إلي فإنه يشبه ذلك 
النوع الذي لدى الشيخ حمد شيخ البحرين. 

كما ذكر لي بعض الأصدقاء من شم أن لديهم بعض كلاب السلوقي لا ذنب 
لها (كما هو الأمر بالنسبة لقطط الماكس) لكنني لم أره. 


YoY 


الفصل /الثلاثون 


الخیول العربية 


يهتم الکثیرون في مختلف آنحاء العالم بدراسة الخیول العربيةء ولهذا فقد 
استفدت من وجودي خلال إقامتي الطويلة في المنتفك والحلة في العراق» ومن 
جرلای المتکروة لمتاطن. [قامة ادو الى :مختلف آنتحاه كيه اللغزيرة العریية: كما 
جذبني حبي للخيول العربية إلى محاولة دراسة کل ما یتعلق بهاء ابتداءً من ولادتها 
ومروراً بترویضها وکذلك كيفية التعامل معها وبیعها وشرائها. وكيفية قضائها سنوات 
حیاتها الأخيرة وحتی موتها. . . الخ . هذا وقد صدرت کتب عدیدة. حول الخیول 
العربيةء منها مثلاً (ركتاب الخیول العربية لبراون) نشر في الولایات المتحدة 
الأمريكية» وهناك کتب عديدة منها باللفة العربية. 


كيفية تربية الخیول ومعاملتها 
۱ دعوني في بداية حديئي عن هذا الموضوع الهام أشير إلى أنه من المسف 
جدا أن الخیول العربية لا تجري سیاستها كما فى الغرب. أي في الاسطبلات 
الأوروبية». باستثناء البعض منها المخصص للسبق في مصر بصورة حاصة. آما ما تبقی 
وبخاصة لدی البدو فتکون مهملة لا عناية بها إطلاقاً. ولا يجري تنظیفها في آغلب 
الأحيان طيلة حیاتها. 
ولن أبالغ أبداً إذا قلت إن الاهتمام بالخيول أو رعايتها لا يتجاوز في أغلب 
الأحيان. أكثر من وضع القيد الحديدي في قوائمها الأمامیف وإطلاقها في المراعي» 
مثلها مثل بقية ما يملكه صاحبها من الحيوانات الأخرى كالجمال والحمير أو الغنم . 
وفي فصل البرد يضاف إلى مهمة وضع القيد وضع غطاء (جلال) على ظهرها لوقايتها 


or 


من البرد الشديد. هذا وتتجول الخیول عادة لوحدها بالقرب من مضارب آصحابها كما 
تشاء بحثاً عن الکلگ ولا تعود عادة إلى الخيمة الا بعد أن تشعر بالعطش» وتقدم لها 
سيدة الخيمة الماء اللازم . كما آنها لا تعطی عموماً أي نوع من العلف. الا في 
لحالات التي بستاجها صاحیها لام بر ما أن المساهمةمع یاه في معرکة حرية 
قبلیف أو في الحالات التي ي يثبت فیها عدم جدوی المراعي لأسباب مختلفت 
کالجفاف أو في فصل ال عندها تعطی . الخیول فقط ما يسد رمقها. ویبقیها 
على قيد الحياة ورد الموت عنها. آما في فصل الربیع وخلال الأشهر الأولی من فصل 
الصیف. حين تتوافر المراعي تتحسن صحة تلك الدواب. معتمدة على ما تقتات به 
من الطبيعة وتسوء في بقية آشهر الصيف ولا سیما في فصل الخریف نظراً لعدم إعطائها 

حاجتها من الطعام . . ويصبح حال بعضها مزرياء وقد ینفق عدد منها. 

وعلى الرغم من ذلك. لا أبالغ إطلاقاً إذا قلت إن العرب عونا يقدرون قيمة 
خيولهم بشكل يزيد عن تقديرهم لزوجاتهم. وبناتهم لا سيما إذا كان السؤال من 
سيموت أولاً. 

الفرس كأحد أفراد العائلة 

إنه من الأمور الهامة بالنسبة للعائلة البدوية هو مدى اهتمام جميع أفرادها عادة 
بالمحبة. حبهم لفرس البيت كما يقال عندهم. سواء من قبل سيد الخيمة أو سيدتها 
على حد سواع, هذا وقبل كل شيء يمكن القول إن فرس العائلة لا تباع أبداً» بينما 
على العكس بالنسبة للأحصنة. ویعامل + جميع أفراد العائلة فرسهم وكأنها الفتاة 
المدللة. ولکن من المعروف أن الخیول 1 البدو لا تجري سياستها أبداً طيلة 
حیاتها. ولیس هذا بالأمر الغریب لدی آناس نادراً ما يغتسلون أو یستحمون إلا بالحدود 
التي تفرضها علیهم عقيدتهم الدينية» وفي مثل هذه الظروف یمکن القول إن الفرس 
أيضاً تشبه البشر بمعاملتها والاعتناء بها لدى البدوي همسجم الفوس كاد 
أفراد العائلة المدللین» ويخلعون عليها الصفات البشریت ولا عجب آبداً مثلا أن تقو تقوم 
الفرس بالدخول إلى الخيمة لتحتمي من برد في ليل قارس. أو لتتقي حرارة الهاجرة 
خلال فترة الظهيرة وار جد ادا ما يخال هیا أو الوقوف في وجههاء لا بل ترا 
يراقبون أعمالها يفرح وسرور» وكأن طفلا مدللا يقوم بمثل تلك الأعمال وليس غريبا 
أن يقدموا لها مثلا بأيديهم بعض حبات التمرء أو قطعة خبز مفضلها عن نفسه أو حتى 
قدحا من الماء من نفس الوعاء الذي يستخدمونه لشرابهم. وتقوم النساء عادة بمثل 
هذه الأعمال بالدرجة الأولى » وهذا ما يخلق علاقة وثيقة لا تنفضم ب بين أفراد العائلة 
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وتلك الدابة المدللةء كما لا يقل اهتمام الأطفال وعنايتهم بها عن الکبار. إذ یقدمون 
لها ما يعطى لهم. وكأن لهذه الفرس من الذکاء ما تفهم به أن هؤلاء الصغار هم أبناء 
وبنات سيد الخيمة الذي یقوم على حمایتها ورعايتها. ولذلك تعاملهم معاملة حسنة 
جد وبكل لطف. وبعناية فائقة. ولا أبالغ إذا قلت أو استخدمت كلمة تدللهم كما 
يدللها الكبار منهم. حتى أن الصغار من الأطفال يمكن أن يتجولوا بين أرجلها 
ولا خوف عليهم أن يمسهم أي ضرر وكأنهم أولاد لها. 

وقد شاهدت بنفسي ولأكثر من مرة أطفالاً صغاراً يلعبون بين قوائم فرس أصيل» 
وكنت أراقب نظرات الحيطة والحذر بعيون مفتحة. وكأن الفرس أم حنون تراقب 
صغارها. 

سقاية الخيول 

لا تجري سقاية الخيول عادة حسب أوقات محددة في مواعيد دقيقة » وإنما يجري 
الامر أنها كلما أحست بالعطش اتجهت على الفور باتجاه جناح النساء من الخيمةء 
وتقوم بصهيل خفيف يفهم منه على الفور أنها تطلب الما إذ أن سيدة الخيمة تفهم 
تماماً سبب مجیثها وصهيلهاء فتربت عادة على رأسها وعنقها ثم تقدم لها الماء اللازم 
ولیس من المستغرب أن تسمع صاحب الخيمة وهو ينادي زوجته أو أحد أفراد عائلته 
قائلا: (إعط الفرس ما تشربهء إنها تسأل عن الماء). 

هذا ومن خلال ملاحظاتي تعرفت أن الخيول مثلها مثل الجمال والأغنام تقل 
حاجتها للماء خلال فصلي الشتاء والربيع أي في الأيام الباردت بينما تزداد حاجتها 
خلال آشهر الصيف والخریف أي في لیام الحارة وقد تبقى الخيول أحياناً حوالي 
أربعين يوماً دون سقاية خلال الأيام الباردة» إذ تتناول حاجتها عادة من الأعشاب التي 
تلتهمها أثناء رعيها» وقد تعطى في بعض المناسبات أو يعرض عليها فيما إذا هي 
بحاجة لشرب الماء» وقد تشرب اا وعاءٌ | من الذي يستخدم في حلب النوق 
وقد تشرب بعضاً منه. وفي خلال فصلي الصيف والخريف فانها ترد الماء مرة على 
الأقل في اليوم الواحد. أما في الأيام التي تشتد فيها الحرارة فتزداد حاجتها للماء 
بمقدار ارتفاع الحرارة» وقد ترد الماء ثلاث مرات في اليوم» صباحاًء وظهر ومساء. 


ليس للخيول العربية من ثمن» إذ جرت العادة ألا تباع أبداً بل تجرى عملية 
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مشاركة فيهاء آما الذکور منها فلا يجري الاحتفاظ بها في أغلب الحالات ویتخلصون 
منها مثلاً في مناطق ساحل البحر الأحمر ومناطق شواطیء الخلیج العربي بتحویلها 
من خیول للرکوب إلى حیوانات للجر أو لحمل الأشياء أو للفلاحة. ويجري بیع 
الأحصنة من هذا النوع أحيانا إلى مصدري الخیول الذين یتعاملون مع بعض البلدان 
مثل سوريا والعراق والهند. إذ تجد طريقها لاستخدامها في فلاحة الأرض. أما 
الأفراس فعموماً لا تخضع إلى هذه القاعدة, إذ يحتفظ بها عادة كإحدى القطع الثمينة 
في البیت. وفي استخدامها في بعض المناسبات المختلفة. وعوماً لا تختلف 
آغراض اقتنائها كثيراً عن الأغراض التي یتطلبها صاحبها من تربية النوق. وینظر 
للفرس باهتمام أكثر قلیلا باعتبارها تحفة لتزیین الخيمة واعطائها البهجة والسرورء 
وهي بالنسبة لمعظم البدو کالزوجة والأطفال يجب أن لا يخلو منها بيت» كما يقول 
مثلهم : (الدار بلا آطفال فيهاء مثل غرفة بلا نور). كما أنه لا يعني أن تربية الأفراس 
لا يستهدف إلا الإنجاب من الأمهار الأصيلة. لكن مما لا شك فيه أن قيمتها تزداد 
بمقدار ما تنتجه من السلالات الجيدة» وهذا يعني أنها من الأنواع ذات الحسب 
والنسب المشهود لها به. لكن في بعض الأحيان قد تنتج ما يسميه البدو بعلامة الشوم 
مثلا أن تلد مهراً أو مهرة إحدى قوائمها بيضاء والقوائم الثلاث الأخرى سودای وعندها 
يتطيّر البدوي أيما تَطيّر. وحتى في حال کون إحدى القوائم كستنائية بدلا من بيضاء 
وفي هذه الحال فالمهرة ستبقى علامة نحس. وغير مرغوب بها على الدوام. 


الصعوبات أمام شراء الأفراس العربية 


إنه لمن الصعب جداً على أوروبى أن يتمكن من شراء فرس أصيلة استهوته» 
وهناك حالة واحدة يمكنه بها أن يحصل على أحد هذه الأنواع لاسیما من 
. السلالات الجيدة» ومن النوع المضمون الأصل. وذلك بأن يصادفه الحظ ويتلقى 
إحداها هدية من أحد الأمراء أو الشيوخ أو من أي من زعماء القبائل» ولكن بشرط أن 
يملك حق التصرف بهاء إذ يغلب في معظم الأحوال أن الفرس الأصيلة لا تعود 
ملكيتها لمالك واحد. بل إلى عدة ملاك قد يبلغون العشرات أو آکثر» ولهذا السبب 
أيضاً يصعب إهداء الفرس الأصيلة من الدرجة الأولى » ونعود ونكرر أن ليس هناك من 
أحد من آفراد القبائل يكون مالكاً لفرس أصيلة بالكامل» وقد يملك حقاً في عدة 
أفراس فى آن واحدء ولكن لا يملك حقاً كاملا بفرس واحدة» ولهذا يندر جدأ وجود 
شخص ف يملك حق التصرف بفرس واحدة ۳ أو إهداءً . وتوزع الملكية بعدد 
قوائم الفرس. فيقال إن فلاناً يملك فيها قائمة أو قائمتين أو ثلاث قوائم أو نصف أو 
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ا .. الخ . ولهذا لا يستطيع أحد التصرف إلا بما یملکه > آما ما یملکه 

غيره فليس له الحق في التصرف به» وقد يملك أحدهم عشر قائمة وقد وافت ذلك 
المالك منيته » ولنفترض أن ورثته قد يبلغون العشرة. أو یزیدون فهؤلاء جميعاً أصبحوا 
ملاکاً يتمتعون بحقهم ب بحصتهم » ولهذا فالمالك لا يحق له البيع أيضاً إلا بعد استشارة 
الاخرین» ذلك أنهم يملكون الأفضلية بالشراء قبل غيرهم وذلك حق لهم . كما يجب 
الانتباه فیما إذا كان ذلك المالك الذي يرغب في البیع يملك حقا في الولادات المقبلة 
أو أنه حصل على هذا الحق قبل غيره وبقي الاخرون ينتظرون دورهم 0 
هذا الحق في المستقيل» ومدى ومقدار المحاصصة في الولادات المقبلت 
حالات الولادات مهرا أو مهرة 0 الخ . 


وكقاعدة عامة هناك على الأقل نصف دزينة من المالکین ممن لهم حصة أو أكثر 
في فرس واحدة» وكل واحد يتمتع بحقوق كما لغيره وقد يصدف أحياناً - كما هي 
حالات البدو أن هؤلاء يقيمون في مناطق مختلفة متباعدة. قد تزيد عن مئات 
الأمیال. وقد تصل إلى الالاف ایضاً ولهذا من الصعب جدا قسمة فرس واحدة» ویزداد 
الأمر صعوبة إذا تحولت ملكية أحدهم إلى الورثة ممن قد یصل عددهم إلى 
العشرات أحياناًء ولهذا فمن الصعب جداً على أجنبي أن يشتري فرساً عربية لاسيما 
إذا كان یرغب الحصول على نوع ممتاز منهاء وإنه من الأمور المربكة والمزعجة أحياناً 
أن يشاهد أحد ما فرساً ويهوى شراءهاء وبالتالي يجد أمامه مثل هذه العقبات التي 
ذكرنا بعضاً منها. فيقال له مثلاً: (إن من يقتنيها لا يملك كامل حق التصرف بها وإن 
مالكيها هم كذا وکذا. ويقيمون في كذا وکذا). إنها سلسلة طويلة من الأسماء 
والأماکن وقد يغامر أحدهم ويبدأ بالبحث عن كذا وكذاء فيجد بعضاً منهم ويقال إن 
آخرين قد ارتحلوا إلى مكان كذا وكذاء هذا وقد تعترضك شروط البيع والشرای كأن 
لا تملك حقاً بولادة أو أكثرء وإذا كانت الولادة مهراً أو مهرق هذا وإذا علم المالكون 
المشاركون برحيل فرسهم عنهم فإنهم سيعترضون على البيع بالكامل. 

ويطلق العرب على الخيول ذات النسب بالخيول الأصيلة لتمییزها عن الهجينة 
غير الأصيلة. وهناك أنواع مختلفة منها فهناك سلالات أصيلة مثلا من الدرجة -- 
ومنها خمس سلالات تعرف هذه السلالات في شبه الجزيرة العربية باسم «الخمسة» أو 
«الخمسات الرسول» وهي: 

_ الكحيلات مؤنثها كحيلة. 

- الصقلاوي مؤنثها صقلاوية. 
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- الهدبان. مونثها هدبا. 

- عبان مؤنثها عي 

- الحمداني» مؤنثها حمدانية . 

أما السلالاات في مرتبة - ب - فتعرف باسم الخمسة الديناري» ویطلق علیها 
الأسماء التالية : 

- الدهمان. 

- المعنقية . 

- الشويمان. 

- الحلفان . 

- أبو عرقوب . 

أما في حال تزاوج احدی سلالات العرفین السابقین فینتج عن هذا التزاوج 
سلالة جديدة من الدرجة - ات ويطلق عليها عندئذ الأسماء التالية : 

- الموج - ريشان ‏ خویزان ‏ وضحان خرسان» وهنا يكون الذكر من نوع 
الصقلاوي . 

ملوه. يكون الذكر في هذه الحال من سلالة عبيان. 

سعدان » - رطبان - سمحان ‏ خبیصان - مخلد» الذكر في هذه الحال من 
سلالة المعناقي . 

كما ويعتبر أصيلاً كل من یرجم بأصوله إلى هذه السلالات المذكورة أو ينحدر 
منهاء أو المولدة عنهاء أو المولدة عن المولدة عنها وتبلغ في مجموعها أكثر من مئتي 
اسم لسلالة مختلفة. 

وطبقاً للمعتقدات البدویقف يقولون إن أول فرس في العالم قد اقتناها إسماعيل ۽ 
فقد استطاع أن يصطادها من رمال النفوذ الكبرى» جنوب المنطقة التي تعرف حالياً 
باسم الجوف. وهناك قام بترويضها وتدجينها. وعندما ألقى القبض عليها كانت مهرة 
متوحشة کغیرها من الحیوانات المتوحشة قبل تدجینها. ومن ثم ولدت له مهرة أطلق 
علیها اسم كحيلة العجوز, (وذلك بسبب سواد جفون عیونها) ویضیفون آیضا أن 
هنالك مئة وثلائین عائلة تفرعت عن سلالة كحيلة العجوز في الأصل » آما ما بقي منها 
الآن فهي السلالات الخمس المذكورة تحت المجموعة ا - وهي المعترف بأصالتها 
بشكل أكيد بالنسبة لهم ويقولون إن لا شك في أصالتها إطلاقاً . 
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وقد زار الکویت المستر کارل راسوان الخبیر المشهور بالخیول العربية وأنواعها 
واصولها سنة ۱۹۳۲ والتقیت به عدة مرات وأعلمني إنه بعد دراسة مطولة اقتضت 
منه سنوات عديدة فانه قد توصل إلى نتائج شبه مؤكدة تقول إن هناك آکثر من عشرین 
سلالة أصيلة» وأكثر من مثة وثلاثين سلالة مولدة عن المولدة قام بدراستها جميعاً وتبين 
له اا أن هناك ثلاث سلالات رئيسة يمكن في الحقيقة اعتمادها وهي : 


- سلالة الكحيلان: وهي تمثل القوة فى الخيول العربية الأصيلة. 

- سلالة الصقلاوي : وتمثل الأناقة والجمال والرشاقة في الخيول العربية 
الأصيلة . 

- سلالة المعناقي: وتمثل السرعة والخفة في الخيول العربية الأصيلة. 

واضاف إن سلالة الحمدان والهدبان المصنفتان في المرتبة - أ- تعود في 
الحقينة زين :مره ليان 


رباط الخیل 

یحتفظ عادة كل شيخ أو صاحب مقام وکل من يملك فرساً آصیلا حسبما هو 
معروف - برباط فرسه. والرباط هو شهادة المیلاد تتضمن معلومات كافية عن تاريخ 
الولادت وعن أصول والدي تلك الأصيلة ‏ آمها وأبوها ‏ وسلالة کل منهماء وتمهر تلك 
الشهادة بخاتم خاص, ومثل ذلك الرباط یکون مجال فخر واعتزاز صاحب تلك الفرس 
المدللة. 

وهناك عدیدون ممن یملکون آعداداً من هذه الخیول الأصيلةء فهناك مثلا 
إبراهيم بك بن مزعل باشا السعدون من المنتفك, والذي يحتفظ لنفسه بحوالي ثلائین 
فرساً صیلا ذات السلالات والعروق الأصيلة» وآغلبها من سلالتي الدهمان «سلالة 
الكحيلان) وجميع من في العراق ممن يهمه مثل هذه الأمور يعرف ذلك جا 


وهناك أيضاً مشايخ البحرين الذين يحتفظون لأنفسهم ببعض الخيول الأصيلة» 
وتمتاز بأنوفها المعقوفة قليلا إلى الوراء؛ وهي من نوع الشواف» (سلالة كحيلان)» 
كما يجدر أن نشير أيضاً أن الدويش شيخ قبيلة المطير يحتفظ ببعض أنواع من الخيول 

من الكروش (كحيلان) وهم یحتفظون بهاء ويعتبرونها مجالاً لفخارهم كما يحتفظون 
بأنواع من الجمال السوداء اللون وهي من الأنواع النادرة» وتعرف هذه الجمال باسم 
(الشرف). الا أنهم فقدوا كل ذلك بعد أن فشلت ثورة الاخوان (۱۹۲۹- ۱۹۳۰) 
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وأصبحت ا السعودیت وأصبحوا بذلك مالكي هذه السلالة 
عوضاً عن الدویش 

وأريد أن اَذ شير أيضاً إلى أن عبدالله بن جلوي حاكم الحسا يملك حصاناً ضخماً 
من سلالة عبيان» كما لك ایض اسطبلا خاصاً بخیوله , فیها عدید من الأفراس› 
وأكثرها من سلالة عبان والجميع في شبه الجزيرة العربية يمكن أن يخبرك إذا ما 
سألته حول ما يعرفه من معلومات عن تلك الخيول التابعة لابن جلوي وما ينفقه عليها 


الأنواع ذات القيمة الأعلى 


يوجه البدوي اهتماماً أقل للفرس التي يمكن أن تفوز في السبق في المسافات 
القصيرة» ويفضل عليها تلك التي يكون لها قدرة تحمل وطاقة أكثر. وانطلاقاً من هذا 
المبدأ فإن السباقات التي تجرى تتراوح مسافتها عادة ما بين « ٠6 ٠‏ میلا. كما لن 
يكون الأمر شا للبحث عن السبب. فالبدوي يقتني فرسه ويهمه منها ‏ بالدرجة 
الأولی - أن يستخدمها للقیام بالإغارات» وفي هذه الحال - وفي مقدمة الأفضليات 
بالنسبة له الانطلاق بعيداً وبسرعة إذا انقلبت الأمور بعکس ما كان یأمله. إذن 


فالفرس التي تملك قدرة على متابعة الركض بعيداً هي التي تهمه بالدرجة الأولى . 
القوة والقدرة على الاحتمال 

تعيش الأفراس العربية عمراً مديد إذا ما قورنت بمثيلاتها من العروق الأخرى» 
وتؤدي المطلوب منها حتى في سن العشرین أو ما يزيد فالأفراس العربية يمكن لها 
أن تنجب الأمهار حتى بعد سن العشرين: 

أما الأحصنة فلا تقل قدرتها وطاقتها عن أخواتها الأفراس . إذ تعمر هي رى 
طویل إذا ما قورنت بالأحصنة من العروق الأخرى. وإنني ما زلت أذكر حتى الان 
عندما التحقت للمرة الأولى في عام ۱۹-۹ بفوج الخيالة الهندي المسمی بفوج الرماة 
وكان معظمها قد بلغ أو تجاوز سن العشرين» وكانت تؤدي أعمالها على خير ما يرام . 

میزات الفلوة آو المهرة والفرس 


إذا رغب بدوي ذو خبرة أن يحدد قامة الدابة التي یرغب - كما هو الأمر من الفلو 
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أو الفلوة المولودة حديثاً ‏ فسیقوم بقیاس المسافة من قمة الحافر (من الجانب) حتی 
جانب عظم الركبةء وهذه المسافة لا تتبدل منذ الولادة. ویقولون [نهم بهذه الطريقة. 
یتعرفون على علو قامة ذلك المهر أو المهرة في المستقبل وذلك باستخدام مقیاس 
مبسط حسب الطريقة التالية . 

أ - إذا كانت المسافة ما بين قمة الحافر وعظم الركبة ۱۷ هام نها س 
تیب بان و 

ذا كانت المسافة ما بين الحافر والركبة ۱۸ إبهاماً فسیکون ارتفاع المهر 

ن ۳ عندما یصبح حصانا 

ج- آما في الحالة التي تكون فيها المسافة ۱٩‏ إبهاماً فسیکون علو المهر 
۵ عندما يصبح یا 


وهکذا يجري عادة القیاس حتی النهاية وبنفس النسبة. 

ویقیس البدو عادة باستخدام عرض ابهام الید. ويجري القیاس ویتابع بالتتالي 
استخدام إبهامي اليد الواحدة بعد الآخر من الأسفل إلى الأعلی. أي للوصول إلى 
عظم الركبة. 

وسيخبرك البدوي إذا ما سألته بأن كل مهر بلغ من القياس ۱۷ إبهاماً فما فوق 
فسيكون من الخيول الجيدة بارتفاع القامة. 
أذن الدابة حتى الوصول إلى نهاية الشفة العليا. وهذه بالنتيجة تؤدي نفس النتائج في 
حال القياس من الحافر إلى أعلى الكاهل. 

هذا وليس لكل بدوي الإمكانية لأن يقوم بذلك القياس كما لا يمكن لأي كان 
أن يملك القدرة على أن يكون قاضياً في " شؤون الخیل. وهناك قواعد عامة لمعرفة 
الدابة الرديئة من الدابة الجيدة» فضيق الصدر والحوافر المدورة علامات لا تدل على 
جودة الدابة التی جرى فحصهاء أما الدابة التى تتميز بأكتاف عريضة فهي دابة جيدة» 

يضاف إلى ذلك اهتمام البدوي بعيون فرسه فيفضلها من ذوات العيون الواسعة 
عن تلك صاحبة العيون الضيقة الصغيرة» كما أن اقتراب العینین من بعضهما هي من 
العلامات السيئة › والعکس هو من حسناتها. ويفضلها من التي تكون مرفوعة الذيل 
والمؤخرة. 
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أما للحکمٍ على أكتاف الحصان ومۇخرتە› فیقوم البدوي بعملية قياس خاصة 
يستنتج منها حكماً عليه. ولهذا يستخدم قضيباً صغيراً من الخيزران فيضعه على حافة 
كتف الحصان. ثم یمرره؛ نحو الأعلى. من خلال أعلى قمة كاهل الحصان أو 
الفرس. هذا وسيقوم أيضاً بقیاس الخط المشکل ما بين العرقوب والقسم الناتیء من 
العظم العلوي للفخذ. فالخطوط المشكلة ما بين هذه القضبان أو هذه الخطوط. 
سيشكل منها هرم متخیل» (يفضل استخدام قضيبين متشابهين) على ظهر الدابة التي 
يجري فحص مميزاتها فكلما كانت القمة المشكلة لهذا الهرم المتخیل لظهر الدابة قليلة 
الارتفاع دلت على جودة تلك الدابة. 

أما بشأن المؤخرة والقوائم الأمامية والحكم عليها فتستخدم الطريقة التالية: 

يوضع قضيب من الخيزران في مقدمة حافر الحصان أو الفرس المراد إعطاء 
حكم على مدى جودته ثم تنقل حتى قبال قمة الكتفين. 

كما يجري قياس عرقوب الدابة بوضع القضيب بشكل يلامس قطعة اللحم 
الاخيرة من القسم العلوي من العرقوب. والنتيجة أنه كلما كان الخطان المشكلان 
بالقضيبين - إذا كان الناتج باتجاه الأعلى ‏ متماثلين فيدل على دابة سيئة. 


الولادة وحالات الفلو 


إذا ما تمت الولادة نهاراً فذلك من علامات الفأل الحسن» وغالباً ما يتم 
الا حتفال بهذه المناسبق, احتفالا تشتظا كما جرت العادة آنضا أن يجري شق نهاية 
الأذن شقاً طولياً ۳ بحدود نصف انش. 


كما يجري بعد الولادة أن تخاط أطراف الأذنين لبعضها البعض بهدف ضمانة 
عدم تهدلها وللمحافظة علیها كي تبقی منصوبه 4 عندما یکبر ذلك المولود» وترفع تلك 
الغرزات عادة بعد أسبوع من الولادة. ويجري أيضاً شد قوائم المولود الجدید بشکل 
مستقيم لكريها (أي بعث القوة فيها) كما يجري تدوير الحوافر باتجاه الداخل للتأكد 
من سلامتهاء أما العراقيب فتشد للخارج» ثم تفرك القوائم الأربع بشكل جيد بهدف 
الحصول على قوائم سليمة. 


ويهتم البدو كثيراً باستمرار مدة الرضاعة سنة أو أكثر» ومن المفضل أن تستمر 
الرضاعة طالما أن الأم الحنون قادرة ليع ذلك كما لا یتم الفطام فجأة بل يجري 
تدرا وتطبق على الفلو أو الفلوة نفس القواعد التي يطبقونها على أطفالهم تماما 
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لا سیما بما یتعلق بمدة الرضاعة والفطام وتوفیر ما آمکن من العناية . وبعبارة أخرى فان 
ذلك المولود سيبقى على الدوام محل اهتمام وعناية الجمیع . وبعد سنتین ونصف أو 
ثلاث سنوات يبدأ ترويض المدلل وذلك بما يسمى عملية التطبيع إذ يجري ركوبه. 
وهكذا تبدأ مرحلة جديدة من حياة المهر أو المهرة. 


التکاثر والتوالد 


يحتفظ كل شيخ عادة بفحل أو فحول من الخيول الأصيلة لتلقيح أفراسه. 
ویهییء لها عادة أمكنة خاصة بعيدة عن الأماكن التي توضع الأفراس فيهاء يبقى ذلك 
الفحل مقيداً على الدوام بقيد حديدي إلا أنه بالرغم من هذا فله طعامه الخاص به 
لما يمتاز بعنفه وقوته وغالباً ما يكلف أحد العبيد برعايته والاشراف على شؤونه» وفي 
بعض الأحيان يقوم الفحل هذا بتلقيح بعض الأفراس والتي لا تعود للشيخ بل قد تكون 
لبعض آخرء ولكن لا يجري ذلك إلا بأمر منه. هذا ولا يجري تقديم الأفراس للتلقيح 
ما لم تظهر تعاطفها مع هذا الفحل. وغالباً ما يكون الوقت ليلا مقمراً. 


نعال الخيل وأعنتها 

تبقى الخيول في الصحراء منعلة ما عدا المهاري وبنفس الطريقة الغربية إلا أنها 
أقل إتقاناً. إذ يكون النعل كاملا يغطي جميع الحافر. 

أما الحدوة الأوروبية فغير معروفة على الاطلاق في عالم البدوى والفكرة من 
استخدام هذا لتو من انال امساح هي تقديم خط كم تفريم عدا لتب في 
الوسط للتهوية في أسفل الحافر لمنع الحصى وحبات الرمل من أن تسبب الإزعاج 
للفرس . ا ا ل وحتى یت 
سقوطها ولا غرابة أن نجد بعض الخيول وهي تسير حافية في أحد حوافرها انتظارا 
حتى تبلى البقية الباقية ليتم بعد ذلك حدوها من جديد. كما يمكن أن نلاحظ بعضاً 
منها تعرج في مشيتها بسبب فقدانها أحد نعالها. 

آما الاعنة فلا تستخدم إطلاقاً في عالم البدی ويستخدم بدلا عنها الرسن» وهو 
مؤلف من عدة قطع يصنع معظمها من خيطان الصوف الملون. كما يجري تزيينه بعدة 
قطع تتدلى من كل جانب» والقطع الرئيسة هي ثلاث اول قطعة من الصوف تحيط 
بالرأس من الجانبين مروراً من وراء الأذن. وتربط بسلسلة من جانبين تحيط بالفم 
فوق المنخرین. من الأعلى الشكل (51) وتربط تلك القطعة بالسلسلة المحيطة 
بالفم» وهذه السلسلة هي القطعة الثانية» وتكون مصنوعة من سلسلة معدنية تحيط 
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مسمار 


اسرج 
الشکل ( ۰۲ ) أدوات الخيل 


۳۹۶ 


بالفم» » تنتهي بحبل آخر يربط في أسفل الذقن ویطلق عليه اسم المقود, وبه یستطیع 
الفارس أن يوجه به رکوبته, هذا ومنعاً من سقوط الرسن هناك أيضاً قطعة أخرى قد 
لا تستخدم فوا وهي عموماً مصنوعة من خيطان الصوف. واا من السيور الجلدية 
وتعلق في للقطعة الأولى في قمة الراس؛ رورا من وراء الاين بأسفل الرأس 
بالقرب من البلعوم . 

وتأتي سيطرة الخيال على ركوبته باستخدام ذلك الرسن» ويمسك عادة باليد 
اليسرى من جهة واحدة. ولهذا تحاول الفرس العربية أن تحمل رأسها باتجاه اليسار 
على الدوام. والسبب أن المقود هو الذي يتسبب في ميل الرأس. 


كما يجري كبح جماح الركوبة أيضاً باستخدام هذا الرسن. إذ يجري شد ذلك 
9 بقوة لا سيما إذا كانت تلك الركوبة من 2 8 أو أن يكون ا 


هذا وقد يسأل القاریء كيف يتمكن الفارس من السيطرة عن طریق المقود. 
INR o‏ إما من 
المعدن أو من الحبال القاسية التي 23 تتسبب عند شدها بالضغط الشديد على المنخرين» ‏ 
فيسبب بالركوب ألما شدیدل 2 يؤدي وما إلى توقفها. 


أما اللجام فكما ذكرت لا يستخدم إطلاقاً من قبل البدی لكن هناك البعض من 
شيوخ القبائل في العراق يستخدمون اللجام عوضاً عن الرسن» كما يمكن أن تكون 
تلك العادة دارجة ایضا بين الأمراء والعائلة الحاکمة في المرییة السعودية . (لم أر ذلك 
بنفسي مطلقاً وکل مرة كنت أشاهد ابن سعود فضا فانه يستخدم الرسن. ولم 
أشاهده مرة يستخدم اللجام). 

هذا وقيل أيضاً انه يستخدم في بلاد فارس وكذلك في سوريا وشمالي افريقياء 
ومن الأمور الأخرى الواجب ذكرها أنه يمكن استخدام الشكيمة المؤلفة من سلسلة 
معدنية من النحاس عوضاً عن تلك المصنوعة من الخيطان الصوفية أو من الحدید 
شیر اا أن استخدام اللجام لكبح جماح الخيول العربية يظهر كبرياءها عندما 
ترفع رأسها عالياً فیعطیها طابعا يزيد من جمالها. 


لايستخدم البدو عموماً السروج والركابات بل يركبون خيولهم غير مسرجة. 
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هذا وقد صادف أن اختبرت فى إحدى المرات ركوب الخیل غير المسرجة 
أثناء معركة الشعيبة في العراق عام ۱۹۱۵ إذ كان لدينا في ذلك الوقت لواء هندي سبیء 
التدريب والتسليح مدعوما ببطارية مدفعية» وكان لنا مجموعة استطلاع كانت تسیر في 
المقدمة. وفجأة اصطدمت تلك المجموعة بقوة من الخيالة المعادية غير النظامية› 
وكانت تلك القوة متفوقة بعددهاء وكان قوام تلك المجموعة من فرسان البدو مع 
الأكراد. 

وبعد تراجع مدروس مسافة تمانية عشر ميلا وصلنا ا من غابة البرجسية» 
وتمرکزنا هناك بعد أن قمنا بحفر الخنادق» ثم شنت شنت تلك القوات هجوماً على جناحنا؛ 
وکان يقود تلك المجموعة عجهي السعدون ومعه حوالي ألفي فارس من خيالة المنتفك 
وکنا نجهل تشکیلهم أو تسلحهم إذ کانوا يختبئون في تلك الغابة. 

هذا ولما كان انسحابنا على جبهة عريضة لتفادي ضربة قاسية في مثل تلك 
الأحوال أثناء التراجع أو الانسحاب. فقد كانت المسافات بين السرایا تزيد عن مثتي 
ياردة. وأعطينا مهمة حماية المؤخرات أثناء عملية الانسحاب إلى بعض الوحدات 
الراجلة وكانت قواتنا منتشرة على جبهة عريضة وبالتالي كان يصعب علينا تطوير 
الموقف بسرعة لتفادي الهجوم على الأجنحة بتبديل الجبهت ولم نستطع اتخاذ قرار 
سريع لتبديل شكل الجبهة. وسيطرت علينا حالة من الذعر والفوضى والقلق. ولم ندر 
ماذا یمکننا أن نفعل. والفرصة أمامنا محدودة من حيث المكان والزمان. 


ولحسن حظنا قدمت قوة صديقة شاهدتنا وجاءت لنجدتنا ولتساعدنا على 
الا نسحاب من معركة لوخضناها لكانت كارثة علينا. وقدتم تمركزتلك النجدة على مقربة منا 
لإنقاذ الموقف. وإلا لما كان بیننا أحياء ليقص تلك الرواية. 


وهكذا تحولت تلك النكبة التي كانت ستحل بنا عن طريق هذه النجدة إلى 
هزيمة أعدائنا الممثلين في عجمان ومقاتليهم الشرسین ودامت المعركة عدة 
ساعات» وقد ساعدت بطاری ية المدفعية على صد اندفاعهم الذي كان كالأمواج 
المتلاحق وكانوا جميعاً يركبون خيولهم دون سروج» وقد أصبح لزاماً علیهم ۳ 
يجابهوا القوات التي كانت متخندقة من التي وصلت إلى نجدتنا من جهة بالإضافة إلى 
نيران المدفعية من جهة أخرى ازا وجهوا خيولهم إلى الوراء وولا الأديان لا يترون 


على شيء. 


۳۹1 


الأسلحة الحديثة والسیارات 


سبق أن ذکرت أن البدوي لا یرغب بالأحصنة لهذا يعمد إلى بیعها للخلاص 
منهاء و عادة في جر العربات المستخدمة عموماً في المدن الواقعة على 
الشواطیء ء الشرقية لشبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر. ویعتقد أن الأمور ستزداد سوا 
بسبب دخول السیارات إلى هذه المناطق وحلولها محل عربات الجر في آمور کثیرق 
وبالتالي سيسبب ذلك كساداً كبيراً في تجارة الخیول» ومذا ما بدا ر ی 1 
عدد السيارات يوم بعل يوم في منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق التي تشتر 
الخیول للجر. مساق ی کک ف ا 
المناطق إلى قتل صغار الذکور فور ولادتها. 
وقد علمت (عام ۱۹۳۵) من مختلف شیوخ القبائل الذین قابلتهم أن انتشار 
السیارات قد تسبب لهم مشكلة معقدة ولذلك فلم يعد البدو قادرین على تربية 
خيولهم ‏ ولا سيما الأحصنة E‏ ا ا ور ی 
من المحظوظین واستطاع آن یجد مشتریا لذلك الحصان الذي رباه هذه المدة فلن 
تتجاوز القيمة الثمانين أو التسعین ریالاً . هذا وقد o‏ بازار بالکویت أحد 
الأحصنة العربية الجميلة يباع فقط بأربعين ريالاً أي بمبلغ (۳ جنيهات استرلينية) . 
ومن حسن الحظ أن هناك بعض المدن لا تزال تمارس فيها سباقات الخيول» وما 


یمکن استخدام آعداد محدودة مثل بومباي وبغداد والقاهرة. 0 الخ . ومن 
المعروف أن الخیول العربية لها عصا السبق فى مثل هذه السباقات الا أن تلك المهمة 
تبقی محدوددة. 


وإذا صرفنا النظر عن قتل الذکور من الولادات الحديثة للخیول. فهناك مصدر 
خطر آخر أصبح بهدد الخیول بالانقراض. فقد أعلمني صاحب الجلالة الملك ابن 
سعود شخصياً في عام ۱۹۳۲ أن الأفراس العربية هي في طريقها إلى الانقراض» بعد 
أن تم اختراع الأسلحة النارية وشاع استعمالها في الحروب القبلية» إذ كان المقاتل 
البدوي في السابق یستخدم الرماح والسیوف. لذلك فان الأفراس المستخدمة في 
ساحات القتال لا تصاب غالباً بالأضرار إلا الطفيفة منهاء وکان القتال يجري من 
توا ا فوع O‏ بعضهم البعض . أما اليوم وبعد 
أن انتشر استخدام الأسلحة كالبنادق ومختلف الأسلحة النارية بين البدو» أصبح القتال 
3 من مسافات بعيدة ولهذا كثيراً ما توجه النيران إلى الخيول أكثر مما توجه إلى 
المقاتلين» وبذلك يزداد عدد القتلى بين الخيول أكثر من المقاتلين. 


۳۹ 


ويضيف الملك السعودي إنه يخشى حقاً من أن تتطور الأمور وتزداد سوءاً لتؤدي 
مع الزمن ومع تطور الأسلحة النارية إلى انقراض الخيول العربية. ولذلك فقد قرر 
المساهمة في الحفاظ عليها فشرع في إنشاء مزارع خاصة في السعودية بلغ عددها 

ربعاً للان وضعها تحت إشرافه مباشرة وجهزها بالوسائل اللازمة. وأضاف أنه سيسعى 

ی آعدادها وتطویرها لتستوعب آعدادا أكثرء ولكن يقول إنه مع ذلك غير 
متفائل كثيراً. 

هذا وقد سمعت (عام ۱۹۳۰) أن الملك السعودي لا یزال یتابع هذه الهواية 
بهمة ونشاط. وأن أي واحد يذهب من العراق إلى الریاض ٍ ويأخذ معه إحدى الأفراس 
الجميلة فسيستقبل استقبالا تا كما سيتلقى ثمناً ندا لفرسه. والأهم من ذلك 
المساعدة التي يقدمها الملك إلى القبائل السعودية ممن ساءت أحوالها بعضها ولم يعد 
قادراً على الاحتفاظ بخيوله خلال فصل الصیف. فيقوم مثل هؤلاء بتقديم خيولهم 
كهدايا للملك» وبهذا فهم لا يتخلصون فقط من عبئها وعبء العناية بها. بل يتلقون 
عون عنها أضعافا مضاعفة لأثمانها تعويضاً عن دوابهم. 

وعلى الرغم من كل ذلك يقول ابن سعود إن السیارات أصبحت تشکل خطراً 
حقيقياً على هذا الارث العربي التاريخي الذي لا بقدر بثمن. إنه خطر یتزاید مع مرور 
الزمن؛ هذا ويؤمل من جميع المسؤولين في جميع مناطق الشرق الأوسط بالدرجة 
الأولى أن يحذو حذو صاحب الجلالة الملك السعودي للحفاظ على هذه الثروة 
الغالية » وأن يتعاونوا فيما بينهم للوصول إلى نتائج ملموسة لإنقاد هذه الثروة العالمية من 
الضياع مهما كلف الأمر. 

أسماء الخيول حسب أعمارها 
يطلق البدو الأسماء التالية على خيولهم طبقاً لأعمار هذه الخيول: 


فلو: الحديث الولادة حتى يتم السنة الأولى من عمره. 

- حولي : من أنهى السنة الأولى وبداً بالثانية . 

جده: ابتداء من نهاية السنة الثانية وحتى نهاية السنة الثالثة من العمر. 
- الثني : ابتداءٌ من السنة الثالثة حتى ابتداء السنة الخامسة. 

- الربع : ابتداء من السنة الخامسة حتى نهايتها. 

- الخمس : ابتداءٌ من السنة السادسة حتی نهایتها. 

- السبع : ابتداءٌ من السنة السابعة حتی نهایتها. 

- الغرة: ابتداءٌ من بدء السنة الثامنة حتی نهاية العمر. 


۳۸ 


شيخوخة الخیول ووناتها 

كلما تقدمت السن فى الخیول. واقتربت من سن الشيخوخة قل استخدامها؛ 
حتى تصبح في النهاية غير قادرة على الحراك تعامل معاملة حسنة إلى أن توافیها منيتهاء 
ولا يجري قتل الأفراس للقضاء عليها عند الشيخوخة وما تعانيه من آلام كما يفعل 
الناس عادة في الغرب. فعندما تقترب هذه الخيول من نهاية عمرهاء تتمدد على 
الأرض وتموت بهدوء كما تموت البدوية بهدوء وسلام . أما إذا صادف وكانت من بين 
أملاك أحد الأمراء أو الشيوخ فستقضي شيخوخة سعيدة» إذ يحتفظ كل منهم عادة 
بقطعة من الأرض لرعي حيواناته سواء الخيول أو الجمال أو الأغنام وتختار عادة من 

بين أحسن المناطق على الإطلاق. ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منهاء وهناك تترك 

لافراس حرة طليقة تتمتم بما تستطیع آن تتمتع به على هواها لا يزعجها شيء حتى 
ياتي آجلها . 

هذا وقد عرض کارل راسوان في الصفحة ۱۲۱ من کتابه (الخیام السود في شبه 
الجزيرة العربية) أنه من الأمور الملفتة للنظر - لکن غير معروفة من قبل الکثیرین آن 
للحصان العربي الصحراوي من النوع المتمیز خمس فقرات قطنية عوضاً عن ست في 
العمود الفقري وله أيضاً عدد أقل من العدد العادي في فقرات الذنب. ست عشرة 
بدلاً من ثماني عشرة فقرة» كما یختلف أيضاً عن الخیول وجود استطالة في الحوضء 
وکذلك فى الناحية العقليت وهناك ایضاً بعض الملاحظات الفيزيولوجية الاخری 
لا يتسع المجال لذکرها هنا. كما أن ذلك الکتاب یتضمن أموراً كثيرة ذات قيمة جيدة 
حول الخیول العربية» وهناك کتب آخری قيمة حول هذا الموضوع وقد وجدت أن 
کتاب راسوان من آسهل الکتب وأکثرها دقة 

الخیل في الأدب العربي 

يقول العرب في أدبهم أن الله سبحانه تعالی قد خلق ولا الفرس» ثم ان 
بعدها الحصان. وعندما خلق آولا الفرس خاطب رياح الشمال قائلا: (سأخلق من 
أجلك كائناً سیبعث البهجة والسرور في قلب الأناس الصالحین لکن سیکون 9 


على الناس غير الصالحين أما البهجة والسرور فسيكون في جبين ذلك المخلوق. كما 
ستهب الخير من مؤخرتها كما يكون لصاحبه الخير والبركة)0©. 


(۱) الرواية على ذمة المؤلف. 


۳۹۹ 


تلوق فد س اه ولاف لا سينا ادا ولد مرا : 

هذا وقد ذکر في القرآن الکریم أن على کل إنسان أن يحب حصانه. وأن یقدم 
له كل ما يستطيع» أما الحديث الشريف فقد ألح على حب الخیل : (إن التبرك بعيون 
الحصان يشبه التبرك بالبيت الجميل). 

وطبقاً للمبادیء والتعاليم الإسلامية أن من تسبب العمى لحصان بضربه» عليه 
أن يدفع فدية كجزء من ثمن الحصان. وهي غرامة یدفعها من تسبب في أذى حصان 
غیره . 2 

هذا وإن نفس التعالیم تمنع أكل لحم الحصان احتراما له. لکن یسمح بشرب 
حلیب الأفراس. 

والرسول العربي كان يحب الخیل كثيراًء ویشبهه بالسهم. وکان يحث 
المسلمین على اقتناء الخیل وکان يأمر أن يملك کل مسلم حصاناء وکان يقول إن 
الحصان یجلب الخیر والبرکة. 

آما الخليفة عمر بن الخطاب فکان یستشهد بأقوال الرسول العربي بحب 
الخيول» وکان یقول: (أحبوا خیولکم وأحسنوا معاملتها, ومن عمل ذلك سینال الخیر 
والبركة من الله تعالی). آما من أساء معاملة فرسه فسوف یلقی اللعنة من الله ویقول 
الرسول في مکان آخر في حب الخیل . (بعد المرأة ياتي الحصان لیبعث السرور 
والبهجة في قلب الانسان) ومذه أمثلة من آقوال كثيرة في حب الخیل لدی العرب. 

خیول الرسول 

يقال إن الرسول العربي قد ملك خلال حياته التي عاشها خمسین فرسا وکانت 
فرسه الأولى قد أحضرت من بدو قبيلة بني فزاره» وكانت تسمى (الصكبة) وتعني 
المتدفقة في اللغة العربية» وكان ذلك في فجر الإسلام» وكانت بلون آشهب. كما 
كانت في جبينها نجمة بيضاء . أما الفرس الثانية التي ملكها الرسول العربي فكانت 
تسمى المرتجس. ويقال إن لونها كان رماديا. 

أما فرسه الثالثة فكانت تسمى (الصبحة)» وقد جلبها من قبيلة جهينة . وقيل إنه 
دفع ثمناً لها عشرة جمال. 

آما الخیول الأخرى التي ملکها فکانت : 

الجلمة - ذو العقل - اللهیف - اللزاز - الوردة «اعطیت فیما بعد للخليفة عمر» - 
الصقلة - الشهاية - السرحان - المرتجل - الیابوب - الیعسوب - المروحة. 


۳۷۰ 


سباق الخیل 
اقتنائها ويحث على انتقاء أحسنها بين رجاله . ويذكر المؤزخون المختصون أن آول 
سباق جرى في زمن الرسول كان في السنة الرابعة للهجرة. وقيل إن حصان أبي بكر 
الصديق خليفة الرسول الأول هو الذي ربح شرف السباق هذا. وقد أقيم في الکفیان» 
وجرى من مكان ثنيات الوداع. وكانت المسافة حوالي ستة أميال. ويقال إن ابن 
عمر بن الخطاب قد شارك في ذلك السباق. وقيل أيضا إنه لم يستطع السيطرة على 
حصانه فجرى به حتى دخل المسجد. 
الخيول وعيون السوء 

منذ أقدم العصور يقول العرب إنهم يخشون أن تقترب العين الشريرة من مكان 
تجمع الخيول. هذا ولا يزال العرب حتى اليوم يعتقدون بأذى العين الشريرة وتأثيرها 
على الخيول. وبهذا فهم يتجنبون من يشتهر بينهم ویوصف بأن لدیه عیونا شريرة» ولا 
غرابة أن تحمل بعض الخيول حجبا تكتب عادة كما تكتب للناس. 

يقولون طبقاً لمواصفات الخيول العربية» يجب أن يتمتع حصان السبق 
بالصفات التالية : 

1 - كبر المنخرین. 

ب طول الأذنين . 

ج عرض الصدر. كبر عظم الفكين السفليين. 

د - ضخامة الأضلاع . 

ه ‏ طول الرقبة . مدور الکفل . 

و - قوي عضلات القوائم . 

ز - أن لاتقل خطوته آثناء القفز عن ۱۲ قدما. 

ولادات الخیل 

قال الرسول العربي عندما عرض عليه موضوع ولادة الخیل : (إن کل رجل له 
حصان يشبه الانسان الذي یتصدق بالصدقات). 

وینصح أن يعير المسلم انتباهاً كبيراً عند اختیاره لحصانه. وکان الرسول يغضب 


۳۷۱ 


كثيراً إذا علم أن أحدهم أخذ اجراً لحصانه إذا ما استخدم بتلقیح فرس ما 
علامات الحصان الحید 


يضع العرب بعض الصفات المعينة عند اختیارهم للفرس أو الحصان الجید. 
وهي صفات تتميز بها الخیول العربية . وبمقدار ما تتوافر هذه الصفات یکون الاختيار موفقاً. 


۱ - وجود علامة مدورة بیضاء ناتجة عن طریق نمو الشعر في الجبهة. ویطلق 

۲ - وجود خط من الشعر يمتد من الداخل إلى الخارج من كل جانب على طرفي 
الرقبة تنطلق من خصلة الشعر المرفوعة فوق الجبین. ویطلق علیها اسم (السرو). 

۳ ذا كان للحصان فوق الصفات المذکورة أعلاه في نتوء مژخرات الحوافر 
الخلفية شعر بلون أبيض . یطلق عليه اسم (المحجل) وهذا يعني أنه من النوع الجید. 

آما إذا كان للحصان أيضاً في نتوءات القوائم الأمامية شعر آبیض فهو مربع 
(المحجل). وهذا يعني أنه من النوع الجید جداً. 

٤‏ - وجود خطوط مستقيمة من الشعر في القائمتین الخلفیتین تتجه كل منهما 
باتجاه الاخر. 

- وجود خط ممائل لہا و الرابعة ی البطن باتجاه 
القائمتین الأمامیتین فهذا يدل علی حسن الحظ . 
- یعتبر اللون الكستنائي هو اللون المفضل للحصان. 
علامات الحصان الرديء 
۱- وجود بقعة سوداء في الحنك. أو أن یکون الحنك اسود الکامل. 


۲ - وجود خطين من الشعر فوق البلعوم متجهين أحدهما باتجاه الاخر» فهذه من 
العلامات السيئة جداً وسيصاب الخيال بالموت حسداً. 


۳ - وجود خصلتين من الشعر فى الرقبة حلف الأذن» فهذه من علامات سوء 
الطالع وتدل علی احتمال موت الخیال بطعنة من رمح . 


۳۷۲ 


٤‏ - وجود 


علامتین بیضاوین بما يشبه الجوارب على مقدمة القوائم الأمامية. 


فهذه أيضاً من علامات سوء الطالع . وأن ذلك الحصان سیتسبب لمالکه بالموت . 
ه وجود قائمة بيضاء واحدة تدلٍ على سوء الطالع. 
٦‏ - وجود قائمة خلفية بيضاء أيضا تدل على سوء الطالع. 
وهكذا عند اختيار المركوبة المناسبة يجري اختيارها ضمن الشروط المذكورة. 


۳۷۳ 


الفصل الواحد والئلائون 
الغنم والماعز 


الغنم 


تسمیات الأغنام في مناطق وسط وشمال شرق الجزيرة العربية. 
- اللعجة - الخروف أو الفحل - الرعية - البهم . 
آسماء الأنواع المختلفة 

- النجدية: ولها صوف طویل الشعر. تعود باصولها إلى نجد. وهي غالباً ذات 

- عربية : تعيش في الکویت ومنطقة الحسا كما يربيها آفراد القبائل من المطیر 
وعجمان والعوازم آما آلوانها فهي غالبا اللون الاسود الفاحم. 

- النعيمية : وهي الأغنام التي بربیها آفراد قبائل العنزة . 

الحبصية : وهي التي تربی عند قبيلة قحطان ولها حجم صغير إذا ما قورنت 
بالأنواع الأخرى» صوفها خشن وقصير. 

- مواسم التزاوج :» تبدأ في نهاية الربیع . 

- مدة الحمل: خمسة أشهر. 

- موسم الولادات : وهي الأشهر: تشرین الأول» تشرين الثاني » كانون الأول 
کانون الثاني شباط. 


۳۷ 


- مواسم جز الصوف: في شهري آذار ونیسان. 

هذا ویحتفظ عادة بوجود الذکر من الغنم مع بقية القطیع طوال العام» ولا يتم 
عزله أبدا. ولمنع احتمال قيام تلك الذكور بتلقيح النعاج في المواسم غير الملائمة 
يجري ربط قطعة قماش تثبّت بأحكام على شكل فراشة حول الأعضاء التناسلیف 
وتعلق من الأسفل بالقرب من الأرض . وهناك طريقة أخرى» وهي أن يربط حبل حول 
الأعضاء التناسلية. لكن لعدة ساعات في اليوم . 

هذا وإن كبشاً واحداً يكفي عادة لتلقيح مثة نعجة. 

الأمراض التي تصيب الغنم 

توجد ثلاثة من الأمراض المعروفة التي تصيب الغنم وهي: 

أ الطحال. 

ب - أبو هرار. 

ج ‏ الجدري. 

أ الطحال: يظهر على رأس الغنم المصاب أنه بحالة جيدة» وفجأة يظهر الدم 
في بول المصاب. ويموت الرأس المصاب بهذا المرض بعد ربع ساعة من تبول 
الدم» ویقولون إن هذا المرض یه لالتهاب العضلة القلبية. والدابة المصابة 
تصاب بدوار وتسقط ميتة» ويأكل العرب الدابة المصابة بمرض الطحال. وعند نحص 
قلب الدابة المصابة یظهر عليه دم متجمد بلون آسود. وطبقاً لما یعتقده البدو فان 
مرض الطحال غير معد. 

- أبو هرار: تظهر أعراض هذا المرض على الأقدام والفم» ویظهر على 
الدابة المصابة في البداية تصلب حول الرکب فتعجز الدابة المصابة عن الحركة 
والمسیر ثم تبدأ بالضعف والهزال» وبعدها تصبح غير قادرة على الأكل» ویخرج 
الزبد من فمها. ويدوم المرض حوالي الشهر وينتهي عادة بالموت. ويعتقد البدو أن 
ليس لهذا المرض من علاج على الإطلاق» ويقولون أيضاً إنه مرض سريع العدوى. 
ولهذا فور ظهوره على إحدى الدواب» يجب عزل تلك الدابة المصابة بعيداً عن باقي 
القطیع » > كما يجب عزل القطيع وإبعاده عن منطقة الرعي التي مرت بها الدابة 
المصابة . ویقولون إن السبب المباشر للموت هو فقدان شهية الدابة المصابة» وبالتالي 
الموت جوعاً وهزالاً . ویضیفون أنه من الأمراض المستوطنة في الصحراء ویظهر کل 
عام على الدوام في مناطق مختلفة. هذا ویأکل البدو لحم الذبيحة المصابة» ویقومون 


۳۷۵ 


بذیح الدابة المصابة فور ظهور المرض علیها. ویذکرون إنه خلال سنة (۱4۳۲- 
الاغنام لا سیما فى منطقة حازم جنوب الکویت في المنطقة المحایدة. 


ج ‏ الجدري: أعراضه هي نفس الاعراض التي تظهر على الانسان عند إصابته 
أنحاء جسم الدابة المصابة» وفي بعض الحالات تشفى بعض الإصابات من هذا 
المرض» وبعض اخر ينتهي بالوفاة. وهو مرض سريع العدوى. وتتسبب إصابة واحدة 
في البداية باصابة قطیع کامل وما إن تتم مشاهدة الا صابة حتی یذبح البدوي تلك 
الدابة ويتناول لحمها. 


حراسة الغنم 


من هجمات الذئاب المفترست ومن البرد الصحراوي القارص› وذلك بتأمين وقاية 
كافية لها من هبات الرياح الباردة. وتزداد أهمية ذلك في فصل الشتاء حيث يشتد البرد 


سے الأسرة ۳۹ ص 
VETER 0۵ ۱‏ 1 ۲ 


۸6۵0 


الشکل ( ۰۳ ) حراسة الأغنام 


وتصل درجة الحرارة إلى القرب من الصفر في معظم الليالي . كما تکثر الذثاب في 
فصل الشتاء وتزداد صراوة وشراسة. ولهذا يجري حماية الحملان بربطها داخحل الخيمة 
من إحدى قوائمهاء كما تربط من رقابها بحبل موتد بالأرض الشکل (۵۳) وتقوم كلاب 
الحراسة بجولات حول الخيمة ليلا وهي لا تتوقف عن النباح ویزداد نباحها إذا شاهدت 
أحد الذئاب أو آحست باقترابه» وقد یصدف أن تکون آعداد الذئاب المهاجمة کثیرت 


۳۷۳۹ 


كما یحدث في مناطق عریفجان وشمالي الحسا هذا وتعقل الابل عادة لزيادة الحماية 
لقطیع الغنم حول القطیع بشکل ت ار للمساهمة في منع 


اختراق الذئاب لخطوط الدفاع هذه والوصول إلى أهدافهاء كما يقوم رعاة الغنم 
بإشعال النار ليلا للمساهمة في منع اقتراب الذئاب» ويتناوبون الحراسة طوال 0 


لكن على الرغم من كل هذه الاحتياطات فغالباً ما تتسلل الذئاب ليلا 
ازدادت شراسة وجوعاً في فصل الشتاء ما بين خطوط الدفاع هذه غير عابئة 8 
بکل تلك الاحتیاطات المأخوذة فتهاجم إحدى الماشية لا سیما من الغنم» وتنشب 
آنیابها في بلعومها لیسهل جرها إلى المکان الذي قد يؤمن الحماية لها. وغالبا ما 
تهاجم الذئاب على شکل مجموعات إذ یقوم ذثب آخر أو عدة ذثاب بمشاغلة کلاب 
الحراسة والمدافعین الاخرین بینما یقوم المهاجم بأداء المهمة. 

هذا ويقوم بعض البدو أحياناً بوضع قطعة خشبية حول عنق کل رأس من الغنم» 
ذلك أن الذئاب تهاجم ضحایاها دوما من بلعومهاء وبالتالي تعيق الخشبة مهمة 
٠‏ الذئب. كما تسمح باللحاق بالذئب مع ضحيته. وإذا تم اللحاق به فيمكنهم إنقاذ تلك 
الضحية من قبل المطاردين قبل أن يجهز الذئب عليها. 

وفي الحالات التي لا تت تتسع فيها خيمة واحدة لاستيعاب كافة الحملان» يجري 
ضم خيمة أخرى عادة ا هذا في تخفيف الخسائر إلى حد كبير. 

هذا ويقوم الرعاة من قبيلة العوازم آثناء موسم التوالد بتنظيم حراسة مشتركة» 
ويقولون إن تلك العادة قد اكتسبوها منذ عهد بعيد وقد أثبتت جدواهاء خلال السنين 
الطويلة . 


حلیب الغنم واستعمالاته 

يصنع من حليب الغنم الروبة. واللبن» والأقط. 
الروبة: ع الروبة. يسخن حليب الغنم إلى درجة حرارة قريبة من درجة 
حرارة الجسم . ثم يصب في وعاء خاص یسمی (بالشکوة)» وهو من جلد الحیوان 
ويسمى أيضاً بالمخس ويغطى ببساط أو بأي شيء متوافر ليحافظ على درجة الحرارة 
آطول مو کی يتثخر اللبن» ويقتضي ذلك طا حوالي آربع ساعات» وتتم 
0 وان له الى تمن رو ارو برا کم ینم صنع اللبن» 


۳۷۷ 


كما يجري صنع اللبن في البیوت بهدف تناوله مع الطعام وهنا یحتاج لزمن وسطي 
من ( - ۵ ساعات في الليالي الباردی ومن (۱,۵- ۲) في الأيام الدافئة . 


اللبن: أما صنع اللبن المخصص للخضیض وصنع الزبدق فيجري بتسخین 
الحليب إلى فر اد بحلود ( )2 درجة 5 بطريقة 0 تم في صنع 
منصب من ثلاث قوائم بعل إضافة الماء بحدود 0 عه اللبن» ۰ ويخض لمدة 
ساعتین . ویقول البدو إن الخضیض يجب أن يبدأ باكرا حتی يتم تشکل الزبدة والا فلن 
تتشکل الزبدة. وتتشکل الزبدة على شکل قطع صغيرة متفرقة تجمع إلى بعضها 

الأقط : آما صنع الأقط» فیتم عن طریق تجفیف اللبن المتبقي بعد رفع 
الزبدق ويسمى بالشنينةء ويترك في أكياس من القماش الأبيض حتی یصل إلى كثافة 
معينة › ES 2 9 SCAR‏ 
وتصبح صلبةع ويحتفظ بها كمؤونة . وعند ااا شاد يجري إذابتها بالماء 
للحصول على اللبن بفركها بقوة 

0 الأقط كل اي اسواق که و ۶ ۱۳3 ويستخدمه البدو 
عن و ات من ن الغنم ۳3 والإبل. 


تقاليد الرعيان 


من الأمور المدهشة هشة حقاً بشكل يدعو للاعجاب عند البدو. أن یعرف كل داع 
من رعاة الغنم قطیعه. إذ یعرف فيه كل نعجة. و ی 
قبيلة العوازم أن کل داع یعرف بشکل جيد کل رأس غنم في قطیعه ولکل رس 
يطلقه عليه ويناديه فيه ويعطى هذا الاسم منذ الولادة عادة» يطلقه الراعي 0 
قطیعه ويبقى حتى الوفاةء وينادي الراعي تلك النعاج بأسمائهاء كما تعرف كل نعجة 
اسمها دان مثلها مثل بني الانسان تماما وتستجیب إذا ما دعاها أحد باسمها بالثغاء 
فوراً ولا یختلط علیها الأمر أبداً. 


في 


ولقد قمت بتجربة لأتأكد مما قيل لي» وما كنت أظنه مبالغاً فيه . إذ قمت بتاريخ 
٤‏ /کانون الثاني / ۰۱۹۳ وانتحيت جانباً دون أن يشعر بي أحدى لأراقب كيف 


۳۷۸ 


تجري الأمور ولأتأكد مما قیل لي . وکان الوقت موعد عودة قطيع الغنم التابع لسالم 
المزين» وکانت الحملان قد عادت قبل ذلك بقليل» وكانت أعمارها تتراوح بين 
الشهرين والثلاثة, وقد قضت النهار في مرعى يبعد ربع ميل عن المخيم برعاية مرزوق 
العبد الأسود الصغیر» وحمود بن منيرة» ويجري عادة إرسال الحملان في مثل هذا 
العمر لتعلم الرعي» ولتتريض قليلاً. هذا ولم يكن قد هطل المطر بعد في تلك 
السنةء وكانت تلك الحملان تتغذى ببعض أغصان العرفج اليابس إذ لم ينبت العشب 
بعد. وكانت الأرض شبه قاحلة. 


وقد عادت الحملان بعد غروب الشمس مباشرة وتم ربطها في خيمتها كما جرت 
العادة في كل ليلةء إذ لكل حبل أنشوطة خاصة به تربط إلى حبل طويل مصنوع من 
شعر الماعز. (أنظر الشکل - 54 -). 


خية ناصر 


الوقد ب 


2 
8 
fren 


الشكل ( 6ه ) 


وحوالي الساعة السادسة والثلاثين دقيقة مساءً. أي بعد ساعة من غروب 
الشمس. قدمت النعاج إلى المخیم وکانت برعاية ناصر وفلاح» وكلاهما راعیان من 
قبيلة العوازم» وکان قد خیم الظلام» ولم يكن قد ظهر القم وما إن وصلا على بعد 
حوالي خمسين ياردة حتى توقفا مع النعاج من الأمهات. وقام الرعاة أيضاً بتفحص 
الحملان المربوطة. وتأكدا من مكان ربط كل منها. وأن كل شيء على ما يرام» ثم 
جرى تقريب الأمهات بشكل أكثر في مواجهة الخيمة الکبیرت وأصبح الظلام يخيم 
على المكان باستثناء نار صغيرة قريبة كان سالم وضويحي قد أشعلاهاء وكانا يحضران 
عليها القهوة المسائية أما باقي المكان فكان يلفه الظلام. كان عدد الأمهات (۵۱ منها 
۲ نعجة و4 من الماعز). وقد بقيت تلك الأمهات تحت إشراف فلاح وسالم » بينما 
قام ناصر بمناداتها بأسمائها فتأتي النعجت وكان ناصر بنفس الوقت يفك أنشوطة ذلك 
الحمل الذي نودي على أمه. ويسلم ذلك الحمل لهاء ذ تقوم عادة بشمه والتأكد من 
أنه وليدها. أما ناصر فكان يتعرف على كل أم وكل حمل على الرغم من الظلام 


۳۷۹ 


الدامس . إذ كان يعرف کل نعجة ویعرف كل حمل هذا وقد صادف أن أخطأ في حالة 
واحدة» وقد جرت تلك الخطيئة بالصدفت وهي لا تتکرر كثيراً. وهكذا جرت تلك 
المشاهد العجيبة وسط ضجیج من الثغاء والصراخ . 


أا الأمهات فکانت تعرف حملانها بطريقة الشم» وقد جربنا مرة وغطينا وجه 
إحدى النعاج» وقدمنا لها حملا غير وليدهاء وما إن اقترب منها حتی أخذت تشمه. 
ومرت لحظات. ثم رفضت أن يقترب منها. أما الحملان فكل ما يهمها هو أن تملأ 
بطونهاء وغالباً ما تخطىء بالتعرف على أمهاتها. ويقول الرعاة من قبيلة العوازم إنهم 
يتعرفون على أغنامهم حتى في الظلام الدامس وذلك عن طريق صوتهاء ولمسهاء 
ويضيف هؤلاء الرعاق إن الرعاة في قبيلة العوازم وبين البدو في الكويت ونجد من 
القبائل الأخرى. يستطيعون التعرف على ا بسهولة حتى في الظلام» وان هذه 
الصفات لا يتمتع بها الرعاة من قبائل البدو في العراق أو المنتفك. 


أسماء بعض الأغنام حسب أعراف قبيلة العوازم 


الحمرا: ذات اللون الأحمر. 

السودا: ذات اللون الأسود. 

الحديد: ويطلق على النعجة كثيرة الشعر. 

الشاهد: ذات الأكتاف البیضاء. 

الوضحة: ذات اللون الودعي , أي بلون الودع, اللون الأبيض المائل للصفرة. 

وتفقد الأغنام في فصل الصيف كثيراً من سمنتها بسبب تعرضها للحرارة 
الشديدة .وكذلك لعدم أكلها ما يكفي حاجتها وتؤثر الشمس كثيرا على رؤوسها أكثر من 
التأثير على أجسامهاء إذ أن صوفها یقوم بحمايتها صيفا وشتاء. 

وتفحص الأغنام ظاهرياً بفحص إليتها باليد برفعها للأعلى . وبمقدار ما تكون 
وازنة تكون من النوع الجيد. آما ما يخص سقاية الأغنام فتتم طبقا للشروط الجوية» إذ 
تزداد حاجة الأغنام للمياه بمقدار ما ترتفع حرارة الجوء وتخف بمقدار انخفاض 


الحرارة مثلها مثل بقية الحيوانات فى الصحراء. 


۳۸۰ 


. الماعز. 


أسماء الماعز 


- السخلة. 

. التیس‎ em 

- العنزة. 
- أنواع الماعز ذ في الكويت وشمال شرق شبه الحزيرة العربية - 

- بربرية: وهي بحجم صغيرء منها ما هو بلون أبيض» ومنها الأسود» وعموماً 
يكون شعر ذات اللون الأسود قصيراء ولها آذان طويلة» وتعطي كميات جيدة من 
الحليب. 

- عارضية : من ذوات الشعر الطویل» وهي دوماً سوداء اللون ولها آذان طويلة . 

شرا ۱ ۱ 


آمراض الماعز 

یعرف نوعان فقط من الأمراض التي تصیب الماعز. وهي :أبو رمح . والجرة. 

- أبو رمح : وهو مرض يصيب الأعضاء الداخلية» ومن المحتمل أنه يصيب 
الرئتين .. أما أعراضه فهي : تتمدد العنزةالمصابة» وت رتفع حرارتها ويظهر عليها 
الإعياء فلا تستطيع التحرك. وشن كأنها تعاني من آلام شديدة» والعلاج الوحيد هو أن 
تذبح إحدى المصابات بذلك لعرض » وتقطع رئتاها» وتطمر بقية العنزة المصابة تجتنا 
لا صابة غیرها بالعدوی. كما تطمر الرئتان لمدة ساعة. نم يجري إخراجها وتقطيعها 
إلى قطع صغيرة وتخلط مع بعضص الأعشاب مثل : (الفز. والعی والصبیر والجلیط). 
ولا يوجد في بقية شبه الجزيرة العربية ويتم جرح أذن عنرة أخرى مصابة وذلك في 
طرفها العلوي - حتى یسیل الدم - ويجري فرك الجرح بالخليط من الدواء الموصوف, 
كما يجري أحياناً بحشو ذلك الجرح بتلك الخليطة من الأعشاب وتربط جيداً لمدة 
ساعة الزمن . وبالفعل فإن ذلك الدواء يعطي نتائج جيدة . هذا وإن ذلك المرض 
معد عدا 

ويقال إن ظهور ذلك المرض یتکرر کل سنتین أو ثلاث سنوات. 

الجرة: وهو من الأمراض ل لخبيثة السامة . ویسبه الجرب . والعلاج هو أن 


۳۸۱ 


یقص شعر تلك العنزة المصابة نم یطلی الجسم بمرهم مصنوع من البارود والزيدة 
المذوبة. ویجب تکرار هذه العملية ثلاث مرات حتی یکون الدواء ناجعا. والجرب 
مرض لا يصيب الغنم أو الكلاب ولا الجمال أو الخیول. 


ملاحظات عامة 


تربى الماعز ف في الصحراء عموماً ومن أجل حليبها وشعرها . ويفضل البدو عموماً 
تربية الأغنام على تربية الماعز. ولكن البعض منهم ولا سيما الذين يتمتعون بأحوال 
مادية جيدة» فإنهم يربون الماعز بالدرجة الأولى للاستفادة من شعرها واستخدامه في 

الأسماء التي تطلق على الماعز ما بين قبيلة العوازم 

- الدویة:. لا معنى لها. 

- الشعل : صفراء اللون. 

- الرقطة: ذات جلد منقط بألوان مختلفة. 

- الرخیم: ذات الرأس الأبیض. 

- الدغیم: ذات الرأس الأسود. 

- الطویلة: الطویلة. 

- الدجاجة: النحيفة. 

- الحستة: البیضاء الطويلة . 


الماعز في المدن: تحتفظ کل مدينة من مدن شبه الجزيرة العربية بأعداد كبيرة 
من الماعزء إذ أن الماعز بشکل عام تحتاج إلى مراع أقل. وتعطي کمیات من الحلیب 
أكثر من الغنم . وإنه لمن المناظر المالوفة أن یشاهد الانسان کل صباح قطعان الماعز 
وهي تنطلق من مدینه الكويت مع طلوع الشمس وتعود في المساء بعد غروبها. 

هذا وإن الكثير من سكان المدن يحتفظون عادة بعنزتين أو ثلاث في بيوتهم 
للاستفادة من حليبها. 

وفي الصباح الباكر تسوق النسوة ما لديها من الماعز مع طلوع الشمس ويتم 
تجمعها في إحدى ساحات المدن» ويتجمع كل قطيع بحدود (۲۰۰) رأس من 
الماعز» ويرافقها راعيها إلى مراع قريبة» لا تبتعد عادة أكثر من «ه أو ۱۰ أميال عن 
المدينة. وفي المساء يعود ذلك الراعي مع غروب الشمس . وقد لا يتم استقبال عودة 


۳۸۲ 


الراعی فى المساء. ولا غرابة فى هذه الحال أن تتوجه العنزات بمفردها إلى بیوت 
آصحابها. ویستقبلها أحياناً بعض الأطفال لمرافقتها حتی دارهم . وما إن تعود حتى 
تكون سيدة البيت بانتظارها وتقوم بحلبها ثم تقدم لها بعض العلف . وعموما تربى في 
المدن أنواع الماعز المسماة بالبربرية. وهي من الأنواع التي تعطي كميات وافرة من 
الحليب. 

وهذا المنظر مالوف تماما فی مدن شبه الجزيرة العربية. 

ویجری دفع آجرة الراعي سنوياً عن كل رأس من الماعزه وتدفع أحياناً آخری 
بالشهر» وفي بعض المرات كل ثلاثة آشهر ویعرف الراعي هنا باسم الشاوي . وتعطی 
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الفصل الثاني والئلائون 


الابل 
آنواعها ومواصفاتها 


یمکن القول بصورة عامة إن الجمال التي تربی عند قبائل آقصی شمال شبه 
الجزيرة العربية تمتاز بجسم أضخم وحجم أكبر من تلك التي تربی في المناطق 
مما يتعلق بأنواع الاعشاب التي تتناولها 

من جهة أخرى ومما لا شك فيه أن أجمل الجمال بالمظهر والشكل هي تلك 
التي تربى في الجزء ء الجنويي الشرقي من شبه الجزيرة العربية» ولا سيما في عمان 
والخليج (المتصالح) [دولة الأمارات العربية المتحدة] وتعرف هذه الإبل عموماً باسم 
العمانية. كما أن أحسن أنواع العمانية هي تلك المسماة (الباطنیة). 


وتحاول عادة كل قبيلة أن تحصل على أحسن أنواع الإبل بالتزاوج» أو بتربية 
الأنواع الأفضل. وان لكل قبيلة من الأنواع ما تفضلها عن غيرها وتعتقد أنها أحسن من 
غيرها. فالجمال المفضلة لدى الضفير والتي يملكونها هي من التي تمتاز بلونها 
الأبيض . آما الرولة رالعنزة) فتمتاز ابلهم باللون الابیض ایضاً. أما الإبل التي تربى 
لدی عتيبة الکبری فتمتاز بلونها الأسود الداکن . وتفضل قبائل المطیر والعوازم وعجمان 
تلك التي تمتاز بلونها المائل للحمرة» ویفضل الدوشان (نطیر) الأنواع السوداء 
الداكنة. آما مرة وقحطان مثلهم مثل عتيبة فیفضلون الألوان القاتمة» هذا ویقال أيضاً 
إن الألوان البيضاء تمتاز بها الإبل التي تعيش في الشمال وكذلك جميع الألوان غير 
الداكنة. أما في الجنوب فتميل ألوانها إلى السواد وتكون عموماً قاتمة. 


ويقال أيضاً إن أحسن الجمال التي تربى في شبه الجزيرة هي تلك التي تربى 
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ولا سيما العرفج . 
كما يقال إن أحسن الأنواع في الحسا هي تلك التي تربی في قبيلة العوازم» 


ولا سيما إبل البدو الذين يتجولون بقطعانهم عادة ما بين الكويت وعينين (جبيل) على 
شاطیء الحسا. 


الحمال المعدة للركوب 


من المبادىء العامة أن ما يستخدم للركوب هي الإنثى من الإبل أو النوق. 
وأفضلها ما كانت عمانيةء وأجملها ما يسمى الباطنية» وتمتاز برأسها الصغیر 
وبجبهتها العريضة. وأنفين صغيرين» وأذنين طويلتين نسبياً وعيون واسعة. وهي 
لطيفة المعشر جداً وذكية. 

وتمتاز بقوائمها الرفيعة» وتناسق جسمها بدقة متناهية» وتشبه حركتها حركة 
الغزلان وتمتاز بسرعتها الفائقة. هذا وتستطيع العمانية أن تسير بوتيرة تصل إلى 
)٠٤(‏ ميلا في الساعة دون أن تغير من سرعتها ولمسافات طویلة. وتبقى على الدوام 
رافعة الرأس ممدودة العنق. كما وتمتاز بمحافظتها على قوتها في المسير في كل 
الظروف والأحوال. 

وقد ذكر لي الشيخ نايف بن حميد من قبيلة عتيبة أنه عندما هرب من سجن ابن 
سعود في الرياض عام (۱۹۲) اجتاز المسافت من الرياض وحتى الناصرية في 
العراق» بمدة ثمانية أيام. وكان يركب أحسن الجمال من التي تربيها قبیلته وتبلغ 
تلك المسافة التي قطعها (۸۰۰) ميل . 

كما أعلمني صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن سعود أنه في عام (۱۹۱) 
عندما قامت القوات الإنجليزية بضرب القوات التركية في معركة الشعيبة بالقرب من 
البصرت کان بتلقی آنیاء المعارك ثباعاً من قبل آحد مراسلیه الني کان يتظلق: من 
و لیقدم له تقريراً عن تلك المعارك وکان یسمی باني بن زید وکان یقطع هذه 
المسافة من الزبیر إلى الریاض البالغة (۵۳۰) ميلا بخمسة أيام ونصف. 


وقد شاهدت في إحدى المرات بنفسي شاباً عجمانياً شجاعاً. كان یتسابق مع 
القطار المنطلق من بغداد. وقد تم السباق مسافة أربعة أميال بالقرب من تلال رطوى 
جنوب بحيرة حمر فى العراق . وقد احتفظ ذلك الشاب بمسايرة القطا إذ كان يعدو 
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بذلوله بالقرب من وسط القطار وذلك في عام (۱۹۱۸). وکانت تعلیمات 
المواصلات في ذلك الوقت لا تسمح بتجاوز سرعة القطار ( ۳۰ ميال في الساعة . 
تسمیات القطعان 

للإبل آسماء مختلفة کان يقال قطعان الابل» أو قطعان الجمال وهناك أيضاً من 
يقول (الدبش) و (البعير) ويسميها البدو (بعران) ويقولون أيضاً (المواشي) 0 هذه 
التسمية عندما تكون القطعان في وضع الرحيل أو الرعي . أما تسمية الفحل: فتطلق 
فقط على الذكر المخصص لتلقيح النوق. 

ومن التصورات الخاطئة بالنسبة للغربيين» أن يذهب خيال البعض منهم فيتصور 
أن الابل تتجول مربوطة إلى بعضها البعض» رأساً إلى ذنب. ويقوده هذا الخيال 
فيصفها كالثعبان تمتد من مدينة إلى أخرى في الصحراء. وهذا بالطبع تصور خاطيء. 
إذ في الحقيقة ڌ تعيش الإبل على هواها . ولا تقيد على الإطلاق في شبه الجزيرة العربية 
حيث يعيش البدو الخلص الحقیقیون, الذين يحافظون على تقاليد أجدادهم من أقدم 
العصورء فترى قطعان الابل منتشرة في كل مكان من الصحراء ترعى حرة طليقة على 
هواهاء ولا غرابة أن ترى مثات الآلاف منها منتشرة على مساحات واسعة» تبحث عن 
رعيهاء وتتجول من منطقة لأخحرى. هذا وتربى الجمال عادة للاستفادة من حليبها ومن 
لحمها وفي بعض الحالات تباع للاستفادة من أثمانها لسد بعض حاجات الحياة 
البدوية على الرغم من بساطتها. 

أما قطيع الإبل» فيتكون عموماً من أنثى الجمال أو النوق» ويحتفظ ببعض 
الذكور للقيام بالمهمات التي تتطلبها حياة البدو. مثل حمل الخیام والأدوات البسيطة 
التي تحتاجها حياة البداوة. كما يحتفظ ببعض الفحول من الذكور لأغراض التلقيح 
والتزاوج. إذ يحتفظ بفحل واحد لكل مئة ناقة. هذا ويحتفظ بمثل تلك الفحول 
مربوطة بشكل جيد بالقرب من الخيمة خلال أ شهر البردء «کانون الأول» كانون 
الثاني» حتى يبلغ الهيجان الجنسي عند فحولة الإبل حده الأقصى . أما في فصل 
الصيف حين تقل أعشاب المرعى تنتهسي عموماً فترة التلقيح . وتطلق عندها الفحول 
لتتجول مع بقية القطیع . 

التناسل عند الإبل 
يستطيع فحل جيد في موسم جيّد أن يلقح قريباً من مئة ناقة. 
أما عملية التلقیح عند الإبل فتتم بأن يقوم الفحل بعض الأنثى من عنقهاء 
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فیجبرها علی الرکوع » ثم يتمدد فوقها بشكل تكون فيه قائمتاه الأماميتان حول كتفي 
هذا ولا يجد البدو غضاضة في مراقبة تلك الاعمال» رجالا أو تناف كارا آو 
ف 


۱ - العمانية : وتعود فيٍ أصولها ۳ ساحل عمان والخليج (المتصالح) [دولة 
الامارات العربية المتحدة خالياً] مع أنها توجد اليوم على طول السواحل الشرقية لشبه 
الجزيرة العربیف من عمان. وعیب الابل العمانية أنها لا تستطيع العمل 
في المناطق ذات الحصی أو الصخري, لأن الخف عندها من النوع الطري. 

۲ - الحرة: تربی في المناطق التي تنتشر فیها قبائل شمر وعنزة» ویقال إن 
أصولها تعود إلى قبيلة الشرارات. وتعتبر من أحسن السلالات في أعمال الصیف. 
وفي المناطق الصخرية» ذلك أن خفوفها من النوع القاسي وتستطيع الترحال طویلا 
بدون ماء . ويقال ويعتقد أنه لا يزال للآن تتجول في شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
سلالات من الإبل الوحشية» وأن فحول تلك الابل تلقح أنثى هذه السلالة (حيث تترك 
معقولة طوال اللیل. . . إلخ) ونتيجة تلك الليلة تأتي الحرة. 

- الباطنية : تربى في الأصل على ساحل الباطن العماني» وهي من الأنواع 
التي تمتاز بعلو القامفت وکانت الباطنية تکلف قبل عام (۱۹۱۶) أكثر من 
(۱۰۰۰) ریال. ۰ ثم انخفض سعرها» د إذ تباع هذه الأيام ب(400) ريال فقط وقليل 
جداً من العرب العادیین یملکون الباطنية لارتفاع آثمانها عقوم یتبادلها الحکام 
والأمراء والشیوخ هدایا فیما بینهم . 

: - الأرضية: وتربى في المناطق الجنوبية - الغربية» وأواسط شبه الجزيرة 
العربية» في مناطق (خرمة وتربة) ويقال إنها من الأنواع الجيدة. 

۵ - عطية : وتربى في مناطق وسط وشمال ‏ شرق شبه الجزيرة العربية» ولكنها 
لا تمتاز بقوام جيد. 


هذا وتعتبر الابل ذات اللون الأبیض من النوع الجید. ويعرف القطيع الذي 
يخلب فيه الابل من اللون الأبيض (بالمغاتیر). أما الواحدة فتسمى بالوضحة. وتطلق 
الأسماء التالية على الجمال. فيقال: 
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- جیش: یطلق على الجمال التی یستخدمها المتحاربون. 

- راحلة: المستخدمة في نقل الحمولات من مختلف الأنواع . 

- ملحة: الجمال من اللون الأسود. 

- المجهم : قطیع الجمال المشکل في أكثريته من الابل ذوات اللون الأسود. 

- الشهلة: ويطلق على القطیع من الابل البنية اللون. 

- القاعود: ابن الناقةء بعد عام من الولادة. 

- الیکرة: ابنة الناقة. 

- الحوار: ویطلق على وليد الابل منذ الولادة حتی نهاية السنة الأولى من 
ال 

- المفرود: ويطلق على ابن الناقة بعد فترة الحوار» وحتى نهاية السنة الثانية من 
العمر . 

- الحدز: ویطلق على من بلغ من العمر ابتداء من نهاية السنة الثانية» حتی نهاية 
السنة الثالثة . 

- اللقی: ویطلق على من بلغ الثالثة حتی الرابعة. 

- الجذع: من بلغ سن الرابعة حتی نهاية الخامسة. 

- الجنبية أو الربعة: من بلغ سن الخامسة حتی نهاية السادسة. 

- السدس: من نهاية السنة السادست حتی نر ية السابعة. 

الشاقة: بعد بلوغ سن السابعة. 

- امرش : بعد سن العشرین للذکور. 

- فاطر: بعد سن العشرین للاناث. 

ملاحظة: مدة الحمل عند الإبلء اثني عشر شهراً. 

ورود الابل للماء 

في فصل الشتاء وفي ظروف الرعي الجيدة لا تورد الابل إطلاقاً. وما إن تبدأ 
الحرارة بالارتفاع حتى يبدأ معها ورود الإبل للماء» في البداية كل سبعة إلى تسعة 
أيام . وتنقص هذه المدة مع ارتفاع درجة الحرارة. وتصل في فصل الصيف حين تبلغ 
درجة الحرارة ذروتها إلى يومين عندما تصل درجة الحرارة في الظل إلى ۱۱۰ - 
۰۵ فهرنهایت ویتوقف ذلك على إمكانية ورود الماءء فهذه هي الشروط العادية في 
الظروف الملائمة. وتورد الابل آولا ثم يأتي دور قطعان الفنم. وهنه الأخيرة 
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لا تتحمل العطش كما تتحمله قطعان الابل . فهي لا تستطيع البقاء دون ماء أكثر من 
آربعة أيام في فصل الشتاء. 

وتدعى عملية ذهاب الإبل لآبار المياه للشرب (بالورود أو ورود الماء) ويجري 
سحب الماء من الآبار باستخدام أوعية خاصة من الجلد أو الخشب تسمى بالدلاء. 
وتربط الدلاء هذه أو الدلو منها بحبال من المرس يختلف طوله بحسب عمق البثر. 
وترفع المياه إما بالشد مباشرة أو باستخدام بكرة منصوية علی منصب خشبي ثلاثي 
القوائم . ثم تصب المياه المرفوعة في وعاء كبير من الجلد أو الخشب. پسمی 
بالحوض . ويرتفع هذا الحوض قليلاً عن سطح الأرض» حتى تتمكن الإبل من من الورود 
بسهولة ويسر 


تملیح الإبل 
يسمى (اخمض) يتألف من شجيرات صغيرة تنبت تيح ارا زتسمی تلك 
العملية بالتملیح» إذ يحتوي النبات على کمیات کبيرة من الملح » ويجب ألا تزيد 
أوقات التملیح عن عشرة أيام . وفي الحالة التي لا تتوافر فیها مثل تلك النباتات تقدم 
للابل حفنة من الملح لكل منها تلتهمها مباشرة من الید. * 
هذا ومن المناسب أن نشیر هنا إلى أن القوافل في شبه الجزيرة العربية» مثلا 
القوافل المنطلقة من الكويت باتجاه القصيم » وكذلك تلك المتجهة من القصيم إلى 
نجد لاتربط فيها الابل رأساً إلى ذنب. كما يتصور الأوروبيون» بل تتحرا ك على شكل 
خلیط وتقوم بالرعي أثناء تحركهاء لكن بنفس الوقت تسیر مع بعضها دون انفصال 
وعندما ترد الإبل المای يقفز أحد الرعاة على ظهر إحداها ويطلق صیحات 
سرعان ما تفهمها الابل فتتقاطر وراءه دون أي عناء ويتابع الراعي هذا إطلاق 
الصیحات وهي بنفس الوقت تتبع ذلك المنادي. 
العناية بالابل 
0 من الحيوانات شديدة الحساسیت. وتتطلب اهتماماً ت 
ويمتلىء بالشحم الذي يعتبر مخزناً متنقلا لمژونة الجمال يحتفظ به كاحتياط للأيام 
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العصيبة. أما إذا صغر ذلك السنام إلى حد ظاهر فهذا د یعنی أن صاحبه لیس في 
شروط مناسبة» وبكلمة أخرى فإن سنام لل عر عا و 
بالنسبة للإلية بالنسبة للغنم. كما أن الإلية والسنام تعطيان انطباعاً عن صحة وحالة 
اماب 
۱ يضاف إلى ذلك أن الابل الجيدة لا تحتاج إلى حماية من البرد في الليالي 
الباردةء آما إذا كان السنام صغيراً فلا بد من وضع غطاء (جلال) في مثل هذه الليالي . 
ويتكون هذا الغطاء (الجلال) من قطعة من الخیش. أو أية حاجة بالية لم يعد بالامکان 
استعمالها كالبسط أو اللحف وما إلى ذلك. ويكون لها في وسطها فتحة يدخل فيه 
السنام. ثم يربط ذلك (الجلال) إلى بطن حامله كيلا يقع. 

أما في الأيام الباردة جداً. وعندما تهب الرياح القوية» فعندها لا بد من إحضار 
الإبل إلى القرب من الخيمة» خلال ساعات الليل. ثم تجري إناختها في مواجهة 
مدخل الخيمة بشكل لا تكون رؤوسها ورقابها داخل الخيمة» وهذه العملية تمنح 
الإبل الحماية الكافية في أيام الصقيع. 

أما في الأيام الحارة في فصل الصیف. فيمكن ترك بعض الإبل حرة طليقة 

هذا ويجمع روث الجمال عادة ويجري تجفيفه في الشمس لاستخدامه وقوداً 
(جلق) يصنع عليها القهوة وله استخدامات أخرى في حياة البدو لا سيما في الحالات 
والظروف التي لا یتوافر فیها الحطب. 

غريزة الحنین عند الابل 

تعتبر غريزة الحنین للأصدقاء عند الابل من الغرائز النامية» إذ تسیطر علیها 

ولا غرابة آن تری بعضاً من الناس وقد جاءوا لبیع آحدها ورافقوه بعدد آخر قد يزيد 
عن العشرة. وما إن يتم بيع ذلك المنوي بیعه حتی يغادرون على الفور متسللین» 

محاولين عدم السماح لذلك المباع أن يحس بنواياهم ويعودون مع بقية الإبل التي 
أحضروها معهم. حتی لا يشعر بالحنين الذي لا بديل عنه سوى العودة إلى مضاربهم 
التي تبعد مسافة لا تقل عن (۳۰) ميلا عن المدينة في أغلب الأحيان . 0 هذه 


الغريزة لدى الإبل الصغيرة السن » التي لم تعتذٌ على مغادرة الديار التي عاشت 
مع بقية القطيع منذ ولادتها ولم تألف بعد الأماكن الأخرى. 


والوسيلة الوحيدة للتغلب على هذه الغريزة» غريزة الحنين للديار والسيطرة عليها 


۳۹۰ 


هي تفدیم الطعام والماء» ولا سیما الماء» وبهذه الوسيلة یمکن التغلب علی غريزة 
الحنین لدی الابل. 

وقد روی لي مرة زنیفر بن حويلة - من قبيلة عجمان فخذ المحفوض - 
ومحمد بن حجاج - وهو أيضا عجماني من فخذ السلیمان - كيف أن الجمال تستطیع 
العودة إلى الأماكن التي عاشت فيهاء وذكروا أن غريزة الحنين لدى الجمال هي أقوى 
من جميع الحيوانات الأخرى مهما بعدت المسافات. وقد سمعت قصصاً متعددة حول 
هذا الموضوع كانت تحكي كلها كيف استطاعت بعض الإبل العودة إلى الأماكن 
التي عاشت فيها. 

طعام الإبل 

یعتبر عشب «النصي» الغذاء الرئيس لقطعان الإبل. وكذلك (العرفج) أما في 
فصل الربیع وخلال السنوات الماطرة حين تنبت الأعشاب بأشكال مختلفة فتعتبر 
جميعها من الأطعمة الممتازة لقطعان الإبل. كما أن الإبل التي تعيش على أطراف 
الفرات» حيث تنبت نبانات شوكية تسمى (العاقول) تلتهمها الجمال بشهية على الرغم 

أما غذاء الجمال التي تحتوي على كميات من الملح فهي (الرمث. الضمران» 
الارطك العجروم » والغفرف) وهي تنمو جميعا على شكل شجيرات صحراوية . 

هذا كما أن الجمال تعشق كثيراً أكل التمرء وتعطی الجمال التي ستکلف 
بمهمات شاقة حبات التمر الممزوجة بالحلیب. 


لحم الإبل 

يعتبر لحم الجمال من الأغذية الرئيسة لدی البدو» ويشبه إلى حد بعيد لحم 
البقر فی مذاقه وقیمته الغذائیف ويأكله البدو بكثرة» حتى كأنه الطعام الرئیس لهم . 
لا سیما خلال الاشهر التي تقل فیها آسباب المعيشة الأخرى. مثل شهري تشرین 
الثاني وکانون الأول» وعندما تکون حالة الاغنام في ظروف سيئة لقلة آسباب معیشتها. 
كما أن لحم الجمال یعتبر مادة جيدة لتأمین الحرارة اللازمة للبدو في الأيام الباردة. 

وغالباً ما يتم ذبح الجمال في الأعياد الدينية وفي بعض المناسبات الخاصف 
هذا ويعتبر العرب أن لحم السنام أطيب أجزاء لحم الجمل. 


۳۹۱ 


آما حلیب الابل فیشربه الجمیع في جمیع أطراف شبه الجزيرة العربیق وهو 
" غذاء جید جدا لا آنه لا يحتوي على المواد الدسمة. ولهذا لا يصلح لاستخدام 
الزبدة لعدم احتوائه لهاء ويسبب الإسهال قلیلاه لا سیما عند شربه في المرات 
الأولى. وعلى الأوروبيين أن يحذروا كثيراً من شربهء إذ يجب أن يتناولوه بحذر 
شديد. وأن لا يطلقوا لأنفسهم العنان خب بتقليد البدو. 


التجهيزات الخاصة للسفر على ظهور الإبل 

تشمل التجهيزات الرئيسة اللازمة للسفر على ظهور الجمال: 

- السرج الخاص بالإبل (الحداجة) بقربوصين أمامي وخلفي. 

- الأكياس العريضة (الخرج)التي تعلق عادة على جانبي الجمل. وهي من النوع 
المزود بشرابات صوفية للزينة. 

- الوزرة من الجلد المزينة» التي تخطي صدر الذلول. وتعلق في مقدمة 

الحداجة» وتتدلى إلى الأسفل. ودند تنتشر على الجانبين من رقبة الذلول. حتی 
الركبتين . 

- المزودة الخاصة بحمل البارودة. 

- العصاة أو القضیب لرکاب الجمال. 

- الکیس الجلدي لحمل الزوادة من التمر. 

- كيس يحمل فيه قلیل من الأقط. 

- كيس لحمل قليل من حبات الهيل» وحبات البن. . . إلخ. 

- أما الذخيرة الخاصة بسلاحه فتحمل في نطاق خاص ولا تترك عادة إذ تستخدم 
كنوع من الحزام . (انظر الأشكال ه ود و۱۷ و٩۱‏ و۲۰ و۲۲ من ص ۷۱ -۷۷) . 

تبلغ سرعة المسير العادية للذلول > a‏ :كما باع أميال في الساعة 
ما بين المشي والسير خيباء و۸ أميال في الخبب» و ۱۳ میلا في الساعة في السير 
السریع لمسافة قصيرة» و ۱۰ أميال في الساعة في السير السريع لمسافات طويلة في 
المراحل التي تصل إلى ۱۰۰ ميل في الیوم الواحد. آما سرعة الابل في قافلة محملة 
فتصل إلى ۳ آمیال في الساعة. 


۳۹۳ 


یقول ابن سعود إنه اجتاز المسافة ما بين عقير والهفوف والبالغة ۱0 ميلا 
ب ه ساعات. كما ویتم اجتیاز المسافة ما بين الکویت والریاض والبالغة ۰ ميل 
بالنسبة للمسافرین العادیین ب ۱۰ أيام من السفر المتواصل. 

هذا ويتم السفر نهاراً في الأيام الباردة كما هي الحال في فصل الشتاء. أما في 
الصيف فيتم السفر ليلا لاتقاء حرارة الشمس. وعند السفر لمسافات طويلة يتم التوقف 
کل مسافة ۰ ميلا. ویتم خلال هذا التوقف عادة شرب القهوق التي تكون محضرة 
مسبقاً ولا تحتاج الا إلى عملية تسخین فقطء بجمع بعض الحشائش والشجیرات 
الس 


الأمراض التي تصيب الإبل 

هناك آمراض خاصة بالابل كما هي الحال بالنسبة لأمراض حيوانات 
الصحراء» ومنها ما هو خطر ومعد قد يؤدي إلى موت الدابة المصابة» ومنها ما يمكن 
معالجته بالأدوية المحلية. أما أهم أمراض الجمال فهي : 

- مرض الجرب . وهو عدو خطير للإبل» ويسمى بجرب الجمال» وينتشر وباء 
الجرب في كل ان وزمان بين قطعان الابل» وهو يشبه إلى حد بعيد مرضص الجدري . 

وينتشر الجرب في القطيع عادة شيئاً فشيئاً» وإذا لم تتم العناية اللازمة غالبا ما 
تنتهي الإصابة بالوفاة خلال مدة أربعين يوماً من ظهور الاصابة لا سيما خلال فصل 
الصيف وفي الأيام الحارة. 

آما معالجة الجرب فتتم على الشكل التالي : 

يدهن جسم الجمل المصاب. بمزيج من الجير والزرنيخ » بعد إزالة الوبر 
بالکامل عن جسم الدابة المصابة بشكل جيد. 

ثم يفرك الجسم بعد ذلك بالسمن» ويرش فوقه زهر الكبريت الممزوج بالفلفل 
الأحمر. 

يعاد الدهن بالطريقة الموصوفة آنفاً كل أربعة أيام مرة» كما يجري الدهن مع 
الفرك بعناية فائقف وتعاد العملية ثلاث مرات. 

أخيراً يجري غسل الجسم المصاب بماء البحر» وفي الحالة التي لا تتوافر فيها 
مياه البحر لأسباب مختلفة يجري غسله بالماء العادي بعد مزجه بكميات كبيرة من 


الملح . 
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- مرض الغش : وتسببه لسعة من ذبابة رالسرة) التي تکثر عادة على ضفاف نهر 
الفرات. وجنوب بحيرة حمر . ومن المحتمل أن تکون قد قدمت من الهند أو من بلاد 
فارس . ویتسبب هذا المرض بالموت للجمال أكثر من غیره من الأمراض الأخرى. 
وتجري الاصابات في فصل الصيف فقط. حين تنتشر ذبابة السرة. فعندما تقوم هذه 
الذبابة بلسع ضحیتها ينتقل الجرئوم إلى دمه. ویظهر على المصاب ما يشبه مرض 
النوم » فيبدأ انخفاض مستمر في درجة الحرارق كما يأنف مريضنا تناول أي نوع من 
الأكل. ويتوجه برأسه على الدوام باتجاه الشمس أينما اتجهت وبعد أربعين یوما غالبا 
ما تنتهي الإصابة بالموت» ويندر أن يتم الشفاء من هذا الوباء الخطير. والدواء الوحيد 
غير الفعال. إجراء عملية الكي بالنار لبطن المصاب على شكل () ولهذا يندر أن 
تجد نت يتجول بجماله على ضفاف الفرات في فصل الصيف خشية الإصابة بهذا 
المرض الخبيث في المناطق العراقية في المنطقة الموصوفة. أما في 2 الشتاء فلا 
خوف من التجول هناك نظراً لعدم 4 تلك الذبابة. 


۱ وقد خسر الجيش البريطاني خلال الحرب الكبرى (۱۹۱4 -۱۹۱۸) عدة آلاف 

من الإبل سبب الإصابة بهذا المرض ‏ وکانت تلك الجمال قد جلبت من الهند . 
للقيام بمهمات نقل المعدات والمؤن. وكانت مجمعة في البصرة خلال فصل 
الصيف. على الرغم من النصائح التي كانت تلح على إبعاد تلك الجمال من هناك . 


- مرض المنحوز: وهو مرض يصيب الرئتين. ومن علاماته أن الدابة المصابة 
تصاب بسعال قوي. وإذا لم تقدم لها الاسعافات اللازمة» لا سیما الأکل اللازم 
فالإصابة تؤدي إلى الموت. ويقال إن السبب يعود إلى تناول الجمل المصاب كمية 
كبيرة من نبات (الثلث) وهو نوع من نباتات الحمضء وهذا النبات الأخير يكثر في 
المناطق السبخة ویقال إن هذا المرض معد جداء لذلك يعزل الجمل المصاب فور 
ظهور الإصابة مع بقية القطیع. لكن بالرغم من ذلك يتسبب ذلك المرض بموت 
لا یقل عن نصف القطیع نظرا لانتشاره السريع . 


هذاء ويقال إنه في الحالات التي تتعر تتعرض فیها الجمال للعطش. ولا تتوافر 
إمكانية إعطائها الماء بسبب عدم توافره عندها يجري تنشيق الجمل عن طريق 
المنخرین» بصب قليل من الماء فيهماء وإن المعالجة بهذه الطريقة تسمح للجمل 
العطشان أن يتحمل العطش يوماً آخرء ویقال إن هذه العملية تؤدي إلى ترطیب دماغ 
الجمل العطشان. 


۳۹ 


هذا ویذکر فيلبي في کتابه الربع الخالي طرق معالجة هذه الحالات في 
الصفحات (۲۱۷- ۲۷۳) وفی «۰۳۲۸ ۰۳۳۳-۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰0۳۱ 


حلیب الابل 


كما ذکرنا في مکان آخر» يجري بشکل عام عزل الذکور عن الاناث خلال فصل 
الشتای, الذي هو بنفس الوقت فصل التناسل. آما في فصل الصيف فیسمح للذکور 
بمخالطة الاناث من الابل وتشارکها في المراعي. 

ولا یسمح عادة بأن ترضع الأمهات آولادها أثناء الرعي» إذ يجب الاحتفاظ 
بحلیب الأمهات لأفراد العائلة البدوية» ومشاركة الولید فى حلیب أمه. وتحلب مساءً 
عند عودتها من المراعي» ويترك الولید بعد ذلك مع آمه طوال الليل» حتی ساعات 
الصباح الأولى » ویعزل عنها بعد ذلك. هذا وقد ترافق الأمهات معها آولادها لکن في 
هذه الحالة يتم استخدام قطعة قماش تمنع ذلك الوليد من رضاعة أمه. وتلف قطعة 
القماش حول أضرع الناقة الأربعة» وتعلق إلى نهاية الظهر» وتسمى (الصرار) هذا 
وللناقة أربعة ضروع . 


وسم الابل 


لكل قبيلة وسم خاص بهاء والوسم هو العلامة التي بها یمکن تحدید ملكية 
الموسوم» وتجري عملية الوسم بالنار ولا يجري وضع الوسم عادة على الرایات 
والاعلام الخاصة بالقبائل. كما لا يجري وسم الخیول, أما الاغنام فيجري وسمها 
ا کی یطبع على الأذن. بهدف تمییز عائدیتها في حال فقدانها. 


أما الجمال فيجري وسمها جمیعاً بوسم أو علامة القبيلة» بالاضافة إلى وسم 
الشخص صاحب العلاقة إذا كان ذلك الشخص من البارزين. 


هذا ومن بین القبائل المنتشرة في شبه الجزيرة العربيةء هناك فقط قبيلة 
العوازم - التي تنتشر في منطقة الحسا - الوحيدة التي تملك :وميا ودا لجميع أفراد 
القبيلة» أما القبائل الأخرى فتملك 59 والعشرات من علامات الوسم المختلفت 
وتعدادها یختلف بحسب البطون التي تند تنتمي إلى تلك القبیلف كذلك إل عدد شيوخ 


تلك القبيلة» وفي غالبيتهم یفضلون أن یکون لهم وسمهم الخاص بهم. 
وفیما يلي. أنواع مختلفة من الوسم المنتشرة في شبه الجزيرة العربية: 
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۱ - صاحب الجلالة. الملك عبد العزیز السعود (ابن سعود) توضع کت 
على الفخذ الیمنی . 
- بعد أن فشلت حركة الأخوان 1١94794‏ ۱۹۳۰ صودرت 
الجمال التي کانوا یملکونها من قبل ابن سعود ووسمت بهذا 

۲ - محمد السعود (أخ الملك) توضم العلامة على الفخذ الیمنی . © 

۳ - عبد الله بن جلوي (أمير الحسا) توضع على الفخذ الیمنی. و 

5- صاحب السعادة شيخ الكويت (ابن الصباح) توضع علی کل سب 
- السعدون (شيخ المنتفك) توضع علی الخد ۳9 (تعرف 60 
الدائرة باسم الحلقة) . ۰ 

- قبيلة عتيبة. 

أ ابن حميد «شیخ مجموعة البرقاء في مقدمة الکتف. ۱ 

الرقبة . 
باقي آفراد العائلة على الجانب الأيمن من الرقبة. 
3 ابن شامل (شیخ مجموعة المقطة) . على الخد الأيسر. ۱ 

د ابن حجنة (شیخ مجموعة عوفة)» على الفخذ الیمنی . ۳ 

الأيمن . © 

۷- قبيلة الضفير (فقط ابن صويت). على الفخذ الیمنی . ١‏ 

1 ای جامع ا علی الفخذ الأيمن . ۷ 
«الهدلان, أيضاً علی الجانب الأيسر من الرقبة . ةم 
ان كر عل الح ال اا 0 

«سوابير» على الخد الیسری.آو هلال على الفخذ الأيسر. ۷ 


۳۹۹ 


-٩‏ قبيلة المطير. 

أ الدوشان جميع آفراد القبيلة» على الفخذ الأيسر. |1 
ب الفغم وضهية 2 نويا على الجاتية الأبشر من اة | 
ج - ابن لامي‌«کعیمات - جبلان» على الجانب الایسر من الرقبة. - ۳7 
د - ابن شبلان «الیحبی - جبلان» على الفخذ اليمنى . X‏ 
م ابن غنیمان «ملاعبه - شویان» فوق العين الیمنی . سم 


و - ابن رشیدان» على الفخذ الیمنی . ۱۱ 
ز - العرقب » على الجانب الایسر من الرقبة - ایضاً على الخد | | 
الأيسر. 7 با 9 
بت الصور «البر اعصة - موهه» على الفخذ الأیس أيضا على 
الخد اليسرى. 1 


طط ابن زريبان 
أبو سفرة «رخمان - موهه». على الخد الأيمن آو هلال. 


0١ 
[ ي - ابن شویات «خواطرة - موهه» علی الفخذ الیسری.‎ 
| | . ك- آبو راس «الجبرة - موهه») علی الفخذ اليمنى‎ 
0 ل - ابن متعب«الصعانین- موهه» علی الجانب الایسر من الرقبة.‎ 
أيضاً على الخد الأيسر.‎ 
۳4 . م ابن عشوان «عبیات - واصل» على الفخذ الیمنی‎ 
| ن - ابن شويربات «برزان -واصل» على الجانب الأيسر من الرقبة.‎ 
س - ابن جربوع «دياهين - واصل» قطع قطعة من الخد الأيسر‎ 
| ابن مهيليب «وسامة - واصل» على الفخذ اليسرى.‎ 24 
ف ابن مصيص «صعران أولاد علي) على الخد الأيمن أيضاً م‎ 
على الفخذ اليمنى. حم‎ 
ص - ابن جرناس (المیمون - بني عبد الله) على الخد الأيسر. م‎ 
ق - ابن ضمنة - ابن درويش (الصعبة - بني عبد الله) على الخد‎ 
l^ - الأيمن.‎ 


۳۹۷ 


4 


أ - ابن مسيلم خط طويل حول الرقبة تحت الخدين جانب 


قبيلة الرشايدة. 


الحاجب . 


ب - ابن عويد «عوانا» على الفخذ الأيسر. 
جد الشهیر «الشهرة» علی الفخذ اليمنى . 


د - 


هھ 


ابن نعمان (المجزيات) على الفخذ الیمنی . 
ابن سامي . علی الفخذ الیمنی . 


۰ - التالي هو رسم عجمان» أعطيت لي من قبل مبارك بن هيف 


١ 


الحجرف شيخ السليمان. نیسان .١1975/٠١‏ 

- الحثلان - على الخد الأيسر. 

- الهادي. على الخد الأيمن. 

- الحجرف. على الجانب الأيسر من الرقبة. 

- السلیمان. على الجانب الأيسر من الرقبة. أسفل. 
- ابن الحشم (شيخ السليمان) على الجانب الأيسر من 
الرقبة . 

- المحفوض ‏ على الفخذ اليسرى 

- السفران . على الجانب الأيسر من الرقبة. 

- الحیان: على الفخذ اليمنى. 

- الصالح : على الجانب الأيسر من الرقبة. 

- الريمة: على الجانب الأيسر من الرقبة في الأعلى . 
- الحثلان. إلى اليمين.» حول الحنجرةء 

- الضاعن. على الجانب الأيسر من الرقبة. 


0 


ا - ابن عقل .2 على الجانب الأيمن من الرقبة. 
ب ابن عجران. علی الفخذ الیسری» «مثل العوازم» . 


قبيلة بنى خالد. 


۳۹۸ 


>> 


۲ - قبيلة بني هاجر «ابن مبارك فقط». على الجانب الأيسر من 

الرقبة . 
عصاة الجمال «المشعاب» 

غالباً ما يحمل المشعاب أيضاً نفس الوسم موسوماً بالناره 
وقد آهدیت ثلاثاً منها کذکری. من قبل فخذ الدوشان. قبيلة 
المطيرء واحتفظ بها. 

«وسم» علامات القبيلة - التشقق على صخور. في الشمال 
الغربي في جبل واره «الکویت» . 

أسماء القبائل أو أفخاذ القبائل تبين بعض أنواع الوسم. 


معطاة فيما يلي : 
عل عوازم . 
رل الصباح (الكويت). 
13 سفران (عجمان). 


| || الحویلة «عجمان). 
الحثلان (عجمان). 


| | سالم الحمود (أحد مشایخ الصباح). 
79 قحطان - عتيبة . 
سب 


۶۱| عجمان. 
عجمان (معروفة باسم العزیز). 
| | صعران (المطیر). 

1 الصالح (عجمان). 

٩‏ الدهین (عجمان). 
۰ ابن عسیدان- سلیمان - (عجمان). 
|| ابن رشیدان (مطیر). 


۳۹۹ 


.| الصور (مطیر). 
| ابن شویربات (مطیر). 
| | ابن جامع (عوازم). 
۱ ابن دريع (عوازم). 


في الأسفل - بعض آنواع وسم قديمة» وجدت في الجانب الشمالي 
من واره . 


الابار 

تعود ملكية الابار الکبيرة المنتشرة في شبه الجزيرة العربية في غالب الأحيان 
لهذه القبييلة أو تلك من القبائل» وتکون تحت تصرفها تتمتع تع بمیاهها لسقاية قطعانها 
من الابل والأغنام . . ۰ الخ . ولیس للاخرین حق الاقتراب منها . وترجع ملکیتها عادة 
إلى قدیم الزمان ولما كان الوسم ۳ جرت عليه التقالید في المنطقة. فإننا نجد 
أيضاً هذا الوسم قد نحت على عدة صخور من التي استعملت في بناء البئر وتلك التي 
تحيط بفتحتها من كل جانب» لتدل بشكل قاطع على ملكية تلك الآبار. 

ومن المهم أن نعرف أن هذا الوسم يغني عن كل نزاع لإثبات ملكية هذا البئر أو 
تلك الابار على مدى الأيام» ومنذ أقدم العصور. يضاف إلى ذلك أن الأراضي 
البضيطة بالا ار تحدد اقا بوسم القبيلة كإشارة على أن ملکیتها أيضاً تعود إلى نفس 
القبيلة ولا يحق لأحد غيرها أن يقوم بالرعي فيها. 

ويعترف بهذه العلامات جميع البدو أفراداً وقبائل» ولا تكون محل خصومة أو 
نزاع آبدا . وان كانت في الماضي من أهم الأسباب التي أدت إلى حروب قبلية عنيفة . 

من جهة آخری لنفترض أن بدوياً كان يخيم لوحده في فصل الصيف . وقد اختار 
علی هواه مکانه الذي خیم فيه واعتقد أنه سیجد ماء فیه ‏ وبدأ فعلاً بالحفر بالقرب من 
خيمته» ووحد الماء حسیما كان یتوقع » ففي هذه الحال طبقاً للشرائع عند البدو 
ا صبحت تلك البثر ملكه. ويمكنه أن يبنيها بالطريقة ة التي تلائمه . والملكية هنا ملكية 
شخصية . ولا يحق لأحد أن يرد الماء منه إلا بإذن منه. هذا في الكويت» ولا سيما في 
المناطق الداخلية حيث توجد مياه سطحية في كل مكان تقريبا. وان تملك مثل تلك 
الآبارء أو آبار المناسبات كانت من أسباب النزاعات المختلفة في الماضي. 

الابار الطبيعية 

إن الابار الطبيعية (دحل. جمعها دحول) في مناطق الصمان_تشغلها على 
الدوام قبيلة المطیر وتقع هذه الابار على مسافة تتراوح بين ۱۵۰ - ۲۰۰ ميل جنوب - 
غرب الکویت . ویوجد حوالی مئة بثر من هذا النوع » وهي تنتشر على أطراف 
الدهنای حيث تقع الصمان . ومنها فقط حوالي ثماني عشرة معروفة منها بشکل جید» وفیها 
کمیات كافية من المیاه على الشکل (۵۵). 

تشق مداخل مثل هذه الآبار فى الصخور» وتنفتح عموماً على نوع من الکهوف 

۳1 1 21 إلى الأسفل. ومن هناك تلف ات تن تا 


۲ 


تحتوي معظمها على تجمعات مياه على شکل بحیرات صغیرة. وهذه (الدحول) 
تحتوي على میاه عذبة صالحة للشرب. ولکنها غير صالحة للإبل أو الغنم بسبب 
صعوبة سحب المیاه من تلك الابار بالدلاء أو ما يشبه ذلك . ولمن يريد الحصول على 
الماء لا بد أن يحمل معه قربته وینزل بها, ثم یصعد بها مملوءة بالماء. وعلیه أن یزحف 
على بطنه أيضاً عدة یاردات سواء فى الذهاب أو الایاب. وهی میاه جيدة جداً وصالحة 
للشرب . ۱ ۱ 


وتتوافر أيضاً مثل هذه الآبار في جنوب الطریق الواصل بين عمان - بغداد ب ۵۰ 
إلى ۱۰۰ ميل في الصحراء الجنوبية على ذلك الطریق الصحراوي . 

ونورد هنا بعض أسماء الابار من منطقة الصمان من نوع (الدحول): 

الرقاص. الطیب. أم جمد. بيت الصحافي. أب الدیان الشمشول» 
الجرابي. الأجاجي» الخلفجة. أبو طوطبة. أم القرم أبو سخيم» العزير» المطار. أم 
ورشام » الأكثامي» الخروشیف. آبوحرملف آم نخلة, سدیرق الفرية» شلشوم الفتیح . 


الشکل ( ۵۵ ) بثر صحراوي 


۳ 


الفصل الثالث والثلائون 


النزاع حول الجمال 


یعتبر حق الفرد لجماله من الأمور المقدسة لدی البدی وهذا الأمر يشمل جمیع 
البدو فى شبه الجزيرة العربية» حتی أن هذا الحق یفوق في قدسیته حقه في الحياةء 
هذا وتتشابه هذه الاعتبارات في جمیع آطراف شبه الجزيرة العربية مع بعض 
الاختلافات في تفسير بعض الأمور في وجهات النظر . وسنورد فیما بعد بعضص القواعد 
والأسس التي تطبق بصورة رئيسة في المناطق الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية 
وفي وسطها كما تطبق هذه القواعد جزئياً في غمان واليمن مع بعض الاختلافات 
البسيطة . 

وإنى أتوجه بالشكر لصاحب السعادة شيخ الكويت» ولنائبه الشيخ عبدالله الجابر 
المكلف أيضاً بشؤون القبائل. وذلك للمساعدات القيمة» التي قدماها لي : 

مبادىء عامة 

١‏ في الحالة التي تعود ملكية الجمال إلى أحد الأفراد أو القبائل وقد شردت مع قبيلة 


صدیقه : 

أ إذا شرد أحد الجمال أو عدة جمال من أحد رعاة قطعان الإبل» ووجدها 
فيما بعد مع قبيلة صديقة. فإن المالك يستطيع أن يرسل في طلب إعادتها إليه من شيخ 
القبيلة الصديقة. واتخاذ الاحتياطات الضرورية لإعادة ما شرد دون تأخير» وتعاد فعلا. 
وتنتهي القضية . 

ب ‏ قد لا يعاد الجمل أو الجمال الشاردة» فیصبح للمالك الحق - بعد أن ينتظر 
الفرصة المناسبة - أن يستولي على أي شيء كان من أملاك ‏ كالمواشي - وحتی 


a: 


الرجال التي تعود إلى القبيلة المغتصبة لحقه» ویحتفظ بما استولی عليه حتی تتم اعادة 
حقوقه کاملة إليه. 

ج ‏ قد تستمر القبيلة المغتصبة في عنادها (عاصية) عندها فللمدعي الحق في 
احتجاز ما یمکن أن یحتجزه بشکل یصبح راضياً عما احتجزه, وعلیه أن يستغل تلك 
المناسبة ویعلن بين الناس بأنه استولی على عدد من الجمال مساوية إلى جماله التي 
۲ - في الحالة التي يكون فیها الجمل أو الجمال الشاردة وقعت في أيدي قبيلة معادية : 

ففي هذه الحال على المالك أن ینتظر الفرصة المناسب إذ له الحق في 
الاستيلاء على أي عدد من جمال القبيلة المعادية. وحتی عن طریق الاغارة أو 
باستخدام أي حيلة أو وسيلة في مناطق الرعي بالصحراء في فصل الصيف أو خلال 
أشهر الربيع » أو في طريق القوافل» أو في المدن أو الأماكن المأهولة التي يردها أفراد 
القبيلة المعادية لشراء الحاجيات والمؤن اللازمة. 


وللجهة المظلومة (المالك الأصلي للجمال الشاردة أو المسلوبة) أن تحتفظ 
لنفسها بمقدار ما كانت تطالب به عدوها كحق لها. ويمكن أن تضع شروطاً مع الخصم 
يرضى بها . ويستطيع أن يصفي حسابه إذا رغب مع الجهة الغاصبة بأن يحتفظ بكل ما 
استطاع أن يستولي عليه عوضاً عما فقده. وقد يصدف أن تسفك الدماء نتيجة تلك 
الإغارة» عندها تقضي القواعد والأصول والعادات الصحراوية الأخذ بالثار مدى 
(خمسة أجيال) . وتشیر هذه الأصول أو القواعد أن للشخص أو الأشخاص الذین فقد 
لهم شخص ما نتيجة لتلك الإغارة» الحق إذ تخولهم تلك القوانین بذلك - بقتل أي 
فرد من أفراد الجهة القاتلة نزولاً حتى الجيل الخامس ما لم تتم تسوية الأمور بدفع 
الدية» وتساوي الدية في أيامنا هذه في نجد والكويت ۸۰۰ ریالم . 


- في الحالة التي تعود فيها القبيلة أو القبائل إلى إحدى الحكومات المعترف بهاء 
بينما تعود فيها القبيلة أو القبائل المغيرة أو المعتدية إلى حكومة أخرى: 


فعندها على الحكومة التى تنتمى إليها القبيلة المغيرة أو المعتدية» أن تعلن عن 
استعدادها لإعادة الأملاك المسروقة أو المغتصبة إلى حكومة القبيلة المجني عليهاء أو 
تعلن عن دفع تعويضات عما فقد. على أن تحدد التعويضات باتفاق مشترك بين 
الطرفين. وفي بعض الحالات قد ترفض القبيلة الجانية إطاعة أوامر حكومتهاء 
ويستحيل على تلك الحكومة أن تسترد الأملاك المغتصبة أو التعويض عنهاء يصبح 


0 


للقبيلة التي وقع علیها الضرر الحق في أن تسترد آملاکها المفقودة بوسائلها الخاصة. 
وبالطريقة التي تجدها مناسبة. 


> - في حالة سرقة الابل أو فقدانها ثم التعرف علیها في المدينة أو في أي من المناطق 
المأهولة من أصحابها الأصليين : 

فإذا كان الطرفان ینتمیان إلى قبائل صديقة تربط بینهما علاقات حسنة» وتخضع 
كلا القبیلتین لحاکم تلك المدينة التي التقیا بها. يعمد المطالب باسترجاع بحقوقه إلى 
إثبات دعواه باستدعاء ثلائة شهود یشهدون جمیعا ويؤكدوا على أن هذه الجمال كانت 
تعود إلى هذا المدعي المطالب بها. آما الکلمات التي یستخدمها لاثبات دعواه قبل أن 
تصل القضية إلى آسماع السلطة کطرف في المشاركة في حل هذه القضية فهي 
(أشهد أن تلك الجمال لم آبعها أو آمنحها لاحد من قبل). وفي هذه الحال للمدعي 
الحق باستعادة جماله بأمر من حاکم تلك المدينة . (كثيراً ما تمر قضايا مماثلة فى مدينة 
الكويت» وفي مدن آخری من نجد). أما في الحالة التي یکون فیها الشخص الذي 
توجد تلك المفقودات بعهدته. قد اشتراها من شخص الث. وکان یجهل آنها كانت 
شرعاً وقانوناً أملاكاً لأحد آفراد القبيلة الصديقة, فالأمر هنا یختلف عما ذکرناه (انظر 
الحالات القادمة) . 


أما إذا كان الشخص الذي يصطحب تلك المفقودات قد استولى عليها 
بالحرب» من شخص الث. فالمطالب في هذه الحال (أي المالك الأصلي) يتلقى ما 
كان فقده إذا كانت الأعراف السائدة بين القبیلتین تسمح وتفضي بذلك . 


ه ‏ الحالة التي تهاجم فيها قبيلة تابعة لإحدى الحكومات قبيلة تابعة لحكومة أخرى 
وحدثت خسائر نتيجة المعركة أو ما شابه ذلك: 

فللقبيلة التي هوجمت الحق في أن تطالب حكومتها أن تسترد عن طريقها ما 
فقدته بدفع الدية عن قتلاهاء ورفع الظلم عنها عن طريق حكومة الطرف المعتدي . 
وقد تكون حكومة المدعي في وضع لا تستطيع فيه تحقيق مطالب المدعي لأسباب 
مختلفت إذ قد لا تصل إلى اتفاق مع حكومة المدعي عليه» سواء بدفع الدية 
المتوجبة. أو بإجراء تسوية سلمية مقبولة من قبل القبيلة التى فقدت بعض الضحايا 
نتيجة الاعتداء عليهاء فعندها للقبيلة التي فقدت بعض الضحايا الحق بالانتقام والأخذ 
بالشار في الوقت والمكان المناسب بدون أن تكون مسؤولة حكومتها عما فعلته. 
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التقالید والأعراف 
أو 
التعرف على حيوان من قبل المالك 
١‏ الحالة التي يتم فيها الاستيلاء على جمل أثناء الإغارات: 
قد تربط الأعراف علاقات قبيلتين من القبائل بقبيلة ثالثة قبلت أيضاً بتطبيق هذه 
الأعراف في علاقتها مع القبيلتين موضوع البحث. ولنفترض أن أحد الفرقاء قد 
استولى على جمال كانت تعود للفريق الأول ثم استولى عليهاٍ فريق ثالث يعترف بنفس 
الاعراف» عن طريق القيام بالإغارة. ولنضرب على ذلك مثلا إذا كانت تلك الجمال 
مثلا تعود ملکیتها إلى قبيلة عجمان» وآغارت علیها قبيلة العوازم» وفي مناسبة ثالثة 
أصبحت تلك الجمال تابعة لقبیلة المطير» عن طریق قیامها باغارة ما» فهل یحق 
لعجمان أن تطالب الفریق الثالث (المطير) بأن تسترد ابلها المفقودت موضوع البحث 
دون دفع أي مكافأة ما؟. الجواب يعود في هذه الحال إلى موضوع الأعراف السائدة 
بين عنجمان والمطير. 
۲ حالة آخری اشترى شخص جمالاً من شخص آخر» من ثم تم التعرف 
۱ علیها من قبل مالکها الأول (وهو شخص الث). وادعی آنها سلبت منه. 
تجري تسوية هذه الحالة على النحو التالي : 
فإذا كان المالك الأصلي والمشتري من قبيلة واحدق أو من قبیلتین بینهما اتفاق 
صداقة وسلام. أو اتفاق (أعراف) كما هي الحال مثلا أن تطبق بينهما أو على 
5 حالات آبناء العم ففي هذه الحال یقوم کل من ای والمالك الأصلي 
معا والدواب المسروقة موضوع البحث بالذهاب إلى البائع» وتستعاد منه آموال 
المشتري التي يأخذها الرجل الذي اشتری الجمال آما المالك الأصلي فیستعید ما 
كان قد فقده. لنفترض مثلاء أن رجلا من شمر قد تعرف على جماله المسروقة, 
وكانت تلك الجمال مع رجل من ضفیر. وادعى الأخير أن تلك الجمال قد اشتراها من 
رجل من المطيرء وقد تكون علاقات عشيرتي الضفيري والشمري تحكمهما أعراف 
بني العم عندها سيذهب الاثنانلمقابلة المطيري. فإذا كان هذا الأخير قد استولى على 
هذه الجمال شخصياً من الشمري عن طريق الإغارة أو السرقت وكانت العلاقات التي 
تحكم قبيلتي الشمري والمطيري علاقات سلام ففي هذه الحالة عليه أن يعيد ثمن 
الجمال المسروقة إلى الضفيري. أما الشمري فإن له الحق باستعادة الجمال التي 
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یطالب بها. آما إذا كان المطيري قد اشتری تلك الجمال موضوع البحث من شخص 
آخر ولنفترض أن ذلك البائع كان من أفراد قبيلة عجمان . آیضا في هذه الحال سیعید 
الئمن إلى الضفيري» ثم عليه أن يذهب ویطالب بالمبالغ التي دفعها من العجماني » 
وهکذا حتی تعاد الأملاك المفقودة إلى السارق الأصلي وبعبارة أخرى یعتبر کل ما 
جری في عملية البيع والشراء وكأنه لم يكن من آساسه. 

وهذه الطر يقة في استعادة الاشیاء المفقودة واعادتها لأصحابها الأصليين پاسم 
الصداقة ما بين القبائل تعرف باسم نظام (سق وخذ). وهو نوع من التسویات العائلية 
لاستعادة الحیوانات المفقودة بالتفاهم دون اللجوء إلى أي نوع من الخصومة والنزاع . 

ومثل هذه الحلول والطرق تعود بالفائدة الکثيرة على البدوء وذلك بابقاء 
الحكومة التي تعود إليها تلك العشاثر بعيدة عن التدخل مباشرة في شوونهم. إذ آنهم 
كثيراً ما يكرهون أشخاص السلطات الرسمية نظراً لجمودهم في اتباع الحلول وعدم 
قدرتهم على فهمهم. 

هذا وإن الكثير من تسويات المشاكل يتوقف أمر حلها عادة على قوة شخصية 
الشيخ الذي تعرض عليه المشكلة وعلى مدى نفوذه بعشيرته . 


هذا وقد يصادف البدو بعض الأمور غير المتعارف عليهاء وتختلف الأطراف 
المتنازعة في آرائها حول الحل المناسب. فعندها يلجأون إلى أهل الخبرة ممن لهم 
قدرة على الاجتهاد أو القياس في مثل هذه الأمور. وإذا تعقدت الأمور في حل القضية 
المطروحة. يلجأ هؤلاء إلى القاعدتين الأساسيتين لإيجاد الحل المناسب فى أصول 
(العرافة) : ۱ 

أ-.إذا تم الاستیلاء على الأشياء المفقودة بالحرب, أو أعيد الاستیلاء علیها 
بالحرب أيضاً من قبل آفراد أو جماعات یعودون إلى قبيلة صديقة للمالك الاصلي. 
عندها تعاد الأشياء المفقودة دون أي تعویض. إذا كانت القوانین (الأعراف السارية 
المفعول) بين تلك العشیرتین تعترفان فیما بینها بقوانین العرافة» فلا بیع على کل 
المفقودات . 

ب - إذا تم شراء جمل بالنقود فلا یمکن أن یسترده صاحبه الأصلی دون دفع 


تعويض مناسب لمن اشتراه أو كان بحوزته. حتى لو كان المالك الأصلي من نفس 
قبيلة المشتري. وهناك استثناء وحيد أعنى إذا استطاع المالك الأصلي إثبات أن 


ذلك الشاري كان يدرك ويعي أن تلك الإبل التي يشتريها مسروقة من قبل شخص من 
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القبيلة الصديقة. فإذا كان أحدهم مثلا من قبيلة العوازم. واشتری جمالاً مسلوبة أو 
منهوبة. من ابن شقير من قبيلة الدياهين. بعد یوم من قیامه بالغزو على الدیاهین 
بالقرب من الکویت كما جری في عام ۸ فهذا الأخير له الحق باستعادة جماله من 
العازمي دون دفع أي تعويض . وفي هذه الحالة ليس لأحد أن يبيع تلك المفقودات أو 
پشتریها بل يجب إعادتها لمالكها الأصلي . 


التطبیق العملی لعادات (العر افة) علی 
الحدود بين دولتین 


إن تطبيق قوانين العرافة في مثل هذه الأحوال يصبح أكثر صعوبة » لا سيما عندما 
e‏ القبيلتان في حالة عداوة فيما بينهماء وتزداد الأمور ا وصعوبة إذا كانت كل 
قبيلة تنتمى إلى دولة مختلفة عن الأخرى. وتجاور الواحدة الأخرى. 0 هذه 
الدول بسلطان على قبائلهاء كما هي الحال في الکویت. والسعودية, والعراق. وا 
سلطات تلك الحدود کثیرا بعدم السماح لأحد بالقیام بتجاوزات من اختراق ۳ 
تلك البلاد. كما وت باجتیاز و كيفياً للقيام بأية إغارات لا سیما إذا كانت 
تلك الإغارات تتم على قبائل تنتمي إليها وتقطن داخل أراضيها. 

إن هناك تقاليد وأعرافاً لدى البدو كانت أساسية في حياتهم لأنها ذات عراقة " 
وأصالة في مجتمعهم . فقد أخحذت بجميع نواحي حياتهم مرتكزة على معتقداتهم 
الدينية في معظم جوانبها. وقد اعترف لي بذلك د شيخ الكويت». وهي قادرة على 
الفصل في جميع ا إلا أن أنظمة الدول ا التي حلت محل 
الأعراف والتقاليد القبلية. . قد خلقت بعض التناقض والخللء فغالباً لا تكون 
الحكومات قادرة على الفصل أو إحقاق الحق وهنا يسود الأقوى وليس الأحق . وإليك بعض 
الأمثلة 00 ما سلف: 

5 مواطن يدعى - أ- من رعايا دولة ماء وجد بطريقة ما جماله - التي سرقت 
منه في 0-0 في الصحراء وأصبحت عائدة إلى ب - (مواطن من البدو من رعايا 
دولة أخرى) . وفي ل الوقت لا تلتزم القبیلتان التي ینتمیان (أ-وب) إليهما بقواعد 
الصداقة في علاقاتهما مع بعضهما. لهذا لا يضيع ‏ أ وقتا بل يشرع على الفور 
ببحث الوسائل التي تمكنه من استرداد حقه السليب. فیذهب أولا إلى ب - ويطالبه 
بإعادة حقوقه إليه» ومن الطبيعي في هذه الأحوال كما هي في أغلب الحالات - أن 
ینکر ب - الحق على أ - ويرفض بالتالي طلبه متطرعاً بح مق فيجد -أ- 
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نفسه مضطراً عندئذ - حسب القوانین السائدة - للتوجه إلى حاکم المنطقة التي یعیش 
فیها. لیحتکم إليه ویطالبه بالعمل على استرداد حقوقه» فیزوده الحاکم بکتاب إلى 
سلطات الحدود التابع لها ب - وهو مثلا حمود البقعوي ممثل المملكة العربية 
السعودية اليوم في شمال - شرق شبه الجزيرة العربية» وعبد الله بن جابر ممثلا عن 
الکویت. أما في العراق فهناك أحد الضباط من الشرطة المكلفين بشؤون ا 
الجنوبية الصحراوية - وفي الکتاب بیان 0 الإبل المسروقة من-أ- بين 
آملاك ب - فیقوم الضابط المسژول عن شوون المنطقة المذکورة ویرسل في 
طلب ب - وفور حضوره يوجه ذلك الضابط السوال إلى -- بحضور -ب - أن 
یثبت دعواه» وتطبق آصول الشريعة الاسلامية بهذا الخصوص وعلی -أ- أن یثبت 
دعواه باتباع إحدى الطریقتین التالیتین: 

۱ - الطريقة الأولى : أن یقوم  ]‏ باحضار شاهدین يؤكدان ویثبتان في شهادتهما 
دعواه ویقولان إن تلك الجمال كانت حقاً من أملاك ‏ أ وأن هذا الأخير لم يقم ببیعها 
أو إهدائها لأي شخص كان. 

۲ - أو أن يقوم ‏ 1- بإحضار شاهد واحد على أن يقسم هذا الأخير يميناً بان تلك 
الجمال كانت من أملاك ‏ أ- وأنه لم يقم ببیعها أو إهدائها لأي كان. 


وفي المقابل» فإنه من حق ب - أن يحدد ويلح على - أ شكل القسم إلا أن 
ذلك ليس ضرورياً طبقاً للقانون. وإذا لم تنته.القضية عند هذا الجد وتابع أصحابها 
دعواهم فإن حكومة الضابط المكلف عن المنطقة بمعالجة الموضوع. ليس عليها أن 
تسأل كيف أن ب - استطاع الحصول على تلك المفقودات لكن بناء على البيانات 
الماضية عليها أن تأمر - ب - أن يسلم تلك الدواب إلى - أ- موضوع البحث فوراً. 


وإذا كان ب - هو السارق الفعلي لتلك المسروقات» فإنه يعيدها فوراً إلى ات 
ویرجوه لا يذهب بدا في جلب الشهود لإثبات حقه وفضحه كسارق. 


دنا ادعى ‏ ب- أن تلك الابل المسروقة قد اشتراها أو تلقاها. . . . 3 
من ج ‏ وهذا يعني براءته من الاتهام بالسرقة المباشرة فعلى الضابط المسؤول أن 
يتصرف حسب الطريقة التالية : : يسأل بالتفصيل حول ج - الجديد. وكل المعلومات 
اللازمة د ثم يأمر باحضاره» وعلى - ب ب - أن يقدم البيانات اللازمة عن ج ‏ وهنا على - 
ب ۳ يكف شید لإثبات دعواه بأنه اشترى تلك الحيوانات من - ج - بحضور 
شهوده. فإما أن يُحَضِرَ شاهدين أو شاهداً على أن يؤدي ذلك الأخير القسم. وعندما 
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یقوم - ب - بتنفيذ ما طلب منه تحقيقاً لرغبة الضابط لاثبات دعواه على - ج -. وفي 
الختام إذا ما ثبت ذلك الادعاء یأمر الضابط المختص ویجبر- ج - على اعادة قيمة 
الصفقة إلى - ب -. لکن قد يدعي ج أنه ال شتری أو تلقی هذه المسروقات من - 
بت إذن على ذلك الضابط المختص أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه مع ج- 
حتی ایجاد السارق الحقيقي. وفي هذه الحال لا بد من معاقبته . 


الا أن الامور تصبح اکثر تعقیدا عندما یکون فیها كل من -- و ب - وج 
و-و. هم من دول أو تابعين لحكومات مختلفة أي أنهم رعایا أكثر من دولة واحدت 
ملا قد یکون أ- من رعايا الكويت» و - ب - من العراق» و ج- من نجد. . 
الخ . تتبع مع هؤلاء جميعاً نفس الطرق السابقة» لكن قد يحتاج الأمر إلى زه زمن 
طویل. وقد يقوم ثلاثة محكمين من تلك البلاد المختلفةء أو أن يقوم ضباط الحدود 
للدول الثلاث ويتم تكليفهم بحل تلك القضية. وهذا ما يجري فعلا. وعندما ترفع 
القضية ! إلى شيخ الكويت كما هو حال مثالنا لأن - أ هو من رعايا الکویت» فإن شيخ 
الكويت يرسله مزوداً برسالة (کما جرت العادة أن یزود بکتاب من الضابط السياسي 
أيضاً) إلى الضابط المفتش. أو قائد شرطة المنطقة الصحراوية الجنوبية» حيث يقيم 
فيها - ب - وسيقوم ذلك الضابط باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تلك الرسالة» فإذا 
كانت البيانات المرسلة لا تحتاج لتأكيد أو لایضاح أو لأدلة جدیدة تعاد الجمال فوراً 
إلى - أ - وسيرسل ‏ ب - مع رسالة تشرح فيها ملابسات القضية إلى البقعوي أو إلى أي , 
شخص مسؤول في نجد عن شؤون الحدود في العربية السعودية مع العراق والكويت. ٠‏ 
ويرافقهم بنفس الوقت الشهود الذين أحضرهم ‏ ب .. وما إن يتسلم البقعوي القضية 
ويطلع على تفاصيلها ويتأكد من صحة الوقائع حولهاء حتى يأمر باسترجاع كل ما ' 
فقده ‏ آ-. لكن عن طريق ‏ ب - الذي حصل على تلك البضاعة من ج- فیرد - 
ج- إلى ب كل حقوقه. وهذا الأخير يقوم بدوره بإعادة الحقوق إلى -أ-. وفي 
الختام لا بد من الإشارة إلى أن سهولة تطبيق (الأعراف على الحدود) ذلك النظام 
الذي يستغني كثيراً عن هذه التعقيدات يعتمد أيضاً وبكل جلاء على أربعة عوامل 
أساسية هي : 

۱ - أن تکون العلاقات ما بيخ الدول المتجاورة علاقات حسن جوار وتعاون . 

۲ - وجود سلطات مسوولة کضباط الحدود أو ما إلى ذلك لمعالجة مثل تلك 
القضایا. على أن یخولوا الصلاحیات اللازمة. 


۳- تخویل الضباط المحلیین واعطائهم الصلاحیات اللازمة في معالجة تلك 
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القضایا مباشرة دون الرجوع إلى السلطات العلیا. وتشتمل عادة على القضایا المتعلقة 
بالرعایا الذين یوجدون على طرفي الحدود. أما القضایا التي تحتاج إلى معالجة أوسع أو 
تلك التي لايتم حلها مباشرة فتحال عندها إلى الجهات العليا لمعالجتها. 

٤‏ - أن لا تتعارض الأعراف البدوية مع الشريعة الإسلامية» أو مع قوانين 
الأحوال الشخصية المدنية. : ش 

في المدة الواقعة ما بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ كان الكابتن غلوب مسؤولاً عن المنطقة 
الصحراوية العراقية الجنوبية. في حين كانت مهمتي قاطا سانيا في الکویت» مما 
سمح لي بالاتصال المباشر مع کل من كان يدعي بدعوی ما أو بشکوی من جمیع آفراد 
القبائل من البلدین العراق والکویت» وقد اتفقت مع غلوب على تسوية عدة قضایا من 
هذا القبیل» وکان الرضی کاملا من جمیع أطراف القضایا التي عالجناهاء وخلال نفس 
المدة لم يكن من السهل معالجة جمیع مشاکل القبائل التي كانت تنشأ على حدود 
العربية السعودية وذلك للأسباب التالية: 

أ - من سوء الحظ أن العلاقات بين البلدین - الکویت والعربية السعودية - لم 
تكن على الدوام جيدة . 

ب لم يكن هناك ضباط مسؤولون رسميا لمعالجة تلك القضايا بشكل دائم» 
؛ والتوجه إليهم في حالة الضرورة لمعالجة القضايا المشتركة» على الرغم من أن 
صاحب الجلالة الملك ابن سعود كان يهتم كثيراً ويشرف أحياناً بنفسّه على بعض 
۱ مشاكل الحدود» حتى عين لمعالجة تلك القضايا مسؤولين من مستوى جيد زودهما 
بصلاحیات لمعالجة كل الأمور وذلك في کل من حفر وقرية العلیا وقدم لهما کل ما 

واقترح صاحب الجلالة الملك ابن سعود بتاریخ شباط ۱۹۳۱ على شيخ 
الکویت بان كل دعوی تتعلق برعایا البلدین‌علی طرفي الحدود بين البلدین تحال إلى 
شيخ الکویت. أما القضایا التي سبقت ذلك التاریخ فیجب دفنهاء على أن كل جدید 
7 يعالج باهتمام. لا سيما بعد أن انتهت ثورة الإخوان» وتم القضاء على المشاكل 
التي نشأت عنها إذ كان من الصعب قبلا معالجة الأمور معهم. لكن بعد أن انتهوا إلى 
غير رجعة» عادت الأمور من جديد إلى مجاريها وانتهت فترة الجفاء. 


مفهوم البدو عن الجهامة - الابلاسة - تيراهة - خدمة 
۱ - الجهامة: لنفترض أن اتفاق سلام كان قائماً بين بعض القبائل ولنفترض أن 
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آحد أفراد قبيلة ما فقد بعض جماله, وبعد البحث استطاع العثور علیها مع رجل تابع 
لقبيلة آخری في هذه الحالة» للمالك الأصلي الحق في استعادة کامل حقوقه حسب 
الاعراف السائدة بين القبائل ویسترد جماله المفقودة دون أن یکلفه ذلك دفع أي 
تعويض» لکن بعد اتخاذ الاجراءات لاسترجاع جماله. ویطلق على المفهوم الذي 
یحدد مثل هذه العلاقات اسم (الجهامة) ویطلق على الجمال في مثل تلك الحال اسم 
الجهامي . وقد یکتشف آحدهم من بين بعض آفراد تلك القبیلتین الصدیقتین بعض 
الجمال التي بنطبق علیها حالة الجهامف ویقوم بالعناية بهاء فإذا عثر مالکها علیها بعد 
حين فعلیه أن يدفع عن كل جمل مبلغاً قدره ۱۲ ريالاً إلى. الشخص الذي عثر علیها 
واعتنى بهاء وفي حالة الضرورة. قد يتوجه ذلك الذي عثر عليها إلى شيخ المالك 
للحصول على کامل حقه. والحصول على المبلغ المطلوب. وعلی ذلك الشیخ أن 
یقوم بایصال المطالب إلى حقه. 


۲ - الابلاسة: إذا عثر أحد آفراد قبیلتین متصادفتین على جمال تتجول في 
ظروف (الجهامة) وقام بإخفائها عن مالکها ثم تم العثور علیها من قبل ابلاسة - (أي 
الرجل الذي استأجره المالك للتجسس والبحث عن جماله المفقودة) واکتشف مکان 
تلك الجمال المفقودة فلا بد من |عادتها إلى صاحبها الأصلي الذي یدفع (الإبلاسية) 
وهذه «أي الابلاسية» یحصل علیها المالك الأصلي من الشخص الذي آخفی 
الجمال. وتدفع إلى من عثر علیها «الابلاسة) وقد تصل تلك المكافأة إلى ٠‏ ریالا 
وهو مبلغ جید بالنسبة إلى بدوي. 


- التيراهة : لنفترض أن جمالاً قد أفزعها آمر ماء وهربت إلى الصحرای وعثر 
علیها شخص من قبيلة آخری صديقة وأعادها إلى صاحبهاء فعلی صاحب الابل 
الاصلي أن یدفع مکافاة للرجل الذي عثر علیها وأعادهاء وتبلغ عادة ۲ ريال عن كل 
جمل أعيد إلى صاحبه وتسمی هذه المکافاة ب «التیراهة». 

- الخدامة : إذا أعقب السرقة إخفاء للحیوانات المسروقة ولم يتم التوصل 
إلى حل بين القبیلتین المعنیتین. ففي هذه الحال یرفع الخلاف إلى السلطات المسؤولة 
لدی کل من القبیلتین. سواء للحاکم المحلي, أو للسلطات المركزية حسب الظروف» 
وتقوم تلك الأخيرة بالاجراءات اللازمة لمعالجة مثل ذلك الأمرء وعندما نتم تسوية 
القضية تطالب تلك السلطة بأجر على آعمالها ویسمی هذا الأجر (بالخدامة) وتقع 
الخدامة على الجهة التي حکم عليهاء والخدامة توزع عادة على فداوية السلطة 
والحاکم نظراً للجهود التي بذلوها لاحضار الشهود ولتقصي الحقائق وما إلى ذلك 


۴۳ 


تقالید البدو فى الوساطة 
إذا كانت علاقات آبناء العم قائمة بين بدوي وأخر. وإذا ما قام أحد أبناء العم 
فسرق جمال ابن عمه» عندها يجبر السارق على إعادة ما سرقه أو عدد مماثل لما سرق 
وينتهي الأمرء وان عودة الأمور إلى نصابها تجري عادة بتدحل الأهل . 


وتدعی عملية إعادة المسروقات إلى صاحبها. وتسوية الأمر بالکامل» (بالوساكة 
أو الوساطة) . وقد ذكر لي الشیخ علي الخليفة أحد مشایخ الکویت بتاریخ ۸ تشرین 
الثاني ۱۹۳۸ آن علاقات بني العم هي علاقات وطيدة» فاذا ما تسیب أحد أبناء العم 
في ضرر لأحد أبناء عمه كقيامه بالتجسس عليه فحياة ابن العم المتسبب تصبح مهدورة 

الزكاة 

الزكاة هي إحدى الفرائض الخمس بالنسبة للمسلمین» ويجب على كل مسلم 
أن يؤديها إذا كان مسلما حقاء أما كلمة الزكاة فتعني (التزكية) وتطبق من حيث 
الشكل كالصدقات كما هو الأمر بالنسبة لمشروعيتهاء إلا أنها تدفع هنا إلى المكلفين 
بجباية الزكاة من قبل الدولة التابع لها. وتعادل قيمة الزكاة ‏ مما يملكه المسلم أو 
المسلمة. 5 

وتعتبر الزكاة أمرأ ثقیلا على قلب البدوي ولا تبعث السرور إلى قلبه إذ يكره 
بطبعه أن یدفع للملك أو الحاکم تلك الزكاة؛ آما الزكاة فتکون على الشکل التالي : 

أ - ريال واحد عن کل جمل کامل النمو. 

ب نصف ريال عن کل جمل لم یتثمر للان بسبب صغر سنه. 

جرأس من الغنم أو ما یعادل قیمته «۸ ریال» عن کل أربعين رأس غنم . دون 
النظر إن كان رأس الغنم کامل النمو آم لا. 

هذا ولا تدفع الزکاة عن الجمال المخصصة للرکوب. وکذلك الجمال 
المخصصة لنقل الحمولات والتجهیزات الخاصة بتنقلات البدو. كما أن للسلطة التي 
تجبي الزکاة الحق في دعوة هؤلاء المزکین أن یقوموا بالجهاد لصالحها إذا دعی 
لداعي » وعلیهم آن یلبوا الطلب دون تردد. والا فستجري مصادرة کل ما یملکون. 
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قد تمتنع بعض القبائل أو أحد آفرادها عن دفع الزكاة إلى ذلك الحاکم . فعندها 
يصدر الحاکم أمرأأ ب: 

أ مصادرة أملاك الممتنع عن الدفع. 

ب - يرفض أن يقدم له الحماية أو الخدمات العادية أو القيام بأي عمل من شأنه 
الاستفادة منه طالما هو ممتنع عن دفع الزكاة. 

ج ‏ عدم الدفاع عن كل ممتنع عن دفع الزكاة من أي خطر خارجي . 

وتعتبر السلطة التي تدفع لها الزكاة مكلفة بالدفاع عن دافع الزكاة في كل 
الأحوال سواء أمام عدو خارجي أو داخلي . ولدافع الزكاة حق طلب الحماية من أي 
خطر يهدده. 

وليس للحاكم الحق في أخذ الزكاة من القبائل الغريبة عن المنطقة والتي قامت 
بهذه الزيارة بسبب البحث عن المرعى . وهذا يعنى البقاء لمدة مؤقتة وليست دائمة 
تستوجب من السلطة تقديم الحماية وما إلى ذلك من خدمات مقابل الزكاة. وكذلك 
بحجة أن ذلك المقيم بشكل مؤقت من المحتمل أن يكون دفع الزكاة إلى السلطات 
التي يتبعها. وهذا القانون يعود في أصله إلى عهود قديمة كانت تطبق في شبه الجزيرة 
العربية . | 

وقد تطلب تلك القبيلة الزائرة الحصول على الإقامة لقضاء فصل الصيف. وهذا 
يعني أنها تحتاج للمياه. وللرعي» وما إلى هنالك من أمور الحماية. . . إلخ . إذن ففي 
مقابل ذلك فللحاكم الحق بأن يطالب تلك القبيلة بدفع الزكاة المقررة مقابل ما يقدم 
لتلك القبيلة من المراعي والماء والحماية» كما أن الفكرة من ذلك أن تلك المراعي 
والمياه التي ستستهلكها القبيلة الوافدة يعني مشاركة القبائل التي تدفع الزكاة بمثل هذه 
الفوائد لذا وجب عليها دفع الزكاة. 

هذا وقد تجاوز ابن سعود هذه القواعد 5 عدة مرات» بأن أرسل وراء 
القبائل التي كانت ترعی خارج بلاده وحصل منها الزكاة. على أن الشروط المذكورة 
تلزم تلك القبائل بدفعها للسلطات التي كانت توجد على آراضیها بحجة أنه لم یسمح 
لتلك القبائل بمغادرة البلاد. وأن مغادرتها غير مشروعة. 

الخوة 
تدفع من قبل القبائل الأقل قوة إلى الأقوى كما تدفعها القوافل 
تعتبر الخوة نوعاً من التأمين» تدفع من قبل الغرباء الذين دخلوا أرضا 


۰۵ 


لا تخصهم . لنضرب على ذلك مثلا: دخل رعاة من قبيلة المنتفك مناطق تعود ملکیتها 
إلى قبيلة حرب في العربية السعودية» إذن على الأولى أن تدفع الخوة للقبيلة الثانية . 

وتدفع الخوة عادة إلى شيخ القبيلة . وقد تتألف الخوة من عدة رژوس من الغنم» 
أو قد تكون كمية من السمن. 

وهذا وقد منعت الخوة منذ قدوم سلطة السعوديين إلى الحجاز. كما أنها 
أصبحت ممنوعة في العراق. أما الخوة على القوافل العابرة فتفرض عادة من بعض 
القبائل الكبيرة. إلا أنها أصبحت ممنوعة بعد مجي ۰ السعوديين إلى السلطة . 

الذبيحة والمنيحة 
تدفع من القبائل الأقل قوة للقبائل الأقوی 

هناك عادة غريبة تعود في أصولها إلى أيام شبیب بن السعدون. الجد الاکبر 
لعائلة السعدون المشهورة بهذا الاسم وهم شیوخ المنتفك» فعندما قدم شبیب هذا 
إلى العراق. واستقر في الأجواد رالغراف). صدف أن قتل ابنه من قبل بعض الرعات 
فقرر أن يعزز من قوته وسلطته بين البدو وذلك بأن رفض الأخذ بثأر ابنه واحدا مقابل 
واحد» كما رفض قبول دية عن مقتل ابنه» ولکن اشترط بعض الشروط وهي : 

۱- لا يقوم لأي شيخ من مشايخ الأجواد إذا ما دحل هذا الأخير إلى مجلس 
موجود هو فيه. 

۲ - على كل شيخ من الأجواد أن يقبل خديه أو كتفيه » أما أولاد الشيوخ فینحنون 
2 حتى الركبتين أو حتی القدمین وذلك وفقا لمقام ذلك الولد. 

- عند قيامه بزيارة إلى قبيلة الأجواد له الحق أن يطلب ما يشاء من حليب 
الغنی أو الصوف. أو من الخراف كطعام له 

وقد وافق أفراد قبيلة الأجود بكل سرور على تلك المطالب. ومن هناك جاءت 
التسمیات الذبيحة والمنيحة. لتوضيح الشروط التي طالب بها الشيخ شبيب 
السعدون. (شبیب جد السعدون). 

وکلمات الذبيحة والمنيحة مفهومة بشکل جيد من قبل بدو شمال شرق الجزيرة 
العربية. فمثلا إذا قام رعاة المنتفمك ودخلوا إلى الکویت. با عن مناطق لرعي 


- فیرسلون وله بعض رجالهم وبرفقتهم بعض الهدايا من الذبيحة 
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وهذا يعني أن شيخ الکویت سیقاتل من أجل الدفاع عنهم» وسیجدون في 
الكويت كل ترحيب وتعني الذبيحة والمنيحة إلى حد بعيد» (إنني رهن إشارتك وطوع 
أمرك فامرني بما تريد). 

فقدان الحاجات فى الصحراء 

ذكر (لويس ميوزيل) في كتابه (عادات وتقاليد بدو الرولة) أشياء مفصلة وصورة 
واضحة ومدهشت وأعطى صورة دقيقة عما يمكن أن يحدث إذا خسر أو فقد بعض 
البدو جزءاً من حاجياتهم أو أحد إبلهم. أو خيولهم. أثناء ترحالهم أو تنقلهم في 
الصحراء. 

حسب الأعراف البدوية ليس 5 أن تسوق أي دابة تهیم على وجهها في 
الصحراء أو أي حاجة مطروحة على الأرض تلتقطهاء ولیتن: من واجيه من وجد شيعا 
أن يبحث عمن فقدهاء ولا حتى مجرد السؤال أو حتى الإعلان عن أنه عثر على 
شيء ما 

وفي بعض الحالات قد يقوم هذا الشخص الذي عثر على بعض المفقودات 
بإعلام الشيخ أو أحد وجهاء قبيلته بأنه عثر على كذا وكذا. وغالباً ما یحدث هذا الأمر 
عندما يبدأ صاحب العلاقة بالبحث عن أشيائه . وبالتالی يخشى ذلك الشخص الذي 
عثر على تلك المفقودات أن تؤدي أعماله إلى فضيحته إذا ما بقى محتفظاً بها. ولذلك 
فهو مضطر للإعلان عن أنه عثر على المفقودات كذا وكذاء وقی الجالة التى تكون هذه 
الحاجات ذات قيمة مثل الجمال أو الخيل أو الغنم فعندها يحق له أن يتلقى مکافاة 
مناسبة» تیاه مااع لمن عول. ويعتبر هذا حق للبدوي له أن يطالب بذلك. 

لنفترضٍ آن بدویا كان في المسیر مع عائلته» لا سيما أثناء الرحيل بحثاً عن 
المراعي وغالباً ما يجري الانتقال جماعياً وفي هذه الأحوال كرا ما تسقط حاجات 
محملة على الابل لا سیما أثناء الانتقال ليلاء عندما تکون بعض الجمال محملة 
بالخیم وأدواتها وحاجات أصحاب الخيمةء وعندما تقترب تلك الجمال من بعضها 
البعض ترتطم تلك الأحمال مع بعضهاء وقد یسقط كثير مما تحمله الابل من عدة 
وعدد. ولا یلاحظ سقوطها. ویمکن التنبه لفقدانها بعد مدة أو عند 
الوصول إلى مکان التخییم الجدید. ولهذا من عثر على هذه الاشیاء یستطیع إخفاءها . 
عن الأنظار وبالتالي قد یستعملها وتصبح ملكاً له. دون الاعلان عن عثوره على هذه 
الأشياء . وبالمقابل يلاقي من فقدها صعوبات جمة الت عنها لاسپاب عديدة. منها 
بعد المسافات التي اجتازها. وهولا يدري أين فقدهاء وقد تکون تلك الحاجة متوافرة لدی 
الکثیرین من البدو وبالتالي یسهل إخفاؤها. . . إلخ. 


۰:۱۷ 


الفصل الرابع والثلائون 


الحراد 


هنيئاً لكل بلد أو شعب لا یعرف الجراد بسبب آثاره المدمرة حیثما حل. 

فإذا حلت جیوش الجراد وأسرابه بارض فلن تبقي وراء‌ها شيئاً أخضرء فلا 
شجر» ولا زیع» | ولا عشب» إذ تأتي جیوش الجراد على کل شيء. ولا نبالغ إذا قلنا 
إن الجراد إذا حل بأرض فلن یخلف وراءه سوی الخراب. هذا والأسوأ أن تأتي 
موجات الجراد على عدة دفعات» أو عدة موجات في عام واحد» فتقضي كل موجة 
DG DE‏ له ريم 
صحراوية. ولن تترك هذه الضيوف المؤذية وراءها شيئاء فلا الأغنام أو الجمال 
بالإضافة للإنسان يجد ما يقيت الحیاة فتموت الحيوانات بالالاف وراء الآلاف. 
و من حل ممکن. وتصبح مشكلة الرعي معقدة جدا أمام البدو. 


ویعتقد البدو آن الجراد يمر سنوياً بشمال إفريقياء وفي وسط وجنوب إفريقيا ياء ثم 
پلوخستان» فالهند وبلاد فارس » العراق وترکیا. 

كما یعتقد أن مصادر الجراد الرئيسة بالنسبة للمنطقت هی إفريقياء منها تنتشر 
إلى مناطق متعددة فتتجه نحو الجزيرة العربية» وغالباً ما یکون الطریق من الحبشة» 
فشبه الجزيرة العربية» وقد تکون بعد الحبشة اليمن کمرحلة أولى» ومن هناك تتوزع 
أسراب الجراد. فبعضها يتجه باتجاه بلوخستان. فالهند عن طريق شواطىء جنوب شبه 
الجزيرة العربية. 

أما الطريق الاخر فهو باتجاه الحجازء ثم نجد. فشمال شرق شبه الجزيرة 
العربية» ثم باتجاه العراق. فبلاد فارس. 


۸ 


وفي بعض الأحيان قد تمر بمصر ثم تجتاز صحراء سیناء» ثم فلسطین وأحياناً 
آخری تجتاز بعض الأسراب البحر الاحمر مباشرة منطلقة من الحبشة ثم تتجه باتجاه 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. 

أما آنواع الجرادٍ التي تجوب عادة تلك المناطق من العالم فهي » من ذات اللون 
الأحمرء وتمرف محليا باسم (بخاخ) أما النوع الآخر فهو النوع الصحراوي ذو اللون 
الأصفر. هذا ويأكل الناس النوع الأحمر في شبه الجزيرة العربيةء ويأكلون الاناث 
دون الذكور» وتقلى بالزبدة» وأحيانا تغلى بالماء فقط. وهي من الأكلات التي يحبها 
سكان شبه الجزيرة العربية كثيراً. ومن الأكلات التي يشتهيها الناس هناك. 

وقد كتبت هنا بعض ما شاهدته من مذكرات حول الجراد. 

فهناء أذكر موجزاً عما ذکرته » - أ - تميز الربيع والخريف من عام ۱۹۲۹ بأعداد 
كبيرة من أسراب الجرادء وهي من الأنواع الطیارت وقد أتلفت مناطق الشمال الشرقي 
من شبه الجزيرة العربية» كما تعرضت المراعي في تلك المناطق ! إلى خراب كلي» 
وقد صادف أن أمطار الخريف قد جاءت مبكرة نسبياً فقضت على ملايين الحشرات من 
هذا الوباء. ولكن ظهرت أسراب جديدة قادمة من الحساء في فصل الشتاء. 

وهناك أوصاف مماثلة للسنوات» - 197٠‏ 19737 197.... الخ. 


۶:۹ 


الفصل الخامس والثلائون 


الطیور البریه 


يشبه هذا الفصل بقية الفصول الأخری من هذا الکتاب ذلك أنه یتضمن 
الملاحظات الشخصية التي كنت آجمعها خلال وجودي في تلك المنطقة من العالم 
بحكم وظيفتي » وبنفس الوقت إشباعاً لهوايتي الشخصية حول هذه المواضيع . كنت 
آدون كل ذلك في مذكراتي التي هي من آهم مصادر كتابي هذاء ولیعذرنی ني القارىء إذا 
بدرت مني بعض الأشياء التي قد تختلف عن تجربته لأنني هنا أعتمد بالدرجة الأولى 
على تجربتي الشخصية وعلى ما أحاول أن أجمعه من الاخرین. 

ومن وجهة النظر الخبيرة بموضوع الطيور البرية» تعتبر الكويت عموماً - والتلال 
المحيطة بمدينة الكويت على وجه الخصوص - من أكثر المناطق أهمية في الشرق 
الاوسط مصدرا لدراسة الطيور المهاجرق حتى أنه يقبا من أهل الخبرة بهذا 
الموضوع یصف المنطقة بانها نهاية لممر طویل تمر منه الطیور المهاجرة شمالاً وجنوباً 
کل عام لا سیما الطیور التي تنطلق من جنوب شرق شبه الجزيرة العربية» والهند 
والمناطق الواقعة على طول الشاطیء الغربي للخلیج العربي أو لتلك الطیور 
المنطلقة في رحلتها باتجاه الجنوب مرة ثانية في طریق عودتها إلى مواطنها الأصلية. 
وهناك الالاف من الطیور التي تمر فوق الکویت كل عام والممر الساحلي بعرض يبلغ 
ال ۲۰ ميلا ویمتد باتجاه الجنوب على طول شواطیء شبه الجزيرة العربية» ومن 
المحتمل أن تكون هذه الهجرات السنويةء رحلات من الشمال إلى الجنوب 
وبالعکس. وتختار في طريق ذهابها وإيابها الشواطىء الغربية لمنطقة الخليج العربي . 
وتحدث معظم رحلات هذه الطیور في فصل الربيع بالکویت . ويحط الكثير منها رحاله هنا 
وعلى طول شواطىء شبه الجزيرة العربية. 


۶:۳۰ 


ومن المحتمل أن هذه الطیور تختار المناطق القريبة من الشواطیء نظراًلبرودة 
جوها نسبياً من جهة ولتوافر المیاه لشربها من جهة أخرى» وتبقی منها آعداد كبيرة في 
تلك المناطق أثناء مواسم توالدها ولا تتابع رحلتها باتجاه الجنوب وتضع بيوضهاء 
ولهذا نجد الکثیر من صغار هذه الطیور بين آيدي الناس خلال مواسم تکاثرها 
والبعض من هؤلاء الناس يستخدم مثل تلك الطيور الصغيرة للطعام والبعض الآخر 
للعب بها. . . . الخ . هذا ومن الأمور المدهشة حقاً أن يقوم الناس بالتقاط العديد من 
هذه الطيو رحتى من على أسطحة المنازل» في الكويت» ویستخدمهاآیضا لفس الأغراض 
التي ذكرتها. 

ويمكن تصنيف أنواع الطيور المهاجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 

أ - الطيور القادمة من شمال فارس» وشمال اسيا الصغری. وتتم رحلتها إلى 
الكويت في أشهر فصل الشتاءء أما أنواع هذه الطيور فهي : الحباری. الزقزاق» 
النسور. الصقور. والكروانء والعقبان. 

ب - الطيور التي تهاجر سنوياً من الشمال إلى الجنوب وبالعکس. أما أنواعها 
فهي» و القطاء م البري الفارسي. والطيور المائية المختلفة من أنواع 
متعددة والصقور العوسقية 


ج ‏ كذلك الطیور المهاجرة بحثاً إما عن الدفء أو العکس. مثل البط. والبط 
التهري صغیر الحجم وطیور الشنقب. وبعض الطیور المائية من النوع الصغیر 
الحجم . 

هذاء ویکون أول ظهور للطیور الواردة في الفقرة - أ مع بداية شهر تشرین 
الأول» عندما تبدأ الأمطار بالسقوط في تلك المناطق . وتزداد هجرة هذه الطیور» وتبلغ 
أشدها خلال تشرين الثاني > ونجد منها الالاف وحتى مثات الالاف خلال أشهر كانون 
الأول» وکانون ۳7 وشباط» وذلك من كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة أ - في 
الأراضي الواقعة خلف المناطق الساحلية . آما خلال شهري آذار ونیسان» وعندما تصبح 
الکویت مغطاة بالاعشاب فتنتشر فى کل مکان . وفی نهاية شهر نیسان تبدأ تلك الطیور 
بالاختفاء من الکویت. إذ تعود من حيث أتت إلى المناطق الشمالية الباردة من هذا 
العالم . ولیس من السهل تحدید طرق عودة هذه الطیور إلى المناطق التي أتت منهاء 
ولکن من الممکن القول إن الطیور التي كانت موجودة على طول ساحل الخلیج 
العربي تأخذ طريقها مروراً ببلاد فارس» ثم تتجه تتجه شمالاً إلى مناطقها. بینما تتجه تلك 
التي حلت في أواسط شبه الجزيرة العربیف فتجتاز متجهة الشمال الشرقي فرورا 


۲١ 


بالعراق ثم تتجه نحو الشمال على جبهة عريضة. هذا وکما ذکرت في مکان آخر تبقی 
د ERE OSE‏ 
القطاء وغالباً ما يكون ذلك خلال شهري ۳۷ د ویقال إن شیوخ بني خالد 
من الحسا ونجد منذ قرون طويلة في عز مجدهم وأثناء قوتهم , كانوا یمنعون ایا من 
الناس دخول بلادهم ممن يتسبب في العبث ببعض بيوض الطيور مثل القطا. 


أما الطيور الواردة في الفقرة ‏ ب - فيبدأ قدومها خلال النصف الأول من شهر 
نيسان إلى الکویت. والمناطق الواقعة على طول الشاطىء الشرقى لشبه الجزيرة 
العربیف وتتجه عائدة نحو مناطق الشمال. كما ويمكن مشاهدة بعضها وهو يتجه نحو 


آما ما يتعلق بالطیور الواردة فى الفقرة - ج - فیمر معظمها فوق الکویت ليلاي 
ذلك لعدم توافر البحیرات والمستنقعات في الکویت والتي یمکن أن تجذب انتباه هذه 
الطیور المائية» ویمکن أن یسمع طیران هذه الطیور خلال الليالي في شهري آیلول 
وتشرين الأول. ومرة أخرى أثناء عودتها إلى مناطقها الأصلية تسمع أيضا ليلا خلال 
شهر نيسان. 

وقد حدث في عام ۱۹۳۳ أن حدثت أمطار غزيرة» تشكلت على أثرها عدة 
غدران من المياه» وقد خرجنا في رحلات صيد لصيد البط إذ وفدت بأعداد کبیرة 
لا سيما في المناطق الواقعة على ٠١‏ ميلا جنوب مدينة الكويت وفي المنطقة المعروفة 
باسم العريفجان. 

ويمكن العثور أحياناً على طیور البجع» والفلامنکو» أو «النحام» وبعض الطيور 
البحرية مثل صیاد المحار د الخ وتوجد عموماً في أطراف الخليج الغربية. 
وأغلب الظن أن هذه الطیور تأتي من منطقة بحيرة الحمر في العراق» وتمضي عدة 
أيام وتقفل راجعة بعد ذلك. 


كما أن هناك بعض الطیور في الجزر الكويتية الصحراوية الخالية من السکان» 
وهذه الجزر: ورب وأوها» ومسخن. وأم المرادين » وتقوم تلك الطیور البحرية بوضع 
بیوضها عادة بهدوء خلال فصل الربيع » حتی أن كثافة البیوض لا تمکن أي إنسان يمر 
فیما بینها من تجنبهاء وذلك لکثرتها, إذ آنها تنتشر في کل مکان لا سیما في جزيرة 
آوها . ویذهب البعض عادة إلى هذه الجزيرة لجمع بعض البیوض لأغراض مختلفة . 


۰:۳۲ 


ونورد فیما يلي ملخصاً لما کتبته في مذكراتي حول الطیور المهاجرة: 

۳ طيور القطا فى الکویت : 

۱ - تهاجر إلى الشمال. هرباً من مناخ الجنوب. مروراً فوق الکویت بأعدادٍ 
کبيرة جداء ويبدأ مرورها عموما اعتبارا من العاشر من شهر نیسان وحتی الثلائین منه 

۲ - حدث في عام ۵ أن جادت السماء بغيث عميم» ونما العشب بوفرة 
وکان طقس الربیع بارداً نسبياً فحدث أن تأخرت مواعید هجرات الطیور حوالي الشهر 
عن مواعیدها المعتادة. 

۳ - كانت هجرات MENS E1 ERE‏ 
إلا أنه في هذا العام (۱۹۳۰) كادت أن تتوقف بادىء الأمر. ثم شاهدنا أعداداً منها 
بتواریخ» ۰٤‏ + ۱۱ سمط اتن عجمان في منطلة ‏ تقع إلى الغرب من 
مدینه الکویت. ب ۲۳۲ ميلاء وبقيت أعداد منها لبناء أعشاشها كما جرت العادة . 

٤‏ - كانت آغلب الأعشاش. موجودة فوق الرمال المجروفت وکانت مغطاة 
بأغصان شجيرات متنائرة هنا وهناك كما كانت مموهة ببعض الحصی بحيث تصعب 
رؤيتهاء أما ألوان الحصى فكانت قريبة بألوانها من ألوان ريش تلك الطيور. وبعض 
البیوض كانت موضوعة بين فجوات صغيرة. 

وجدنا ذات مرة بعضص الأعشاش فى العراء كما هي لا تمویه لها ولا غطاء 

ولا أي شيء. كما شاهدنا بعضها وقد غطیت بإهمال ببعض أغصان الشجر. بلا 
عناية ولا ترتیب. كما وجدنا بعض البیوض مهجورة بلا عناية. 


5 - شوهدت بعض الأعشاش وقد کسرت بيوضهاء وأكلت محتوياتهاء ویبدو 
أن محتویات البیوض تعتدي علیهه عموماً طيور (الدغناش)» وهذا النوع أيضاً من 
الطیور المهاجرة من تلك التي ترافق طیور القطاء ويروي البدو أن الأفاعي تشارك باکل 
محتویات بیوض الطیور من مختلف الأنواع» وتمتص محتویاتها دون تحطیم قشرتها 
الخارجية بالکامل . NG‏ 
آغلب الأحيان أو آنها تترك بعض القشور. 

۷- تشبه بیوض القطا بحجمها بیرض الحمام لکن آلوانها تشبه ألوان الرمال» 
منقطة بلون أصفر. هذا وإذا ما اقترب آحدهم [نساناً او حیواناً من آحد اعشاش الطیور 
على مختلف آنواعها تطیر فزعة. وتقف على بعد یاردات قد لا تزيد عن الثلائین» 
وتلف وتدور حول عشها وهي تصرخ طالبة النجدة من الطیور الأخرى» وتبقی على 


AA 


تلك الحال تراقب صغارها أو بيضهاء انها متسر باد أحدا يسبب الأذى لها وقد 
يهاجم بعض أنواعها تلك الحيوانات التي تقترب من أعشاشها. 

ب عصفور الذعرة. وهو بلون أصفر» مْ ی وله ذنب طويل نسبی 
وتراه وهو يطير هنا وهناك وهو يلاحق الحشرات الطائرة والفراشات» ولا يخشى 
الحیوانات. إذ يجول بينها. 

ج ‏ الدغناش : وهناك أنواع كثيرة من «الدغناش» الذي تستحق الملاحظة إذ 
يضع هذا النوع من الطيور عشه عادة بين شجيرات العوسج الشائكة جداً لا سيما في 
تلك المناطق . وإذا ما تفحصت تلك الأعشاش وحولها وجدتها ملأى بالحشرات من 
مختلف الأنواع ». حتى من بينها بعض الأفاعي الصغيرة إذ يجلبها هذا الطائر ليقتات 

د الهدهد: يشاهد في مختلف أنحاء الكويت بألوانه الزاهية» ويقال إن مصدره 
الهند. وهذا احتمال قوي» ويشبه الهدهد طائر الدغناش» ويصل إلى الكويت عادة 
قبل بقية الطیور المهاجرة الاخری. كما أنه يغادر الکویت باكراً. 

ه- السماني أو الفري: وهو طاثر يشبه الحجل بشکله إلا أنه أصغر حجماًء 
وهو يطير على ارتفاع منخفض . 

ز الحمام الفارسي: ويشاهد بأعداد كبيرة خلال شهر آیار. وبداية شهر 
حزيران. وأعداده هذه تتجه نحو الشمال. ولا تشاهد أثناء توجهها نحو الجنوب. 
ويجري أصطيادها باعداد كجيرة في الكزيت» کماآن ناس یحبون لحم ذلك الطير ترا 

ح ‏ السنونو: ويبدأ ظهوره في وقت مبکر من شهر آذار کل عام» وتشاهد 
آسرابه متجهة نحو الشمال» وتستمر حتی نهاية شهر نيسان» وفي رحلتها المعاکسة تبدا 
بشهر تشرین الأول بأعدادٍ كبيرة جدأ وتراها في ساعات الصباح الاولی صفوفاً متراصة 
ممتدة على أعمدة الهاتف. وفیما بینها على خطوط الهاتف المعلقة في الهواء 
استعداداً لرحيل يوم آخر جديد. 


- العقاب. 
- أبو حقب: غراب أبيض اللون وأسوده. 
- عصفور الدرجین : طاثر من جنس الزقزاق» مشهور بسرعة عدوه . 


۰:۳ 


- الغرموك . الفلامنکو. ۱ 
القطا. ْ 
- قوبة. (القبرة) . 

- الغراب . 

- الحباری . 

- الهدهد . 

- الحمامي . 

- الطیر الحر . 

- الکر وان . 

- الحضیری : البط البریء. 

- المريعي : الفري 

- الئسر . 

- القبيسة : البوم . 

- الرقية : السنونو. 

- الوز 

- الشیهان . 

- الزر زور . 

- السیماناب . الحمیراء. . 


صيد الطیر بالفخ 

هناك ثلاث وسائل لصيد الطیور» وتستخدم عادة لصید الطیور الصغيرة الحجم . 
وتعرف بالأسماء التالية : 

| - الفخ: يستخدم عموما لصيد الصقور من ذوي الأحجام الصغيرة» إذ يفد 
هذا النوع من الطيور بالالاف كل عام إلى الكويت في نهاية شهر آذار» ومطلع شهر 
نيسان» علماً أن أفضل طريقة لصيد تلك الصقور تبقى الشباك» هذا ويجري عادة 
ربط نهاية الفخ ویربط هذا الحبل بشجرة قریبة » ویبلغ طوله حوالي القدمين › ويجري 
إخفاء الفخ في الرمال بشكل جيد حتى لا يثير انتباه تلك الطیور» وتربط ایض دودة أو 
عدة ديدان لجذب انتباه الطير الذي يحب أكل الديدان. وما إن يمسك الصقر بتلك 
الدودة حتی ينطلق الفخ حول عنقه. ۱ 

ویجری نصب الفخاخ عموماً بالقرب من الشجر لا سیما من تلك التي یحتمل 


Yo 


وقوف تلك الطيور عليهاء وما إن يحس الطير الحر أو سواه بوجود الدیدان حتی یحوم 
حولها عدة مرات ثم ينقض عليهاء وتكون الحيلة قد انطلت عليه إذ يكون الصياد 
عادة على مسافة قريبة يراقب ما يجري وليتدخل في اللحظة الحاسمة. وما إن تقع 
فريسته في الشرك الذي نصبه لها حتى يأتي مسرعاء فيخلصه من ورطته. ويعيد صلي 
فخه أو فخاخه من جدید» ثم يتأكد الصياد من سلامة طيره» فيتفحص الأجنحة خشية 
إصابتها ببعض الكسور. ثم يتأكد من جديد من حسن نصب فخه من جديد» وفيما إذا 
كانت لا تزال مربوطة إلى الشجرة ..... الخ. الشكل (05). 


الشكل ( 1ه ) الفخ 


هذا وتستخدم الفخاخ لصيد أنواع الطيور الأخرى من ذوات الحجوم الصغيرة 
والمتوسطة وهناك أنواع أخرى يمكن استخدامها حتى لصيد الحيوانات المفترسة» وهي 
ذات حجم أكبر. 

ب - الصلابة : تستخدم عموماً لصيد العصافير الصغيرة وتنصب على الأشجار 
مباشرة» أو تنصب على أشجار اصطناعية على سطوح المنازل. ويمكن نصب عدة 
صلابات بان واحد على تلك الشجرة الاصطناعية أو الطبيعية حتى يمكن أن يبلغ 
عددها الست في ان واحد. كما تنصب خارج مدينة الكويت على حيطان الطين 
الفاصلة بين الحويطات أو فوق شجيرات الورد. وعندما تحط الطيور التي تنصب عليها 
الصلابة» تنطلق الصلابة على الفور لتمسك بأرجل ذلك الطيرء إذ لا يستطيع 
الخلاص . الشکل (097). 


٦ 


۳ 


ب المصيدة مجهزة أ المصيدة مطلقة 
الشكل ( لاه ) الصلابة 


ج- الصالية : تستخدم عموباً صیدالطیور من الحجم اش سا ع 
أيضاً في الشجیرات الصغيرة التي تنبت في (الحويطة ‏ أي البستان الصغیر) وتنتشر 
تلك الحوطات في جنوب مدينة اک 

تتألف الصالية من شبكة صغيرة تشبه تلك التي تستخدم في صيد السمك 
بشکلها. وتثبت تلك الشبكة على هيكل من قضبان الخيزران المحني على شكل 
قوس. وتلقى الصالية عادة على شجرة صغيرة في أحد جوانبها» وتثبت على الأرض 
من الأسفل» ويجري تثبيتها بوضع حجارة كبيرة يصعب تخليصهاء وتعطي مظهراً كآنها 
كهف منصوب بالقرب من الشجرة لايهام العصافير أو الطيور للدخول للاحتماء بها 
لسبب أو لآخر. وما إن تدخل العصافير لذلك الكهف المصطنع حتى يغلق بابه علیها 
وتصبح حبيسة لا حلاص لها إلا بأيدي صيادها. الشكل (۵۸). 


الشكل ( 8ه ) الصالية 


۶۰:۳۷ 


الفصل السادس والثلائون 


في شبه الجزيرة العربية آنواع عديدة من الوحوش ولا سیما في منطقة الکویت 


١‏ الفهد الصیاد. ویسمیه البدو (فهد). 
۲ - القطط المتوحشت ویسمیها البدو (الهر) . 


٣‏ - الوشق. (من فصيلة السنانير)» وهو آصغر من النمرء ویسمیه البدو (الإتفة) 
وهو نادر جدل وقيل انه يشاهد بأعداد قليلة . 


٤‏ - الغْرَيرٌ ويسميه البدو (الضرامبول) ويقال إنه يعطي رائحة كريهة لا سيما 


عند الدفاع عن نفسه. ويوجد في مناطق الصمان. بالقرب من الصفا. 

۱ ۱ 0 الثیص. وهو من الحیوانات الصالحة للأكلء حسبما يقول البدو. يوجد 
أيضا في مناطق الصمان بالقرب من الصفا. ۹ 

1 - القنافذ. ويسميه البدو ب (القنفوذ) وهو كذلك صالح للأكل. 

۷- الفهد. ویطلق عليه البدو أيضاً اسم (النمر). وهو نادر الوجود. 

۸- الذئاب» وهي من الحيوانات التى تهاجم دواب البدوء ومنها أعداد كثيرة . 
4- الثعالب. ويسميها البدو (بأبي الحصین). 


٠١‏ -ابن اوى» ويسميه البدو (الواوي) يوجد في مناطق الحساء حول الهفوف 


-١‏ الضباع. وهي من الحيوانات التي يكرهها البدو. 


Aj 


۲- الیرابیع : من الحیوانات الصغيرة التي تشبه الفأر. ۱ 

۳ - وهناك نوع اخر من الیرابیع بطلق عليه البدو اسم الشراتي » ویمتاز باذان 
طويلة . 

6 - الضب. يأكله البدو. 

۵ - الوورال» وهي نوع من الأفاعي السامة. 


البقر الوحشی. الغزلان... إلخ 

- يسمى البقر الوحشي لدى البدوء (بالوضيحي). ويوجد في مناطق النفوذ 
شمال حائل» وفي مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية» وعلى أطراف الربع الخالي . 

ات الغزلان» أو الظبای ويوجد منها ثلاثة أنواع مختلفة في شيه الجزيرة العربية 
وهي : 

أ- الریم : وهي أكبر هذه الأنواع الثلاثة بیحجمها. كما أنه الأجمل بشکله . 
ويقال انه الأطيب لحماً . لونه مائل ۳ الحمرقت رملي» مع جوانب بیضاء وكذلك 
في المؤخرة والبطن, كما أن الوجه الأبيض اللون أيضاً. ما عدا نطاق صغير على 
الأنف. ويظهر عن بعد أنه أبيض بالكامل. 

ب - الأدمي : وهو نوع أصغر من سابقه. ولونه رمادي على الجانبين» وبطنه 
أبيض . 

ج- العفري. وهو أصغر أنواع الغزلان» رمادي اللون ومائل إلى البياض في 
القسم السفلي. أما القرون فهي متشابهة في الأنواع الثلاثة. 

- النعامة: وقد أصبح وجودها نادراً في صحراء النفوذء ما بين حائل 
والجوف. ويقال انها توجد في مناطق الربع الخالي. 

- الماعز البري» ويطلق عليه البدو اسم (الوعول) ويوجد منه في جبال الحجاز 
وعسير واليمن. 

حياة الحيوانات البرية فى الصحراء 

كانت صحراء الكويت» وشمال الحسا يما تعج بالحیوانات المتوحشت 
وأنواع الحشرات المختلفة كما يقال. إلا أنها بدأت بالتناقص منذ زمن طویل, لا سيما 
بعد اختراع السيارات التي ساعدت على صيد هذه الحيوانات بأعداد كبيرة. وبالطبع 


۹ 


يوجد صيادون لقضاء حاجة الجوع لکن آخرین پذهبون للصید للمتعة» وهم یصطادون 
كميات كبيرة أحياناً . وسأقدم فكرة موجزة عن هذه الحيوانات من خلال ما كتبته في 
مذكراتي اليومية . دون التعرض للتفاصيل . 


الوورال. ذو الرأس الشبيه برأس الحية (المونيطور): 


وقد يصل طول الوورال حتی ۳,۵ آقدام وله لسان طويل يمده عند اصطياد 
الحشرات كما تفعل بقية الأفاعی وهو من الحیوانات المژذيف والمفترست ولذا ما 
هوجم الوورال یدافع بشراسة» إذ یندفم في اتجاه المهاجم وتصدر عنه أصوات تشبه 
آصوات الكوبرا. 


ویمکن أن یتحرك بسرعة» وهو من آکبر آعداء آنواع الضب المختلفت 
والحراذین» والجرذان. ویهاجم الوورال هذه الحیوانات ویلتهمها. ویقول البدو: (إن 
عضة الوورال سامة : وقد تکون أحیانا قاتلة في بعض الأحيان). ويقولون أيضا: (إن 
عضة الوورال تسیب آلاماً مبرحة)» ولا یعرفون أي نوع من الاسعافات التي یمکن أن 
تقدم في مثل هذه الأحوال. 


كما يعتبر البدو أن الوورال من الحيوانات القذرة لذلك فهم يعافون أكله. وقد 
تكون أسباب كراهيته, لأنه يشبه الأفاعي . هذا ويتغذى الوورال بالأعشاب» لكنه في 
نفس الوقت مثله مثل الأفاعي وأنواع الضب المختلفة من الحيوانات المغرمة 
بالجراد. 

أما لون الوورال فهو بلون الرمل وله ذنب ناعم الملمس طویل وقوي . وله 
حول الذنب حلقات سوداء بلون قاتم أما لون البطن» فهو أصفر شاحب. وليس له 


‌ 


حراشف. 


وبعد الضب يأتى فى مقدمة أعداء الوورال الأفاعی السامة وغير السامة» والتی 
تلتهمه بسرعة ويقال إن الوورال - إذ1 ما عضته إتعدى الافاعي ینطلق مباشوة نحو 
شجيرة الرمرام ویلف نفسه حولها. ویأکل بعض آوراقها. ویقال ایضاً إن :تلك 
الأوراق» تقوم مقام التریاق ضد سم الأفاعي» وعلی أي حال وبمراقبة الطرق التي 
يستخدمها الوورال» كمهارته الطبيعية في الهرب من آثار سم الأفاعي. والتخلص منها 
بأكل أوراق شجر الرمرام» والتفافه حولهاء فقد تعلم البدو قيمة الرمرام في معالجة 
سم الأفاعي» وبالفعل فقد أدت تلك المعالجة إلى نتائج جيدة. 


۳۹ 


الضب : 

یعرف هذا النوع من السحالي برأس أنفه الأفطس» وبذنبه الضخم والمغطی 
بالنتوءات المتقرنة. فهي التي تشکل سلاحه الرئیس في الدفاع عن نفسه . 

ویوجد الضب في کل مکان فوق المناطق الشمالية - الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية» وغالباً ما تفضل تلك السحالي الأراضي الحصباء عن الأراضي الرمليةء 
ويعيش الضب في أي ثقب بالأرض يمكن أن يخفيه» طالما تجاوز عمقه ٤‏ أقدام . 
ويحفر عادة 5-5 بشكل متعرج . وقد یکون من المشاهد العامة آن مثل تلك 
الحیوانات تتشمس بشمس الخریف عموماً بالقرب من ثقویها, شتا ما الوا 
ا أما في فصل الشتاء فتختفي نهائی وتظهر من جدید في أواخر 
الربیع» وخحلال آشهر الصيف كما هو الأمر بالسبة لجمیع الزواحف ذوات الدم 
البارد» ویبلغ أقصى طول لهذه السحالی حوالي ۳ آقدام» وهي من الأنواع الشرسة. 

وأكبر آعداء الضب هو الوورال إلا أن الضب مساح أيضاً باسنان قوية للدفاع 
عن نفسه الا أن سلاحه الرئیس یبقی ذنبه . 

وت یقت قال شاد وله بطن آبیض » ویطلق فحبحاً يشبه فحیح الا فاعي 
إذا أحس بالخطر. 

وعند ظهور الضب للمرة الأولى - بعد أن يمضي سبات الشتاء - يكون لونه أصفر 
لماع وما إن يقترب فصل الخريف حتى نا زمادياً TE‏ مخططاً مع 
آلوان صفراء مخططة فوق الظهر» وتظهر تلك الحلقات الصفراء عن امتداد الذیل ما 

بين الحراشف الخشنة . 

وتضع أنثاه بیوضها بحدود (۵۱- ۲۱) بیضك وتغطيها عادة بالرمل . وما إن 
يحين موعد تفقيس البیوض. حتى تعود الأم من جديد ويقال بأنها تأکل جميع 
تلك المواليد ما عدا ثلاثة منهاء تضعها على ظهرها وتحملها أينما ذهبت - ويقال إا 
تضع واحدا على رأسهاء وآخر على ظهرها والثالث على مؤخرة الظهر. 

هذا ويتناول الضب في طعامه بعض الاعشاب. إلا أن الغذاء الرئيس له الجراد 
من نوع الجندب. وأنواع الحشرات الصغيرة الأحرى» أما الجراد فیعتبر الغذاء 
المفضل للضباء. 
- الخصوی: 

الخصوی نوع من السحالي» لکن من النوع الحساس وأقصی طول یمکن أن 


۳1 


يبلغه هو ۷ انش ويشاهد في كل مكان في شمال ‏ شرق شبه الجزيرة العربية» فتراه 
يتنقل من شجرة عرفج إلى آخری» وهو يحرك ذنبه بسرعة 4 على الدوام» » ولهذا النوع 
من السحالي جلود حساسة ناعمة. 

هذا ويسمى بين قبيلة شمر ب (السليمانية). 
- الخنافس : 

توجد أعداد كبيرة من تلك الخنافس فى الصحراء لا سيما في الأماكن التي 
يخيم فيها البدو, حيث تتجمع أعداد كبيرة من هذه الخنافس حول براز الحيوانات» 
يشاهد وهو يدحرج بعضا من فضلات الدواب. 
- الأفاعى : 

توجد في شمال شرق شبه الجزيرة العربية عموماًء ولا سیما في المناطق 
الساحليت آعداد کبيرة من الأفاعی . كما توجد أعداد منها في المنطقة الساحلية جنوب 
مدينة الکویت» وشمالي الحسا ولكن معظم هذه الأفاعي من الأنواع غير السامة . 

أما ۰ السامة التي توجد في تلك 0 فهي الأنواع التالية : 

الكويرا. 

ب - الأفاعي ذات الحراشف. أو ذات المادة القرنية. 
- الأفاعي ذات الأجراس 

وقد صادف أن تم قتل النوع ذي الحراشف أكثر من مرة في بيت الكاتب في 
مدينة الكويت. وتم إرسال تلك الأفعى إلى متحف التاريخ خ الطبيعي في بومباي 
بالهند» وتأکدت جميع المعلومات التي ذكرتها عن تلك ا 

أما النوع المذکور في الفقرة - ج-فقد تم إرسال بعضها أيضاًء إلى متحف التاریخ 

آما آفعی الكوبراء فیسمیها البدو بالحنش» وأوصافها تنطبق تماما على أوصاف 
۱ الکوبر وکنت أشك بوجود أفعى الكوبرا في شبه الجزيرة العربیف ولکن قتلت 


[حداها في عریفجان على بعد ۳۰ میلا إلى الجنوب من مدينة الکویت. على الشاطیء 
بتاریخ ۱۷/نیسان/۱۹۳۵ وقد قست طول تلك الأفعی فکان ۳ آقدام و1 انش 


وهي تشبه تلك الکوبرا التي تعيش في الهند. ولکن آصغر حجما. 


1:۳ 


أما لون الأفاعي في تلك المناطق فهو من النوع الأصفر. 

ومن الأشياء المميزة لهذه الأنواع اتا الجلد الخشن القاسي على طول جسم 
الأفعى » لا سیما في الظهر تماماً كما هو الأمر في الأفعی الهندية. آما البطن فهو بلون 
أبيض مائل إلى الصفرة. 

آما العیون فهي بلون أصفر ذهبي » مع تقاط سوداء داکنه في الوسط وتظهر هذه 
العلامات الأخیرق عندما تکون تلك الأفاعي في حالة الغخضب. 

آما الأسماء التي یطلقها البدو على الأفاعي فهي : 

أ الحنش : أفعى» بلون آسمر لماع» قريب من لون الرمال مع نقاط سوداء 
في القسم الأسفل باتجاه المؤخرة. يبلغ طول الحنش 4 أقدام» كما أن تلك الأفاعي 
من النوع الجريء» وتشعر بغضبها سریعك ولذلك تهاجم متحدیها فورا. 

ب ‏ هام : آفعی سوداء اللون» بطول يصل من ۳ وحتی ه أقدام وهي ره 


أسود (الکویرا). 

ج حية: وتطلق هذه التسمية على ج جمیع أنواع الأفاعي . 

رل البدو من خبرتهم إن الأفاعي المذكورة في الفقرتين أ-وب- هي من 
الأنواع السامة. 


و الزراق: أفعى بلون الرمال» مع خطوط سوداء على طول جسم تلك 
الأفعى ‏ يتراوح طولها بين ۵ ,۲ ۳ أقدام . تتحرك بسرعة وبشکل مستقیم - ولیست 
كبقية' الافاعي - بطريقة متعرجة. ويقول البدو إن هذا النوع من الافاعي غير سام . 


Ay 


الفصل السابع والثلائون 
بناء السفن 


تشتهر الکویت بصناعة السفن . ویقال إن أحسن السفن والزوارق ما صنع في 
الکویت . وقد یعود السبب الرئیس للطقس الجاف. وهذا ما یجعل الخشب هناك من 
أحسن ال خشاب التي تستخدم في صناعة السفن والزوارق في منطقة الخلیح کلها. 
وقد طرأ تحسن کبیر على صناعة السفن في الکویت خلال الخمس والثلائین سنة التي 

ومن أنواع هذه السفن : 

- البغالة: كانت هذه السفينة فيما مضى أضخم السفن الشراعية التي تمخر 
عباب البحرء كما كان لها زوایا صلبة حادة» ونوافذ في المؤخرة» وتعتبر من أحسن 


السفن ذات الحجم المتوسط. الشکل(۵4). 


الشکل ( وه ) البغالة 


۰:۳ 


- البوم: اضخم السفن التي تبنی حالياً في الکویت. ویقال الیوم عنها إنها 
آحسن السفن للنقل البحري في الکویت» فهي أحسن من البغالت» ولها مقدمة حادة» 
كما آنها أسرع» وأصبحت بالتالي احسن السفن التي تعبر البحر منطلقة من الکویت أو 
إليهاء وللبوم أحجام مختلفةء منها الكبير والصغير» وتصل حمولات بعضها إلى 
ثلائمئة طن . ولهذه السفن عموماً صاریان, الا أن لبعضها ثلائة صواري لا سيما 
العريضة منها: ولهذه السفن مقدمة طويلة» ومستقيمة» مع مؤخرة ة مدهونة بلون آسود» 
مع حلقات سوداء . الشكل .)5١(‏ 


الشكل ( ۲۰ ) البوم 
- الكوتية والدنقية: وهي من السفن التي تصنع في الهند. إلا أنها كثيراً ما 
تستخدم في الكويت» وهما مشابهتان للبغالة والبوم إلى حد بعید. والأولى اك ا 
من الثانیة» وكما قلنا تشبه البغالة إلى حد بعيد سوى أن مقدمة الكوتية لها شعار 
مميزء وغالبا ما يكون على شكل رأس عصفور مع منقاری وهو يتجه برأسه نحو 
الخلف. أما البغالة فليس لها سوى مقبض مسطح . 


أما الدنقية» فهي قليلة الاستعمال. وهي تشبه إلى حد بعيد سفينة البوم» سوى 
أن مقدمة البوم يشبه بشكل أكثر مقدمة سفينة الشوعي . 
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- الكوتية ب الدنقية 
الشكل ( ۱۱ ) مقدم السفينة الكوتية والدنقية 


To 


- البلم : وهي تصنع في شط العرب. وهناك نوعان منهاء البلم النصاري. 
والبلم العشاري. والاخيرة تشبه إلى حد بعيد البوم» الا أن المقدمة في البلم العشاري 
كأنها مقطوعة قطعاً. كما أن مظهرها يعطي انطباعاً عن سوء بنائهاء كما تبدو سيئة 
التجهيز أيضاً. الشكل .)٠۲(‏ 


الشكل ( ٠١‏ ) البام النصاري 


- الحلییوت : (أو الجلي. كما يسميها البعض) ويظهر من أسمها أنها تقليد 
للباخرة الانجليزية (جولي بوت) وقد لا یکون هذا هو السبب الحقيقي لتلك التسمية. 
وآغلب الظن أن الاسم العربي والانجليزي قد جاءا من اسم الباخرة (غالفات. أو 
غيليوات) وهو الاسم الذي يطلق على المركب الحربي الذي كان یستعمل في 
منتصف القرن الثامن عشر وحتى الآن في شواطىء الهند الغربية. وهناك احتمال أن 
تلك التسمية قد جاءت من النوع البرتغالي المسمى (غالوتا). الشكل (57). 


الشكل ( ۱۳ ) الجليبوت 


ومن الجدیر بالملاحظة أن السفن ذات الموخرات المربعة مثل السامبوك 
والشوعي لها عارضة خارجية علوية » (لاأعرف الاسم الفني) حيث تستند وتعلق علیها دفة 
السفينة. آما في السفن من طراز الجلیبوت. فغیر موجود نهائياً. 

- المشووة: لها شكل القارب, لكنني لم أميز فروقاً , بين المشؤوة والجلیبوت 
علماً بأنني سألت عن الفروق لكنني لم أتلق جواباً مقنعاًء إذ تلقیت نفس الوصف في 
كلا الحالتين. 


۰:۳۹ 


- السمبوك : تستخدم السمبوك آکثر ما تستخدم في صيد اللژلژ. إذ یستخدمها 
صیادو اللؤلؤ في منطقة الخلیج» ومن النادر أن تستخدم لأغراض آخری. 

ویقال إن القسم المربع الخلفي أو مؤخرتهاء وکذلك القسم المقعر فيهاء 
مكيف بشکل یسمح بسرعة الانطلاق بواسطة المجادیف, إذ یتطلب ذلك الأمر القیعان 
التي يوجد فیها اللؤلؤ. 

- الشوعي : يشبه إلى حد بعيد السمبوك, إلا أنه أصغر حجماً. على أي حال 
فان الفرق الحقيقي أن في المقدمة بعض الأشكال التزيينية فقط . الشکل (15). 


الشکل ( ٠١‏ ) الشوعي 


على أي حال إن سفينة الشوعي كثيراً ما تستخدم في الكويت» لا سیما في صيد 
السمك. وصيد اللؤلؤ. أي من قبل الغطاسين. 

- البتیل : هو طراز مميز وخاص من المراكب أو السفن الأخرى. لكنه أصبح 
نادر الوجود في الكويت الآن. ويستخدم الآن فقط من قبل قائد الأسطول البحري 
الخاص بصيد اللؤلؤ. ويقال إنه من أسرع المراكب البحرية المعروفة في المنطقة وكان 
يستخدمه قراصنة المنطقة في قديم الزمان. الشكل (1۵). 


الشكل ( ٠٠‏ ) البتيل 


۰:۳۷ 


- الزاروقة: ویقال إنه أصغر آنواع المراکب على الاطلاق. لكنني لم أشاهد 
أحدها طيلة إقامتي في المنطقة. 

- البدن: كذلك لم أره طيلة إقامتي في المنطقة ويقال إنه صغيرء مثل البكرة . 

5 الحوري: وهو مصنوع من جذع شجرة فقط ويحمل من قبل المراكب 
العربية . 

- الحويرية: لم يستطع أحد من البحارة ممن سألتهم أن يحدد بالضبط صفات 
ذلك المركب ويعتقد أنه من أقدم المراكب في العصور القديمة. وقد يكون هذا القدم 
في العالم أجمع . ويصنع كليا من سعف النخل . تربط هذه السعف مع بعضها البعض 
بحبل أو خیوط من الصوف أو من ورق النخیل. ویقال إن طوله يبلغ ۰ أقدام فقط 
ومخصص لحمل رجل واحد» واحیانا رجلین» ولكن بصعوبة . 


۰:۳۸ 


الفصل الثامن والثلائون 


صيد اللولو بالغوص 


مما لا شك فيه أن أدق آنواع اللؤلؤ وأجودها في جميع آنحاء العالمء هي 
المستخرجة من منطقة الخلیج العربي » وهناك حوالي خمسة الاف مركب تستخدم 
جمیعها لصید اللؤلؤ والبحث عنه داخل محاراته . ویعتبر موسم صید اللؤلؤ من الناحية 
الرسمیت اعتباراً من ۱۵ آیار وحتى ٠٥‏ أيلول. وهناك بعض الهواة ممن يبدأون 
با . وتعرف هذه الاستثناء‌ات 
باسم الخانشية» والرضة بالتتالي . 


كانت الأساطيل البحرية المخصصة لصيد الولو عمومً تعود إلى دول 
الکویت, البحرين» قطر» والخليج المتصالح [دولة الأمارات العربية حالياً]» وبدرجة 
أقل من القطیف. وجبيل. كما كان هناك القليل من السفن التي كانت تنطلق من 
الشاطىء الشرقي للخليج . 

هذا وكانت صناعة اللؤلؤ مزدهرة جداً قبل الحرب العالمية الأولی» في منطقة 
الخليج » إذ كانت تنطلق من الكويت كل عام حوالي ۷۰۰ سفينة مخصصة لصيد 
الللژ وعلى متونها ما یتراوح بين (۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰) بحار جميعهم من 
المشترکین في صيد اللؤلؤ. الا أن الکساد الاقتصادي الذي تلا الحرب العالمية 
الأولى» بالاضافة إلى ظهور وانتشار اللؤلؤ الصناعي الياباني» في كل أنحاء العالم» 
زاد وبشکل كبير من أزمة صناعة اللؤلؤ الطبيعي . آما اليوم »١977«‏ فهناك بعض 
الدلائل والعلامات التي تشير إلى تحسن انعكس على استعادة صناعة السفن لدورها 
في المنطقة» وهناك كثير من الآمال التي أخذت تنتعش من جديد في إحياء صناعة 
اللؤلؤ من جديد. 


۰:۳۹ 


ویقول بعض الخبراء منهم صديقي (فکتور روزنتال) من باریس. إنه لا یمکن 
العربي . وذلك للاسباب التالية: 

ولا : لانه لا یمکن مقارنة اللؤلؤ الصناعي» مع اللؤلؤ الطبيعي لا سیما من ذوي 
اللون الوردي - القرنفلي المستخرج من مناطق الخليج » يضاف إلى ذلك أن اللؤلؤ 
الصناعي لا یحتفظ بألوانه. 

ثانياً : لأن اللژلژ الاصطناعي لا یتلاءم بشکل جيد مع صلابة الفضة. ولا يماثله 
بالشکل» > لكن في كل مرة يسيطر على العالم عسر اقتصادي ينعكس هذا العسر على 
جالات الحياة الختلفةء يبدأ البحث عن الأشياء التي تلي احاجات بطريقة ماضن 
طاقات محدودة وما إن تمر حالة العسر» إلا ويعود العالم من جديد مع تجدد الازدهار 
الاقتصادي إلى البحث من جديد عما يرضي الذوق وتعود الأمور إلى مجاريها 


الفا : وهناك عامل آخر لا يقل آهمية عن العوامل الأخرى التي ذكرتها أدى أيضاً 
إلى إلحاق الضرر في تجارة اللؤلؤ الطبيعي في العالم أجمع, ألا وهو التقدم الذي طرأ 
على صناعة السيارات» فالفتاة اليوم تفضل أن تشتري سيارة أكثر من اهتمامها بعقد 
اللؤلؤ الذي كانت تبحث عنه أمها وجدّتها في الماضي . فالسيارة بالنسبة لها هو أكثر 
فائدة من عقد اللولق ويعتقد أن الحاجة للسيارة فز دای حدها النسبی لا سيما 
في أوروبا وهناك دلائل تشير إلى أن النساء الشابات بدأن بالبحث من جديد عن أمثال 
هذا اللؤلؤ بعد أن أشبعن حاجاتهن من السيارات خلال مدة معينة. وقد تكون فكرتها 
الآن (أعطني السيارة أولاء ثم العقد). 


هذاء وإنني أعتقد أن ليس في العالم أجمع حياة أقسى وأصعب من حياة 
صيادي اللؤلؤ في منطقة الخليج العربى وذلك للأسباب التالية : 

آولا : إن لباس الغطس لا یزال حتی الان غير مسموح به في منطقة الخلیج . 

ثانياً : تتوافق مواسم صيد اللوّلو مع آشهر الصيف الحارة جداً في منطقة 
الخلیج › إذ يخيم على المنطقة سكون ممیت » مع حرارة شمس لاهبة لا تطاق. 


ثالعا : : لا یستطیع الغطاسون البقاء طویلا تحت الماء فهم لا یتناولون من الطعام 
سوى آقله إذ يتألف طعامهم في أغلب الأحيان من قليل من الماء مع الأرز المسلوق 
وبعض حبات التمر. 


۰ 


رابعاً: إن المیاه الملحة تزيد من تعرض الخطاسین للشمس, ویزید من حاجة 
الغطاسين للمیاه العذبة للاستحمام بعد قضاء یوم کامل بالغطس. ولکن لا یستطیع 
الخطاسون في الخلیج الحصول على المیاه العذبة هذه. وبسبب تلك الحاجة وذلك 
النقص یصیب جلود الخطاسین نوع من الأمراض الجلدية الخطيرة. 


خامساً: یعتبر داء الأسقربوط من أخطر الأمراض التي یتعرض لها الغطاسون 

سادساً : یتعرض الغطاسون لخطر سمك القرش, كما أن هناك آخطار أسماك 
قندیل البحر أو الأسماك الهلاميةء إذ أن خطرها على الغطاسین آشد من سمك 
القرش» وهناك اخطار آخری. 


مراحل آعمال صيد اللولژ 

ما إن یقترب موسم الصید حتی يبدأ معه الاستعداد. فيبدأ ربابنة المراکب 
فكل واحد منهم یملك سجلا خاصا بخدماته . یسجل فيها عادة کل ما قام به الغطاس 
من آعمال خیرا كانت أم شرا. ثم یقوم الطاقم المختار من قبل القبطان بالبدء في 
عملية تجهیز وتحضیر المرکب للغوص. فيجري دهن القسم الخارجي » كما بدهنون 
القسم الغاطس› وعموما يتألف من شحم الغنم . وبعد ذلك يقوم الطاقم سحب 
المرکب قريباً من الما حیث قضی فصل الشتاء ویقوم البحارة باطلاق صیحات 
حماسیة » تدفعهم إلى حماس أكثر» وتختلط تلك الصيحات عادة مع نوع من الغناء . 
وتستخدم الحبال الغليظة للمساعدة فى الجر وتعلق تلك الحبال عادة بالحلقات 
الأمامية . 

وهكذا يصبح المركب في میاه البحر» بالإضافة إلى أنه یصبح مزوداً بکل 
المؤونة اللازمة» من التمر والرز كما تملأ خزاناته بماء عذب كاف. 

وبعد أن يصبح كل شيع جاهزا. يسمح للطواقم بقضاء يوم مع عائلاتهم 
لوداعهم » ولما كان أغلب البحارة من الفقراءء فإنهم يستلفون عادة مبالغ زهيدة 
لمعيشة أهلهم. وقد لا تتجاوز تلك المبالغ ۵ ریا لكل واحد» يسلفهم إياها قبطان 
السفينة الذي يطلقون عليه اسم (النخودة) وهناك قانون في الكويت يصدر عن شيخ 
الكويت شخصيا يحدد مقدار السلفة سنويا. 

وما إن تعود مراكب صيد اللؤلؤ ومعها طواقمها وصيدها من اللؤلؤ بعد قضاء 


٤١ 


أربعة آشهر في الغوص المضني ‏ ومهما كانت نتائج الصيد حسنة أم سيئة. فان 
صيادي اللؤلؤ يتلقون مبلغاً آخر يطلق عليه اسم (تسكام) ليستطيع الغطاس أن يؤمن 
لعائلته م الضرورية. وخ ما يكون ذلك المبلغ ديناً على ذلك البحار ليعود 


الج ع لجخلا د اق ره - كما ذكرنا في فصل سابق - من 
نوع السامبوك أو الشوعي آو البتیل . وتتطلق هذه المراکب عادة في وقت وس تقریباً 
على طول شواطيء شبه الجزيرة العربية» لتصل إلى منطقة تبعد تقريباً حوالي 
۰ ميل إلى الجنوب من مدينة الکویت ویقال إن قیعان البحر هناك جيدة وصالحة 
لصيد اللؤلق كما أن المیاه ليست عمیقة وتتجمع في تلك المنطقة مئات مراکب 
الصيد المخصصة لصيد اللؤلؤ. وتكون جميعها تحت لإمرة أميرال أسطول صيد اللؤلق 

ويقسم طاقم كل مركب إلى قسمین. اما (سياباً) أو (غواصاً). فالاول يكون 
مسؤولا عن ماع الغواص على الغوص حتى قاع البحر أما الآخر فيقوم بمهمة 

هذا ويربط الغواصون إلى حجارة مسطحة. يضع كل واحد منهم حجره عليه 

وتسمح تلك الصخرة للغواص . بالغوص عميقاً في المياه سرعة كبيرة» كما أنها 
تساعده على البقاء في قاع البحرء أما مهمة (السياب) فهي المسك بالحبل عندما 
يحين الوقت للغواص بالتنفس . 


وليحمي الغواص نفسه من دخول المياه إلى جهازه التنفسي » يقوم عادة بوضع 
قطعتین من الخشب في فتحتي أنفه كما یقوم بتثبیت سلة إلى صدره ویمرر أنشوطة 
الحبل حول رقبته . هذا ویتسلح الخطاسون عادة بسکاکین صغيرة» من أجل المساعدة 
على فصل محارات اللولژ عن القاع الصخري حيث تکون عالقة. كما یلیس قفازات 
لحماية أصابعه من أي احتمال. 

ويلبس الغواصون عادة لباساً خفيفاً لتستر عوراتهم فقط, آما إذا كان هناك 
احتمال بوجود سمك قندیل البحر» فان الغواصین پلیسون عندها درعاً من القماش 
السميك من اللون الأسود يغطي الرأس والارجل والوجه وبقية الجسم وتترك فد 
خاصة بالعيون فقط. 


وهکذا یستمر الغواصون في عملهم نزولاً إلى القاع ثم خروجاً إلى السطح . 
وتصل مدة العمل إلى 8-7 ساعات في الیوم الواحد. مع بعض دقائق قليلة یقضیها 
في استراحات قصيرة وتناول وجبة ة طعام خفیفة. مما يتوافر من حبات التمر أو قلیل 

من الرز. آما السیاب فمهمته لا شك آسهل من مهمة الخواص وهو شد الحبل صعوداً 
ونزولاً . 

هذا وما إن يصل الغواص إلى قاع البحر حتى يبدأ بالبحث عن محارات اللؤّلؤ. 
فيلتقطها ويجمعها إلى سلته المعلقة علی صدره . 

وهکذا ر یستمر العمل حتی المساء تقريباء ویتناول البحارة من جدید وجبه ة الطعام 
المعهودة» ویستعدون من جديد إلى يوم آخر من ذلك العمل الشاق . 

قد تحدث أحياناً أن تهب العواصف أثناء عمليات الصید. فيضطر البحارة إلى 
اللجره نينا إلى بعض الأماكن الآمنة ليتقوا بها شر تلك العواصف. وتكون بالتالي 
فرصة مناسبة لینال الغطاسون قسطاً من الراحة. كما يقومون بالاغتسال من المياه 
الملحة التي تؤثر على جلودهم وتسيب لهم آلاماً میرحت إذ أن المیاه العذبة التي 
بحوزتهم يمنع استخدامها إلا لقضاء حاجات الشرب فقط فقط 
- الطواشة : 

وما إن تمضي عدة أسابيع على بدء موسم صيد اللؤلؤ إلا وينطلق تجار اللؤلؤ 
ويدعون ب (الطواشة)» نحو مناطق الصید. وهناك يأخذون بالتجول على مراكب 
الصید. ویتفحصون بخبرتهم کمیات وأنواع اللاليء المستخرجة وتبدأ عمليات 
المساومات والزيادات على الأسعار والبيع . هذا ويجري في کل مساء عادة بعد غروب 
الشمس فتح الصدفات لاستخراج حبات اللولژ منها. 

ومع قرب نهاية موسم الصید. يبدأ ظهور مرض الاسقربوط على بعض البحارق 
وهنا يجب إعادة المصابين إلى الكويت للمعالجة. ويتم إرسال هؤلاء عادة بعد 
تجميعهم في أحد المراكب. أو في مراكب خاصة تقوم عادة بتزويد أسطول الصيد 
بالمیاه العذبة. وتقوم هذه المراكب عادة برحلات نظامية ما بين مناطق الصيد ومدينة 
الکویت. 

. إقفال موسم الصید: 

في نهاية الأربعة آشهر المحددة لصید اللؤلؤ عادت يقوم حاکم الکویت نفسه 

بزيارة منطقة الصيد. ويطلق هناك عدة طلقات من المدفعية معلناً انتهاء موسم صید 


۳ 


اللولژ. وتعرف تلك الاشارة بين الصیادین ب (القفال). وبعد ذلك. تندفع مراکب 
الصيد عائدة بسرعة بانجاه مدينة الكويت. فإذا كان اتجاه الریح ملائماً ترى أسطولا 
ضخماً مؤلفاً من حوالي ثلائمتة مركب تتزاحم كلها في سباق من أجل الوصول 
والاستراحة. 

وما إن تبدأ مراكب الصيد بالوصول إلى المنطقة المواجهة لمدينة الكويت» حتى 
تستقبل بالطبول والزمامير» وتنطلق من جديد بعض طلقات المدافع إعلاناً عن وصول 
الصيادين . وتندفع النساء بعد أن لبسن أجمل ما لديهن من ثياب لاستقبال آزواجهن 
بعد ذلك الغياب الطويل. ويخيم على المدينة بالكامل جو من الفرح والسرور» كما 
يعم جميع أنحاء الكويت» فترى النساء والأطفال قد تجمهرت جماعات جماعات 
لاستقبال العائدين. 


اس نی العائدة ۰ E‏ “الى يسع 
من ربط مراكبهم على الشاطيء بعد سحبها قليلاً على اليابسة» ویعد فرك جسم الك 
المراكب عيذ وتنظيفها وإعادة تزييتها. 
- بیع الصید : 

يأخذ الان (النخودة) محصوله من اللؤلؤ إلى السمسار أو الوسیط وهناك تبدأ 
مساومات البيع » ويستمر الرهان والمزاودة. وتدوم مدة المراهنة والمزاودة بين شهر 
وستة آسابیع» وخلال هذه المدة تقدم للبحارة عادة سلفة أخرى (تیسکام). وما إن نتم 
عملية البيع حتى يتم إعطاء البحارة ما بقي لهم من أجور. هذا وإذا كان موسم الصید 
وفيراً يتلقى الصيادون عندها اجر دا والا فالأمر عكس ذلك» وقد يصدف اانا 
ألا يتلقى الصيادون إضافة على ما أخذوه من قبل» وكل ذلك يتوقف على مواسم 
الصيد. وتنشأ ان نزاعات وخصومات پسیب ذلك وقد تؤدي إلى نتائج سيئة . 

آسماء اللآلىء وأنواعها 
- الجیوان: اللؤلؤ تام الأوصاف والمثالي . 
- الشرین: يأتى فى الدرجة الثانية بجودته. وهو أيضاً یصنف من الأنواع 


- الغلوار: لیس له شکل مدور تماما آما لونه فلا یختلف كثيراً عن لون 
السابقین . 
- الغات : يأتي ترتیبه متأخراً بجودته فهو من الحجم الصغيرء أما اللون فهو غير 


- البدلة : وهو من ذوي الحجم الضخم . > أو أضخمهاء وله منظر مختلف 

يعطي طابعاً خاصاً لا يسر كثيراً. 

وإذا ما رغب أوروبي بالشراء فمن المفضل له أن يتوجه فوراً إلى سوق اللؤلق 
وعليه أن يتوجه بعد ذلك إلى الدلال وهناك يمكن أن يطلب منه حاجته» وسيلبي تلك 
الحاجة ويتخلص بالتالي من صعوبات كثيرة. 

أما إذا كان الشاري من القادرين على المساومة فعليه أن يتوجه إلى (النخودة) 
فهم یتجولون عادة على طول الشاطيء منذ عودة مراکب الصید من مهمتهاء ویستمرون 
حوالي عشرة أيام يقضونها عادة في المساومات وشراء ما يمكن ا وبعد لك 
يتحول ما بقي من اللؤلؤ إلى آيدي السماسرة والوسطای ومن ثم تنتهي مواسم الصيد 
لذلك العام. ويبدؤون من جديد بالاستعداد إلى موسم جديد. 
٠‏ وبعد ذلك تنقل کمیات لول المتبقية إلى البحرين» حيث يوجد هناك المركز 
التجارئ. الرئيس لتجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج كلهاء إذ يتقاطر سنوياً تجار اللآليء 
من مختلف أنحاء العالم لا سیما من الأوروبيين والهنود ويقومون بشراء ما تحتاجه 
تجارتهم من اللاليء ويقفلون عائدين لبلادهم . 

ونشير هنا إلى أن أعظم تاجر أوروبي لهذه المادة يتعامل بها منذ عدة سنوات هو 
(روزنتال وإخوته. بيت باريس). وفي هذه الأيام فقد انتقلت تلك التجارة إلى أيدي 
هذا التاجر و اليهودي السيد فكتور روزنتال)» وهناك تاجر 
آخر مشهور لهذه المادةء ألا وهو (علي زینال). وهو مصري - هندي» ثم السيد 5 
من باریس - بومباي . والسید (حبیب. فرنسي - تونسي)» وهناك أخيراً (عبد الرحمن 
قصيبي) من البحرین وبومباي . 


۱ هناك عدة أقاصيص وحكايات أشبه بالخرافات تحي قصه تب حبات اللؤلؤ 
وکیف تنمو وکیف تكبرء أما الأشیاء المشتركة في هذه الخرافات والقصص فیقول 
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أغلبهاء إن المحارات عندما ترید أن تتحول إلى لاليء تنتقل من الأعماق إلى سطح 
الماء أثناء سقوط المطرء وتفتح قواقعهاء من أجل التقاط بعض قطرات المطرء ومع 
الزمن تتحول تلك القطرات إلى لآليء 

وهناك رواية أخرى تقول إن حبات اللؤلؤ» ترغب أن یکون البحر هه على 
سطحه . وبکلمات أخرى» يقال إن قطرات المطر تنزل إلى الأسفل حتی قاع البحرء 
وهناك تقوم بغسل حبات اللؤلؤء وتنظفها من الطین والوحل» والأوساخ الأخرى. وینتج 
عن ذلك أجمل حبات اللؤلؤ. 

أما في السنوات التي تكثر فيها العواصف فيقولون إنها تصبح من الأنواع 
الرديئة» كما تصبح نادرق وتأتي تلك الأحوال الجوية عندما يزداد غضب الله وتتحول 
المحارات إلى صدفات فارغة لا لؤلؤ فیها. وقد حدث فعلا» في عام ۱۹۳۰ أن من 
مجموع عدد المحارات الملتقطة» وکانت آعدادها كبيرة جدا خلافا لما اعتاده 
الصیادون. أن معظمها كانت محارات فارغ إذ قيل أن في كل 40۰۰ محارة حبة 
واحدة من الللژ بینما في الأحوال العادية» هناك احتمال بوجود حبة لؤلؤ في کل 
۰ محارة. آما أهل العلم فیقولون إن القصة العلمية لتشکل اللؤلؤ هي : 

أ- تدخل حبة رمل أو ذرة غبار» بطريقة أو آخری إلى إحدى المحارات وتنطمر 
في جسم المحارة فتهتاج المحارة لهذا الامر وبعد:ذلك تقوم المحارة باحتواء هذا 
الجسم الغریب. فتغلفه بعدة أغلفة (على غرار طبقات البصل). من اللعاب ويتحول 
هذا اللعاب مع الزمن إلى لؤلؤة ناعمة. وتبدأ تلك اللؤلؤة بالنمو» لا سيما إذا بقيت 
لوحدها بعد موت تلك المحارة. 

ب - ويقال إن الهجوم الطفيلي يسبب دخول جسم غریب إلى المحارة فتحدث 
الحا هنا من الثقوب في صدفتها من الخارج. لتحيط وتنقذ نفسها من الدمار 
فينشأ عن ذلك حبة اللؤلؤ وتسد بها الثقوب» والبرهان ۳ ذلك القروح التي تظهر 
على جوانب حبات اللؤلؤ. 

ویمکن القول إن کلتا النظريتين يمكن أن تكونا صحيحتين» وقد تكون الأولى 
مقبولة. في حالات اللآلىء العائمة أما الثانية فهي للشكل الخارجي فيها. 

وقد تساءلت كثيراً فيما إذا كانت تلك المحارات عليها علامات نزف نتيجة 
طبيعية لجسم غریب. إلا أنه لم يستطع أحد أن يعطيني جواباً صحيحاً. علماً بأنني 
توجهت بالسؤال إلى العديد من ربابنة السفن وإلى العديد من الغواصين وغيرهم 
ممن يتعاملون ويشتغلون في هذا المجال. 
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اللالیء السوداء واللالیء البیضاء 

یحکی أنه كان في بغداد وفي سالف الزمان أميرة وهي ابنة أحد الخلفاء وکانت 
تملك لؤْلؤة سوداء كبيرة» نالتها هدية من والدهاء وکانت اللؤلؤة نادرة» لهذا فقد كانت 
الأميرة فخورة بهاء وقررت أن تحصل على ما یمائلها فلجأت إلى تاجر لؤلؤ مشهو 
وسألته إذا كان في قدرته أن یومن لها لؤلؤة ممائلة لتلك اللؤلؤة التي تملکها ول بت 
على ذلك التاجر من هي صاحبة السوّال» على الرغم من أنها كانت تلبس على وجهها 
خماراً كثيفاً. فرد عليها : (إنه ليس بقدرته إجابة طلبها) وقال أيضاً: (إنه لا يوجد في 
هذا العام لؤلؤتان متشابهتان تشاهاً كاملاًء وان اللؤلؤة التي هي بحوزتها من 
أعظم لآلىء العالم على الإطلاق» وهناك حظ قليل جداً في إمكانية الحصول على 
لؤلؤة ممائلة لها). وقد تفحصت الأميرة جميع اللالیء التي كانت بحوزة ذلك التاجر 
الكبير» كما أوصته بان يسأل لها في كل أنحاء العالم إذا كان هناك ما يماثل تلك التي 
في حوزتهاء وأخذت 7 تتردد بين حين وآخر على ذلك التاجر المشهور أملاً في الحصول 
على طلبها. 

وفي أحد الأيام بعد أن شعر بضيق من إلحاحها وترددهاء وأخذ يحس بالحرج 
من إلحاحهاء قال لها و ا ا 
من احترف هذه المهنت وهو خبير كبير في جميع أنواع اللالیء» كما أن ذلك 
الغطاس هو ابن أحد الغطاسين الذين اشتهروا في زمانه وشاعت شهرته في المنطقة. 
وقد خلفه ابنه في مهنته بعد وفاته» وقد تعلم الابن فنون صيد اللؤلؤ وأسراره» وهما من 
البحرين. وقال أخيراً: (يمكن أن يكون ذلك الرجل هو الوحيد في العالم الذي يمكن 
أن يلبي رغبتك). 

وبعد ذلك أشار إلى رجل كان يجلس على الأرض على مدخل مخزنه. فقالت 
الأميرة» دعه يدخل لمحادثته وخذ حذرك عند الطلب الیه» ومن غير شك إنك تعلم أن 
قلبي حزين لعدم تمكني من إيجاد ما طلبته, وعدم قدرت تك على مساعدتي . . وكان اسم 
ذلك الرجل (عناد بن فرج) فتقدم من الأميرة بكل احترام راوث ركان شابا میا بدو 
عليه ملامح الأدب والتهذیب» وكان يمتاز بجسمه الكبير المتناسق» وتوجه إليه تاجر 
اللآلىء بالحديث وخاطبه قائلاً: «يا عناد» هذه السيدة تملك لؤلؤة سوداء ذات حجم 
فوق العادة ولها بريق يفوق غيرهاء فهل لك أن تخبرها إذا كان بإمكانك أن تعلمها إذا 
كان بالإمكان إيجاد ما يماثلها في العالم» وهل في قدرتك أن تؤمن لها ذلك؟». 

وبدأ صياد اللؤلؤ الشاب يتفحص تلك اللؤلؤة بعناية ودقة» وأخذ يقلبها 
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ویتفحصها بعين خبيرة ثم نظر إلى تلك الفتاة وخاطبها قائلاً: ریا سيدتي لقد شاهدت 
تلك اللؤلؤة من قبل» وأعرف من أين آتت. وأعرف أن والدي قد عثر علیها في 
إحدى المرات في كهف كبير مرعب. وذلك الكهف يوجد على عمق كبير في البحر 
جنوب البحرین» حيث يوجد هناك ويقيم عنكبوت من النوع المتوحش. وقد اكتشف 
والدي خلال قيامه بالغطس ومن خبرته الطويلة بشؤون الغطس وصيد اللؤلق أن ذلك 
الكهف يحوي على أعظم لآلىء يمكن أن توجد في العالم. وأغلبها من النوع الأسود 
الذي هو بحوزتك. وفي أحد الأيام حاول والدي أن يصيد إحدى تلك المحارات من 
ذلك الکهف بناء على طلب والدك الخليفة العظیم. وقد كان والدي مشهورا 
بالجرأة والاقدام. فلم يشأ أن يرفض طلب الخليفةء فقرر الغوص بحثاء وهو یعلم 
المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في ذلك الكهف المخفون وما إن وصل إلى ذلك 
القاع حتى بدأ على الفور بمصارعة ذلك الوحش الحارس لذلك الكهف. ولكن من 
أين لوالدي أن يتغلب على حيوان ضخم مثل ذلك المكلف بحراسة ذلك الکهف . 
وقد عثر على جسم والدي طافيا على سطح الماء بعد أن كان مشوها تمامأ. ذلك أنه 
لم يستطع الصمود أمام ذلك الوحش الضخم. وقد عثرنا مع جثة والدي على لژلزة 
سوداء هي تلك التي بحوزتك الان. وکان قد أخفاها معهى وعندما قمنا بفتح صدفتها 
وجدناها من النوع الأسود ومن الأنواع التي لا تقدر بثمن وکما تعلمین الآن فقد كان 
ثمنها حياة ابي ويعلم الجميع الآن أن ليس هناك مكان في العالم يمكن أن یوجد به 
ما یمائل هذا النوع من الآلىء. أما في ذلك الكهف المسحور. فإن محاولة الاقتراب 
منه تعني الموت المحقق). ْ 

وكانت الأميرة تصغي باعجاب. ودهشت لهذه القصة المثيرة» وما إن انتهى عناد 
. من سردها حتى توجهت الأميرة إليه بالسژال فيما إذا كان يتمكن من زيارتها في 
قصرها لأنها ترغب في متابعة سما قصة ذلك الكهف المسحور وقصص أخرى حول 
صيد اللؤلؤ وبالطبع وافق على طلبها شاكراً لها كرمهاء وقد استعد لذلك الموعد. 
وكان يخامره الخوف والأمل» الخوف من طلبها وإلحاحهاء وحبا في لقائهاء وكيف لا 
وابنة الخليفة تستقبله في قصرها. وفي الموعد المضروب. كان على باب جناحها في 
قصر الخليفة.ٍ وقدم نفسه إلى حرسها وقادوه على الفور إلى حيث تقيم الأميرة. وقد 
استقبل استقبالا يليق بالزوار من أصحاب الجاه والسلطان. 

واستقبلته الأميرة بجناحها بكل ما يلزم من الود والاحترام. وأجلسته في قاعة 
مملوءة بالطنافس والتحف. وأحس أنه كان في حلمء وقدمت له الشراب بنفسهاء وكان 
شراباً لم يتعود على مذاقه من قبل» إذ لا يوجد إلا في بيوت أصحاب الشأن» وكيف لا 
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وهو الآن بين أيدي ابنة الخليفة» وتقوم على خدمته بنفسها. وبعد ذلك توجهت إليه 
بوابل من اسئلة» حول ذلك الكهف المسحور» وعن ذلك الحارس (العنکبوت 
الوحشي)» ذلك الجبار» وعن الحيلة الممكنة للتغلب على هذا الوحش. وطال 
الحوار» والسؤال والجواب» وكانت تلح من جهتها على إمكانية التغلب على ذلك 
الوحش فالإنسان قادر على كل شيء. أما هو الخبير المجرب, كان يقول على الدوام 
بعدم تمکن أحد من العثور على ذلك الکهف من جهة, وإذا ما عثر عليه فان 
الاقتراب منه» يعني الهلاك المحقق. 
وهكذا انتهت الزيارة الأولى على آمل لقاء آخر في موعد آخر حددته له في الیوم 
التالي » وهذا ما کان» واستقبلته بنفس الطريقة من الترحاب» وقدمت له حسب العادة 
من أطايب الشراب» وأعادت معه الحدیث من جدید حول ذلك الکهف المسحور» 
وعن حارسه اللغين» وكيف يمكن لإنسان أن يتغلب عليه لينال ما يشاء من تلك 
اللآلىء السوداء نادرة الوجود. ألا تستحق أميرة مثلهاء كل ذلك! وطلب عناد أن 0 
له بمغادرة القصر على أمل بلقاء آخرء وهكذا تكررت الزيارات وبدأت الأميرة تكشف 
عن القسم العلوي من وجههاء وظهرت من ذلك الوجه عينان لم ير من قبل لهما مثیل» 
أخذت منه لبه وأطارت صوابه وهام بهما حباًء وأخذ سحر تلك العينين فخاطبته في 
إحدى المرات قائلة: (يا عناد أيها الشاب الشجاع» إن أمثالك لا يعدم الحيلة 
والوسيلة للتغلب على ذلك العنكبوت الوحش» وأظن أن فيك كل ما يلزم للتغلب على 
ذلك الأمرء فأنت الرجل الشجاع» ومن يملك عقلاً مثل عقلك وجسماً مثل جسمك 
لا بد وأن ينتصر على كل المصاعب التي يمكن أن تعترضه) . هذا وكان سحر جمال 
عيونها قد أخذ بلبابه» فلم يعد عونا وأحس بأنه بدأ يشعر بحبهاء ومقدار سيطرتها 
عليه وقال لها أخيراً: (يا أميرتي لقد علمت من تاجر اللؤلؤ أنه لا يمكن أن تتشابه 
کک ء أبداً في العالم» > لكني شاهدت في عينيك أجمل وأحلى لؤلؤتين في العالم» 
قد تشابهتا تماماً. ومن أجل تينك العينين فإنني سأقوم بالبحث عن ذلك المكان. 
وإنني لعاثر عليه كما أنني» سأقاتل ذلك الوحش من أجل عينيك» وإنني لمنتصر 
عليه ولا شك. وأخيراً فإن الله سبحانه وتعالى سيمنحني القدرة للتغلب على كل 
المصاعب التي ستعترضني وإنني لمنتصر بإذن الله). 
ثم جاء دور الأميرة بالحدیث. فتوجهت إليه وخاطبته : (يا عناد إذا نجحت في 
مهمتك وأعانك الله في الحصول على تلك اللؤلؤة السوداء. فلك الحق في أن تطلب 
ما تشاء. وستجدني رهن إشارتك لتلبية طلبك مهما کلف الأمر. وهذا وعد مني ويشهدعليه 
الله رب العالمين). 
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قفل عناد راجعاً إلى الکویت. وهناك لم يضع وقتاً لتنفيذ ما وعد به إذ قام على 
الفور بتحضير نفسه لتلك الرحلة الرهيبة المحفوفة بالمخاطرء فقام بتحضير مركب 
يتناسب وتلك الرحلة» كما بحث عن الرجال الذين يمكن أن يثق بمقدرتهم على 
تقديم العون والمساعدة. وانقضى شهران. وهو دائب العمل . بلا كلل ولا ملل. وتم 
له العثور على خمسة من الرجال. الذين خبرهم وخبر فيهم الخبرة والشجاعة 
والمقدرة» واستعدوا لذلك اليوم المشهود. بعد أن تزودوا بالطعام والشراب. كما 
تسلح كل منهم بخنجر طويل من النوع الحاد. للدفاع به عن النفس. ولم يطل بهم 
الوقت كثيراً حتى وصلوا إلى المنطقة التي عثر فيها سابقاً على جثمان والده طافياً على 
الماءء بعد تلك الحادثة المشهورة» وكانت الشمس ساطعة والسماء صافية» والجو 
معتدلاً والبحر هادئاً» يتموج بموجات صغيرة ناعمة كأنها ألوان خضراء زمردية» وبدأوا 
على الفور بالبحث عن ذلك الكهف المسحور. مستفيدين من هدوء الموج» وصفاء 
المياه» إذ لم تكن مياه البحر عميقة. فشاهدوا عن بعد في أعماق المياه ما يشبه ذلك 
الكهف الموصوف لهم. وقد بدا لهم أن مدخله كان محاطاً بشجرة عملاقة» تتحلق 
حول ذلك الکهف وقد تبين لهم أن تلك الشجرة هي من المرجان. 

أما خطة عناد التي كان قد قررها بعد دراسة وتمحیص. فتقضي بالغوص 
وحيداء بعد أن سلح نفسه بذلك الخنجر القاطع» وقد لف وسطه بحبل طويل» ربطه 
بحبل آخر ترك نهايته عند أصحابه» وأعلمهم أنه عليهم الاسراع بسحب الحبل بقوة 
عندما يهز ذلك الحبل» وقام أيضاً - كما يفعل صيادو اللؤلؤ- - فوضع قطعتي الخشب 
في فتحات أنفه» وربط نفسه بالصخرة المعروفة لتساعده على الغوص بسرعة وأمر 
جماعته بمساعدته لتنفيذ المهمة فرموه في الماء» بعد أن صلى لربه ودعاه لاعانته في 
تنفيذ تلك المهمة الخطرة» التي قد تكلف حياته» وما إن وصل إلى ذلك الكهف حتى 
وجد نفسه أمام مدخله فتوجه إليه على الفور. وكان ينتقل بحذر وروی وهو يراقب 
أية حركة يمكن أن تصدر من أية جهة كانت حتى لا تأخذه المفاجأة» ولم يلحظ في 
البداية أي شيء يمكن أن يكون غير عادي» سوى تلك الشجيرات الكثيفة من المرجان 
المحيطة بالمدخل. وكان من المرجان الأبيض واللون القرنفلي الأحمر» وتابع سيره 
باتجاه المدخل. شاهد على ذلك المدخل وعلى السطح. وعلى الصخور المحيطة 
أعداداً كبيرة من المحارات التي لم ير مثلها من قبل . فتوقف ومد يده لالتقاط ما يمكن 
أن يلتقطه منها وبدأ بقطع بعضها من الصخور القريبة منه» وما إن انتهى من الأولى 
وبداً في قطع الثانية حتی اظلم باب الکهف. وأصبح يلفه ظلام دامس » وشاهد في 
وسط هذا الظلام سرطعانا فشكنا كانه الوحش المفترس وله ست أذرع عملاقة تنتهي 
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باظافر کاظافر الشیطان, وقد تملکه رعب لا بطاق. ولم يدر إن كان في حلم أم حقيقة 
وسیطرت عليه لحظات من الخوف فلم يدر ماذا یفعل. وکان ذلك الوحش قد اقترب 
منه» بل أصبح قاب قوسین أو آدنی» ودون تفکیر هز حبل الوصل مع رفاقه هزات 
عنيفة تبينوا على الفور معناهاء وبسرعة البرق بدأوا بسحبه إلا أن الوحش فى هذه 
اللحظات كان فوق جسم عناد. وأحس عناد ألا بد من أن يدفع عنه ذلك الشر فاستل 
خنجره وأخذ يدافع عن نفسه ضربة بضربة» وأن يقابل الهجوم بهجوم وكان يدرك 
ما في فم هذا الوحش المفتوح من خطر علیه. وما كانت تسببه عيناه المفتوحتان 
الواسعتان من رعب له. وكانت سعة كل عين كأنها وعاء کبیر وهنا استل عناد خنجره 
وقرر أن لا خیار له سوی القتال وکانت المعركة شرست. إذ دافع بكل قوته 
موجهاً ضربته الأولى إلى عينه الیمنی وکانت الضربة محکمة فقد انفرز النصل في عين 
الوحش . وهنا شعر كان شيا ما كان یعصره من وسطه. وقد أطبق عليه بلحکام كاد أن 
يكسر منه حتى العظام» وشعر بالام لم يألفها من قبل في حیاته, إلا أنه لم ييأس ولم 
تهن عزيمته» فاستل خنجره من عين الوحش, وقد أصابت منه مقتلاء وأخذ كل منهما 
يكافح بشراسة لم يألفها من قبل» فكل منهما يواجه الموت» إنها لحظات رهيبة» وأخذ 
عناد يوجه إلى خصمه ضربات في كل مكان يستطيع الوصول إليه» وفي نفس الوقت 
كان خصمه يناضل بقوة لا تقل عن قوته» وقد أحس عناد بغمامة سوداء تحجب عنه كل 
شيء وتذكر في هذه اللحظات تلك الأميرة والهدف الذي جاء من أجله وبأيد مرتعشة 
تحسس تلك المحارة فوجدها لا تزال معه» وقرر أن لا يتركها طالما فيه عرق ينبض» 
ونفس يتحرك . 


وبدا شا فشیثاً یخیب عن الناياء وأصبح لا يرى شيئاً فقد غاب عن الوعي , ولم 
يعد يدرك ما يدور حوله. وما إن أفاق من ذلك الكابوس» حتى وجد ت ددا بين 
رفاقه. وكانوا يقومون بفرك أطرافه بشدة في محاولة لإعادة وعيه إليه. وما إن أفاق من 
غيبوبته» حتى هنأوه بالسلامة» ثم نهض وصلى لربه وشكره على مساعدته في تنفيذ 
مهمته. ونجاته من خطر ذلك الوحش الغريب. وزاد من فرحه وسروره أنه وجد تلك 
المحارة التي جاء من أجلهاء بأنها لا تزال سليمة معه» وفتحها بهدوء وروی فشاهد 
داخلها أجمل لؤلؤة وقعت عيناه عليها في تاريخ حياته» وهي من النوع الأسود. وهو 
الخبير الأريب. وكانت تشبه لؤلؤة الأميرة» سواء من حيث الحجم والشكل. 


ومرت الأيام ‏ وانقضى شهر بكامله. كان عناد يستعد خلاله للذهاب وتقديم 
تلك الهدية إلى الأميرة ابنة الخليفت وكان يأمل الكثير من وراءذلك اللقاء. وبعد أن 
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آنم استعداداته. قرر الرحیل إلى بغداد ومقابلة الأميرة. وما إن وصل إلى بغداد حتی 
توجه على الفور إلى قصر الخليفت وإلى جناح الأميرة بالذات, فقدم نفسه إلى حراس 
القصر الذين قادوه إليها على الفور. وما إن استقر في غرفة استقبالها حتی جاءته على 
الفور تتهادی في مشيتهاء وقد سبقها عطرها الفواح» وکانت تلبس أحلى ما عندها من 
یاب وکشفت عن وجهها على غير عادتها. ورفعت حجاب وجهها. ببشاشة. فقد 
أحست - ويقودها إحساس الأنثى ‏ أن هذا الرجل الشجاع لم يأت لولم يكن قد جاء با 
وعد به» فنظر إليها بحياء» فرأى فيها جمالاً لم يحلم برؤيته من قبل كما كان فيها 
كبرياء الأمرای وما إن اقتربت منه حتى حيته أجمل تحية» ورحبت به ضيفاً في 
مقصورتهاء ثم أجلسته إلى جانبهاء وهنأته بسلامة العودق ولم يطل بها المقام حتى 
سألته سوال و عما مر به» وآردفت: (أظنك قد عدت تحمل ما ۱ 
به؟). فنهض عناد على الفور» ووقف قبالتهاء ثم انحنی على رکبتیه احتراماً وإجلالاً 
لها واجاب: (آطال الله عمر الأميرة» كيف لا ورغبات الأميرة أوامر على آمثالي أن 
ینفذها مهما كانت الاخطار والأهوال). ثم رفع بیدیه المتقابلتین حتی قبالة وجهه 
کعلامة تبجیل واحترام وتقدیر ومحبة, فنهضت من مکانها ومدت إليه یدیها وآنهضته 
من مكانه. وتلقت منه تلك اللؤلؤة التي کادت أن تکلفه حياته» وأحسن آنها قد حازت 
على الدنیا» وتوجهت إليه بالثناء والشکر بعد أن امتدحت شجاعته ورجولته» ووفاءه بما 
وعد. وبعد أن آمطرته بوابل من کلمات الشکر والثنای أخذت مكانهاء وأمرته 
بالجلوس إلى جانبهاء لیقص علیها ما جری معه. فقص علیها سيرته بالکامل منذ 
غادرها حتی عودته إليها من جدید ولا سیما ذلك الوحش حارس ذلك الکهف. وما إن 
انتهی من سرد حکایته بالکامل حتی توجهت إليه بالکلام من جدید قائلة : (يا عناد كنت 
ذلك الرجل الذي وعد فأوفی بوعده. وقاسیت المصاعب. وواجهت الأخطار» وقد 
جاء دورك الآن فاطلب ما تريد مکافاة على شجاعتك وشهامتك وستری الأميرة رهن 
إشارتك تحقق لك بإذن الله كل ما تريد. لقد منحتني تلك اللؤلؤة السوداءء وهي 
لا تقدر بثمن. وأكرر أنني الآن رهن إشارتك لكل ما تطلبه مهما كان الثمن» حتى لو 
كان ذلك الثمن يكلف حياتي). 

فاطرق عناد برأسه إلى الأرض» وصمت قليلاً ولم يحر جواباً. فكررت عليه 
الأميرة الطلب أن يطلب ما يريدء وبعد تردد وصمت أجاب عناد: (ام. أيتها الأخرة 
آسف إن قلت» إنني قد تعلمت خلال حياتي» أن الفضيلة والحب. هما أغلى وأثمن 
ما في الوجود. وأنت يا آميرتي . ولا ریب آغلی من کل لالیء الدنياء ولهذا فإنني 
أتجرأ وأسمح لنفسي - وسیکون ذلك أعظم سرور أحصل عليه في حياتي كلها لأن 
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لؤلؤة بیضاء مثلك لا يمكن لها أن تقترن بلؤلؤة سوداء مثلي. کتلك التي بين يديك» 
والتى كادت أن تكلفني حياتي). 

203 وفجأة استل خنجره اللماع من خلال ثيابه وبحركة فاقت حركته في القضاء على 
ذلك الوحش الذي صادفه آمام ذلك الكهف المخیف» وجه به طعنة نجلاء إلى 
صدره» آصابت منه مقتلا على الفور» دون أن يضيف كلمة أخرى» وكان عناد هذا 


أسود . 


الفصل التاسع والثلائون 


الرق 


إنني لا آقصد هنا أن آکتب تحقیقاً مفصلا كما تفعل الصحافة عندنا عن هذا 
الموضوع الهام فلا شك أن هناك العدید من الکتب القيمة التي کتبت حول 
الوضوع» وكتبت عدة كتب عن العبودية والرق بشکا عام » وعن الرق عند العرب 
وفي شبه الجزيرة العربية بشکل خاص . علما بأن من کتب في هذا الموضوع هم من 
أهل الخبرة والاختصاص» وهم على خبرة ومقدرة أكثر مني ولا شك . 

كثير من الناس في العالم لا يزالون يجهلون حقيقة العرب. يجهلون طريقة 
حياتهم. ويجهلون حقيقة عقيدتهم الدينية والتي تتلاءم ولا شك مع حياة العصر كثيراء 
هذا وإن المساعي التي آبذلها على الرغم من تواضعها هي لاظهار بعض الحقائق عن 
حياة هذا الشعب العظیم. فإنني آهدف من وراء عملي إثارة الحوافز والدواعي 
للمتخصصین للاهتمام بمشاکل هذا الشعب. وبخاصة في الظروف الراهنةء لأن هذه 
الأمور سیکون لها تأثیر كبير على مجریات الأمور. هذا ویتطلع العرب إلى الیوم الذي 
یستطیعون فيه إعادة أمجادهم , كما حدث في الماضي. واعطائهم الفرصة للمساهمة 
في نناء تاريخ العالم الحديث. وإنهم يشعرون بالضيق من محاولات الغرب فرض 
وصايته عليهم 

ونعود من جديد إلى موضوعنا الذي نحاول به إعطاء فكرة عن الرق وتطوراته 
خلال التاريخ العربي باختصار. وأشير هنا أن أفضل ما كتب حول هذا الموضوع. 
واستطعت الاطلاع علیه. هو التالي : 

أ- الكتاب الذي صدر بتاريخ ۱۵/آذار/۱۹۳۳ عن الشركة الملكية الآسيويةء 
بقلم (الدون راتر) وهو بعنوان (الرق في شبه الجزيرة العربية). 
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- التقریر الرسمي الذي کتبه (السیر هوف بيسكو)» وهو أحد ضباط 
الاستخبارات» ممن آقاموا مدة في منطقة الخلیج العربي ویعود تاریخه إلى عام ۱۹۳۳ 
أي في نفس العام الذي توفي فيه کاتب التقریر. 
هذا وتعتبر مدينة الكويت أيضاً من المدن المتهمة بمثل هذا الموضوع. فيقال 
فى الكويت» إن فلاناً عبد أو رق إذا بیع بشمن مهما قل أو کش ومن هذا المفهوم 
یک القول إن المماليك أصبحوا قلة تماما حتى درجة الندرت بل لا أبالغ إذا قلت 
إنه لم يعد لهذه المشكلة من وجود. 
من جهة آخری. فالمولدون أو العبید الذين یعیشون مع آفراد عائلات آسیادهم 
منذ قديم الزمان» وهم ممن ولدوا من أبوين كانوا عبيداً لدیهم من قبل» أي ممن 
ینتسبون إلى عائلات عبيد سابقة» بقيت تلك العائلات للآن على الدوام في خدمة 
أسيادهاء فهذا الع من العبودية لا يزال قائماً حتى الآن.» بخاصة بين العائللات 
الموسرة» لكن قد تكون المعاملة مختلفة تماماً عما كانت عليه في ا 


ولا تقتصر الحالة الأخيرة على الكويت فقط. بل يمكن القول إنها تنتشر تقريبا 
في عدد من البلاد العربية» ويمكن القول إن معظم الرقيق هم من مثل الحالة التي 
ذکرت. إذ يعيش هؤلاء ما بين أفراد العائلات الغنية أيضاً كما في البصرة وبغداد 
وغيرهاء ولا أريد أن أشير إلى مدن آخری في العالم الاسلامي . 
ويمكن التأكيد أن هؤلاء العبيد الذين يعيشون في الکویت. في بيوت العائلات 
الغنية هم سعداء في حياتهم .ومع هذا فان حاكم دولة الكويت الشيخ أحمد الجابر 
الصباح» قد وقف بکل حزم ضد تجارة الرقیق» وقد رفض تلك التجارة ولم يقبل بها 
إطلاقا داخل حدود بلاده» وقد انا في عام ۱۹۲۶ حرم بموجبه الا تجار بالعبید 
تصديراً أو استيراداً» حتى لو کانوا من المولدین»واعتبر هذا القانون تجارة العبيد جريمة 
من الجرائم ضد الدولة» ويحاكم كل من تحداه باسم تلك الجريمة ويمكن القول إن 
تجارة العبید منذ ذلك التاریخ لم يعد لها وجود. وقضي على تلك التجارة نهائياء بكل 
اشکالها استبراداً أو تصدیرا حتی یمکن القول إن تلك التجارة قد اختفت تماما 
ويتابع شيخ الکویت شخصياً بين مختلف الاوساط العامة والخاصة بهدف 
ری 1 يشتري الإنسان إنساناً بسبب 
لونه» ويصف تلك التجارة بالبربرية ويضيف شيخ الكويت إن ذلك بعيد عما كان يمر 
به الرسول. ولا سيما أنه أعطى المثل الصالح إذ أعتق عبيده لوجه الله تعالى » وما قام 
به هو دعوة للآخرين بان يقتفوا آثره ويتبعوه» لا سيما في أيام الإسلام الأولى» وكان 
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الرسول يحث الناس على تحریر عبيدهم» وکان یستخدم في سبیل ذلك کل أسلوبه 
في إقناعهم . هذا وبالرغم من هذه المواقف الحقة بشأن ما یفکر فيه الاسلام حول 
العبيد والعبودية» فان كثيرا من الأوروبيين يبثون دعایات مضللة ضد الاسلام 
والعسلقين» وعدا نا فب كيرا من العرب:والسلمیخن علما بان لرن هن 
الأوروبيين لا يتورعون أيضاً عن تجارة العبيد. 

وكما قلت من قبل هناك عبید مولدون في الکویت. أي العبيد ممن ولدوا من 
آباء كانوا عبيداً في الماضي ممن يعملون في الأعمال المنزلية» وقد أصبح 
بهؤلاء عا آو شرا من الامور التادرة ایضاه لكن قد يحدث أن أحد هؤلاء المولدين لم 
يعد يرغب في البقاء في خدمة أسياده هوّلای عندها يطلب منهم أن یبیعوه إلى 
أشخاص آخرين» وله الحق في هذا الطلب عندما يريد ودون أن يقدم المبررات 
اللازمة. وهناك حالات أخرى قد تحدث على الرغم من قلتها. إذ يقوم أحد الحجاج 
العائدين من مكة بشراء أحد العبيد أثناء عودته» ويدخله إلى الكويت تهريباً تحت 
أسماء مختلفة على الرغم من العقوبة الصارمةالتي ستقع على الفاعل إذا اكتشف 
الأمر. 

ويساعد شيخ الكويت بكل الوسائل الممكنة على العمل على تحرير العبید, 
وهو یحقق بکل شکوی تصله شخصیا وغالباً ما يساعد على عدم عودة المشتكي إلى 
أسياده السابقين» وهناك العشرات من هؤلاء ممن أصبحوا يشتغلون في قصر شيخ 
الكويت نفسه. ويتقاضون أجورا شهرية مقابل أعمالهم ‏ ويعاملهم شيخ ا 
معاملة الخدم لا معاملة' العبيد. 


وكما ذكرت من قبل فإن الشريعة الإسلامية تحث على تحرير العبيد» وتقضي 
الشريعة أيضاً أن لكل عبد أن يطلب من سيده متى شاء أن يعتقه لوجه الله دون أن يقدم 
ااا لهذا الطلب. وعلى ذلك السيد أن يحقق هذه الرغبة» لكن ليس هنالك من 
سلطة قادرة على التحقق من تنفيذ ذلك على كافة المستويات. 

وأشير هنا بهذه المناسبة أن العديد ممن تحرر من العبيد يمتهن مهنة صيد اللؤلؤ 
وفيهم بعض الغطاسين المهرة لا يقلون عن ن الأخرين مهارة إن لم يفوقوا أقرانهم من 
البیض . 

وتجدر الاشارة هنا بأن الغالبية من الناس یعاملون عبیدهم من العاملین في 
خدمتهم بالأعمال المنزلية معاملة حسنة. ولا أبالغ إذا قلت إن بعضهم 1 
کاطفالهم تماما جر التزاوج بالطريقة المناسبة وبمساعدة أسيادهم , ولهم 
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الحق بالتناسل بمقدار ما یشاژون. ویعامل آطفالهم كما یعامل أطفال آسيادهي 
یلعبون معاً ویعیشون معا ولا آبالغ إذا قلت إن سیدات البيت یعاملن هؤلاء معاملة 
آفضل. وحتی في بعض الأحیان لا تختلف عن معاملة أخت لاأختها. 


وکما هو الامر في كل مکان من العالم» هناك إلى جانب الناس الطیبین آناس 
قساة. أو كما يقال في کل قطیع من الغنم هناك بعض رؤوسن الغنم ,سوداء اللون . 
ومنهم حتى قساة القلوب ممن لا يعرفون للرحمة مكاناً في قلوبهم» ولكن تلك الرحمة 
ليست . فقط لدي بل حتى لأولادهم . 

وخلال إقامتي في الکویت کضابط استخبارات وا سياسي لدی صاحب 
السعادة شيخ الکویت. لم آلاحظ إلا شكايتين قدمتا لي فيهما حالتان لامرأتين 
ورجلین وقد أعلمت بتلك الحالات شيخ الكويت» فقام على الفور بحل الموضوع 
بشرائه لهؤلاء العبيد ومن ثم تحريرهم جميعا. 

وأشير بهذه المناسبة' أن لا شيء يمنع هؤلاء من المجيء إلى مكتب الضابط 
لسيسي وتقدیم: شکوی مناسبة ضد من یقف في طریق تفیذ ما هو مطبق في 
الکویت . 

لكن الشيء المحزن في هذا الفصل» هو النتيجة التي تژول إليها حالات العجز 
والشيخوخة عند هؤلاء الناس» وبخاصة عند بلوغهم سنا يعجزون فَيْها عن تقديم أية 
خدمة لأسياهم, وهنا یحق لمالکهم أن یطلق سراحهم. ویصبحون بلا مأوى ولا 
معين» يهيمون على وجوههم كالكلاب الشاردة ویقضون بحق شيخوخة بائسة» وهذا 
یتنافی بما آوصی به الرسول تماما علماً بأنهم يدعون أنهم قد حرروهم بناء على ما 
آوصی به رسول الله. ولیس ۳ هژلاء سوى التسول في الشوارع لکسب قوت یومهم 
وهم متناثرون في الشوارع. یفتر يفتر. شون الأرض ويلتحفون السماء وماك من أهل الخير : 
من يقدم لهؤلاء اللباس والمسکن. حتى. يقضي الله أمراً كان مقضیا. 

هذا ويمكن لمن اشترى عبدة أن يجعل منها محظیف وإذا رغب في ذلك فلا 1 
حرج علیه, لا سیما إذا كانت تلك الفتاة ممن فيها مسحة من جمال» لكن ذلك يحدث ` 
فقط عند شراء .فتاة سوداء جديدة إلا أن هذه العادة الدارجة بين سكان المدن فقط أما- 
عند البدو فهي غير معروفة ري 

: الشريعة الإسلامية أن تحمل عبدة ما من سيدهاء وعندها تجبره الشريعة 

على 7 يعطي الحرية لهذه الأم على الفور» وذلك لكي يكون ابنها را قبل ولادقةو ‏ 
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وبعد ذلك سیحتل کل من الأم والابن مکاناً لائقاً في المجتمع الذي سیعیشان فيه 
فالام أصبحت تتمتع بحریتها بالكامل» ویمکنها أن لا تسمح عندها لذلك السید من 
الاتصال بها جسدیاء أما الوليد فهو أيضاً حر ویحمل اسم والده وغالباً ما تجد مثل 
تلك المرأة زوجاً مناسباً من بين العبيد الذين حصلوا على حريتهم أيضاً بسرعة مناسبة 
أما الطفل فانه یبقی ویکبر علی اسم والده. وان زواج أمه لا يغير من الامر شيئاً. 
ويأخذ ذلك الابن مكانه بين أهله وذویه. مثله مثل غيره من الآخرين غير الملونين» 
ولكن يحرم على ذلك الشاب الزواج من فتاة عربية أصيلة عندما يكبر ويصبح في سن 
الزواج» أما الفتاة المولودة بنفس الطريقة فتعامل نفس المعاملة. هذا وإن النتائج 
الرئيسة لمثل تلك الحالات والعادات تفسح أحياناً لفتاة سوداء أن تغري سيدهاء 
ااي ا أسيان | کک e‏ 
قبل زوجة ذلك السيد 9 0 كان مرا 


ويدعو العبد سيده عند مخاطبته بعمي» أما العبدة فتخاطب سيدتهاء بعمتي» 
ما الشخص الغريب فيسأل العبد عن سيده بقوله أين معزبك؟ فيقال مثلدٌ أين معزبك؟ 
عوضاً عن أين سيدك؟. 

أما أعمال الرجال من العبید في بيت سادتهم» فهي أعمال جمة عدیدق إذ یقوم 
بكل آعمال البیت. فیقوم مثلا بدور الحارس كما يعتتي ویراقب ویشرف على موونة 
البيت» كما يقوم بتزويد البيت بكل ما يحتاجه من المؤونة من الخارج. وهو دوماً محل 
ثقة سيدة البیت وسیده. فیقوم بشراء حاجات البیت كما یقوم EE‏ ويرافق 
سيدات البيت عندما يقمن بالخروج من البيت لقضاء بعض الحاجات أو الزیارات» 
ويقوم بأي دور یمکن أن تكلفه به سيدات البیت» وكما و بدور الحراسة فيما يتعلق 
بجناح النساء في بيت سيده. 

أما العبيد لدى أصحاب السلطان كالملوك والأمراء والشیوخ, فيقومون عموماً 
بدور الحرس الخاص لهم. ومن أمثلة ذلك عاهل المملكة العربية السعودية وكذلك 
شيخ الکویت. والبحرين. . . إلخ . ویقال إن هؤلاء العبيد یخلصون كثيراً لأسيادهم , 
وینفذون آوامرهم دون تردد ومهما كلفهمٍ الأمر. وهم يعتمدون عليهم في سرهم 
وعلنهم » لا سیما أن ابن العرب یکره عم القيام بمثل تلك الأعمال إذ تعاف نفسه 
وعزته أن یقبل من أن یصبح مأموراً لاي کان. 

آما أعمال المرأة العبدة في حال عملها لدی العائلات من أهل الوجاهة 
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والسلطان ومن تملك المال. فهي أعمال بسيطة لا تتجاوز أحياناً الاهتمام بسيدة 
البیت. من القيام بالاشراف على ثيابها ولباسها ونظافتها. وكل ما یتعلق بزينتهاء كما 
تعاونها على [لباسها ثيابهاء وترافقها حیث توجهت وتقوم على خدمتها كماتقوم 
بالعناية بأطفال تلك العائلة وتشرف في آغلب الأحيان على أطفال تلك السيدة» وهي 
توما مکان ثقة سيدة البیت وسیده, وقد تعطي رأيها في آمور كثيرة ویتفاخر العبید عادة 
ويعتزون بثقة أسيادهم , وهم یعلمون تماماً أن أي خطيئة قد يرتكبوها قد تودي 
بحياتهم . لكن بنفس الوقت فإن السيد أو السيدة لا يقبلا أن توجه الإهانات لعبيدهما 
ابداً ومن حاول ذلك قد يتسبب في مشاكل عديدة. 


من جهة أخرى» يعتقد ممن لهم العبید. آن علی هژلاء آن لا بسمحوا لهم 
بالتصرف على هواهم. لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى نتائج سيئة» ولهذا لا بد من اظهار 
القسوة من حین لآخر. 

ويتلقى عموماً معظم العبيد نوعاً من الراتب على الخدمات التي يؤدوهاء وهناك 
من یعاملون عبیدهم معاملتهم لدوابهم تماما ويكلفونهم بأعمال لا طاقة لهم بها 


ويستعملون معهم الضرب لأي خطأ يمكن أن یرتکبوه. ولا يأكلون إلا القلیل من 
فضلات طعامهم » وباختصار یعاملون معاملة لا انان اتا 


الرق عند القبائل البدوية 

يمكن القول إن كل شيخ » وکل ذي شأن في القبيلة » يملك أعداداً من العبید 
الذکور» كما تملك زوجاتهم أعداداً ممائلة من النساء سواء . من المولدين أو 
المولدات. أو ممن يتم شراژهم حدیثاً من قبل الطرفین. 

ون ن شرا العبيد هي الحالة الغالبة على المولدين» كما ا هنالك الكثير من 
البدو بالجواري» والواحدة منهن جارية» ولا يقال عبدة كما هو في المدن. 

هذاء ویعامل أهل نجد وبدو الشمال عبیدهم بشکل أفضل من معاملة |خوانهم 
أهل المدن» وغالباً ما تأخذ هذه المعاملة طابع الأخحوة أكثر من طابع العبودية والسيادة» 


أي آن في البادية آفضل بكثير مما هو الأمر في المدن نوما فالانسان في 
الصحراء بطبیعته بيعته » ولأسباب معیشته » ويسبب الحياة والتقاليد التي يعيشها كل هذا 
یفرض على انسان الصحراء آن یعامل العبيد بظريقة يقة أكثر إنسانية من هولاء سکان ‏ 
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المدن وبالمقابل فالعبید في البادية یتحملون قسطاً كبيراً من المسژولیات التي یکلفون 
بها من قبل أسيادهم . فیقومون بالعمل على سحب المیاه من الا بار لسقاية قطعان الابل 
والأغنام التابعة لأسيادهم ‏ كما تقوم النساء بعملية التحطيب لقضاء حاجات الخيمة. 
وتحضير القهوة المرة» ويمكن أن يكلفوا بأعمال مختلفة كرعاية المواشي من الخيول 
والابل والغنم. ويمتاز الناس الملونون عموماً بطاقة تحمل للحرارة والشمس أكثر مما 
يتحمله الإنسان الأبيض» ولهذا يكلفون بمعظم أعمال رعاية قطعان الحيوانات في أيام 
الصيف الحارة عندما يخيم البدو حول آبار المياه. 


ويفسر السيد (راتر) في كتابه» أن أسباب هذه المعاملة المختلفة للعبيد بين أهل 
المدن وأهل الصحراء یعود إلى أن العبید یوجدون في أغلب الأحيان لدی الشیوخٍ 
وهؤلاء يعاملون من يعمل معهم معاملة الأب لأولاده. إذ يحب كل شيخ خ أن يكون أب 
لكل فرد في قبیلته» ويحس برضى کبیر عندما یحس برضی ا 
سماع كلمات الثناء والشكر, سواء من قبيلته أو من قبل القبائل الأخرى وبخاصة بين 
أقرانه الشیوخ» ولهذه الأسباب فانه مضطر أن یعامل جمیع من يعمل معه بالرضی 
والسرورء فهو يفرح كثيراً عندما يحس برضى الجميع لدیه. سواء أكانوا رعاة أم 
یکا ويحس بالرضى كذلك عندما يستقبله هؤلاء ويقدم لهم الهدايا من الثياب 
في بعض المناسبات كالأعياد أو الأعراس أو المناسبات الأخری. كما يقول السيد 
راتر» إنه كلما حسنت معاملة الشيوخ لعبيدهم كلما زاد ذلك من شهرتهم بين أقرانهم . 
وهناك بعض المبادىء العامة في معاملة العبيد لدى البدو نشير إليها فيما يلي . طبقاً لما 
ذكره لنا الشيخ هلال الفجحان» شيخ المطیر بتاریخ ۷ کانون الثاني / ٥‏ وهي 
مبادىء عامة على رجل الصحراء أن يتقيد بها في معاملة العبيد: 

أ- يعتبر العبد (كسيباً) وله الحق أن يقوم بأعمال السلب إن كان قادراً على 
الكسب بالسيف» إذا كانت القبيلة التي ينتمي إليها سيده بحالة حرب مع قبيلة أو قبائل 
أخرى. أما إذا تم الاستيلاء على عبد أثناء عمليات الغزو, فيعتبر العبد عندها في عداد 
الإبل. 

مانت - في الحالات العادية من أعمال الغزو وإذا حدث أن مرت مجموعة من 
المغيرين الذين يركبون الإبل» والتقى أحدهم بأحد العبيد وهو يرعى الابل 00 
۱ عليه أبداً من أخذ ذلك العبد. كما يمكن لهؤلاء المغيرين أن يلقوا القبض على ذلك 
العبد فیطرحوه أرضاً ویربطوه لمنعه من القیام باية حركة يمكن أن تعیق تحرك المغيرين 
بطريقة أو آخری. 
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جهن الأمور المشروعة أيضاً. فى حالة العداوة بين القبائل أن یقوم آحدهم 
بالاغارة وسلب آحد آولاد العبید آو عددا منهم ویجعلهم من آملاکه. لکن جرت 
العادة - حتی أصبح ذلك قانوناً غير مکتوب - على أن عمر هؤلاء الأطفال يجب أن لا 
يقل عن عشر سنوات. وعلی سیدهم أن یحاول إعادتهم مهما کلفه من دم كما أن 
عليه السعي للانتقام بقتل السارق لهؤلاء الأطفال. عاجلا أم اجلاء وعلیه أن لا يلين 
ولا یکل أو یمل. 

د إذا صادف أثناء الإغارة أن عثر المغیرون على عبد كان قد اعتق» وجلبوه 
معهم في عداد الابل» رجلا كان أم امرأة وتبين لهم فيما بعد» حقيقة الأمر فعليهم 
إعادته لأهله وتصحيح الخطأ. 

ه ‏ بشكل عام لا يمكن لعربي أصيل أن يتزوج من إمرأة كانت عبدة وأعتقت» 
وعلى أهل من خالف ذلك أن يقتلوه» لأنه قد تسبب في إلحاق الخزي والعار على 
شرف القبيلة وأصالة دمها . 

إن هذه الأسس والقواعد معترف بها من قبل بعضص القبائل » وقد یکون هناك 
قواعد آخری وقد تم التأکید والتصدیق علیها بتاریخ ۰ب /۱۹۳۹ من قبل الشيخ 
نهار المتلقم من بطن الهادي» من قبيلة عجمان» ومن الشیخ عبید المطرقة الهري» 
من بطن الدياهين» من قبيلة المطیر» وقد أضافا أيضا معا أن العربي الأصيل» لن یقبل 
من أن يحط من قدره لقضاء شهوة عابرة ویتصل جنسياً بعبدة اشتراها بشمن. لأن.ذلك 
یعتبر عيبا کبیر واهانة مشينة لشرفه. ۱ 3 

لكن مما يؤسف له أن هذه القواعد والاسس لا يتقيد بها الجمیع» لا سيما أولئك 
الذين هم في مرحلة نصف البداوة والحضرء أمثال السعدون في العراق وغيرهم. 
ممن يتذرعون بالقول إن من يشتري عبدة له الحق أن يتمتع بها بالطريقة التي يراها 
مناسبة» وما العيب إذا كانت ملكه؟. وما هو الإثم إذا مارس معها الجنس عندما 
يرغب؟ . أما البدو الخلص فيرفضون هذه الأفكار» ويقولون إن تلك سفسطة لا معنی 
لها. وتبريرات مخزية» ولن تكون مقبولة بالنسبة لهم. 


الفصل الأربعون 


العلل والأمراض 


عمومیات 

ليس المقصود بالملاحظات التالية أن تكون ا الناحية الطبية» بل هي 
معلومات أسوقها فقط لاعطاء فكرة عامة عن بعض العلل والأمراض الخاصة عند 
العرب. وقد يكون ما يماثلها في جهات ومناطق أخرى» لكن ما يعنيني الموجود بين 
هؤلاء الذين كرست كتابي لوصف العديد من جوانب حياتهم . 

وترجع أسباب المرض بالنسبة للعامة من العرب إلى أمرين رئيسين وهما: 

أ لين الشريرة آو المشوومة. 

ب - مشيئة الله . 

يعتبر بعض العرب أن العين الشريرة هي من الأسباب الرئيسة التي ينتج عنها 
المرض . ولهذا يقاوم السحر عندهم بما ایسمی (الحجاب) إذ يكتب على ورقة بعض 
الآيات القرانیقف وتلف تلك الورقة سید وتوضع ضمن غلاف من الجلد ویلبسها 
الرجال والنساء على السواءء وهذا ما يحميهم من أخطار العيونٍ الشريرة. ويقولون 
أيضاً إنه قد يقع أحدهم. صريع سحر آخر» عندها تستخدم أيضاً نفس الوسائل من 
أجل طرد الأرواح الشريرة التي تتسبب في آلامهم وتحرير المريض المصاب بها منها. 

ومن المؤسف أن يلجأ هؤلاء الناس حتى بالنسبة للأمراض العادية إلى تلك 
المعالجات. أو إلى معالجات بدائية تعتمد على بعض المواد الطبيعية بحالتها البدائية 
ايها ۱ 

فلدغات الأفاعي , تعالج بطريقة استعمال الضاغط لوقف انتشار السمء بأن يلف 
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المریض في القسم المصاب. بجلد الماعز كما يرش بعض الحشائش على مکان 
الإصابة» وتربط برباط من قطع الخرق البالیة. 

هذا ویستخدم البدو في منطقة السليمانية في العراق مثلا عندما یلدغ عقرب 
أحدهم نوعاً من المعجون المصنوع من الحشائش. أما معالجات وجم الرأس وکذلك 
آوجاع البطن, والظهر فتعالج بالكي بالنار» إما على الظهر أو في البطنء أو في أسفل 
الصدر. ويعتبر الكي عند العرب من المعالجات الرئيسة لأمراض كثيرة. هذا 
وتستخدم مغارز الخيام في الكي بعد حميها على النار حتى درجة الاحمرار. 

وهناك العديد من الأمراض والعلل تعود في أسبابها كحقيقة مسلم بها علمياً إلى 
سوء التغذية, وإلى مياه الشرب الملوثة عموماًء ومن الاسباب الأخرى الهامة أيضاً تعود 
إلى عدم النظافة وعدم التقيد حتى بالحدود الدنيا من الشروط الصحية العامة» يضاف 
إلى ذلك شروط الحياة الصعبة في كل مجالاتهاء وتعرضهم لتقلبات الطقس صيفا 
وشتاء وعدم ملاءمة حياتهم مع متطلبات الطبيعة القاسية. ومن المعروف أن نسبة 
الوفيات بين أطفال البدو هي من النسب العالية جداً وقد تصل إلى أرقام تزيد عن *7/ 
في أغلب الأحيان. ومن الصفات العامة أيضاً أن متوسط عمر الذين يتخطون الأخطار 
ويبقون على قيد الحیاق قصير جدا ويبدأ الشيب بالظهور عند الرجال قبل سن 
الأربعين» كما تعتبر المرأة عجوزا في الثلاثين من عمرها. 

آما الزواج فیتم في آوقات مبکرة جد ويستمر إنجاب الأطفال طيلة مدة 


الا خصاب عند المرأة دون توقف مهما كانت الأسباب» وكثيراً عا سيل الأمراض واا 
يسبب التزاوج بين الا قارب وتزداد الصفات الوراثية E‏ 


وقد يبدو البدو من النظرة الأولى أنهم أصحاء البدن وأشدای وهذا الأمر صحيح 
لحد ما و الج و ی ا ات ار 
کثیر من الأمراض . فقد تم اختیاره.طبیعياً بعد آن أن حطم المرض الکثیرین من سواه. 
فمن بين ستة موالید لا یصل إلى لى النضج آکثر من واحد فقط ذکوراً أو إناثا . وقد تلد 
البدوية خلال حیاتها القصيرة ما لا يقل عن ۱۵ ولادت لکن قد لا يعيش من مجموع 
هذه الولادات الخمس عشرة سوى ثلاثة أطفال أو أربعةٍ وقد لا یتجاوز الجمیم سن 
البلوغ وقد تمر بعض الجائحات فيموتون فيها جميعاً. ويتحمل كل من الزوج 
والزوجة قسطاً من مسؤوليتهم بسبب هذه الوفیات. ويعود السبب الرئيس إلى جهلهم 
حتى بالحدود الدنيا من الشروط الصحية من قبل الطرفين. على الرغم من أن دينهم 
يحث على النظافت إذ قال الرسول: (النظافة من الإيمان). إلا أن عدم توافر 


ود 


الامکانیات تجعلهم عموماً عاجزین عن القیام باعباء النظافة» هذا وتحس المرأة 
العربية بعجزهاء وحتی بالقصور عن بقية بنات جنسها إذا لم تكن قادرة على الانجاب 
لسبب من الأسبابءٍ وإن هذا العجز قد يستبب لها الكثير من المشاکل خلال حياتها. 

وتعتقد العربية عموماً والبدوية على وجه الخصوص أن أولى. مهمات المرأة في الحياة 
هو الإنجاب. ومن قصرت عن ذلك فهي مقصرة في كل شيء. وتحمل النساء 
العربيات بعض الأفكار الخاطئة فتعتقد أن حليبها يصبح غير صالح للرضاعة حالما 
تحس بحمل جدید. وقد يتسبب ذلك في موت وليدها الرضيع. ولا تشعر البدوية 
بحرج في أن تتابع إرضاع وليدها حتى سن متأخيرة قد تصل احیانا إلى السنة الرابعة من 
عمر ذلك الوليد» وتستمر عادة ذ a‏ ا ET‏ 
ذلك بسبب من الأسباب. ولا تتردد البدوية أن مت وليداً آخر ليس لها مقابل 
دریهمات معدودات . 


. أما الأمراض التي تصيب المواليد من البدو فهي : 


أ الرمد: المرض الذي يصيب فيك ا ويتسبب في عمى الكثير من البدوء 
وهو من الأمراض المنتشرة كثيراً بينهم ولا سيما خلال آشهر فصل الصيف الحارة» . 
ومن أسباب هذا المرض الرئيسة الذباب والأوساخ» يضاف إلى ذلك عدم العناية 
. بعيون الأطفال بغسلهاء فترى أحياناً وقد تراكم الوسخ على العیون» كما ترى أكوام 
الذباب تحط عليها أفواجاًٍ أفواجاً بشكل ملفت للنظرء أما المعالجة لمرض الرمد 
فتستخدم الأم البدوية عموما الكحل كعلاج» وكذلك تستخدم أنواعاً من-الأصبغة التي 
تشبه الخبر الأحمر» يذاب في الماء ء وتقطر في العیون وهذا ما يزيد في احتمال تسبب 
: الالتهابات للعيون» إذ يزيد عموماً من تلوثهاء كما يزيد في جلب انبا الذباب لیحط 
فوقها بشكل أكثر. وغالباً ما ينتج عن استمرار الرمد التهابات مزمنة تؤدي في معظم 
الحالات إلى العمى. 
الدیدان الطفيلية : : وهي علی آنواع مختلفة. مثل حیات البطن. والدودة 
رسد وسواهماء وتعود أسباب الاصابات بمثل هذه الأمراض إلى العدوی. فالبدو 
غالبا ما یتغوطون في الطبيعة ا الأودية ومجاري المیاه. فتنتقل العدوی بشرب 
المیاه الملوئة في آغلب الأحيان. ببيوض تلك الدیدان. 


ج ‏ مرض القرع : وهو مرض منتشر كثيراً» بين أطفال البدی ویمکن القول إنه 
ما من طفل بدوي لا يصيبه هذا المرض» ویقولون إن ذلك المرض یشفی تلقائیا 
ولا جدوی من معالجته. وهو من الأمراض الشديدة العدوی» ويزول تلقائيا عند بلوغ 


٤ 


الطفل الخامسة عثرة من عره » وهو أيضاً من الامراض الطفيلية » ينتج عن القذارة 
وفقدان النظافة . 

د - السعال الديكي : ويصيب كل أطفال البدو تقريباًء خلال أشهر فصل الربیع 
والخریف وغالبا ما ينتهي بالشفاء تلقائياً دون أية معالجة. 


هد مرضص الجدري: وهو من الأمراض القاتلة خد بالنسبة للبدو. وغالباً ما 
يكره البدو اللقاح ضد الجدري على الرغم من توافره من وقت لأخرء ويقوم البدو غالبا 
بعزل المریض بمرض الجدري في خيمة معزولة تتصب بعيداً عنهم بحوالي ربع ميل» 
وکا ها دش المريض وان ویقدم له الشراب والطعام عن بعد ایض وفي أغلب 
الحالات ينتهي مرض الجدري بموت المصاب. 

و - الحصبة : وهي من الأمراض التي تصیب جمیع الأطفال قرا وغالباً ما 
ينتهي ذلك المرض بالشفای دون أن يترك آثارا خطیرة» ویقوم البدو باعطاء المریض 
القليل من الطعام» » كما يقولون يجب إبعاده عن أن يشم روائح الطعام لا سيما الأنواع 
الدسمة منها. 

أما الأمراض الأحرى مثل آوجاع المعدة فتعالج بالکي » وبعضص هذه الأمراض 
خطرة جداًء وتتسبب اا عن الأوساخ والذباب وسوء التغذية . 

الأمراض التى تصیب الكبار رجالا ونيا 


بصرف النظر عن الأمراض التى تصيب الضغار وبئفس الوقت قد تصيب الكبار 
أيضاًء هناك أمراض أخرى تصيب الكبار دون الصخار» وهي : 


أ مرض السل: وهو من الأمراض المعدية والخطرة عند البدو. ويتسبب في 
العديد من الوفيات» ويعتقد أن من أسباب هذا المرض الرئيسة عند البدو سوء 
التغذية» وانتقاله بالعدوى» إذ من المعلوم أن البدو يشربون القهوة المرة بفنجان 
واحد. يدور على الحضورء ويشرب منه الجميع» دون غسله» ومن المعروف أن 
السل من الأمراض الشديدة العدوى في الظروف المناسبة» مثل سوء التغذية والضعف 
العام» والمقاومة السيئة للجسم. وهناك من الأسباب الأخرى النوم تحت الغطاء 
المعروف باللحاف. لا سيما في الأيام التي يشتد فيها البرد. فيغطون رؤوسهم عند 
نومهم» وغالباً ما ينام الرجال مع نسائهم في فراش واحد. وهذا ما يتسبب في العدوى 
ایض ولما كانت العدوی تنتقل عن طریق الفم. > فهذه الحالات أيضاً من آسباب 


٥ 


انتشار ذلك المرض الخبیث. وهناك آسباب آخری. مثل استخدام وعاء واحد 
ومن المعتقد اها آن من اسباب العدوی کثرة الغبار المتصاعد نتيجة لهبوب 
العواصف الرملية» مع وجود الحرارة المرتفعة في أيام الحر الشدید. 

ب - مرض السفلس : ويعرف عند البدو باسم (البلش) . أما في المدن فیطلق 
عليه اسم (الأفرنجي) . ويقال إن انتشار ذلك المرض كان قليلاً قبل عدة سنوات» ولكنه 
انتشر كثيراً فيما بعد لا سيما بين أفراد قبيلة المطير» وعجمان والضفير وشمر. وهذه 
القبائل من القبائل الهامة في مناطق شمال - شرق» وشمال - وسط شبه الجزيرة 
العربية. وقد ذكر (فيلبي) في كتابه المشهور (الربع الخالي)» عن ندرة هذا المرض 
أيضاً في نجد. وأعتقد أن ذلك الأمر كان صحیحا قبل عدة سنوات» وهناك رأي لكل 
من الدكتور (دام) والدکتور( ميلري)» كلاهما من المستشفی الأمريكي في البحرین» 
يقولان فيه إن مرض السفلس منتشر كثيراً بين البدو في الكويت والبحرين. 

ومن المعتقد أن أسباب هذا المرض تعود أصلاً إلى انتشاره آولا فى المدن 
الساحلیة» مثل الکویت. والبحرین وقطر وغیرها من المدن الاخری. 

وقد زاد في انتشاره وسائط النقل الحديثة کالسیارات وغيرهاء وسرعة الانتقال 
بين مكة والرياض» ویحتمل أن یکون الأتراك قد ساهموا في نقل هذا المرض 
وانتشاره في مناطق الحساء لا سيما قبل عام7١141»‏ ومن المحتمل أن يكون قد انتقل 
عن طريق البحرين» أو من بلاد فارس . وفيما يلي وصف بعض معالجات البدو لمثل 
هذه الأمراض: 

- مرض السل : يصفه البدو أيضاً بأنه مرض خبيث وخطر» ويفتك بهم بعض 
الأحيان» وأهم علاماته السعال الشديد مع ظهور الدم مع القشع. ويزداد الدم مع 
السعال كما اشتدت حالة المرضء كما تنخفض درجة حرارة المريض عن معدلهاء 
(هناك ملاحظة بارزة» وهي كثرة إصابة النساء بهذا المرض أكثر بكثير من الرجال) . هذا 
ويقوم الأهل أنفسهم بمعالجة المريض بمرض السل» إذ يقوم هؤلاء بكي المريض 
على شكل (۱۱) بوضع خطين مستقيمين متوازيين على رسغ اليد اليسزئ» وینتظر 
الأهل. فإذا لم تعط تلك المعالجة نتيجة بعد ۱۵ يوماء وغالباً لا تعطي شيئاًء يكرر 
الكي على اليد اليمنى بنفس الطريقة. ثم أخيراً يجري الكي على ظهر اللسان, 
والعملية الأخيرة تتسبب في آلام لا تطاق» ويتوقف المريض عن الكلام عدة أيام» ثم 


كك 


بعد ذلك یتوقفون عن أية معالجة لانه غالباً ما تنتهي تلك المعالجات بالوفاة» ویقال 
بالطبع إن ذلك هو قدره» وأنه لأمر مکتوب ولا سبیل لانقاذ المريض» إذ أن المکتوب 
لیس منه مهرب . 

هذا وقد شاهدت من الحالات المحزنة شباباً یموتون بعمر الورود بسبب هذا 
الداء الوبيل . إذ یظهر المرض بسعال خفيف» ثم يشتد سريعاً إلى أن ينتهي بالوفاة» 
وكثيراً ما كان المرضی برفضون الاعتقاد بخطورة مرضهم وأن ذلك قد یتسبب في 
وفاتهم . وحتی في المراحل الأخيرة من هذا المرض فانهم یقدمون لك القهوة بالفنجان 
الذي پستخدمونه لشربهم القهوة. هذا وقد ذكرت قبلا كيف تمت وفاة وضحة بنت 
مريط زوجة عبد الله الزنيفر عام ۱۹۳۲»وعلی الرغم من اشتداد المرض والإلحاح على 
الانتقال إلى الكويت للمعالجة» إلا أنها كانت ترفض ذلك. وهناك حالات ممائلة 
كثيرة منها أيضاً المرأة الشابة غزالة زوجة عبد الله الغليفص کذلك لم تقبل بالمعالجق 
وتوفيت في الهفوف عام ۰۱۹۳۳ 

- معالجة مرض السفلس : يعرف سكان المدن الكثير أو القليل من طرق معالجة 
هذا المرض. بينما يجهل البدو أي معرفة عن المعالجةء ويوجد الآن عدة بعثات طبية 
أوروبية وأمريكية منتشرة على طول الخليج «العربي» في المدن الرئيسة. ويقول 
المختصون بهذه البعثات الطبية إن هذا المرض كثير الانتشار وفي بعض الأحيان يشمل 
بطون قبائل كاملة» ويضيفون إن أكثر الحالات ناتجة عن الوراثة» وبسبب إهمال 
الآباءء وينتقل هذا المرض إلى الزوجات والأطفال. 

ولاعطاء مثل واضح عن هذا المرض وانتشاره هي حالة فخذ الشقير من فرع 
المحمد» من قبيلة الدوشان وهم القبيلة الحاکمة في قبيلة المطیر الکبری. ویقال 
إنهم عملیا قد أصابهم مرض السفلس. والآخرون من قبيلتهم لا يخشون شيا من 
كونهم مصابون بهذا المرض الخطيرء كما أن أحد قادة القبيلة» وهو الشيخ ماجد 
الأصقة قرر أخيراً وبعد مدة طويلة من إصابته بالمرض المجيء إلى الكويت 
للمعالجة» وذلك في عام ۰۱۹۳۳ ويقول قد أصيب هو أولاً بهذا المرض» ومن ثم 
انتقل إلى زوجته ومن ثم ابنه مطلق . وهناك أيضاً من الحالات الممائلة حالة الشيخ 
فيصل الشقير» الذي تدم إلى مديةالکویت لمعالة يض عام ۱۹۳۲ راجت ا 
بعد ابن الجازية بندر. 


ومن مناقشاتي المتكررة مع شيخ الکویت» تبينت أنه يعد مرض الجدري من أشد 
الأمراض خطراً على البدوء إذ يفتك في الآلاف بعض الأحيان . 


۰:۷ 


- أمراض العين : - مرضص التراخوما: E9‏ به أطفال البدو الصغان ویمکن 
القول إن هذا المرض يعد عم بالنسبة إلى معظم الأطفال. وأعتقد أن السبب الرئيس 


لهذا المرض يعود في معظمها إلى الغبار المتصاعد أثناء العواصف الرملية بشكل 
خاص» إذ يتعرض الأطفال إلى هذا المرض منذ سن الطفولة. ويسبب هذا المرض 
العمى للكثيرين من البدو. 


التلبكات المعدية العامة : وهي أمراض تصيب معظم البدی وقد لا يعيرون لها 
اهتماماً کبیر و تا تنتج في أغلب الأحيان عن الشراهة في تناول الطعام عندما تسمح لهم 
إحدى المناسبات. مثل الدعوات التي یقوم بها شیوخهم. هذا وان شرب المیاه 
الملوثة بالوحل لا سیما بين من یقوم بأداء فريضة الحج ؛ ویعود العدید من الحجاج 
وهم یحملون معهم آمراض الدزنتري. 

ویجب أن یکون جلياًء أن ما قمنا بوصفه ما هی إلا معلومات عامة قدمناها بکل 
تواضع وهي بعيدة عن الدراسة العلمية المتعمقة, والتي تحتاج إلى خبرة ودراية 
ولیس مرور الکرام» فإنني امل أن يأتي الیوم - وکل شيء لناظره قريب - الذي یتحقق 
فيه القضاء على تلك الأمراض المستعصيةء بالقضاء على عواملها الرئيسة کالجهل 
والفقرء ولا سیما الامراض المنتشرة بين البدو, وذلك بتوجیه اهتمام أكبر إلى هؤلاء 
الناس والعناية بصحتهم وتوجيههم التوجيه الصحیح › > وإقامة المستشفیات في المدن 
الرئيسة. ووحدات صحية متنقلت ومعها كفاءات علمية على مستوى المسؤولية أمام 
تلك الأمراض الخطرة. وأن تقوم تلك الوحدات الصحية بالطواف على مضارب البدو 
في أماكن ۱[ من اهتمام بصحتهم والعناية بهم . 

ومن الأمور البارزة في حياة البدو بشكل عام هي مواقفهم حيالالجروح والقروح 
والالام» واعتقادهم الراسخ - وكأنه اليقين - أن الروائح العطرية الذكية» لها تأثير مؤذ 
وضار على المصابين بهاء إذ تؤثر على تلك الجروح مباشرة» وتؤخر شفاءهاء ولهذا 
السبب فلا غرابة أن تری تلف يتجول في مدينة الکویت. أو أ ي مدينة عربية أخرى 
وقد سد فتحتي أنفه بقطعة قماش قذرة لتجنب شم بعض الروائح المؤذية كما یقولون» 
ويبقى البدوي على هذه الحالة حتى خروجه من المدینف كما يعتقد البدو أن رائحة 
المرأة عموماً خطرة على الرجال وبخاصة على الجروح والقروح. 

وإذا تم شفاء أحدهم من مرض الجدري يعتقد البدو أن الفضل في هذا الشفاء 
ا ئحة أحد الرجال. أو أنه» أي المريض» قد تناول بعض الأطعمة التي ساعدت 
وعجلت في شفائه . إلا أنهم يجهلون من هو ذلك الرجل (صاحب الرائحة). أو ما هو 


1۸ 


الطعام » وقد يستعرضون الأطعمة البسيطة التي تناولوها أو الرجال الذين مروا لزيارة 
رفن 

وشیر ا أن الجباثر عند و الأمور الجيدة النتائج ما فاذا ما 
تعرض أحدهم لكسور. فهناك من يتقن أعمال التجبير منهم › ويقوم ذلك المجیر باعادة 
العظم و ون ثم يضع مزيجاً من بعض الحشائش والبيض والملح على 
الجزء المکسور» 7 يليه وضع الجبائر حوله» ويدوم الوضع هكذا مدة خمسة وعشرین 
اء ترفع بعدها الجبائر وتكون النتاء تج عموماً جيدة . ویتغذی الجریح في مثل هذه 
الأحوال باللبن أو بحلیب النوق» ویبتعد عن تناول التمور» أو أي مواد سکریة وعلیه 
أن يسد فتحتي أنفه طيلة المدة التي تعالج بها جروحه. 


وللجروح تسمیات خاصة عند البدو. فیقال (صواب) إذا كان الجرح شا أما 
إذا كانت الا صابة کبیرة تم ای را وتبقی النصيحة قائمة ام 
الروائح ألعطرية» لأنها تتسبب في 3 تفتح الجروح» وعدم التعجیل في شفائها طبقا 
ا ولهذا يوضع الجريح في الخيمة في الاتجاه الذي تهب منه الرياح عادة» 
لتجنب الروائح غير المرغوب فيهاء وعلى المصاب أن يحتفظ بفتحتي الأنف 
مسدودتين » ر أن على ذلك ار أن يتجنب ممارسة العمل الجنسي قبل آن 
يتم الشفاء التام» لآن لجس سيت للمريضن الاما كما يساعد على تفتح الجروح 
وعدم شفائها. كما على الجريح أن يمتنع عن الاغتسال» وأن لا یقترب من المرأة 
المحيضة. أو تقتر ب منه . هذا وتعتبر تبر الروائح التالية غير مؤذية » ولا مانع من استنشاقها 
لأنها لا تسیب الاذی للمصاب حسب اعتقادهم : 


١‏ الدخان المتصاعد من روث الجمال عند حرقه لتحضير القهوة العربية. 

۲- الروائح المنبعثة من التبغ عموماً. 

۳- رائحة القطران المستخدم في مداواة الجرب للانسان أو للجمال. 

. رائحة حبات البن المحمص. ورائحة مختلف آنواع الطعام‎ - ٤ 

- معالجة لدغات الأفاعي: عندما تلدغ أفعى بدوياً یعتقد أنها سامت يجري 
البدو الا سعافات التالية للمصاب على الفور: 


١‏ - یقطع في الجزء الملدوغ من الجسم بسکین حادة أو برس أحد الخناجر» 
جرخا عميقاً لیسهل علی الدم النزف بسهولة. 
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۲ - وضع رباطین علی الجزء الملدوغ وشدهما بشكل حيد في اتجاه قلب 
الملدوغ لمنع تسرب السم إلى القلب. 

۳- ذبح رأس من الغنم. وسلخه علی الفور والاحتفاظ بجلده لوضع الدم 
النازف من جسم المصاب. في جلد تلك الذبيحة على أن یکون ذلك قبل أن یبرد 
الجلد. أي على شرط أن تحتفظ الذبيحة بحرارة كافيةء أي تنفيذ السلخ بسرعة. 


ويفضل أن يلف الجسم بالكامل بجلد تلك الذبيحة إذا كان ذلك الأمر ممكناًء 
وإلا فيلف الجزء المصاب فقط. والغرض من ذلك حسبما يعتقدون هو حصول التعرق 
السریع» ومما لا شك فيه أن التعرق يحدث بشكل أبطأ في الأيام الباردة» ولهذا يمدد 
المصاب» وتشعل النيران بالقرب منه على الجانبين. 

1 - يعطى الملدوغ قدحاً من مغلي الرمرم» كما يتم وضع مسحوق الرمرم على 
الجزء الملدوغ . 

ويحتاط البدو كثيراً بأن يمنعوا الملدوغ من النوم قبل مرور ۲6 ساعت وعلیه أن 
يبقى مستیقظاً مهما کلف الأمر وبعد مرور ۲ ساعة يرفع جلد الذبيحة عن الملدوغ . 
لکن یحتفظ بالاربطة حول الجزء الملدوغ على الرغم من الورم والالام المبرحت 
ولمدة عشرین يوماً. 


معالجة تقرحات العیون: 


إن المعلومات التي سترد فيما يلي» أعلمتني بها في إحدى المناسبات - زوجة 
الشيخ ثويران أبو صفرة» شيخ الرخمان أحد بطون قبيلة المطير» بتاريخ 
٤‏ /نيسان/ ۱۹۳۷ وتتعلق بمعالجة أمراض العيون عند البدوء واعترفت بنفس الوقت 
أن تلك الأمراض تتسبب عموماً عن الذباب والغبار وعدم الاعتناء الكافي بنظافة 
العيون. وقالت إن أفضل الطرق لمعالجة حالات مرض العيون هي التالية: 

١‏ - في حال کون المريض طفلاء على الام أن تضع عدة نقاط من حليبها في 
عيون طفلها المصاب. وأن تكرر العملية لعدة أيام» ومن المفضل بشكل عام أن تقوم 
زا بوضع نقاط الحليب يومياء فهذا يمنع الأمراض عن عيون الطفل. والمحافظة 

۲ - آما في حال کون المریض من البالغين» يجري أيضاً حلب عدة نقاط من 
حلیب أم مرضعة. بشرط أن لا تکون تلك المرضعة زوجته. آما في الحالة التي 


۰:۷۰ 


یستخدم فیها حلیب الزوجة فالنتاتج ستکون سیثة. وهذا آمر محرم حسب الشريعة 
الإسلامية ویعتبر ذلك العمل إثما. 

وأضافت أيضاً إن على المرأة أن تتجنب تذوق حليبهاء ومن تذوقته فهي أثمة 
اقا وقد يسبب ذلك في إهمال زوجها لهاء ولا تسمح المرأة المسلمة أن يتذوق 
زوجها حليبها فهو محرم شرعاً أيضاً. 


۰:۷۱ 


الفصل الواحد والأربعون 


الصلبه 


إن كلمة دصل هي صيغة عامة» ومفردها صَلَيبِي . 

كثيرون كتبوا عن هذه القبيلة أو المجموعة الوضيعة أو الجماعة الأقل عراقة فى 
سلم العرب . ۱ 

وینتشر (الصلبة) في صحراء النصف الشمالي من شبه الجزيرة العربية» من 
الط المتد من الشرق إل الغرب مروراً باللدينة النورة والریاض, وباتجاه الثمال حتی 
خط يمتد بين حلب والوصل . 

وهم مكروهون في الجنوب. أكثر مما في الشمال إذ ينظر إليهم في الجنوب 
باحتقار. وحتی حالتهم المادية في الجنوب فهي متواضعة جدا. 

وفي کل منطقة من المناطق التي تعيش فیها القبائل ذات الحسب والنسب تعيش 
مجموعات من الصلبة. ویقوم الصلبة عادة باصلاح أدوات المطبخ من الطناجر والقدور 
وسوی ذلك (تبييضها) لقبائل البدو حيث يعيشون» كما یقومون عادة باصلاح عُدَد 
الصید. وهم من المتتبعین الممتازین للأثر» وغیر ذلك من الاعمال التي یعافها البدوي 
بطبعه وطبیعته . 

ویمتاز معظم أفراد الصلبة بقدرة خارقة تفوق العادة في اکتشاف آماکن تجمع 
المیاه تحت سطح الأرض» مثل الصخور أو ما شابه ذلك. حیثما وجدوا ولهذا 
یعترف لهم الجمیع بهذه الميزة النادرق وهم في هذا الأمر موضع تقدیر واحترام» وهم 
مفیدون ولا شك للقبائل التي تقدم الحماية لهم » كما يعتبرون أحیاناً مصدر قوة آیام 
الحروب» ولهم فوائد جمة آثناء القيام بالاغارات. لا سيما البعيدة المسافت ولهذا 
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کثیراً ما بصطحب المغیرون معهم أحد آفراد الصلبت وستخدنونه غالبا كدليل : 
ل ا و 
إذ یعرفون جیدا أماكن 3 تجمع الغزلان» وأماكن تحشد النعام أيضا. 


والصلبة من الناحية الأسمية مسلمون» إلا أنهم لا يتقيدون كثيراً بأداء الفرائض . 
ويقال عنهم إنهم لا يهتمون كثيراً بالعقائد الدينية» إلا من أجل استخدام الدين كغطاء 
في تعاملهم مع الناس لتنفيذ مآربهم» لاسیما في مناطق نجد والكويت» إذ 
لا يستطيعون الظهور هناك إلا بمثل هذه المظاهر المتدينة. 

ويمتاز أفراد الصلبة ببراعة في التملق. والظهور بمظهر مهين وذليل أمام 
الآخرين» لتنفيذ مآرهم والوصول إلى حاجاتهم ويتذللون في مخاطبتهم لغيرم . 


ومن الصفات الأخرى لجماعات الصلبة امتیازهم بالجمال تساء رجالا ويقال 
عنهم ایشا أنهم يأكلون لحوم الحيوانات الميتة (الفطيسة) كما يأكلون نفايات الذبائح . 


ویعترف الصلبة أن آصولهم ليست عربية» ویقولون إن لفظهم للحروف یختلف 
عن الطريقة السامية - باللفظ - لمخارج الحروف» ولجميع حرف الأبجدية . 


ويحتفظ الصلبة بمخیمات كبيرة خارج أسوار مدينة الكويت والزبير» ولهذا 
يعاملهم الأوروبيون هناك علی آنهم عرب » أو بدو عاديون» وهذا خطأ قد يؤدي في 
بعض الأحيان إلى نتائج سيئة . 

هذا ولا يمكن لعربي أن يتزوج من فتاة صلبیت إذ أن ن أفراد قبيلته سيقتلونه 
وسیهدر دمه » ويقال مثا إن فواز أحد أمراء الرولة لم يشعر بوخز الضمير عندما اتخذ 
محظية من إحدى فتيات الصلبةء وقد احتفظ بها عند بزواج عرفي » ولهذا فهو مکروه جدأبين 

ولكل مجموعة من الصلبة زعيم» كما أن لهم شيوخاً يهتمون بأمورهم» ولبعض 
هؤلاء الشيوخ قطعان من الإبل والخنم» وكل منهم يحاول أن يقلد أمثاله من شيوخ 
العرب, وأن يعامل بكل مظاهر الاحترام والتقدير. ومن هؤلاء في الوقت الحاضر: 

- الشيخ بن شنوف. وهو شيخ الصلبة المطيرية. 

- الشیخ مثلج الصافي. شيخ الصلبة الشمرية. 

- الشيخ محمد بن جلاد شيخ الصلبة في العمارات. 
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- الشیخ معذیف شيخ الصلبة في الرولة. 

ولا تتحجب النساء الصلبیات كما لا یضعن رالملفع) فوق القسم السفلي من 
وجوههن. ولهذا یمکن تمییزهن عن غیرهن في نجد بدون کبیر عناء. 

والنساء الصلبیات مغرمات بالرقص. حتی درجة التوله ففي أية مناسبة ما 
لا یتحرجن أبداً من تشكيل حلقات للرقص. يتشارك فيها الرجال مع النساء بأعداد 
متساویقف وتتشابك الأيدي رجل وامرأة وهکذا وهذه من الأمور التي تعتبر مخزیه ودا 
عند العرب كما لا تليق بالنساء العربیات» كما یقبل الرجال بين حين واخر وفي بداية 
الاحتفال كل شريكته من فمها. 

ومن بين الا حتفالات التي يقيمها جماعات الصلبة أثناء قيامهم بأداء رقصهم› 
تظهر بعض العادات الغريبة عن عادات وتقاليد المناطق التي يعيشون فيهاء إذ يرفعون 
رايات متصالبة مصنوعة من قطعتين من الخشب مربوطتين معاً على شكل شعارات» 
وقد تعني رموزاً لقبائلهم الأصلية . 

هناك بعض المطلعين العرب» ومنهم الشيخ عبد الله السالم الصباح ابن عم 
شيخ الكويت وأمثاله» يقولون بشكل حازم إن الصلبة من المتحدرين من بقايا 
الصليبيين» ومن المحاربين الغربيين منذ ذلك الوقت. فالغالبية من هؤلاء بعد فشل 
الحملات الصليبية» نقلوا إلى شبه الجزيرةالعربية حيث استخدموا عبيداً فى بادىء 
الأمرء وهولاء الصلبة الآن متحدرون من أولئك الناس» ويستشهد الشيخ 
عبدالله لاثبات فکرته بالتالی : 

أ - الحقيقة أن الصلیب هو رمز الصلبة على مر الزمان, وأن هذا الأمر لم يكن 
عفوياًء OE‏ ا ی و موی فص 
ا 

قد یکون لبعض هذه الأقوال صحتهك وعلى الرغم من ذلك یمتاز الصلبة 
بعادات وتقاليد غرب ينا عن عادات وتقالید البدو وأهل الملن: ان 


وتوجه التهم إلى النساء الصلبيات على أنهن يملكن قوة خارقة في الأذى والشر 
ينطلق من عيونهن. كما أن لهن خبرة جيدة في تحضير السموم وطرق استخدامها 
للقضاء على خصومهن. وفوق ذلك فالنسوة الصلبيات شريرات» وغير حسنات في 
سلوكهن . 


¥٤ 


هذا ويجب أن لا يتم الخلط بين الصلبة وجماعات الور (الکاولیة) . ویوجد 
الور في كل مكان في العراق مع أن الور في هذه البلاد هم من أصول رومانية» إذ 
لهم نفس الصفات في كل شيء . ولا يختلفون حتى عن النور المنتشرين في كل أنحاء 
أوروباء مثل إنجلترا وغيرها من البلاد. فالّر في هذه المناطق يلبسون مثل البدی 
كما يعيشون في بيوت من الشعر» ويتجولون في كل مكان بين مضارب البدوء وهم 
يحملون عُدَدَهم على الحمير عادة عوضاً عن الجمال - كما یفعل البدو - ويمتاز انور 
بقدرتهم على السرقة. وتقوم النساء بالرقص مقابل أجرة بسيطة » وتقوم النساء النوريات 
بأغمال ختن الأطفال من الاناث وهذه من العادات المنتشرة بين سكان شمال 
العراق» وبين قبائل المنتفك التي تعيش في حوض الفرات وبين بني تميم من 
العرب . 


من مشاهداتي بتاريخ ۳/حزیران/۱۹۳ في الكويت. 

جرت حلقات الرقص بالقرب من مكان مضارب الصلبة» وعلى مقربة من قصر 
نایف, داخل البوابة المسماة باسم نايف أيضاً. وكانت المناسبة» احتفالاً بختان أحد 
أطفال ابن صلبي . واستمرت تلك الاحتفالات ثلاثة أيام متتالية» إذ جرى في اليومين 
الأولين تقديم رقصات منفردة أو خفيفة أو على شكل جماعات صغيرة » لكن في اليوم 


وكما هي العادة لدى الصلبة رفعت الرايات على الخيمة التي سيقام فيها 
الاحتفال. وهي على شكل خشبتين متصالبتين رفعتا على عصا أخرى. ووضع فوقهما 
قطعة من القماش. من ثياب بالیة. كما تشير تلك الراية إلى استمرار الاحتفال إذ تدوم 
طالما استمر الاحتفال بهذه المناسبة. 


كان رئيس الحفل رجالا ورا وهو بد بنفس الوقت والد الطفل الذي سيتم 
ختانه» وقد بدأ بجولة على النظارة یدعوهم بت للمشاركة في احتفاله ۳ 
وكان يحمل بيده تفا يلوح به على الدوام» وكأنه يريد بذلك أن یبعث الحماس 
بنفوس المتفرجین» وكانت تطلق صيحات الحماس بين الفينة والأخرى. تنطلق من هنا 


Vo 


أو هناك كلا تیمث الحماس بالمتفرجین . . ثم اندفع شاب من بين المتفرجین بثيابه 
المزركشة (كلها بلون الزعفران والأخضر). وکان یلبس فوقها وبا أبيض وانطلق یتمایل 
داخل الساحة التي خصصت کحلبة للرقص. وکان حاسر الرأس» فکانت جدائله 
تتمايل وتندفع أينما مال واندفع وأخذ یطلق صیحات حماسية وفجاة اندفعت فتاة 
جميلة حاسرة الرأس» وقد ظهر شعرها الطويل الخزير» غطى الوشم معظم وجهها 
ورقبتهاء وأخذ الراقصان يدور أحدهما حول الآخرء وعلى الفور انطلق الراقصون 
والراقصات من الحشود المجتمعة. واندفعوا وهم یتمایلون وتتطاير جدائلهم مع 
حركاتهم» وما إن يصل أحدهم حتى يطبع قبلة خفيفة على ثغر شريكته في الرقصء 
يعتقد أنها تعبير على موافقتها وتشجيعها على القيام بالرقص وكانت كل فتاة تحمل 
عصا صغيرة» كانت تلوح بها فوق رأسها وعلى الجانبين» بینما كان الشباب يطلقون 
صيحات كأنها الصيحات التي تطلق للحرب عادة ثم يتجمع الشباب وحدهم في 
جانب والفتيات في جانب آخر والكل يقوم بحركات منتظمة متناسقة» وكان كل فتى في 
مواجهة فتاته التي اختارها لمشاركته الرقص. وتغيرت التشكيلة من جدید. إذ شكل 
الراقصون حلقة للرقص مفتوحة باتجاه النظارةت وبنفس الوقت اندفعت مجموعة من 
النسوة بالغناء معا بإيقاع مشترك متناسق ومتناسب مع حركات رؤوس وأرجل 
الراقصين . . وتقوم تلك النسوة E‏ كضابط للإيقاع والمحافظة على التنسيق بين 
الغناء والرقص . وهکذا یزداد الحماس ویعلو الغبارء وتزداد رائحة العرق التي تنبعث 
© مع حرارة الجوء ومع ازدياد حماس الراقصين يزداد أيضاً حماس المتفرجین. فیقوم 
هؤلاء باخذ آماکنهم في حلبة الرقص» وكلما تقدم راقصان يبدآن بنفس الطريقة التي 
بدأ بها الآخرون بتبادل قبلة على الشفاه. ویندفعون فرادی ثم ینضمون للحلبة . هذا 
ولم يظهر على الحلبة أي شيء یمکن أن یعکر صفوه أو يسيء إلى شعور الأخرین؛ 
سوی مرة واحدة عندما تقدم رجل عجوز كان يحمل فان وقام بعدة حرکات كانت 
ممجوجة وغير مؤدبة» وقد بدت علامات الاستنكار على على الجميع . هذا وقد تميزت 
معظم الفتيات بجمال أخاذ, يدعو للإعجاب حقا . وقد صبغت معظمهن شعورهن بلون 
أحمر جميل باستخدام الحناء. 


وتتابع الفتيات أثناء الرقص شركائهن في حركات الرقص. فتقلد كل منهن من 
یقابلها, كما كانت الرقصات تتابع مرة إلى الأمام وأخرى إلى الوراءء وقد تبدأ بطيئة 
وتزداد حماساً إلى أن تبلغ ذروتهاء ثم من جديد تبدأ بالتباطؤء ويندفع الشباب نحو 
الفتيات بين الحين والآخر.ء فتحرك الفتيات عصيهن وكأنهن يقمن بحركات يمنعن 
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بموجبها اندفاع الشباب نحوهن» وقد تقوم الفتيات أحياناً بتوجيه ضربات مؤلمة حقا 
من عصيهن إذا تجاوز الشباب الحدود المرسومة. كما يظهر بين الفينة والأخرى رجل 
عجوز يخرج من بين المتفرجين» ويقوم بجولة بين الراقصين ليبعث الحماس فيهم 
وليشجع الآخرين على المتابعة» ويحمل على الدوام سيفا يلوح به فوق رأسه كما 
يطلق صيحات حماسية. ومع انطلاق الرجل العجوز هذا تزداد حرارة الراقصين وتزداد 
حركاتهم نشاطاً وحماساً كما لو كانوا يدخلون مع ذلك الرجل العجوز بسباق لإظهار 
قوتهم وحماسهم. ۱ 
وعموماً لا تختلف رقصات الفتیات عن رقصات البدویات الأخريات» إذ يقمن 
عموماً بحرکات بالأرجل» مع حرکات الجسم بالاندفاع تارة إلى الأمام وأخرى إلى 
الورای وتتناسق تلك الحرکات عادة مع حرکات الشباب. وتزداد وتیرتها مع ازدیاد 
الحماس وتقوم الفتيات بحرکات ايمائية من رژوسهن. كما یلوحن بين الفينة والأخرى 
بجدائلهن .وتتخذ الفتیات عادة في مثل هذه الأحوال مواقف جدية تغلب علیها الصرامة 
والوزانة» فلا بسمة, ولا إيماءة فردية» وتنتهي حفلة الرقص مثلما بدأت» إذ یطبع کل 
راقص قبلة آخری على ثغر شریکته» وهذا إيذان بانتهاء الرقص. ویقوم الشباب من 
جدید بمرافقة الفتیات ویبتعدون عن مکان الاحتفال. 
الر بابة 
تعتبر الربابة قيثارة البدو» وتستخدمها كالة للطرب معظم القبائل البدويق إن لم 
نقل جمیعها. في جميع آطراف شبه الجزيرة العربية. إلا أن المغنین والعازفین على 
الربابة ينتمون عادة إلى القبائل المتواضعة» أو إلى الصُلبة أو الثور أو إلى طبقة العبید 
والخدم . ومع انتشار المذهب الوهابي بين قبائل البدو في عام ۰۱۹۱۹ وظهور نوع من. 
التعصب حيال الكثير من الأمور, اعتبرت الربابة نوعاً من الائم وتم تحريمهاء لكن 
استمرت قبائل الشمال من شمر والضفير وعنزة في استخدام الربابة كالة للطرب 
والمتعة. لكن كما ذكرنا من قبل استمر الخدم أو العبيد أو من على شاكلتهم بالعزف 
على الربابة والغناء» ومن هؤلاء بطن (الصناع) إذ كان هؤلاء يشتهرون بنظم الشعر 
الشعبي وغنائه. أما مواضيع ذلك الشعر فتدور في معظمها حول حروب القبائل» 
وقصص الحب. وحول كرم الشیوخ. ومدحهم وما إلى ذلك كما أن هنالك قبائل ‏ 
الرشايدة» والهرشان والعوازم فهؤلاء يعتمدون على بعض أفراد الصلبة في العزف 
على الربابة ويرافقونها بالغناء. كما يمكن الاعتماد أحياناً على عناصر الور أو الط في 
العزف على الربابة . الشکل (55). ۱ 
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الشکل ( ۱ ) الر بابة ( كان ذي وتر واحد ) 


ومن الجدیر بالملاحظة أن الربابة لا تستخدم لمرافقة الراقصین عند آداء 
الرقص» بل تستخدم الربابة عموما في قضاء الليالي عندما يتجمع الناس حول نار 
القهوت ویقص شاعر الربابة وعازفها بعض الحکایات وقصص الحب والحرب بين 
القبائل. كما یقص قصة الشجعان من القبائل. وقصص الکرم والسخاء. 

ونشیر من جدید أن عازف الربابة لا ينظر إليه بعين الرضی من قبل العرب 
الا قحاح . وینظرون إلى هؤلاء عادة بعین لا تليق بمقامهم. 


العرافت وقر اءة البخت» والتنبوءات 


تمارس الکثیر من البدویات العرافة أو قراءة البخت بشکل عام والنساء من 
الصلبة بشکل خاص. ولا تختلف مبادیء هذه العرافة عما يجري في البلدان 
الأوروبية ومنها إنجلترا عندما تقوم النوريات بهذه المهنق الا أن الصلبیات 
يستخدمن المحارات البحرية أو نوی التمرء أو قطع الاجر عوضاً عن ورق اللعب 
الذي تستخدمه النوریات في آوروبا. وقبل البدء بتنبوءاتها تقوم العرافة عادة بهز تلك 
المجموعة بين الکفین. ثم تلقي ذلك على الأرض. ومن تناثرها تبداً العرافة بقراءة 
البخت والتنبوءات المختلفة. 

هذا وانني آعرف شخصياً منيرة المطيرية» وهي من بين المشهورات في 
المنطقة على قدراتها حول التنبوءات» وكثيراً ما تتردد على زیارتنا بين فينة وأخرى» 
وتحمل معها دوما کیسها القماشي مع محتویاته من الودع. وتتألف تلك المجموعة 
عموما من : 

- ثلاث ودعات كبيرة. 

ثلاث ودعات من الحجم الصغیر . 

- تسع ودعات من الحجم الصغيرء ولها حواف مکسرة في أحد وجوهها. 
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۱ - قطعة من الآجر واحدة فقط. ومن اللون الأزرق» وتبلغ آبعادها حوالي الانش 

تقریبا . 

- قطعة آخری من الآجر بلون آحمر, لها نفس المواصفات السابقة بالحجم . 

- خمس نوی من حبات التمر. 

وتقول منيرة المطيرية : (إن القطع الفخارية ذات اللون الأزرق ترمز للبحرء أما 
ذات اللون الأحمر فترمز إلى الأرض أو اليابسة» وتمثل حبات التمر النساء آما إذا 
استقرت نوی حبات التمر بعد القائها على وجوهها فترمز للرجال آما إذا استقرت على 
جوانبها فترمز إلى الجمال. . . الخ). وتقوم العرافة عادة برمي آدواتها ثلاث إلى 
خمس مرات» وبعد ذلك تعطي تنبوءاتها. وفي کل مرة تقوم عادة بفحص آوضاعها 
وتناثرها. وبعد ذلك تبدأ عادة بسرد رواية قصيرة مثلا كأن تقول: (إن ابنك قد قطع 
البحرء وهو الان یکتب لك رسالة. وسياتي قريباً لزيارتك.: ولکن هذه المرة بالطيارة 
وليس عن طريق البحرء هذا ويشعر ابنك بالوحشة لفقدك» ولكن هناك من يرعى أموره 
ويقوم مقامك في كل شيء. . . إلخ). وبالطبع تعتمد تنبوءاتها هذه على المعلومات 
التي تكون قد استقتها منك بطريقة أو بأخرى. الشكل (37). 


تت د هه هه 
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الشکل ( ٠۷‏ ) نماذج للودعات بأشكاها الختلفة 


لعبة الحويلة 


تعتبر لعبة الحويلة اللعبة المفضلة لدى العرب. وتؤدى من قبل شخصين أو 
لاعبين حسب الطريقة التالية : 


- يقوم كل لاعب بحفر سبعة ثقوب في الأرض. وتكون تلك الثقوب على خط 
مستقیم. يقابلها أيضا سبعة أخرى للاعب الآخر» بشكل متناسب ومتناسق. 
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- يوضع في كل قب من هذه الثقوب خمس بحصات بحجم نوی حبات التمر. 

يبدأ اللعب» بان یقوم أحدهم برفع الحصى حسبما يراه مناسباً من أحد تلك 
الثقوب. ويمر بها بإلقاء حصاة في كل ثقب يمر به بعكس اتجاه عقارب الساعة» مبتدثاً 
من الثقب الأول على اليمين الذي يلي مباشرة الثقب الذي رفع منه حبات الحصی. 
فإذا ما انتهى من توزيعه بأعداد فردية اعتبر رابحاًء وإلا فلا. وهكذا تستمر اللعبة 
بالتناوب. حتى يتم إخراج كافة الحصى من ثقوبهاء ويعتبر رابحاً من جمع عدداً أكبر 
من الحصى. وهكذا قد يلعب اللاعبون عدة مرات. 

وهناك لعبة أخرى ممائلة تقريباً تسمى (أم الجديرة)» لكن الفرق أن الثقوب 
تكون على شكل دائري عوضاً عن الشكل المستطيل في الحويلة. مع ثقب في 
الوسط أيضا. 

خاتم سليمان بن داوود 

قمت بتاریخ ۱۲/کانون الأول بزيارة لمضارب سالم المزين» ومضارب 
الخرمیط (من العوازم) وقد نصبت خیامهم في غور سطحي. بالقرب من الجانب 
الغربي لسلسلة تلال الظهرء التي تبعد حوالي ۱۵ ميلد عن مدينة الكويت» وکان الجو 
صحواً والشمس اة وتمیل إلى الحوارت وقد شاهدت آمام خيمة سالم في 
مواجهة جناح النساء عشاً كبيراً للنمل. كما كانت جموع النمل مشغولة بنقل مؤونتها 
التي كانت تجمعها من هنا وهناك وتقوم بحركة دؤوبة نشيطة». وكان لعش النمل هذا 
فتحتان» إحداهما للدخول إلى ذلك العش والآخر للخروج منه» وكانت تبعد الفتحة 
عن الأخرى حوالي أربع أقدام تقريباً. 

وقد لاحظت أنه قد تم رسم دائرة حول عش النمل» وقد بدا ذلك واضحاًء 
وکانت تلك الدائرة قد حفرت بالأرض بعمق حوالي الانش. وقد وضع ضمن تلك 
الداثرة المرسومة على الأرض» حبلان أيضاً کانا لهما شکل الدواثر» ومن النوع 
المستخدم عادة من أجل حزم أعمدة الخيمة أثناء عملیات التنقل والارتحال, ولا 
آعرف لها عادة استخدامات أخرى غير ذلك» وكان قطر الدائرة الكبرى حوالى 
۲ قدماً أما الدائرة المشكلة بالحبل وهي الصغری أيضاًء فکان قطرها حوالي قدم 
واحدة وا" إنش. 

هذا وتوجهت بالسوال إلى النساء عما تعنیه تلك اللعبة التى یمکن للنساء أن 
تلعبهاء أو يلعبها اطفالهن ولکن تبين فیما بعد أن ظني هذا كان خاطتا.. فردت النسوة 
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موضحات إن ما آشاهده لیس كما أتخيل لعبة أطفال بل إنه خاتم سلیمان بن داوود» 


فقادني فضولي أن أسأل عن معنی هذا الخاتم وأهدافه. فقالوا لي انهم لم 
ينتبهوا إلى عش النمل الذي أراه الان عندما قاموا بنصب الخيمة فوجئوا به ولم 
يشاؤوا نقل مكان الخيمة» والبدو عموماً يخشون من تسلط النمل على مؤونتهم من 
الرز أو أنواع الحبوب الأخرى التي تقع ضمن اهتمامات النمل . لهذا قاموا بوضع خاتم 
سليمان حول عش النمل لتجنب أذاه كما قالواء وقالوا أيضاً إن خاتم سليمان هذا 
یمکن إقامته في أي مکان يراد من ورائه تجنب أذى النمل» ویصرون آن لیس هنالك 
من نملة يمكن لها أن تتجاوز تلك الحلقة. ثم سألت عطشة فيما إذا كان يكفي فقط 
رسم تلك الدائرة أم هناك ما يجب إضافته حتى تكمل الشروط الضرورية. فأجابت 
بالایجاب. قائلة إن هنالك أدعية تقال لمنع النمل بالإضافة إلى تلك الدائرةء لأن 
الدائر ة لوحدها لا تعني شيئاً. أما كلمات الأدعية فهي : 


(هذا خاتم سليمان بن داوود باسم الله الرحمن الرحيم » لا تجينا ولا نجيك) . 

لا بل قد تحدتني قائلة خذ بعض حبات الرز وألقها إلى جموع النمل وستجد 
أنها ستعافها ولا تقترب منهاء وعندما لاحظت دهشتي مما كانت تقول» قالت يجب أن 
لا يدخل الشك إلى قلبي أيضاًء ويجب أن اصدق ما قالته بإذن الله وألحت علي أن 
أجرب ما اقترحت علي» وکانت النتائج كما ذكرت لي عطشة . ويمكن القول إن تلك 

يقة يستخدمها جميع البدو أينما وجدوا. 

وقد وجهت اهتماماً لتلك المسألة المحیرة» وقد تعجبت فعلا لعدم اقتراب 
اللمل من آوعية الرزه 9 سوت سس کت 
المستخدمة لربط الخيمة أثناء الارتحال والا فلن تکون العملية مجدية 
إطلاقاً. وقالت إن أي حبال آخری, لن تجدي نفعاً أبداً. 
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الفصل الثاني والأربعون 


الثأر وعداء الدم 


إن موضوع عداوة الدم هي من أهم المواضیع التي یمکن الکتابة عنها وانني 
آشعر بالخجل العميق أمام عجزي عن معالجة ذلك إذ يتطلب معرفة جيدة بالشرائع 
القرآنية . وما أنقله هنا لقرائی ي » عبارة عن طروح عام لا تمس القضايا الأساسية بل 
سردا بعضها دون الغوض كثيراً في تعقيداتها التي نتركها لذوي الاختصاص. 


نبدأ القول إن هناك قاعدة في الشريعة الاسلامية تقول (العین بالعین والسن 
بالسن)» وبکلمات آخری إذا قتل أحدهم النفس التي حرم الله قتلها عامداً متعمداًء 
فجزاؤه القتل. إذ تهدر حياة القاتل. أما إذا سبب له جروحاً أو تشويهاً أو أقعده عن 
العمل فالقاعدة تقول الجزاء من جنس العمل اي آن يتحصل له ما حصل 
لغیره . آما إذا آثبت الفاعل أن ما قام به من قتل أو تسبب في الضرر لشخص آخر كان 
دفاعاً عن النفس أو عن غير قصدء فعندهاء یمکن أن يدفع جزاء فعلته مبلغاً من 
المال» ويحدد المبلغ حسبما تقتضيه الأعراف والتقاليدء ويجري ذلك باتفاق 
الطرفين» وتوسط الأطراف الأخرى بمعرفة قاض شرعي یعرف أصول الشريعة 
الإسلامية» عند عرض الحلول المناسبة بشكل ل يتعارض مع الشريعة. 

كما يمكن في بعض الحالات أن يجري دفع مبلغ من المال مقابل القتل 
العمد » أو التسبب في الضرر عمداً > كل ذلك وفقاً لمبادىء الشريعة الاسلامية . وهناك 
أسس عامة حول المبالغ التي تدفع بسبب التسبب بالضرر أو الأذى. 

وهنا بعض الأمثلت وقد استقيتها من شيخ الكويت بتاريخ ۰/نیسان/۱۹۳۰ قال 
لي إنه استقاها من قاضي الكويت الشيخ حمادة» وذلك للاستعانة بها بدفع تعويض 


AY 


لت ج لأحد Se‏ وقد ذکرت 


أ- يدفع تعويض كامل عن كل من تعرض للاصابات المذكورة فيما يلي . وقد 
حدد ذلك بمبلغ fee»‏ روبية على أن تكون الحادثة قضاء وقدراً: 


- القتل غير العمد أو الموت نتيجة العمل. 

- جمیع الحوادث التي ت تسبب الجنون أو الخبل أو فقدان الوعي وما إلى ذلك من 
العوارض الممائلة. 

۳ الحوادث التى تسیب العمی الکامل . 

- الحوادث التی ینجم عنها الصمم الکامل . 

- الحوادث التى تسبب فقدان التذوق بالکامل. 

الحوادث التی تسبب فقدان الیدین. 

- الحوادث التی تسبب فقدان إحدى عيني الذي تعرض للحادث. 

- فقدان الأذنین. 

- الحوادث التی تسبب فقدان الأنف بالکامل. 

- الحوادث المسببة لفقدان عضو التذکیر للرجل. 

ب ‏ یدفع نصف تعویض. لكل من یتعرض للاصابات التالية» ومقدار التعویض 
۰ روبية. والحوادث هی : 

- الحوادث التی تتسیب فى فقدان إحدى الیدین. 

- الحوادث التی تتسبب فى فقدان احدی القدمین. 

_ الحوادث التی تتسبب فى فقدان إحدى العینین . 

- الحوادث التي تتسبب فى فقدان إحدى الخصیتین . 

جد يدفع ربع تعويض عن كل حادث يتسبب في الا صابات التالية» ومقدار 
التعويض ۰ روبية. 

- التسیب فى فقدان بعضص أجزاء الأذنين. 

د يدفع ثمن تعويض عند التسبب في الا صابات التالية . ومقداره مبلغ ۳۷۵ 


روبية . 
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- فقدان إحدى الأذنين فقداناً كاملاً. 

هد يدفع العشر للحوادث التى تتسبب فى الا صابات التالية» ومقداره مبلغ 
۰ روبية. 

- فقدان أحد أصابع الید. أو فقدان أي إصبع من أصابع القدم . 


و- یدفع تعویض يعادل الواحد من عشرین للاصابات التالیت والمبلغ هو 
۰ روبية. 

- عن فقدان کل سن. 

آما في العراق فیدفع عن عقوبة القتل غير العمد مبلغ قدره ۸۰۰ روبية أو ما 
یعادله من الدنانیر. آما من كان من أصول عريقة كأن یکون من أحد آفراد القبائل 
ذات الحسب والنسب عندها يصل التعویض إلى ۱۱۰۰ روبية أو ما یعادله من 
الدنانیر. أما الدية في قبائل نجد. الحساء الكويت» فتصل إلى ۸۰۰ ریال. وهو 
یعادل ۱۲۰۰ روبية حسب آسعار العملات في عام (۱۹۳. 

وتعرف هذه التسوية» بدفع مبلغ من المال كفدية مقابل قتل أحد الأًشخاص 
بين قبائل العراق, باسم (الفصل). وترافق تلك العملية بدفع مبلغ آخر وهو عادة من 
المبلغ المدفوع لتسوية الدم ویعرف بانه شرفية نقدية» وتسمی تلك العملية 
(بالحشم)» وتصرف في الحالة التي تکون فیها عملية القتل تمس شرف القبيلة. 


آما في الصحراء فإن كلمة (فصل) غير معروفت. كما أن كلمة حشم أيضاً غير 
معروفت وإذا كان أحدهم يعرفها فقد يكون ذلك صدفة ويقابلها في الصحراء كلمة 
(دية) وهي شائعة الاستعمال. 


يضاف إلى ذلك أنه في العراق يمكن على الدوام تسوية مشاكل القتل بدفع مبلغ 
من المال (الفصل). أما في نجد مثلاً فذلك يتوقف على رغبة إرادة أهل القتيل 
بالدرجة الأولى » وهم في كثير من الأحيان يصرون على تطبيق القاعدة: العين بالعین» 
والأخذ بالثار. وبكلمة أخرى إذا جرت عملية قتل آحدهم بخصومة شخصية أو فردیة 
عندها للأهل المباشرين الحق في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً للأخذ بالثار أو 
القبول بالمصالحة وتسوية الأمر عن طريق القبول بالدية. وإذا رفض الاهل 
المباشرون» يعتبر دم القاتل مهدورأء وعلى هؤلاء الأقارب المباشرين ترصده وبالتالي 
قتله» لكن لا بد من استشارة الشيخ أولاً قبل اتخاذ القرار اللازم» على الرغم من أنه 
يجري الأخذ بالثار عموماً من قبل الأقارب المباشرين للقتيل. 


CA 


ومن المهم جداً نحل الحكم بالدوت كعقوية بشس الطريقة التي جرت 
فيها عملية القتل» أي تطبيقاً للقاعدة القائلة العين بالعين. 

لنضرب علی ذلك مثلا. لنفترض آن 0 e‏ وذلك بأن قام 
الأخير عامداً متعمداً بإطلاق رصاصة على رأس (أ) فأرداه قتیلا. 0 للقاعدة 
العامة على أهل (أ) أن يتخذوا الاجراءات المناسبة لاطلاق طلقة على رأس (ب) 
وحتماً على الرأس وليس في مكان آخر من الجسم وإلا فسيتعرض المنتقم للأخذ 
بالثأر منه مفجلداء في حال تعمد إلحاق جروح فقطء. وليس الوصول إلى القتل» 
ولنفرض أن (د) قتل (ج) بقطع رأسه بالسيف. وفي هذه الحال على أهل (ج) أن 
يقطعوا رأس (د) كما فعل (د) ذلك مع (ج). ولهذا عليه أن لا یتخطی حقه بان يقوم 
بالأخذ بالغار لوحده» ویاسمه فقط» وهذا سیعرصه للأخحذ بالثار منه شا وللالقاء 
بعض الأضواء على SA aE‏ الموضوع › إليكم ما قصه علي شيخ 
الكويت» معتمدا علي حادثة وقعت فعلا في الكويت عام ۷ كما تبين الصرامة 
التي تعالج فیهز أحياناً بعض الأمور من قبل بدو الصحراء للدلالة دوماً على ما يمكن 
اعتباره صحیحاً أثثاء تنفیذ العقوبة مهنا كانت قاسية: 

كانت تعيش فى الکویت امرأة مطيرية» وکان لها ثلاثة أولاد ذکور وقد مات 
زوجها قبل مدة من الحادث الذي سنسرده» وفي أحد الأيام تخاصم اثنان من أولادها: 
الاکبر والأوسط منهم. وجرت الخصومة في سوق المدينة وعلی مرأى من الناس؛ 
وفي لحظة غضب. أطلق الأخ الأكبر على أخيه الذي يليه في السن النار فأرداه قتيلا 
على الفور. إذ أصابت تلك الرصاصة منه القلب. وجرى توقيف الجاني. ولما علم 
شيخ الكويت بالحادث قام باستدعاء الام ليتعرف منها عن رأيها لمعالجة ذلك 
الموقف قبل اتخاذ القرار المناسب. وسألها عن نوع العقوبة التي يستحقها ابنها 
الثاني » قاتل أخيهء وهو ابنها بالطبع » » فردت على الفور إنها لن تقبل دون رأسه بديلا 
عما فعله باخیه. فصرفها شيخ الکویت لتفکر بالموضوع وتعطیه قرارها النهائي وقد 
شعر شيخ الكويت بقسوة الموقف أن يقوم الأخ الأصغر بقتل آخیه الأكبر منه وبالتالي 
تفقد الأم این آخر. إلا أن الأم أصرت على تنفيذ العقوبة حسبما تنص الشريعة 
الإسلامية . وهذا يعني أن يقوم الأخ الأصغر بإطلاق النار على مکان القلب من آخیه . 
رعلا يا حك يرا بناء على إلحاح الأم التي رفضت حلا آخرء ٠‏ فقام باستدعاء الابن 
الأصغر وناوله بارودة لاطلاق الثار على أخيه تنفیذا لرغبة الا وطبقاً لما تقتضيه 
الشريعة وأراد شيخ الكويت اعتبار الأمر وکأنه حادثة قتل عن غير عمد إلا أن الأم لم 
تقبل بذلك 1 . فاضطر الشيخ من جديد إلى استدعاء الابن الأصغر وطلب إليه 
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أن .يطلق النار على أخيه في مکان القلب. وجری هذا الأمر في مکان عام في مدينة 
الکویت. وأصيب ذلك الولد بالاغمای إلا أنه ما إن صحا من غيبوبته إلا وطلب منه 
تنفيذ ذلك فرفض بإلحاح إطلاق النار على أخيه وألقى بالبارودة على الأرض» وأخيراً 
تم تنفيذ عملية الإعدام» من قبل أحد حرس الشيخ . 

أما نتائج تلك العملية» فهي أن معظم الناس لم يكن راضياً عن تصرف تلك 
الأم القاسية, إذ فقدت الأم ابنين لهاء أما ولدها الثالث فقد رفض رؤية أمه. وأصبح 
يكرهها کرهاً عجيباً متهماً إياها بالقسوة» ورفض العيش معهاء ولم يعد يطيق رؤية 
أمه» وبهذا خسرت الأم أولادها الثلاثة. 

هذا ومن الأمور المتعارف عليها بين البدی أن ليس من حق أحد أن يطالب 
بفدية أودية أو. . . إلخ »وذلك عن مقتل أحد أثناء معركة جرت بين قبيلتين متحاربتين» 
والسبب يعود إلى أن أحداً لا يستطيع التعرف على القاتل لا سيما في الظروف الراهنة 
التي تستخدم فيها الأسلحة النارية عن بُعد إذ يصعب فيها التمييز بين شخص 
وآخر. . أما في الحالة التي يتم فيها التأكد على دخول أحدهم معركة واحدة ما بهدف 
قتل شخص ما على نحو متعمد. ففي هذه الحال سيقوم أهل القتیل» إذا علموا 
بالموضوع. بالأخذ بالثار ولهم حسب الأعراف حق بذلك. 

إننى آعرف حالة ممائلت إذ كان مرة رجل رشيدي یدعی عيد العوید» وشاءت 
الصدف أن قتل خمسة رجال آثناء غارات شارك فيها الإخوان قتالهم» والخمسة هم من 
قبائل مختلفة. فكانوا (من عتيبة» ومن الضفیر» والمطیر» ومن حرب وأخيراً عجماني) 
وقد عرف فيما بعد أنه قاتلهی وبدأ أهل القتلى يبحثون عنه وعن محاولة الأخذ بالثان 
ولهذا كان يخيم على الدوام مع آخرين ممن يستطيعون الدفاع عنه عند الضرورة. 


ولهذه الأسباب يقوم البدو عادة عند ذهابهم إلى القتال متلئمین حتى العينين 
بالكوفية بتمريرها أمام الوجه من طرفيهاء وبالتالي ربطها في الجهة العليا من الرأس 
بالعقال وذلك بهدف ستر هويتهم عن الآخرين خصوصا عندما تحتدم المعارك 
لا سيما إذا وصلت إلى درجة التشابك بالايدي كما يجري في بعض الأحيان. وان 
تلك العملية تعطيه شعوراً بالراحة والاطمئنان من المستقبل» لصعوبة التعرف عليه. 


ويقال أيضاً إن بين المعدان- وهم أناس بدائيون يعيشون في المناطق 
المرزغية العراقیة» كما ذكرنا في مكان آخر من هذا الكتاب. وعندهم عادة لطيفةء 
یحکی عنها بين القبائل - عندما يتم دفع الفدية أو الدية. . . إلخ يقدم القاتل أخته أو 
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زوجته کزوجة إلى آقرب المقربین من أهل القتیل. فیتزوجها هذا الأخير» ویدخل 
عليهاء والطفل الذي ينتج من هذا الزواج. یقولون إنه يزيل وإلى الأبد کل آنواع 
الأحقاد بين أفراد تلك العائلتين المتخاصمتین. إلا أنني لم أسمع بهذه العادة بين 
القبائل العربية الأصيلة مطلقا. 

وهناك أيضاً القبائل المنحدرة من أصول ذات حسب ونسب. فإنها ترفض عادة 
الدية بأي شكل من الأشكال» ولن تعفي القاتل مهما طال الزمن أو كلف ذلك, لا بد 
من قتل القاتل لو بعد حين» وهذه القبائل هي مثل السعوديين» آل الصباح» آل 
الخليفة . 

وحالة مشابهة لذلك فان قاتل الشیخ علي السالم الصباح. من شیوخ الکویت» 
في رقعي ۱۹۲۷ من قبل رجل من بطن البریف من قبيلة المطیر» وقد عرف فیما بعد 
ولا تزال ملاحقته مستمرة للآن ۱۹۳١‏ . 

هذا وان رفض الشیوخ وأمثالهم للدية من أصحاب المقامات هو نوع من 
الوجاهة إلى هؤلاء الناس. ومحاولة المحافظة على أنفسهم من احتمالات أي اعتداء 
قد یتعرضون له. 

ونشیر هنا أن من سرق أحد عبید. أحد الأمراء أو الوجهاء وما إلى ذلك من 
الناس» يعتبر عملا مشيناً جداً لا یختف وفي هذه الحالة يهدر دم السارق من قبل سيد 
ذلك العبد. ويطالب بقتله مهما كلف الأمر. 

السرقة 
تعتبر السرقة بشكل عام عند البدو من الأمور المعيبة» سواء أكانت السرقة من 

عند الأصدقاء أو من عند الأعداء بين البدو الحقيقيين» وبشكل عام يمكن القول إنها 
نادرة الحدوث. 

ولا تدخل في عداد السرقة» كل حادثة سلب للخيول أو الجمال من أحد البدو» 
ممن تكون بينهم وبين الطرف الآخر عداوة قديمة» أو أي نوع من الخصومة والعداء. 
بل تعتبر أعمالا من أعمال الغزی أو الإغارات. ولا يجري عادة أن يقوم أحدهم ينتمي 
إلى قبيلة تقيم علاقات صداقة مع قبيلة أخرى بأعمال السرقة أو النهب أو السلب. 

هذا وقد أدى الحكم الصارم في مناطق شبه الجزيرة العربية تحت الحكم 
السعودي إلى انعدام السرقة بالكامل قرا ويعامل السارق حسب الشريعة الإسلامية 
بقطع يده الیمنی . 
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هذا ویستخدم بدو شمال شبه الجزيرة العربية طريقة طريفة لکشف السارق. 
فإذا ما اتهم أحدهم بالسرقة» ولم تتوافر أي طريقة لاثبات التهمة أو نفيهاء یقوم الشیخ 
عندئل باستدعاء المتهم لاثبات براءته» أو إدانته باستخدام طريقة (البشعة) وعلی 
المتهم أن یثبت براءته بالنار إذ يستخدم رأس أحد السیوف أو قضیب تنظیف 
البندقية بحميه 10 النار حتى درجة الاحمرار» ثم يقوم الشيخ بوضع تلك الآلة 
المحمية على لسان المتهم لمدة انيتين » فإذا كان ذلك التهم را فإنه لن يشعر 
بتلك النار وستکون علی لسانه برداً وسلاماً. وسينهض مرفوع الرأس» إذ تعلن 
براعته» أما إذا كان دیا فسیحترق لسانه بنار محرقت ویجبر على آداء ما سرقه. 

وقد شاهدت مرة تلك العملية تجرى أمامى فعلا» عندما تمت سرقة سیف 
الشيخ محروث بن فهد بك الهذال. شيخ العمارات (قبيلة عنزة) عندما كان يخيم 
بالقرب من كربلاء في عام ۰۱۹۲۲ وقد كنت في ذلك الوقت أقوم بوظيفة الضابط 
السياسي في منطقة وسط الفرات» وکان أحد رجالی من المسیب قد أوقف بتهمة 
سرقة ذلك ال وأحضر المتهم أمام الشیخ نفسه ولم یعترف المتهم بما وجه إليه 
من تهمة» مما اضطر الشيخ أن يجري عليه الكشف (بالبشعة). وقد قبلت بإجرائها 
على أحد رجالي على أساس مشاهدة جدوى تلك العملية وأهميتها. ولكن لم أقبل 
أخيرا أن يخضع انسان لمثل هذه التجربة آمامي» وحررته من آلام قد لا يطيقها. 


القتل بدس السم 
مما لا شك فيه أنه لیس من السهل التوصل إلى براهین بشکل واضح عن مدی 
استخدام السم كحالة للتخلص من الخصوم. إلا أنه يبدو لي مؤكداً آن استخدام السم 
في مثل هذه الأحوال يستخدم بشكل بارع وعلى نطاق واسع في بعض أطراف شبه 
الجزيرة العربية - لا سيما في المدن - من أجل إزاحة شخص لم يعد يحتمل وجوده؛ 
لا سيما في حالات الخصومات الشخصية» > كما هو الأمر مثلا مع زوج لم يعد احتمال 
تصرفاته مكنا » أو إمكان محبته. . . إلخ . 


ومما لا شك فيه أن بعض الحكام مثل آل الرشيد» وال السعدون قد استخدموا 
ويقال إن سبب استخدام السم في عمليات القتل» يعود لسهولة استخدامه من 
جهة» وبسبب آثاره الشبيهة بحالات مرض الكوليراء وان أكثر أنواع السم 
المستخدمة هي من نوع الزرنيخ أو بعض مركباته. كما يضاف إلى ذلك سهولة 
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الحصول على الزرنیخ» إذ ينتشر كثيراً عند هؤلاء الناس نظراً لاستخدامه في عملیات 
تنظيف الجمال من الجرب وبعض الأمراض الأخحری» كما أن الزرنيخ الممزوج مع 
الكلس هو المفضل عند السيدات من الطبقات الغنية. ويطلق على السم بين البدو 

وقد علمت من بعض أصدقائي البدو, أنه في عهد آل الرشيد كان السم يستخدم 
في أغلب الأحيان مع القهوة وقد يكون ذلك السبب الذي سمي (بالسقوة). إذ كان 
عمال القهوة يحتفظون في ذلك العهد بنوع من الخواتم الكبيرة يمكن لصاحبها أن 
يخفي فيها كمية السم اللازمةء أو من الممكن إخفاؤها حتى بين الأظافرء وعندما 
يتقدم نحو الشخص المقصود. وأثناء صب القهوة يدس له السم بطريقة بارعة 
ولا شك. وتظهر على شارب هذا النوع من السم حالاات القيء والخروج» كما هو 
الحال عند الإصابة بمرض الكوليرا تماماً. وغالباً ما تنتهي حالات التسمم بالزرنيخ 
بالموت. وقد أعلمني أحد شيوخ عجمان بتاريخ ۱/نیسان/۱۹۳۵ أن ابن الرشيد 
عندما حاول قتل الشيخ عبد الرحمن السعود ‏ والد الملك الحالي - وأخيه. 
عندما كانا رهينتيه في حائل. استخدم نفس الطريقة المذكورة» وقد شرب 
الثاني القهوة ومات على الفور» آما الأول فقد آحس بالعملية وقام بحیلقف ولم يذ 
تلك القهوة وبدلاً من الانحناء إلى الأمام» وتحت غطاء كمه الطويل كما هي الحال 
في الثياب القديمة فإنه مرر القهوة إلى (زبونه) والی صدره . وقد احرقت القهوة صدره 
فعلا وقد بفیت علی صدره تلك الندية حتى مات . 

إننى أعتقد بصحة تلك الرواية» كما أن هناك العدید من هذه القصص الممائلة 
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الفصل الثالث والأربعون 


السحر أو ما فوق الطبيعة 


یعتقد کثیر من البدو أن لبعض النساء تأثيراً كبيراً على الرجال (ولیس المقصود 
هنا النساء الصلبیات فقط) عن طریق السيطرة علیهم بالسحرء وتستطیع آمثال أولئك 
النسوة أن یوجهن الرجال طبقاً لرغباتهن وهن کثیرات عُرفن في الصحاري. منهن 
(دحيلة) التي 3 في أحد الأيام بأنها كانت ذات سحر وقوة تأثیر علی الرجال. 
وكانت دخيلة هذه تنتمی إلى قبيلة عتيبة » وكانت مشهورة بين قبائل نجد وشمال - شرق 
شبه الجزيرة العربية؛ وحتى الكويت. وقد قتلت فيما بعد على يد شيخ عتيبة 
سلطان بن حميد في غطط. عندما كان الاخوان في عز أيامهم وأمجادهم ومن 
المحتمل أن يكون هذا في عام ۱۹۲۹. 

وقد أعلمني أحد شیوخ عجمان من المسنين بتاريخ 7١‏ آذار 1970 أثناء حوار 
جریٍ بيني وبینه حول هذه المواضيع إذ قال: ان زوجة الأمير عجلان وكان هذا 
حاكماً للریاض في عهد آل الرشید قد انتقمت ت من عبدالعزیز السعود «الملك الحالي» 
بالطريقة التالية: فقد سبق أن قتل عبدالعزیز زوجها أثناء استیلائه على مدينة الریاض. 
وبعد ذلك رجت ابن سعود أن یقبل منها هدية مؤلفة من (الدو شق) و (الوسائد) وقالت 
إنها صنعتها بیدها خصیصاً للملك السعودي وتقدمها هدية). وكانت قد احتاطت للأمر 
من قبل. فقد وضعت داخل تلك الوسائد بعض الوریقات التی کتب فیها السحر 
بطريقة سرية كما وضعت بعض الاب والخیوط الملونة. . . . الخ . وهذه من الأمور 
اللازمة للتأثیر بسحرها على عبدالعزيز» وبالتالي لتؤدي إلى الانتقام منه. وقد هیأت لها 
كل ذلك إحدى النساء الساحرات المشهورات والحاذقات في شون السحر. وقد 
حضرت تلك العملية لقتل كل من عبدالعزيز السعود وشيخ عجمان الذي ساعده في 
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احتلال الرياض» وبالتالي تعاونا على قتل زوجهاء وکانا یجلسان معاً في مجلس ابن 
سعود کل مساء د ی إذ كان شيخ عجمان - الشیخ مناحي بن مجلاد - یجلس إلى 
جانب ابن السعود ویتکثان معاً. وکان تأثیر السحر عاجلا وسریعاً على الشیخ مناحي 
وسيب له الموت العاجل بعد مرض عضال عجز عن شفائه النطاسون . آما ابن سعود 
فقد كان تأثير السحر عليه أيضاً عظیماً إلا أنه قد عالجه قبل أن یستفحل به بسحر 
منافض. وكان السحر قد سبب له آلاماً لا تطاق» ولا تبرحه أبداًء وكانت تلك الالام 
تتركز بالدرجة الأولى في رأسه وعيونه» وقد شعر على الفور فاستعجل الأمرء (بفك 
السحر) وقد أنقذه من هذه الورطة الساحر المعروف خثلان الدوسري. إذ كان هذا 
يمتاز بمعرفة جيدة بالسحر المعاكس», واستطاع أن يقضي على سحر تلك المرأة 
وخلص ابن سعود من موت كان محقق وكان ذلك بظهور بقعة سوداء في حنجرته 
تشبه اليرقانة» وقد تم إخراجها بعملية السحر. وقد شاع بين الناس ما قامت به تلك 
الزوجة إلا أن ابن سعود لم يعاقبها على فعلتها تلك. وعقوبة أمثال تلك القتل» وكل ما 
قام به أن أرسلها إلى حائل فقط . وجدير بالملاحظة أن هذه القصة يرويها معظم البدوء 
ويعتقدون بصحتهاء لا سيما أفراد قبيلة عجمان. 


وقد وصف لي شيخ الكويت اعتماد الناس على السحر في حل العديد من 
المشاکل لاسيما بين النسوة ة ممن تزوج أزواجهن بأكثر من امرأة واحدة» بهدف 
السيطرة على ذلك الزوج» أو بهدف أن یقوم ذلك الزوج بمحبتهن وکره الزوجة 
الأخری. وکثیراً ما يتسبب ذلك في كثير من المشاكل . وقد دار هذا الحديث في أحد 
الأيام وبالتحدید بتاریخ ۸ آذار ۱۹۳۰ . ویقال أيضاً إنه لنجاح السحر وتأثیره على 
الزوج أو الشخص المراد التأثير عليه» لا بد من الحصول على كمية من شعر الرأس أو 
شعر الذقن. وتؤخذ عادة أثناء نومه ودون معرفة منه. ومن ثم تعطی إلى الساحرة التي 
تقوم عادة بتحضیرات معینق, کحرق تلك الشعرات ومزجها بمواد أخرى تضاف تلك 
المواد إلى طعام أو شراب المراد التأثير عليه بالسحر. 


هذا وتدور بين البدو القصة التالية حول السحر والسحرة: (يقال إن علي 
الشویربات شيخ مشهور لفخذ البرزان أحد فروع البريه» من قبيلة مطير (واصلي) وقد 
سحر من قبل زوجته» بتاريخ شباط ۱٩۳۵‏ فأثر السحر فيه كثيراً فهام بتلك الزوجة حباً 
وغراماً في البداية» إلا أن تأثير السحر أخذ يشتد عليه وكاد أن يقتله من شدة تأثيره» 
وبتاریخ ۲۱ آذار ۱۹۳۵ جاژوا به إلى مدينة الکویت وکان في وضع سیی* للغایة)» 
وقام ابن عمه الشیخ جعلان ورجل آخر من قبيلة كان برافقهم جاژوا جميعاً لعندي» 
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" وأخبراني بالقصة وتفاصیلها. وقد مات أخيراً علي الشویربات بتاریخ ۱6 نیسان 
., على الرغم من المحاولات التي قيل عنها لكسر تأثير السحر علیه, إلا أنه لم 
يزده الأمر إلا سوا ولم بجده ذلك تقعاء وكنت قد نصحته أن يزور الدكتور (میلریا) 
أحد أفراد البعثة الطبية الأمريكية في الکویت. إلا أن الشيخ علي رفض نصيحتي » 
وكنت أعتقد أنه كان يعاني من مرض السل. هذا ولما ساءت حاله كثيراً أخذوه لزيارة 
الدكتور (ميلريا) الذي أكد على إصابته بالسل. إلا أن المرض كان قد اشتد علیه ولم 
تجد تلك الزيارة نفعاً» وقضى نحبه. وقال الدكتور (ميلريا) إن المريض رفض مبداً 
المعالجة لاعتقاده أن لا جدوى منها إلا بفك السحر. وقد قتلت الزوجة بعد موت 
زوجها على أيدي أخيها لأنها تسببت في موت زوجها بسحره» على الرغم من علمها 
بنية آخیها وفرارها إلى قائد القوة السعودية التي كانت تتمركز في حفر الباطن» والسبب 
في مقتلها اتهامها بموت زوجها باستخدام السحر ضده. 

هذا وقد حدثت عدة حوادث أدت إلى نتائج مؤسفة ذهب نتيجتها عدة ضحايا 
بسبب تلك العادات . وهنالك أمثلة عديدة نسوق منها المثل التالي الذي حدث فعلاء 
ونحاول استخدام الرموز خشية من فضح الأسماء نظراً لوجود معظمهم على قيد 
الحياة . 

في |حدی المرات كان السید ب محم تا وس ار ای سم 
نیال من مد الکویت» والسيد ب - هو عم السید ا في : نفس الوقت صادف آن 
كانت تخيم بنفس المنطقة السيدة - س - وهي آخت ‏ ب - كانت تقيم كما هي العادة 
في خيمة - أ وكانت السيدة - س - (زعلانة) كما هي حالتها على الدوام تقريباً منذ 
مدة طويلة مع أخيهاء بسبب اهتمامه الزائد بإحدى الفتيات من عبيده. وكانت تلك 
الفتاة ا او فد و 7[ وكانت تهتم به» فتطبخ له» وتعتني 

به » وتشرفف على .كل شوونه» وكان هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً من السيدة - س - 
ll‏ » لم تعد تتحمله» فقررت عمل کل شيء لكي تنهي 
تلك العلاقة بأي ثمن . وكانت السيدة ‏ س - تقوم بدور الشيخة على الدوام» وخشيت 
السيدة ‏ س - أن تحل الفتاة الحبشية محلها في كثير من الأمور مما زاد في حقدها 
علیها: ولهذا السبب ابتعدت أيضاً وأخذت تقيم في خيمة ‏ أ-. 


ولم ينته الأمر عند هذا الحد. فقد كان معروفاً أيضاً أن السيدة ‏ س - كانت في 
وضع صحي سبیء بسبب معاناتها من التهاب اللثة المزمن . وأخذت حالتها تزداد سوءاً 
بسبب غيرتها وحقدها على تلك الفتاة. وأخذت تفقد شهيتها للأكل» وزاد ذلك في 
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انفعالها وسوء تصرفها وفقدت كل لطف في معاملتها لكل الناس . وقد أدى هذا المزیج 

من الغيرة واعتلال الصحة إلى نوع يشبه الجنون في تصرفها وسلوكهاء وأخذت تتخيل 
أن تلك الفتاة الحبشية قد سحرت أخاها ولذلك تسيطر عليه في حبها ويهيم بها غراماً. 
وقام السید - ب - أيضاً بمحاولات ليبطل سحر تلك الفتاة وأخذ - أ- يعتقد بصحة 
آقوال السيدة ‏ س - وکان ا مفزما جدا بعمته الشابة - التي لم تتزوج ويصدق كل ما 
تقوله وكان على استعداد أن ينفذ لها أي أمر تصدره. كما كان تواقا لأن تکلفه بأي 
عمل ليبرهن لها على الدوام عن إخلاصه لها وصدقه في محبتها. وبأمر من تلك العمة 
دبرا معا خطة للخلاص من تلك الفتاة الحبشية» فطلب من عمته - س - أن تقوم 
بإرسال سيارة إلى مخيم ‏ ب - لجلب تلك الفتاة لمقابلة ‏ ب -. وما إن علمت تلك 
الفتاة بذلك حتى أسرعت بالمجيء. وكانت تجهل ما كانوا یخبتون لها. وماإن وصلت 
حتى دخلت خيمة سيدتها وسألتها إذا كانت تريد منها شيئاً ما لتؤديه . فأعلمتها السيدة - 
س - أن السيد ‏ أ هو في الخيمة المجاورت وأنه يريد التحدث إليهاء وما تبع ذلك 
يمكن أن يفسر سبب دعوتها وذهابها لتلك الخيمة» وما إن وصلت تلك الخيمة حتى 
وجهت لها تهمة السحر للتأثير على ب - ليهيم بها غراماً. ولهذا لا بد من الخلاص 
منهاء ولم تمنع توسلاتها فيد ما قروم وقامت الفتاة من جديد بنفي ما وجه إليها من 
تهم وأنها على استعداد لأن تقوم بكل ما يريدونه إنقاذاً لحياتهاء وتوسلت إليهم كثيراً. 
وضربت بلا رحمة أو شفقة» وفي كل مكان من جسمهاء > لاسيما على رأسهاء وكان . 
الضاربون عبيداً مثلها بأمر من السيدة ‏ س - وماتت تلك البائسة نتيجة الضرب. ولفت 
في كفن وأرسلت بسيارة إلى والدها ووالدتهاء للقيام بواجب دفنها فقط لا أكثر. وما إن 
سمع ‏ ب - بالقصة وما جرى لتلك الفتاة حتى جن جنونه» ودارت مناقشة حادة حول 
الموضوع» وقيل إن عمل - أ قد آنقذ شرف العائلة كما حاول إنقاذ حياة عمته. 
وهكذا بررت العملية تلك» وقيل لولا أنها لم تسحره لما عشقهاء وبهذا استحقت 
الموت. إذ لم تفلح الطرق الأخرى للخلاص من شر سحرها وتأثيرها على - ب -. 

وما إن سمع شيخ الكويت بتلك القصة حتى غضب غضباً شديداً» وقام بما يجب 
ضد المعتدين الائمین. 


الجن. الأشباح والأرواح الشريرة 


سر ضويحى بن خرميط من عوازم لي مرة بتاريخ ۲۱ نیسان ۱۹۳۰ أنه كان 
يحاول على الدوام تجنب المرور بالأماكن التى يتم فيها دفن الموتی » لا سيما أثناء 
الليل» وكان يبرر اعتقاده هذا ويقول: (إنه خلال الظلام وبخاصة حوالي منتصف 
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الصيف تخرج الأرواح غالبا من القبور وتجلس علیها» وتتحادث الأرواح المجاورة مع 
بعضها البعض. وقد يصادف أن يمر أثناء هذه المحادثة فیتسبب في [زعاج تلك 
الأرواح وقد يتسبب في أن تقطع حديثهاء وستناديه تلك الأرواح عندئذ للمجيء إليهاء 
والا فإنها ستسيء إليه إن لم يستمع لما تطلبه» وقد تلقي عليه بعض الحجارة وتسبب 
له الأذى. وقد تعيقه عن متابعة سيره» وقد يفقد عقله). 
شجرة العوسج : 

تعتبر شجيرة العوسج » عند بدو الحسا والكويت محروسة من الجن. ولذا فان 
من يقترب منها أو يتسبب في أذاهاء فإن الجن سيردون بالدفاع عنها. ولهذا لا يستطيع 
أحد من هؤلاء الاقتراب منهاء أو لمسها حتى لو كانت أغصانها مرمية على الأرض. 
كما يعتقدون أن من يحاول إلحاق الضرر بتلك الشجيرة سيتلقى عقاباً صارماً من 
الجن . وسیلاحق علی الدوام كما سیعذب عذاباً شدید لا سيما إذا اقترب أحدهم 
من تلك الشجرة ليلا ولهذا إذا شوهد آحد البدو یقترب من شجيرة العوسج تراه 
یستعین بأسماء الله الحسنی . ویدعو الله أن یحمیه من شرور الجن ويقرأ الأدعیات. 
ولا غرابة أن تری الحجار مکومة حول تلك الشجيرة بسبب رمیهم لها بتلك الحجارة 
لیتجنبوا أذاها من جهة ولیدافعوا عن آنفسهم ضد هؤلاء الجن. 


ملازمة الجن : 

يقال عند بدو شمال - شرق شبه الجزيرة العربية أن هنالك موضعین یسکنهما الجن 
في العالم وهما: 

۱ - أبراج الخليقة : وهم لا يحددون هذا المكان بالضبط بل يقولون إنه المكان 
الذي سقطت فيه النيازك ويعنون بالنيازك التي شاهدوها هم ويقال إنها وقعت منذ 
حوالي 0 عام ويقال إنها موجودة في شيه الجزيرة العربية ولم أتمكن من 
مشاهدتها ف فى الطرف الأخير من الشق. وقريباً من الزاوية الجنوبية N‏ 
الكويتية المحايدةء ومن المعروف آن کل بدو الکویت یعرفون ذلك المکان» ولکن 
الجميع يحاولون تجنب المرور من هناك. فهم يقولون إن ذلك المكان هو مكان سکن 
الجن حتى وصل الأمر ببعض الذين يهتمون بمثل هذه الأمور أن قاموا بجولة جوية 
فوق تلك المنطقة. 

وطبقاً لما قالوهء إن هنالك ثقباً يبلغ حوالي ٤‏ أكر (الأكريساوي حوالي ٠‏ ۰م )كما 
ويقال إن عوازم وعجمان يمزعان من الاقتراب من ذلك المکان . 


٤ 


۲ - عين العبد : تقع إلى الشرق بحوالي ۰میلا من آبراج الخليقة إلى الطرف 
الجنويي من المنطقة 9 المحایدق وهذه المنطقة مغطاة بالعوسج اما وال 
إن من يمس تلك الشجیرات تصیبه الأرواح الشريرة لأنها محمية من الجن. وتشکل 
المنطقة في الحقيقة بركة من المياه الكبريتية إذ تخرج منها روائح البيض العفن. كما 
أن تلك البركة تطفح أخيانا بالمياه» وتسيل باتجاه البحر الذي يبعد ٠‏ أميال فقط. 
ويقول البدو إنه تشاهد بين الفينة والأخرى أجسام سوداء تخرج من البركة السوداء لأنها 

تعيش فيهاء ويضيفون أن رؤوس تلك الأجسام الغريبة تشبه رؤوس العبيد. ولهذا 

فتلك البركة مسكونة بالجن. ويظهر هؤلاء الجن على السطح من وقت لاخر. لا بل 
يضيف من يؤكد على أنه شاهدها أن سكان تلك البركة يشبهون الناس الذين يسكنون في 
عفارة» ومياه تلك البركة آسنة لا تصلح للشرب . وعموماً فإن معظم البدويتجنبون الاقتراب 
من ذلك المكان. 


40 


الفصل الرابع والأربعون 
عادات غريبة وحکایات 


عضة الکلب الکلب 
إذا عض کلب أحدهمء يعتقد أنه مصاب بداء الكلب» يبحث فوراً عن رجل من 
فخذ البرزان من قبيلة المطیر. ويؤخذ منه على الفور مقدار فنجان قهوة من دمه (ویدفع 
ثمن ذلك انفا) ویعطی إلى المعضوض الذي یقوم بشربه على الفور. ومن المشهور 
بين جمیع قبائل شمال شبه الجزيرة العربية أن دم هژلاء یعتبر دواءً ناجعا. 
- يرجع هذا الحدیث ویسند إلى شيخ الکویت الذي رواه لي بتاریخ ۱۱ اب 
۲ كما أكده لي شيخ البرزان الشیخ علي الشویربات عام ۱۹۳۵). 


اقتسام الأشياء المسلوبة. والهدايا... الخ 
إن الطريقة التي تتبع لتقسيم ما سلبه البدو هي أن يقوم أحد منهم بالابتعاد 
قليلاء ويدير ظهره لكي لا يرى زملاءه» ويشار بعد ذلك إلى إحدى الحاجات. وينادى 
على ذلك الشخص البعيد بالقول لمن تكون هذه فيقول إلى فلان. وهكذا حتى 
تنتهي المقسومات. 
-يسند هذا الحديث إلى شيخ الکویت بتاريخ ۱۱ آب ۱۹۳۲. 
اتخاذ القرارات 
عندما يريد أحدهم اتخاذ قرار ما.كقيامه بالسفر. يقوم بعد حبات سبحته أو شيء 
آخر مشابه (فرداً أو زوجاً) ويجري العملية ثلاث مرات. وهي عادة دارجة بين الشيعة. 
أما بين البدو فيتبعون الطريقة التالية: (يغلق الرجل عینیه. ويرفع يديه إلى 
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الاعلی في مواجهة عينيه» وراحة الکفین في مقابلة بعضها. وتکون أصابع الايدي 
مفتوحة وفي مواجهة بعضها البعض. ثم يبدأ بالمحاولة ببطء وعیونه لا تزال مغلقة إلى 
أن ينتهي » فإذا استطاع من وصل الاصابع مع بعضها البعض» ۳ تکون رؤوس 
الأصابع لكل ید في مقابلة ما یمائلها في اليد الأخرى. فهذا يعني التوفیق في المهمة 
9 سیتخذ قرار بشأنها . آما في الحالة التي لا تتم فیها العملية بالشکل الموصوف 
تؤجل العملية إلى موعد آخر. وتتم ۳ العملية أيضاً ثلاث مرات). 


تسند هذه الرواية إلى شيخ الکویت بتاریخ ۱۱ آب ۰۱۹۳۲ 


ملاحظة يمكن السفر بعد الظهر» ولکن بشرط أن يتم بعد صلاة الظهر ولیس 
قبل الصلاة. 


٠‏ جلب الحظ 


عندما يأكل البدوي حبات التمرء يلقي بالنوی من فوق کتفه ویعتقد أن کل 
حبة یلقیها تعني بالنسبة له الحصول على جمل في إغارة ينوي القیام بها. 
تسند إلى شيخ الکویت في ۲۸ آیار ۰۱۹۳۰ 


كيف تصبح رامياً ماهراً 


إذا رغب البدوي أن يصبح رامياً ماهراًء فالطريقة العامة المتبعة لذلك أن 
يشعل البدوي قطعة قماش من القطن أو الصوف ويجعلها بشكل كرة لتدخن ببطءء 
ويثبتها بين إصبعيه على بعد حوالي أربعة إنشات من عظم السلامي اليمنى. ومن 
المفروض أن لا تشتعل قطعة القماش تلك ويصدر عنها اللهب. بل تترك النار تأكلها 
شيئاً فشیتً, دون أن يكون لها لهيب. ويجب على هذا الرامي أن يتحمل تلك النار 
دون أن يظهر ألمهء فإذا استطاع تحمل تلك النار حتى تنتهي فهذا يعني يعني أنه سیصیح 
راما ماهر .و ستترك تلك النار وراءها ندبة تصل إلى حجم علبة الكبريت الصغيرة في 
المكان الموصوف سابقاً. وتبقى تلك الندبة مع ذلك الرامي الماهر مدى الحياة إن 
تحمل عذاب تلك النارء وآلامها - حسبما يعتقده البدو ‏ والصبر على تحمل جميع 
ذلك سيجعل منه رامياً ماهرا. هذا وقد شاهدت نفس الندبة الموصوفة في يد شيخ 
الكويت». وذكر لي أنه خضع لتلك التجربة عندما كان صغيراً» ومن الجدير بالذکر أنه 
بحق رام ماهر. 


آخبرني الشیخ علي الخليفة 19 ۲ تشرین ين الثاني ۱۹۳۸ أن بعض البدو 
يأكل كبد الذئب» وهذا ما يجعل منهم رجالا شجعان . 
كلب الحراسة الجيد 


يقال عند البدو إنه من أجل تربية الكلاب على الشراسة» ومهاجمة الغربای 
يجري عادة قطع آذانها عندما تكون جراءً صغيرة وتشوى على النار وتقدم لها لتأكلهاء 
ومن هنا فكلب الحراسة الجید. هو الكلب المقطوعة أذنيه. 
الرقم أحد عشر 
من العادات الغريبة لدى قبيلة العوازم» آنهم لا يستخدمون إطلاقاً الرقم أحد 
عشر ودلا من احد عشر يقولون عشرة وواحد. أما الأعداد الأخحرى. فلا تختلف 
عن بقية البدو الاخرین. ولم یعط أحد جواباً ضحیحاً مقتعاً عو السبب الحقيقي 
لذلك . ۱ 
كيف تنقذ المرأة العحمانية أطفالها 
هناك عادة لدى قبيلة عجمان تستخدم في حال تكرار وفاة أطفال أم ما دون 
سیب ظاهر عندها تقطع من أذن الولید الأخير قطعة صغيرة من فوق شحمة الاذن 
وتوضع تلك القطعة داخل تمرة تعطی لتلك الأم لتأکلها, ویعرف الولد بعد ذلك آي 
من قطعت آذنه - باسم (الجدع) ذكراً أكان أم أنثى . وإنني أعرف منيرة ینت عبده 


العفران الحثلان زوجة حمود المشوط وقد أکلت آمها آذن منيرةء وقد أرتني أذنها 
لاتحقق من ذلك بنفسي. وکان ذلك بتاریخ ۱5 آب ۱۹۳۵. 


مصدر تسمية الضفیر. القبيلة الصحراوية الکبری جنوب الفرات 

یقولون إن كلمة ضفیر. تعني تجمع عدة بقایا وهي محرفة من ذلك المصدر. 
مثل : 

- تضفرواء اجعلوا من أنفسكم مضفورین. كالجديلة» «الضفيرة». 

-وان كلمة ضفر. تعنى جدل. 

- الضفایر «الضفائر» الجدائل لدى المرأة. 

وبالقابل يقال عن النتفك: !ها تعني اتفاق وموافقة. أي أنها تعنى عدة قبائل 
تعود في أصولها إلى قبيلة واحدة. ١‏ 


۹۸ 


آما عوازم فیقال : لأن لها علاقة ببني عطية. من شمال الحجاز وهم منحدرود 
من عطا. كما یقولون عن آنفسهم آنهم آولاد عطا. 


آما عوازم الحسا فیقولون إنهم منحدرون من شمالي الحجاز. وآن أصولهم تعود 
إلى هتيم » ولهذا فهم یستخدمون في صرخات الحرب عند العوازم يا أولاد عطلا). 


(۱) الضفیر: اصلهم من بني لام من طيء من کهلان من قحطان بن يعرب كما ذکر القلقشندي في کتابه المسمی 
نهاية الارب في معرفة آنساب العرب عام ۸۰۰ للهجرة ولیس صحيحاً آنهم تضافروا أو تجمعوا بل هم من 
صلب واحد كما أكد النسابة القلقشندي وأقوال العامة لایعتد بها. 
آما قبيلة المنتفق فهي أيضاً اصل واحد وهم آبناء المنتفق بن عامر بن صعصعة من مضر من العدنانية كما 
ذکر الامام ابن حزم في جمهرة آنساب العرب وکما ذکر أستاذ علم الأنساب ابن الكلبي في کتابه المشهور 
جمهرة النسب الكبير وكما أجمع على ذلك جميع كتب الأنساب . أما قبيلة العوازم فقد ذكر السلطان الخطابي 
الهمداني في ديوان شعره أنهم من همدان بن زيد من كهلان من قحطان بن يعرب والخطابي عاش في القرن 
الخامس الهجري . وفي القرون المتأخرة ادعى العوازم انتسابهم إلى قبيلة حرب ويجوز أن سبب حدوث 
هذا الاضطراب عندهم انتقالهم من اليمن إلى الحجاز في عهود سحيقة وانقطاع صلتهم بقبيلتهم الأم 
همدان وتوطنهم مدة طويلة من الزمن بجوار حرب في الحجاز أو لاسباب أخرى غير معروفة أما انتسابهم إلى 
هتيم فلم يذكره من المؤرخين إلا العصامي المكي في كتابه سمط النجوم العوالي في مطلع القرن الحادي 
عشر الهجري ومن ثم تردد هذا الادعاء إلا إذا كانت العوازم التي ذكر السلطان الخطابي تعني قبيلة أخرى 
تحمل نفس الاسم؟ والله اعلم أما بنو عطية فذكرهم الجزيري في كتابه الدرر المنظمة بأنهم فرع من 
الحويطات من جذام من كهلان القحطانية والجزيري عاش في القرن العاشر الهجري وهو مصدر هام . 


1۹۹ 


الفصل الخامس والأربعون 


قبائل المنتفك» رعاة الفنم 


لن یکون هذا الکتاب تاماً دون الحدیث عن الرحلات السنوية التي یقوم بها عادة 
اتحاد قبائل رعاة الغنم من المنتفك من المقيمين ما بين السماوة وبحيرة الحمر. 
إن هذه القبائل الرعوية» معروفة بالاسم العام المشترك الذي یطلق علیها في 
العراق باسم (الشوایا). آما في الکویت فإن الصيغة العامة لهذه التسمية هي 
(اهكرة) . وهم ینقسمون إلى عدة بطون» وکلهم من رعاة الغنم لهذا یطلق علیهم 
أيضا المنتفك رعاة الأغنام » ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي : 


- البو صالح 


والأجواد 
- وبنو مالك 
- وقبيلة بني هاشم ممن يقطنون عادة جنوب - شرق السماوة» من المجاورين 


وفيما يلي نقدم آسماء هذه القبائل الرعوية كما أن لكل قبيلة منها شيخ أو زعیم» 
كما هي الحال بين قبائل البدو ومع ذلك فهناك فروع منها تعيش بعضها تحت حماية 
قبائل أخرى أكثر أهمية وقوة ولا سيما في مناطق الفرات الأدنى . 

: مجموعة بني مالك وفروعها هي‎ -١ 


- الودعي » المجید» التوجيه » الدیوان» المنفذة (وکلهم یعرفون باسم 
الجمیعان) . 


الشملت السفافع» العریئیب العبادة . 


۳ محموعة الأجواد. آما بطونها فهی : 
الجوارین» البدور. الشریفات الغزي 
٤‏ - مجموعة بني هاشم. وبطونها هي : 
- شمر «وهم متحدرون من أفخاذ شمر نجد». الهوثان. الرفیعات الزوبع . 


يضاف إلى ما سبق ذکره» الزبيرية› ٠»‏ (وهم من قبائل رعاة الغنم)ء والزبير» 
والزوبت والرفعات» وجميعهم يعودون في أصولهم إلى شم وهم خا يلتحقون 
مع بعضهم البعض خلال السنوات الخيرة مع رعاة المنتفك» ويتوجهون جا باتجاه 


الجنوب» وهناك قائمة كبيرة تحت اسم الشاوية ممن ينتشرون إلى الشرق من 
السماوة. 


ومع ذلك فان هذه القبائل» تتجول على ظهور الحمير عادة عند تنقلاتها عوضاً 
عن استخدام الإبل في نقل أمتعتها متعتهاء والتي هي أكثر ملاءمة من الحيوانات الأخرى 
بالنسبة لحياة مثل هذه الجماعات . وكثيرا ما نشاهد مجموعاتهم وهي تنتقل من الشمال 
إلى الجنوب وبالعکس وهي تحمل أمتعتها على ظهور الحمی لكن بهذه المناسبة 
يجب أن لا نخلط بين هذه المجموعات وبين النور. أو ممن ينتمي إلى القبيلة 
(الوضيعة) من الصلبة. فمن المعروف أن مجموعات المنتفك. تنتمي في غالبيتها إلى 
أصول عربية عريقة. كما أن الكثير من نساء تلك المجموعات يتزوجن من رجال 
ينتمون إلى قبائل عربية عريقة الأصول. 

هذا ومن المعروف أن هذه المجموعات القبلية الرعوية تنتمى إلى المذهب 
الشيعي في عقيدتها الدينية . ولهذا تجد كثيراً من عاداتهم مختلفة عن عادات بعض 
القبائل البدوية الأخری» ومع ذلك فهم غير مكروهين من القبائل الأخری» بل على 
العکس تك لهم القبائل الأخرى بعض المحبة والاحترام ویرحب بهم عموماً. 

وتتحرك مجموعات رعاة الأغنامٍ هذه کل عام مع بداية تهطال المطر مع 
قطعانهم. ويتوجهون إلى الجنوب» بحثاً عن المراعي لقطعانهم» ويجتازون حوالي 
۰ ميل أو أكثر. وينقسمون بعد ذلك إلى مجموعتين أو موجتين رئيستين عند بلوغهم 
وادي الباطن. فتتحرك موجة إلى المنطقة الكويتية المحايدة بعد اجتيازها دولة 
الکویت. وقد تبتعد أحياناً أكثر من المنطقة المحايدة باتجاه الجنوب . أما المجموعة 


۰۱ 


الأخرى» فتتوغل إلى الجنوب باتجاه منطقة‌طوال المطير وطوال الضفیر. أو بتشرون 
علی جانيي الحدود الكويتية السعودية. 

هذا ويمكن القول إن البطون مثل. | الزياني» والسلامت. والغزي ‏ والبدور. 
والغزالات. وقبائل الزياد»ء يبقون يمينا إلى الغرب من الباطن» بينما یقوم» 
الشريفات, والجوارين, وبنو مالك. والبو صالح» والعوثان بالكويت وإلى الجنوب» 
امتداداً على طول شاطىء الخليج العربي . ويقال إن أفضل هذه المجموعات بالقتال 
هم البدور بالدرجة الأولی» > ثم الجوارين فالغزي. أما شيوخ هذه البطون فهم على 
التوالي» شرشاب الصحن. وناصر القبيح» وهو ابن حسين القبيح » المشهور أيام 
الحرب العظمى » ومنشد الحبيب ومن بين هؤلاء أصدقاء حميمون لي» إذ كان لي 
معهم العديد من الذكريات والحوارات» وحتی المشادات السياسية خلال الحرب 
العالمية الکبری. عندما كنت مسؤولاً عن مناطق سوق الشيوخ» والناصرية» وكانوا 
بالفعل من المقاتلين الأشداء. 

ويمتاز أفراد هذه المجموعات البدوية من الرعاة بالتوالد الکثیر» ويحمل الرجال 
منهم عادة البنادق من أنواع مختلفت كما يحملون معهم كمية كبيرة من الذخيرة . 
لأسلحتهم . 

أما مواعيد انطلاق هذه المجموعات الرعوية باتجاه الجنوب كل عام» فتبدأ 
عادة حوالي ۱۵ تشرين الأول. ويتابعون المسير على مهل لرعي مواشيهم ويبدأؤن 
بالوصول مع بدايات هطول المطر في المواسم الجيدة إلى مناطق جنوب الصحراء ثم 
يتوجهون من هناك باتجاه الجنوب وهم ليسوا على عجلة من أمرهم. ويسقون 
أغنامهم أثناء تنقلهم من الغدران التي تشکلها الأمطار حسب طبيعة المنطقت. ویطلقون 
على تلك الغدران اسم (خبْرّة) وتتشكل بسبب طبيعة تلك الأراضي › إذ أن وجود طبقة 
صخرية تحت التربة مباشرة تمنع تسرب المياه إلى الأسفل» وتنتشر في کل مه مكان 
ا لاسيما في مناطق شمال - شرق شبه الجزيرة العربية» وبعض الأحيان تستمر 
تلك الغدران من مياه الأمطار عدة أسابيع دون آن تجف. 


وتنتشر بعد ذلك تلك المجموعات الرعوية مع طروشها» خصوصاً خلال شهري 

شباط وآذار فيغطون المنطقة الممتدة إلى الجنوب والغرب من الكويت» وتعتبر تلك 
المدة من أمتع الأوقات لدى سكان مدينة الكويت» إذ تزداد في تلك ا الخيرات 
من اللبن والحليب ولحوم الخراف وتهبط أسعارها إلى حد بعید. كما تنتشر الفتيات 
من تلك المجموعات وبأعداد كبيرة جيئة وذهاباً إلى مدينة الكويت ليحملن على ظهور 


۰۲ 


حمیرهن الکثیر من إنتاجهن للبیع في مدينة الکویت» وهنْ دوماً ضاحکات وینطلقن 
مسرعات في ذهابهن وإيابهن. ویحملن بضائعهن على ظهور الحمير» وتحمل تلك 
الحمیر الاوعية الجلدية المملوءة بالحلیب لبیعها فى مدينة الکویت. أو تحمل علیها 
الصوف من آغنامهن, . . . الخ ویعدن مساء بعد أن يبعن بضائعهن ویشترین مما 
یحتجنه لهن ولجمیع آفراد العائلة من الثیاب أو بعض المژونة. 
وعموماً فإن تلك الفتیات یفضلن العمل وحیدات دون مساعدة أحد من الرجال» 
وتظهر السعادة على وجوههن» ولا تحتجب رالهکرات) كما یطلق علیهن في الکویت» 
بل یسرن کاشفات وجوههن تماما بعکس ما تقوم به البدویات في الکویت» وتمتاز 
(الهکریات) بجمال, جيدٍ بشکل عام ولهن مظهر جمیل ومن المناظر الدارجة أن 
تراهن یتجولن وهن یحملن أطفالهن على ظهورهن أو یعلقن آطفالهن بکیس جلدي 
على جوانبهن» أو یرکبن هؤلاء الاطفال على ظهور الحمیر. 
تشبه تلك الفتيات الرجال بالقوة والحيوية والتشاط ونادراً ما تری إحداهن 
وب ارف نمیا ال الکویت» ویقطعن مسافة تتراوح بين «۱۲ - ۱۵ ميلا کل 
يوم تقريباً للقيام بزيارة الکویت. ویعدن في المساء إلى مضاربهن» ولکن بعضهن 
لا يستطعن العودة في نفس المساء إلى مضاربهن» فتضطر أكثرهن إلى الانتحاء جانا 
من الطریق لقضاء ساعات الليل الأولى في النوم على قارعة الطريق عند حلول 
الظلام وعند الفجر يتابعن المسير باتجاه العودة» دون أن يزعجهن أحد. 


ومن المعروف أيضاً أن (الهکرة) لا ينصبون خیامهم متقاربة من بعضها البعض 
كما یفعل بقية البدی بل تنصب على شکل مجموعات صغيرة من خيمتين أو ثلاث 
وتتباعد کل مجموعة عن الأخرى بشکل کاف. ولهذا تجد الخیام كأنها بقع سوداء على 
مدى البصرء منتشرة في تلك الصحراء الواسعت وهذه الطريقة هي المفضلة لعدة 
أسباب . لا سیما إذا كان الأمن مستتبل ولا خوف عليهم من النهب أو السلب. وهي 
أحسن من الناحية الصحية سواء للغنم أم لرعاة الغنم» > كما أن ذلك لا يجعل قطعان 
الأغنام تزدحم على المراعي أو سوى ذلك. 

أما في الحالات التي لا يكون فيها الامن مستتباً - كحالات الحرب - أو عند 
احساسهم بإمكانية حدوث الحرب. فانك تجدهم وقد تجمعوا كغيرهم في مناطق 
التخييم ليلا ونهارا. وخا يعودون إلى مناطقهم الأصلية باكرا . 


وفي الحالات العادية تعود تلك المجموعات إلى العراق عادة فى نهاية شهر 


وم 


نیسان أو مطلع شهر أيارء عندما تقل کمیات المیاه اللازمة لسقي مواشیهم. وقبل أن 
تجف المراعي وتیسس . 

وبمقدار ما يبيعون من الزبدة واللبن والحلیب. وبعضص الحملان فانهم بعودون 
انشا محملين بالعديد من المواد الغذائية كالرز والسكر والقهوة والثياب» لجمیع آفراد 
عائلاتهم وغیر ذلك من حاجاتهم . كما قد یحملون معهم بعض الهدایا لعائلاتهم ممن 
لم تسمح لهم ظروفهم بمرافقتهم في تلك الرحلة الرعوية . ویقال إن عودتهم المبکرة 
تعود علی مدينة الکویت بالسوی وأن بقاءهم مذة آطول ینعش آسواق الکویت. 


هذا ولضمان معاملتهم بطريقة حسنة في المناطق الرعوية - سواء في الکویت 
أو في العربية السعودية - فإنهم يقدمون الهدايا باسم (الذبيحة والمنيحة) . وكما قلنا في 
مكان آخر فإنها تتألف تلك الهدايا عموماً من «الحملان حديثة الولادة» ومن السمن 
وغيره)» وتقدم عادة إلى حكام المناطق التي سيقيمون فيها. أي إلى حكام المناطق 
المحليين خاصة. كما عليهم أن يدفعوا الزكاة طوعاً واختياراً إذا شعروا باحتمال حدوث 
الاضطرابات» وأنهم يحتاجون إلى حماية جدية من قيام بعض الإغارات علیهم. > لكي 
یطمئنوا إلى الحصول على تلك الحماية. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية 
تتشدد كثيراً في تحصیل الزکاق آما شيخ الکویت فإنه يعطي تعلیماته للتساهل مع 
هؤلاء الذين لهم فائدة كبرى على جميع أفراد شعب الکویت. إذ یستفید الناس من 
خيرات هذه المجموعات الرعوية العراقية» فإنه على الدوام يتجاهل حق دولته في 
الزکات ويتخلى عنه. 


إذن يمكن القول إن الكويت تتأثر كثيراً بقدومهم. ومغادرتهم. وهكذا فعند 
قدوم (الهكرة) يشعر الناس بوجودهم في كل مکان. فترى الفتيات (الهكريات) وهن 
يتجولن على طريق «الجهراء - الکویت» وهن يوزعن بسماتهن للجميع» والكل 
يحييهن ويرد عليهن التحية بأجمل منهاء وتمر تلك الوجوه الضاحكة التي تملأ كل 
مكان في الكويت. يصبحون أكثرية في الكويت. وتمتاز الفتيات المنتفكيات بجمال 
جذاب» ووجوه حلوة وقدود رشيقة. وأجسام قوية» كما يمتزن بالوشم على ذقونهن 
وعلی رقابهن . ویظهرن بمعنویات عالية على الدوام » ويختلفن كثيراً عن بنات شعبهن 
من العراق هژلاء اللواتي یعشن في المناطق المرزغية في جنوب العراق من قبائل 
المعدان» وأخيراً يغادر هؤلاء الرعاة الکویت وقد ع خيرم الجيع» وينتظرم الناس حتق 
الوسم القادم كل عام بفارغ الصبرء فبقدومهم يحل الخير العميم من جديد . 
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قصة المتتفك 

إذا قبلنا بالقیاس القبلي» عندها یمکن القول» إن جمیع من یقطن المناطق 
الممتدة من الشيش إلى الدراجي» وشط الغراف؛ وبعيدأ إلى الشمال. وكوت الحي 
هم من المنتفك. ويمتازون عونا بميزات عامة مشتر کت تحت زعامة آل السعدون 
الذين يدعون أنهم ينحدرون من الرسول ل ومن هنا فهم ینتسبون إلى شریف 
مكة الذي هاجر من الحجاز إلى مناطق ما بين النهرين في البدايات الأولى من القرن 
السادس عشر وطبقاً للاعتقاد المحلي يقال إن مناطق الحدود العراقية الجنوبية 
الحالية» كانت تقطنها فى العصر العباسی مجموعتان کبیرتان من القبائل. وهاتان 
المجموعتان كانتا تأتيان تحت اسم قبيلة بني مالك التي كانت تقطن مناطق الشامية 
الحالية» تحت زعامة ابن عَصَيبّة. أما القبيلة أو المجموعة الثانية» فهي الأجواد. إلى 
الشمال من غرفت بقيادة الوثل . آما الجد الأول للسعدون الذي دنا من مناطق تلك 
المجموعات القبلية فیقال إنه شبيب» ویقال إن ابنه مانع تزوج من إحدى فتیات بني 
مالك وکان بنو مالك حکام تلك المجموعات في ذلك الوقت. ولهذا رت تلك 
القبيلة بالدم مع الأجواد. وأخذت الأيام تمیل لصالحهم بعد ذلك بفترة وجیزة. 
انهزم بنو مالك بعد أن تعرضوا إلى خسائر كبيرة في الأرواح» ا 
حياً للهرب إلى نجد بعد معركة فاشلة خاضوها وقد قتل فیها مانع نفسه. وکان لمانع 
هذا ولد سماه شبيب» كان طفلا في ذلك الوقت» رحل مع الراحلین» وکان شبیب هذا 
أكبر أولاد شيخهم . ولم يهدأ لهم بال في منفاهم ا هذا بل آخذوا یستعدون 
لاخذ الثأر» فعززوا آنفسهم بکل ما آمکن كما آقاموا بعض التحالفات مع بعض آفخاذ 
قبيلة العتيبة» التي كانت تتصف في ذلك الوقت بأنها آقوی القبائل التي كانت تقطن 
وسط شبه الجزيرة العربية» وشعروا بعد ذلك بقوتهم, وأنهم أصبحوا قادرين على 
الأخحذ بثأرهم . 

وهناك خرافة تروي أن شبیب بن مانع أتى إلى مناطق تخييم الأجوادء 
وجال بين مضاربهم وتجسس علیهم عندما کانوا یخیمون من آبار میاه 
الصفوان وهو مکان كان معروفا جدا في ذلك الزمان لسقاية المواشي» وهو الکویت 
الحاليةء وأثنا عودته إلى نجد كان یقوم بدراسة آماکن تجمع وحشد القوات» كما دون 
جميع المعلومات التي ستحتاجها قواته في مهمتهاء وقد حددت في ورد عزیب» 
فلاح قرب الماء . . . وهكذا حتى كامل الطریق. وبسبب ذلك التسلح بالمعلومات 
الدقيقة هذه تم ربح المعركة. فل ای الاك ين صفوان. حيث قاموا بهجوم 
ساحق على الأجواد حتى الإبادة وفر منهم من فرٌء ولم يوفروا أحدأ» سوى حفنة قليلة 
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من الرجال. وأربعين امرأة. وهناك رواية أخرى تقول: : أربعين امرأة مع طفل» والبقية 

على أي حال نتج عنه 9 الآنء ولقد لجاوا إلى المناطق المستنقعية في الحويزق 
لكنهم عادوا بعد مدة قصيرة إلى العراق» إذ انضم إليهم البدور فيما بعد ممن يدعون 
أنهم يعودون في زاف إلى الرولة (عنزة) وإلى الشریفات. وإلى القبائل العربية 
العريقة الأصول والقديمة. مثل قحطان والجوارين» ممن أقاموا مدة في بلاد ما بين 
النهرين . 

وهكذا فإن شبيب قد بدأ يعزز نفسه» فأقام صداقة حميمة مع الخصوبة» ثم قوی 
فة عا وأصبح قوة يحسب لها ألف حساب» أخذ بعد ذلك على عاتقه قيادة 
بني مالك. فدانت له بالکامل. ولما أحس الأجواد بقوته عرضوا عليه المصالحة وإقامة 
السلام معه. إلا أنه اشترط لقبول ذلك شرطين أساسيين: 

أولهماء أن لا يقبل الدية بسبب مقتل والده» بل طالب عوضاً عن ذلك أن 
يمنحوه شرف زعامتهم على أن يكون السيد المطلق. وهذا يعني لهم أن یقبلوا يديه 
عند مقابلته في أي ظرف كان. 

أما المطلب الثاني» فهو أن لا ينهض عند مجيئهم إليه وعند السلام عليه بل 
يبقى جالسا. 

: فوافقوا على هذه الشروط طائعين مختارين» لا بل اعتبروها كرماً ون . وهكذا 
توحدت قبيلتا بني مالك مع الأجواد. وانضم إليهم فيما بعد حليف الث. وهو البنو 
سعید والجمیع أصبحوا تحت زعامته »وقد تشکل عن ذلك تاد قوي» جذب إليه 
ایضاً قبيلة الجازية» وتشکل عن هولاء في الماضي. ولا یزال تجمع المنتفك . 

هذا ونشیر هنا إلى أن هذه التجمعات ليست بالقبائل كما هو مفهوم من القبائل» . 
بل تجمعات فده فبنو سعيد مثا الذین هم آصغر تشکیل في هذا التجمع إلا آنهم 
أكثر تلاحماً. كما آنهم معروفون بأماكن تجمعهم المحدودة في الصحراء بين دجلة 
والفرات ویقومون ببعض آعمال الفلاحة على امتداد الأقنية الکبری» إلا آنهم مع 
ذلك أقرب إلى البدو من تجمعات المنتفك الأخرى. سواء في أساليب حياتهم 
ولباسهم وطرق معيشتهم. كما أن تقسيماتهم لها طابع التجانس القبلي أكثر من 
غيرهاء ويشبهون ا ري يجمه ار ای 
الحال أيضاً في تجمعات اتحاد المنتفك. 


أما الاجواد. فهم الأقل التزاماً وتماسكاً وتجانساً من الاخرین وهم يعيشون في 
مناطق الغراف. وفي مناطق الفرات في أعلى وأسفل الناصرية» ولهذا يسهل الوصول 
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إليهم بسرعت وهم يمثلون الشوایا الحقیقیین» فهم نصف بدو ونصف حضر إذ برعون 
الأغنام ويملكون قطعاناً كبيرة منها ولكنهم في نفس الوقت يقومون بفلاحة الأرض» 
وهم في كل عام يقضون أيام فصل الشتاء الأخيرة» وكل أيام فصل الربیع وام 
الأولى من, فصل الصیف. في الصحراء مع قطعانهم من الأغنام, أما باقي الأيام من 
العام فيقضونها في قراهم» ويقومون بفلاحة حقولهم ومزروعاتهم. وعموماً 
لا یملکون الجمال» بل يستخدمون الحمير في تنقلاتهم. وفي نقل عُدَدِهم 
وتجهيزاتهم أثناءتنقلاتهم .هذا وان وجود أعداد كبيرة من الحمير تدل على أماكن تخييم 
الشوایا. وان ذلك من آهم العلامات المميزة لوجودهم. أما الجمال فهي من 5 
ممیزات البدی والبدو الأصليين منهم. وینظر البدو إلى الشوایا عموماً نظرة احتقار, 
لکن هناك بعض الشوایا ممن اشتهروا بالرجولة والفروسية وکمقاتلین آشداء لکن مع 
ذلك فلن تجد بدوياً يرغب بالتزاوج من هژلاء (حمیر البدو) كما یلقبونهم . 

هذا ویظهر الأجواد آنهم فقدوا جمیع مقومات تحالفهم مع الاخرین» فإذا سثل 
آحدهم مثلاء عن تشكيل ذلك التجمع القبلي» Sl ua‏ 
التفاصيل» وقد لا يتجاوز حديثه عن قبيلته هو. كونها مشكلة من الأجواد. وقد يتكلم 
عن متناقضات ذلك التجمع أكثر مما يتكلم عن أسباب تجمعهاء » وقد يحدثك أيضاً عن 
تعارض الأجواد مع بني سعید, أو بني مالك وقد يقول إن السعدون قد عیئوا بعضاً 
من عائلة مناع لزعامتهم» وهم من المذهب السني من الحجاز» لکن يشبهونهم › كما 
یعودون إلى طبقة أدنى من الأجواد. ولهذا السبب یعرف ذلك التجمع باسم تجمع «مناع 
الأجواد» ويقول المناع عن أنفسهم على آنهم عرب أصيلون» من حیث المحتد» وهم 
لا يزالون يحتلون مراكز الزعامة للان. وإذا ما تزعم أحدهم بعض فروع القبائل أثناء 
السلم» يصبح ذلك قائداً لهم أثناء الحرب. ومثل ذلك الآن الشيخ زامل المناع» وهو 
شيخ المشايخ مجتمعين» ويحتل المقام الأول بين شیوخ العشائر. لكن على العموم 
للشيوخ سلطة تنفيذية. وهناك الوثل» ممن كانوا في الماضي» شیوخ الشيوخ. إلا 
أنهم الآن في المراتب الادنی» على الرغم من بقائهم على رؤوس فروعهم في ذلك 
التجمع . 

أما بنو مالك فيمتازون بكونهم آقل تجانساً من بني سعید. إلا أنهم أيضاً أقل 
تلاحماً من الأجواد. وغالباً ما يعملون في الفلاحة» ومنهم من يشبه أهل المعدان ممن 
يعيشون في المناطق المرزغية ويعيشون من صيد السمك ومن حياكة الحصير من 
القصب. آو من رعي قطعان الجاموس الذي یعیش في المناطق المرزغية . وباعتبار أن 
زامل المناع شيخ الأجواد. فهناك أيضاً بدر الرَیْض فهو زعيم بني مالك. ولکن عندما 


8 0¥ 


تکون قبائل المناع» من غير القبائل العراقیف ففي هذه الحال یعتبر الرميض» شيخ 
مشایخ جمیع قبائل البني مالك والبني صالح» إذ أن سلطتهم الحقيقية محصورة 
فیهم . كما أن هنالك الکثیر من فروع بني مالك ممن لا ینتسبون إلى المنتفك» وهؤلاء 
عيرم ينتشرون حول دجلة الأسفل. وفي الحويزة» حيث يعود بنو مالك في أصولهم 
إلى تلك المنطقة الأخيرة ومنهم يسمون بنو مالك الفراتية. ومن المحتمل أن يكون 
الجميع يعودون إلى أصول واحدة. ومن المعروف أنه حدثت عدة انشقاقات قبلية أدت 
إلى تقسيم جديد للقبائل نتيجة للتطور القبلي منذ قديم الزمان. وانطلاقا من هذا 
المبدأء فان بني مالك أيضاً كان لهم قديماً في تاريخهم الطويل اتحادان قديمان 
قویان. وهما ممعنان في القدم منذ عهد بعيد. نتيجة النزاعات القديمة» وهذان 
الاتحادان هما بنو خيقان والمجرة وهناك بعض الشكوك إلى من ینتسب بنو مالك من 
هذين الاتحادین وهذا ما يفسر بعض الأحيان الأهمية في انتقال العداوات بين 
تلك التجمعات القبلية من جيل إلى جيل. فبنو خحيقان يتجمعون الآن تحت زعامة 
و » وهم الفخذ الأكبر في هذا التجمع . إلا أن المجرة بذ و هب سای 
اناا و تشعبا إلى مجموعات صغيرة» كما أنه ليس لهم زعامة واحدة مشتركة. 
إن تاريخ تجمع المنتفك لا ینفصل عن تاريخ السعدون. وفي ا اسم 
المنتفك في العراق لا یشمل عموما سوی العائلات الحاکمة وعبیدهم» الا أنه في 
نفس الوقت ليس هنالك من رجل قبيلة في العراق يرغب أن یطلق عليه أنه ينتمي 
للمنتفك وعلی الاغلب قد یستخدم انتماءه عندما یکون مثلاً في مكة أو في دمشق؛ 
وعندما تکون القبیلة التي نتمي إليها الشخص صغيرة وغیر معروفة بين الناس» بینما 
اسم المنتفك هو اسم شائع بين العرب جمیع وان مركز السعدون یکتسب آهمية 
خاصة» لسببین رئیسین» لاسما ني مناطق جنوب بلاد ما بين النهرین وتعود تلك 
الأهمية إلى جذورهم القبلية من جهة وبسبب تجاهلهم من قبل السلطات الرسمية 
التركية على آنهم زعماء تجمع قبائل المنتفك وان سوء الفهم المتعمد هذاء قد تولد 
لدی الأتراك نتيجة فهمهم الخاطیء أن السعدون لیس لهم تأثیر على غیرهم من قبائل 
العراق» لکن العکس هو الصحیح. فقد احتفظ السعدون بعاداتهم القبلية العربية 
الأصيلة من جهة. وهم من أهل السنة. كما آنهم في نفس الوقت من «أهل البعير»» 
وإن مناطق تمركزهم تقع في 0 الحماد إلى الغرب من «الهیه» وإلى الجنوب من 
الفرات . أما القبائل التي تعتر ف بزعامة السعدون عليهم فتختلف عنهم كثيراً فهم ذ 
موم الشيعة. ومنهم المستقرون ومنهم الرحل. سواء يعملون بالزراعة 
بالرعي » أو من جماعات المستنقعات. 


6۵۸ 


ومن المعروف أن مجموعة قبائل المنتفك بقیت تحت زعامة السعدون حتی عهد 
مدحت باشاء عام ۱ إذ حافظوا على نوع من الاستقلال عن السلطة التركية . ومن 
منتصف القرن السادس عشر بدأوا بدفع الجزية للسلطات الترکية» لکن أول اشارة 
عن دفعهم هذه الجزية ترجع إلى عام ۷ عندما آعلن الحاکم التركي الذي 
كان يقيم في البصرق أن المنتفك يرفضون دفع الجزية. وأنهم ثاروا ضد سلطة 
الحكم التركي » بسبب تلك الجزية. وفي عام 1754 ثاروا مرة أخرى ورفضوا دفع 
تلك الجزيةء وكانوا هذه المرة بزعامة الشيخ عبد الله إلا أنه في عام ۱۷۷ ساعد 
المنتفك الأتراك ضد الفرس عند هجومهم على البصرة تحت قيادة كريم خان» إلا 
أنهم استسلموا للفرس. وبقوا تحت حكمهم لمدة ثلاث سنوات» وانتهی ذلك 
الاحتلال عام ۰۱۷۷۹ وفي شهر أيار من عام ۱۷۸۷ دخل شيخ السعدون» ثويني 
البصرة مع قوات كبيرة ؛ واحتل ب بعض المواقع في آنحاء المدینت وقد فرت القوات 
التركيةء واستسلم امس لكن طردوا من جديد من البصرة من قبل باشا بغداد بتاريخ 
تشرين الأول عام ۷ . 

وفي المدة الواقعةما بين عامي ۱۷۹۷ - ۱۸٠۲‏ قام المنتفك ا البصرة ضد 
هجمات الوهابيين» وفي عام ۱ قام الشيخ ثويني بقيادة ر ميلد وهاجم 
عاصمة الوهابيين. إلا أن تلك الحملة قد فشلت. ومات قتلا بالقرب من مدينة 
الكويت. 

وفي المدة الواقعة ما بين ۱۸۱۰ - ۱۸۱۷ قام المنتفك بثورة مكشوفة ضد باشا 
بغداد التركي » وفي عام ۱۸۱۳ جرد عبد الله باشا حاكم بغداد حملة لمهاجمة المنتفك 
بقيادة الشيخ حمود الثامی إلا أن الحملة التركية فشلت في الاستيلاء على البصرة. 
وقتل الباشا بعد أن تم أسره. وبعد ذلك امتد سلطان السعدون وتوسع نفوذهم حتى 
السماوةء ولجأت السلطات التركية إلى أسلوب فرق تسد فقام الباشا التركي الجديد. 
داوود باشا حاكم بغداد. حوالي عام ۱۸۱۷ فسمّى شيخاً آخر عوضاً عن حمود» إلا أن 
تلك الخديعة لم تجد. وبعد عزل داوود باشا عام ۱۸۳۱ قام ابن حمود. ماجد 
السعدون الذي حل مكان والده» فحقق من جديد استقلال وهيمنة السعدون. وفي 
عام ۰۱۸۵۰ قسمت المقاطعات التي كانت تحت حكم السعدون, عن طريق خلق 
الحزازات. وقام فارس بن عجيل واعترف به 0 المناطق . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ الأتراك بإطباق قبضتهم على المناطق بتبديل المشايخ 
وإثارة بعضهم ضد بعض . وقد فرضوا الجزية ء من جدید» وهكذاء ولاعطاء مثل على 
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السيطرة التركية» فقد ازدادت الجزية في المدة الواقعة ما بين ۱۸۵۱ وحتی ۰۱۸۵۳ 
من ۲۰۰۰۰۰ إلى ۳۱۰۰۰۰ شمس. وفي عام ۰۱۸۲۳ حاول الوالي التركي في 
بغداد نامق باشا أن يحطم تلك القوة القبليةء بتع ملكية المنتفك عن آراضي جنوب 
القرنة وأراضي الهيهء وأعاد السعدون إلى مرتبة القائم مقام . وبهذا انخفضت سلطة 
السعدوة إلى أدتى بدن يك عل e‏ سوی في سوق الشیوخ. إلا 
أن الشيخ منصور ار ضد هذه التحديات» وحاول إثارة ج جميع العرب للقيام بثورة ضد 
تركيا في كل مکان. وبهذا اضطر الوالي التركي أن 0 ومن سلطانه على 
القبائل . هذا وقد عانى المنتفك عموماً الكثير من اضطهاد الأتراك لهم. 

وفي عامي 1856-1875 استمر الزعيمان الرئيسان. وهما الشيخ فهد والشيخ 
منصور بثورة مكشوفة ضد الأتراك إلا آنهما فشلا أخيرأً» فهرب الشيخ منصور ولجأ إلى 
الضفيرء بينما قام أخوه ناصر فقدم تعهداً أن لا يعود للمشيخة أبداً . وقد أعطى الأتراك 
للشيخ ناصر بعض الصلاحیات والمکاسب. ووقع تحت تأثيرهي ولا سیما تحت تأثیر 
الوالي التركي في بغداد مدحت باشاء الذي آقنعهم في عام ۱۸۷۱ بالتخلي عن 
مناصبهم ومراکزهم. ومن التخلي عن الشیخ فهد والشیخ منصورء وأن یرحبوا بالنفوذ 
التركي بين جمیع المنتفك . وکان القبول بهذه الشروط الخطوة الأولى لتنازلات آخری 
كان يطالب بها الأتراك. إلا أن ناصر باشا العظيم. «مؤسس الناصرية» كان يشعر أن 
المنتفك قد خدعوا من قبل الأتراك» وهكذا أخذ سلطان السعدون يختفي شيئا فشيئاء 
كما أن تلك القبائل قد فقدت مواقعها أيضاً وخسرت الكثير من أهميتها بين القبائل» 
ومن ثم تم الاستيلاء على الأراضي التي كانوا يملكونها في مناطق الناصرية وسوق 
الشيوخ» وأعيد تسجيلها من جديد في سجلات الطابی. وبهذا خضع السعدون 
للسلطة التركية. 

وفي عام ۱۸۷۲ استغل الأتراك الشيخ ناصر واستخدموه من أجل توطيد سيطرة 
الأتراك المباشرة على منطقتي الحسا والقطیف. ومقابل هذه الخدمات كافؤوه بتعيينه 
والياً على البصرة» وقد أنشئت تلك الولاية خصيصاً ليكون والياً عليهاء وكان ذلك في 
عام ۱۸۷۵ وقد استطاع على أي حال القيام بدور الوالي ودور شيخ قبائل المنتفك في 
آن واحد» وبعدهاء عزل عن تلك الولاية وتم نفيه إلى القسطنطينية في عام ۱۸۷۷ . 


وفي عام ۱ وبینما کان ناصر ا في القسطنطينية» قامت مجموعات 
المنتفك في كل مكان بثورة بدأت أولاً في الناصريةء ثم امتدت إلى المناطق 
الأخری. 
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وفي نفس الوقت انقسم السعدون في ولائهم بين سعدون باشاء ابن الشیخ 
منصور (وهذا الأخير هو ابن أخ ناصر وابن عم فالح) وبين فالح تفه وكآن واضا 
أن فالحاً كان من المؤيدين للسلطة التركية» وقبل الخضوع لهم بينما كان سعدون 
يدعو إلى تدعیم سلطة المنتفك وإلى معاداة النفوذ التركي . وكان بنفس الوقت 
الصديق الحميم لشيخ الکویت. وهكذا وقف في وجه الأتراك وفي وجه قريبه صنيعة 
الأتراك الشيخ فالح» وبسبب عداوته الشديدة لتركيا ولتأثيرها في المنطقت فقد كان 
ا وقد اعتمد أيضاً على أعمال الإغارات والسرقة» وبدأت شهرته 

تنتشر حوالي عام ۱۹۰۰ عندما شن غارات على ابن رشید من أجل أن يتحبب إلى 

شيخ الکویت ویتقرب منهء إلا أن ابن الرشید هدد وتوعد أن سیقوم بعملیات انتقام 
صد ۳ وقد سار فعلا بقواته لمهاجمة الأراضي الكويتية» وتصادم ابن رشيد مع 
قوات الشیخ مبارك شيخ الكويت» ومعه قوات سعدون باشا. ومعهم ایضا بعض 
القوات التركية› اا ات ابن الرشید بالانسحاب دون الدخول بمعركة لأنها 
ستکون خاسرة. لکن اشترط بنفس الوقت على طرد سعدون باشا من الکویت. 


واضطر شيخ الكويت هذه المرة أن يتخلى عن سعدون باشا في محاولة لحقن 
الدمای وتجنب الدماء التي يمكن أن تنزف بالكويت. وفي عام ۱۹۰۳ سبب سعدون 
باشا قلاقل كبيرة بين جماعات المنتفك عن طريق ممارسة الابتزاز والتهديد مع قبائل 
الجازية لأنه كان يفترض أن هؤلاء يقدمون الولاء والطاعة إلى شيخ فالح» وأرسلت 
قوة صغيرة تركية لمقاتلته وقد تم قتلهم. وكانوا بقيادة العقيد شطرة الذي أعيد لتركيا 
عام 5 ۱۹۲ . 


وفي المدة الواقعة ما بين 5 ۱۹۰ ۱۹۰۸۰ استمرت جماعات المنتفك بالانقسام 
في ولائها ما بين أبناء العم سعدون باشا وفالح» > وفي ربيع عام ۱۹۰۸ توفي فالح » ولم 
يخلف من ورائه وريثاً صبياً في سن تناسب وراثته» وبهذا أصبح سعدون باشا زعيم 
جميع المنتفك بلا منازع . وفي عام م144 استغل السعدون مناسبة قيام ثورة فى فى 
العراق. فقام ودعم بقوة لجنة الاتحاد والترقي. ولهذا آصبح مقربا رن السلطة. بینما 
كانت عائلة فالح تعاني الصعویات. وهکذا أصبح سعدون أحد أبطال لجنة الاتحاد 
والترقي » وهذا ما سبب له الخصومة مع سید طالب» زعیم البصرة. هذا وقام الاتحاد 
والترقي بدعمه وأخذ السعدون یمارس بعد ذلك الارهاب ضد قبائل المنتفك »فقد قتل 
العديد من شيوخهم الشباب» موز منهم في المستقبل كما قام باعمال مشينة» وازداد 
في حقده على المنتفك وغیرهم» كما زاد في نهبه وسلبه . وأخيراً في عام ۱۹۱۰ قام 
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ناظم باشا والي بغداد في ذلك الوقت. واتبع طريقة قة حکم المناطق التي يسيطر علیها 
المنتفك من خلال سعدون باشا» فعينه متصرفاً على الناصرية . كما قام الوالي التركي 
بتقديم الدعم له على الرغم من كل سيئاته. هذا ولم يقبل الوالي أي شكوى كانت 
ضده وانتشر خبر الأخطاء التي كان يرتكبها سعدون في كل مکان. وقد تأثرت القبائل 
بسوء تصرفاته» فقام بتاريخ آذار ۱٩۱۱‏ جماعات ممن يؤيدون أولاد فالح باشاء وقد 
استغلوا الفشل الذي تعرض له سعدون باشا فى حملته ضد الضفیر فقاموا بثورة ضده 
وبهذا اغذ نجمه یافل بسرعة. 1 

ولما كان یمثل السياسة الترکیق. فقد كان یحاول تطبیق تلك السياسة التي 
كانت تقضي بنزع السلاح من بين أيدي مجموعات قبائل المنتفك, التي ينتمي هو 
الیها. وهذا ما زاد في كراهيتهم له وفقدانه شعبیته بینهم . ومما زاد في نقمتهم 
وکراهيتهم سيطرة بعض الشیوخ منهم على أراضيهم. وکانت تعود ملکیتها لهم منذ 
وقت‌طویل ؛ولم یکتفوا بذلك فقط» بل مارسوا الاضطهاد ضد أبناء قبائلهم . وأصبحت 
آعمالهم لا تطاق» وعلمت السلطات التركية بذلك» ولم تستطع السکوت على تلك 
المظالم على الرغم من مساعدتها لهژلاء الفاسدین فأرسلت لجنة تركية للتحقیق في 
تلك المظالم. وقد حاولت تلك اللجنة. أن لا تهتم بالأمر كثيرًء نظراً لانتشار الفساد 
في كل أطراف الامبراطورية التركية في ذلك العهد. 0 كانت أهم 
المشاكل التي تعاني منها جماعات المنتفك هو طردهم من أراضيهم. واغتصابها 
منهم. وقد أخذ سعدون باشا يعزز مواقعه في كل مکان» وكان يساعده في ذلك 
ابنه عجيمي» الذي كلفه بالعمل في المناطق المحيطة بالناصرية» وأطلق يده 
بالانتقام ممن كان یقف ضد والده» ولاسیا من آفراد قبیلته, واخیرا فقد تبين 
للّجنة التركية أنه لا یمکن السکوت عن جرائمه» وتبین لهم عدم جدوی الاستمرار 
في دعمه. وبالتالي آوقفوا کل مساعدة تعطی له من السلطات الرسمية» وبدأوا باقامة 
علاقات مباشرة مع آفراد القبائل» ولاتمام عزله عن بقية أفراد رجال قبيلته» قام الأتراك 
في عهد جمعية الاتحاد والترقي فأخذوا بدعم سيد طالب في البداية عوضا عن 
سعدون باشاء وكان سيد طالب هذا یشغل منصب (نقیب زاده) في البصرة» كما أنه 
لم يظهر معارضة واضحة في البداية ضد جمعية الاتحاد والترقي التركية . بالإضافة إلى 
أنه لم يكن يناصر عائلة فالح ضد سعدون باشا صراحة. وقد دعمه الأتراك في محاولة 
منهم في البداية عدم إعطاء أي دور لسعدون من جهة. وللتخلص من هيمنة ذلك 
الأخير وتأثیره على أفراد قبائل المنتفك من جهة آخری. وأخيرا کلفه الأتراك في 
محاولة لإبعاد سعدون باشا والقضاء عليه إن أمكن» على أن يقوم بذلك سراً قدر 
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الامکان . فدبر له مكيدة بأن قاده على ظهر قارب یسمی (مار ماریس) بالقرب من سوق 
الشيوخ» ومن ثم آخذه مقيداً إلى البصرة. وسلمه هناك للوالي التركي . وهکذا انتهت 
قصة سعدون باشا. إداداطات عكار ۱ ل عر بها ايه اي 

وحاول الانتقام لوالده عدة مرات. ثم أرسل عدون ناقا مدا إلى بغداد بتاريخ 
۱تموز/۰۱۹۱۱ ومن هناك أرسل إلى حلب» بتاريخ آب/۱۱٩۱‏ حيث مات هناك» 
وقيل إنه مات فجاة بتاریخ ۲۵ /تشرین الثاني /۱۹۱۱ بسبب جلطة في دماغه» لکن 
الاعتقاد السائد بين الجميع أنه مات سنا ولجأ ابنه إلى المناطق المجاورة 
للناصرية حيث كان يعيش خارجاً عن القانون وفاراً من وجه العدالة. وقد لاحقته 
السلطات التركية» لكن دون جدوی. 


هذا وقد جرى حكم المناطق التي كان سعدون يسيطر عليها والتي كانت تسكنها 
جماعات المنتفك في الفترة الواقعة ما بين شهر تموز وحتى تشرين الثاني من نفس 
العام من قبل حاكم عسکري. وطبقت فيها الأحكام العرفية . وكان ذلك الحاكم هو فريد 
بك» وکان یطلق عليه اسم «المتصرف» وكان هذا من المؤيدين لجماعة الاتحاد 
والترقي كما كان على علاقة حسنة بالعجيمي. وقام هذا الأخيرء الذي كان يحقد على 
سيد طالب بسبب غدره بوالده» وخيانته له بحیلت وقد بدأ يظهر على سيد طالب أنه 
كان يقف ضد جماعات الاتحاد والترقي» كما تبين لعجيمي أنه كان یتأمر عليه مع 
- أولاد عمه الآخرين من أولاد فالح أمثال مزيد بك. وعبد الله بك» وآخرين غيرهم . 
وبتاريخ تشرين الأول عام ۲ وعندما نجحت الحركة الرجعية بالا طاحة بجماعة 
الاتحاد والترقي » وقد كانت الأمور غير واضحة تماما في القسطنطينية ا ف 
قبل أحد آقارب عجيمي من المعادین له - وغالباً بتأثير من سید طالب» أن العجيمي . 
یستعد لتجرید حملة والسیر إلى القسطنطينية لمساعدة جماعة جمعية الاتحاد والترفي 
ضد أية حركة رجعية. وفي نفس الوقت كان عجيمي یهاجم ابن عمه مزید بك وقام 
بسلبه جمیع أملاكه ت تفای . وقيل إن عمل عجيمي لم يكن بعيداً عن توجیه ودعم من 
المتصرف فريد باشا. وتسبب ذلك في خصومة أخيه عبد اللوبك شقیق مزید بك. 


وما إن انهزمت حركة جمعية الاتحاد والترقي بتاریخ تشرین الثاني عام ۱۹۱۲ 
حتی , آصبح سيد طالب الزعیم المطلق في تلك المنطقت. «البصرة وأطرافها» وعين 
وال جديدا على البصرة. وأعلن من جديد على أن عجيمي خارج على القانون. 
ومطلوب للعدالة. وتسبب ذلك في انقسامات جديدة في عائلة الفالح » وأصيح لهم 
مكاناً لائقاً. وأبعد بنفس الوقت فريد باشا الذي كان موالياً لجمعية الاتحاد والترقي من 
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منصبه في الناصرية» وقد آحس عجيمي بالحرج الشدید. فاراد أن یستغل الفرصة 
بسبب فوضی الحاکم التركي. ونزاعاته الداخلية» وقرر مهاجمة البصرة وجری ذلك 
بتاريخ تشرین الثاني عام 5 وقد عمت الفوضی آرجاء المدينة» وسیطر الذعر 
والهلع على سكانهاء وقد اضطر سيد طالب للدفاع عن المدينة» مما اضطر عجيمي 

وبتاریخ کانون الثاني عام ۳ استردت جمعية الاتحاد والترقي, السلطة في 
القسطنطينية - وجری ذلك بانقلاب عسكري - وعينوا من جدید وال جديداً للبصرة من 
الموالين له ووجد عجيمي نفسه من جديد مدعوماً من السلطت وأنها تقف a‏ 
جانبه بکل ثقلهاء بینما وقف سيد طالب في المعارضة للسلطة التركية الجديدة. 
وهکذا كانت السلطة التركية تجد في كل مرة من يواليهاء من هؤلاء أو من أولئك. فقام 
الآن سيد طالب بثورة ضذ الأتراك في البصرة عام۱۹۱۳وقامت السلطة التركية الجديدة 
وقررت تعيين فريد باشا- متصرف البصرة سابقاً وصديق عجيمي - ليكون هذه المرة 
قائداً عسكرياً للبصرت واعطته تعليمات ليحاول قتل سيد طالب هذه المرة بأي ثمن» 
والتخلص منه إلى الأبد» بینما يقوم بنفس الوقت عجيمي بالاستعداد لتقديم الدعم 
اللازم من الصحراء إذا تطلب الأمر ذلك مع آفراد قبیلته» وهكذا جاء الآن دور عجيمي 
ليتصرف على هواه ضد قاتل آبيه» وعدوه اللدودء وتقدم نحو البصرة» مع مجموعة 
مقاتلة من قبیلته. ولما كان سيد طالب يتوقع ذلك» فقد استعد لذلك فوجه ضربة لفريد 
باشا ولقواته» أدت تلك الضربة إلى مقتل فريد باشا في منطقة العشار. مما اضطر 
عجيمي إلى الانسحاب دون تحقيق ما كان يحلم به. 


وبقيت جميع مناطق المنتفك خلال عام ۳ كلها تعمها الفوضى » وأصبح 
الناس لا يأمنون على أرواحهم وممتلكاتهم. فتم تعیین عجيمي شيخاً عاماً على جميع 
المنتفك في محاولة لتهدئة الخواطر» ولإعادة الأمن والنظام لمنطقة قبائل المنتفك 0 
أن ذلك الأمر قد جاء متأخراً جداًء وقامت بين عجيمي هذا والضفير عداوات جديدة 
بالتعاون مع ابن الرشيد. وفي شهر نيسان عام ١415‏ قام الوالي التركي بزيارة سوق 
الشيوخ. حيث قيل إنه التقى سراً بعجيمي كما قيل إنهما تأمرا من جديد على سيد 
طالب الذي كان سيد البصرة بلا منازع ولكنه کان يعرف جيداً أنه أمام مؤامرة 
تستهدف حياته تدبر له على الدوام من عجيمي ومن معه. وهكذا استمرت الأمور بين 
أخذ ورد. حتى اندلعت الحرب العظمى بتاريخ تشرين الثاني عام ٠۹۱٤‏ . 

وفي خلال ثورة العراق غلى البريطانيين في عامي ۱۹۲۱-۱۹۲۰ وقف 
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المنتفك موقف الحیاد من تلك الأحداث. وعند قدوم الملك فيصل لحکم العراق 
تعاونوا معه في بداية الأمر» لکن على آمل منهم أن تکون السلطة الجديدة إلى 
والان فالمنتفك یحاولون التکیف مع الأوضاع الجديدة. 
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۱- تقسیمات قبائل المطیر. عجمان. العوازم» الرشایدة. شمرء عنزة. 
۰ ۲ - شیوخ البدو ممن تعرفت علیهم. 

۳۳- لائحة بأسماء السیدات البدویات ممن لهن علاقة حميمة مع زوجتي 
٤‏ - ملاحظات حول الصیام في شهر رمضان. 

ه عادات العرب في الحفاظ على ممتلکاتهم. 

- الطرق في شبه الجزيرة العربية. 

۷- الشرف «الجمال السوداء عند المطير». 

۸ - الحشرات في الکویت. 

. الجرابيع‎ -٩ 

۰- أنواع الأسماك في الكويت. 

-١‏ نقوش حميرية. 

۲- بعض الحملات في شبه الجزيرة العربية» منذ قديم الزمان. 

۳ - الزواج ما بين شريف وغير شريف. 

٤‏ ۔ موقف النقيب شكسبير. 

۵ - صرخات القبائل عند الحرب «النخوة». 

5- دم بطون البرزان. 

۷ - قبیلة هتيم . 

۸ - قصة المنتفك. 

۹ - ملخص عن المجموعة المسماة «عقيل». 
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۰ - ملاحظة حول کلمة (دیة ) 

۱ - حول الصلبة. 

۲ - بعض الأسماك في الکویت. 

۳ - بعض الملاحظات حول مرض السفلس. 
4 حول طعام الجمال. 

۵ - إضافة على مفهوم المنيحة. 

۲ - إضافة على [بحار المراکب الشراعية. 
۷ - العلاقات مع السعودیین . 

۸ - (ضافة على وسم الجمال. 

٩‏ - کتاب سلیمان بن داوود. 

۰- الزكاة. 

۱ - بعض المعلومات حول الوشم عند النساء. 


۱۸ 


أ 


الملحق رقم )١(‏ 


تقسيمات قبائل المطير. عحمان» عوازم. الرشايدة. شم عنزة 


مع ذكر لأسماء الشيوخ› وعدد الخیام» وقواتهم ومميزاتهم . إلخ. 


المطير 


3 المطیر» وتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسة : 


ك الدوشان» ومنهم شيخ القبيلة وحكامها. 


ب - العلوة. 

ج- البرية . 

- الشيخ الأعظم . «الدويش» وهو من عشيرة الشیوخ الدوشان. 
- الشيخ الحالي ۷۰ بنندر بن فيصل بن سلطان الدويش 


القوات المحاربةء «۱۰۰۰ مقاتل - رقم فيه بعض الشك - في نجد. 


موطن إقامتهم : في الشتای فان الدوشان المطيريةء «علوةء وأولاد واصل» من 
افخاذ اذ البريه» وفي المقابل آولاد علي» وبني عبد الله » «وهؤلاء من الافخاذ التي 
تعيش في نجد» ۳ عمومً يتنقلون بين رمال الدهنای ويتوجهون إلى الشمال» 
حتى الكويت» ثم إلى الجنوب. ويبقون إلى حد بعيد إلى الشرق من الباطن» 


الاقتراب من مناطق عجمان وعوازم في المناطق الواقعة على شواطیء 


البحر» في مناطق الحساء ویدعون أن مناطق الآبار الکبری في الصبيحية 
والطويل» وتلك حول الکویت تقع جميعها في مناطق رعيهم وان ذلك يعود إلى 
زمن سحيق . وفي الصیف. فبالاضافة الى مناطق التخييم المذكورة أعلاهء هناك 
أيضاً الآبار المعروفة في الأرطاوية وفي ف وفي حفر البطين» والصفاء وفرع 
وبرة» وقرية العلياء وقرية السفلی. 


المذهب: جمیعهم من السنة. المالكية. 


۰۱۹ 


أ - الدوشان أو عشيرة الشيوخ» ليس بینهم آفخاذ أصغر في العشيرة» بل هناك عاثلات 
من شیوخهم . 
۲ - الثویان» وأقسامها. 
۳- الجیلان وآقسامها. 
E:‏ أولاد واصل وأقسامها. 
۵ أولاد علي وأقسامها. 
۲ - بني عبد الله وأقسامها. 
فإذا أخذنا المجموعات أ وب وج المذكورة سابقاًء فسيصبح لديناء الأقسام أو 
الفروع التالية مجتمعة مع أسماء شيوخهم. وعدد الخيام لديهم فى كل مثال. 
أ الدوشان. الشيخ بندر بن فيصل الدويش. 
لیس لها فروع » بل لها روساء «حمولة» أو عائلات وهم : 
- السلطان: بندر الفيصل. 
5 الشقیر : تریحیب الشقیر . 
- الجیعة: مطلق الجبعة. 
75 العماش : محمد العماش. 
- الوطبان: محمد الوطبان. 
- الماجد: عبد العزیز. 
- المحمد: محمد البدر. 
- الفهد: ماجد الأصقه. 
مجموع الخيام في الحدود القصوی ۲۰۰ خخيمة. 
ب ۔ ١‏ الموهه (مجموعة علوة) شيخ المشايخ بندر الدويش من الدوشان. 
أما الفروع آو البطون فهي : 
- البراعصه: الشيخ الصور «نايف» (۱۰۰) خيمة. 
- الجبرة: شيخ أبو راس )5١0(‏ خيمة. 
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- الجهطان: الشیخ الواصلي (40) خيمة. 
- الجدیان: الشيخ الجدي (۱۰۰) خيمة. 


- الخواطرة: الشیخ البایر. 
_ الرخان : الشیخ ابن زریبان. 
- الجریبات ۱ 
- أبو سفرة (۱۸۰) خيمة. 
تس المحمد) . 
- الصعانین: شيخ ابن متعب (۸۰) خيمة. 
۲- ذوي عون: (مجموعة علوة) الشیخ العظیم الفقم. 
أما الفروع فهي : 
- الملاعبة: الشيخ ابن غنيمان (۲۰۰) خيمة. ولها سبعة بطون أو عائلات. 
- الصهبة : الشیخ الفقم . «هایف» وجفراد» ولها سبعة فروع عائلية (۳۰۰) خيمة. 
ملاحظة: الملاعبة لهم الفروع العائلية التالية: 
الغنیمان - السعدون - الفتی - المثیجب - الأمرة - القذیلات - الرواشدة. 
أما الصهبة فلهم الفروع العائلية التالية: 
عرفان - ضمنان - الفقوة - الحجي - الجمیمان - جرید - جوافية - حضیرات. 
۳ - الجبلان: «مجموعة علوة» شیخها العظیم ابن لامي. آما فروعها فهي التالية: 
- العراقبة: الشیخ المعرقب. (۰ه) خيمة. 
- البرزان: الشیخ ابن رشیدان (۲۰۰) خيمة. لها ثلائة فروع عائلیة . 
- العنة: الشيخ ابن جغيثيم (۱۵۰). خيمة لها فرعان عائلیان. 
- الیحی : الشیخ ابن شبلان «فیصل» (۲۰۰) خيمة. لها فرعان عائلیان . 
- القیمات : الشیخ ابن لامي (۱۰۰) خيمة لعائلة الشیخ ؛ (۷۰۰) خيمة للفروع . 
ملاحظة: تتضمن البرزان» الفروع العائلية الرئيسة التالية: 
المجالدة - المريسة ‏ القشعان. 
أما العنة فتتضمن الفروع العائلية الرئيسة التالية: 
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الخریبیات - آبو شعیبان. 


أما الیحیی ففروعهم العائلية هي التالية : 


جد 6ب أولاد واصل (مجموعة البریه» الشيخ العظيم المريخي» أما الفروع فهي 
كالتالى : 


العفصة: الشيخ الفاضي» (۲۰) خيمة. 
البرزان: الشيخ ابن شويربات» ابن خنية (۲۰۰) خيمة. 
الدياهين : الشيخ المطرقةء «عبید» ابن جربوع «الکویت» (۲۰۰) خيمة. 
الهوامل: الشيخ ابن دمخ (۵۰) خيمة. ‏ 
المريخات: الشيخ المريخي (1۰) خيمة. 
العوارات: الشيخ ابن رويد «مزيد» (۳۰) خيمة. 
العبيات: الشيخ ابن عشوان. «دَرّه» (۷۰) خيمة. 
المحارزة: الشيخ الحفطة (۵۰) خيمة. 
الوسامة: الشيخ ابن مهيلب (۵۰) خيمة. 
ملاحظة: هناك أيضاً فروع أخرى لا سيما داخل نجد» وهي غير معروفة تماماً. 


۵ - آولاد علي «مجموعة البريه» الشيخ العظیم » ابن بصيص «مشاري» يدعون أنهم 


من أصول عنزة!؟ 


الصعران: الشيخ ابن بصيص (۳۰۰) خيمة. 
العبيدان : الشيخ ابن جهرمان )5١(‏ خيمة. 
الحمادين: الشيخ الحميداني (۱۵۰) خيمة. 
السعدون. الشيخ الأمجهوي (۱۰۰) خيمة. 
الشيالين: الشيخ الموت. (۲۵) خيمة. 

الشذيلات: الشيخ الدیرت «فلاح» (۹۹۰) خيمة. 
الدويغاني : الشيخ المكنيساني «ناصر» (40) خيمة. 
الحثلان: الشيخ ابن تيران» ‏ «عطا الله» (۳۰) خيمة. 


7 - بنو عبد الله» «مجموعة البريه» وتقسم اك الفروع التالية : 


الميمون: الشيخ ابن جرناس» ابن شرار» ابن فدغان (۸۰۰) خيمة. 
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- الصعابة: الشیخ ابن شمانة (۱00) خيمة. 
- الثیون: الشیخ ابن اسقیان. ابن جبرین )٩۰۰(‏ خيمة. 
ملاحظات عامة 
- ان آعداد الخیام لهذه القبائل والقوة المقاتلة وعدد الجمال. .. الخ . آعطیت 
عملیاً في حدودها القصوی. ولا سيما في الفروع » مثل البريه» آولاد علي » وبني 
عبد الله ممن يتنقلون بين القصيم والحجاز. 
5 تعتبر الدويش وينظر إليها على أنها رأس الدوشان» آي العلوة» ومجموعة البريه . 


كما أن إشراف بني عبد الله داخل نجد هو إشراف بسيط على الفروع الأخرى نظراً 
لبعد المسافات بين هذه الفروع . 


۳ وقف قرابة نصف المطير إلى جانب الثورة ضد السعودیین بزعامة فيصل الدويش» 
آما النصف الآخرء فبقي مخلصاً 0 بصیص » وابن الشقير» وآخرين . 
«الموزر» التركي والألماني. . 

- خلال ثورة الاخوان» وجد بين المطیر. مقاتلون أشداء. وما إن انتهت ورتهم حتی 
عادوا إلى العیش في الأماکن المفضلة في الکویت مثل عجمان والعوازم. 

- من الممیزات العامة للقتال لدی المطیر. هو قدرتها على القیام بالهجمات من أماكن 
بعيدة» وهذا ما يؤمن المفاجاة بشکل عام نظراً لبعد مناطق التحشد عن آماکن 
المعارك . ویمتاز الأفراد المطیریون عموماً بشجاعة جيدة» لا سیما في الهجوم . إلا أن 
المطيري سبیء جداً في الدفاع . یهتمون عموماً بتربية الخیول فالابل وبعد ذلك 
الأغنام وبشکل أقل» فهم یملکون آحسن قطعان من الخیول المسما:«الکروش». 
وتلبس النساء المطیریات وا البرقع الأسود. أما الأعداء الرئیسون للمطیر نهم 
شیر والضش: واف آنضا في الماضي قبيلة عجمان. 


عحمان 
- شیخهم العظیم : ابن حثلان» ینتسب إلى فرع الشیوخ «المیض» فرع نجلة . 
- شیخهم الحالي (۱۹۳۷) خالد الحثلان. 
- قواتهم المقاتلة في حدودها القصوی: (۵۸۰۰) مقاتل. 
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- موطنهم : : في فصل الشتاء تتجول القبيلة في جمیع منطقة الحساء من حدود 
الکویت إلى الجنوب حتی الهفوف 

وفي فصل الصيف یخیمون علی طول وادي المیاه في الحسا حيث توجد 
المیاه, أما مكان تخييم رئاستهم. «أو رئاسة أركانهم» في الأماكن نطاع » غنوان 
ملیجة. صرار» وعوينة في وسط الحسا. أما عجمان الجنوب فيخيمون عموماً في 
الصيف » في الهفوف وما حولهاء أما بطن الهجرف. وبعض الهادي » الذين کانوا 
قبل سنوات خلت من آتباع شيخ الكويت» فهم عموماً يتجولون في جمیع مناطق 
الکویت» ویخیمون بالجهراء في الصيف . 

تعتبر قوة القبيلة معادلة لقوة المرة ذ فى الجنوب» وهي متحالفة معها. كما 
يتزاوجون مع بني يام من نجران» ويدعون أنهم يعودون إلى نفس الأصول. وهم من 
المذهب السني - حنابلة - 

۳ فروعهم 1 لمختلفة. وآسماء الشیوخ» وعدد خیامهم فهي کما يلي : 
- العرجة: تحت زعامة الشيخ ابن رمح (۲۱۰) خيمة. 

3 الفروع : العرجة - المرجة - الرزق. 
5 الضاعن : الشيخ ابن جمعة. مانع» الدامن «عبد الله» (۱۵) خخيمة. 

- الفروع: أمير- ضاعن ‏ حردان. 
- الهادي : الشیخ المتلقی «عبيد» (۱۳۰) خيمة. 

- الفروع: الهادي - الویل. 
- الحیان: الشیخ محمد الصباح (۵۰) خيمة. 
- الهتلان : الشيخ ابن سعدا. وابن زمانان (۱۱۰) خيمة. 

- الفروع: ضميشة -جاهل - مطق - رسان - شریث. 
- الشابیش: الشیخ ابن الواف (۱۰۰) خيمة. 
- الخویطیر: الشیخ الضمام بن ضان )0١(‏ خيمة. 
- المحفوض: الشیخ ابن مکراد. «مبخوت» (۲۰۰) خيمة. 

95 الفروع : دیسا محفوض - شافع . 
5 الحويلة : (الشیخ زئیفر» والد ا ة (فهاد بن فوران). 
- المفلح : الشيخ ابن دبلان» «محمد» )5١(‏ خيمة. 
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- المعدة: الشیخ ابن حثلان (۳۰۰) خيمة. 
البطون : حبیش - خرة - مغطي - مويق - ناجية - سلبة - زیز. 

- المصرة: الشیخ ابن أذين «سالم» )٩۰(‏ خيمة. 
- الریمة: الشین ابن عکشان )٩۰(‏ خيمة. 
- الشامر: الشيخ ابن زنيفر. ابن خرصان (۲۰۰) خيمة. 

- الفروع: حسین - خضیر. 
- الشواولة: الشیخ ابن مفلح (۱۰۰) خيمة. 
السفران: الشیخ ابن منیخیر (۱۰۰) خيمة. 
_ آل سلیمان: الشيخ هيف بن حجرف «في الکویت». 
_ ابن حشه: «فى العربية السعودية» ١‏ 

E O‏ اله 
- ابن مسامح : «في العربية السعودية» 

- الفروع : البغور - ضروان - حمره - الوثة - جابر - سلیمان - هجرف . 

ملاحظات : إن عدد خیم القبیلت وعدد المقاتلین وعدد الجمال .. . إلخ 
مختلفة لکن الاعداد المعطاة تتعلق بالقسم الأعظم . وتتبع القبيلة عائلة الشیوخ وهم 
من الحثلان» وشيخهم العظیم. من الحثلان . 

تسليح القبيلة: تسلیح القبيلة بشکل عام جید. ویبنادق حديثة» فمعظمهم 
مسلح بالبواريد من الطراز التركي» من نوع «موزر» وهناك الموزر الألمانية . والموزر 
التركية الخاصة بالخيالة. وكذلك البندقية البريطانية القصيرة فهي غير شعبية كثيرا. 
ولا تعد متقنة الصنع تماما » ولذلك لا يرغبها الخيالة كثيراً. 

الذخائر: يظهر أن القبيلة تملك كميات كبيرة جداً من الذخائر» ومما لا شك فيه 
أن السعودية هي التي تقدم لها تلك الذخائر. وينظر العجمان إلى العوازم على أنها 
القبيلة القوية الأخرى في منطقة الحسا. هذا وقد منح ابن سعود تلك القبيلة نوعا من 
الاستقلال. ويوجد بين القبيلتين المذكورتين عداوة كبيرة. 

أهم المميزات التي تميز عجمان هي: 
أ يمتازون بالاندفاع بحماس للهجوم مما يجعلهم عرضة لصعوبات لم يحسبوا 


ب - إخلاصهم لبعضهم بعضاً. «من يعتدي على واحد منهم كأنه اعتدى على جميع 
أفراد القبيلة» وهذا من أهم مميزاتهم. 


۳۵ 


ج ‏ نزوعهم البارز جداً إلى الحدیث والمزاح فهم یعشقون النکات ویجیدونها. 
القطعان الرئیست هي الجمال. وعدد قلیل من الخيول. وعموماً لا يربون 
الاغنام بتاتا. 
لون خيامهم عموماً سوداء أو رمادية. أما الاجزاء المقسمة من الداخل. فهي 
عموماً مخططة بشکل آفقي بلون أبيض وأسود. تخطي النساء العجمانیات وجوههن 
بنوع من الأقمشة اللماعة. 
یمتاز آفراد عجمان بوفادة الضیف واکرامه. وهم یکرهون كثيراً أن تذهب 
نساژهم لزیارة المدينة. 
ينظر العجمانيون إلى الضفير على أنهم الأعداء الرئیسون. وهم علی عداوة 
تقليدية مع المطير وشمر وسبیع. ومع قبائل سهول. 
في عامي ١917-00‏ أثناء ثورة الاخوان صد ابن سعود» تحالف حوالي 
تصف عجمان مع المطیر» وفي نفس الثورة أو العصیان» خیم العجمانیون بالقرب 
من الحدود الكويتية» وقد قاموا بعدة [غارات ناجحة حول ضواحي الریاض والهفوف 
والمسافة تزید عن (۳۵۰) ميلا من مناطق تجمعهم حتی تلك الأهداف. 
العوازم 
5 شيخهم الأعظم ‏ الشيخ «أمير» ابن جامع» من القوعة کامل» «سيد القبیلة» بطن 
- الشيخ الحالي : الأمیر عيد بن جامع . 
- قواتهم المسلحة: الحد الاعظم (4۰۰) مقاتل. 
- موطنهم . تتجول القبيلة عادة في الزاوية الشمالية - الشرقية. لشبه الجزيرة العربية» 
«کویت والحسا» من الکویت إلى رأس البدية. وفي فصل الشتاء. یتجولون في 
الغرب والشمال الغربي من الجهرای حتی الباطن . وفي فصل الصیف نخیم 
معظم بطون القبيلة حول المیاه المتوافرة في المنطقة الک‌ويتية المحايدة وفي منطقة 
السودة والی الجنوب منها . 
المذهب: سنة مالكية -. 
وفیما يلي بطون هذه القبيلة القوية. مع أسماء شيوخهم » وعدد خيامها. 
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- البریکات: الشیخ ساعي الفحما (۱۰) خيمة. 
- الهدلان: الشیخ ابن جامع )٩۰(‏ خيمة. 
- الشقفة: الشیخ السفر (۷۰) خيمة. 
- العبابیات: الشیخ ابن مليحية (1۰) خيمة. 
- العلیثات: الشیخ ابن آهکیلان (۵) خيمة. 
- الثرمة: الشیخ ابن امتریم )4١(‏ خيمة. 
- الفقو: الشیخ ابن غيائي (40) خيمة. 
- الجواسیرة: الشیخ ابن خفرة )٩۰(‏ خيبمة. 
- المطیبة: الشیخ ابن مانة (۱۵۰) خيمة. 
- المهیلبة: الشیخ الشيتلي )٩0(‏ خيمة. 
- المساهمة: الشیخ ابن هبينة (۱۲0) خيمة. 
- المواجهة: الشيخ ابن ضب. (۷۰) خيمة. 
- القراشت الشيخ ابن جندل (۱۰۰) خيمة. 
- الصویبی الشیخ ابن دري (۱۱۰) خيمة. 
- السواویخ » الشیخ السواخ (40) خیمة . 
- التومة: الشیخ ابن الرميح )٠٤١(‏ خيمة. 

أيضاً: الدویبات - الغربة - حسنية - الجعويرة - وهؤلاء جميعاً لا شيخ لهم. وهم 
یعملون في الکویت في صيد السمك. 

ملاحظات عامة 

يشتهر العوازم بتربية الابل من الأنواع الممتازةء وكذلك قطعان الأغنام» وتقول 
بعض الاحصاءات نم یملکون حوالي (۱۰۰۰۰۰رلس من الابل» 
و ۲۵۰۰۰۰ رأس من الغنم). 

كما يشتهر العوازم في القتال الدفاعي» الا آنهم لا یشتهرون في الاعمال 
الهجومية . وقد برجع السبب إلى عدم تربيتهم للخیول, آما مناطق اقامتهم فهي 
محدودة جداً على الشاطىء. وقد أظهروا بسالة نادرق في الدفاع عن مناطق [قامتهم 
ضد الهجمات التي قام بها تحالف عجمان والمطيرء في النقير عام ۱۹۲۹ عندما 
كانوا إخواناً ثائرين. 

ولا تعتبر قبيلة العوازم من القبائل ذات المحتد «نبلاء» إلا أنهم لا يتزاوجون إلا 


oY 


مع بعضص آفراد الهتیم من سکان غرب شبه الجزيرة العربية» ومع بعضص الرشایدة 
أيضاً. 


ويقيم منهم في مدينة الکویت وما حولهاء حوالي (۲۰۰۰) وأصبحوا الآن من 
الحضرء إذ اكتسبوا جميع عاداتهم. على الرغم من ذلك فلا يزال التزاوج محصوراً 
بين أفراد تلك القبيلة الآنى ويعتبرون حاكم الكويت سيدهم الأکبر ومع ذلك فإنهم 
يخافون من ابن سعود. ولهذا فهم يحاولون إظهار ولائهم للعربية السعوديةء ولهذا 
السبب اضطروا أن ينقطعوا عن مبارك وعن ورثته بعد وفاته. وهم بذلك يريدون 
الاعتماد علی ولائهم لابن سعود. ویمتاز العوازم بروح مرحف ومن صفاتهم أنهم 
لا يشتهرون بإكرام الضیف. ۱ 

وينظر إليهم ابن سعود على أنهم قادرون على التکیف» ولهذا فهم یژیدون 
القوة من أين أتت» ويمكن القول أيضاً إن أبن سعود قد شرف العوازم بمنحهم 
الاستقلال في مناطقهم . كما سلحهم بأسلحة حديثةء فوزع عليهم الأسلحة بكميات 
كبيرة مع الذخاثر اللازمة . فقد أعطاهم أكثر من (۱۵۰۰) بندقيةء من تلك التي اشتراها 
من بریطانیا من طراز (۲۰۳) في عام ۱۹۲۹. في الوقت الذي زادت فيه قوة الاخوان 
وسطوتهم وبدأت حرکتهم بالانتشار بين الناس بسرعة. بقي العوازم من الموالین 
للملك السعودي. وقیل أيضا إنهم في مرحلة ما ایدوا الاخوان تجنبا من الاعتداء 


لهذه القبيلة شهرة خاصة في رعي الغنم» ولهذا یطلق عليهم اسم «أهل الغنم» 
وكان شيخهم ابن مانع من المعارضين في كثير من الأحيان لحياة أهل البعير. 

یعتبر العدو الرئیس للعوازم أهل عجمان والمطير «فخذ البریه». لكن العوازم 
مق المسلحيق تسلا روا فهم یملکون كمية وافرة من البنادق التركية من النوع 
«موزر) . 

الرشايدة 

- شیخهم الأعظم : ابن مسیلم. 
- شیخهم الحالي : عاصي بن مسیلم» ومطلق بن مسیلم . 
- فوتهم المقاتلت. حوالي (۱۲۰۰) مقاتل. 
- مناطق إقامتهم : في فصل الشتاء تنتقل القبيلة من صفوان» شمال دولة الکویت» 


OYA 


والی الجنوب حتی طوال المطیر أو الجناب فالصفا ووبرت وقرية العلياء وقرية 
السفلی. في أراضي العربية السعودية. 

آما في فصل الصيف فیتجمعون حول ابار اجر وأم نقاء وصبيحية» والطویل» 
وفي بعض الأحيان في وفرة وعرك. . ویستخدم ز شيخ الکویت بعضاً منهم کفداویه. 

ومن المعروف أن الرشايدة هم أغلب من يهتم بتربية الصقور وأهم من يتصيد بهاء 
ویحسن استخدامها. 

 "‏ مذهبهم السنة» ومن المالكية. 


فیما يلي أسماء بطونهم» وأسماء شیوخهم. وعدد خيامهم: 

- العجارمة: الشیخ عبد الله بن رمثان (۳۰) خيمة. 
- العوینة: الشیخ سعد بن دغيم» وعبد الله بن عوید (۸۰) خيمة. 
- الدلول: الشیخ فهد بن حجیلان (۳۰) خيمة. 
- الفزران: الشیخ فلاح بن هدب (۳۰) خيمة. 
- الغریبات: الشیخ سعد بن مزید الوشیمان (1۰) خيمة. 
- الهرشان: الشیخ مشعان بن صلال )٩۰(‏ خيمة. 
- الکعمية: الشیخ سعود بن قرینس (۱۵) خيمة. 
- المطاولة: الشیخ حمدان بن حميره (۳۰) خيمة. 
- المحیزمات : الشیخ صالح بن نمران (۸۱) خيمة. 
- الموازرة: الشیخ سعود الموازري (۳۰) خيمة. 
- الرمشیین: الشیخ کمن بن شهید (۱۰) خيمة, 
- الشهرة: الشیخ ناصر بن حجرة (۲۰) خيمة. 

هناك أيضاً بعض بطون القبيلة الهامة مثل العلیات والعتیبات. 

ملاحظات عامة 

. تتبع هذه القبيلة من الناحية الرسمية الکویت. أي علیها أن تکون خاضعة لابن 
الصباح, أما من الناحية القبلية فهذه القبيلة من أقنان قبيلة المطیر» كما هو الأمر في 
حالة العوازم بالنسبة لعجمان في سالف الأيام . ومع التحول النهائي لولاء المطیر» من 
الکویت إلى نجد بعد موت الشیخ مبارك فان الرشايدة أيضاً قد تحولوا عمن 
ساعدهم في يوم ما وحماهم» وقد حاولوا في البداية توزیع ولائهم. الا أن ذلك ۳ 
لم يدم طويلا. 
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ویفتخر الرشايدة بعلاقتهم بالمطیر. وهم من المقاتلین الأشداء» لکن على 
الرغم من ذلك یعتمدون کثیرا على حماية المطير» لا سیما وآن تنقلهم في نجد 
لاغراض الرعي یحتاج إلى اصدقاء آشداء. ویعتبرون من الفقراء نسبياً إذا قورنوا 
بالقبائل الأخرى. ویهتمون بتربية الجمال. والأغنام فهم یملکون حوالي ٩۰۰۰‏ رأس 
من الابل وحوالي ۰۰۰ ۱۰ رأس من الغنی وحسب القاعدة عند البدو» فمن ینتسب 
إلى قبيلة من الشرفای, يستطيع التزوج من فتاة لا تنتسب إلى قبيلة من الشرفاء» لکن 
الفتاة المنتسبة لقبيلة الشرفاء لا تستطیع التزوج من رجل من غير قبيلة الشرفاء. هذا 
وتمتاز الفتاة الرشيدية بالحسن والجمال أما ميزات الرجال هم أدلاء ممتازون في 
الصحرای كما يشتهرون بقدرتهم على تتبع الأثرء وبالصيد. وعندما قام الإخوان 
بثورتهم. انخرط آکثر من نصف الرشايدة ممن کانوا یعیشون في الکویت معهم وما 
إن فشلت تلك الثورة حتی عادوا للعیش من جدید في الکویت. كما عادوا إلى 
حلفائهم القدماء. وتعتبر القبيلة مسلحة بشكل عي ببنادق بريطانية وتركية. 
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سمر 


- التقسیمات الشیوخ 
-١‏ مجموعة عبده - ابن علي . 
- أبن شریم . 
- ابن جبرين. 
3 ابن عجل . 
١‏ - مجموعة أسلم - مشيل بن الطوالة. 


«الصایح» - محمد الوجعان. 
۳ مجموعه سنجاره ۱ - این رمال 
«تومان» - ابن ثنیان. 
«طمیات» - مشل التمیاط. 
- ابن عایش. 


- - متعب الربع . 


ملاحظات : 
۱ - یعود ولاء هؤلاء خن إلى ابن سعود. ملك العربية السعودية. وتعتبر مجموعة 
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الجربة أهم وأكبر فروع شمر وهم یقطنون في المنطقة الواقعة بين بغداد والموصل 
وعلى الجانب الایسر من الفرات. 


ب - ومن المعروف أن شمر جربه یقیمون علاقات وطيدة مع مجموعة نجد المذکورة 
في الاعلی, لا سيما ما يتعلق بعلاقات الزواج. 
الأصل والفروع الرئيسة 
۱ الويل «الجد الأول» 


جع تبحم 


بشر دائه مسلم 


ابن هذال بصفته الرأس ابن شعلان بصفته الرأس 


بنو وهب العجله 
المنابهة ولد علي مهلف ...ا الرولة 


ملاحظات حول قبيلة عنزة: 


١‏ يقال إن جد القبيلة كلها هو الفقير والأيدا. 
وكان ذلك الجد يتجول في المنطقة ما بين تياء وخيبر في شمال - غرب شبه 
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الجزيرة العربيت آما الأيدا فقد انتشروا ما بين مداين صالح ودار الحمراع 


والعلی . 


۲ من المعروف أن جمیع بطون العنزة یعیشون في سوریا. في المکان الذي اختارته 
الموجة الأولى وكان ذلك حوالي ١5٠١‏ م). . آما الموجات التالية فقد استمرت 
علی مدی ۰ عاماً. 1 


آما فروع العنزة المختلفة التي قيل إا سجر حت الريي 
التالي : 
الفدعان - الحسنة - العمارات - السبعة - الرولة. ۰۰ الخ. 


وکانت قبيلة شمر الشمالية قد سیطرت تقريباً على الصحراء السورية إلا آنها 
طردت من قبل عنزة فور قدوم هؤلاء إلى الصحراء السوریة. ولهذا اضطر 
الشمریون إلى اجتیاز الفرات باتجاه الموصل. حیث یقیمون یم کت الع نم 
الجربةء «الشیخ عجیل الیرور». 


۳ - اعتبرت مدينة خيبر المركز الرئیس الأول» ولا تزال» حتی الیوم» مع حيين رئیسین 
من أحيائها المسميان حي البشر» وحي الأجلاس . 


4 - تعتبر قبيلة عنزة من أكبر القبائل العربية وأقواهاء وعدد رژوس الإبل التي تملكها 
وتدور قصة طريفة عن جدهم الویل. أنه صادف أن دعا ربه فى ليلة القدر التى 

٠‏ تصادف في ۲۷ /رمضان أن يرزقه ذرية صالحة. ومن المعلوم أن ليلة القدر 
يستجيب فيها الله تعالى لمن يدعوه. 


ه - العنزة هم في حالة حرب دائمة بعضهم بعضا إلا انيع يريا ما رده دای 
خطر خارجي . مثلا صادف في إحدى المرات أن كان كل من العمارات والسبعة 
والفدعان على عداوة شديدة مع الرولة. لكنهم مرا ما اتحدوا ضد الدهامشة فى 
إحدى المرات... إلخ. 
عيبر قله شمر العدو الرئیس للعنزی وهذا العداء مستحكم منذ قديم الزمان.” 
۷ ان قيلة البحویطات تنتشر فى الجنوب - الغزبي من مناطق إقامة العنزةء مأ بين الوجه 
وعمان وهم 7 17 منذ قدیم الزمان . 
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الملحق رفم (۲) 
بعض شیوخ البدو ممن عرفناهم 
فهد بك الهذال 


محروث الهذال من مجموعة العمارات 


"فرحان بن مشهور «متوفی» 


فواز بق نواف الشعلان من مجموعة الرولة 
حمود السویط «متوفی » 

جدعان السویط 

جالي بن جرید 


فيصل الدویش «الدوشان» «متوفی» 
بندر الدویش «دوشان» 

حميدي الدویش «دوشان» 

هزاع بن بدر «دوشان» 

محمد الیدر «دوشان» 

ردان الصور «دوشان» 

مطلق الصور «دوشان». 

شقیر بن شقیر «دوشان» 

ماجد الأصقة «دوشان» 

تركي الأصقة «دوشان» 

فيصل بن شبلان «جبلان» 

هايف الفقم - «صهبة» 

على الشويربات «برزان» «متوفي» 
وید المطرقة «الدياحين» 

ابن جربوع «برزان» 

لافي المعلث «برزان» 


نفك 


- عوازم - الأمیر ابن جامع. «هدلان» 
- ابن دري (سعيبر) 
- الملعبی . 
9 حيف الحثلان «أبو الکلاب» حثلان «متوفی» 
- عجمان - الدمير «عبدالله الدامر» ضاعن. 
- خالد الحثلان «زب سحمان» 
- حزام الحثلان «متوفی» الحثلان. 
- سالم الأذين «المسره» ومحمد ابنه. 
- ابن مكراد «خالد» المحفوض. 
- هيف بن حجرف «السلیمان» 
- نهار المتلقم «المتلقم» (متونی) 
- عبيد المتلقم «المتلقم». 
- عنيزان بن منيخير «السفران» (متوفى). 
- فهيد بن فهد الحثلان «بطن السليم». 
- عجمان ‏ شيخ مانع بن جمعة شيخ مشايخ الضاعن «متوفی» 
5 الشیخ منصور الناصر 
- شُخَيْر بن طواله. متوفی» (أسلم). 
- شمر - مشیل بن طوالة «اسلم» 
- محمد الوجعان «أسلم» 
- مرشد بن طواله «أسلم». 


- عتيبة - نايف بن حميد «الحميد» 
ملحق رقم (۳) 


لائحة بأسماء السيدات البدويات صديقات زوجتي 
عنزة: ‏ . - نورة بنت فهد بك الهذال. أخت الشيخ محروث. زعيم قبيلة عنزق 
مجموعة العمارات. 
المطير: - عمشة بنت محمد الدويش» زوجة فيصل الدويش. 
- غالية - مزيونة - وضحة: أخوات فيصل الدويش. 
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- عمشة بنت فيصل بن شبلان «زوجة هزاع البدر الدویش». 


ملحق رقم )٤(‏ 


0 شور مت من المقدسة ور ا في 
۳ القمري عن ی 


ومن المعروف آنه خلال الصیام یمنع شرب الماء أو تناول الطعام .ووقت الصیام 
يمتد من قبل ساعتین من شروق الشمس حتی غروبهاء وهذه القاعدة ابتة أينما کان» 
ولیس فقط الأكل والشرب من الممنوعات فهناك التدخين أيضاً. وحتی الحمام ویحق 
للمرأة الحامل والمرأة المرضعة الافطار إذا كانت تقتضي حالتها الصحية. بشرط 
إعادة الصیام في أيام أخر. كذلك إذا كان أحدهم على سفر أو في مرض فله حق 
الإفطار أيضاً مع عدة من أيام آخر. 


ملحق رقم ,5( 
العادات العربية في قسمة الأملاك 

ليس من السهل الحديث عن هذا الموضوع الشاق بدا ولكن سنحاول إعطاء 
صورة موجزة بقدر الإمكان فيقال إن الأراضي في شبه الجزيرة العربية تعود الملكية 

فیها حسب الطريقتين التاليتين : 

أ آملاك خاصة شخصية. 

الطريقة الأولی» تخص عموماً سکان المدن. وتتعلق في أغلب الأحيان بالعقارات 
السكنية والبساتین» في شبه الجزيرة العربية» وتکون ملکیتها قد آلت إلى هؤلاءء 


إما عن طريق الشراء أو عن طریق الورائت وهي الحالة الغالبف وتقسم تلك بين 
الورثة حسب أصول الشريعة الإسلامية. لكن بعد وفاة المورث» وطبقاً للقاعدة 


0۳۵ 


التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين» بين الذكور والإناث ممن يحق لهم الحصص 
من تلك التركة. لكن القاعدة العامة والأكثر شيوعاً أن تبقى تلك التركة بيد الأخ 
الأكبر الذي يديرها ويشرف عليهاء ويوزع إنتاجها بين الورثة» لكن المشکلة أنه 
في أغلب الأحيان» تبقى تلك التركة بين أيدي الورثة دون توزيع إلى مدى 
عدة أجيال فیتعدد الوارون وقد يطالب أحدهم بتوزيعهاء أو أن يطالب بحقه ممن 
يشرف عليهاء وكثيراً ما تکون نت في نزاعات تمتد طویات وتؤدي إلى نتائج 
وعواقب وخيمة. 


وهذا هو ال أسباب 2 بين ا العمومة 4 


وهناك آمثلة عديدة في الکویت شاهدة على مثل ذلك فهناك مثلا بساتين التمور 
التابعة لعائلة الشيوخ في الکویت» أي عائلة الصباح» وتقع هذه الأملاك في شط 
العرب » وتدار منذ سنین عديدة من قبل حاکم الکویت نفسه ویقوم بكل ما یلزم 


بتوزیع ما تدر به على المستحقين. 


كما تجري نفس الطريقة في الرياض. حيث يشرف ابن سعود شخصياً على أملاك 

عائلته» من البساتين والأطيان. هذا كما كانت تطبق نفس الطريقة من قبل عائلة 

السعدون في الماضي» والنقیب في البصرة. 

بد اها في الا ب فتن الممروك في شیهاجزیة ار أن کل بل تملك 

ة بععض الأراضي المخصصة لرعي قطعان ماشيتهال بما في ذلك آبار المياه 

۳ توجد عادة فيهاء ففي هذه الحالة» تعتبر تلك الأملاك أملاكاً عامة لجميع 
أفراد القبيلة» ولكل فرد في القبيلة حق التمتع بهاء برعي ماشیته في هذه 
الأراضي› وتحدد عادة هذه المناطق بدقة ويعرف كل فرد في القبيلة عادة هذه 
المناطق وحدودها بدقة. 
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ملحق رقم (5) 
الطرق 

١‏ طریق السیارات من الکویت حتی الزبیر والبصرة. 

أ ان هذا هو الطريق الوحيد في الكويت الذي يستحق أن يسمى طريقاًء وقد افتتح 
عام ۱۹۲۸ وهو صالح للمرور لمختلف أنواع السیارات وعلى مدار السنةء 
باستشناء أيام المطر الشديدة. ولمسافة ثلاثة آمیال. بين الكويت والجهراء وهناك 
مقطع اخر مماثل بين صفوان والزییر. 

ب- من مدينة الکویت. حتى مكتب القنصلية البريطانية في البصرة . 

ج الطريق المارة بالقرب من الجهرای مروراً بصفوان ثم الحدود العراقية» حيث 
مركز شرطة الحدود والجمارك وتبلغ المسافة حوالي ۰ ميلً. 

د إن خطوط اطاتف التي كانت في يوم ما تسير بجانب الشاطىء عن طريق أم القصر 
وصبيح ۰ غيرت وأصبحت تمر بالقرب من طريق السيارات» في عام ۱ . 

۲ - طريق السيارات من الكويت إلى الرياض. 


أ - تم إنشاء هذا الطريق بعد الزيارة التي قام بها شيخ الكويت إلى السعودية بزيارة 
رسمية عام ۰۱۹۳۲ ولم يكن هناك طريق يلائم مرور السیارات. 


ب - وهناك طرق ترابية تصلح لمرور السيارات في فصل الصيف. 
المناقيش» خبرات» وضحت قرية العلی فرماح فالریاض. 
وهناك طرق أخرى مختلفة تصلح لسير السیارات . 
ملحق رقم 7) 
الشرف - الابل السوداء المشهورة التي تربی في قبيلة المطیر 
و 5 7 ۰ 
تعتبر الشرف (نوع من الابل) مكان فخر واعتزاز قبيلة المطير منذ زمن بعید» 
ممن يقيم في وسط وشمال - شرق شبه الجزيرة العربية» وهي بلون أسود غامق . 
وينظر إليها في قبيلة المطير وكأنها شيء مقدس» ویهتم آفراد القبيلة کقیرا في 


ينك 


هذا النوع من الابل ویستخدمونها في الحرب والسلم . كما أن لهذا النوع من الابل 
رعاته الخاصون. 

هذا ویقال أيضاً إنها تفوق الأنواع الاخری مثل تلك التي یطلقون علیها اسم 
«المركب» وهذا النوع الأخير من الإبل يربيه بدو الرولة . 

وتستخدم الشُرّف في الحرب بين القبائل كثيرً» ونادراً ما تجد مطيرياً لا يملك 

ملحق رقم (۸) 
الحشرات فى الکویت 

تعتبر مناطق الکویت - لا سیما المناطق الواقعة على الشاطیء -وهذا ینطبق 
الحشرات التي تعيش في تلك المنطقة. وقد قمت بمحاولات ‏ آنا وأفراد عائلتي - 
لدراسة آنواع الحشرات. وکل ما یخص هذا الأمر» وقد شارکنا في هذا المجال بعض 
المختصین. أمثال السید «ج . ي بریات» وهو من المعهد الملكي الخاص بعلم 
الحشرات. ويقال إن جميع أنواع الحشرات التي تعيش في المنطقة قد تم نقلها إلى 
متحف التاريخ الطبيعي البريطاني . هذا وقد تزود ذلك المعهد بأنواع لم تكن معروفة 
من قبل. ويمكن الاستنتاج أن الحشرات في الكويت هي أقرب للحشرات الموجودة 
في إيران من تلك الحشرات الافريقية. 

ملحق رقم )٩(‏ 
الجرابیع 
الجر بوع : تسمية عربية لنوع من الحیوانات التي تشبه الفثران. ویمیز منها 

نوعان : 

أ - القورطي: وله آذان قصيرة مدورة. 

ب - الشرئي: وله آذان طوال. 

ينتشر النوع الأول كثيراً في المناطق القريبة من مدينة الكويت» كما بشاهد 
كثيراً منها في المساء عندما تحاول بعضها الرکض على الجدران أو عند محاولة البعض 
منها الدنو من الاطعمة التي یمکن أن توجد على الاسطحة أحياناً. وتختار جحورها في 
المناطق الحجرية. أو الكثيرة الحصی. 


۳۸ 


هذا ویصعب العثور على هذه الثقوب أو الجحور نهاراًء نظراً اغلاقها من 
الداخل من قبل الجرابیع . آما في اللیل فتظهر عندما تخرج للبحث عن الطعام وتترکها 
مفتوحه . 
آما النوع الثاني» من الجرابيع من ذوات الآذان الطويلة فتوجد غالبا في مناطق 
الدهناء في صحراء الصمان. على ۲۰۰ ميل إلى الجنوب - الغربي من الکویت. وهي 
من النوع الأصغر من النوع السابق» كما أن شعر شوارب تلك الجرابیع ليست طویلق 
أما الأذناب فلها شعر أسود عموماً. 


وا لا بد من الاشارة إلى أن البدو یصطادون الجرابیع ویأکلونها 
ملحق رقم (۱۰) 
آنواع الأسماك في الکویت 


لخدم | بست | 


00 0 مع زعانف صفرای لهذا النوع 
مثل الشعمء والشعري يبلغ طوله 
بنت النخودة مزاوة» شمال العكز 
وفي الغضي 
اس ]| 


73 ۲ انشا. 
ونه ایض. یصل طرله إلى حوالي 
۲ انشا زرقاء وسوداء. 
من النوع المسطح الأبيض » مع زعانف 
مائلة للصفرة ولها ذنب طويل. 


الرفيل» آو خنزیر البحرء لا يصاد للأكل 
وإنما لاف زيته. 


سم 3 لا يؤكل. ويستخدم 


لمداواة الحمى 0 


2۳۹ 


- 
3 
لحما یسمی ایضاالقرفة سمك بلون أبيض» مع 


6 | فصل الربيع | على طول الخليج 
زعائف صفراء بطول ۸ إنش. 

الحميسة السلاحف. لا تؤكل» تستخدم لمعالجة داء 
المفاصل.. 

اء الربیع والخریف| رأس الأرض سمك من النوع المسطح تشبه نوع الشعم 
إلا أن اللون أحمر. 


يشبه الزبيدي غير أن هذا بلون رمادي 


1 


من النوع الرفیع والطویل» وبلون آبیض 
غالبا واکثر من ۲ انشا. 
سمك القرش ومنه عدة أنواع , ویژکل فقط 
المسمى الوالدء إلا أن اتباع المذهب 
الشيعي لا يأكلونه. 
وهو من نوع السلمون الهندي. بلون 
آبیض طوله حوالي 94 إنشا. نادر 
الوجود . 


سمك من النوع العریض . 9 رمادي 
اللون. یصل طوله إلى ۱۰ .انشا لا يأكله 
أتباع المذهب الشیعی . 


۲ 
| اط 
۲ 


سمك بلون أبيض بطول یتراوح بين ۱۲- 
۸ إنشاً. 


1 

3 

۹ 
EE 

2 : 
+ ایا از ی 


حك 


آماکن وجودها 


یسمی أيضاً بالحمام بلون أبيض» بطول 
۸ نش. 


سمك بلون أبيض بطول 7١‏ إنشاً. 


بطول حوالي ۱۲ إنشاً بلون أسمر فاتح. 


إدارة متحف الأشیاء من العصور القديمة المصرية والاشورية في لندن 
۰حزیران /۱۹۳۹ مع رسم لحجر رسمت عليه الحروف الحميرية القديمة» تعود إلى 
الأحرف العربية القديمة ورسائل متبادلة بين کاتب الکتاب» وبعض المتاحف. . 


إلخ . الشکل (18). 
۱ ملحق رقم ۱۲) ۱ 
الحملات الأجنبية والغزوات على شبه الجزيرة في القدیم 


۱ - الیمن والحجاز في غالوس ۳۰ قبل الميلاد: 
۲- نجران «الیمن» ‏ ۰ امراطور الحبشة. في عهد الامبراطور جستنیان 
0 ۳ 0 2 ۵ بعد المیلاد. > ۱ 
د ل الجا  -‏ آبرهت. امیراطور الحبشةء 0۷۷ بعد المسیح . 
5 - الحجاز 2-0 رونالد دو شاتيون ۱۱۸۳ بعد المسيح. 


۵ الحجاز السلطان ناصر بن قلاوون من_-المماليك» حاكم 
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® دد ۱ ۵ ٩‏ ۲۱ 
دبع و ۷ ۸ 
ا ع الا 
و < ۱ ۲ ۴۱۱۲ ۲۱ 
اا ل 
و ۲ | ۷ ۳ ۱1 ۶ 
© ۳ ۲1 | 


الشكل ( ۰۸ ) تمشيل الكتابة الميرية 


مصر ۱۳۲۵ میلادیه . 


1 - الحجاز طوسون باشا ۱۸۱۱ ميلادية 
۷ الحجاز محمد علی باشا ۱۸۱۵ 
۸- قصیم ونجد ابراهیم باشا ۱۸۱۷ حاکم مصر 
8- عسیر أحمد باشا الترکی ۰۱۸۳۵ 
٠‏ الحسا حملة تركية بقيادة مزید باشا السعدون من العراق 
۱ - ۱۸۷۲ . 
۱- فصیم حملة تركية من العراق ۱۹۰۵-۱۹۰۳ . 
۲ - مداین صالح ووادي عملیات قام بها لورنس خلال الحرب العظمی 
السرحان ۱۹۱۸-۰۹ 
ملحق رقم (۱۳) 


الزواج بين أحد الشرفاء وغیر الشرفاء 


كان لي بتاریخ ¥ 0 حديث 3 الشيخ 2 8 
EE e‏ 0 
عازمية أو من الرشايدة» أو من هتيم » لأن أفراد قبيلته من شمر سيقتلوه إذا قام بذلك . 

واضاف أيضاً: حقاً إن الأمير عبد العزيز الرشيد» حاكم حائل قد خسر رأسه 
GEE‏ ا E‏ ر غم أنه لم يتزوجهاء 
وقد اند نتشر الخبر» فتخلی عنه ابن شريم وغیره وجميع المشايخ في شمر» وقد توجه 
في البدء إلى العراق» وكذلك قام بمثل ذلك عقاب بن عجل» وكانت نتيجته القتل . 
على أي حال» فإن الزواج من أخرى أقل مرتبة بنسبها من الأمور المستهجنة عدا 
والنتيجة هي الموت لمن يتجاوز ذلك. 

ملحق رقم )١5(‏ 
موت الكابتن شكسبير في الكويت 

ذكرت في أحد الفصول السابقة. معركة الجراب التي قتل فيها الضابط المذكور 
بتاريخ ۵ . وقد تباحثت مع الملا صالح حول الموضوع في الكويت» وقال إنه 
بتاريخ 9١/تشرين‏ الثاني /۱۹۱4 وبينما كانت قواتنا لا تزال في سيحان مقابل 


otf 


الحمرة. زار شكسبير السیر ب. کوکس, والسیر آرثر باريت» وکانا في قيادة القوات 
البريطانية» ومن هناك تلقی آمرا بالتوجه إلى نجد» لزيارة ابن سعود . 


انطلق شکسبیر من الکویت في الوقت الذي وصل فيه اللورد هاردینغ إلى 
العراق» «كانون الثاني وشباط ۱۹۱۵» وکان على اللورد هاردینغ زیارة الکویت» بعد 
زيارة ومشاهدة معالم البصرة» وزيارة القطعات العسكرية المتمركزة هناك وقد نصح 
الشيخ مبارك شكسبير أن يؤجل سفره حتى بعد زيارة اللورد الکویت إلا أنه لم يستطع 
[قناعه وأصر على السقر» وعندما كان اللورد هاردينغ في الكويت «شباط »۱٩۹۱۵‏ 
وصلت آنباء إلى الکویت أن شكسبير قد وقع في جراب عندما حاول مساعدة أحد 
رجال ابن سعود. 

ملحق رقم (۱۵) 
صرخات الحرب عند القبائل «النخوة» 


نعطي بعض الأمثلة عن بعض صرخات الحرب «النخوة» لدی بعض القبائل 
الهامة في شبه الجزيرة العربية: 
ا - بطن السعود «العوجة» «أنا آخو نورة» «آنا ابن مجرن». 
بد بيت الصباح bf»‏ ابن سالم». «آنا أخو مریم» . 
ج- قبيلة شمر «سنیس» وهي صرخة مشتركة لجميع شمر. 
د - قبيلة عجمان «موسعة الحدان وأنا ابن العجم». «مفراص الحدید. وأنا ابن 
العجم». «سفر سيفي الموت» «وأنا سيفي الموت. وأنا لها». 
ه - المطیر «علوة علوة هل الردات». 
«جبلان» «خیال الصبحة» «الجبلی». 
دالموهه» آولاد المويهی «البذاه آنا أبن مدوش. 
«واصل» «أولاد واصل» «الرحمن وأنا ابن واصل». . 
«بنو عبد الله) «آولاد عباد». 
«السعران» «العشوه «أنا ابن علي» . 
«الصهبة» «خیال الصبحة» «مشی بي». 
و - العوازم «عطوی» «أولاد عطا»: 
ز - الرشايدة «الدعيجي» «مر الدلال دعيجي » «خیال الصبحة» «الدعيجي» . 


o 


سے „ حرب وأنا ابن علي». 
ط - عتيبة «أهل العطية» «أنا ابن روق». 
3 الضفير «الغروة. سويتي » «صبحة طمه» . 
ملحق رقم 1%( 
دم آحد بطون قبيلة المطير «البرزان» 
أعلمني الشیخ صباح الناصر بتاریخ ۱ یار/ ۱۹۵۰ ما يلي : 

١‏ - كان داء الكلب من الأمراض غ غير المعروفة في الماضي› في الحسا والرياض» 
والربع الخالي ‏ جزء من شبه الجزيرة العربية - ومن الظاهر أن وجوده كان يقتصر 
علی الحدود الشمالية للعربية السعودیة» وعلی جنوب صحراء العراق وعلى 
الکویت. 

۲ - قبل ثلاث سنوات )۱۹٤۷(‏ عادت الذثاب بأعداد كبيرة› وبلغ عددها حوالي 
¥۷ دیب وقد تسببت في انتشار داء الکلب وقد هاجمت تلك الذئاب السکان 
في مضارب حرب. في منطقة عجيبة إلى الجنوب - الغريي من حفر الباطن . 
وتسببت هجمات الذئاب “أي عض حوالي ۲ ۳ شخص فارسل E‏ 
دماء البرزان» e‏ إلى عضات الذثاب» OE‏ 
من دم البرزان» كدواء لداء الکلب. وكانت النتيجة أن ۸۷ قد شفوا من المرض 
ولا يزالون أحياء حتى اليوم . آما الخمسة الآخرون فقد أثر فيهم المرض» وكانت 
نتيجتهم جميعا الموت. وقد ذكر لي الشيخ صباح أمثلة أخرى حول الموضوع» 

۳ - أحد الأشخاص البرزانيين ممن استدعاهم الشيخ صباح أعطى المعلومات التالية : 


- يقول إنه عريق المحتد كبرزاني «مطيري» منذ أكثر من ۱۵۰۰ عام» وكثيراً ما 


ب - وعند استدعائي لاعطاء الدی أقطع ون دا في رسغ يدي. وأطلب 
مقابل ذلك ریا وخا فقط. ويشرب المصاب من دمي » وینتظر 
۰ یوم فإذا سارت الأمور على ما يرام فیدفع لي ایضاً ۳۰۰ ريال 
آخری أو ناقة يبلغ ثمنها ۳۰۰ ریال. 


9:0 


ج- من الضروري أن يشرب المصاب بداء الکلب دم البرزاني قبل فوات 
۱ يوماً من بدء حادثة العض - والا فالوقت سیکون متأخراً جد 
واحتمال الشفاء يصبح آمراً صعباً. 
د - لمعرفة إذا كان الذئب» أو الکلب أو الثعلب مصابا بداء الكلب» يجب 
قتل الحیوان وفتح قلبی فإذا عثر فيه على يرقة سوداء فالحيوان مصاب 
ولا شك . وإلا فلا. 
ه - لقد أعطيت آکثر من ۰ مصاب حتی الآن ممن تعرضوا لعضات الذئاب أو 
الکلاب المصابة بداء الکلب. 

و إذا انتشر داء الكلب في جسم الانسان» يكره ذلك الصاب رؤية الیاه» 3 یکره 
النباح والعواء ويصبح ذهنه صافياً متوقداً» وهناك بعض من يصاب يبدأ 
بالصراخ قائلاً: إنه يريد أن يعوي.. 

ملحق رقم )١7‏ 
موطنها بين حائل وتيماء 

الشيخ ابن براك. 


شيخها العظيم ناصر بن صموث بن براك 
ابن عم ومساعد ناهي بن فديغان 
ابن عم ومساعد عواد بن براك 
اسم الشيخ اسم البطن 
ابن هادي 5 الهادي 

ابن شميلان - غليدان 

ابن قعبوب - القعبيب 

ابن سرخ - الذيبة 

ابن نومس - النومس 

اش شويلة - الشوالة 

ابن مريف - الخیرات 

ابن زبنة - الزبون 

ابن عدلة العوامرة 


- هدیبان بن عواد - المهیمزات 
- أبن فريدة - الفردسة 
- ابن الرفدان - نیمان 

- ابن دموك - الدموك 
- ابن عَزير - العراره 
- ابن هون - الهوينة 
- ابن بويدي 58 البويدي 
- ابن حمود - الحمود 
- ابن سمير : - الرافیه 
- ابن جولان 5 المثبيره 
- أبن عربيجة - الرویثات 
- ابن عجوان - العجيوان 
- ابن مشعل - المشاعلة 


يقال إن الشیخ ناصر من الشرارات لکنه من نفس الأصول: هتيم . 
- وإلى الشمال من مناطق إقامة هتیم. هناك ولد سلیمان. 
5 وإلى الجنوب منهمء بنو عبد الله والقحطان» وعتيبة . . . إلخ . 
- إلى الشرق» شمر. 
- إلى الغرب. هناك قبيلة حرب. 

ملحق رقم (۱۸) 
قصة المنتفك 

إضافة ما جاء في الفصل (4۵) حول المنتفك هذه بعض المعلومات. 
مناطق الفرات. إنه اکتشف بعض المعلومات القيمة الدقيقة : تبين تلك المعلومات أن 
خلال الفترة التي احتل فیها الفرس البصرة لمدة ثلاث سنوات من قبل الشاه کریم 
خان» (۱۷۷۹ -۱۷۷۹) بل على العکس لقد سببت هجماتهم فشلاً ذريعاً للفرس 
بالقرب من البصرة بشهر تشرين الأول عام ۸ في المكان الذي یطلق عليه اسم 
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«عرجة» . وتشیر تلك المعلومات التي قدمها کامبل. بتاریخ ۲۲/ نیسان/ ۱۹۵۰ إلى 

ما یلی : 
إن انتصار المنتفك على الفرس في عرجة. وراجیه. (بالقرب من البصرة) 

معروفة بالنسبة لي وهي: 

أ - إن المصادر العربية أكدت جمیعها انتصار المنتفك. 

ب ‏ التاریخ الفارسي . الذي یذکر بحياة محمد خان آشار إلى فشل الشاه آمام المنتفك 
الضابط الذي کلف بقيادة البصرة من قبل صادق خان وهو القائد العام الذي استولی 
عاد إلى البصرة وأدار المعركة في محاولة للاحتفاظ بالمدينة» إلا أنه لم یصمد 
طویلا» وهرب من المدينة بعد مقتل الشاه كريم خان زند. في ۱۷۷۹ م» في ۱۳ 
صفر | ۳ هجرية. 

ج هناك أيضاً (ایفرسفیلد) رحالة (نجليزي» وضابط سابق» زار ميدان المعركة في 
«عرجة» بعد خمسة آشهر من نهاية المعركة. عندما كان في طريق عودته إلى 
إنجلترا عن طریق البصرة - بغداد - حلب» المباشی وقد كتب حسبما نقله 
«کامبل» عنه» ما يلي : 
۲آذار/ ۱۷۷۹ .... في شهر تشرين الأول عام ۱۷۷۸ حدثت معارك في 
وأمضیت فيه ثلاث ساعات. وقد حاولت أن آفهم سبب المذبحة هنا التى. 
ارتکیت بسیب تهور وطیش علي محمد خان. القائد الفارسي . . فقد وصلنا 
الساعة ۲ بعد الظهر إلى سهل العريجة آو العرجة الممتد من البصرق ویصنع 
تهر الفرات في هذا المکان ما يشبه الذراع ویمتد إلى مسافة ثلائة أميال بشکل 
داثرق وفوق شاطیءالنهر الذي تم القتال عليه بين العرب والفرس وکان العرب 
من قبائل المنتفك. يتألفون من حوالي ۰ خيال» أما الفرس فکان عددهم 
حوالي 56٠١‏ خيال يضاف إليهم ما یمائلهم من المشاةء وقد بدأت المعركة 
العرب قد حضروا آنفسهم بشکل جيد للمعرکت وهم مشهورون باست‌خدام 
الخیول في الحرب» وکانوا یستخدمون الرماح القصيرة وقد قذفوها بدقة فى وجه 
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الهجوم الفارسي» وسرعان ما تحول ذلك الهجوم إلى هزيمة إذ حول من نجا 
منهم رأس حصانه إلى الوراءء دون أن ينظر ولو نظرة إلى الخلف» وتابعهم 
العرب إلى أن وصلوا إلى مناطق مستنقعية حيث واجهتهم قوة معدة سلفاء بينما 
کانوا في نفس الوقت مطاردین من الخلف. وهکذا وجد الفرس أنفسهم في 
وضع سيى ء للغايةء وحاولوا التملص من المعركة. لکن دون جدوی لاسیما في 
أراضي مرزغية مستنقعية.. ولم ينج منهم سوى ثلاثة خيالة وعدد من الجرحى 
فروا هاربين إلى البصرةء أما الباقون فقد قطعتهم سيوف العرب ورماحهم. 
وامتلاأات الحقول بجشهم . هذا وقد-مشينا في حقل المعرکة فشاهدناه مكسوا 
بعظام المقاتلين الفرس » وقيل لنا من عدة مصادر إن العرب لم يخسروا في تلك 
المعركة سوى ۲۱ قتيلا فقط ‏ وقد غادرنا ذلك المكان الموحي بالوحشة والرهبة . 
ملحق رقم )١9(‏ 

نضيف إلى الفصا السادس» (حول ما جاء عن مجموعة العقيل) ما يلي : 
ليس صحيحاً أن نعد (العقيل) أو (العقيلات) من بين القبائل غير ذات الحسب 
والنسب» أو اعتبارهم من القبائل الدنياء أو من القبائل غير «الشریفة» . وعلى كل حال 
لا ينطبق عليهم ما ينطبق على القبائل من صفات». فهم تجار جمال» ويقيمون في 
بغداد» وفي دمشق » وفي القصیم ‏ هذا وان أي بدوي يمكن أن يصبح عقیلیا سواء 
أكان من قبيلة ذات حسب ونسب أم لا ولیس للموضوع من صلة بدا . ولهذا نجد 
الكثيرين من العقيل كان ینتسب إلى أصول عريقة» وهناك بعض آخر من الجماعات 
الوضيعة . فمثلاً بيت البسام العظيم فهم لیسوا عقيلية فقطء بل يعتبرون أيضا عقيلية 

عن كر الشت وات العریی: تج 

ملحق رقم ۲۰ 
ملاحظة حول کلمة (الدیة) 

۱- يقال دية القتیل في الحال التي تتم فیها تسوية القتل بدفع مبلغ من المال. 


۳ يقول القرآن الكريم في هذا © وان كان بينكم وبينهم عداوة فدية مسلمة إلى 
أهلها > . 


حك 


ملحق رقم (۲۱) 
بعض الأسماك في الکویت 

هناك أنواع أخرى عديدة يمكن أن تضاف إلى أنواع الأسماك التي ذکرت في 
الملحق رقم (۱۰) منها: 
- شيمء لها زعنفتان تحت الشفة السفلى. 
- نقرور» لها ألوان قزحية خضراء وراء الرأس» ولها زعانف خشنة» كما لها ذنب 
- بیاه. لها زعانف حمراء في أحد جوانيها. 

إضافة إلى ما جاء حول مرض السفلس 

بتاریخ ۲۱/آیار/۲ع۱۹ اعلمني الشیخ نجير بن سلطان المهیلب من قبيلة 

المطیر. «بطن البریه» أن آوراق شجیرات الصحراء المعروفة الثلاث التالية : 


أ - القیصوم «الجیسوم» . 
ب - العشية - الشیح . 


ج- الحرمل. 

علی آن تکون جافة تستخدم ولها تأثیر فعال عند البدو لمداواة مرض. السفلس . 
عندما تدخن في غلیون. 

ملحق رقم (۲۳) 
طعام الابل 

في المناطق المحيطة بمنطقة آبار حفر الباطن وفي منطقة الودیان «الحدود بين 
العراق - والعربية السعودیة» هناك تتوافر کمیات كبيرة من شجیرات «القيصوم» لکن 
لا تأکله سوی الابل ولا سیما في فصل الخریف. ولکن لا تقترب منها في وقت مبکر 
من فصل الربیع . 

أما قطعان الغنی فتأکل القیصوم فقط في فصل الصیف. 
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ملحق رقم (۲4) 
إضافة إلى مفهوم النيحة 
إن مفهوم كلمة المنيحة وحدهاء ولیس مع « الذبيحة » فانها تعني إعارة أو تأجیر أو 
منح شاة أو نعجة لاستخدام حلیبها من قبل آحدهم خلال مدة معينة . وعندما تنتهي مدة 
الحليب تعاد إلى صاحبها . 
ملحق رقم (۲۵) 
إضافة على مراکب السفر 


أ - إن طلب النجدة في حال الضرورة من قبل الراکب الكويتية هي « الكويتي » وترفع 
عادة أيضاً راية سوداء أو « بشت » على السارية . 


ب - في أعالي البحار» وإذا احتاج البحارة واه از ای ماش سا 
بالقرب منهم فیرفعون علم بلادهم وسیعرف ربابنة البواخر الأخرى معنی ذلك . 
ملحق رقم (۲۹) 
إضافة إلى ما ذکرناه حول القبائل» نشير هنا إلى أن الصلات بين آل السعود» وآل 
الصباح» وآل خليفة هي : 
E‏ را وه 
أ- فآل السعود» متحدرون من الصالیخ» أحد بطون الرولة. 


ب - آل الصباح» متحدرون من فخذ البجايدة من الجبل» « هناك من يقول إنهم من أصل 
الدهامشة ) . 


ج - آل الخليفة» متحدرون من الرباع» أحد بطون الجبل» « ابن هذال » . 

عندما يكون الحديث عن مجموعة العمارات فالمعنى عندهاء بطون الجبل 
والدهامشة» بطون من عنزة . 

كان الشيخ مجُول الصرب» أقوى شیوخ السبعة قبل ستين عاما. 
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يقال إن بني العطية من الحجاز هم متحدرون من عنزة» من الویل . 
يقال إن الشيخ مشاري بن مسیس» شيخ مشايخ الواصل» أحد بطون الطیر» هو 
أيضاً من الدهامشة . 
ملحق رقم (۲۷) 
تضاف إلى وسم الابل 
۱ - تضاف تحت قبيلة الطیر» العماش» «الرویکیب» على الخد الایسر . "۳۳ 
۲ - تضاف تحت بني خالد «ابن مندیل» على الفخذ الیمنی. [] 
۳ - تضاف إلى قبيلة الرة. 
aT‏ 
ب - محمد بن سالم» على الجانب الأيسر من الرقبة. 6۱ 
ملحق رقم (۲۸) 
تضاف إلى نهاية كتاب سليمان 
لقد أضاف لي عما ذكرته عن النمل الشیخ سالم الري بتاريخ ۱۵/ نیسان/ ٠۹٤۸‏ 
وأكد لي ذلك فيما بعد صالح الأحيمر» وكلاهما من اشتهر في تتبع الاثر من قبيلة مرة. 
وأكد لي كلاهما أن الدائرة يجب أن تصنع بعكس عقارب الساعة» كما كرروا 
القول إن الدائرة تصنع إذا لم تلاحظ النمل عند التخييم . 
ملحق رقم (۲۹) 
الزكاة 
- لا زكاة على رؤوس الإبل الخمس الاولی. 
- وإذا زاد العدد عن الخمسة» تدفع خمسة ريالات عن كل الرؤوس» حتى الرقم ٩‏ . 
- وإذا كان العدد عشرة أو آکثر» عندها تدفع عشرة ريالات . 
- أما [ذا وصل العدد إلى الخمسين عندها يدفع ۱۵ ريالاً . 
- في حال الأغنام . تعفى حتى الأربعين من الزكاة . 


- آما ما فوق الأربعين» حتى لو رأساً واحدا من الغنم» يدفع عندها ۸ ريالات . 
۲ 


الفهارس 


000 


الأعلام 


ل 

إبراهيم (عليه السلام): 891 1١84‏ 
2-۲ ۰۲۱۳ ۲۱۳ - ۲۲6 - ۲۲۱۵ - 
۳۹ 

إبراهيم باشا بن محمد علي: ۵۳ 

ابراهيم بن جميعة (رئیس حاشية : ابن 
سعود): ۲۰ 

|براهیم بك بن مزعل باشا السعدون : ۳6۹ 

إبراهيم آلمزین: ۲۰ - ۲۵ 

أبرهة الأشرم: 04١‏ 

ابن أسقيان (من شیوخ المطير): ۵۲۳ 

ابن آمتریم (من شیوخ العوازم): ۵۲۷ 

ابن براك (من شیوخ هتیم): ۹۸- ۳۳۵ 

ابن بشر مزرخ): ٩۷‏ 

ابن بصیص (من شیوخ المطیر): ۵۲۲ - 
۲۳ 

ابن بويدي (من شیوخ هتیم): ٥٤١‏ 

ابن ثنیان (من شیوخ شمر): ۵۲۰ 

ابن جاسر (مؤرخ): ٩۷‏ 


ابن جامع (من شیوخ العوازم): 
1 ۰ كلاه 

ابن جبرین (من شیوخ المطیر): ۵۲۳ - 
0۰ ۱ 

ابن جربوع من شیوخ المطیر): 
۷ _, ۵۲۲ - ۵۳۲۲ 

ابن جرناس من شیوخ المطيس : 
oY - ۷‏ 

ابن جعمة (شیخ الروسان): ۳۹۹ 

ابن جغيثيم (من شیوخ المطير): ۵۲۱ 

ابن جمعة (من شیوخ عجمان): ۵۲۶" . 

ابن جندل (من شیوخ العوازم): ۵۲۷ 

ابن جهرمان (من شیوخ المطیر): ۵۲۲ 

ابن جولان (من شیوخ هتیم): 0۷ 

ابن حثلان (شيخ عجمان): ۵۲۰ 

ابن حجنة (شیخ العوفت): ۳۹۲ 

ابن حزم (الامام المشهور): 14٩‏ 

ابن حشة (من شیوخ عجمان): ۵۲۵ 

ابن حشم (من شیوخ عجمان): ۳۹۸ 

ابن حميد (شیخ البرق): ۳۹۲ 


حمود (من شیوخ هتيم ) : ۰:۷ 


حنيفة الله الحيدري (مزرخ): ٩۸‏ 
خرصان (من شیوخ عجمان): ۵۲۵ 
خفرة. (من شیوخ العوازم): 0۲۷ 
درويش (من شیوخ المطیر): ۳۹۷ 
دریع (من شیوخ العوازم): ۰۰ 


دري (من شیوخ العوازم): 
1 - ۵۲۷ ۵۳۶ 
مخ (من شیوخ المطیر): 
دموك (من شیوخ هتیم): 02۷ 
ربیعان (شيخ الروقة): ۳۹۲ 
الرشيد (حاکم حائل في العهد 
العثماني): ۸۷- 2-۱۰۲ ۱۳۵- 
48 ۵۱۱ ۵۱۶ 

رشیدان (من شیوخ المطیر): 
۷ - ۳۹۹ - ۵۲۱ 

الرفدان (من شیوخ هتیم) : 
رمال (من شیوخ شمر): 
رم (من شیوخ عجمان): 
الرميح (من شیوخ العوازم): 

زبنة (من شیوخ هتیم): ۵1۱ 
زریبان (من شیوخ المطیر): ۵۱٩‏ 
زمانان (من شیوخ عجمان): ۵۲۶ 
رود (من شیوخ المطیر): 

زیبان (من شیوخ المطير): ۳۹۷ 
سامي (من شیوخ الراشيدة): ۳۹۸ 


o 


oV 
۳۰ 
ترك‎ 


سعد (من شیوخ عجمان): ۵۲۶ 
سمرة (من شیوخ هتيم ) : o‏ 
سمیر (من شیوخ هتیم): 06۷ 


شامل (شیخ المقطة): ۳۹۰ 
شبلان (من شیوخ المطین: ۳۹۷ 


ابن 
ابن 
ابن 
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شرار (من شيوخ المطير): 
شريم (من شیوخ 5 :¥ 
شعلان (شيخ الرولة): 


ابن شقير (من شیوخ المطیر) : 04 - ۵۲۳ 


ابن 


شمانة (من شیوخ المطیر): 
شميلان (من شيوخ هتيم): 
شنوف (من شیوخ الصلبة): 1۷۳ 
شویات (من شیوخ المطیر): ۳۹۷ 
شویربات (من شیوخ المطیر): 
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۰۰.۷ 2 ۵۲۱ 
شويلة (من شیوخ هتیم): ۵40 
oY‏ 


ضب (من شیوخ العوازم): 
ضمنة (من شیوخ المطير): ۳۹۷ 
عايش (من شیوخ شمر): ۵۳۰ 


ابن عجران (من شیوخ بني خالد): ۳۹۸ 


عجل (من شیوخ شمر): ۵۳۰ 
عجوان (من شيوخ هتیم): ۵۷ 
عدلة (من شیوخ هتیم): ۵۶ 
عربيجة (من شیوخ هتیم): 64۷ 
عُزِيْز (من. شیوخ هتیم): 06۷ 
عشوان (من شیوخ المطیر): ۲۵- 
۳۲٩۹ ۸‏ ۳۳۰- ۳۹۷- ۵۲۱ 
غصيبة (جد بني مالك): ۵۰۰ 


(من شیوخ بني خالد): ۳۹۸ 
عکشان (من شیوخ عجمان): 
علي (من شیوخ شمر): ۵۲۰ 


۳۵ 


عمربن الخطاب: ۳۷۱ 
عوید (من شیوخ الرشایدة): ۳۹۸ 


عسيدان (من ع ون ۳۹۹ 


7 غميس (مؤرخ): 


فهرس الأعلام 

ابن غنیمان (من شیوخ المطیر): 
۷ - ۵۲۱ 

ابن غيائي (شيخ الفقو) ۵۲۷ 

ابن فريدة (من شیوخ هتیم): ٩۶۷‏ 

ابن فدعان (من شیوخ المطیر): ۵۲۲ 

ابن قعبوب (من شیوخ هتیم): ٩۶۱‏ 

ابن الكلبي (مؤرخ): 1۹٩‏ 

ابن لامي (من شیوخ المطير): ۳۵ - 
۰ - ۳۹۷ ۵۲۱ 

ابن مانع (شیخ العوازم): ۵۲۸ 

ابن مانة (شيخ المطيبة): .۵۲۷ 

ابن مبارك (من شیوخ بني هاجر): ۳۹۹ 

ابن متعب (من شیوخ المطير): 
۷ - ۵۲۱ 

ابن مرشد (شیخ السبعة): ۵۳۱ 


ابن مريف (من شیوخ هتيم): ۵۶۱ 

ابن مساعد (حاکم حائل): 
۳۳۲۰-۳۳۱-۳۳۹ 

ابن مسامح (من شیوخ عجمان): ۵۲۵ 

ابن مسیلم (شیخ الرشایدة): ۳۹۸-۳۲۷ 

ابن مشرف الأحسائي (شاعر ومزرخ) : ٩۷‏ 

ابن مشري: ۳۵ 

ابن مشعل (من شیوخ هتیم): ٥٤١۷‏ 

ابن مصیص (من شیوخ المطیر): ۳۹۷ 

ابن مفلح (من شیوخ عجمان): ۵۲۵ 

ابن مليحية (من شیوخ العوازم): ۵۲۷ 

ابن منصور (جلاد فهد الجلوي): 
۷ - ۲۹ 

ابن منیخیر (من شیوخ عجمان): ۵۲۵ 

ابن مهیلیب (من شیوخ المطیس): 
۷ ۵۲۲ 

ابن نعمان (من شیوخ الراشیدة): ۳۹۸ 


65۷ 


ابن نوس (من شیوخ هتیم): ۹۸ - ۲۳۵ - 
o‏ 

ابن هادي (من شيوخ هتیم): 051 

ابن هبينة (من شيوخ العوازم): ۵۲۷ 

ابن هدبا (من الرشایدة): ۲۲۳٣‏ 

ابن اهكيلان (من شیوخ العوازم): ٥۲۷‏ 

ابن هون (من شیوخ هتیم): ٥٤١‏ 

ابن الواف (من شیوخ عجمان): ٥۲٤‏ 

ابنة عمیرة ۱۶۲ 

أبو بكر الصدیق: ۳۷۱ 

أبو شعیبان (من شیوخ المطیر): ۵۲۱ 

آبو هقوطة (من عجمان): ۳۲۹ 

آحمد باشا. التركي : ۵4۳ 

أحمد بن يحبى حمید الدين (إمام اليمن): 
۳۵ 

- ۵ آحمد الجابر الصباح (شیخ الکویت):‎ 
۱۱۷ 2۱۱۵ 2۰۱۰۲ ۰۹۸ ۶ 
- ۲۱۹ - ۱۸6 - ۱۸۳ 2 ۱۷۶ 2۳ 
- 00 - ۳۳۷ - ۳۰۹ - ۲۱۹ 2 ۰ 
“CAY - 1۷ 216۸ - 0۷ 7 
- ٩۷ - 41 - ٩4۳ - ٩۹۱ - 6۵ 
oY 7 

احمد عبد العزیز المبارك: ۲٩‏ 

آرثر باریت: ۵14 

آرنولد ویلسون: ۱۱ 

5 ر. هوروود: ۱۳ 

إسحق (علیه السلام): 2۱۹۲ ۲۱۳ - 
۳ - ۳۹ 

إسماعيل (علیه السلام): 45- ۹۷- 
۲ 2۱۳ ۲۱۳ ۰ ۲۱6 - ۲۱۵ 
171 2 ۳۵۸ 


أسمية الدْغْمة: ۲۲۰ 


فهرس الأعلام 0 هنت 
أم مبارك (مفسرة الأحلام): ۳۰6- ۳۰۵ - ج 
۸ ۳۰۹ جابر بن مبارك الصباح: ۱۸۵- ۲۳۹ - 
آوفاروف : ۱۳ ۲۰ ۲۶۱ 
|یفرسفیلد : ٥٤۸‏ جازي (زوجة الملك عبدالعزین: ۱۲۷ 
5 جازي بنت فرج الشبلان (زوجة عزیز 


بابوورث (ضابط بريطاني): ۳۳ 

باني بن زید: ۳۸۵ 

بدر ‏ الرمیض (شیخ. بني مالك): 
۷ .۵۰۱۸ 

برترام توماس: ۲۳6 - ۲۳۵ 

البرزاني بن شجعان: ۲۲۰-۲۵ ۳۳ 

براون (مولف بريطاني): ۳۵۳ 

برسي کوکس: ۱۰۷ - ۵4 

بلال (رضي الله عنه): ۱۱۳ 

بندر بن فيصل بن سلطان الدویش: ۱۲۷ - 
۵۰۱٩ ۸‏ ۵۲۳ 

البهكلي (مزرخ): ٩۷‏ 

بوري (سيدة بریطانیة): ۲۳۱ 

بول هاریسون: ۱۳ 

بيرترام توماس: ۱۲- ۱۷ 

پیسکو: ۳۲۶ 

ت 

تركي الأصقة (من شيوخ المطیر): ۵۳۳ 

تركي بن شقیر (من شیوخ المطیر): ۱۳۳ - 
۱۳ 

تریجیب الشقیر (من شیوخ المطیی) : ۵۱٩‏ 


‌ 


د 
ثويران أبو صفرة (من شیوخ المطير): ٠١‏ - 
۸ ام ۳۰۰ ملاع 
ويني (شيخ السعدون): ۵۰۹ 


الدویش): ۳۳۲ 

جالي بن جرید (من شیوخ الضفیر): ۵۳۳ 

ج ث. مور: ۱۳ 

ج. ج. کامبل : ۷ ۵1۸ 

جدعان السويط (من شيوخ الضفير): 
ه11 ۵۲۲ 

جراح الصباح (شقيق شيخ الكويت): 
4 - اا ۲۳۹-۲۳۸ ١11ل‏ 
2۱ ۲۶۲ 

الجزيري (مژرخ): 14٩‏ 

جستنیان (الامبراطور الروماني): ۵۶۱ 

جعلان الشویربات (من شیوخ البرزان): 
۹۱ 

جعفان بن مجول (من شيوخ السبعة): ٩‏ 

جفران الفقم (من شیوخ المطير): ۵۲۱ 

ج. ي. بریات: ۵۳۲۸ 


ح 

حثلان الدوسري (ساحر): 8٩۱‏ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۷ - 7۷۹٩‏ - 
۱۸۰ 

حجي المزین: ۲۰ 

حزام الحثلان (من شیوخ عجمان): 
“Tor ۲6۸ ۲۶۷ - ۲2۵ 2 ۳‏ 
۱ ۲۵۲ ۵۳۶ 

حزام المشاري السعدون من شیوخ 
المنتفك) : ۱۱۱ 


حسین بن جما: ۲۳۵ 

حسین القبیح (من شیوخ المنتفك) : و 

حصة بنت سالم المزین : - ۲۱ - ۲۵ - 
7٩ 2-7۸ ۷‏ ۱۱۲ 

حصة بنت صحن المطلق (زوجة عزیز 
الدویش) : ۳۳۲ 

الحفطة (شیخ المحارزة): ۵۲۲ 

حمادة (قاضي الکویت): 1۸۲ 

حمدان بن حميرة (شیخ المطاولت): ۵۲۹ 

حمد بن عیسی آل خليفة (حاکم 
البحرین): ۳۵۱- ۳۵۲ 

حمد الجاسر : ۸ ۱۰۲ 

حمد بن مشوط: 705 

4١١ 14٠١ حمد البقعوي‎ 

حمود التامر : 0.4 

حمود السویط : ۹ ۳۹ off‏ 

الحميداني (شیخ الحمادین): ۵۲۲ 

حمید بن زريق (مژرخ): ٩۷‏ 

حميدي الدویش (من شیوخ المطیر): 
نفك 

حنتوش السويط (من شیوخ الضفير): 0۳۲ 

حيف الحثلان (من شیوخ العوازم): ۵۳۶ 


0 


2 

خاتونة (زوجة المؤلف ديكسون): ۱۳- 
TY - ۲۵ 2 ۸‏ - ۲۸ لام ۱۵۱ - 
8 2-۱1۰ ۱7۲۲ - ۱۷۹ - ۱۸۳ - 
۰۱۹٩۹ - ۷‏ ۲۰۵ - ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ - 
۵ 2 ۲۷ - 2۲۵۳ ۰-۲۵6 ۲۵۵ - 

1 ۳۷ ۳۲۱ 
خالد الحثلان (من شیوخ عجمان): ۸۷- 
YoY ۱۵۷ ۷‏ ۵۲۳ ۵۳۶ 


۹ 
خالد بن مكراد (شیخ المحفوض): ۵۳۶ 
خلیل المزین: ۲۰ 
بت 


دام (طبيب): 555 
داوود باشا (حاكم بغداد): ۵۰٩‏ 
دحيلة (ساحرة) : ۹۰ 


'الدهينة: ۳۳۶ 


دونی : ۱۷ 


الدون راتر: 206 - 65١‏ 

٩ : دیغباي‎ 

دیکسون (المولف): ۷- 2۸ ۱۲- ۱۸ - 
۳۲-۲۸۰۷ ۲۱۲-۲۱۳۹۷ - 
۳ 2 ۲۵۶ - ۰۲۷۰ ۲۱۳ - ۲۱۹ - 
۵ ۳۲ ۳۲۱ ۳۳۸- ۵۵۱ 


ر 
راشد بن فهد: ۲۳ - ۲۵۷ - ۲۵۸ 
راکان بن دهیدان الحثلان: ۱۲۷ - ۲۰۲ - 
۳۳ 
راکسترو (خبیر بالنفط): ۳۰۹ 
ردان الصور: ۵۳۳ 
رفعة (زوجة ثويران آبو سفرة): 5١‏ 
رودس (خبیر جيولوجي : ۳۰۹ 
رونالدو شاتیون: ۵1 
ریتشار بورئون: 1۸ 


۰ 


ر 
زامل المناع : ۷ 
زنيفر بن حویلة: ۲۳۶ - ۲۳۵ - ۲6 - 
To - 0‏ 705 2۳۹۱ ۵۲۶ 
زهرة بنت دیکسون: ۲۷۱۸-۱۳ ۲۸ - 
۳۳۵ 


رو الشمریة: ۱۵۱ 

ذوي عون: ۵۲۰ 

زیدان الحثلان: ۲۶۳- ۲6 - ۲8۵ 
1 - ۲۷ - ۲4۸ - ۲۹ - ۲۵۰ - 
۱ ۲۵۷ 

زید خرق الحصان المطيري : ۲۶۲ - ۲۷ 


س 

س. س. بورنت (قائد بريطاني): ۳۲۱ 

ساعی الفحما: ۵۲۷ 

سالم بن أذين: 0f‏ ۲۵۵ - ۵۲۵ - ۵۳6 

سالم بن محيص: ۱۱۳ 

سالم الحمود: ۲۰۳ - ۳۹۹ 

سالم الحبيشي العجماني: ۲۵۰ 

سالم السالم الصباح: ۲6۰۰-۲۳۹-۱۸۵ 

سالم المري: ۵۵۲ 

سالم المزین : ۲۳۲۰-۱۹-۱۸ - ۲۵ - 
ا ۲۷ - ۲۸ - ۲٩‏ - 2-۳۰ ۳۱- 
2-۷ ۱۸۳ - ۰۱۸۷ ۲۳۱ - ۲۳۵ - 
۹ 1۸۰ 

سعد بن دغیم : ۳۹ 

سعد بن صغير: ۲۰ 

سعد بن مزيد الوشیمان: ۵۲٩‏ 

سعد بن مشوط : ۲۵ 

سعدون باشا بن منصور (زعيم السعدون): 
5" ۱۱ 01۲- ۵۱۳ 

سعود آل عرفة آل سعود: ۱۲۷ 

سعود بن عبدالله بن جلوي: ۲4٩‏ - ۳۱۲ 

سعود بن عبد العزيز آل سعود (ولي 
العهد): ۲۵۲ - ۲۳۵ - هال ۳۳۳ 

سعود الفیصل: ۱۰۲ 


سعود بن قرئیس: ۵۲٩‏ 


۰ 

سعود بن محمد الصباح: ۲۸۱ 

سعود الموازري: ۵۲٩‏ 

سعود بن نمران: 2:۳۵:۲۶ ۲۱۳ 

السفر (شيخ الشقفة): ۵۲۷ 

سكوت (مدير شركة نفط الکویت): ۳۱۸ - 
۳۹ 

سلطان بن حميد: ۲46 - ۲۵۰ ۔ 8٩۰‏ 

السلطان الخطابي الهمداني: 14٩‏ 

سلطان الدويش: ۲۰۳ - ۲۵۲ 

سلیم آل حمود: ۲۶ 

سلیم الحمود الصباح: ۳۸ 

سلیمان بن داوود (علیه السلام): ۸۰ - 
۱ - 20۰۱۷ ۵۵۲ 

السواخ (شیخ السواویخ): ۰۲۷ 

سیف بن طعمة: ۲۵ 

سيد طالب (زعیم البصرة): 0۱۲-0۱۱ - 
۳ ۰۱۶ 


‌ 


س 


شاهة (زوجة عبد الله بن زنيفر): ۲۵۳ 


شبیب بن السعدون (جد السعدود): 


۵۰۵ 1 

شبیب بن مانع (من شیوخ المنتفك): 
0۵ ۵۰۰ 

شخيّر بن طوالة (من شیوخ عجمان) : ۵۲۶ 

شرشاب الصحن (من شیوخ المنتفك): 
o۰۲‏ 

شقحا بنت حزام الحثلان (أم فيصل 
الدویش): ۲۰۳ - ۲۵۲ 

شقیر بن شقیر (من شیوخ المطیر): ۵۲۳ 


'شكسبير (الضابط البريطاني): ۲۸۳ - 


Of - ۵۶۳ +۵۱۱ AO 2 ۶ 


شلاش بن حجرف ۲2۰ 
الشيتلي (شیخ المهيلبة): ۵۲۷ 


ص 
صادق خان: ۵4۸ 
صالح الأحيمر: ۵۵۲ 
صالح بن نمران (من شیوخ الرشایدة): 
۳۹ 
صباح الناصر (من شیوخ البرزان): ۵4۵ 
صویان بن جما (من شیوخ عجمان): 
۵ © ۲۳۲۱ - ۳۳۳ 
ض 
ضويحي (المطوع الأعمى): -۱٩‏ ۲۱ - 
7 - ۳۱ 
ضويحي بن حزمة : ۳۵۸ 
ضويحي بن خرميط: 1٩۳‏ 
الضمام بن حنان (من شيوخ عجمان): 
o‏ 
ظط 


طوسان باشا بن محمد علي : off‏ 


3 

عاصي بن مسيلم (شيخ الرشايدة): ۵۲۸ 

عايدة بن المخيل: ۲۵۱ 

عائشة (رضي الله عنها): ۱۶۲ 

عبد الرحمن السعود (والد الملك 
عبد العزيز): 584 

عبد الرحمن القصيبي: 445 

عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي 
(ابن عم الملك): ۲۵۲ 


اكه 


عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ملك 
السعودية: 85٠١0‏ - 2۲۳ ۲۵ - ۲۲ - 
9۹ ۳۰ 2۳۳ و" ۳ - 46 - 
۷ ۷ 244 ۱۰۲ ۱۰6 - 
۵ 2 2-۷ ۱۱۲ . ۱۱۵ - 
2-۹ ۰-۱۲۲ ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۳۳ - 
2-۶ ۱۳۱-۱۳۵ ۱6۵ - ۱۵۹ - 
۲۰۰-۱۹٩۹ ۱۹۱ 2-۰ ۹‏ - 
6 ۰ 2 ۲۰۹ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۸6 - 
2۵ ۲۲ - 2۲۹ 2۲۵۰ ۲۵۱ - 
2۲ ۲۵۲۱ - ۲۷۱۰ - ۳۲۱ - 
2۷۱ ۳۰۳ 2-۳۰۵ ۳۱۵ ۳۱۷ - 
۲ رونت “E‏ ۳۲۲ ت ۲۲۷ 2 
۳۲٩۹ 2-۸‏ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۲ - 
۷ 2-۳۱۰ ۳۲۱۵ - ۳۷۱۷ - ۳۷۱۸ - 
2۵ ۳۹۲۱-۳۹۳ - ۱۲ - 6۱۵ - 
“OTA - ۵۲۵ 2-4۱ - 4۰ - ۸‏ 
Ot © OFT. ۰‏ 

عبد العزیز بن فيصل الدويش = عزیز: 
۰ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۱-۳۳۰ - 
۳۳۲ 

عبد العزیز الرشید البداح (حاکم حائل): 
۰ 2 ۲۶۲ - ۵1۳ 

عبد العزیز الماجد: ۸۵ 61١9‏ 

عبد الغزيز النمر: ۳۰۳ 

عبد الله (زعيم المنتفك): ۵۰٩۹‏ 

ببد الله باشا (حاكم بغداد): ۵۰٩‏ 

عبد الله الجابر الصباح: 5٠١ - 5٠5‏ 

عبد الله بن جلوي: +۲ - ۰۳۳ ۱۱٩‏ - 
2۳ ۲۳۲۱-۳۶ - ۲۵6 - ۲6۵ - 
21 ۰۲۵۱ ۰۲۵۱ ۲۵۷۱ - ۳۷۸۰ - 
۳۹۹ 


oY 


عبدالله بن خمیس (مؤرخ): ۱۲ 

عبد الدامر (من شیوخ عجمان): ۵۲۶ 

عبد الله دملوجي: ۱۹۰ 

عبد الله بن رمثان (من شیوخ الرشایدة): 
۰۳۹ 

عبد الله بن زنيفر بن حویلة: ۲۳۵ - ۲۵۳ 

عبد الله السعود (شقيق الملك): ۳۳۳ 

عبد الله السالم الصباح (ابن عم أمير 
الکویت): ۱۸۳- 1١84‏ ۲۳۹ - 
VE ۵‏ 

عبد الله بن الصانع: ٩٩‏ 

عبد الله بن عايد المخيل: ۲264 - ۲۵۰ - 
01 

عبد الله العثمان الراشد: ۲٣۳‏ 

عبد الله بن عوید: ۵۲٩‏ 

عبد الله بن فالح باشا السعدون: ۹۸ ۔ 44 

عبد الله بن معوض: ١6١‏ 

عبد الله الفادل > ويليامسون: ١١۲ 1١608‏ 

عبد الله الفالح : ۳۷ 

عبد الله الفضيل: ۲۸١‏ 

عبد الله الفيصل: ۱۰۲ 

عبد الله فيليبي = فيليبي: ۱۲- ۱۷- 
۶2 - ۲۳۵ - ۲۳۱ - ۲۵۸ - ۳۹۵ - 
255-46٠‏ 

عبد الله المبارك الصباح: ١417‏ 

عبد الله المتلقم = عبيد المتلقم 

عبد المحسن بن خزر: ۱۲۲ 

عبد المحسن السعدون: ٩٩‏ 

عبد اللطیف بن عبد الجلیل: ۲۸۳ 

عبد الملك بن مروان (الخليفة الاموي) : 
۸ - ۲۷۹4 - ۲۸۰ 


عبید المترجي الحري: ۱۰۱ 
عبید المتلقم = عبد الله المتلقم: ۲۳ - 


۵۲۶ 2۵۲ - 


عبید المرقه الهري (شیخ الدیاهین): 
۱ ۵۲۲ 


عثمان الراشد: ۱۱۷ 


عجلان (حاکم الرياض في عهد ابن 
الرشید): ۲۵۹ - 14۰ 

عجیمی بن سعدون بن منصور السعدون = 
عجيمي السعدون: 755 ۵۱۳- 
0_1 

عجيل اليرور (شيخ شمر الجربة): ٩۲۲‏ 

عريعر: 508 

عزة بن بدر: ۳۳۱ 

العصامي المكي (مؤرخ): 514 

عطا الله بن تيران (من شیوخ الحثلاني): 
فك 

عقاب بن عجل: ۵1۳ 

علي آل خليفة الصباح: ۲4- ۱۲۲- 
AA - 6‏ 

علي بن أبي طالب: ۱۱۳ 

على زینال: ٤٤٥‏ 

علي السالم الصباح: 4۸۷ 


علي الشويربات (شيخ البرزائق): 44١‏ - 


۵۳۲ 5:95 - ۲ 

على محمد خان: ۵۸ 

و الخطاب: 2۱1۲ ۱۲۳- ۳۷۰ 

عمشة (زوجة سالم المزین): ۲۱-۱٩‏ - 
۵ ۲۷ + ۲۹ - 2-۳۰ ۳۲ ۱۳۰ - 
۱ 2 ۱۸۷ ۰ 2۲۳۱ ۲۳۲ - ۲۳۳ ل 
۳۰۰ 


عمشة بنت فيصل بن شبلان: ۰۳۵ 

عمشة بنت محمد الدويش (زوجة فيصل 
الدويش): ۲۵ - ۵۳۶ 

عنیزان بن المنیخر: ۲۵۵ - ۲۵۷ - ۵۳۶ 

عواد بن براك (من شیوخ هتيم): ۵10 

عوید المطرقة الحري: ۲۵۲ ٩۳۳‏ 


عيد بن جامع (شیخ العوازم): ۵۲۰ - ٩۲۷‏ , 


عيد العوید: 1۸1 
عیسی (علیه السلام): ۲۲۳ 


9 
غازي بن فيصل (ملك العراق): ۲۰۷ 
غلوب (الضابط البريطانيی): 8۱۲ 

ف 
فارس بن عجيل: ۵۰٩۹‏ 
فالح أبو جعشة: 1515 575 - ۲۵۸ 
فالح بن خضیر: ۲۲۷ - ۲۱۸ - ۲۹۹ 
فالح بن عامر: ۱۵۵ 
فالح بن عمیر: ۱۰۸ 
فالح بن وسمة الشحیمان: ۲2۰ 
فالح السعدون: ۱ ۰۱ 
الفاضي (شیخ العفصة من المطیر) : 0۲۲ 
فرید باشا (متصرف البصرة): ۵۱۶ 
فرحان بن مشهور (من شیوخ العنزة): 


١ ۵۳۳ ۳۳۳ ۳‏ 
فلاح الديرة (شیخ الشذیلات من المطیر) : 
oY‏ 


فلاح بن حجرف: ۲٤١‏ 

فلاح بن هدبة (من شيوخ الرشايدة): ۵۲٩‏ 
فهاد بن فوران: ٥۲٤ ۱٥۹‏ 

فهد (من زعماء المنتفك): ۵۱۰ 

فهد بك الهذال (من شيوخ العنزة): ۵۳۳ 


oY 


فهد بن جلوي: ۳ ۲2۶ - ۲2۵ - 
2-1 ۲۶۷ ۰ ۲8۸ 2 ۰-۲۹ ۲۵۱ - 


۲۵۲ 2-۱ 

فهد بن حجیلان (من شیوخ الرشایدة): 
۳۹ 

فهد المخیط : ۲۵۹ 

فهيد بن فهد الحثلان (من شیوخ عجمان) : 
ort‏ 

فواز بن نواف الشعلان (من شيوخ الرولة) : 

orf ۳ 7‏ ا 


فیحا (زوجة عبد العزیز الماجد): ۸۰ 
فيصل الدویش: ۲۵ - ۳۰- ٤٤‏ - ۱۳6 - 
۰ ۲۰۳ ۰ ۲66 - 2۲2۹ ۲۵۲ - 
2-۲ ۳۲۳ 2۳۲6 ۳۲۵ - ۳۲۲ - 
۳۲۹٩ ۳۲۸ ۷‏ ۳۳۲-۳۳۱ - 
OF “1° ۰۳۵۹ ۳۳۶ ۳‏ 

ازنك 
فيصل بن الحسين (ملك العراق): ۳۳ - 
010 
فيصل بن شبلان (من شيوخ المطیر): 
۵٩۳۳ ۳۳۱ ۳۳۰ - ۳٩ 2۸‏ - 
ون 
فيصل الشقير: 81۷ 
فیکتور روزنتال: 410 - 860 
يليي = عبد الله فيليي 
ق 
قحطان بن شيت (جد العرب): ۳۸- ۹۷ - 
٤‏ 
القلقشندي (المؤرخ): 8۹٩‏ 
ك 
کارل راسوان مولف): ۸۷- ۳۵۹- ۳۹۹ 


فهرس الأعلام o14‏ 
کریم خان زند (الشاه): ۵۷ - ۵4۸ - مثلج الصافي (شيخ الصلبة الشمریة): 
VY 0۰۹‏ 
کسری: ۲۵۵ مجول المسرب (من شیوخ السبعة): -٩‏ 
کمن بن شهید: 0۰۲٩‏ ۱ 
محروث الهذال (من شیوخ العنزة): ۵۳۳ 
ل محروث بن فهد بك الهذال (من شیوخ 
لاني بن معلث (من شيوخ المطير) : العنزة) : EAA‏ 
۵۹- ۵۳۳ محروض بن حضل: ۲۵6 


لورنس (ضابط الاتصال البريطاني): 64۳ 
لوریر (سيدة بريطانية): ١5‏ 
لويس میوزیل (مژلف): 1۱۷ 
لؤلؤة بنت محمد الثاقب الوطبان المريدي : 


۱۰ 
م 
ماجد الأصقة (من شیوخ المطير): ٤1۷‏ - 
of ۹‏ 


ماجد بن حمود السعدون: ۰ ۵۰۹ 

مانع بن جمعة (من شیوخ عجمان)۰ 6۲۶ 

مانع بن شبیب السعدون: ۵۰۵ 

مايلري (دکتور) ۱۵6 - ۲۳۳ 

مبارك السالم الصباح (شیخ الکویت): 
۰ ۲۵ لالم 2-۱۰۲ ۱۸۵ - 
۷ - ۲۳۸ ب ۲۲۹ °“ ۲۶۱ 
۳ 2 ۲۶۳ 00 _ ۲۸۱ ۲۸۲ - 
۳ 2 ۲۸ - ۲۸۵ - ۳۰۳ - ۳۰۵ - 
2-۷ ۳۷۸ - ۳۰۹ ۳۲۳- ع۳۲- 
۲ ۳۵۰ ۳۹۱ 8*6 - ۶۱1۱ - 
OL - ۵۲٩ OTA ۵۱۱ ۲‏ 

مبارك بن هيف الحجرف (شيخ 
السليمان): ۳۹۸ 

متعب الربع (من شیوخ شمر) ۵۲۰ 


محمد (كِ) = الرسول العربي (5): 
TTT - ۱۱۳ ١675-١515 ۸‏ - 
۰ 2۳۷ ۳۷۱ 01 - 20۷ - 
6١60 ۳‏ 

محمد ال سعود (شقیق الملك 
عبد العزین): ۱۰6- ۳۹۲ 

محمد بن إبراهيم المزین: ۲۰ 

محمد بن أذين = محمد بن سالم الأذين 
(من شیوخ عجمان): ۲۵۶4 - ۳۲۲- 
۳ ۳۳۶ ۵۳۶ 

محمد بن جلاد (من شیوخ الصلبة): 1۷۳ 

محمد بن حجاج : ۶6 - 2۲۳۵ ۳۹۱ 

محمد خان: ۵4۸ 

محمد بن دبلان (من شيوخ عجمان): 
ort‏ 

محمد بن فالح الخضیر: ۲۰۱۷ 

محمد البدر: 5١194‏ ۵۳۳ 

محمد المتلقم: 505 

محمد السالم الصباح: 1480 775 
۷ ۰ الراك ۲۳۹ - ° ۲۶۱ - 
۳ ۲۶۳ 

محمد الصباح (من شیوخ عجمان): ۵۲۶ 

محمد علي باشا (والي مصر): ۵1۳ 

محمد العماش (من شیوخ المطیر): ۵۲ 


محمد الوجعان (من شیوخ شمر): ۵۳۰ - 
ort‏ 

محمد الوطبان الدويش: 2۲۲۸ ۲٣۹‏ 

مدحت باشا: 2۱۰۲ 2-۵۰۹ ٩۱۰‏ 


مرشد بن طواله (من شیوخ شمر): ۲۱۳ -. 


off ۰. ۵۳۶ ۶6‏ 
المريخي (شيخ البریة): 0۲۲ 
مریط بن حويلة: ۲۵۱ 
مزید الضفيري: 1١9‏ 2۲۰ ۲۵ - ۲۷ 
مزید باشا السعدون: ۵۳ 
مشاري بن مسيس (شیخ الواصل): ۵5۲ 
مشعان بن صلال (من شیوخ الرشایدة): 
۳۹ 
مشل التمیاط (من شیوخ شس): 0۲۰ 
مشیل بن الطوالة (من شیوخ شمر): ۵۳۰ - 


ors 
- ۱۳ -۱۳۳ مطلق بن ماجد الأصقة:‎ 
۱۸۳ 
مطلق بن مسیلم (من شیوخ الرشایدة):‎ 
0۲۸ 
- ۱۲۸ : مطلق الجبعة (من شیوخ المطیر)‎ 
۰۹ 


مطلق الصور: 4١د‏ ۱۳۵ ». 1۳۷+ 
۰۵ ۳۲۸ ۳۲۹- ۳۳۱- ۵۳۳ 


مطلق السیلم : ۳۳۵ 
1۹٩۱‏ ۰ 


المنتفق بن عامر بن صعصعة (جد قبيلة 
المنتفك): 1۹4٩‏ 
منجوت بن مكراد (شيخ المحفوض) : 


ot 
4 

منيرة (اخت سالم المزين): ۲١١ 7١‏ - 
ا ۰۲۷ ۲۳۱ 


00 
منيرة بنت عبده العفران الحثلان: 1٩۸‏ 
منيرة بنت علي (زوجة الشيخ مبارك 


الصباح) : ۸۷ 
منيرة المطيرية (قارئة البخت): 1۷۸ - 
1۷۹ 


منشد الحبیب (من شیوخ المنتفك) : .۰ 
منصور (زعیم المنتفك): ۵۱۰ 
منصور الناصر (من شیوخ عجمان) : ۵۳۶ 


للعلبي (من شیوخ العوازم): ۵۳۶ 


الموت (من شیوخ المطير): ۵۲۳ 
موزتل: ۱۷ 

موسی (علیه السلام): ۲۲۳ 
موسیل : ۱۳6 

میلریا (دکتور): 1171 - 1٩۲‏ 


ن 
ناصر باشا السعدون (زعیم المنتفك) : 
VE ۲۷۳ 2 ۲‏ ۵۱۰ 011 


ناصر بن جلوي : ۲۵ 2۲۶۲ ۲۵۰ 
ناصر بن حجرة (من شیوخ الرشایدة) : 


0۹ 

ناصر بن صموث بن براك (شيخ الهتيم): 
17 - ۵۶۷ 

ناصر بن فلاوون (سلطان المماليك) : 
o١‏ 


ناصر الدين الاألباني: ۱۳۹ 

ناصر القبیح (من شیوخ المنتفك) : ۵۰۳۲ 

ناصر المكنيساني (من شیوخ المطیر): 
oY‏ 

ناظم باشا (والي بغداد): ۵۱۳ 

نامق باشا (حاکم بغداد): ۵۱۰ 

ناهي بن فدیغان (من شیوخ الهتیم): ۵40 


نايف آبو الکلاب: ۲8۵- ۲61 - ۲۵۰ 

نايف بن حمید (من شیوخ عتیبة): ۲80 - 
۲6۹٩ - 1‏ ۲۵۱- 2۳۸۵ ۵۳۶ 

نايف الحثلان: ۱۵۷ 

نايف الصور (من شیوخ المطی): ۵۱٩‏ 

نجیربن سلطان المهیلب (من شیوخ 
المطير): ۵۵۰ 

نزال الرشايدي: ۲6 

نهار المتلقم (من شیوخ عجمان): ۲۳ - 
۱ ۲۵۱ - 1۱ - ۵۳۶ 

نورة بنت فهد بك الهذال: ۵۳۶ 

نوري الشعلان (من شیوخ العنزة) : ۳۳ - 
off‏ 


هھ 


هاجر (زوجة إبراهيم عليه السلام): ۱۷ - 
كك IF‏ ۲۱8 - ۲۱۳ - ۲۹6 

هاردینغ (اللورد): ٥٤٤‏ 

هايف الفقم(من شیوخ المطیر): ۵۲۱ - 
off‏ ۱ 

هدیبان بن عواد (من شیوخ الهتیم): ٥٤١‏ 

هزاع بن بدر (من شیوخ المطير): ۵۲۳ 

هلال بن فجعان المطيري: ۱۸۳-۱27 - 
۱۸ 

همدان .بن زید (جد العوازم): 514 


1 


هوف بیسکو (ضابط بريطاني): ٤٥٥‏ 
هيف بن حجرف (من شیوخ عجمان): 
off ۵۲6 T01 ۲۵۵ ۳‏ 
هیوج بیسکو: ۱۰۷ 
5 


والتر بيرد: ١5‏ 
الوثل (زعيم الأجواد): ۵۰۵ 
وضحة (شقيقة فيصل الدويش): ۳۰ 
وضحة بنت حزام الحثلان : ۲۵۲ 
وضحة بنت ضويحي: 37١‏ ۲۱ 
وضحة بنت مريط (زوجة عبد الله زنيفر): 

1:۷ 
الویل (جد العنزة): ۵۳۲ 

ي 


ياسين باشا الهاشمي: ۲۹۸ 

یام (جد عجمان): 78 ۰-۱۰۱ ۲۵۵ 

يحيى حميد الدين (إمام للیمن): ۲۹ - 
10 

پعرب بن قحطان: ٩۷‏ 

يوسف (علیه السلام) : ۳۹1۹ 

یوسف بن آحمد کانو البحراني: ۲۷۸ - 
۳۲ 

یوسف بن عبد الله الابراهيمي: ۲۳۷ - 
۸ 2 ۲6۰ ۲۶۲ - ۲۶۳ 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها ۷ 


الشعوب والاقسوام 
والقبائل وفروعها 


[ آل النقیب: ۵۳۱ 


أبو سفرة: ۳۹۷-6۲ الاکراد: ۳۹۲ 


الأتراك: 111 ۲۸۲ سوم بع الأمرة: 0١‏ 


۱ ۲ 5١اه‏ ۵۶۷ مير: ۵۲۶ 
الإنکلیز: ۲۰۰-۲۵ ۰۲۰۹ ۲۰۷ 


۳ ۲۵6 - ۳۲۷ 
أولاد علی : ۳۹۷- 2-۵۱۸ ۵۱۹ - ۵۲۲ - 


الأجواد: ۱۵1 211 ۵۰۰ ۵۰۱- 
۵ %*0°_ ۵۰۷ 

أذنة عبید: ۵۳۱ 

o ۵۳۶ - ۵۳۰ أسلم:‎ 

آل الخلیفة: ۰۱6٩ - ۱۲١‏ 6۸۷ - 2۵۱ آولاد واصل : ۰۱۸ ۵۱۹- ۵۲۲ - ۵14 


7 ۰ ۲ 
آل الرشید: ۲6۳ ۸۸-۲٤۹‏ _ فنع الأيدا: 55١‏ "1م 


1۹۰ 
آل سعود = السعوديون: ۱8٩-۱۲۵‏ - لب 
CAV -۱ ۲ ۳۲‏ ۵6۶5 - البجيدة : 001 
60١‏ البدور: 2۵۰۱ ۵۰۲ 
آل سلیمان = السلیمان البراعصة: ۳۹۷- ۵۱٩۹‏ 
آل السعدون = السعدون البرزان: 159 2۳۹۷ 6٩۱‏ - 141 - 
آل الصباح: ۱۲۵ - ۱۵۲-۱6۲ - ۱۹6 - 6005 ۵۲۱ ۵۲۲ - ۵۳۲ - ۵۵ 
2-۲ 2۳۹۹ ۸۷ - ۵۳۱ - ۵46 - البرقا: ۳۹۲ 
00۱ البریکات: ۵۲۷ 


آل عریعر: ۲۵۵ - ۳۰ البرية: ۳۵ ۳۷- 2-۱۱۹ ۱1۹ - 4۸۷ - 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها 
2-۵۱٩ ۵۱۸ 2-۲۱‏ ۵۲۲ ۵۲۲ - 
۸ .مه 

بشر: ۵۳۱ 

البغور: هلاه 

البقوم : ۱۱۲ 

بنو حسن : ۱:۸ 

بنو حنيفة: ۹۷ 948 ۵۵۱ 

بنو خالد: ۰-۹۷ 2۱۰۰ 2۱۲۲ ۱۳۸- 
FA 2۳۰ - ۲۵۵ - 1‏ 1۲۲ - 
۲ 

بنو خیقان: ۵۰۸ 

بنو تمیم: 2۹۷ 9448 1١66‏ ملاع 

بنو سعید: ۵۰7 ۵۰۷ 

بنو صخر: ١98‏ ۱۷۹ 

بنو عبد الله : ۷ ۳۸- ۳۹۷- ۵۱۸ - 
۵٩۲۲ 2-6‏ - ۲۲ - ۵4۶4 7 لاوم 

بنو عتبة العتوب: 948 2۱۰۲ ۵۵۱ 

بنو عطیة: ۰۱۳۹ ۳۲۸- 494 ۵۵۲ 

بنو لام : ۰ - 1٩4٩‏ 

بنو مالك: ۵۰۰ ۵۰۲ 0۰۵ امه 
۷ 6۰۸ 

بنو هاجر: -٩۷‏ ۱۳۸ 166 ۲۵۵ - 
۹ - ۰۲۵۰ ۳۹۹ 

بنو هاشم : ۰ ۰*۱ 

بنو یاس : ٩۷‏ 

بنو یام : ort‏ 

بنو وهب: ۵۳۱ 

البو صالح: ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۱۸ 

البويدي: ۵4۷ 


التوجیه: ۵۰۰ 


#۸ 


تومان: ۵۳۰ 


الثرمة: ۵۲۷ 


الئیون : ۵۲۳ 


الجبال: ۵۳۱ 

۵۱٩ -۳۹۷ : 

۰۹ 

1 ۳۵- ۳۹۷ ۵۲۱ - ۵۲۳ - ۵46 
الجدیان: ۵۲۱ 


جهینة: ۳۷۰ 

الجوارین: ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰5۲ 
الجواسم: ۲۱ 

الجواسیرة: ۵۲۷ 

جوافیة: ۵۲۱ 

۵۱٩ الجیلان:‎ 


فهرس الشعوب والاقوام والقبائل وفروعها 
الحئلاث: "١١5‏ ۰۳۹۸ 2۳۹۹ ۵۲۳۲ - 


6۵ _ ۵۴۶ 
الحجرف : ۳۹۸ 
الحجی : ۵۲۱ 


- ۱۱۲۰۹۷۰۹۵ ۸۵۳۹-۳۸ : حرب‎ 
- CAT - ۶۱1 ۳۳۰ - ۲۲۱ 2-۸ 
ON - ۵6۵ 8 

حردان: 655 

الحسنة: ۵۳۲ 

حسئية: ۵۳۲۷ 

حسین : ۳۵ 

حضر: ۳۳۰ 

۱۷٩ الحضل:‎ 

حضیرات: ۵۲۱ 

الحمادین: ۵۲۲ 

حمرة: ۵۲۵ 

الحمود: ۵4۷ 

الحمید: 2۱۷۹ ۵۳۶ 

حمیر: ۳۳۱ 

- 1۹٩ - ۱۷۹ - ۱۳۹ 2-۹۷ : الحویطات‎ 
oY 

الحویلة: ۳۹۹- ۵۲ 

الحیان: 2۳۹۸ ۵۲۶ 


جخ 
خرة: ۵۲۵ 
الخرميط: 5/٠‏ 
الخريبيات: ۵۲۲ 
الخزاعل: ۱۷ 
خحضیر؛ وش 
الخواطرة: ۳۹۷- ۵۲۱ 
الخویطیر : »۵۲ 


01 


64١ الخيرات:‎ 


دانة مسلم: ۵۳۱ 


ديسا: 055 

۵۲٩ الدلول:‎ 

الدموك: ۵1۷ 

- ۲۲۳ 2۱6۸ ۰۳۸ الدهامشة:‎ 
6۵۵6۲ 020١ ۷۲ 

الدهین: ۳۳۹ 

٩۷ دواسر:‎ 

- ۱۷۹-۱۰۳ ۳ - ۳۲۰-۳۵ الدوشان:‎ 
-۳۹۹ - ۳۹۷ ۳۸۶ 2-۳۲۶ - 7 
۵۳۳ ۵۲۳ ۵۱٩ 0۱۸ ۷ 


5 ۱ 


الدویبات : ۵۲۷ 
الدویش : ۸ 2۱۰ ۵۲۳ 
الدویغانی : oY‏ 
الدياهين: ۱۰۱- ۲۵۲- ۳۹۷- 1*٩‏ - 
oY‏ 
الديوان: ٠٠ه‏ 
د 
ذوي عون: ۵۲۱ 
الذیبة: ۵4۱ 
ر 
الراشد: ۲۵۵ 
الرافیه : ۵1۷ 


ربیعة: ۱۰۰ 

الرخمان: ۳۹۷ ۷۰ - ۵۲۱ 

الرزق: . ۵۲ 

رسان: ۵۲۶ 

الرشایدة: ۲6 - 2۹۸ ۱8۱۱۳۸۰۹۹ - 


فهرس الشعوب والاقوام والقبائل وفروعها 


- ۲۳۱۰۱۹۹ ۰۱۹۷ - ۱۹۵ 2- ۷ 
- ۳۲۳۵ ۳۲۷ - ۲۶۰ - ۲۳۹ 2 ۸ 
- ۵۱۸ - ۵۱۳۲ - ۶۷۷ ۰۳۹۸ - ۲ 


OE - ۵۶2۲ - ۵۳۰ كله‎ . ۸ 


الرفعات : ۵۰۱ 

الرفیعات : ۵۰۱ 

۵۲٩ : الرمثيين‎ 

الرواشدة: ۵۲۱ 

الروقة: ۳۹۲ 

الرولة: 2۱۷ ۳۸ كم لالم ۱۰۰ - 
۵ - ۱6۸ - ۱۷۹ - ۳۳۳ - ۳۸ - 
۳ 2 ۷ - 2۵۱1 ۵۲۲ - ۵۳۳ - 
۸ - ۵۵۱ 

الروثیات : ۵8۷ 

الروسان: ۳۹۲ 

الریمة: 94 ۵۲۵ 


ر 
الزبانی : ۵۰۲ 
الزبون : 1 
زبید : ۱۰۰ 
الزبير: ٠*١‏ 
الزبیریة: ۵۰۱ 
الزعب: 2-۹۷ ۱۲۲- ۱۵۱ 
الزبة: ۵۰۱ 
الزوبع : 0°۱١‏ 
الزط = النور= الكاولية 
زیر: ۵۲۵ 

س 
السیعة: ۳۸-٩‏ ۱۸ ۵۳۰- ۵۲۲ - 

0۱ 


سبیع : ۷ ۱۳۸ ۲2۵ - ۲۵۲ - كلام 


0۷۰ 


السعدون = آل السعدون: 2-۹۸-۹1۸۵ 
CAA - 71۱ ۶۱11 - ۱۳۱ - ۶6‏ - 
۵ ۰۵۷ ۵۰۸ ۵۱۹ ۵۱۳ 
۰ ۰۱۳۲۲۵" 

السعران: ۵4۶ 

سعییر: ۵۲۶ 

السفافع : ۰.۱ 

السقران: ۳۹۸- ۳۹۹- ۵۲۵ - ۵۳۶ 

السلامة: ۵۰۲ 

سلبة: ۵۲۵ 

السلطان: ۵۱۹ 

ort : السلیم‎ 

سلیمان: ۲۳۶ ۲۵۵ - ۳۹۱- ۳۹۸ - 
6 ۵۲۵ - ۵۳۲۶ 

سنجارة: ۵۳۲۰ 

سهول: 2-۹۷ ۵۲۰ 

سوابير: 9845 

السواویخ : ۳۷ 

السومریون: ۱2۸ 


الشذیلات: ۵۲۲ 

الشرارات : /۹- ۰-۳۸۷ ۵1۷ 

شریت: ۵۲۶ ۱ 
الشریفات: ۵۰۱ امه ۵۰5 
الشعلان: ۰۱۰۳ 2۱۰۶ ۱۷۹ 

الشقفة: ۵۲۷ 

الشقیر: ۱۳۳- 11۷ - ۵۱۹ 

- ۸۵ -۵۵ ۳۹ -۳۸ ۲۱ 2۱٩ شمر:‎ 


فهرس الشعوب والاقوام والقبائل وفروعها ۷۱ 


۷ *-2 ۰۱۳۸ ۱۶۱- ۱۵۳ - ض 
6۵ -2 ۱۷۹ - ۲۲۳-۱۹۰ - ۲۳۷ - 
-۳۲٩ -۳۲۸ ۲۲۳ - ۲۲۱ 2 ۸‏ 
۰ 2 ۳۳۲ - ۳۵۲ - ۳۸۷ - 2*۷ - 
۲ 11 - ۷۷ 2 ۵۱۱۰۵۰۱ -. 
ماه ۵۲۳ - ۵۳۱ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - 
Off ۳‏ ۵8۷ 


الضاعن : ۳۹۸- ۵۲۶ ۵۴۳۶ 

ضروان: ۵۲۵ 

٩۷ -۸۵ -۳۹ 2۳۸ - ۲۱ الضفیر:‎ 
- ۱6۴ - ۱۳۰ ۱۱۲-۱۱۵ 2۰ 
- ۱۹ ۰-۱۵۵ 2۱۵۳ ١58-1١ 
-۳۱۵ ل‎ ۲۳۸ - ۲۳۷ 2 ۲۲۳ 2 ۳ 


اش ۰ 91 ۵۶ ۰۳۹۲ ۱۷ - TT‏ 1۷۷ - 
الشهرة: ۳۹۸- هاه 1 44۸ - 444 ۵۱۰ ۵۱۲ - 
الشوالة: 6ه 2-6 ۵۲۳ - كله ۵۳۳ - ۵8۵ 
الشواولة: ۵۲۵ ضمنان: ۵۲۱ 
الشويرة: ۵ ضميشة: ۵۲ 
الشیابین : ۵۲۳۲ ط 
الشیالین: ۵۲۲ طمیات : ۵۳۰ 
۳ طيء: 1۹٩‏ 
الصالح : ۸ ۳۹٩۹‏ 3 
الصایح : of»‏ العیادة: ۵۰۱ 
الصعابة: ۵۲۳ عبدة: 2۱6۸ ۱0۱ ۲۳ ۵۳۰ 
الصعبة: ۳۹۷ العبابيات: . ۵۲۷ 
الصعانن: ۳۹۷ ۵۲۱ العبيات: ۳۹۷- ۵۲۲ 
الصعران: ۳۹۷- ۳۹۹- ۵۲۲ العبیدان: ۵۲۲ 
الصلبة: 649 2-۱۲۶ ۱۳۹- ۷۲ - العتيبة: ۳۸- 55 46 2-۹۷ ۱۱۲- 
۳ - ۷ - 2۷۵ - 1۷۷ - ۷۸ - ۸ - ۱۷۹ - ۲8۶ - ۰۲۵۵ ۲۵۲ - 
اده لاله off‏ 2۶ ۳۸۶ - 2-۳۸۵ 71 - ۳۹۹ - 
الصناع : ۶ - EVV‏ ممع 14۰0 ۵۰۵ ۵۳5 - 040 - 
الصهبة : ۳۲ ۳۹۷- ۵۲۱ - ۵۳۳.- off‏ ۷ 
الصور: ۳۹۷- ۳۹٩۹‏ العتیبات : ۵۲۹ 
الصويبير: ۵۲۷ ش العجارمة: ۵۲٩‏ : 
الصويت: ۳۱۲ العجلة: ۵۳۱ 


TA ۰-۲۸ +۲۳ 2۱٩ ۰۱۸ الصیعر: ۲۳۵ - ۲۵۵ - ۳۳۳ عجمان:‎ 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها 


-AY 6خ‎ ۸۵ ۰۸1 ۰۵1 "4 
- ۱۰۲ ۰۱*۰۱ 248 ۰-۹۷ 6۵ 
- ۱۵۳ ۱6۷ - ۱۶۱ ۰. ۱۳۸ 2-۷ 
- ۱۷۸ ۰۱۵٩۹ 2۱۵۷ ۰ ۱۵1 - 6 
- ۲۳۵ - ۲۳ ۰ ۲۲۷ - ۲۲۳ 2 ۳۴ 
- ۲۶ - ۲۶۳ - ۲۳۹ - ۲۳۸ 2 ۷ 
- ۲۵۰ ۰۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۶۷ - 6 
- ۲۵۲۰۲۵۵ ۰ ۲۵۶ YOY ۱ 
-۳۲۳ 2۳۲۲ ۰۳۱۵ ۳۱۳ 2 ۷ 
- ۳۳۲۱-۳۳۵ ۳۲۳۳ ۰۳۳۹ - 
۳۹۱ ۰۳۸6 - ۳۷ 2۳۱۱ ۶۰ 
- ۱ - ۲۳ - 2۱۸ 2۰ ۷ ۸ 
4۹6-1٩0 2۸٩ - ۸1 2-71 
- ۵۲۵ - ۵۲۶ 2 ۵۲۳ 2۵۱۸ - ۸ 
Off - ۵۳۶ - ۵۲٩ - ۵۲۸ ۷ 


العجیوان: ۵1۷ 

العدنانية : 449 

٩۷ عدوان:‎ 

العرارة: ۵1۷ 

العراقبة: ۵۲۷ . 

عرب دار: ۱۸ - ۱۲۸۱۰۳۹۵-۹8۶ - 
۱۷۱ 

العرب العاربة: 2-٩۷‏ ۲۹۶ 

العرب المستعربة: ٩۷‏ ۲۹۶ 


العرجة: ۲۳۵ - ۲۵۷ - ۵۲۶ 


عرفان: ۵۲۱ 

العریثیب: ۵۰۱ 

العریعر < آل عریعر 

العزیز: ۳۹۹ 

العفصة: ۵۲۲ 

العقیل = العکیل = العقیلات: 494 
014-37 


۷۳ 

العلوة: ۳۵ 2۳۷ ۱۰۸ - ۵۱۸ - ۵۱٩‏ - 
۱ - يرون 

العلیئات : ۵۲۷ 

۵۲٩ العلیات:‎ 

- 2۷ 2۳۲۹٩ ١58 944 العمارات:‎ 
- ۵۲۶ مدع 2۵۳۱ ۵۳۲ - “لاه‎ 
06١ 

۵۵۲ 26١19 العماش:‎ 

العنزة: ۰- ۲۱۰۱۷ - 787868 56 
16 2-۸ ۰-۹۸-۹۷ ۱۰۲-۱۰۰ - 
2۸ 2-۱۵۵ ۱۷۹ ۰ ۰۱۹۰ ۲۲۸ - 
۸- ۳۳۳ ۳۷۶ - 2۳۸6 ۳۸۷- 
۷ 2 ۵۰1-۸۸ ۵۱5 ۵۱۸ - 
۲ ۵۳۱ ۵۲۲ _ ۵۳۳ - ۵۳۶ - 


۱ _ ۵۵۲ 
العنة: ۵۲۱ 
العوارات: ۵۲۲ 


- ۳۳ - ۲۵ - ۲6 - ۲۱-۱۹-۱۸ : العوازم‎ 
-۹۸ 2۹51 -۸۵ 55 ۳۹ ۸ 
۱۵۳ 2 ۱۱ - ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ - ۶ 
- ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹٩ - ۱۵71 2 6۵ 
- ۲۵۹ - ۲۵۸ - ۲۵۷ - ۲۲۷ 2۳ 
+۳۵۰ - ۳۳6 ۳۳۲ ۳۱۳ 2 0۰ 
- ۳۸۰۲ -۳۷۹ ۰۳۷۸ - ۳۷۷ ۷۶6 
-۳۹۹ - ۳۹۲ ۰-۳۹۵ - ۳۸۵ ۶ 
EA’ ۰۷۷ 2٠94 61۷ 2 ۰ 
۵۱۸ ۵۱۲ 64٩ 545 - ۳ 
- ۰۵۲۸ - ۵۲۷ - كلاه‎ - ۵۲۵ ۴۳ 
Ot Off كله‎ - ۹ 

العوامرة: ۲۳۵ - ۲۵۵ - ۵۶ 

عوانا: ۳۹۸ 

العوثان : ۵۰۳۲ 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها 


الفتی : ۵۲۱ 

.الفتلة: ۱۵۸ 

القدعان: ۳۸ - ۱۶۸ - ۵۲۱ - ۵۲۲ 
الفردسة: ۵1۷ 
الفرس: ۵۰٩۹‏ - 

05. 

الفزران : ۵۲۹ 
الفغم : ۳۹۷ 
الفقو: ۵۲۷ 
الفقوة : ۵۲۱ 
الفهد: ۵۱۹ 


OA - ۵۶2۷ له‎ 


م 


ق‌ 


قبائل العراق: ۱۳۱- ۱8۷- 
98 ۱۷۳- 2۱۹۰ ۳۱۷- ۳۹۵ 
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قحطان: او 1١١7‏ 5ه#83- ۳۷6 - 
۶ - ۳44“ مه ۵8۷ 

القذیلات : ۵۲۱ ۱ 

القراشة: ۵۲۷ 

٩۸ : قریش‎ 

القشعان: ۰۲۱ 


o 
o القعبيب:‎ 
٩۷ القواسم:‎ 
۵۲۱ القيمات:‎ 


ك 


الكاولية = النور= الزط 
کرب: ۵ © ۲۵۵ - ۳۳۳ 
الکعیمة: ۵۲٩‏ 

کعیمات : ۳۲۹۷ 

کهلان : 44 


۵۱٩ الماجد:‎ 

المتلقم : ۲۵۰ - 085 

المثبیرة: ۵1۷ 

المئیجیب: ۵۲۱ 

۵۲۱  :ةدلاجملا‎ 

للجرة : ۵۰۸ 

المجزیات: ۳۹۸ 

المجید: ۵۰۰ 

المحارزة: ۵۲۲ 

- ۲۶6 - ۲۳۵ - ۲۳۶ 2 : المحفوض‎ 
۵۳۲۶ - ۵۳۶ - ۳۹۸ 2-٩ ۳ 

۵۲۱ 5١9 المحمد:‎ 

۵۲٩ المحیزمات:‎ 

المرة: ۰-۳۸ 2۱۰۱-۱۰۰ ۱۳۸-۱۰۲ - 
1 2 ۲۳۶ 2 ۲۳۵ - ۲۵ 2 ۲۵۵ - 
۷ ۳۳۲ - 2۳۳۷ ۰-۳۶۲ ۳۵۰ - 
:م 2۵۲ ۵۵۲ 

المرجة: ۵۲۶ 

المریخات: ۵۲۲ 

المریسة: ۵۲۱ 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها 

۱۷ - ٩ : الصرب‎ 

الصالیخ : ۷ - ۵۵۱ 

الساهمة : ۵۲۷ 

الشاعلة : ۵۷ 

الصرة: ۲۳۶- ۲۵۵- ۳۲۲- ۵۲۵ 

4٩ : مضر‎ 

الطاولة : ۵۲۹ 

مطق : ۵۲6 

المطيبة : ۵۲۷ 

الطیسر: ۰-۲۰-۱۹۱۸ ۳۰- ۳۵- ۳۷- 
۸ 2-۳۹ ۲ع- كو ۱ ۸۳-۲ - 
۵- 45-46 4۷- ۹۸ ۱۰۱-۹4 
-۱1۱٩ 2-۱1۱۲ - ۲‏ ۱۲۷- ۱۲۸- 
۳- 2-۱۳۵ ۱۳۸ لول لاوا 
۳ - موك 2-۱1۹ 2-۱۷۸ ۱۷۹- 
۱۹٩ ۷‏ ۰-۲۰۲ ۲۰۳ ۲۲۱ - 
TA -۲۳۷ -۲۲۷ ۳‏ ۲6 


YE PY ۳۱۹-۲۲۷ -۲ 
۳۵۹ -۳۵۰ ۳۳ -۳۲۹ -۵ 
f ۳4 AV -۳۸6 2-۶ 


۲ 4۷~ 71۰0~ 1۱ع- 55غع- 
AVY ~A 2-6۷۰ ۷‏ 41~ 
٩7‏ - 2-۵۱5۲ ۵۱۸- ۵۲۳- 55ه- 
۵۲٩ -۵۲۸ -۷‏ ۵۲۰- ۵۳۳- 
۷- 6۵۲-۵06۰-۵0-۵ 

العستدان: ۱۰۰- ۰۱۳۱- 6۸۱-۱4۸ 
6 ۵۰۷-۰ 

العدة: ۵۲۵ 

العرقب : ۳۹۷ 

مغطی : ۵۲۵ 

افلح : 4 


:لاه 
المقطة : 795 
الملاعبة: ۵۲۱-۳۹۷ 
المنابهة : ۵۳۱ 
الناجر : ۲۵۵ 
الناصیر : ۱۳۸-۹۷- ۲۳۵- ۲۵۵-۲۵ 
المناع : ۵۰۷ - ۵۱۸ 


النتفك = التتفق = الشوایا = الهکرة: ۱۷- 
7 - 2۱۵۲-۱۱۱-4۹۸ ۲۷۲-۱۲۹ - 
1 كوللا ۱1- ۷۵- 144- 
ده ۵۱۱ ۵۳ 0= ۵۵ 
1 ۵۱۷ ۵۰۱۸ 60.094 ۵۱۰ 
۱-- ۵۱۲- ۵۱۳- 2-۵۱۶ وله 
- ۶۷ ۵- ۸ ۵ 

النفذة : 

مهلف : ۵۳۱ 

ال مهيلبة : ۵۲۷ 

الهیمزات : ۵1۷ 

الواجهة: ۵۲۷ 

الوازرة: ۵۲۹ 

-۵۱۹ -۳۹۷ ۱۷۸-۱۰۸۳۲ الموهة:‎ 
ot 

الیض : ۵۲۳ 


الیمون : ۳۷- ۵۲۲-۳۹۷ 


۰۰ 


مویق : 6۳۵ 


ناجية: ۵۲۵ 
نجران: ۳۸ 
نحلة : ۵۲۳ 
النصارى: ١57‏ 
نغادان: ۵۵۳۲ 


فهرس الشعوب والأقوام والقبائل وفروعها 
النور = الزط = الكاولية : ۷۵ - 1۷۷ - 
0*۱ 
النومس: ٥٤٦١‏ 
نيمان: ٥٤۷‏ 
ھے 


الهادي: ۳۹۸- 1۱ - ۵۲۶ - ۵10 

الهتیم : 949-944 ۳۳۵- ۵۱۱-۹10 - 
۸ ۵۳ - ۵20 _ ۵۶۷ 

الهجرف: ۵۲ _ ۵۲۵ 

الهدلان: ۳۹۲ كله ۵۲۷ - ۵۳۶ 

الهرشان: 95 1۷۷ - ۵۲۹ 

الهندوس: ۱۱۲ 

٤٤٥ الهنود:‎ 

1۹٩ همدان:‎ 

الهوامل: ۵۲۲ 

الهوثان: ۵۰۱ 


ولاه 


الهوينة : ۷ 
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واصل: ۱۱۱-۳۵ - ۱۱۹ - ۳۹۷ ۵۵۲ 
الوئة : ۵۲۵ 

الوثل: ۰۰۷ 

الودعی : ۵۰۰ 

الوسامة: ۳۹۷- ۵۲۲ 

الوطبان : ۵۲۰ 

ولد سلیمان: ۵1۷ 

ولد علي : ۵۲۱ 


الویل: ۵۲ - ۵۲۱ - ۵۵۲ 


ي 


0 


یام : ۲۳6 - ۲4۸ 
الیحیی : 2۳۹۷ ۵۲۱ - ۵۲۲ 
الیهود = بنو |سرائیل: 17 ۲۱۳ 


فهرس الأماکن 


الأماكن 


أ 
أب الديان - بثر أب الديان 
آبار = وبار = عبار (بالربع الخالي): ۲۳۵ 
ابار أبو جفان: ۳۲۳ 
آبار آبو حليفة: ۱۵۹ 
۹ ۳۳۰ ۳۳۲ 
آبار جبرین: ۲۵۷ 
آبار جعیدان: ۳۰۹ 
آبار الدسمة: ۲۳- ۲۲۱ 
آبار الشامیة: ۲۳ - ۲۲۱ 
آبار شعیبة: ۱۵۹ 
آبار العوینا: ۲۵6 - ۲8۵ - ۲2۱ - ۲8۸ - 
9 - ۲۵۱ 
آبار لیفیا: ۳۲۹ 
آبراج الخلیقة: 1۹0 
آبرق خیطان: ۲۰ 


آبار أم رضمة: 


أبو حرملة = بكر أبو حرملة 

أبو سخيم = بثر أبو سخيم 
أبو طوطبة = بثر أبو طوطبة 
أبو ظبي: ١45‏ 


كلام 
الأجود = الغراف (بالعراق): 5١5‏ 
الأردن: ۱۷۹ 
الأرطاوية: ۳۵ ۳۷ - ۳۲۷ ۵۱۸-۳۲۸ 
اسبانیا: ۳۵۰ 


استانبول = القسطنطینیة: ۲۰۲ ۲۰۳- 
۰۶ ۵۱۳ ۵۱۶ 

آسیا: ۳۰ 

آسیا الصغری: 1۲۱ 

افریقیا: ۲۲6 ۳۱۵- ۳۷۹۵ - 1۱۸ 

آفغانستان: ۲۲۷ 

أم جمد = بثر أم جمد 

أم الحديدة: ۲۳۵۰ - ۲۵۷ 

أم المرادين: 1۲۲ 

أم رضمة: ۳۲۰ 

ام القرم = بثر ام القرم 

أم نخلة = بئر أم نخلة 

أم ورشام = بثر أم ورشام 

الأكثامي = بئر الأكثامي 

أم القصر: ۵۳۷ 

أم النقا: ۵۲٩‏ 


فهرس الأماکن 


أم النمل: ۵4۰ 

۲۳ 1١87 أنقير:‎ 

انكلترا = بريطانيا: ۱۵- 41214 ۲۲ - 
۹ ۳۲ ولا ۳۵۰ ۷۵ - 
OA -۵۲۸ - ۸‏ 

٩۷ آور:‎ 

9 ۱۵۱ 1١١8 أوربا:‎ 
EVA - ۵0 

آوها: 577 


إيران : = فارس 
ایطالیا: ۲۱۷ 


الباتا: ۲۱۱ 

55١٠ - ۱۷۳ : باریس‎ 

باشوك: ۳۲۹ 

الباطن : - حفر الباطن 

البامير: ۲۲۷ 

البحر الأحمر: ۳۲۷- ۳۲۸- ۳۵۲ - 
1۱٩ - ۷‏ 

-۱۲۲ 1١١5 948 ۰۱۷ الیحرین:‎ 
- ۳۵۱ - ۳2۵ - ۳۶۲ + ۲۲٩۹ - ۱ 
8111 - OA - 660 - ۳۹ 604 


بحرة الحمر (بالعراق): 2۳۸۵ ۳۹۶- 


۲ - ۳ 
البخش: ٥۳۹‏ 
بدعة: ۵4۱ 
البرقان: ۳۰۹ 


بريدة: 2۳۵ 2۱۱۷ ۰-۱۱۸ ۲۲۱۳ 


زوك 


بريطانيا - إنكلترا 

7١4 ۱۹۲ ١58 1847 البصرة:‎ 
- ۲۷۲ - ۲۶۳ - ۲۶۰ ال‎ ۰ ۷ 
-۳۹۶ - ۳۸۵ ۳۲۲۱-۳۲۶ 2 ۷۳ 
- ۵۱۳ ۵۱۲ 2۵۱۰ ۵۰:4 . 0 
- ۵۶۷ OV 055 ۰۵۳۷ - 6 
اك‎ 

بصية: ۱۳۶ 

البعثة الأمريكية بالکویت: ۲۳۳ 

014-19 1١7-44 بغداد:‎ 
- 8۷ - 2*۳ ۳۲۸۵ ۳۲۱۷ 26 
- ۵۱۳ 2۵۱۲ 2-۵۱٩ - 06 ۴۲ 
6۶٩4 - OA ۲۱ 

٤۱۸ 2۳۶۱ بلوخستان:‎ 

بوابة الجهرا بالکویت: ۱۸۵ 

بوابة نايف بالکویت: 2۱۸۵ 2۷۵ 

بوبیان: ۳۶۱ 

پومباي: ۳۹۷- ۳۲ - 480 

بثر أب الدیان: 40۳ 

بكر آبو حرملة: ۰۳ 

بثر آبو سخیم: 1*۳ 

بئر آبو طوطبة: 0۳ 

بثر الأكثامي : 1*۳ 

بكر أم جمد: 1۰۳ 

بئر أم الحديد: ۲۳۵ 

بثر أم القرم : ° 

بثر أم نخلة: 1۰۳ 

بثر أم ورشام : 1۰۳ 

بثر بيت الصحافي: 1٠7”‏ 


فهرس الأماکن 


یثر بيشة: ۲۳۶ 
بئر الجرابي: 1*۳ 
بثر الجلیدة: ۲۲۲ 
بثر الخروشیف: ۰۳ 
بثر الخلفجة: ۰۳ 
بثر رانیا: ۲۳۶ 
بكر الرقاص : 1۰۳ 
بئر زمزم :۲۱۰ - ۲۱۰۳۱۳۲۱۱ - ۲۹۶ 
بگر سديرة: 1*۳ 
بثر شلشوم: 1۰۳ 
بثر الشمشول: 1۰۳ 
بثر الطيب: 1*۳ 
بر العزيز: 1۰۳ 
بئر الفتیح : 10۳ 
بثر الفرية: 1۰۳ 
بثر المطار: 0۳ 
بیروت: ٩‏ 

ت 
تربة: ۳۸۷ 
التثليث: ۲۳۶ 


التربية: ۳۲۹ 

ترکیا: ۰۱۷۲ ۳۱۵- 22۱۸ ۵۱۰ 
تل العدلیة: ۳۰ 

تلال الظهر: ۳۲۱- ۲۳۵ - 1۸۰ 
تیماء: ۵۳۱ - ۵11 


0 


0۷۸ 
0 
جبرین = آبار جبرین : ۲۵۷ - ۳۳ - ۳۶۱ 
جبل عرفات : ۲۱۳ ۲۱۳ - ۲۱ - ۲۱۵ - 
T1 - ۳‏ 
جبل السنم: 05م 
جبل شمر: 2۱۰۸ ۲٣۱‏ 
جبل وارة: ۲۲۱ #44 1*۰۱ 
جبیل: ۳۸۵ 1۳٩‏ 
جدة: ۱۱۶ 
جراب: ۵:۳ - ٥٤٤‏ 
الجرايي = بثر الجرايي 
الجزيرة العربية = شبه الجزيرة العربية 
جعیدان = آبار جعیدان 
الجليدة = بثر الجليدة 
جميمة: ۳۲٩‏ 
الجناب : ۵۲٩‏ 
الجهراء: ۵۹-۲۵ لالم ۲۰۸ ۲۲۱ - 
۳ ۲۲۶ ۳۲۰ ۳۲۵ - ۳۳۱ 
۰ ۵۲۹-۵۲۱۵۲ د ۵۳۷ 
الجوف: ۳۱- ۳۵۸ 1۲٩‏ 
جیلجیت: ۲۲۷ 


حُ 

حازم : ۳۷۹ 

- ۲۲۱۳-۲۵۸-۱۳۵۰ ۱۱۸۰-۲۱ حائل:‎ 
- ۲٩ ۳۲۹ “TYA ۰۳۳۰ 2 ۶ 
o" off - 14۱ - 9 

1۱4 51١8 الحبشة:‎ 

الحجاز: لاب 4١١7‏ ۱۷۸- 1۱11 - 
۸ - 1:55 5:54 ۵۰0۵ ۵۷ 
۳ — ۵۶۱ - ۵۳ - ۵۵۲ 


فهرس الاماکن ۷۹ 


الحجر الأسود (بالكعبة المشرفة): ۲۱۱ - حي البشر في خیبر: 0۳۲ 


۳۱ 

حجش: ۲۳ چ 

حدائق تمر الشیوخ: ۲۳ خباري وضحة: ۱۰۷- ۳۲۶ 

حدائق كيو بلندن: ۱۳۔ ۱۹٩۹‏ خبرات: ۵۳۷ 

الحدیدة: ۲۲۳ خرمة: ۳۸۷ 

خرب: ۳۲۸ الخروشیف = بثر الخروشیف 

الحرم الملكي : 56 ۳۰۵ ۳۰۲ خشم العفري: ۱۵۷ 

الحزیم : ۲۳ - ۲۵ الخضیات: ۳۵ 

الحسا: ۱۷ 2 ۲۲۵ ۳۸ ۵ ۱-۵۸۰ الخلفجة = بثر الخلفجة 
١5-484-4١- 6-55‏ ۳ الخليج العربي: ۱۳ ۰۱۰۷ ۱ - 
۱۵٩۹ - ۱۳۶ 2 ۳‏ ۱۷ ۱۹۰ - ۷ اريت ۲۲۳ - ۲۲ - ۲۲۵ - 
CTT‏ ۲۳۷۱-۲۳۵ - ۲6 - ۲ 2 2۲۵۵ ۳۶۰ ۳۵۲ - 1۲۳ 
55٠ ۳۹ ۳۷-۱ - ۲۵۱ ۰-۲۵۲ 554 - ۲۶۷ . ۵‏ ۵ب 
6۵ ۲۱۱ - ۳۳۶ ۳۳۱-۳۳۵ - ۸ - 24۵ - 21۷ - ° ۵۳۸ - 
2-۷ ۳6۰ 2۳۶۳ ۳۵+ ۳۷۱۲ - ۰ ۵8۱ 
2 ۳۷۷ - 2۳۸۵ ۳۹۱-۳۹۵ - خلیج عمان: ۳۶۱ 
T1 - ۶۳۲ . ۶۲٩ + 6۲۲ - 8‏ - خلیج الکویت: ۲۲۳ د ۲8۲ 2 2۲۶۳ 
84٩ - 246 - 5‏ - 2-۵۱۰ ۵۱۸ - ۱ 2 ۲۸6 - 2۳۰۳۰ ۳۰۹ 
۶6 د ۵۲۵ - كله ۵۳ - ۵1۵ الخليج المتصالح (الأمارات العربية 

حضرموت: ۲۳۵ - ۲۳۲ - ۲۵۵ - ۳۳۳ المتحدة): ۳۸6 ۳۸۷- ٤۳۹‏ 

حفر الباطن: ۳۵ - ۲۰۸ ۲۰۹ - ۲۲۱ خر الصبية: ۳۰۰ 
۸ ۰-۳۲۹ ۶۱۲ - 2۵۱۸ ۵۳۱ - خیبر: 2-۵۳۲۱ ۵۳۲ 
۵ ۵۵۰ 

حلب: ۲۳۳ ۷۲ - اه ۵4۸ 2 

الحلة: 2۱۳۲۱ ۳۵۳ دار الحمراء: ۵۳۲ 

الحسرة: ۵4۰ دیدیة: ۲۳ - ۲۲۱۷ 

الحماد: ۵۰۸ دجلة: ١548‏ ۵0 ۵۰۸ 

الحماطية : ۲۳ الدراجی : ۵۰۵ 

الحمرة: ۵1۳ یه د ايار یی 

الحويزة : 0۸0° دلهي: ۲۶۳ 


حي الأجلاس في خیبر: ۵۳۲ الدليمة: ۲۲۲ 


فهرس الأماكن اد 


دمشق: ۲۷۹۰۲۷۸۱۷۹۰-۹ ۳۳۳ - رقعي : ۲۰۸ - 1۸۷ 

۵ ممه 044 رماح: ۳۲۳ ۵۲۷ 
الدھناء: ۳۷- ۰-۲۳۰ ۳۲۳ 1*۲ - الرمیثة: ۱۲۱ ۱۲۲ 

۵۳٩ ۸‏ الرياض: ۲١ -۲۳ ٠١‏ ۔ 2-۲۸ ۲۹ - 
الدواسر = وادي الدواسر ١”:‏ ۰۱۵۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۲۰۹ - 
ديرة حرب : ۳۷ ۷ ۲66 - ۲۵۰ - ۲۵۲-۲۵۳ - 
ديزة ا ۳۷ 2-۲ ۰-۳۲۳ TYE‏ ۳۲۷- ۳۳۵ - 
ديرة سهول: ۳۷ ۹ 2-۳۶۱ رات ار فرك 
ديرة شمر: ۳۷ 2-۵ 1۱-۳۹۳ - 4۷۲ 64° - 
ديرة ضفیر: ۳۷ ۱ ۵۲۰ - كله ۵۲۷ ۵4۵ 
ديرة عجمان: ۳۷ ریقا: ۳۲٩‏ ۳۳۱ 
ديرة العوازم : ۳۷ ر 
سا الزبیر: ۳۹- ۳2۱ - ۳۵۵ - ۰-۳۸۵ 1۷۳ - 
الديوانية: ۱۲۱ 
الدیود : ۱۷ 3 

زلفي : ۳۰ ۲۰۹ 
ر زمزم = بثر زمزم 
زنجبار: 777 

رانيا = بثر رانيا 
راجية: ٥٤۷‏ س 
رأس الارض؟ ۲۵۹- ۵4۰ - ۵۱ ساحل الباطن بعمان: ۳۸۷ 
رأس باي: ۲۰۸ ساحل الهند الغربي: ۲۲۳ - 1۳1 
رأس البيرية: ۵۲۰ سامراء: ۳۵۲ 
رأس الزور: ۳۳ سبخات العراق: ۲۳۲ 
رأس العشیرج : ۵۳٩‏ | السبلة: ۲۵6 ۲۷ 
الربع الخالي: ۲۵۷- ۲۳6- ۲۳۵ - سديرة > بثر سديرة 

۲٩ . ۹‏ - مه السرة: ۱۵۷ 
الرحیل: ٠ ١١١‏ السبلیل : ۲۳۶ 
الرخیمیة: ۲۲۲ - ۳۲۸ السليمانية: 11۳ 
الرضا: ۳۳۶ السماوة: هماد ۰۱۲۰ ١٣١‏ ۱۲۲- 
الرضیمیة: 2۳۲۸ ۳۲۹ ۰ اكه كمه 
الرطبة: ۳۱۵ السنم = جبل الستم 


الرقاص = بثر الرقاص السودة: ۲۵ - 945 ۱۰۱- لله 


فهرس الأماکن 


OA\ 


-۳۱۵ 2۲۰۱ ı۱۷۹ -۱۷۳ سوریة:‎ 
۵۳۲ ۳۲۵ 2۳۵۲ ۱ 

سوق الشیوخ بالعراق: 2۵۰۳۲ ۵۱۰- 
۳ ۵۱۶ 

سوق المدفع بالکویت: ۲۳۹ 

سیحان: ۵1۳ 

سیلان: ۱۷۷ 

۱٩ سیناء:‎ 


ي 


اس 
الشامية: ۲۲۱ ۵۰۵ 
شبه الجزيرة العربية ‏ الجزيرة العربیة: 
AEN ۳۲۷ ۳۲۵ ۳۳ ۳ ۱‏ 
0 هت ع هت 16اه 1 ۷ اكد 
2۱۱۸-۹٩۹-۹۸٩۷ ۱‏ ۱۲۴ 
۲ - ۱۶۱ . ۰۱6۷ ۱۵۴ ۱۵۵ - 
1١5١ - ۱۷۹ ۱۷ 2 ۳‏ ۱۹۵ - 
۶ + ۲۰۲ - ۲۱۷ - ۲۲۱ - ۲۲۳ - 
YTV - ۲۳۳ - ۲۳۱ - ۲۲۷ 2 1‏ - 
2۳ ۲۶۳ - ۰-۲۵۲ 2۲۵ ۲۵۵ - 
۱ + ۲۱۱ ل ۲۷۱۷ م ۳۱۵ ۲۲۲ 
۷ ۰۳۳۲۳ ۳۳۲۱-۰۳۲۵ - ۳۶۱ - 
۱ ۳۵*۰ ۳۵۳ - 2-۳۲۰ ۳۷۲۷ - 
TA TAT ۰-۳۸۲ 2۳۸۱ - ۶‏ 
۳۸۹٩ - ۳۸۷ 2-7‏ - ۳۹۲ - ۳۹۵ - 
5-56-25٠١ 66 2 ۲‏ غ4- 
۱1٩ - ۸‏ - ۶۲۰ - 6۲۲-۰۲۱ - 
۶۲٩ - ۸‏ - ۳۱ - ۳۲ - 66۲ - 
6 مه ۶11 بت ۷۲ - 2۷6 “EVV‏ 
۷ - 1۸۸ - 246-14۰0 - 141 - 
OTA OF ۰-۵۱7۲ ۵۰6۵ ۴‏ 
۳ . ۳۵ . ۳۲ كلاه ۵8۶ - 
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الشدایدة: ۵۲۷ 

الشرق الأوسط: ۳۱۷- 3758 ۲۰ 
شط العرب: ۲۲۵ ۔ ۳1-۳۶۱ - ۵٩۳‏ 
شط الغراف: ۵۰۵ ۵۰۲ 

الشعيبة (بالعراق): ۳۸۵ 

الشق: ۲۳ ۰ ۲۵ 

شلشوم = بثر الشلشوم 

شمر - جبل شمر 

الشمشول = بثر الشمشول 

شنا (بالربع الخالي): ۲۳۰ 


الشيش: ٠٠١‏ 
ص 
الصفا (بالمنطقة المحايدة): 578 - 0۱۸ - 
اذك 
الصفا (بمكة المكرمة): 15١١‏ ۲۱6 - 
4 
الصفاة (بالکویت): 2۱۸۵ 2-۱۹۵ ۲۶۱ 
الصبية : ۳:۰ 
صبیح : oY‏ 
لصبيحية: ۲۲۱ ۳۲ 2-۵۱۸ ۵۲۹ 
الصحراء السوریة: ۵۳۲ 


-. ۲۸۹ - ۲۵ - 555 2۲۲۱ الصرار:‎ 
۵۲۶ - ۲۵۰ ۲٩ - ۲۸ - ۷ 

صفوان: 2۲۳۱ ۲2۵ - ۲2 - ۵۰6 - 
۸ - ۵۳۷ 

- ۲۰۲ 7.۱۳۵ 1١١ ۳۷ الصمان:‎ 
- CYA - ۶*۲ 2۳۲۸ - ۲۲۷ 2-۹ 
۳۹ 

صنعاء: ۲۳۲ ۳۳۳ 


الصین: ۳۶۰ 


ض 


ضليطات الضبعة : ۱۵۷ 


| فهر لاان 
ط عرجة: 0٤4۸‏ 

عرخمية: ۳۳۱ 

عرفات = جبل عرفات 

عريفجان: 18 55-756 ۰-۰۳۳ ۱۱۳ - 


الطر ابية: ۳0 
طوال الضفير > المنطقة المحايدة العراقية 


لالد الح اس رن ۳ °° بالا" ۲۲ - 1۳۲ 
NEN TEE‏ عرك: ۲۲۱- 2۳۲۹ ۳۳۱ ۵۲۹ 
الطيب = بثر الطيب E‏ 
ظ العزیز = بثر العزيز 
ظفار: ۲۳۵ ۲۵۵ عسیر: ۲٩ ۰ ۲٩‏ 087 
الظهران: ۳۶۱ ا 
العقبة: ۱۳۸ 
4 عقیر: ۳۹۳ 
عازل: ۳۲۹ عكاظ: ۵1۰ 
العتبة: ۱۱۵ العکز: ولاه 
العجيبة: 2۲۲۱ ۳۳۲ 0۶۵ العلی  :‏ ۵۳۲ 
عدان: ۲۳ العمارة: 1۰ 
العراق: 1١9 1١‏ ۳۹ 56 لاو عمان: ۳۳۵- ۰۳- ۵۲۲ 
NN NEA‏ عمان: ۱۳۸ ۱۵۸ ۰-۲۱۷ ۳۸۱ 
۹-_ 1° - 2۱۲۲ ۱۳۱-۱۲۵ - 4 - € 
2-۷ ۰۱6۸ ۱۵۰ ۱۵۵ مهاد العوینا: ۲۲۱ - ۲۳۰ - 055 وانظر ابار 
۹-_ ۰۱ كوول ۱۷۱ ۱۷۶ العوینا 
۲۲٩ ۲۲۱-۱۹۰ -۱۸۲ ۹‏ عين العبد: 1۹۵ 
2۹ 2-0 ۲۵۰ - ۲3۱۷ - ۲۷۸ - ۱ 
2۹ ۰-۲۸۰ 2-۳۱۵ 2۳۱۷ ۳۲۳ - 3 
۲۹ ۳۳۶ ۰۳۶۱ ۰۳۵۲ ۳۵۳ غابة البرجسیة: ۳۹۰ 
TIA - 11 ۰۳۹۵ -‏ :۳۷ - الغراف = الأجود 
۰٩ 3860 38٠‏ - 1۱۱-۱۳ - غرف: ۵۰۵ 
EIA - 1۱1-۲‏ ۲۲ - 11۱1 - الغضي : ۵۳۹ - ۵۶۰ 
EAE ۷۵ ۳‏ ۵۰ 0۱۳ غطط : 14۰ 
و ۵۱ همده ONE‏ ۵۱۵ - غنوان: ۵۲۶ 


۵۵۰ ب‎ ۵4۵ O ۳ 


فهرس الأماکن 
ف 

751٠ #١6 1١4868 فارس = إيران:‎ 
- ۶۲۱ - ۱۸ ۳۹۶ ۳۲۱۵ 2-۱ 
۵۳۸ 2-17 

الفاضل: ۲۳۶ 

الفتيح : ۳ 

- ۹٦-۳۹ الفرات (نهر» حوض» وادي):‎ 
- ۱1۱٩ - ۱8۸ ۰ ۱۳۲ 2۱۳۱ ۶۰ 
- 1۷۵ 2-۳۹6 ۰ ۲۹۸ - ۲۲۰۷ - ۹ 
- ۵۸ 0° ۵ EAA - ۸ 
OCA - OY ۰۳۲ ۱ 


فرنسا: ۳۵۰ 
الفرية = بثر الفرية 
فشت الهدیبة: ۵۳۹ 
فلاحة: ۵۰۵ 
فلسطین : ۲۰۲ - ۲۲۱۳ - 2۳۱۵ 1۱٩‏ 
فیلکه: ۱۳۸ 
ق 
القاهرة: ۱۹۳ - ۳۲۷ 
رخ 91۸ 
القرعة: ۳۷- 2-۲۲۱ ۲۱۷ 
القرئة: ۵۱۰ 
القرية السفلی : ۲۲۱-۳۰۳۵ - ۵۱۸ - 
۰۳۹ 


القرية العلیا: ۳۵ - ۲۰۹ ۲۳۰-۰۲۲۱ - 
۵۲٩ 2:۱۸ ۴‏ - ۵۳۷ 

القرین : ۲۳ - ۵1۰ 

القسطنطينية = استانبول 

القصر: 594 

قصر عجلان بالریاض: ۲۳ 

القصيم : ۳۷- ۰۱۱۸۰۹۹ ۲۰۹۰۱۷۱۷ - 


۸۳ 
۵4٩ ۵۶۳ > ۵۲۳ ۳۸۹ 2-۶‏ 
قطر: 4۸- ۲-۱۰ - ۳۳۵-:۳۱- 
TT — ۳۹‏ 
القطيف: ۰۳۹ 2۱۰۲ 1١908‏ ۲۲۱ 
۸ - ۳۹ - ۵۱۰ 
القنصلية البريطانية بالبصرة: ۵۲۷ 
القنصلية البريطانية بالکویت: ۳۰۸- 
۳۹۹ 


O1۸ : ية‎ 


ك 


کاراکوروم : ۲۲۷ 

كبد: ۲۳ 

كراع: ۳۳۸ 

٤۸۸ -۱۹۳ ۔۱٤۸ کربلاء:‎ 

الکعبة المشرفة: ۰۲۱۱ 2۲۱۲ 75١‏ 
۶ . ۲۲۲ 

الکفیان : ۳۷۱ 

كوت الحی : ۵۰۰ 

الکوفة : ۱ ۲۷۸۰-۱۸۸۰ ولا ۲۸۰ 

۲۳ : الکویت (دولة - آمارة - أراضي)‎ 
- ۲۱ م‎ ۲۰ ۰-۱٩ 2۱۸ . ۱۷ 6 
- ۲ ۳٩۹ - ۲۳ - ۲٩ ۰۲۲۷ ۳ 
-۹6 -۸۳ 55" OA ۰.۵ 0 
- ۱۳۸ 2-۱۱۲ 2۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۸ 
- ۱۷۶ VT 2۱۵٩ - ۱۵۳ 2 ۱ 
- ۲۳۲۱۰ ۲۳۵ - ۲۱۲ ۱۸۵ 2-۲۱ 
“TET مه‎ ۲۵۵ “TET - ۲۶۲ 2 ۷ 
- ۲۵۸ - ۲3۵۵ - ۲۵۱ ۲۵۰ ۷ 
۳۰۱-۳۲۰۶ - ۲۸۳ ۰۲۸۱ - ۷ 
- ۳۲۵ ۳۲6 ۳۲۳ ۳۱ 2۹ 
- ۳۶۱ - ۳۲۳۱ ۳۲۸ ۳۲۷ ۲ 


فهرس الأماکن 

- ۳۷۲۱۰۳۷ ۰۲2۵ 2۳۶۳ - ۲ 
- ۲۸۹ 2-۳۲۸۷ - ۳۸۵ ۳۸۱ 2-۶۰ 
81۱-1۰ - °4 2*۲ 609 
- 1۲۲ EY - ۲۰ - 2۱۷ 2-7 
- 1۲٩ “TA EO 555 - ۳ 
- 10۷ - ۳٩۹ - ۳۷ - 2۳6 -. 56 
- 14۶ 55١ ۸6 - ۷۳ - 1 


- ۵۱۱-۵۰6 ۵۰۲ ۱ ~۹۰ 


- ۵۲۶ _ ۵۲۲ _ ۵۲۲ 0۱۸ 2-7 
- ۵۲٩ - ۵۲۸ - ۵۲۷ - ۵۳۲۱ -_ ۵ 
۵۶۳ - ۵۳۹ - OFA - ۵۳۷ ۰ 


-۵٩ -۱ - ۲۰-۱۸ الکویت (مدینة):‎ 
۱۱۲-۰۱۱۷۰۹۲۱-۰ ۹۵ ۰۷۰ 6 
- ۱۳۹ - ۱۳۳ - ۱۳۰ - ۱۲۸ + ۷ 
- ۱۵۱-۱۵۰ ۱8۳ - ۱۲ -۱ 
۱۲۰ ۰۱۵٩۹-۱۵6 2۱۵۳ 2-۲ 
- ۱۸۰ ۱۷۹-۱۱۸ ۰۱1۲ عم‎ ۱ 
- ۱۸۵ 2۱۸۶ AF ۱۸۲ 2 ۱ 
- ۱۹۶ - ۱٩۳ ۱٩۳-۱۹۱ - ۸ 
- ۲۱۹ - ۲۱۸ - ۲۰۲۱ ۰-۱۹۸ - ۵ 
- ۲۳۰-۲۲٩۹ - ۲۲۷ - ۲۲۳ ۲۱ 
- ۲۳۸-۲۳۷ - ۲۳6 - ۲۳۳ 2-۱ 
- ۲۸۳ - ۲۵۹ - ۲۶۱ ۲۶۰ ۹ 
- ۳۰۵ ۳۰۵ ۳۰۱ ۳۰۰ ۶ 
-۳۳۳۲ ۳۲۱-۰۳۲ 2۲۰۹ - 
- ۳۶۸ -۳۶۱ -۳۳۹ - ۳۳۸ م‎ ۵ 
۳۹۳-۲۸۲ -۳۷۸ - ۳۷۱۷ 29 
- 1۲۱-۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - 
- 8۲ - 48۱ 2۶۳٩ - ۲۲ - ۷ 
- 611 ۵ 4۵۵ - 666 - ۳ 
- CAO 58٠١ VY - 1۸ ¬ ۷ 
9ات‎ * 6,۵۰۲ 0-۲-۱ 


5۸۶ 
- 06° “OFA ۵۳۷ كله‎ 4 
Ol . ۲ 
١9 2۱۳ کیسینغتون:‎ 
۱۷۷ کینیا:‎ 


ل 


اللصافة: ۳۵ ۲۲۱ 

لندن: 20 2۱۷۳ ۰-۲۳۰ o‏ 
اللهابة: ۲۲۱ 

لوقا: ۳۲۹ 

لیفیا = آبار لیفیا 


لینا: ۳۲۸ ۳۲۹ 


پر 


ما بين النهرین: ۵۰۵ ۵۰۲- ۵۱۸ 

ماء الطویل: ۲۰ 

متحف التاریخ الطبيعي البريطاني : ۵۳۸ 

مجدیر: ۳۷ 

مجمعه: ۳۵ 

مداین صالح: ۵۳۲- ۵۳ 

المدينة المنورة: ۳۷ 2۲۱۲ ۰2۲۱۳ 
۳ برشت ۶۷۲ 

المروة (بمكة المكرمة): ۲۱۱ - ۲۸۶ 

مزاوة: 2۵۳۹ ۵۶۱ 

مستشفی البعشة التبشيرية الأمريكية 
بالکویت: 2-۱۳۳ 2۱۰۰ ۱۵۱ 

المسجد الحرام: ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۳ - 
1٤4‏ 

٤۲۲ مسخن:‎ 

المسناة: ۳۷ 

المسيب: 1۸۸ 

المشفی الأمريكي بالبحرين: ٤٦٦‏ 


فهرس الأماكن 

مصر : 2۱۷۳ 2-۲۰۲ ۰-۳۱۵ ۳۵۳ - 
۹ ۵1۳ 

المطار = بثر المطار 

مطار الشعيبة بالبصرة: ۳۲ 

مقام ابراهیم (علیه السلام): ۲۱۱ - ۲۱۶ 

المقینمة: ۲۳۶ 

مكة المکرمة: ۱۲-۲۸ ۱۸۸-۱۳ - 
2۲ ۸ ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - 
2۳ 2-۲ ۱۶+ ۲۱۵ - ۲۱6۶ - 
۵ 2۳۱۲ ۳۳۵ - 161 - 04 - 
71 2 ۵۰۸ 

۲۵۸  : الملاح‎ 

ملح: ۳۲۶ 

ملیجة: ۵۲۶ 

المملکة العربية السعودية = السعودية: 
۰۱۱٩ 2-۳ ۳۹ 04‏ ۱۷۸ - 
۶ 2 ۲۲۱ ۲۷۲۰ - ۲۸۱ ۳۰۳ - 
۶۵ . ۳۲۱-۳۱۵ ۳۲۳- ۳۲۵ - 
1 ۰۳۲۷ ۳۲۳۷ ل ۳۶۲ - ۳۹۵ - 
۰٩ - ۸‏ - ۶۱۰ ۶1۱ ۶۱۲ - 
۵۲٩ - ۵۲۸ - ۵۲۵ 2۰۶-7‏ - 
۰ ۵۳۷ ۵۵۰ 

منی : ۲ ۲۱۲-۰ ۰ ۳۱6-۲۱۳ - 
۰۵ ۲۷۹۵ 

المنافیش: ۲۳ ۵۳۷ 

-۳۵۳ 1١66 ١58 ۰۱۳۱ : المنتفك‎ 
۵۱۶ 258 ۳۸۰ - ٩ 

المنطقة المحايدة العراقية = طوال الضفیر : 
۳۲٩ --۲۱ ۵‏ ۵۰۲ 

المنطقة المحايدة الكويتية: 2-۱٩‏ ۲۵ - 
۳۲٩ - ۲۲۱ - 4 ۳‏ ۳۷۲ - 
+ ه50 2۵۰۱ ۵۲۲ 


۸۵ 


الموصل: 2۱۷۳ ۷۲ - ۵۳۱ - ۵۲۲ 


مویدٌ: ۳۳۱ 
ن 

الناصریة: ۳۹۔ ۹۷۔ ۲۷۳۔ ۳۸۵ - 
۲ ¶0°- 2-۷ ۵۱۲ - ۵۱۳ - 
01٤‏ 

-۱°۲-۹٤- 11-11 - ٤۲-۲۹ نجد:‎ 
- ۱۵6 0۳ - ۱۳۸ 2-۳۰ ۸ 
- ۱۷6 - ۱۷۳ ۱71۸ 2۱۲۷ 2 ۰ 
- ۱٩۹۱ - ۱۹۰ - ۱۸۵ ۱۸۲ - ۸ 
- ۲۰۱ - ۲۵۵ 2۲۲ - ۲۰۲ ۵ 
- ۳۷ ۳۶۵ ۳۶۲ 2-۰ ۷ 
- ۱۸ - ۶۱۱ - ۳۸۹ - ۳۸۰ 2۸ 
- 1۸65 - ۷ - ۷۳ 04 ۳۲ 
- O - ۵۲۲ 2-۵۱۸ ۵۰۵ - 0۰ 
686 OF ۰-۵۳۱ ۵۳۰ هله‎ 

نجران: ۲۳۶ - 2۲۳۵ ۲۵۵ - ۳۳۳ - 
۲ كله of‏ 

۲۷۸ - ۱٩۳ - ۱۲۱ اللجف:‎ 

نجم سهیل : ۲ ۰ ۲۱۷ - ۲۱٩‏ - ۲۲۶ - 
۳۳۵ 

۵۲ Yé ۷۱ : نطاع‎ 

النفوذ الکبری: ۲۳۰ - ۳۵۸- ۲٩‏ 

الئقیر: ۳۳۲ ۳۳۶- ۵۲۷ 

النهیدان: ۱۵۷ 


م 


175-1١ _”# الھفوف: ۲۰ ۔‎ 
- ۲۸ - ۲۵۵ TTY 6۰ 
- ۳۳۹-۰۳۲۳ ۳۱6 - ۲۵۱ 2۰ 
۵۲۲ - ۵۲۶ - 1۷ - ۲۸ ۳ 


فهرس الأماكن ۸ 


الهند: ۲۰۱ ۳۶۱ 2-۳۵۲ ۳۹۶- الوجه: ۳۲۸ ۳۳۵ ۵۳۲ 
۸- ۲۰ - 1۳۲ وربة: ۳۶۱ 1۲۲ 
هور الحمار: ۱۶۸ ورد: ۵۰۵ 
الهیه : ۵۱۰-۵۰۸ الوريعة : ۰۳۷ 
وضحه. ۵۳۷ 
0 الوفرة: ١‏ 1 - ۲-4-۳-۲ - 


o4 ۳ 


| الباطن: 77١‏ ۰۱ 
وادي الباطن الولايات المتحدة الأمريكية: ۳۵۳ 


وادي حنيقة: ٩۷‏ 
وادي الدواسر: ۲۳ - ۳۳۵ 


وادي سرحان: ۵4۳ ي 

وادي المیاه بالحسا: ۲۲۱ - ۵۲۶ الیمن : ۲۹ - ۳۳ - ١58‏ ۱۷۷ - ۲۳۵ - 
الواديان: ۲۵۶ - ۵۵۰ ١‏ ۳۹ ۲۲ - ۲۵۵ - ۰-۳۱۵ ۳۳۳ - 
ا ل وان ۳۹ ۰ 1۲۹-۱۸ - 444 


۱ ۵۲۹ 51١8 ویرة:‎ 


فهرس الاأدوات 


۸۷ 
£ 
الادوات 

أ البسط: ۲۵ 
اه البطانيات: ۱۳۱ 
بریق : ۰ 
0 بطولة: ۱۳۸ 
له ۳ ۷ 2 ا ۵ 6*- : 
چصب مت کت اد E‏ 
الإزارات: ۱۳۱ 2 0 ۱:۲ 
x= ۳۹ ۳ ۰‏ ۰ ۳ 
الا طناب (حبال الخیمة) : 0 5ه 1 بلورات تن سند 
ام رلّة: ۱۳۷ ا 
الأوتاد : 5١‏ 2 

۳ الثليثي (وعاء للماء): ٩۲‏ 


الباکورة (عصا): ۷۷ 

البایج (شريحة قماشية للخیمة): ۵۸ 

البتیل (سفینة): ۳۷ - 11۲ 

بخنق : ۱۳۹ 

البدلة (لؤلق): 440 

البدن (سفینة): ۳۸ 

البرقع - الخمار الأسود: ۱۳۷- ۱۳۹ - 
2-۱ ۱2۵ .2۱1 ۱۹۹-۱۹۷ - 
۰۵ - ۵۲۲ 


البرقع (قناع الصض): ۷۷ 


الثوب (للنساء): 2-۱۳۷ ۱۶۲ 
ثوب الشلحات: ۸۱ 

ف 
الجداع (طاسةء وعاء للشرب ۷٠:)‏ 
الجراب (لحمل البن): ۸۸- ۹۳۔ ۱۷۵ 
الجرمز (صباغ) : 1۳ 
الجعدة: ١55‏ 
جفر الخوصة (غمد): ۸۲ 
جفر التفاق (حقيبة البندقية): ۷١‏ 
جلال القرس: ۵۲ 


فهرس الأدوات 
الجلي = الجیلیبوت (سفينة): ٤١١‏ 
الجن (محقة) : Ao‏ 
الجيوان (لؤلؤ): 555 


ت 

الحبابة (سنریر الطفل): ٩۱‏ 

حجل (خلخال): ۱۰ 

الحداجة - سرج الجمل 

حزام : ۱6۱ 

حساء السمك: ١55‏ 

۱۹۳ ۱6۳ ١55 2۰۱8۱ الحناء:‎ 

الحوري «سفینة): 1۳۸ 

الحوض (لسقاية الابل والأغنام): ۵۱- 
54 ۹۰ 

الحوفة (کوخ من الحصی): ۱۳۲ 

الحويرية (سفینة): 1۳۸ 

2 

خاتم الإإصبع : 89 ۱۰ 

خاتم الأنف = الخزامي = الفريدة: ١0‏ 
۱:۰ 

الخرج: ۷۰ ۳۹۲ 

خشل (عقد): ۱۰ 

الخطاف (لتعلیق البندقیق: 1٩۲‏ 

خطاف المغزل: 1۳ 

الخلاخیل: ۱۳۵ 

الخلال (دبابيس تثبیت الخیام): ۵1 - 
:۱ 

الخوصة (خنجر): ۸۲ 

الخویصات (أساور): ۱۶۱ 

الخيمة : وردت في معظم صفحات 
الکتاب . 


OM 


دامر: ۸۱ 

الدانجية: ۲۲۳ 

«دسمة الطیر: ۷۹ 

'الدشداشة (للنساء): 4۵ - ۵۲- ۸۱- 
۷ ۱۳۲ 

دقیق الکلس = نورة: ١57‏ 

١5١ 1١5٠ الدلق (سوار):‎ 

الدلة وجمع دلال (للقهوع): 1۲ - 
۷۵ - ۱۷۷ 

٩۰ 54 : الدلو‎ 

الدنقية (سفینة): 4۳0 

الدوشق = الدوشك: ۲۵ - ۲۷- 4۲- 
۹۰ 


۱ 
< 


ر 

الرأس (جزء من النول): ٩۲‏ 
الراوية (قرب الماع): 515 2۸۸ ٩۲‏ 
الربابة : 1۷۷ - 5۷۸ 
الربع = الربعة (قسم الرجال بالخيمة): 11 
الرتبة (قطعة خشبية للخیمة): ۱۱ 
الرسن: ۷۷۔ ۳۰۱۵ 
الرمرام : ۱66 
الروبة (للبّن): ۱۷۰ 
الرواق (ستارة خلفية للخیمة) : ۵۸-۵7 

575 50 4و 


9 
الزاروقة (سفينة): ۳۸ 
زرار (عقد): ١5٠‏ 
الزبون (دشداشة فاخرة): ۸۱- ۱۰۷- 
۹ - ۱۹۵ 


فهرس الأدوات 
س 
السامبوك (سفینة): ٤۳٦‏ ۔ ٤۳۷‏ - 11۲ 
السجاد: ۲۷ ۔ 57 ه56 2-۱۱۰ ۱۸۳ 
السحارة (صندوق): ۸۳ 
سرج الجمل = الشداد = الحداجة: ۲۵ - 
۷ ۲ - 2۸۲۱-۰۷۰ ۱۷۵ - ۳۱۵ - 


۳۹۲ 
السروال: ۸۱- ۱۳۷- ۱۶۲ 
سفرة: ۱۷۰۲ 
سم السمك: ۱۶۱ 


سوار کرمان: ۱8۰ 

سوار مرجان : ۱:۰ 

السیف (شريحة قماشية للخيمة): ۵۸- 
۱۹1 


بي 


س 


الشداد = سرج الجمل 

الشرين (لؤلؤ): ٤٤٤‏ 

الشنکار (خطاف على جانب المکسر): ٩۱‏ 

الشوعي (سفینة): ۳۵ - ۳1 - 1۳۷ - 
33 

شيت الفناجیل: 2۷6 ١75‏ 


ص 
الصالية (لصيد الطيور): ۶۲۷ 
الصرار: ۸٩‏ 
الصلابة (لصيد العصافین: ۲1۰ 
صمیل (کیس للبن): ۸۸ 


صينية آبو كرسي : ۱۷۰ 


۰ 


ض 
الضلة (محفة): 46 ۸٦‏ 


OA 
ط‌‎ 
۱۹۸ - ۱۹۲ : الطبل‎ 
٩۰ الطريجة (شريحة قماشية للخیمة):‎ 
۱۰ طلال:‎ 
ع‎ 


عباءة الرجال = البشت: 40 - ۱۰۷-۷۹ - 


۱۳۵ 

عباءة النساء - العباءة السوداء: ۱۳۷ - 
۱۹٩ 2-۱۹۷ - ۱۸۱ ۲‏ 

العدول (أكياس صوفية للسروج): ۸۷ 

العصا (للجمل): ۷۲ 

عصا المهباج : ۱۷ 

العطف (محقة): ۸۵ 

العقال: ٤٥١‏ - 7م ۱۹۵- 485 

العكة (وعاء جلدي للزبدة): ٩۲‏ 


,عمود المغزل: ۲۳ 


العيبة جمع عياب (کیس): ۸۳ 
3 
الغات (لؤلؤ): 416 
الغبيط (محفة): ۸۵ 
الغدير (شريحة قماشية للخيمة): 8ه 


غزال الشداد: ۷۰ 
الغلوار (لؤلؤ) : 0 

ف 
الفأس: ١ه‏ 


فراش العرس: ۱۳۱ 

الفخ (لصيد الصقور): ۲۵ 
فرخ الحني (محفة): ۸۲ 
الفروة : 1 ۸۰ 


فهرس الأدوات 
فلیج جمع فلجان (قماش الخيمة): هه 
فناجین القهوة : ۲ ل1۷« ۱۷۷ 
الفهر (مطرقة حجری): 5١‏ ۸۷ 


ى 
القاطع جمم القواطع (للخيمة): ۲۷ - 
۱ 00 07 ۵۸ 4ه ° 
۲ ”5 1۵ ۱۷۵ 
القاع (جزء من النول): ٩۱‏ 
قبقب (غطاء للرأس): ١5١‏ 
القربة: ۸۸ ٩۲‏ 
القتبة (قطعة خشبية للخيمة): 1۰ 
القليم (فرش للضیوف): ۲۵ - ۲۷ 
القوطية (سفينة): ۲۲۳ 


ك 
الكتب (محفة): ۸۵ 
کتبات (حلي) :۱8۰ 


الکحل : ۱:۳ 
الكوتية (سفینة): ٤١١‏ 
الکوفية : 2۸ 1۵ - 2۱۸۸ ۱۹۵- 1۸1 


ل 


لب الشرق (دواء): ١55‏ 

اللجام : ۳۹۵ 

اللحاف (فراش النوم): ۵۱- ۱۳- ۸۷ - 
۱۲۳۱ 

الليفة (لتصفية القهوة): ۱۷-۷۳-۲۲ - 
۱۷۷ 

2 1 
المبرد (لتبريد البن): 57 -۷٤‏ ۱۷۰ 
المبرة = المغزل: 57 ۸٩‏ 


0۹۰ 


البخر : 57 هل ١95‏ ۱۷۷ 

متاید (خلخال): ۱2۰ 

مثومنه = مثومن (محفه): ۸۱ 

المجاعد (غطاء سرج الجمل من جلد 
الغنم): ۷۰ 

المحقن (قمع): ۸۸ 

محمصة البن: 2-1۲ 2۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷۲ 

المخباط : 55 ”57 95 ۱۷۲ 

المخيال (عصا): ٠ه‏ 

المدراة (جزء من النول): ٩۲‏ 

المدرة (قرن الغزال): ۸٩‏ 

المراکب (أجزاء من النول): ٩۱‏ 

المرکب (منصب لتحمیص البن): ۷۳ 

المرکب (محفق): ۸۰ 

المركة (لتزيين الجمل): ۷۵ 

مروز (محفت): ۸۱ 

مزوال (کیس): ۸۳- ۸۷ 

الزودة (حقيبة): ۷۷ 

مزودة البندقیة: ۳٩۲‏ 

المسامة = سرج المتاع : 7 كم 

المساند = الوسائد: ۲۵ - 57 ۲۳ 

مشا (المكوك للنول): ٩۱ -۸٩‏ 

١55 1١4١ المشط:‎ 

المشعب (عصا): ۷۲- ۳۹۹ 

المووة (سفينة): 1۳1 

المشيزة = نثا (جزء من النول) ٩۱-۸۹:‏ 

المصباح (آرجوحة لحمل الطفل): -٩۹۱‏ 
۱۹۹ 

المضهرة (وعاء للزبدی: 24۲ ٩۳‏ 

المطاري (أجزاء النول): ٩۱‏ 

المطبع (شريحة قماشية): ۵۸ 

المطرح (فرش للضیوف): ۷۹ 


فهرس الأدوات 


المطرية (نول): ۸٩‏ 

مغبط (محفة): ۸٦‏ 

المغسل أو الحوض (إناء): ٩۰‏ 

المفرش (سجادة): ۷۹ 

مقعد الزلم (قسم الرجال في الخیمة): 
۱۷۵ 

المکرس (کیس لحفظ الزبدة): ۸۸ 

المکسر (غطاء قماشي مطرز): ۱۳ 

المکسر (محفة السفر للنساء): ۸۳- ۸۵ - 
"31٠١ AV‏ 

اللفح (غطاء الوجه للنساء): ۱۳۷ - 
VE ١15 ۱۳۹4 1١86‏ 

الملقط : ۷۳ 

المنون (وعاء للماء): ٩۲‏ 

المنیر (جزء من النول): ٩۱‏ 

المهباج: 64 - ۱۷- ۱۷۰ 


۳ 
النطاح (قطعة جلدیة): ٠١١‏ 
النول اليدوي: 57 ٩۱‏ 

20 
هامة (غطاء ذهبي للرأس): ٠٤١١‏ 
الهاون : 517 ۰-۷۳ ۱۷١‏ 
هواردي (خوصه صغیرة): ۸۲ 
الهودج : 1A‏ 

و 
وجار (حفرة لتحضیر القهوت): 4۲ 
الوزرة (جلد مزين لتزیین الابل): ۳۹۲ 
الوسائد: 2-۱۳۱ 14۰ 
وکر الطیر: ۷۸ 


فهرس الوضوعات 


الفهرس 


اعترافات 

الجزء الأول : 

الفصل الأول : 

حياتي في الصحراء 

الفصل الثاني : 

نشاطات الخريف 

الفصل الثالث : 

حياة البدو 

الديرة القبلية 

الترحال السنوي 

نفوذ الشيخ وكيفية الحافظة عليه 
البدوي وشظف العيش 

مثالب البدو 

المرأة البدوية 

مجرى الحياة اليومية للعائلة البدوية في الخريف 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 
o 
۱ 
وف‎ 
33 
۰1 
۰۸ 


1۹ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 

الفصل الرابع : 

الخمة وأثائها 

القاطع أو الستارة المقسمة 

الرواق ( أو الستارة الخلفية للخية ) 
قسم الرجال في الخية 

قسم النساء في الخية 

وضعية الخمة بالنسبة لاتجاه الريح 
كلاب الخية 

وصول الغريب إلى الخية 

الأماكن المفضلة لنصب الخيام 
تبديل أرض الخيام 

الفصل الخامس : 


أشياء الخهة الثينة - قسم الرجال في الخهة 


لای ارال 


قسم النساء بالخهة ‏ نماذج من محفات النساء 


ا مركب 

النول ( المطاري آو تتو أو سّدو) 
الأوعية الجلدية 

أسلوب البدو في سلخ الحيوانات 
الفصل السادس : 

النظام الاجتاعي البدوي 

آل أو هل 

بنوع 

ولد ع 

الشيوخ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 

الفصل السابع : 

الشرف العربي 

الضيوف وقوانين الضيافة 
افدایا 

رابطة الملح أو الا حة 
هاا 

حماية العدو الستسل 
رفيق السفر أو الْحَوئ 
الت 

الشية 

قوانين الدخالة والوجه 
الفصل الثامن : 

الزواج والطلاق 

الزواج 

الطلاق 

عادات الزواج عند قبائل العراق 
الحب 

الفصل التاسع : 
خصوصيات النساء 
ملایس النساء البدویات 
خلي النساء 

شعر النساء 

ملایس اج 

الحتاء واستعالاعا 
أدوية البدو وعلاجاتهم 


0536 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 

عادات وتعابیر نسائية جيلة 
العلاقات الجنسية 

وثم النساء 

الفصل العاشر : 

الاطفال 

الولادة 

الختان 

أسماء نسائية 

تربية الأطفال 

أمماء بدوية 

الفصل الحادي عشر : 
الإيمان والصلاة 

الصلاة 

أصل الأذان 

الجرء الثاني : 

الفصل الثاني عشر : 
الطعام والضيافة 

الوجبات 

الغداء أو العشاء البدوي 
تعابير عامة تستخدم عند تناول الوجبات 
الفصل الثالث عشر : 
الأخلاق 

الأخلاق في المدن 

الفصل الرابع عشر : 

الوت والدفن والحياة الاخرة 


كوه 


۱۸۲ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع 


اموت والدفن في مدينة الکویت 
الفصل الخامس عشی : 
التدخین 

الفصل السادس عشی : 
الاعیاد 

العید في الکویت 

العید لدی القبائل 

أغنية النساء الطیریات 

أغنية نساء العوازم 

قصيدة الشرف 

الفصل السابع عشر : 

تحية العرب 

الفصل الثامن عشى : 

الحج إلى مكة 

ملاحظات حول مناسك الحج 
ملاحظة حول عيد الأضحى 
الفصل العشرون : 

الفصول والرياح في الكويت 
أسماء أنواع الرياح 2 
الرياح السائدة في الخليج العربي 
الصيف 

الأمطار 

الشتاء 

الربيع 


۳۰۲ 


۳. 


فهرس الوضوعات 
الوضوع 


الفصل الحادي والعشرون : 
العواصف الرملية 

الفصل الثاني والعشرون : 

أحاديث عجان .وقصصهم 

الربع الخالي وفيلي 

فيلي والحليب 

كيف وصل مبارك الصباح إلى العرش 

غدر فهد بن جلوي وذبح زيدان الحثلان شيخ عجان 
أختان شهيرتان من عجان » شقحا ووضحة بنتا حزام الحثلان 
الظرف العجاني 

أصول عجیان 

حديث مع راشد بن فهد 

المرأة الميتة التي أرضعت طفلها 

الصيادون العوازم والغريب الأعمى 

الخلصة أسمية الدَغمّة 

قصة صياد عربي 

إبراهيم وإسماعيل 

انتقام غير طبيعي لأب 

الفصل الثالث والعشرون : 

قصص معبرة 

كيفية استرداد دين مقداره ۳۰ دیناراً 

ناصر باشا السعدون وفداويه الخلص 

تجربة أب لولده المبذر 


6۹۸ 


الصفحة 


۳۳۹ 


۳۳ 


۳5۸ 


۳۹۱ 
۳۹۳ 


۳۷ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 
۳۷ 


۳۷/۸ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 

الشيخ مبارك شيخ الکو يت والفدائي العاشق 
الکابتن شکسبیر والبحار الکویتق 

الحطاب والخزنة ۱ 

قصة الثعلب الذي أصبيح ورعاً 


04 


نيسوب والافعى 


قصة رأس الذئب 
الفصل الرابع والعشرون : 
الاحلام وتفسيرها 
الحم رق (۱) 
الحم رغ (۲) 
الحم رق (۲) 
الفصل الخامس والعشرون : 
الحم والأمثال 
الفضل السادس والعشرون : 
القبائل وحرویا 
إعلان الحرب 
الحشد للحرب » أو للاغارات الكبرى 
الإغارات 
الاستسلام 
بعض المغيرين المشهورين 
۱ الشيخ مد بن سال الأذين 
۲ الشيخ فيصل الدويش 
۳- عبد العزيز فيصل الدويش 
صويّان أبو جما 
فرحان بن مشهور الشعلان 


۹۹ 


۳۹۰ 


الفصل السابع والعشرون : 
أدلاء الصحراء ومتتبعو الأثر 
الفصل الثامن والعشرون : 
الصيد بالصقور 

عملية الصيد بالصقور 

صيد الغزلان بالصقور 
الفصل التاسع والعشرون : 
كلاب السلوق 

الفصل الثلاثون : 

الخيول العربية 

كيفية تربية الخيول ومعاملتها 
الفرس كأحد أفراد العائلة 
سقاية الخيول 

من الفرس بالقارنة مع تمن الحصان 


الصعوبات أمام شراء الأفراس العربية ' 


رباط الخيل 

الأنواع ذات القهة الأعلى 
القوة والقدرة على الاحتال 
ميزات الفلوة أو الهرة والفرس 
الولادة وحالات الفلو 
التكاثر والتوالد 

نعال الخيل وأعنتها 

السروج 

الأسلحة الحديثة والسیارات 


۳:۸ 


Yor 
۳۳ 
fot 
foo 
۳0۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 


۳۹۷ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 


باد اكول جب اعارا 
شيخوخة الخيول ووفاتها 
الخيل في الأدب العربي 
خيول الرسول 
سباق الخيل 
الخيول وعيون السوء 
صفات خيول السبق 
ولادات الخيل 
علامات الحصان الجيد 
علامات الحصان الرديء 
٠‏ الفصل الواحد والثلاثون : 
الغم 
آسماء الأنواع الختلفة 
موس الغ 
الأمراض التي تصيب الغ 
حراسة الغنم 
حلیب الغنم واستعالاته 
تقالید الرعیان 
اء بعض الاغنام حسب أعراف قبيلة العوازم 
الاعز - أسماء الماعز 
آنواع الماعز في الكويت وثمال شرق شبه ال جزيرة العربية 
أمراض الماعز 
٠‏ الاسیاء التي تطلق على الماعز مابین قبيلة العوازم 


فهرس الوضوعات 1.۲ 


e‏ یتست 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثاني والثلاثون : 

الإبل ۳۸ 
آنواعها ومواصفاتها ۳۸۶ 
امال العدة للرکوب ۳۸۵ 
تسیات القطعان ۳۸ 
التناسل عند الابل ۳۸۹ 
سلالات الابل الشهورة ۳۸۷ 
ورود الابل لماء ۳۸۸ 
قلیح الابل ۳۸۹ 
العناية بالابل ۳۸۹ 
غريزة الحنين عند الابل ۳۹۰ 
طعام الا بل ۳۹۱ 
لحم الابل ۳۹۱ 
التجهیزات الخاصة للسفر على ظهور الابل ۳۹۲ 
ترا عد الابل ۳۹۲ 
الأمراض التي تصيب الإبل ۳۹۳ 
حلیب الابل ۳۹۵ 
وسم الابل ۳۹۵ 
الابار ۲ 
الابار الطبيعية ۲ 
الفصل الثالث والثلائون : 

النزاع حول المال 5 
مبادی عامة ع6 
التعرف على حيوان من قبل المالك ¥ 


التطبيق العملي لعادات العرافة على الحدود بين دولتين ۸ 


فهرس الوضوعات 1.۴۳ 
الموضوع الصفحة 
مفهوم البدوعن الجهامة ‏ الإبلاسة ‏ تيراهة - خدمة ۲ 
تقاليد البدو في الوساطة بين ابناء العم ٤‏ 
الزكاة E‏ 
الخوة ٥‏ 
الذبيحة والنيحة 1۱1 
فقدان الحاجات في الصحراء ۷ 
الفصل الرابع والثلائون : 
الجراد ۸ 
الفصل الخامس والثلاثون : ش 
الطيورالبرية ٠‏ 3 
التسميات التي يطلقها البدوعلى بعض الطيور البرية 1 
صيد الطير بالفخ 0 
الفصل السادس والثلاثون : 
الحيوانات البرية e۸‏ 
البقر الوحثي - الغزلان ۹ 
حياة الحيوانات البرية في الصحراء ۹ 
الفصل السابع والثلاثون : 
بناء السفن و 
الفصل الثامن والثلاثون : 
صيد اللؤلؤ بالغوص ۳۹ 
مراحل أعمال صيد اللؤلؤ ا 
أسماء اللآلئ وأنواعها 3 
أقاصيص عن اللولو 3 
اللالی السوداء واللالی البیضاء ۷ 
الفصل التاسع والثلاثون : 
الرق o‏ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع 
الرق عند القبائل البدوية 
الفصل الأربعون : 
العلل والامراض 


الأمراض التي تصيب الکبار رجالاً ونساء 


الفصل الواحد والأربعون : 
الصلبة 

وصف للرقص بين الصلبة 
الربابة 

العرافة وقراءة البخت والتنبؤات 
لعبة الحويلة 

خاتم سلهان بن داوود 

الفصل الثاني والأربعون : 
الثأر وعداء الدم ٠‏ 

السرقة 

القتل بدس الم 

الفصل الثالث والأربعون : 
السحر أو مافوق الطبيعة 

الجن » الأشباح والأرواح الشرير 
الفصل الرابع والأربعون : 
عادات غريبة وحكايات 

عضة الکلّب الكلب 

اقتسام الأشياء المسلوبة والهدايا 
اتخاذ القرارات 

جلب الحظ 

كيف تصبح رامياً ماهر 


فهرس الموضوعات عه 

الوضوع رم 
كيف تکتسب الشجاعة ۹۸ 
کلب الحراسة الجيد 1۹۸ 
الرق أحد عشر ۹۸ 
كيف تنقذ المرأة العجانية أطفالها 1۹۸ 
مضدزٌ تة الضفو 1۹۸ 
الفصل الخامس والأربعون : 

قبائل النتنك 0.۰ 
قصة المنتفك 0۰0 
الملاحق : 0۱۷ 
الملحق رق -۱- تقسیات قبائل الطیر - عجان عوازم .. ۹ 
المطير 01 
عجان يفك 
العوازم اك 
الرشايدة o۸‏ 
شمر o۰‏ 
عنزة ۳۱ 
الملحق رق ١‏ بعض شیوخ البدو ۳۲ 
اللحق رق ۔ ۳ - لائحة بأسماء سيدات بدويات ors‏ 
ملحق رق - ؛ - ملاحظات حول الصوم 2۳۵ 
ملحق رة - ۵ - العادات العربية في قسمة الأملاك oto‏ 
ملحق 3 E‏ الطرق ۳۷ 
ملحق رق - ۷ الشُرّف 2۳ 
ملحق رغ ۸ الحشرات في الکویت 0۳۸ 
ملحق رم ٩‏ الجرابيع o۸‏ 
ملحق رق - ۱۰ - آنواع الأمماك في الكويت 0۹ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع 
ملحق رق ۱۱ - کتابات حيرية 
ملحق رق - ۱۲ - الجلات الأجنبية والغزوات على شبه الجزيرة 
ملحق رق - ۱۳ - الزواج بين أحد الشرفاء وغير الشرفاء 
ملحق رق ١6‏ موت الكابقن شكسبير في الکویت 
ملحق رق ۱۵ - صرخات الحرب عند القبائل (النخوة) 
ملحق رم - 17 دم أحد بطون قبي قبيلة المطير (البرزان) 
ملحق رق - 1 قبيلة هتم 
ملحق رة ۱۸ - قصة المنتفك 
ملحق رق ١5‏ جموعة العقيل 
ملحق رم - 5 
ملحق رق - 1١‏ بعض الأسماك في الكويت 
ملحق ر - ۲۲ - حول مرض السفلس 
ملحق رق ۲۲ - طعام الابل 
ملحق رق ۲۶ - المنيحة 
طلعق وق 1۵ ركه ال 
ملحق رق ٠‏ الصلات بين آل سعود وآل الصباح وآل خليفة 
ملحق رق ۲۷ - ويسم الابل 
ملحق رق ۲۸ - خاتم سلهان 
ملحق رغ - 55 الزكاة 
الفهارس 
فهرس الأعلام 
فهرس الشعوب والاقوام والقبائل وفروعها 
فهرس الأماکن 
فهرس الأدوات 
فهرس الوضوعات 


۷ 


۵۸۷ : 


